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الرحلةلكتابخامسة الالطبعةتقديم
فيأعصابكطبيبعمليمباشرةمنممنوعاالسفر،منمحرومابيتي،فياصرامحنفسيلأجدالسجنمنخرجتُ 1994صيف

).سوسةبِ الطببكليةالجماعيلطبلكأستاذوظيفتيمن2000سنةعزلي(بانتظارالاجتماعيالضمانمصحات
والكتابة.للتفكيرالوقتكلأخيرانافعة.ضارةبّ رُ ،نفسيفيقلتُ 

؟الكليةفيهيعلأشرفكنتُ يذالالبحثفريقمعالتواصلمنرمتحُ وقدمعطياتبأيلكنطبية؟مواضيعفيالكتابة
بمواضيعالنفسعنوالترويحمؤقتالالأوانوآنكثيراتنيأرهقَ شاكلُ مالعرب؟وضعالثورة؟الإنسان؟حقوقالديمقراطية،

للأعصاب.توتيراأقل
السياسة.همومَ لحظةً نسينيتُ سو لمعطياتبحاجةليستفهي،الأدبيةالكتابةإلايبقلم

العلمي؟الخيالمنرواية...أكتبلالمَ 
”.العجببطلالسببعرفإذا“يقالالغريبة!للفكرةيا

إسحاقمثلكتّابهأشهرِ أعمالِ بواسعةمعرفةاكتسبتُ السنينبمرورمراهق.وأناهأدمنتُ الأدبمنالنوعلهذاقديممالسبب
وغيرهم.ديكوفيليبهربرتوفرانككلاركوأرثورأزيموف

الصيندخولأنصدفةليسمثلما.الأمريكيينمنالكتابوجلّ بالإنجليزيةالأدبهذاكتبجلّ أنّ صدفةليسوبالمناسبة،
العلميالخيالرواياتندرةصدفةليسكذلك.أبوابهأوسعمنالمستقبلدخولهاعلىإضافيةعلامةٌ الميدانهذاالأخيرةالعشرية
تجاوزه.عنالآنلحدعجزناالذيالتكنولوجيالتخلفبو ،نعرفالذيالمأساويالوضعفيونحنبالعربية

عالةً تما زالأمةأستبقُ ،اروثوّ وفلاحيناروتجّ فرسانقصصفيالغارقالعربيالأدبشرفلإنقاذوتوكلتُ عزمتُ نإذ
.العلميالخيالأدبومنهالميادينكلفيفهاتخلُّ فيهتتداركيومٌ يأتيأنأمليوكلُّ المعرفةاعصنّ على
الرواية؟عقدةعنماذا

؟وانقرضواالبشردمّرهاأنبعدرضالأواكتشفتالعقربمجرةمنجاءتمتقدمةكائناتبعثةنزولعنكونتلالم
مرة.ألفويترُ مبتدئينفكرة
الكوكبهذاسكنتالتيالكائناتعنفكرةعطيهمتمجهوللراوٍ وثيقةعلىبالصدفةيسقطونالمستكشفينسأجعلقلتُ 

انقراضهم.أسباببخصوصفضولهمشبعتو 
وفيلم.كتابمنأكثرفيالفكرةعملتاستُ حالكلوعلى،كافٍ غيرلكنملحوظتطوّرٌ 
العالمبعثإعادةتصورها:مجرّدعلىحتىعلميخيالكاتبأيّ يتجاسرلممهمّةلتحقيقالوثيقةرموزونيفكّ سأجعلهمإذن

نفسه.والراوي
لةالمخيّ شطحاتبهتسمحماعبريبرمجونوهمالفيديوألعابصناّعانظرلكنفعلا،مجنونةهيوربمامجنونةتبدوفكرة
ميدانفيضوئيةبسنواتتسبقناكائناتتخيّلمنيمنعالذيماالبدائية.بالغةكانتوإنحتى،افتراضيةعوالمالحواسيبوقدرات
،الحقيقيةالعوالموبينبينهاالتفريقيمكنلاعوالمصنععلىدقيقةٍ معطياتمننطلاقااقادرةتكون،والتكنولوجيالعلميالتطور
اندثرت؟التيبعثإعادةعلىوحتى

الصعوبات.بأولىسريعالترتطمالاتجاههذافيالكتابةتفانطلقَ الفكرةاستهوتني
منهائلبكمّ مدّهممنلابدّ مهمتهم،أداءفيالأشاوسالمبرمجونينجحوحتىمشوّه،عالمولادةعنمسؤولاأكونلاحتى

؟"الآدمية"الوثيقةتسميهوالذيالزمنمنردحافيهعاشالذيالجنسطبيعةماالمندثر؟العالمهيكليةماالدقة:بالغةالمعطيات
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أمصادقةيرويالتيالقصةهلالراوي؟هذاهومنثمانقرضت؟ولماذاالعالمهذافيعاشتوكيفالآدميةهذهتخرجَ أينمن
جنسه؟ببنيمعرفةلأدقالثوابتبعضواستنتاجالتعميمُ -منهاانطلاقا-يمكنمدىأيإلىمضللّة؟

المصداقية.منالأدنىبالحدّ عليهاالردّ استحالةاتضحتالأسئلةهذهباستعراض
جدية.بصفةيومافيهاأفكّرلمأننيانتباهيهوالأخطر
أبوإيلياوضعهاوالتي،اللعينةبالأسئلةدستويفسكيسماهاالتيالأسئلةبقوةفيهاتداهمنيبفتراتأمرّ البشرككلكنتطبعا،
أكثرأسئلةتفرضالبقاءأجلمنالصراعومشاغلُ الوعيمنالظلّ مناطقإلىبسرعةتعودكانتلكنهاالأبيات.أجملفيماضي
متكافئةغيرمعركةمصيرماصعبة؟مراهقةتدخلبنتٍ معالتعاملكيفالمنزلي؟القرضأقساطسأدفعأينمن:نوعمنإلحاحا

مرتين؟اغتياليتحاولَ عصاباتدولةمع
وكان،ذاكومنالشاعرهذامنتلك،ومنالفلسفةهذهمناماضيأبيإيلياأسئلةعلىالردودبعضليكانتنعم،
الفكري.الإرهابأنواعبمختلفالمفروضةالمطلقةالقناعاتأصحابمعوالتأدبالصبرمنالكثيرإظهارعليّ 
عنالمتضاربةالمعطياتشأنهذافيا،رابطبينهايربطلامتفرقةملفاتفيذاكرتيداخلزعةموَ كانتالردودهذهأنإلا

أفضلحياةأجلمنوصراعهاذاتيوبِ ،فيهمماوأسوأفيهمماأحسنعايشتُ الذينببشرهوفظاعاته،بروائعه،عرفتُ الذيالعالم
الناس.ولكللي

بعدعقداالمتراكمةالملفاتهذهكلترتيب-والتفرغالسكونمنذهبيةفرصةالجديدةالوضعيةليترَ وف ـّوقد-أحاوللالماذاإذن
ويرضىالقلبلهاطمئنيَ أجوبةعنلهاللبحثوإنماالخياليينالمبرمجينحاجياتلإرضاءلااللعينةالأسئلةإلىأعودلالماذاعقد؟

العقل؟
التندّر.وحتىالذكرىالطبعةهذهفيعليهاحافظتُ الآثاربعضإلامنهيبقولمالأولالمشروعملامحتلاشتفشيئاشيئا

منالذاكرةداخلتراكمماكلتستجمعالذاتداخلرحلةإلىتدريجياالنصتحوّلعلميخيالروايةمشروعمن،هكذا
. عبثتجهلفيهاماشرّ عبث“الحياةعنالرهيبالمسعديمقولةيفنّدتصوّرعنبحثا،وأفكارومشاعرأحداث

“
ذاتية؟سيرةإذنالنصّ هل
التيالقصصمنالهائلالكمّ منغرفتولوحتىالشخصيةتجربتيمنمستمدةفيهالمعطياتأغلبأنأنكرأنليأينمن

تتتابعقارةأدوارفيوالأزليالثابتعنبحثا،والعدووالصديقوالحبيبةوالأموالأبالطفلشخصياتلبناءكثبعنهاعايشتُ 
؟الأجيالعليها
يريدموثقّةلأحداثالزمنيالترتيبوفقالسرد-سبعونكتابهفينعيمةميخائيلفعلكما-ومنهاقواعدهاالذاتيةللسيرةلكن

الأحداثسردهوالطاغيلكنالعبربعضَ هنصَّ الذاتيةالسيرةكاتبيضمّنقدمساره.عنالصورأجملتقديمعبرهاالكاتب
مشهورة.شخصيةالمؤلفكانإذاخاصةالقارئ،اهتماممحلّ الوقتأغلبَ وهي
يعبألمالأخيرةهذهسردولأن،الأحداثمنأهمفيهالأفكارلأن1ذاتيةسيرةليسالنصإنالقوليمكنالمنطلقهذامن

والمستقبل.والحاضرالماضيباستمرارجَ ومزَ ،الزمنيبالتسلسل
للرواية.الكلاسيكيةالعناصرمنأيفيهتتوفرلاإذلاطبعارواية؟النصهلإذن

moncefmarzouki.comالسیرة الذاتیة موجودة على الموقع 1
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المراجع.قائمةوطولالمفكّرينبكبارالاستشهادلكثرةالجدّ محملعلىتحُملفلسفيةأطروحةليسهوآخراوليسأخيرا
أهممعللتعامل-واختارالحياةجامعةفيالفلسفةومارستعلّمعصاميلفيلسوفالإنسانقصةفيالتأملمننوعإنهلقُ لن ـَ

.والخيالالواقعبينصطنعةمصلةافادودحتضعلاو ،الحقيقةوليسالصدقهاهمّ لأن،الأدبيةالكتابة-
سنةعشرينمنأكثرمنذالكتابةمتواصلنصهوالأكاديمية:التصنيفاتفيمكانالهيجدلنالذيالنصّ لهذاأخرىخاصية

كاتبه.برحيلإلاالتغيرّ عنيكفّ ولن
للاختلاء-سياسيتينزمتينأبينسفرتين،بيناجتماعين،بين-الفرصكلأغتنموكنتُ 1995سنةالرحلةكتابةانطلقتلقد

أولالدمشقيةالأهاليدارنشرت2002سنةوفيباخ.وموسيقىالقهوةإلاعينمُ ولا،صباحاللرابعةأحيانا،وبالنصبنفسي
سنةالممنوعة. هكذا صدرتكتبيالكثير من  نشرأمكننيفي تونسالمباركةالثورةبعد.2010سنةمنقحةثانيةطبعة ثمطبعة

.للنصالرابعةالطبعة-على الموقع فقط -2018-2017سنة ثم نشرت .الأخرىهيومنقحةمزيدةثالثةطبعة2016
أعتبره تتويج الكتاب أي معلقة باب الرحيل. فيمابكثير من التغييرات خاصةالخامسة التي بين يديك هي إذن هذه الطبعة 

ما السبب في هذه الكتابة التي لا تتوقف قل ما الأسباب؟
أنت أمام موضوع لم ولن يستفذه فكر أو مفكر.

تغيير الجمل هنا وهناك يلاحق ناشر متزايد نفاذ الصبر حتى وهو في أما الكاتب فمن طبعه عدم الرضا عن كل ما يكتب يواصل
المطبعة.

التجربة. 
والعذر أحسن من عبرّ عنه الامام أبو حنيفة بمزيج من ابةطالما بقيتُ قادرا على التفكير والكتفي النص التغيير هكذا سيتواصل 

.الوعي الموجوع بحدوده والتواضع الكاذب: ''هذا أحسن ما قدرنا عليه فمن جاءنا بأحسن منه فهو أولى بالصواب''

2021أبريل2سوسة
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الأولالكتاب
والوصولالإحرام

أتيتُ ولكنيأين،منأعلملاجئتُ،
فمشيتُ طريقاقدّاميأبصرتُ ولقد

أبيَتُ أمهذاشئتُ إنماشياوسأبقى
إيليا أبو ماضي
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أغرب ما في هذا النصّ ليس أنه وصلَنا بتظافر صُدَف تكاد تكون من قبَيل 
المعجزة، وإنما إصرار البعض على أنه مزحة بعض الشباب، والحال أن كل 

تثبت صحّته.الدلائل 
نعم علينا اعتبار حجج من ينبّهون لصعوبات فهمه ومعالجته، فما بالك 

بتحقيق المهمّة التي كُلفنا بها انطلاقا منه.
لكن أليس من واجبنا رفع هذا التحدي لا لشيء إلا لأنه أضخم ما عرفتَه 

مهنتُنا؟
المعلّق

”.خيرعلىالرّحلةهذهأتمماللّهم“
منأدنىأوقوسينقابعجوزاً كانمهَل.علىأسمالهرتداءامواصلاً تنهّدثمّ نفسهيواسيكأنهساهماً بالجملةالرجلسهمَ 

مندافعتتلماتبكفإذابانتباه،إليهنظرتو الوصفة،كتابةعنتوقّفتُ أنّنيأذكرء.شفاالفيأملأدنىلهولالييكنولمالموت،
وله:قَ كالمعنى،نفسفيبيتمنأكثرلهقرأتُ لشاعرالذاكرةأعماق

سفرادأبفيننفكّ مااليومإلىولديمَ حانمذالأحياءمعوتُ غدَ 
قوله:إلى

فراوَ النرتحليومفيهاونتركحياتنادياروفربلاوردنا
وقوله:

يعبروجسربنايجدّ سفرأخبروالحوادثباللّياليأنا
قولهأو

جسرعلىعابرونأوسفربنوأنناالبؤسمننلقىماوهوّنَ 
!”جسرعلىعابرونسفربنو“العالمهذافيونحن”بنايجدّ سفر“رحلة،الحياة
الحياةتشبّهوهيالتحفّظمنبشيءدَوماواجهتُهاصورةشاعر.نمِ وأكثروالفلاسفةيونالأمّ فيهاتشارَكالقدمفيضاربةصورة

وأدب،لموعِ وشعرفنّ منالبشركدّسهمااستكشاففيحياتيجلّ قضيتُ أنيوالحالالحسّي،الفضاءفيمغامرةأوبسياحة
أعماقهاأستكشفذاتيداخلالسفروفي
سطحعلى،السحُبوفوقالأرضفوقيتدافعونالآدميونو العالمأدخلأنالأقدارشاءتوقدهاإغراءمقاومةليأينمن

!القاهرةالحاجياتنفسولِ السابقةالعصورمنأيّ فيعرفتُ لمبكيفيةاتجاهكلفيالعالميذرعونأعماقها،وفيالبحار
لهموفرّهيلمأكلفيطمعا،صيادمناوبهر أوطريدةوراءجريا،وطولااعرضالأرضفييضربونوالآدميوناليوموإلىالقِدممنذ
.والطرائدالصيادينأشكالتغيرّ ماوكليؤكلوا،أناخوفأوالمكانعين
لابشرصنعهاحجرمنجبالوجودمنالتأكديريدونالفضول،يقودهماتجاه،كلفييركضونوالآدميوناليوموإلىالقدممنذ
لاقومبناهالكيلومتراتآلافيمتدّ جدارالمعروفالعالمحدودعلىهناكإنقاليُ ألاالجبال.صنععلّمتهمآلهةأيّ يعرفأحد

له؟ساحللابحرالسحابهاقممُ لامستُ التيالجبالتلكوراءهناكأنصحيحهلوالتحضّر؟التوحّشفيبشريضاهيهم
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وراءهناككانلوماذاالخيال؟هينسجماكلمنأغربكائناتبتعجّ الشمسنورترىلاغاباتهناكأنخيالأمأحقيقة
الغريب؟العالمهذافيماأغربوهم،يشبهونناولايشبهوننابشرالمرعبالمحيط

يوجدالتيتقولبةالمتهيّ والألسن،خاصةمكانةوهاأعطَ أماكننحووقوافلىرادفُ ،يتحركونوالآدميوناليوموإلىالقدممنذ
قدومنا.ينتظرهناكوأنه،ناليبلوَ العالمهذافيرماناالذيأو

بالأسباب.العارفينىأدرَ والشاعرالحركةمنبدّ لاحال،كلعلى
(الشافعي)النصَبفيالعيشلذيذفإنوانصِبتفارقهنعمّ عوضاتجدسافر

بطِ يَ لميجرِ لموإنطابساحإنيفسدهالماءوقوفرأيتإني
بصِ يُ لمالقوسفراقلولاهموالسّ افترستماالغابفراقلولاسدوالأُ 

عَربومنعُجْممنالناسلملّهادائمةلكالفُ فيوقفتلووالشمس
الحطبمننوعأرضهفيوالعودأماكنهفيىملقً كالتربوالتبر
الأخرىهيالمؤكّدمنيعلم؟منالأسباب؟لنفس-حيواناتاللغةيهاسمّ تُ والتيالكوكبقاسمناتٌ التي- الكائناتتتحركهل
آلافقبلحملتجماعيةجراتهِ ثابتةمعطياتمنكوصلَ بمالتتخيّ وأنتالدهشةُ كلسانَ تعقدُ للاستقرار.معنىتعرفلا

تبحثلةالفيَ جحافلمنهاتوأخرجَ ،إفريقيانحوآسيابأسودودفعت،آسياصحاريإلىأمريكاسهولمنوالجمالالخيلالسنين
بكر.فضاءاتعنآسيافي

أسرابُ السماءوفيالمراعيخضرنحوالصهباءالفيافيفيتركضالبريةالغزلانجحافلعينكبأمترىوأنتالدهشةلسانكتعقد
تتحركمحيطلأعماقرصوَ تأتيكالكوكب.منالآخرالطرففيكانولو،والدفءالأمانعنبحثاتطيرالطيورأنواعشتى

البحارقيعانمنتخرجالأنظارعنبعيداالأجيال.وتجددحملهافيهاتضعالأخرىهيلهامقدسةأماكنعنبحثاالحيتانداخله
إلىحتىالشمستشرقأنوماتجد.بمالتقتاتالسطحإلىمتجهةوألواناأشكالاخلوقاتالمأغربالشمسغروبعند

والخطرإلاالطريقعلىتتحركألاالكائناتكلرقدَ لأن،عقباهاتحمدلاقدمغامرةهبوطهامثلالسطحنحووطلوعهاالقاع
البقاء.أجلمنمريرصراعلحظةكلفيوالحياة،ايحيط
الأفق.وراءماإلىأشواقهارسلوالعصافيرلقاحهامركبالريحالرحب،الفضاءتذرعساكنةنخالهاالتيالأشجارحتى
متشرّدا،فاراّ،مستكشفا،سائحا،الأخرىالكائناتمنأمكانوابشراالمتدافعين،معأتدافعألاالوضعهذامثلفيليأينمن

قِدما.الشاعربهأوصىبمااقتداءً عنهسمعأعميقفجّ لكلّ الرحالدّ أشُ علمطالبحاجّا،
!والمطرالإعصاروجهفيالركضبعدالدفء،الحبيبةشعرالندى،طرقَ لهبلّ عشبالعالمو للوليمةيا
!النساءعطرعنتسلولاحدّثوالورد،والياسمينوالنعناعالحبقروائحوالعالمللوليمةيا
!للعطِشالزلالوالماءللجائعالساخنالخبزوالزيتون،والتمرالتينطعموالعالمللوليمةيا
اعتلىحسّونعشقنداءللناي،الرقيق،للرعدالمهيبلصوتا،السفنصاريةفيالريحفيرصالسواقي،ماءريرخوالعالمَ للوليمةيا

!جديدومبيَ للاحتفاءمناديايأتيرخيمبصوتالفجرذانأ،تغزللجدّةهامسغناءوالأطفال،النسوةضحكالتوت،شجر
.”عطشاإلاالورديزدنيلم“الجليلالشيخصرخةتصرخوالذاتجديديومكل
تعقيدا.اللامتناهيكبرا،اللامتناهيصغرا،اللامتناهيطفرةأماممنبهرالذهنو ،الفكروليمةوالرحلةجديديومكل

وعطش.جوعفيومادَ والذات،بالعطاءزاخرٌ ذيُستنفَ لاالذيوالعالم،ماسّةحاجةوالترحالالحلّ يصبح
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مجانا،،متناولهمفييضعالأعظموالفنانمنها،يمتلكونبمافاخرونيُ أو،جامدةبلوحاتمنبهرينالمتاحفإلىيتدافعوننلمعجبي
يختفيالظلام،لجةّمنالسحاب،خلفمنالتلال،وراءمنيخرجذهبيقرص:الرسامينأنبغدهايقلّ التيالنماذجلحظة،كلفي
،بالزبدهامتهاجتتوّ متلاطمةأمواج،والبيضالصفرالصحاريمنجةمتموّ هضاب؛لمبلّ غيرمنهيخرجالبحر،خضمّ في
ظهرركبتخريفورقة،الصورأجملالوديعجمالهافيالكائناتتكتشفصافيةبحيرة،والرملالأدغالبينبحذرطريقهيشقّ ارجبّ 

ألوانبكلالمرصعةبالخضرةوأالثلجمعوصالهاأيامبالأبيضملتحفةشاسعةسهول،السفرشهوةالأخرىهيالريح
،الثلجبو سحاببالقممهاتوّجتشاهقةجبال،الشبقبالصيفحرارةأتيهاتحينالذهبوبصفرة،الربيعمعموعدهاأيامالزهور
تتلألأسماء،النورساطعمنوجهمَ اقابرّ البحرصفحةعلىيرسمبدر،الرمادبلونسماءتحتعرقاتتصببكثيفةأدغال

االله.متحفأقسامأروعُ منازعأوشكبلافهيراشالفَ أجنحةعنتسلولاثحدّ ليلا.بجواهرها

لاستكشافه.خُصّصالذيالزمانضيقالثاني:وبالتحدي.الفضاءاتساعالأول:بالتحديترتطمآجلامأعاجلا
غبالِ السخاءغبالِ للمضيّفيا!البرقكلمحيمرّ الزمانمنساقبَ إلاعليهللتعرفيمنحكولاالأبديةطولبِ رحلةتستنفذهلاعالمَ 

هلتدريلاتجربته،منالظالمةالظروفتمكّنكلممالكيحققنمَ لراويوابالوكالةكسفرالحلّ،منكنوعالقراءةتتقدّم!البخل
والفكربالخيالولوينخرطالمرءعلّ تعويضمحاولةهيعليها.تحسدهأنأوهوأخطار الطريقمشاقّ فتكلّ لأنهتشكرهأنيجب

الرصيفعلىأجسادهمتبقىأنالرحيمةالظالمةالأقدارشاءتالذينهماءوالقرّ البشري،الجنسرحلةمنذاكأوالمقطعهذافي
البحر.فرسانليكونواالطالعسنوحُ الحظسوءاصطافهممنمعأحلامهملتسافر

، يعُتمد عليهالا خارطة لديهم ولا أدوات ملاحة مع مغامِرين على مراكب أشبه بقشور الجوزة هكذا يمكنك أنت أيضا الارتحال 
صغار الأسماك، على مرمى حجر من أنياب في صحاريه السائلة كالبشر ” الهادئ“بـى سمَّ محيط سيُ ترعبهم أمواج

لا نعرف إلى أين ستقودنا.التيأروع السفرات تلكشعار كبار المغامرين،هم شعار ، القرش
الصيف.عند مجيء ليلٌ يرُى لها ولا تمل شتاءً لا يحُ هاردُ بَ ابن فضلان أراضٍ هكذا يمكنك أن تستكشف مع 

دريسي والكناني البلنسي وابن الشيخ الأكبر والشريف الإو وابن جبيرابن بطوطة ترافق أنظهرك مستلق على وأنتهكذا يمكنك
أفواج الحجّاج والتجار ل على مرّ القرون حمَ الطويل الذيطريقوكل من اعتلَوا جزءا بسيطا من السعيد الأندلسي وابن جزي 

والطلبة من المغرب إلى المشرق، وجحافل الغزاة والرعاة والدعاة من المشرق إلى المغرب.
نشرها في تلتإخوان الصفاقّب عن رسائلتنداد والبصرة بغوفي نصوص أخرى يمكنك أن تسافر 

جديد، أن ترتحل مع دين عود للصين بِ وتبحثا عن تعاليم بوذا إلى الهند فاكسيان تصحب أن . يمكنك أيضاقرطبة وغرناطةمجالس 
ماتيو ريتشي في ربوع الصين تُترجِم علومها للغات الغرب وتترجم علوم الغرب للغة امبراطورٍ يقبل عطائك ويحرمك لقائه لاعبا 

معك دور الربّ الذي لا يكشف وجهه لعباده.
بحثا عن أقصر طريق للصين وما تزخر به من خيرات وأسرار، مع  ع ماركو بولو مك من السفر ننصوص أخرى تمكّ م من ك

نفيل غاوبو وبانكسوكوكس ميو دياو وإلكانو وبارتولوماجلان، مع فسبوشيبحثا عن طريق مختصر للهندكولومبكريستوف  
الآلهة. لا تنسى مرافقة الأوائل دمعة سماّهاسمها العنبراة صفراء درّ ذهب والتوابل أوبحثا عن الالجشع قادهموس وكل من ير ولاب

للربط بين ونوبلي وشاكلتونأموندسنيري و بمع ،آثار بني فرعونبحثا عنلزوني وكارتر يب، مع منابع النيلبحثا عن تون وسبيك ير ب
أبعد نقطتين في الفضاء الحسي الذي نذرع في كل الاتجاهات.
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سماعه أن وراء الأفق بشر يشبهونه في كل شيء ولا يشبهونه في شيء. ها أنت تشدّ الرحال مع لا شيء يثير فضول الآدمي قدر
في بينغهام وهو يبحثهيرام لماذا لا ترافق ”. المرذولة“ومنهامعتقدات عنربوع الهند في حث معهتبالبيروني 

الذي شيّد مثل ذلك الصرح في مثل تلك الجبال المبهرة المرعبة؟العجيب” نكاالإ“وشعب ” ماشو بيشو“جبال البيرو عن آثار 
في على سؤال وهاجسللإجابةوكلود ليفي شتراوسفرازميد وجامس رحلة بعد رحلة يتزايد الفضول وأنت تصاحب مارجريت

طبيعة الأوائل، النواة الصلبة للطبيعة البشرية التي لم حقاهي” المتوحشين“و ” البدائيين“ومعتقدات : هل عادات آن واحد
بعد؟فسدت

ما يعود به الرحّالة من كل هذه الأسفار روايات لا تكاد تصدّق، وكم هو باهظ ثمن استكشاف عالمَ يتمنّع عليهم تمنّع الحبيب 
المفرط الدلال الواثق أنّ أسير حُبه لن ينفكّ يطلبه مهما قسا عليه وتجبرّ.

تحُسَب المغامرة فرصة لا تعوّض، وسيلة لا غنى عنها لكي تغوص الذات في أعماقها تستكشف عبر مواجهتها القاسية مع تكاد
العالم ما تزخر به من طاقة المتعة والألم، تلتمس حدود ما يمكن أن تتحمّله من خوف وما تأتيه من جسارة، تجرّب كل إمكانيات 

صاحبها يلاعبنا ولسان الحال منه كأنّ ، و من ألغازيعدّ أسرار تفتح على ما لا لا يحُصى من يفيض بما الفكر في فكّ طلاسم عالم
لل.لماعليك معي منخشيةيقول: لا 

نغادرهو ...حديدمنأولحممندوابظهورعلىوركوباوركضاومشيازحفانخترقهيحسّ فضاءاستكشافمنأكثرإذن الرحلة
النعش.سمهاامركبةعلىمحمولينيوما
والأفكاروالأحاسيسالمشاعرمنممكنقدربأكبرجرابهملأوقدهاينهيمنحظاناوأوفرُ الذاتتمرّ ثمينةيتيمةتجربةهي

المنهكةكالنحلةوإنماالأسفاروكالةعليهبنصَ تلمالذيالسائحبمعنوياتلامنه،خرجالذيإلىعائدا،روالصوَ 
الأزهار.رحيقمنجمعتبماراضيةتهاخليَ إلىالمتسارعة

*
بطوطة.ابنبمفهوملا،طبعاالمعرّيبمفهومللرحلة،التدوينرغبةيوماتأتي

أتمعّن فيها باهتمام ينقلب بسرعة إلى سخرية.لعمل كهذا فوق المكتب على ورقة امتلأت خربشة رؤوس الأقلام 
السريع.لمرورهاانتبهلمالتيالعقودهذهطيلةالذاكرةفيتراكمماكلأتفحّصأنيجب
التيمساري،حدّدتالتيالأحداثبأهمّ تتعلقالتيكبرى،ملفاتفيتجربتيعصارةتشكلالتيالمعطياتهذهتنظيميجب
تزال.ولاالعقلشغلتالتيبالمواضيعتتعلق
قارّ.نغمعلىتنويعةتجعلهاالتيالثوابتوراءهااكتشفوأن،القصصكلعنقصتيزيّ تمُ التياتالمتغيرّ فيأتمعّنأنيجب
الحياة.طوالصاحبتنيالتيالحيرةكلمنينبثقالمعنىلعلّ الزبدةعنالزبدفصللِ هذاكل

التقاطعاتلأكتشفالآخرينوتجاربأراءصتفحّ منليبدّ فلاه الإشكالية الضخمة هذواجهالذيالوحيدلستولأنني
والتباينات.

شروع.الميتطلبهماتخيّل،رّدالفكرحبطأُ وقدعليهااشفقمنفسيبامستخفّ ،الكتفينأهزّ 
علىالمستعصييصفأنللوصفأينمنأسلوب؟وألفلغةبألفألف مرةّ قبليتكُتبَ صةٍ قِ روايةفييجدّدأنللسردأينمن
آراء؟منفيهقيلماكلسفّهعالمفيقيمةذاكلامبأتييأنللتعليقأينمن؟وصفكل
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عنتبحثبحججمدجّجةالسطحإلىتعودثمسنيناللاوعيأعماقإلىتلتجئالتلاشي.لأمرالامتثالالمغريةالفكرةتفتعل
الحجج.عليهاأرسيتالتيالحججترسيحججوعنحججها،عليهاترسيحجج
الأجيال؟وتتوارثهاالركبانبذكرهاتسيرأنوالثانيتعاشأنرحلةلكلالأولالهدفأليس

البحر؟هوكيفليرويَ يعُدلملأنهوإنماحياتهعلىالحفاظفيأخفقلأنهلاغرقالذيالبحّاررحلةالرحلاتأفشلأليست
تائها؟ترشدعلهاالطريقعلىالعلاماتبعضبعدهسيأتونلمنيتركأنالعالمهذافيارتحلمنكلواجبمنأليس

الطريق؟هذاأهوالعلىمرةمنأكثرأعانتنيمعطياتالماضيرحّالةكبارليخطهّفيماأجدلمأ
بماضيهم؟حاضرهميربطالذيالرفيعالخيطفيهاونديجِ قدقصةعلىلأحفاديالمحافظةلالمَ الأقل،على

والرهبة.الرغبةبينوالجذبالشدّ يتواصل
تغييره؟محاولةقدرشيئايكرهلاعالمتغييرمحاولةعنللتوقفالوقتنيحِ ألم

دوماهأبصرتُ فيماللتمعّنفيها،منتصرلاحلبةمنللخروج،ضبتنلاتافهةخصوماتمعيعةللقطفرصةالكتابةتكونلالماذا
للتطهُّر؟...معالذاتلتصالحالطريق،منعرجاتآخرقبلالوداعلزيارةنادرا،إلاإليهأنظرولم
؟بالحرفالفناءعلىالانتصارأملتجدّدبالاعتراففييبالعَ ماثم

الأخرى.تلوَ الواحدةمرفوضةالحججوكلسنواتالنقاشيصمت
الذيهووالفعلأسباب،إلىبحاجةكنامتىالحالاتكلوفي،عياللاوَ داخلعميقامدفونوالسبب،القراريؤخذ،أتوقعلايوم
!تبريرألفلنفسهديوجِ 

علّ ،الزمنيبتسلسلهاآبهغيرالذاكرةتفيضالتيوالأفكاروالمواضيعالأحداثملفاتويتفحّصيستعرضالتدوينينطلق
لاتنظيممحاولةلوك...وصوبحدبكلمنبيتحفّ والتيبداخليالتيالفوضىمنتنبثقالحياةرحلةعنمتماسكةصورة
**جديدا.شكلاالفوضىهذهإعطاءفيإلاتنجح

من الرحلة06014اليوم 
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عالمان؟...عالم

المنام؟رحلةأماليقظةرحلةرحِلة؟أيّ لكن!تدوينال
اليقظة.عالماستكشافمغاويرلناتركهاكالتيرواياتٍ منالرحَلاتأدبفقرغريبهوكم

نتعلمولاالكثيرعنهنعرفلافضاءفيبالضبطلنايحدثوماذانذهبأينبخصوصكتابتهأستطيعمماالكثيرلديّ ليسحقيقة،
الحياة.تجربةعلينافرضتالتيالمبهَمةالقوىإياهمَنحَتناالذيالزمننصففيهنقضيأننارغمشيئا،منه
لدخولها.قالتشوّ عدمكانمهما،الأصقاعإلىالرحيلمنليلةكلمناصلاإنهقولهعنييسَ ماكل
الآمرصبردنفاتجاهلأفتعلالعينين.إغلاقضرورةبداخليبماشيءرنينذِ يُ ذاكرتي،تحفظهاالتيالملفاتأقدمفي

قد-هو؟من-به،أشعرالمشاكسة.ومنيّ الإلحاحمنهيتصاعدمقصودة.دةؤْ بت ـُتتصفحانهالمفتوحالكتابعلىاييدفتحافظ
كأنّنيمرةكلّ الأعلىإلىرفعهفأعيدالصدرعلى-الأخرىتلوَ المرة-الرأسيسقطالإلزام.منطقإلىليمرّ والأسلوباللّهجةغيرّ 
الصراعيتواصلالأسباب.شرحنفسهاتكلّفلاوتنهىتأمرسلطةكلعلىالتمردزعةنَ بدايةالسماء.نانعَ إلىصخرةأرفع
والرأّسالهزيمةلحظةتأتيعنيد.متكبرّ كلشوكةكسرعلىالقدرةلهوعالمٍ غريزي،كبرياءعلىنشأعنيدطفلبينالمتكافئغيرُ 

منكثيربالبابوتغلقالنّورتطفئالكتاب،تزيحالوسادة،علىتضعهعطوفايداإلاالأعلىإلىرافعايجدلاالصدرعلىأخيرا
الكوابيس.صدّ فيتنفعأنهيهاتجرةحَ علىراحتهمغلقطفلأماممشفقةابتسامةالأمِّ محياّوعلىذرالح
كلعلىالردّ يرفضبجانبهيرقدلشقيقالبطيءالتنفسقٍ قلِ بصمتٍ الطفليتابع،الهواجسبنفسالمتعلقةالملفاتبعضوفي

النوم؟يغلبهماعندماوشقيقههويذهبأينإلىرىتُ الصامت:سؤالهعلىيجيبأحدولااللعبمواصلةعنمعرضااستفزاز
؟ليلةكلإليهاترتحلالتيالأماكنفيالكبارعنهايتحدّثالتيالنفسههذتاهتلوماذا
فيراشه،فِ غيرفراشفييستيقظأنيمكنألاالساكن؟الجسدإلىللرجوعطريقهاالظلامفيتتحسسوهيالطريقَ تلّ ضلوماذا
؟أمهغيرأمّ ذراعيبينبيته،غيربيت

ه.رسغِ حولالآخروطرفهالمألوفالعالممنتدوَ فيليلةكلرفهطَ ”ما“تربطمتينشفّافبلٍ حَ بتصوّرلقهقَ الطفليداوي
؟عجيبالالعالمسجينةالنفستوبقيَ الحبلطعقُ لوماذا
منتنعَ مُ وإنالغريب،”الفضاء“إلىالدوريةالعودةمنالذاتمنععلىقادرشيءلاأنهآدميلكلسريعايتّضحما

نفسها.الرحلةإلى-الأمرطالإن-أحيانايؤديقدخطيرعطبالأمر
نكمَ والمرءُ مجدداإليهارجِعلنَ منهانعودأنتماما؛مجهولةأخرىديارإلىنسبيامعروفةديارانغادرأن،أبيناأمشئناعليناقُدِّر

الطريق.منعطفاتآخرإلى...وهكذاالمحيطعمقإلىالشاطئمنثمالشاطئ،إلىالمحيطعمقمنالموجيقذفه
الغريبة.التجربةبخصوصالثابتةالمعُطياتبعض
وجودٍ عندفاعاوالفرِّ للكرِّ بهأهُّ تَ قدَ فَ جسداثقةبكلتستودعهآمنامخبأيكونأنعليهمكانأيفيالرحيللأمرثلتَ تمَ لاأنت

الدوام.علىدهدَّ مُ 
ملابسأوثقيلروٍ فَ معطفَ أوشمسيةتطلبيَ أنهالغريب”الفضاء“عنعرفيُ لمإذ،النهاررحلةلباسمنلّصالتخأيضاعليك
فيالصيّادونيفاجئهمأنالخوفرطفَ نمِ ،لكنالوسادة،تحتوسلاحهمنامونيمنهناك،تماحوسيفا.رعادِ حتىأوسهرة

الأخرى.الضفةعلىأعداءمنيواجهونقدلماتحسّبالا”الواقع“
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.أملنالتيبالسهولةدوماليسوالأمر”الواقع“همومدىصَ منفيالتخفضرورةأيضاةثمَ 
نائمينتشتمصوت،بأعلىتصرخالشارع،تذرعيل،اللَّ منزيعِ الهَ آخرفيشهورمنذتخرجامرأةويلعَ مالمظلِ الشارعمنيتصاعد

أنوشياطينهمالآدميينآلهةِ لكلمبتهلاأذنيفوقالمخدّةضعأَ صامت.وفخَ علىقةغلَ مُ عماراتداخلتحصنواومستيقظين
وتعذيبي.نفسهاتعذيبعنالمرأةتكفّ 

حداثة.أكثرصورةتَستَحضرنيمصعد؟الأعاليإلىجهددونعادةيرفعناالذيالمصعدعطّلتَ 
يريدبرالصّ نافدَ صاروخٍ وراكبِ ،النفسيةالأحوالرداءةرغمنحوالرحيلعمليةتنظيمددبصَ راقبمُ إلىالذاتتنشطر

وبالجيران.بالمرأةحمةرَ رصاصبطلقةسكاتهلإالعمارةسكانمنأحديتطوعّلمصراخمنثمنبأيّ الإفلات
:مجهولينبينوالهويةالمصدرعروفمَ غيرسهمَ يتواصل

الطفلة.رصوَ استحضروا-
جسمهاتحشرالفراش،تتسلّق.هاصدر إلىمضمومةودميتهافمهافيإصبعهانائمة،صفُ نِ فراشهامنتفيحهأوتفاحةتتسلل
شفتاهتتحرّكالمتشنّج.الرجلوجهعلىابتسامةترتسم.لطيففعبدَ الحيويمجالهاتوسيعتبدأالمتعانقين.الجسمينبينالصغير

الرجلَ تأتيالروح.داخلالملتهبالجمرةبقيطفئفتُ النافذةعلىرقيقةالمطرقطراتتتساقطأخيرة.لقبلةالمفتوحةالراحةعنبحثا
طاء.الغِ حولهمحكِ فيُ لذيذةبردقشعريرةالارتخاءالمتزايدَ 

التقرير.-
الحمراء.المؤشّراتأغلبانطفاءمعلكنالتوترّبؤُربعضتَواصُل-
وسائل.الآخراستحضار-

الصمت.دائمةدميةشعرفيلمسابنته،شعرعنالظلامفييبحثيده،الأبيرفع
والدميةبينهما،محشورةوالطفلةالرجل،ذراعيبينوالمرأةالمرأة،ذراعيبينوالرجلللطمأنينة،أخيراالأربعالذواتتستسلم

عنفكرةحالياللقصّةولايَصِفهمصطلحللّغةليسشيئاالحذرببالغمنهاوتمتصُّ فيهاتبعثالحيّة،الأجسادتتوسّط”إيتي“
طبيعته.

شيء.أمرهمنيعنيهيعدلملعالمظهرهأخيراالرجليدير
رام.يُ ماعلىشيءكلالآن-
إقلاع.-

منمصنوعليلاإليهلحَ تر الذيهذاكأنّ الحسي؟الفضاءفيقاطناجسدهاتركتأنبعدالذاتعليهترسو”فضاء“أي
كلأنوالحالداخله،تتوغلالذيهذاخصائصلقارئكتنقلكيفالسجائر.دخانمن،خفيفسحابمنالفجر،ضباب
أنكتصوّرلأخرى.ليلةمنالحالةنفسعلىتجدهلاأنكهذامنالأعجبوماغريت؟وشاجاليكاسولبرسمكتبدوأشكاله

سماءفيتسبحخضراءشمسبنصفوأحياناشموسبأربعةأخرىتارةو شمسبلاتارةيالحسّ الفضاءدجِ لتَ صباحكلستيقظت
.الوردونلَ بِ 

المنام.لرحلةالتدوينالرحالةكبارتجنّبلماذالكيتضح
المنامرحلةفيموجودالقَبيلهذامنشيءلاوفِعله.قَولهمسؤوليةيتحملواعٍ راوٍ ومنمُستمعمنبدّ لاروايةهناكتكونحتى

،الآنعليههيالذيغيرحالارفتعَ تتذكّرلامةبهَ مُ فكرةليصبحهخصائصمنتجرّدشكلقُلأويتجسد،لاشكلوالحالمِ 
.تلبسالتيالجديدةالحلّةلغَرابةويا
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؟”تسولاوتحلمفراشةأمفراشةأنهملُ يحَ تسولاوأنا؟فمن،راشةفَ أننيبمرةذاتحَلُمت“:تسولاوقال
يحلمناحالماالله.الرؤىبعضتُسَمّيهالذييكونقدحالمِ يحَلمهحُلمانفسههو-الفراشةأمكانتسولاو-الحالمِ كانلوماذا
بدورهاتحلُمحُلُممخلوقاتمنايجعلمماجميعا،نحن

.شيءهايربطلاقصصأشلاءغيرجُعبتكفيشيءلاالمتشوق؟للسامعتعودأنيمكنقصةأيأخيرا،
تصرختبتسم.وهيتغمزنيالعرس.حلّةتلبسدميةبيتحدّقالدمى.منشودحُ وسط،خمةالضّ تاجرالمبعضطسَ وَ الآنالذات

فجأة،الدّمى؟كهذهدميةأيضاأناهلتخفيضات؟أيالتخفيضات.موسِ مَ فرصةأغتنمأنالشفتينمرةّمحُ أخرىدميةبداخلي
جدارهايتسلّقذبابةبحجمآدميفقاعةكلوداخلالصابون،بفقاقيعأولندىاطراتبقَ شبيهةصغيرةبالوناتحوليتتطاير
العدم.أرجاءفييوّ يدَ الصامتوصراخهنفذمَ عنيبحثكأنهبقبضتيهبضرِ يَ اللزج

أيهايهمنيما.فوراصلحهسيُ أنهبيعَِدو ليفيعتذرالمرحاضتعطّلعلىالفندقصاحبأعُاتِبنائية.قريةفينتنزلنُ الديكور
كلوفي،الوُجهةيعرفالسائقتقلق،لاأين؟إلىلتأخذك.سيارةستأتيسيّديياتقلقلاأنا.أينأعرفأنوإنماهذاليسالغبي

وجريدةاليومجريدةه.فيوتثقهتعرفالذي،نعمالمحامي؟الثالث؟الطابقفيالمحاميمكتبزرّ علىتضغطأنيكفيالأحوال
التحيةبنفسصيفالرّ نفسِ علىنفسُ ليحييّه،المحطةّنفسعنددومايتوقفاقطار يركبومُتصفِّحهاالبارحةقبلو البارحة

فييغَرَقثمرُعبمنالعالمفيمابكلمحُمّلةصرخةيُصدِربصِدغَيهمسكلآدميمُعوَجّ وجهالإشهار.لنفسضخمةصورةتحت
الدم.منبحر

ئيكهرباالرّ زّ العلىضغطتيدالأنّ النجومتنطفئآدمي.أسُ رَ الماءسطحفوقمنيرتفعأصوات.همهمةمحدّدلاّ المنتتعالى
كلبحنجرةمنتتصاعدقهقهةترعبني.لسببامحدّدغيرغضبارهبأأنالبحروجهيفييصرخالحوت.أشداقفيالعالِق
منلتلتهبعليهاأنفخ.العشّ منلتوِّهسقطجريحاعصفوراكانتلوكماالأرضسطحعلىتوقعَ شمسالألتقطأنحنيأعرج.

نتحِ ممُ عبثعلىتتمرّدالفرض.إعادةعليهاوأنّ أخفقتمجدّداالذاتتُدرك.بالضحكفتَنفجرالفضاءفيأرميهاثمّ جديد،
صمتاالردّ يأتياللعين؟الفرضهذاأعيدأنيجبمرةّكم،أرفضأرفض،أرفض،تصرخأبدا.فيهنجاحلاوامتحانيرحملا

ألفإلىةالمهمّ لتذهبة؟مهمّ أي!ةالمهمّ مراّت.منالمهمّةتتطلبّهمامجهول:معروفبعيد،قريبمصدرمن،داومهدِّ ساخرا
جحيم.

الكفن.لونبِ عرشَ الجميلوجههلّ يجُ أبوجهالضبابمنيبرزالطريق.علىبالإسمنتتاثبِّ حجرمنرجلينالماشيالرجليحرّك
أواصلمرعب.ثعبانفمنحوالطريقيتّجهالفراغ.فيينقَ مُعلّ الوجهانيبقىشاحبة.ابتسامةربعمجهولةامرأةوجهعلىرتسمت

وراءهوالكلبهربايركضبراثنه.منلهمهربلاأنالطفليشعرالبئر.ةحافَ علىمُطلّ كلبيعويكة.البرِ حولالطواف
لامستالتيالبيضاءالعمارةبنتصِ تَ .هاملبحلإنسانبلقِ لاأثقالايرفعمنأنينُ الفراشعلىسجىالممنيتصاعدالبئر.وكذلك
عافزَ فيركضحصان،بحجمغزالوجهفيكهاا شو أشاهرةنطسَ شجرةتبرزفجأةللهاوية.جهامتّ سقفهاعلىأمشيالنجوم،

القتيل.هوفإنهوإلااللعبةخارجالحالميبقىأنضِ البيالخناجرظهرةالممتطيالنملجحافلصرختَ .جدةالنّ طالبا
عالمفياللقاءعلىدناواعَ تَ هللمها.حُ لأدخلالخطأالبابفتحتالذيأننيأودفة،صُ الليلةتلكلميحُ ”ح“دخلتربما

هلرتاد؟أَ التيالأماكنمنيومايكنلمالذيالمكانوفيالموعدلحظةالأغرابجحافلبينمنخروجهارأفسّ بمَ ؟معالمأوضح
لأتابعاليدينباسطإليهامتجهوأناباستغرابإليّ تنظرَ لماذا!؟بلُ قَ منأقابلهالمأننيوالحالهلةوَ وللأهارفتُ عَ الصدفةبابمن

القاهرالسببمنرعصُ تَ يرةبحَ قنيرمُ تَ لمااستدارتلماذااعيّ؟ذر بينترتميلاوهيعتذراومُ مكسوفاطريقي
ترتاد؟التيالأماكنمنأيضايكنلممكانإلىيءللمجدفعهاالذي
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إلهي،ياالأذن:فييهمسالشبح.ابتسامةبعرُ يتّسعمبهم.فضاءفيالصامتةصرختهتتلاشىمجهول.مصدرمنراخالصُّ يتعالى
أنالطفليشعرالرجلين.منالثقلينزاحشينا.مُ ضعفامستنكراجبينهالمشيبالشبحبقطِّ يُ الصغير.فليطِ ياموجوعأنتكم

أنجباأنبعدالوالدانيتراجع!اقريبوالهدفسهلاالطريقُ يبدوكم.عاليايقفزبا،بَ خَ يركضطليقا،يمشىأنهانكسر،القيد
الساعة؟انتحوقدملاذأيّ البحر.نحوالسقوطفيبدأتو الطائرةكاتمحرِّ تتعطّل.ثانيةً مولودهما

!بالنارالرمضاءومن،بالرمضاءالنارمنكالمستجيرواليقظةالمنامبينهوو بالعرقمبلّلاهفراشمنآدميمنكم
اضطرابمنتعانيمناظرٍ أشلاءمنمصنوععالموسطأغربفيللذاتشَبحٍ تحَرّكالليلرحلةمنبهنؤوبماكل

فيها.شيءلاوأخرىفارغةيدامُرتعبة،أومنبهرةالصلبةلتعودقصصٍ أشباهتعيش،مشاعرٍ 
،كريهةروائحمنهاتفوحوشهواتمخاوفعنرجاءً دثنيتحُ لافيه؟نفعلوماذا"الفضاء"هذاطبيعةبخصوصطريفةنظريةثمةهل
الأفق.ضيّقةالإتقانقليلةالرُّؤىبعضتزَعُمكماالآلهةرسلهاتشفّرةمُ رسائلعنولا

”مكان“كانلوماذا،الغريب”الفضاء“إلىليلةكلالارتحالدوناليقظةعالمَ استكشافمواصلةيَستَحيلأنهبمامعي،تخيّل
حالالذاتتستلمخفيةأيادٍ تصوّرنشاطها؟وتستعيدلتستريحباستمرارإليهالعودةإلىتحتاجو الوجودصراعنهكهايُ ذاتٍ صيانة
لصراع.احلبةإلىوالعودةالرحيلأمريأتيثمالروح،أوجاعهناكداويوتالذهنأوساخهناغسللت،الغيبوبةدخولنا

ونفضالنجوموتلميعوالقمرالشمسصقلليلةكلفيهايتمُّ ،نفسهعالمَ للإصلاحورشةالغريب”الفضاء“إنقلنالوماذا
استعمال؟لأحسنجاهزاالعطبتجدُّدمنمعافىً جديداعالماصباحكللنجد،والكائناتالظواهرعنالغبار
؟الخفيّ هدفهافيهنحققو الحقيقيةالرحلةفيهنعيشالذيالعالمهيالنومغرفةو الانتظارقاعةأنلوماذا

فييةحسّ ككائناتالرحلةمنجزءانعيشكنّالوماذا؛والخيالالفكردراتقُ بداهةً يتجاوزملفّانغلقوبعدهاالفرضياتخرآ
؟فضاءفيأخرىطبيعةمنوقصصاأحداثاتعيشمختلفةجدُّ وككائناتوالنورالوضوحفضاء
ولانعيلاونحنعالممنأكثرفيربمايدري؟من.مختلفينعالمينفيأمينمختلفَ ينبوجهَ واحدعالمفينرتحلهل،السؤاليصبح
جلدناوعلىجوفنافيتعيشالتيالمبهمةالكائناتتمُضيعوالمأنفسنانحنألسناأخرى.حَيرةللحيرةشئتإنأضفندرك.
بداخلنا؟وجودهاسببفهمومحاولةاستكشافنافيعمرها
الشائكللملفإغلاقافإنني،خيالهنسجمنأغلبهاالأجوبةمنقليلوبعددالأسئلةمنهائلبكمّ همواجَ المسكينالآدميولأن

إدراكهليتيسّرالذيالجزءتحديداغير،لااليقظةعالمهو”العالم“يهنسمّ ماأن-متينبرهانأومقنعةةجّ حُ أدنىدون-سأعتبر
غير.لاهوفيهرحلتيروايةعندمسؤوليتيتتوقفحيثثقيلعِبءٍ منأتخلّصأنيمكننيهكذازمن.المنعِشتُ ماخلال

هذامنالأخرىالضفةعلىأوآخرعالمفيكانسواءأخرى،حالةفيذاتيأوالأخرىذاتيدورياتعيشهاكماالمنامرحلةأما
صعوبةمنمثليشاكياالأشباح،منلقراّءرحلتهكتابةفيمُنهمِكا-الشماتةمنبشيء-أتصورهليظلٍّ مسؤوليةفهيالعالم،

أحد.يكلّفهلمعبثيةهمّةمَ 

**
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عوالم؟عالم ...

اللحظة دت لهذه ومهّ ماذا عن الأحداث التي سَبقت؟ي القابلةيدَ بينك صارخا وقوعِ لحظةَ لرحلة؟لنقطة انطلاقأين نضع 
حتى هذا المقطع من أحداث سبقت كم منوالأنثى؟الذكر التقاءل في الرحم بعد يالتشكبدأ منهل ن؟جدتولولاها لما وُ 

!الطريق
بالخيال وبكل ما جمعتَ طوال رحلتك من معطيات عن الماضي البعيد لتكتشف دوما أنه لا بد من بداية لكل بداية، لْ توغّ 

كثيف تنتهي فيه المحاولة العبثية.وهكذا إلى أن ترتطم بضباب
مهلا. قبل كل شيء، هل كان من الحتمي أن آتي هذا العالم أن أرتحل فيه كل هذا الزمان وأن تكون لي القصة التي أسرد.

ماذا لو؟ 
.شاطئ من المحيطيجنح بي الخيال إلى قصة ربما وقعت في مستوى ما من هذا العالم الذي لا نعرف منه إلا ما يعرف المتجول على 

الرضّع:عنبرفيمرضةالمصراخيتعالى
!النجدةالنجدة،-

.رعبالمالمشهدأماممذهولاتلتتسمّرنتتدافع
!الملاكهذامثلذبحيُ وحشأيّ !الدمهذاكل!مأمنفييسوالالرضّعحتىّ !إلهييا-
!بالفرارلائذاالحائطلقيتسانظروا،-

المذبوح.الملاكعنالمسؤولةالممرضةمنالآذانيصمُّ عويليدوّي
:المديرعليهايصرخ

الشرطة؟لأخبرالمسكينالرضيعهذااسمماالغبيّة.المرأةأيتهاهستيريا،كفى-
سيّدي.ياهتلرأدولفاسمهأديلفة!صغيريياآه-

بل،لحضانةاكلّ فيلديهاالمفضّلالضحوكالرضيعكانعليها.غمىيُ أنقبلأحشائهافيماكلكوهينراشيلالممرضةتتقيّأ
.اللقيطتبنيّ نويتَ انتك

وقدالرضيع،ذبحفيالثوارنجحلوكلمةآخرإلىحرفأولمنكتابتهاستعادكانتقصةمنوكمستنقذكانتحياةمنكم
لهاينَدىفظائعمنالملاكهذافيهسيتسببماقصد،عنأوعَرضاحدثربماالعالملمستوياتمفاجئتداخلمنباكراعلموا
نفسه.إبليسجبين

الأخيرة؟العالميةالحربفي،التاريخفيمجرمأكبرانتصرلوقصتيومنهاالقصصملايينستأخذهكانتمسارأيّ المقابل،في
فيه.نعيشالذيعالمناأعطىالذيالاتجاهغيرفيالقصصفيهانزلقتموضوعيلعالمأوالخياللفضاءعودة
لاالتيالزرقاءعلبةمنهاتسحبالطاولة،علىاليدحقيبةتضع،الشمسنورحيثالجميلةالسائحةتختار

دردشةلبدايةمرحةضحكةلستتحوّ واسعةابتسامةملامحهاوعلى”الجيلاتي“لطلبالنادلعنباحثةتستديرثمتفارقها،
الأسمرالنادلفيباندهاشتحدّق،جيداعينيهاتفتحوالعدوانية.الخبثيعرفونلامنوتلقائيةِ ببساطةغريبكلمعتستهلها
الخدممنالمطلوبةالمسكنةبكلهاإلييسرعألمتشنّجا.فيزدادعليهالمسلّطةالرجلحظيلاحذر.بكلمنهاالمقترب

المتّهم-يجهلهلسبب-وهوالسوطمنوافرانصيبامجدّدافينالوالسبّ بالصراخستطلقهلالعبيد؟أقاليممندينالمورَ 
لابدهشةبهالتحديقعنتكفّ لاوالمرأةت،طلبَ بمايأتيهاله.بالإعدادوحتىالتمرّدبإضمارالآخرين،العبيدبقيةدوندوما،
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حنينافيهاكأنّ شعرهانحوتلقائياأناملهتتحرّكيفهمه.لابريقوإنماالازدراء،منعليهتعوّدمافيليسأنهالغريبفيها.تخُ 
صاحبينتبهارتكابه.وشكعلىكانماعواقب- الهلعداهمهوقد-مُدركاالطريقنصففييتوقف.الشقردائلالجلهذهغريزيا
ين:المهنيّ بأدبإليهايتوجّه،الزبونةواضطرابعبدهلارتباكالمقهى

شيء؟فيالساميالعبدهذاضايقكهلدكتورة،ياعفوا-
أبدا.أبدا،لا-
!شيئامنهاتأكليلملكنك،فينيسيافيماأحسنمنباتنامرطّ ؟”الجيلاتي“عجبكأ-

العليموحدهوالنصالدمع،زيرُ غعينيهاوفيبالفرارلائذةحوائجهامعتجَ شفتيها.علىالضحكةماتتوقدجبينهاالمرأةتقطّب
رجلأنغامصدىعنكنائسهاكلوفيالمدينةأزقةفيهذاحبيبهامعتبحثموازيةقصةفيكانتىتنسولانسيت

وفيروناز.وكانالتوبلينيوندعَ يُ رسامينوآثار،فيفالدياسمه
تمثالالأنظارعنيحجبهاأنإلىةالكبير ةالقنانحواركضماركوسانساحةتخترقوهيوحرجاحيرةزدادالمالساميالعبدبعهايت

الربّ صلواتعليهسيدنابتمثاليطوفونجاجالحُ علىلتتفرجّأطعمكيركله:وهوسيدهصراخعلىالرجلفيقستيالأكبر.هتلر
الإنسان.دونمايا،untermenschياطيزكحرّكأسلاك؟خمسةمحتشدفيإجازةتريدهل؟فريكاالربةوبركاتووطان
وكلوازٍ مُ عالمألففي”أنا“ألفلكوأنعالممنأكثرفيترتحلقدأنكيوماببالكيخطرألمم.مبهَ لقلقمثيرةأخرىفكرة

؟العالمهذافيأنتتنسجالتيغيرقصةنسجعلىاللحظةهذهعاكف”أنا“
العالملكونتتفطنوهي،المعاصرةالفيزياءنظرياتأخصبمنانطلاقاالعلميالخيالأدباءإلالهايتعرّضلممثيرةإمكانية

الخيال.بهيجودماكلمنأغربتستكشفالذي
فيوأنتمالأرضأقاصيفيوهمأطفالكممعوالصورةبالصوتستتواصلونالفضاء،فيستطيرونوأجدادنالآبائناقيللولا؟لم

صدّقوا.لمابجواركم،الموتىأغانيستسمعونبيوتكم،
فيرحلتهوروايةأمرهتدبرّإلا”أنا“كلعلىماالسبب.ولنفسالمنامعالمفيالرحلةروايةملفّ أغلقناكماالملفّ هذاسنغلق
هذا.عالمنافيورحلتكرحلتيروايةصعوباتتكفينيفيه،تبلورالذيالعالم

ها.عليالقفزيمكنلاأخيرةإشكالية
أنفيه،سرتَ الذيالطريقعلىسيرأأنزماني،كانالذيالزمانفيفيه،نزلتَ الذيالمكانفيأنزلأنالحتميمنكانهل

لها؟التدوينأحاولالتيهذهتفاصيلهافيورحلتيأناأكونأن،همعرفتنالذيالناسأعرف
سطركلبلالنصوص،وكلونصكنصيىأملَ لإرادتهمردّ لاكائنأرادهماإلاّ فيهايحصللارؤياداخلكتتحرّ "ما"كانت
لناخيارمنيكنلم،الأقداردفترفيالأزلمنمسطرّ”مكتوب“الدنياهذهفيشيءكلبأنتؤمنكانتفاصلة.وكلوحرف
ذمنلناقُدّركماوالانتهاءلعبناالتيالأدوارولعبمررناالتيبالأزماتوالمروراتبّعناالذيالطريقباعاتّ غيرالعالمننزلونحن
.الأزل

يوما.دأوجَ وأنأكونأنحتىأوأعرفهاكماقصتيلتكونحتميةأيّ هناكيكنلمتماما.العكسالأمررؤيايَ في
سليمفرسانبوسعيكنألمالمغرب؟بمراعيلاالجنوببذهبالغزاةالبدوأجدادييطمعأنالفاطميالخليفةبوسعيكنألم

البشرتجارأوبه،اخترقالذيالجدّ،ذلكأوالجدّة،تلكبوسعيكنألمإفريقية؟نحولافارسنحووالدعوةللحربالتوجه
وكربا؟إرهاقاالطريقفييموتأنأوتموتأنوالشرّ،الشقاءقوافلفيالصحراء
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تائهسماويجرمارتطاممنهاللتوقّع،قابلةولاضروريةولامبرمجةلاتكنلمأحداثسلسلةوليدةالآدميينكلكرحلةإذنرحلتي
وإفراز،روماغزوفيحنبعلدتردُّ أخرى،مناخيةوكارثةجليديعصربينزمنيةفجوةسنة،مليونوستينخمسةقبلبالأرض
الضحكمنعارمةموجةفيّ تثيركانتربماالأخرىالأحداثمنوجملةأسود،بجبلغارفياغتيالمحاولةمننجالنبيالصحراء

.قصتيبلورةفيدورهاعرفتُ لوالساخطالاستنكارمنموجةأوالعارم
عليهامحكوم-الهويةمجهولالأنظارعنفيمخَ الحالقضيةفياللاعبأنمع-اللعبحمىفيالبلياردوكُراتمثلالقصصكل
العالمقصةحتىلتلك.الطالعوسوءلهذهالحظحسنإلايقررهلماتجاهفييتغيركرةكلبمسارفإذاالبعضببعضهاترتطمأن

التيالوحيدةللرحلةالتدوينإلاإذن،لنايبقَ لموالمكتوب.المقدرغيرإلامكتوبأومقدّرشيءولابالصدفالصدفارتطامُ 
عنالإشاعاتبعضإلالدينايكنلموإنحتىوجوده،منمتأكدوننحنالذيالوحيدالعالمفيوقوعهامنمتأكدوننحن

.فيهووجودناوجودهسبب
**
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الناجية البداية 

ط.انقمنالخطّ علىسبقهاماكلمتجاهلينعلى خطّ الزماننقطةاعتمادغيرخيارلا
الدليل.لهمتكونأنالأقدارشاءتالذينخاصةالآخرينوصولملاحظةلكتوفرهاالتيهيوصولكعنالمعطياتأهمّ 

نبأ.يحُدِثهاصامتةبرجّةرحلتكتنطلقأنالقصصكلثوابتمنأنأجزملذلك
الورقة.تقرأوهي”ما“الآنمنستصبحالتيلمرأةاابتسامةوتتسعالفحصنتيجةتناولنيوهيضةالممرّ تبتسم
علىمتجدّدعالممنلهياالإعجاب.نظراتترصدطىالخُ متثاقلةتمشيامرأةبطنعلىالمارةامحيّ علىالابتسامةترتسم
مكرّر.التكرارفيشيءولاوالولادة،الحملالأولههمّ كأنالدوام
اليقين.يعرفأحدولا،والقالالقيلمنالكثيرغيرشيءلابالوصولإشعاركقبلحدثفيما

أتراني قبلما أصبحتُ إنسانا سوياّ (إيليا أبو ماضي)
أتراني كنت محوا أم تراني كنت شياّ.

أبدياّسيبقىأمحلّ؟اللغزألهِذا“
أدري؟لستولماذا...أدريلست
”أدري.لست
قد!رةالمتهوّ لمرأةليا.لكتفتحربمابك،تستفردربماالأخرى.هيمنيبأعلَميستل”ما“قسمتُ أنا؟أدريوهل

إشارةأولأن،يجريماكلتتابعظيقِ المنتفخالبطنداخلأنّكصحيحأفيها.تكدّسماترىوأنتالأعقابعلىتنكص
ئتخطلاأنكيقظتها،إلىالأجنةحلممنيقودكالذيهوأنهّيوم،بعديومايتزايدعليهانتباهكأنالصوت،هيعليهافتتعرّ 
سعيدةمتبرمّةواعية،غيرواعيةوهيتريدحيثإلىتوجّهها،سكنتنمَ جامبلِ تمسكأنّكعنه،ينهىومابهيأمرمافهم
الطريق.بدأكيفائيلقرّ للأسجّ متكلّ ،صاغيةآذانكلييرة.الحَ ذهتتركنيلا،باطيّ مولوداكن،تعالَ الجديد؟دهابسيّ 
الخيال.وفكرالفكرخيالإلامُنجِدلا،صمتكأمام

أخيراآه،!الضفدعةهذهأنت!السمكةهذهأنت!التنّسكرةتشبهالتيكرةالهذهأنت!اللّزجةسوائلالهذهأنت!أنتهذاأ
.معقولاشكلاتأخذبدأتَ 

هذاأالأفكار؟قبلماأفكارالمشاعر،قبلمامشاعرالأحاسيس،قبلماأحاسيسهيكيفالإجابات.ببعضمتتكرّ لاّ ه
جواب؟منلديكماكل
شمعة.بضوءالأطرافمتراميةمَغارةينُيرنكَمَ ونحنالآخرينذاكرةومنذاكرتنامناستخراجهنستطيعالذيما

البيضاء.الفراغاتملءالخياليواصل
الصبر.بفارغينتظركعالمإلىالوثوبقبلواكقِ شتاتعجمَ فيمُنهمكالسحريالكهفداخلبككأنيّ 
كلواكتشفالأسئلةكلهنفسِ علىطرحعبقريمهندسأمامكأنكإعداد.أحسنلإعدادكعنيدةنيةلهأنالواضحمن

،قيسوااصنعوا،أوامر:منيلزممايعطيأتخيلّهتركيبها.يجبومتىصنعهايتموكيفمستلزماتمنتحتاجهمابخصوص،الأجوبة
هناك.اللمساتآخرضعواجدّدوا،،هناواصلوا،تغفلوالاشذبوا،ا
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جزءقراءةأخطأتأوسيتنَ إنبالكفما،وحيدحرفرسمأويتيمةنوتةعزففيالماهرةالأياديخطأمنأخطرهنالكيسل
صَنعته.لتعلّموقتهأخذمختصّ فالصانعخوفَ،لاأنهفكريفيالشبحيبثّ الصنع.وصفةمنكامل
اللوحة.علىالأعظمالفنانوقّعوالقصيدة.السيمفونيةاستقامتالتمثال.اكتمل

للدخول.البابدفعإلاعليكيبقلم
)دونوا(مانويلأحشائكفيتحملينيالتيأنتأماه

أولدأنْ حقّ منحينيا
أولديومأبتاه،ياوأنتَ 

أحياأنحقامنحني
أحلاميأعيشأنعلىأعيناني
مالكُ لأكونوأهوائي

الفرحثمرةالشوق،زهرة
الأخطار.كانتالثمن،كانمهماتوجَدأنْ قرّرالذيقبَلُ مِنإياهمَنحكحقّ إنهتعال،تعال،

هيقلبيضرباتتتعثرّعشواء.خبططتخبِ ،ورقٍ علىتُسجّلأراهاك.قلبِ دقاّتسماعالمكوّرالبطنعلىضعتوُ آلةسترقتَ 
علىنواجذهابالأزليةالوالدةتعضُّ الجباه.كلومنجبهتيومنالآلامفراشعلىالراقدةالمرأةجبهةمنالعرقيتصبّبالأخرى.

الروح.أصقاعكلالصامتلصداههتزّ فتَ داخلي،بالذيالصّراخلأمنعنواجذيعلىوأعضّ الأبيضالخرق
بكأنّ أمْ جاهزالتكونهل،وقتكأخذعلىمصراّزلتَ مالخفيّة.االأياديمهمّةمواصلةعاتقهاعلىالبارزةالأياديتأخذ

كَ هالَ هلالتجسّد؟وشكلومكانهالوصولزمانعنرضاكلعدمالخروجفيتتلكّأهلالساعة؟اقتربتكلماتزدادمةبهَ مُ شيةخَ 
قف،أقول:أنالطريقوأشواكمساميرخبرَِ الذيالدليلأناواجبيمنربما،حقمعكربما؟”ما“ذاكرةأعماقفياكتشفتما
.ستُدفَعالتيالضريبةستحقيهناشيءلاأخرى،خطوةطُ تخَ لا

لاوكنتالأعقابعلىتنكصأنخشيتيتصلارتباكا.المراسمعلىالمشرفينحركاتتزدادالأزلية.الوالدةصراخيتصاعد
مشوّها.مسخافتأتيالطرزأساءتقدالخفيةالأياديتكونأنسوىالآنلحدّ أرهب

لاهيالضريبةغلتْ مهماالسهولة؟صدقتنيهلغفّل،ميا!أتيتحيثمنتعودأنوقرّرتوالخسارةالربحبينوازنتَ آه،
عالمص،رَ ف ـُمنتخيلّهعلىتجرؤلاماكلفيهسحريعالموحدك،لكوخُلقللجميعخُلقعالمٍ منستجنيمامعبالمقارنةشيء
لهتكوالشوقالفضولفيكليستفزّ بالأسرارملتحفعالموالاستكشاف،للمغامرةكللكليترك،والاتساعالتعقيدهائل

لكنهصارمعالمالتحدّي،وحبّ الصمودفيكينُمّيبالصعوباتمليءعالمبه،لتُفتنَ خُلقكأنهالجمالباهرعالمالأسرار،
هديةّو أتتلكأبالعطاء.يجودحينمنهأَكرَملابخيلعالموالرفق،الحنانبالغالقسوةبالغبداوإنعالممبتدئ،كلعلىصبور

بأسره؟عالمميلادك
مساكين.منحولكنمَ بأعصابولؤ مسغيرعبثمنانتظاركطولفيبماواعغيرزلتَ لا

الصبر.ةفدناأصواتتتعالى
!ادفعي،ادفعي-

لميـتّة.إننيأحشاءها:يعصروالألمتصرخعرقا.”ما“تتصبّب
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!التكاليفآه،.كلفةالباهظدوماوالثمينثمينلكنّك.عناءالهذاكلّ دونتأتيناأنالربيع،كوردةتتفتّحأنبوسعكيكنألم
هاربا؟الأدبارووَليّتبنالجُ عليكتغلّبلو-أزياءلمعرضعدّ يُ كمنهيو ”ما“لكنتقتهااالتي-بالملابسسنفعلماذا
تتباطأالمحمومةوالأياديتنتظمالقلوبودقاّتكذلكيبدوتردّدك؟آخِرزالأهكذابالمواصلة؟كقنعتُ أَ الحججهذهبمثلهل

.تقهرلابأخرىومجذوبامتقاوَ لابقوةمدفوعاالسحريالكهفبابنحوأخيراتتحركالقابلة.شفتيَ إلىتعودوالابتسامة
باب-اللّحظةنفسفي-أمامكحفتَ ويُ المخاضصرخةآخرالأزليةالأمتطلق.العوالمبينالرابطالنفقمنالصعبخروجكيبدأ

شجرة.أقدسصنغُ منطفتقُ لذيذة،كتفاحةالطازجة،كالثمرةتنفصلصراعيه.مِ علىالزمان
الأولى.صرختكتُطلِقثم

ألمأهيأنت.رأيكهونييهمّ ماون،ؤ يشاماليدّعوامرة.لأولالهوائيةالقصباتفتحبصعوبةتتعلقميكانيكيةمسألةيقولون
الندم؟يهفينفعيعدلمطائشقرارعلىحسرتكفرطمنالنزع

الأبد؟إلىظهركوراءدأوصِ الدافئالكهفبابأنلفهمكأم
رهيبة؟ستكونكمتَشعُرمعركةساحةوسطسلاحبلاىلقً مُ أنّكأرعبكهل
!لالأعزَ وأنتبالسلاح،مدجّجعالمبتهديدقومتأنمضحكهوكمب.رهِ وتُ رنذِ لتُ عقيرتكبرفعتربمّا

قربانا؟الظنأغلبوإنمامخُلِّصاتكونلنأنكالوعيكداهمَ أَ 
أبدا؟يشبعلاالذيالنهمأيهاالوليمةتبصروأنتالذهولصرخةهيهل
.ذاأناهاوإيجاز:بساطةبكلّ للعالمتقول،انتباهلفتمجرّدالأمرربما
الأعشاب،بينالعراء،فياللحظة،نفسفيو الصرخاتمنكمٍّ وسطتضيعأنهذهالأولىصرختكعلىمحكوممعناها،كانا

للعالمأينمنثمالجدد.الةالرّحّ أفواجاستقبالالأزليةلقابلةاتواصلالقصور،أفخمداخل،فراشألفعلىخيمة،ألفتحت
والكلصىتحُ لاكائناتلالآذانتصمّ ضوضاءوسطلتهديدكأولاستغاثتكينتبهأنالقدسيةأشكالهلكلانتباههشدّةعلى

فيهمسأأنسوىلييبقلمالمقدّسالصخبهذاوسطالألم.منوأالمتعةمنيئنأويلعن،أو،يحتجأوحضوره،يسجّل
الحذر.شديدنوكوالرعبالانبهارعالمفيبكمرحباأذنك:

*
. اليوم تفاحة وبعد سنين معدودات تفيحه.بين ذراعيّ القادم الجديد الآن 

مسافر آخر في عالم مكتظ ولا يضيق ذرعا أبدا بالزائرين. 
على مرّ العصور من القصص.رحلة أخرى، مغامرة أخرى، مقامرة أخرى، قصة أخرى كأن العالم لم يشبع مما عاش 

ةالخفيّ الأياديلأنالمسافرينبعضىبتليُ التيالمصائبقائمةمنفالمتخوّ المهَنينظرةعلى القادم الجديد هاتُ ألقينظرةأول
.والامتنانالشكركللهاقدما،ولاعينالاالكهفرقعفيتنسَ لمشيء،فيقصورابدِ تُ لمآه،ما.شيءفيالإعدادأخطأت

الطفولةقناعلإحكامالوقتيسعفهاولمماضيةحياةفيكاملةدورةالسيّارساطالبِ دارعجوزوجهكوجهُ كان،بنيتيياآه
أيّ هناكيكنلمو ،المهملاتسلّةفيبهترميأنقبلعصبيّةيدفركتهقديمورقوكأنهمتجعّداجلدككان.القديمالوجهعلى
القردةوجهعلىتضعينرة،المقفِ الشوارعفيتسكعليلةبعد،سأراكِ أننيّآنذاكأعلمأكنلمالأصلع.كرأسحولنورمنهالة

الرابحالرهانكنشياطين.منالعالمهذافيمايكفيشيطانا،تكونألاالمهمّ ،ملاكأم،إلهقرد،المنتظر.الملاكقناعالعجوز
القمار.طاولةعلىيملكماآخررميياليائسكالمقامررضيع،بكل-العظمىالملحمةبدايةمنذ-يرميالذيلهذا
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بماأوقواكبكلالعالمتدخلتجعلكالتيوزمانه،الوصولمكانلكتحدّدالتي-لماذايعرفأحدولا-هيأليست!القمارطاولة
ذمتكعلىتضعالتي-عليهايقَدرأحدولا-هيأليستكابوسا؟رحلتكمنتجعلأنقررتالعاهاتمنيحصىلا

قنفَ منبكتدفعأو،الطريقمفترقاتأضمَنعلىتأخذكالتي-قرارعنيثنيهاأحدولا-هيأليست؟اأسوأهأودلاّءالأأحسن
الهاوية؟حافةإلىمسدود

،بائغحاضرمنلهياخلالي.منوينظرإليّ ينظركأنهّيراني،ولايرانيالجديدالقادمكأنّ .فيَ تحُدِّقانمتّسعتَينينبعينَ أفاجَ أُ 
قبلأنفاسهيلتقطلأتركه،الجديدالوضعمعالبطيءالتكيّفمرحلةفيإنه!فوقهاجسرلاةهوَ وبيننابيملتصقبعدالبالغقريبو 

رفوفهازالتمالمكتبةخاطفةصورةفكريعبرُ تَ الحالي.الوقتفيعليهاالردّ علىقادرغيريكونقدالمزعجة،بأسئلتيملاحقته
السنين؟ملايينمرّ علىالحياةتجربةبملفاتتفيضأمحقافارغةالرفوفهللكنفارغة،
الجديد.القادموبينبينيالخياليالنقاشيتواصل

مرحبا.-
.اكتراثهلعدمأغضبوأكادبردّ أحظىلا
مرحبا.قلت:-

.والتهكمالتقريعمنبشيءمصحوببصمتٍ يجيبنيبهكأني
أملنالقاءأوّلهذاهلولابدايةلرحلةلليسنهإأمتكرحلأيامأولهذاحقاهل؟جديدمولودفعلاأنتهلحقا،-
هل؟لهاحصرلاعوالماتساعفيالبعضبعضناعنناهل؟آخرحلمفيأباليوكنتَ طفلككنتُ هل؟الأزلمنذتعرفنينكإ
وهنا؟الآناللّقاءتجديدعلىعاهدناتَ 

لاالعالمهذافيسأقودهالذيالآدميوهذاالمؤلم.البروززمنتنتظرالفكّ فيالأسنانكماالصامتهذافيتَكمُنالأجوبةكل
منفيهاجرّبوماالأخرىالرحلاتفيشاهدهعمّادّثتحمنمنهمأعرفلم.الآخرينمثليتكلملالكنهالقاعدةعنيشذُّ 

ثمينا.شيئايقايض،العالمقبلماعوالممنمهربّةببضائعأتىمنمنهمأعرفلموأحلام.أشكال
بصمته.عليّ المتعاليالكائنمعالعبثواصلأُ 

ضرورةلنبيهكتنيةدونفقطمعكأدردش!ألحُّ أناالسمجِ.لحاحالإمنفائدةلاكيف؟لحظة.شردتقلت،ماأعدعفوا،-
لم.ظَ فماأباهشابهَ منرحى،مَ تقبللاآه،ما.حالةفيآخردليلعنالبحث

آخر.عالمفيعُرفيكونقدشعورمنقبسأوفكرةمنبصيصبتهريبتسمحلاالكونيةالجماركأنمؤكّدٌ 
لمبكرأرضمثل،الذاكرةخالييأتيهمنها،فائدةلاوعاداتقديمةبآلاممحمّلغيرالعالمهذاجديدقادمكلدخليهكذا

تجديداوالتجديدَ بدايةً حقاالبدايةتكونلكي،حرففيهكتبيُ لمكتابمثلنغمة،عليهلسجّ تُ لمشريطمثلقدم،هاأتط
القصص.قصةلتجددحاضرةالتشويقعناصروكل

**
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الإفاقَة

الأفق؟معالريح،معالظلام،معالنور،معلهلقاءأوليذكرالذيذامن
حدودٍ مَعالملالكنالريح،وخريرالموجوهديرالشراعصريرأصواتعلىمرةلأوليستيقظالمحيطعَرضفياربحّ الآنكأنك

والبحر.والسماءالزَّورقوبينبينهواضحة
.أوراقولاذاكرةبلاوأنتمجهولةلرحلةمجهولمطاروسطالأغرابمنجحافلعلىمرةلأوليستيقظمسافركأنك
عالمفشيئاشيئاوالدخولالنومعالممنتدريجياالخروجهيالإفاقةلها،المتداولبالمعنىحدود.لهاهذهصورتيالصورككل

اليقظة.
،لذاتكحتىولا،وظيفةأواسمالهاتعرفلابظواهرهواجَ لتُ النوممنستيقظتلاإنكثمللحياة؟نفيقعندمانفيقممَّ لكن،

.داخلييتخبطأوداخلهأتخبطالذيكيانالهذاماتتساءل
تشاء.ماالأسماءمنلهاوليكنالتجربةالمهمّ المفصليّة.اللحظةوصفعنعاجزةرالصوَ كل
الموضوعةالمظاهرمنملةكجُ اللغةوخارجفوقمنالذاتمعهتتعاملمباشرىعطً كمُ الموجودنشأيالإفاقة،إباّن

الجدّة.بالغةدوماوالقوة،العمقبالغةمشاعرأحاسيسغيرشيءولامعها،وتتفاعلالحواسّ فهاكشِ تَ وأمامنا،حولنا
بكلِّ يداهمكح،مرِ عالممنيأتيكالذيالزخمبكلالغريبة،اللاذعةالحادّةبالأحاسيسبالأصوات،بالأذواق،بالروائح،فاجأتُ 

الإسفنج.وأنتالنهركأنهالمسام،كلِّ منويته،حيَ 
أصنافكلفيهتجرِّبأنجائعا،الوجودَ تأتيأنلكقُدر،المسكينأيهاآه،المغص.إحساس:أولتجددجأوَ فيصراخللتعود

الأوّل.حالكَ علىوأنتتغادرهوأنالمسغبة
يتدفّقالطعم،لذيذحارسائلالمبهممنفيأتيكالعطب،نواعألكلقابلااغضّ اهشّ زلتماأنّكفوقكالمنكبُّ العالمَ كدرِ يُ 

لهذهوكأنالفراغمغصيتجدّدطويلا.تدوملالفترةداخلكإلىالصمتيعودالصراخ.وتوقفالمغصبرحيليأمرداخلك،
حلّ لاداخلك.يعتملماتحمُّلعلىطاقةمنلكيعدلمأنهّتشعربع.والشّ واءالرَّ لذةثباتثابتةمواعيدالمزعجةالأحاسيس

منشفىلتالنوممغارةإلىلجأتعندهاالأسد.مخالببينالفأريرتميكماالدنياعلىمنهاوثبتَ التيالقواعدإلىالتراجعغير
الوصول.صدمة
يتمرنونفارقوهالذيالمخبأإلىايسارعو لإلاالأصابعأطرافعلىيدخلونهلاالعالم،مُؤخراوصلواوقدسفربنيإلىأنظر
خارجالنوريجذبهإنما،الفضولقتلهيالذيلالوجِ كالحيوانالطريقمنالمنعرجهذافيأنتواحدة.دفعةهيواجَ لاعالمعلى

والرعد.البرقأذهلهوقدإليهاويعودإلاالمغارة
ماأنّ واثقاكنتَ إذاإلايتَ أتَ حيثإلىتطمئنّ لاغادرت،ماإلىالحنينشدّكيو إلاجديدامكاناتأتيلاإذ،تغادركلنعادةٌ 

تشاء.متىإليهتؤوبلكتاحمُ غادرت
بهتفعلكائناتهيواجِ بذاتهقائمشيءأنكتدريجيالكويتضحالبعضبعضهاعنالأشكالوتنفصلالحدودتتضحفشيئاشيئا

.تشاءما
البشرلغاتكلفيلهوالذي،ركصوَ أوّللكتعكسالتيالمرآة،الخادمالحارس،،الكائنالمتحفز،بانتباهكيستأثرمنأول

.الاسمنفس
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لتنقشالشكلنفسعلىدوماوهيفأكثرأكثرملامحهتتضحلغة.ةأيّ بعدُ دخلتلمالذيأنتالرسائل،كلمنهتلقائيافهمتَ 
شيةبخمسكونكأنهبالِغ،برفقلاّ إبالأشياءتمسكانلاينيدَ يحرّكهادئوجهلهبالغ،ببطءيتحرّكعجيب،كائنرصوَ أولى

عابرة.طمأنينةعليكمنكبّ وهوالدائمةهابتسامتُ فيكتبعثالإيذاء.
أنهتطلقه،عندماالاستغاثةلنداءيستجيبالذيهوأنهلل،بوالالضيقأحاسيسكلوانحسارحضورهبينالربطباكراتتعلّم

والشيء،قِواكتخُورَ أنإلىتصرخأنتستطيعأنكأيضاتكتشفالمتجدِّد.المغصلهيبومادَ يطفئالذيالدافئالسائلمصدر
المرعب.غيابهعلىمُصِرفيهاطتتخبّ التيالورطةمنذالمنقِ 
بأمسّ هوماتمنحهالتيهيجبارةكائناتقبضةفيوحتىبلاط،محُ أنهتهذاكر فيماوأرسخالجديدللقادمانطباعأهمُّ يكونقد

هكذاأخرى.تارةوالابتزازتارةقالتملّ منبدّ لاآنذاكمفهوم.غيراستياءً فيهاأثارأوهارضِ يُ لمإنالوجودهتمنعأوإليه،الحاجة
منعنهاواختلفمنهاتفرعّوماوالأديانالأساطيردعامةالأولى،رهاوصوَ أحاسيسهافيالذات،أعماقأعمَقفيباكراتتشكّل

!والبللالمغصمشاكلفييتخبطونلرضّعلعالماعنتصوراتناوأصلببأقدمندينأنعجبأمافلسفات.
المستويات.كلعلىو السبلبكلعنهاالباحثالجائعوضعإلىالسلبيالمعلوماتمتلقِّيوضعمنالرضيعهذاإخراجالآنيجب

عبثا.عضيَّ تُ لالكيةمَ هديةالزمنمنلحظةكلولأنهيحتاجمالكثرةسريعاذلكبقومنأنويجب
ليشعرلأعلىيرميه،لهرائحةألاّ ليتأكّدالأنفإلىيرفعهصلابته،ليختبرالفمفيرجَ الحَ الجديدالقادمفيهايضعالتيالمرحلة

فيهايتحسّسالتيالضجيج،هذاخالقهوأنهليتأكدالطاولةعلىيدهتمُسِكمابكلفيهاضربيَ التيالمرحلةذلك،لبمقاومته
والأكلبالفرشاةالكتابةفيهايجرِّبالتي،ناراتلتهبوهيحتىلمسهايخشىلا،أحاسيسمنتثيرهماليعرفوالأدواتالأواني
.غيرلاواحدااستعمالاللأشياءأنليثبتبالقلم
وأماكن.وأشياءوكائناتمظاهرمنبهيحفّ مالكلالجارفالفضولمندائمةحالةفيجديدقادمكلإجمالا

استكشافه.رقعةلتوسيعجديدةخاصيةالآدمييكتسبأنالأمريتطلب
الأفق:نحوشاخصوالبصر”ما“تتنهد

الفأر.هذامنويلييا:قلتُ ثم،زغردتُ قليلةبأشهرإلاالأولىنتكسَ تتجاوزلميكرجلَ علىوقفتَ يوم-
وقدالموائدنصبُ وتُ الزغاريدطلقوتُ الدفوفلهضربُ تُ و مسافر،كللهخؤرِّ يُ لافلماذاأغرّ،يومحقاإنه!رجليناعلىنقفيوم

بكثير؟أهميةأقللأحداثاحتفالاتٍ رأيتُ 
،أرضيبكسفتخُ أنفتخَ لاتقدّم،والآنومطمئنا:لهمشجّعا،طفلالالتحوّ بصددرضيعكلأذنفيسهمِ يَ بالعالمكأني

بعير.الظهرتقصمالتيالقشّةبالذاتأنتكنتَ إنضَيرَ ولاالأزلمنذالرواسيالجبالتحمل
تحسّستواصلنار.منعلىدمالقِ منذيطفوأنهتعلملااصلبتظنّهطبقعلىوترميهابصعوبةترفعهاجلارِ تحرّكأنتها

.سهلايكونولنليسالطريقأنكئنبتُ العثرةتلوَ والعثرةمحلّه،فيبحذرالبسيطةسطح
تداركه.ثمتوازنالفقدانالمشيَ أنأدركتوقدتدريجياالخوفعنكيزول
.السيلزخمأمامالسدنهاريكماوجهكفيالحاجزرفعيُ ،الأمرمنتتأكديوم

**
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الدّليلان

متواصل.وإزعاجصامتفخرمصدرليصبحوالأفكارالكلماتمنيكفيماتَعلّمعمره،منالخامسةفيالآنالطفل
عناد.كلالنعاسيغلبأنقبللحظةآخرحتىقائماالمعلوماتعنالبحثهاجسيظل

أبا؟ليوباتابنالهأصبحتُ كيفمرةّ،أوّلرأيتِهمتىعنه،ثينيحدّ ،”ما“-
فيفصلاإلاليسأنهما،قصةً يواصلأنهباكرايدركطفلوكلالأمذاكرةفيماستكشافلاالأزليالطفليسعىلاكيف
لاذاتٍ مكوناتأهموهم،للوجودسبقوهالذينطبيعةاستكشافضرورةتفاديلهأينمنقبله؟ارتحلواالذينرهسطّ كتاب

الأصول.عنوإنماالتسليةعنالقَصصفييبحثلاهوشكّلتها.التيالذواتعرفةبمإلاةلمعرفالمج
الدوام.علىالمنفوشالشعرعلىءطبالببالغيدهاالأمتمرّر
!مرةّمنأكثرالقصةلككيتُ حَ لكنني...ثمّ للأطفالمربيايطلُبالأعظمالجامعإلىقريتناشيخذهب-

؟”با“عنبحثاإبراهيميعمّ خرجأنوبعدأعيدي.محتجا:الطفليصرخ
الكثيرينفيسألالأعظمالجامعإلىيصلغيرأحديسمعلمقريةلأطفالمؤدّبعنبحثاالصباحذلكالشيخيتحرّك

هوأنهذلكمنالأعجب.”با“فيموجودةكلهاتكونأنالعجابالعجبحاجته.بمواصفاتلمهلعِ ذاكأوهذايعجبهولا
نسيانهفيالحقّ لهيكنلمموعدالهضربتالأقداركأنّ المكان.ذلكوفيالساعةتلكفيبلاليوم،ذلكموجوداكاننفسه
ذلكالفراشألزمهخفيفبزكاممصاباحتىّ ولارطبةزنزانةفيقابعاأومظاهرةفيبالصدفةيكنلمبالمواعيد.استخفافهشدّةعلى
أرادتهالذيالرّجلكاننعم،هاربا.الطريقعلىلاو آخر،إلىأٍ مخبمننقلهبصددأوالسلاحعلىيتمرّنيكنلمو ،تحديدااليوم

تردّدهلرىتُ ذلكومعر.القدَ ييدَ بينحاضراهوصفاتذاتهوكاملكيانهبكاملاليومذلكموجوداالثانيدليليكالقصةلي
عطبَ تَ كانتجرأةتهأرهبَ هلالغريب.الشابوجهقسماتكلتنضحالتيللوقاحةانتبهربماغير؟لاهوأخذهفيالشيخ

كانلأنهّهطبعحدّةرغماختارهربماأعدائه؟ألدّ حتىيستهويكانحادّ ذكاءدّهشَ أمكناته؟وسَ الطموحالطاّلبركاتحَ 
.وسيما
قراره.إبراهيمالعميأخذ

القصة.تواجهَ التيالعديدةالطريقمنعرجاتفيالتفكيرالنصويواصلالقصةالأمتواصل
منعليهةخشيَ لاأنهّواثقوهونفسهبإخافةيلعبالذيكالطفلالآنوإننيّ !أتوهّمأميتردّد”با“سأسميهالذيالرجلكأن

واتجاهاته.مستوياتهتداخلتزمنحُجبِ ءورامنبيننانقاشأولمتدِ يحَ لعب.ال
وبسرعة.حالاالشيخمعستذهب-
أنا،أحملُ الذيالاسمأشرِّفالذيأنا!صيفاالغباروفيشتاءً الوحلفيقةغارِ قريةإلىأذهبأنا!حينلاّ الفمعأعيشأنا-

...الذي
كفى.قلنا:-
!وقشطينمنأكواخفيأطفالادّبأؤ أناكهذا.شيئامنيتطلبلا،رجاء-
وتختصم.القبائلقوافيكحولتسهرولمأدبا،ىأعمَ لكيقرألمالآنحتى-
فتى.ياالخبز،قبلالكرامةإليه؟بانتسابكستتشرفالذيهذامنتعرفألاالحياء؟قليلياتقولماذا-
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ابركّ لأهله،التاريخيالاحتقاروذلكالغريزيةويةالبدَ نجهيةالعَ تلكيغالبهوو عناده؟علىالرجليصمّمأنيمكنهلاللعنة،
البقر.أذنابوراءالماشيناهتج،والإبلالخيل

الجوفاء.كطبِ لخُ الجميلةعاراتالشّ واترك،لتأكلاصحبهو الشيخديَ بِ خذرجل،يا-
”.با“مثلدميلآبالنسبةحتىالكبرياءمنأقوىحافزالجوعأنسوئهمنأوحظيحسنمن
وكلّهالأعظمالجامعفيتعلّممابعضَ يدرّسهمالفقراء،لأطفالمرَبيّاأخيراقصتيمنكبيرازايّ حَ سيشغلالذيالرجلهوها

.جميعانابيستهزئعالمَ قبلمنبالاستخفافوحدهيخصّ لمأنهجاهلامنه،تسخرانفكّتماالتيالظالمةالأقدارعلىسخط
الممكنزالفماالشبحأيهاطرباترقصلاأعزب.بينهميعيشأنيجوزلالرجلتزويجهاالقريةقررتامرأةمعلوجهوجهاالآنهو
زنوّبياعلىعابالذيهوتحفظه،ولاالشعرتقوللاةيَ أمّ حةلاّ بفالمتعجرفالشابرضىأيَ ممكنا.ممكن-لاّ الزالوماممكنغير

فيهلقالتعرفتهلوالخنساءعلىسخطالذيهوبعلا،تعرفهلمالدرّ لشجرةرثىالذيهوقبله،الوجودأتت
الشرق،كوكبيةالمغنّ مثيل:لهافعرَ يُ لمسهرةكانتالبارحةلأصحابه:يقولكانالذيهو،الرثاءكانولوالشعروحده

نيظحفّ لرجُ نرجسيةمنأنتمفأين،النرجسيةعتاةياجحوركمادخلواالمتواضع.عبدكموالمستمعالشعراء،لأميرالأغنيةوكلمات
سخيف:بكبرياءتفوحقصيدةباكرا
الديلمي)(مهيارقبالحِ رؤوسفوقواومشَ فتىً الدهرعلىواولَ استَ قوميَ 
؟أبيمثلُ أبٌ الناسفيأينهإيوانِ لىعكسرىوأبي

مكتومضحكبينجبينهاالأمقطبوتُ الإخوةفيضحك،”الناسفيأين“قال:وقلتُ إلاحديثفي”با“أذكرلمهكذا
والتجردّوالزهدالتواضعبافتعاليراوغونوهم،القناعوراءتبئيخمنتكتشفلوجهدكوقتكهمأغلبضيّعيُ مصطنع.واستنكار

العسكريضعكماتماماغشّ،ولافيهابسلُ لاواضحةوعيوبههصالَ خِ يحملالذيالنوعمن”با“كانالتعيسة.فضائلهموباقي
مثيرةنرجسيتهكانتالحدود.بينهافتنمحيتتقاربأنإلىهخصالِ و عيوبهفيغابالِ مُ كاننياشينهم.المنفوشةصدورهمعلى

كجرأته،كأناقته،سامته،كوَ كذكائه،روره،غُ كانيطاق.لاوعنفهحارقة،نارااحتقاره،لسانسلاطةصراحته،للغثيان
الشاعرقولعارهشِ الأعداء،عددوزيادةالأصدقاءتكديسيحبهشيءأكثركانالمألوف.عنخارجاشيئاكوقاحته،كفصاحته،
الأندلسي:

الأعادياعنيّ الرحمنأذهبَ فلانّةومِ عليّ فضللهمتيداعُ 
المعاليا.فاكتسبتُ نافسونيوهمْ هافاجتنبتُ زلّتيعنبحثواهمُ 
.الصعبةالبدايةهذهفيمنهبدّ لاالذيالثانيللطرفولنلتفتالنص،فيمرةّمنأكثرإليهفسنعوده،وشأنَ المسكينكلنترُ 
بلاخادمةلهلتكونوالأرضالسماءلطاتسُ منبرخصة،الغريبكوخإلىنتقالالابضرورةوهمللَحظةتتردّدَ هل

عابرة؟متعةالخدماتبقيةمعلهوتوفّرجرةأُ 
الأقدارمتهرَ كهذاشابأمامالترفهذامثللهاأينمنلكنبالكرامة.فطريحسّ منفيهاأعرفلمادٌّ وجِ هزلفيهقلــقيراودني

المهاهذاعينيَ وراءاكتشفَ هلأمفيه؟البدوِ غلظةبوحياء،ةرقّ منتعكسبما،ابتسامتهاربعَ أخيراأذابهلقدميها؟تحت
النّساء؟لدىالذكّاءعنيبحثونلاقوممنكانأنهّولوهرَ حادّاذكاءً 
ربماالمتعلّم؟،الأنيق،الجميلالرجلهذاالمصائبعظيممنلهايخبئّهبمافيسرّ يُ وهوالأخيرةورقتهالشيطانبعِ لَ لوماذا
الأخطار.كانتاأيّ مجراهاتأخذأنالقصةعلىأنوقررتقت،صدّ الأرجحتصديقه.رفضتو فعل
موجودا؟يكونكيفوإلافعلاحدثماهذاأنشكّ منما
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أهمّها.إليكَ التحفظات،بعضلديّ يثيربالرّحلةالحياةتشبيهإنقلتُ أنسَبق
بكللهستنُصتدليل.منلكبدفلايسكنها،التيالغاباتفيعنهوالبحثالغوريلا،اسمهكائنوجودمنالتأكدقررتَ إن

فيأجره.استلامهلحظةتنساهشيء؛أمرهمنيهمّكلاإذذلك،بعدانتباهأدنىتعيرهلنلكنكفمهفيهايفتحمرةكلاهتمام
الذيفيه،طاكخُ أولىيقودالذيالعالم،بابلكيفتحالذيالكائنوهولاكيفالطريق.فيماأهمّ هوالدليلالحياة،رحلة

وأرشَد.بهأمرماوفقمعهوستتعاملبعينَيهللعالمستنظر
الحيطة،منلمزيدثابتَيندليلَينلناقرّر–يوهمهمهكذاأو–زائريهعلىبشيءيبخللاالذيالعالمهذاكأنّ 
أحدهماأوالدليلَينهذينسعبوُ أنالمشكلةالباب.وتدفعتصلحالَماالاستعدادهبةأُ علىيكوناأنوقرّر
الجديد.القادميرتطمعقَبةأكبريكونأن

أمه:لمشاكسةالطفليعود
أبدا؟”با“يزورنالالماذالكنمرة،منأكثرليرَويتِهاالقصة،هذهكلأعرفنعم،-
مُريعا:شيئاعنهتخفيأمهأنّ الرهيبةالفكرةراوَدتهوقدمخاوِفهأعمقعنيفُصِحثم
؟أبيماتهل...هل-
يرزق.حيّ أبوكحبيبي،يا-
هناك؟و هناومادَ وحدنايتركنالماذانراه؟ولايجدّ عندالصحراءفيتركناياذالم-
الشرّ.وبنابهيريدونممن...كثيرالوله...دمطارَ إنهنيّ بُ يا-

وعننواياهاعنحفصِ تُ لاأخطارمنخوفالطفللدىينمو
؟قدومكعندفرحايطيركادو ليباركك،بكحُبلىوأنابطنيعلىيدهوضعأنهتعلمهل-

منالأوّلالفصلدخلأنهلنا،موعدلأوّ عندلحظةآخروصلأنهّشكّ لاالأهمّ.مورهلأمباشرةانصرفثمفرحاطارأنهمؤكّد
إلاالعمليةمنيتكلّفلمأنهّناسيامعجزة،منأتىابمفخرلّهوكُ ذراعيهبينالجديدالقادمآخذاالأنفاس،متقطّعلاهثا،القصة

شاطئهعلىترميوالحياةالتعازييقبلكانالذيهو،كرذَ الجديدالقادمأنّ يتأكّدوهوعداءالصّ يتنفّسبهكأنّنيأسهلها.
وقدمهديعلىفيهاانكبّ مرةأولبالصراخعقيرتيأطلقتُ أكونقدلبه.صُ منكانولوجنسهمنليسالحظسيتعبغريب
القيادةبرجالصرخةتبلغَ ربماللمهمة.تهأهليَ وقلةالرجلعيوبحولتنبيهإشاراتالمستقبلذاكرةفيأقرأوأناغامضقلقتملّكني
المكالماتعلىالسمعستراقلامخوّلغيرمستمعمنأكثرأضحكأخرىشفرةبأيّ أو”المورس“بشفرةحديثاأنّ و العامّة

السريّة.
واحدة.خطوةأرافقهلن؟لياخترتموهالذيالدليلهذاما-

الكائنات:منالمتصاعدالاحتجاجراخصُ علىشابَ نمَ عادةِ علىبارداالعجوز،العالمصوتيأتيني
المكالمات.تراكملنظرالطلبكمالاستجابةمنتمكّننالعدمفسَ أن-
بييفاخرماعالِ اقردكنتلوكماالمقاهيإلىسيسوقنيعرجِ يَ ويوم،وحيداالوقتأغلبسيتركنيالدليل.هذاأريدلاقلت:-

.بكِلَينايستهزئونرفاقلدى
المكالمات.تراكملنظرالطلبكمالاستجابةمنتمكّننالعدمنأسف-
!النجدة-
.المكالماتلتراكمنظرالطلبكمالاستجابةمنتمكّننالعدمنأسف-
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!الرحمة-
.الثانيكدليلسيكوننمَ لحكمهامردّ لاالتيمارالقِ طاولةُ تفَ صطَ ايحزنون.همولارحمةلا

الحواسّ،مستنفرالأعصاب،متوترّالصبر،دنافجولا،عَ الحديثبزمامآخذاالأولى،صرختيإطلاقفيأتفنّنزلتُ ماوأناله،أتخيّ 
ر.واسِ كَ منالأرضتلَ حمَ مامعصراعمنلتوّهخارجٌ أوداخلٌ كأنه

أحسنبهفدليلك،عنهتعرفهأنيجبماكلّ سأعلّمكف،تخَ لا!بالأسرارزاخرغريب،واسع،هوكمالعالم،هوهذا،نظرأُ -
فدليلك،الصراعفنونمنتتعلّمأنيجبماكلّ سأعلّمكف،تخَ لالكنفيه،آمنَ طريقَ لا،غدّار،بمرعِ خطير،إنهالعارفين،
أنثىمنيرجىخيرلاالأنثى.هذهمعوقتكتضيّعولاالمبينالفتحلنفتحهلنغزوه،لنستكشفه،أسرعهيّا،خبير.أحسنُ بالحرب

اللّعين.ذلكبأبياتتتغنىّ وأنبأبيكفخرتَ أنْ لك!محظوظأنتكمأمّا.كانتولو
الموقرّ.كمهرَ ظَ لاّ إأرىلاالعالم،هذامنشيئالأبصرقليلاكمنابُ جَ تنَحّىلو”:با“-
منوجهفيكوطُ سَ اليسرىوباليديعضّ منوجهفياليمنىباليدمشهورادوماكلاحُ سِ يكونأنيجب،اللعينالعالمهذاوفي-

أنيجبماسأعلّمك،فتخَ لا.جَنبَكو ظهركتحميَ أنخلفك،نومَ أمامكنْ مَ رذَ تحَ أنيجب،اللعينالعالمهذاوفيينبح.
!”أبيمثلأبالناسفيأين“د:نشِ تُ أسمعكلاأبا.لهأكونأنالحظّ فهُ أسعَ لمنطوبىوالخداع.الحذرفنونمنتتعلّم

مرةّ.ولوأنتسمعنيا-
إناثهم،تصطادماوأخطرالآدميينذكورَ تصطادمابُ أصعَ .فريسةتكونلاحتىّ صياّداتكونأنيجب،اللعينالعالمهذاوفي-

العالمهذاوفيوالإناث.ذكورهماصطادنمَ أحسنفدليلك،الصيدفنونمنتتعلّمأنيجبماكلّ سأعلّمكتخفلالكن
أحسنليلكدفتخفلالكنشب،عُ بلاوبرارٍ ماءبلاواحاتبلاحارٍ صَ إلىكيقودالمزيّف،لدليلامنذارِ حَ ،اللعين
تصديقنمِ أخطرلافأحشائها.فيحملتكمَناولوالأنثىذهلهأبداتسمعلنأنكأقَسِمالطُّرق.عطاّ وقُ بالمحتالينخبير

نوكُ كأمرَ دبرّتَ والآنالرجال،بخبثخبير،النساءبمكرعليملدليلابنالتكونأصابكحظّ يُّ أ،نيَ ب ـُياتاهللالنساء.أكاذيب
!أبيكمثلأبالناسفيأين،حقّاالحبيبطفليياآه،بي.جديرا

!توقّفتوقّف،!لحظةسمعنيا،رحماك-
منأبدالنزِ يَ لاراكبامحطةٍ رصيفعلىالطوالالساعاتينتظرأنطفلعلىكمَ حُ ،الأبدإلىمجهولةستبقىأخرىولأمورلهذا
،الأمريهمهملامنوكلوالعفاريتالجنو ”ةالعبيّث”وااللهُ يأمر،البابعتبةعلىوأمههوجالسابالشارعيعتصموأنقطار،أيِّ 

الطريق.لهيفتحدليلفيحقهمن-الأطفالككل- تمكينهفيلبتحمّ 
صُدفة.ليسالأمرطبعاالأم.قتلليّ تخَ علىرتاسَ تجَ واحدةولاالأب،قتلعنأساطيرثمة

النوررأتأديانمنكملوحات،منكمتماثيل،منكم!فيهقيلتأشعارمنكم!الأولالدليلفيتبتكُ نصوصمنكم
أمّ ارشكيجالالحبّ،أمّ عشتارالحياة،أمّ قاياالحيوانات،أمّ سدناالكون،أمّ أوماقناعلبسالعصورمرّ على!وتبركّالهتعبّدا

لكائنالجميلكلبللجميل،نكراناالكائناتأكثرالآدمي،أنتتعترفلاكيف!المخلّصأمالعذراءالربيع،أمإيزيسالموتى،
الوجود،ضفةإلىالعدمضفةمنكلَ حمَ الذيالجسرالمثير،للموعدوتتأهّبتستعدداخلهااختبأتَ التيالسحريةالمغارةهو

تكتشفمرآةوأولاليومية،الخدماتمتعهّدوالكائنات،للأشياءبتقديمكالمكلفالتشريفاتمديربه،تنزلمرفأوأوّل،السفينة
لاالتيالإضافيةالساعاتبدفعيومايطالبكولاأبدايستقيللاكهذادليلالكتقدمأنعلىقادرةأسفاروكالةأيّ ذاتك.فيها

!الشغلقانونيحرّمهاوالتيتحُصى



32

هل.وابتذالاشيوعاالنمطيةالصورأكثرفيومنخرطةمنمقةجميلة،هيكملأكتشفالذاكرةملفاتفي”ما“روَ صُ إلىأعود
باطنفيبمهارةالمخفيّ مارىتُ الخطر.أجراسهنيذِ داخلعقرَ تُ ه.نفُ وعُ الرفضسرعةتستوقفني.لاّ كثملاّ ك...؟أنالمعقولمن

إخفاءفيوبراعتهمالآدميينعنسمعتماكثيراكائن؟منهايخلولاشوائبَ ةثمَّ هل؟”الطابو“ماالمحرّم،ماالملفات،أقدم
كاذبة.وحدهميعرفونورٍ صُ تسويقعلىالمخادعينأقدروهموقديسينكنبلاءظهرونيإذ،المظلممهوجه

هذايكونأنجساذَ وإنكارتوارٍ مُ وحرجباهتةغيرةفيهاالحرج،بالغةالغموض،و التعقيدبالغةمشاعربراعمالذاكرةتسترجع
ماذاهذا.كلّ لنتيجةالذاتتكونوأنألم،وأناّتلذّةوأناّتولحموجلدمتدفقّةودماءلزجةسوائلفيهاأمورفيعاضالِ الآدمي

صنمذاتييصوغأنأوداعبَ ستمُ أكونأنمنعنديأبغضشيءلا؟ةيالقدسصورةمعتتماشىلاصغيرةأخرىأحداثعن
”.ما“الصنمذلككانولوحتى
الجافّ.للأمرمكرهةتنصاع،تجرحنيأنتريدلاعائلتي.أفرادوأعزّ شقيقةغيرأختاالظروفجعلتهارقيقةامرأةتتردّد

تضربني....وأحيانا...عليّ تقسوااللهرحمهاكانت...تكان-
،لكنسألت.ماليتنيقطعة.ألفإلىوالتهشّمعَلياهُ منالسقوطعلىكيوشِ ،الجميلزفِ الخَ إناءيهتزّ بريئة؟طفلةذنبما

إذاتجاهلهاعدَمحسنستيُ قاعدةف؟المزيّ بالذهبريقهبَ يَ لطُ بصنمالتعلقعلىواقصهبنآدمياكائناأحبّ أنالأفضلمنأليس
المطمورالنورعنابحثعابِسةالبسحنتهواجهكوإنلم،ظالموجههعنابحثالمضيء،وجههأعطاكإنالآدمي:فهمأردت

القاعدة.طوةسَ عنتخرجلاالأزليةالأمّ حتىداخله.
رتَ دُ أوعلىإنوالحب.الجمالربةّكوماروجهىفترَ جهةمنتتأملهاالأول.دليلكلطبيعةفهمابديتُ تماثيلثمة

حولالجماجموقلادةيهاقدمَ تحتالمرميّ طفلهاجسدعلىراقصةتتلوّى،دةمهدِّ رةمكشّ وجهكفيتنظركاليشاهدتحولها
.مادَ تقطرُرؤوستتدلىّ يةخطبوطالأأطرافهاومنعنقها،

لحظةً تعبرهمنها.أقوىكانتكماريلأن"ما"أعماقفيةمخفيَ الحياةطوالتبقيَ كاليأنكهلوهوإلاالطفليفهملا
تعس.مسافرمنلأكثرالقمارطاولةشاءتهماالعكسكانلوينتظره،كانالذيماتصوّريوهوالرعبقشعريرة

لاّ إسلاحيجليهرِ عندَ وأضعإليهأستكينمَنأجدلاواحدة.نسخةإلامنهيوجدلاأنهيعَيبُهماأكثرالعجيب،الكائنهذا
نافدُ جَرَسيّ صوتليويقوللاّ إالسنينالمثقَلرأسيعليهأضعاحنونصَدرَ لاأمّك؟تحَسَبنيهليصرخ:صوتاوأسمع

عنابحثاذهب،الصوت:نفسويعويإلاحِسابدونالأمّ بهتجودكانتمابعضأطلبُ لاأمّك؟نيأنعتقدتوهلالصبر:
غيري.لدىأمّك
”.بعيدأمدمنذهناتسكنتعدلمفأمّكهذا،ياقهوتكفنجاناغسل“الاجتماع:قاعةلافتةبهمنيّ رواسخِ ماآخر

**
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االلهبةمأدُ 

معهودة:غيربشدّةطفلالوجهفيالأمتصرخ
لاو ،بسرعةالغرفةدخلاالشرّ؟بنايريدبيثالخرملالهذاأنترىألا!الريحهبوبعندوحدكأبداتخرجلامرارالكأقلألم-

لك.أسمحأنإلىتخرج
لاتتسلّق،لاتركض،لاتتذوّق،لاتلمس،لاالوقت:لاطو عليهابعتتتَوالأوامرُ العالميستكشفأنالأزليللطفليمكنكيف

؟الحراكعنكفّ تكسر،لا،ترمِ لاعد،تتبلاتقترب،
تأمُّلفرصةيضيِّعكيفثمّ أبدا.بوجودهيقبلولنلاخوفايروّضالريح،وجهفيصارخاراقصا،،الخارجإلىهارباالطفلتيفلِ 

العاصفة؟كهذهمثيرجديدشيء
إلهاكأنمتزايدةةبعصبيَ تتتالىالتيالخاطفةالضياءوجاتمو السّماءوجههراراكفِ فيمبهورانظراليلُ يجُ نخلةوراءمختبئالآنهو

.ضاءةالإيرفض”النيون“منمصباحاالسماءدكبِ فيأشعلعفريتاأنّ أو،عليهستعصيتعةلاّ و يقدح
ثمعرقاالطفليتصبّبعقباه.مدتحُ لابماتنذرالتعالي،فيمغاليةعد،البُ بالغةقاتمةجبالوراءالخفيّ المصباحومضاتسرعةتزايدت

العاصفة.هذهمثلفيلغوطاإلىالخروجقراربخصوصحساباتهمراجعةفييبدأ
الريح.جنوننوبةمنتحميهلغرفة،اداخلبقوّةتدفعهوجهه.عنالرمليمسحالنخلةوراءوجدتهوقدطفلهاوراءالأمتركض

عينيك؟فيبحرقةتشعرهل-
ينتظرني.هناكجدّيلغوط.اإلىأذهبأنأريداتركيني،-
وأبيه؟أمّهمنالعاصفةتهخطفَ ل،االرمفيتاهَ طفلاكمتسمعألم-
الآثار.يقتفيمنأحسنهوسيجدني.جدّي-

الآن.كفىالريح:صَفيروسطلتسمعالأمتصرخ
الحياة.فقدواوأحياناالطريقفيهاضلّوامنوعددالربيععواصفقصصآخرلهتحكيالعنادمواصلةعنالطفلنيِ لثَ 
الخيمةمنأمتارضعةبِ عدِ بُ علىميِّتةأياّمبعدجدتوُ و ،حوائجهابعضلقضاءهذهكلحظةفيالخيمةمنالمسكينةخرجت-

!الرملكثبانبينضاعوقديهلككادلما”با“عنكحدثتُ وهلالطريق.عالممَ الرملعنهاجبحَ وقد
هبّتالم:ابرزتُ يومللصحراءالانتباهضرورةعنالأموتهرَ ما”با“يؤكدحرصبكلالذاكرةعليهتحافظَ آخرملفّ وفي

تبدأَ ولما.الآثارتمحووالريحكاملايوماوراءهمركضتُ الشارد.الغزالنصطادمعهمخرجتُ لرفاقأثركلفقدتُ الريح،
ثمهالك.أننيأيقنتُ جنّ،أوإنسعليهيدلّنيطريقولابالنار،المطليةبالنبالهصيدَ يرميكالصيّادبأشعتهاترمينيالشمس

الليلمجيءوعندالوحش.غروبأنتظردخلتهاحفرةالرملفيليحفرتُ الطريق.يضيععندماالمشيُ يكونكيفرتتذكّ 
أنإلىليلاوأمشيفيهاأختبئافر حُ أحفرأشهربطولأياماتائهابقيتُ هكذاالدليل.وحدهاوالنجوملأمشيمنهاخرجتُ 
تقطّبلحظةتجهّمهاالجدّ محملعلىأخذيلالمنويلجمالها.الصحراءمنبني يايغرنّكلاالحياة.بوصولهالتُ واصَ واحةوصلت
يها.تحدّ يرفعلالمنأيضاويل...الجبين
الإجهازيريدكأنهالخشبيالبابيصفعوالرمل،الحوشساحةعلىالمطلةالصغيرةالغرفةفيالريحغضبمنوطفلهاالأمتختبئ
.محاصرصيدعلى
:اسهمهاديثحقلقةالأملتواصِ 
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؟بعدكأحزانيمنويخفّفسيضحكنيمنعني.عدتتبلنعاصفة،الوجهفيأبداتخرجلنأنكأبيكبرأسأقسِم-
الجدّ يقصدهالذيالغوطخاصة،وراءهاالمختبئمعرفةمنبدولاالأولالمكانحيطانوراءمبهموجودبمشغولالطفل

حبسهعلىتصرُّ ”ما“ووكيفطريقيأعبر،لكنبه.ليلحقوقتأسرعفييخرجأنيجب،نعمالقصيرة.بمسحاتهصباحكل
؟العودةطريقيضلّ وقدصغيراما يزالأنهبدعوى
آخر؟خيارهناكوهل!الضياعمتعةلغيرأصلاجئناهلو فيه؟الضياعبخطريقبللمإنْ العالماستكشافلطفلليمكنكيف
بجسدنايكنلمإن،دوماإليهنعودتجعلناقلوبنافيخاصةمكانة-الجسرنعبرأنإلى-لهتبقىمحدّدمكانمنالعالمندخل

أصنافبكلإرهاقهايمكنناالذمّةتحتمطيعةوخادمةمضمونةخدماتوبهآمنوهو،لاكيفالذاكرة.بخيالأويالالخفبذاكرة
ناتلفظلعضلاتهصتتقلّ ثمزمنانابيقبلللرحمامتدادمجرّدخيمة،أمكانقصرافيه،ننزلالذيالأولالمكانهذاالدلال.

الكهفبجدرانتشبثتلوينتظرككانالذيمآلهجدرانه،خارجينتظرهمماخوفابهللمتمسكالويلكلالويل،.اخارج
تعفُّنا.الموتالسحري:

تلعب،الأولكانالممنطردنابعدتتلقفناالتيالكثيرةالأماكنوكلالغرائز،بأقوىمدفوعينهذهالنزولنقطةنغادرأنرنُاقَدَ 
.الطريقأخطارمنقادمالللجزءوالإعدادالمؤقتةالحماية:الوظيفةنفس
.طرائدلهونحنصيادهوكمتعرفعالمأخطارمنتحُذّروظيفتهاإلىالأمتعود

منوأخرجناكربتناااللهفرجّالظهيرة.عزّ فيعليكالشديدالحرّ خطورةتقدّرأنيجبللّعب،افيالقيلولةفرصةضيّعتلا،بنيَ يا-
نا.ونسيَ فيهارماناالذيوالدكعنااللهعفام،جهنّ بوابةحقاالموحشة،الأرضهذه
معالوحيدةالخلافنقطةوالجلال.بالمهابةيلفّهاسدولهالصحراءعلىيرخيوالليلخاصةاالله،لوحاتأروعلكنها!جهنّمبوابة

يومإلى”ما“
ين.العينَ مفتوحيحلموهوالانتباهالطفليفتعل

يجذبهوهوجدهإليههأخذَ مشاهدةٍ موقعإلىسيعودوبعدهاالغوطمكانليجدالحذِر،السلامستتبابلافرصةأولأمهسيغافل
جتموّ يتأملالناعمارملهعلىسيجلس”.العِرق“أهلهلغةيهاتسمّ التيالهضبةقمةسيتسلّقالحديد.ذراتالمغناطيسيجذبكما

الكثبان؟وراءالذيالطريقمنيوماسيخرجأنهعدهتَ وأمه،هناكأبيهمعموعدلهأليس.بالأفقارتطامهاعندالشقرالتلال
الأوائلُ،كلها.يلتقطهالمكلماتٍ وراءمنمعانٍ صوتهوفيعنهمجدّهحدّثهالذينهأجداديتخيل،عينيهالطفلغمضيُ 

والحيوانالبشرمنطويلةقافلةإبلهم،يتقدّمونوهملهميتخيّ الأوجاع.منطاقيُ لاماعلىصبربكل،للطريقالفاتحونالغزاةُ 
حدود.بلافضاءً مرةلأولمنبهرينيستكشفون

!تافهلاجتماعمتأخرينالوصولمنوالانزعاجفة،مكيّ وسياراتمعبدة،طرقالأحفادنحنونصيبناالملاعين،
يقول:حالهاولسانواضحة،حفيظةثمالتعجبفيهامشاعربدورهاالزمانعبرتبثّ العتمة،فضاءفيبعيداتوغّلتبأشباحكأني

وجوعاهلعافيهاكنكادمنبدايةلهانعرفلاالصحراء،هذهفيتائهونونحنشناعِ بالذيرفاهتكتبادلناأنبأسلا
.البكرانبهارنامنشئتماوخذوعطشا

تشتهيهماهوالطريلحمهموكأنالجدد،القادمينفيهيترصدالموتُ عالمٍ فيالبقاءلضرورةتنبّهالأزلي،ورهادَ إلىالأزليةالأمتعود
نواجذه.

.شمسبضربةماتمنثمة،أبداالرأسرحاسِ تخرجلا،نيَّ بيا-
الغريبة:لأسئلتهالطفليعود
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رؤوسنا؟علىتسقطأنللشمسيمكنهل،”ما“-
سقفمنهالتوّ سقطتضخمةبرتقالةوراءبالجريمشغولهوها.داخلهتتسارعرالصوَ توبدأهردّ اختاروقدجوابا،نتظريَ لا

حرارةلسعتهوقدبسرعةيسحبهالصَيدهنحوبحذريدهيمدُّ الجريح.يركالطّ وتفهَ كبدهافياستقرّ هماسَ نحوهاصوّبالفضاء،
منيزحفوالظلامفعلهطورةلخينتبهالأنظار.عنبعيداليلعبالماءبعضالملتهبةالجمرةعلىريقيُ أنالحلُّ ”.الكانون“جمر
الآفاق.كل
بك؟مامني.كلّ ابني.علىاهللاسم-
شيء.لالك:قلتشيء،لاشيء،لا-

ليطُ عالمالحظةسكنوقدرعبمنلهسبّبتمالاعناالشمس،صاتهبحَ يرميراكضا،يهرولأمه.ذراعيمنالطفليفلت
بكمّ رجعةغيرإلىالشمسذهابمنخوفهمكبرواأطفالٌ داوىوقبلهالآدمي،مخاوفأعمقيومهاجرّبيكونقدطران.بالقَ 

واعد.فجركلالنورواهبةلعودةتبتهلوصلواتٍ قرابينمنهائل
منالعالمبهيزخرلمااستكشافهليواصلالطفليخرجأنيجبترم،لمأمبنبالهاالمساكينالشمسرَمتتزأر،لمأمالعاصفةزأرت

.وعجائبغرائب
الآن..حالاحالا.لعيناإلىأذهبأنأريدالريح،هدأت-
ليومشرابناإنهلّة.القُ بماءأخرىمرةالمعزاةتغسللنأنكدنيتعِ أنبشرطتماما،الريحسكونبعدللعينآخذكسحاضر،-

.كامل
أكله؟قبلالخبزتلثمينعندماتفعلينكماالماءأقبّلأنيجبوهل-
شرب.للءماوالجرةالقربةفيدوماهناكليكونعنتمنعنتروحمارهحمدجدُّكفيتكلّ ماإلىانظرتبذيره.بعدمفقطكرمهأُ -

طريقه:علىالأقدارووضعتهاطريقهاعلىالصدفوضعته،البحاروراءماصحاريمنقادمحبيبأذنفي”ح“
.للاّ شالذالهتأمُّـلاكفاك-

كتفيه:مناليقظانالحالمترفع
الليل.ناداهمَ ،تعال-
...حتىهنامنأتحرّكلن-
ماذا؟حتى-
.أعرفهلانوعمنماءً كانإذاإلااللهمّ .فتوقّ دونسيسيلأنهأصدِّقلاالماء.هذاتدفُّقينتهيحتى-

ضفافها.علىلدتوُ التيالجبليةالبحيراتونبلَ عينينمنالماءينهمرأنإلى”ح“تضحك
الآن.تعاللتأكيد.باجوعابلالانتظار،فترةالعطشمنتموتلن-
عليّ يسدّونالذينالأوغادلهؤلاءللخروجالشجاعةأجدحتىالماءمنبشيءظهريرشّ صباحكلتنسَيلارجاءً بالمناسبة،-

الطريق.
وأنتالقدحتأخذكانتطيبتها:كلبأختالسرّ تكشفَ أنإلىسنينعلميدون”ما“مارستهطقسعنأحدّثهاهل

لحسنمنها.فتسخرتفعللماتنتبهأنتخشىكانتكمتختفي.أنقبلظهركفيالماءلتنثرالبابنحوراكضاكعادتكتنهض
وراءه.ينظرالذيالنوعمنلستالحظ،

!يومامنهيحُرملمومن،اليوميالهاجس،فالمكلّ النادرالماءقيمةيعرفمنبينوالخلافضحكةمةشادّ مُ منكم
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العمارة؟هذههريجصِ لملْءالمدينةحميرتتحمّلهماتتصورينهلهكذا.تسيلالحنفيةتتركيلا-
حرام.”النعمة“تسمّيهالذيالخبزكتبذيرالماءتبذيرأنّ أمهنظراتمناستبطنالذيوهوالرجل،أعصابتتشنّجلاكيف

بالمطر؟الصحونفنظّ لأالشرفةإلىأخرجهل-
وللحمام.للشجرالمطرماءونوفرّعقهانلبل-

”:ح“تتنهد
!بالماءتربطكالتيالغريبةالعلاقةيوماأفهملوآه،-

حيّ؟شيءكلّ منهخُلقالذيوهومنه،أعجبأوالماءمنأغربالعالمهذافيشيءثمةوهل
منالسحابقريحةعنهتمخضتوماالخفيف،البخارالكثيف،الضبابالساكن،الجليدالمتدفق،النهرهوو شكلبلاإنهونلو يق

فّ يجعندمامذاقهمنأطيبلاو طعمبلانهإونلو يق.الشمّ حاسةوقصوراللغةلعجزرائحةبلانهإونلو يقالسماء.لوحات
الأشدّ الأحاسيسمصدرأليس.الألوانكلبهوتقبليقبلالذيهوو ونلَ بلاهإنونلو يق.العطشعذابوجأَ يصلو الحلق

لتقليدمحاولةسوىوالقيثارةالبيانومنتنطلقالتيالنوتاتأليستالرحم؟داخلفيهتسبحبدأتمنذالذاكرةفيالأبقىعمقا،
،الأقدامتحتالثلجصرير،الداروسطنافورةخرير،الشاديلالجدوَ رقرقة،الشلالزمجرةالأصوات:أروعصاحبوهوموسيقاه

هل؟الأطفالعمّديُ وبهجاجالحُ فيهيستحمّ الذيوهوللقداسةنارمز هوأليسالنوم.غرفةنافذةعلىالخريفلمطرخفيفنقر
الأخلاق؟مكارملكلنموذجاالشعرمنهيجعلألم؟والبحروالنهرالنبعوهوالزمانتدفقلمفهوممعلمامنهأحسنثمة

ماضي)أبو(إيليافضلايدّعيولاشكرايبتغيفلاماءهيبذلالنهركيفوشاهدت
والسهلاالوعرالعارضيروّيوكيفوعوسجاورداالطلّ نيزيّ وكيف
بلالإايزجرلمالإبلوردتهوإنفترتويعطشىالطيرإليهتجيء

يبلىذاطهرولايمحىذاإثمفلابمائهالأثيمالذئبويغتسل
ويحييهافيرويهاالحقوليأتيشيمتهالبذلإنالماءإلىأنظر
ويحكيهاتحكيهكالماءوالنفسمنحبسوهوإلاتعكّرفما

وأفكار.روصوَ ومشاعرأحاسيسمنجمَعمابكل،قاعبلابئركرةذا يملأوالطفلحافليومينتهي
عليه:التعرفمراحلِ أولىفيما زالبعالممشاغلهكثرةتَشدّهالمنام،عالمإلىرحيلهلتأخيريماطلهوها
الليل؟إبانالشمسنرىلالماذا،”ما“-
وقارها.علىللحفاظالأماهدتجُ 
.ليلارؤوسنافوقوتريدهااليوم،طوالمنهانقاسيمايكفيناألابني،يا-
الشمس.ينتحبّ لاأنكأعرف-
الربوع.هذهشمسأقصدأبغضها.أنا!أحبهالا-

مراقبةتحتإلاعودتهتنتظرألاعلىمصرّ والزوجالشمالاتجاهفيبعيداهناكالدوامعلىالخضراءبالأرضتحلمبصرها،يشرد
الجحيم.مشارفعلىسكنواولوالأهل

إلىهصفّ باكرايختارأبيهياموهُ للصحراءأمهغضبُ :باستمراريتلقاهاالتيالمبهمةالمعلوماتفيوالجذبالشدّ الطفليستبطن
والأخيرة.الأولىللمرةّأمهضدّ أبيهجانب

والجد:الأبشمسفيقدحهايحبّذلاطفلهاأنفهمتوقدالأمرَ ”ما“تستدرك
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...إلىبعدفيماتنقلبلماذالكن!البروزوشكعلىوهيآه،هنا.حتىوشروقهامنأجمللا-
شمس؟أحرّ وشمسناشمسها،قريةلكلهل”ما“-
جدوا.وُ أينماالناسكلعلىوتغربتشرقالشمس،نفسحبيبي،يالا-
سعفمنستارخلفالماعزيرقدحيثللحوشالغربيالركنمنالمتصاعدةللضوضاءمعالسّ صيختُ لحظة،”ما“صمتتَ 

مفتوحةتحلم،القانيالدمبحُمرةالملتهبالأفقنحوببصرهاتشخصثم.الولادةحديثِ يالجدْ غاءثُ تسمعوهيتبتسمل.يالنخ
العينين.

تشاء.ما”ما“قلولتَ السحريالعالممنلحظةأوشيءيفوتهلاحتىللنومالاستسلاميقبللنأنهقرّرطفلهذا
معك.طلوعهسأنتظركثيرا.تحبيّنهأيضاأنكأعرفالقمر.نحبّ وجدّي”با“وأنا-
الليلة.هذهمتأخرايأتيقد-
.يأتيأنإلىمعكسأسهريهمّ،لا-
النوم.أردتإذاتنهرلالكنومولاي،سيّديأمر-

يرى.مالِكلّ تفسيرولالأخرىأعجوبةمنبصرهيقلّبالغريب،العالممَعالمعلىالتعرفالصغيرالرحالةيواصل
والهلال.القمرهذابينوثيقةتبدوالتيالصلةدسيةالقُ الليلةهذههمشاكلمن
الهلال.بعدهأتييالعملمنيتعبحينو ،القمريأتيءً اضمُ الحوشدومايبقىحتى،”ما“-

التصحيح:الأمتحاول
يصبحنموهيكتملوعندماهلالشكلعلىالبدايةفيجديد،منيولدثمالقمريختفيشهركل،بنيياواحدشيءهما-

...وهكذامجدداليختفيتدريجياينقصثمالقمر،ونسميهمستديرا
ببعضكرهينمُ فاعتر الاوجوبمعوالإيقاعقالنسَ الآدميعلّممنالمعلّم؟هذالدينايكنلملوعثالبَ مفهومنخترعلأكناّ

رحيل؟عودةكللو رجوع،منغيابكلّ بعدبدّ لاأنهلناأوحىغيرهمنللشمس؟الفضل
.للشمسهلالجدوُ لَ صحيحاكلامككانلو.اقمر الهلاليكونأنيمكنلا-

طفلها؟إلايدُركهلمهلالللشمسيكونأنيمكنهلحرجا.تداري،”ما“تبتسم
ملامحتكتسبوجههفيهايستديرالتياللّياليففي،ستحسنمارتخاءمنظهورهصحبيماللقمرالطفلحبّ سببيكونقد

إنماالظلام.بحالكِ يتسربلعندمايتخذهاالتيعابسةالوالسحنةالوحشةعنهتنتفيوجمال.هدوءمنبهيزخرماكلالعالم
؟فقطالعشاقو صوصلّ لاحليفلا،لأطفاللاصديقيكونلاكيفوالأشباح.الكوابيستتراجعحتىالسماءكبدفييرتفع

إلىالكبارفيهايخرجالتيالمشهودةالليلة.األوانالآخرهوللزمنوكأنكالأزمانلابزمنالطفلأدركهاوثيقةصلةأيضاوللقمر
حٌ فرِ والكلالكبار،أياموأشقّ الأطفاللياليأسعدتحلّ وبمجيئهاالسماء،منعلامةً ينتظرونةبيَ الصِّ وبقيةهويتبعهمالرملكثبان
الهلال.بهأمربماراض

الوقت.طوليبقىأنأريده؟رمضانيأتيمتى،”ما“-
.قريباعائدإنهبنيّ،ياتقلقلا-
متأكدة؟أنت-
أبدا.وعدهيخلفلارمضان-
!؟متأكدةمتأكدة،متأكّدة،أنت-
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التأكّد.كل-
الأشياء.لتفسيرماسةبحاجةالخامسةأوالرابعةفيطفلاصاحبهكانولوالعقللكن،والحبّ،الانبهار

أنإمكانيةأيضاثمةالظلام.ستاروراءماإلىعبرهاالتسلّلمنيوماالنحيلجسمهتمكّنيقدكبيرةنافذةالقمرأنهاتظريّ نأولى
العطوفالكائنبهسكيمُ فانوساالطفليجعلهالفني،الإبداعمننوبةوفيالنجوم.تسكنالتيالجبارةالكائناتعيدِ بالونَ يكون
وراءهتترصّدالحوشساحةتملأالتيالمخيفةالأشباحتعودوبغيابهأحلامه،تملأالتيالعفاريتعلىبهيهشأمّه،لهتصليالذي

النخيل.أشجار
ذهنفيالعالمأصبحأنبعد،الجديدةاللوحةفيوظيفته-جذريةبكيفية-ليحوّرالفانوسصورةعلىيكبريومسيحافظهو

عيناللّيلمصباحيصبحف،”الحياة“اسمهاعقوبةٍ لقضاءالآثمةالكائناتسطحهعلىميترُ كونياداتشَ محُ قالمرهَ اليائسالكهل
”.إبليس“قومهقصصفيالمدعوّ ذلكالأعور،المحتشدحارس
العصور.مرّ علىوالشعراءالأطفالهاجسالقِدممنذكانتالقمرطبيعةمعرفة

)(إيساالقمر؟عمركم“
سنة.عشرةثلاث
”.تقريبا
تجسّسوا،وسكناتهحركاتهجيلبعدجيلاسفربنورصدهكذاإليه.يوماالطريقيوصِلأن،الحالمينوكلالعلماءهاجسوأيضا
سواليتنفّ سطحهعلىحالالر حطوّاأنإلىواتبّعوهطريقاالنجومبينرسمواثموأشكاله،ألوانهتغيرّ واكبوايتبعه،طريقكلّ على

البدر.يترنحّولاقدامالأتزلفلاسطحهعلىمُرتبِكايمشيواحداأعينهمبأمّ يشاهدونوهمالصعداء
أمامعصمك،حولكالتيالفضّةمنمصنوعالقمرأعرف.أناأعرف،أنا.تقوليلالا،والشمس؟القمرااللهصنعمّ مِ ،”ما“-

كذلك؟أليسكذلك؟أليس.يكِ رطَ قُ ذهبمنفهيالشمس
أدري.لابني،ياصدّقني،لكن،ذهلةمفكرة-
أقول.فيمامعيمتّفقاسيكونوالقمر.الشمستنعصُ ممّ اكتشفتأننييرجععندما”با“لسأقول-
هو.يقولماكلمعتتفقأنأنتعليكسيكونأنهبنيياأخشى-

العالم.منالأخرىللضفةالرحيلعلىالمشرفتثاؤبليغالبالصراخإلىالطفليعود
أنصت.أذنه:فيهامسةفمهعلىإصبعهاالأمتضع

لماذا؟أنصت-
الصمت.هذاللك...للصمت-

هتأوّ و صراخمنالآدميونهصدر يُ مابكلعليهىمعتدً مهدّد،ر،محاصَ الطريقطولعلىوهوالكهلبهيحلمسَ الذيالصمت
منالأخرىهيتصدرمابشاعةرغمأشيائهممنأيضابمأمنالصحراءأحضانبينأنتوهتاف.وسبٍّ شخيرو تضرعّو نواحو 

خطأالموسيقىأرقّ حتىالظلام.ببرقعحفتالتَ وقدرفععلىوحياءً تتجاسرلاتسكنهاالتيالكائناتحتىأصوات.
.نشازاسمامهمانغمكلفيأصبحوقدسليمغيرذوق

الجوّ يتضوعّصمت،يشبههلاالذيالصمتذلكفيليل،يشبههلاالذيالليلذلكفيمكان،يشبههلاالذيالمكانذلكفي
ولاالسهل،ولاالجبل،لاولأنهوالأرض.السماءبينتواصلمنانقطعماأخيراليتصلالإشاراتقاطالتِ يعرفلمنحياووَ إيحاءً 
نجاببإ،وحدهاالصحراءوعلى،الصحراءعلىمحُكِ الذاتأعماقمنليلاالصحراءتستخرجهمااستخراجعلىقادرالبحر
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أنا،منالآنتذكّرتُ نعم،وللنجوم:لنفسههامساوالجلالالجمالصورحضرةفيآدميّ منكموقفهكذاالأنبياء.
!هناكلنانفعلذاماو نحنمنتذكرت
بدو.تهكذاأوالصمتفيمغرقة،كالصحراءالأخرىهي،سماءً تتأملجالسةأمذراعيبينويستيقظيغفووالطفلالليليتقدم

رعدألفدويّ وبينبينهماشتاّنشموسانفجاردوّيالخادعوقارهاوراءتخفيالساكنةالسماءهذهأنيعرفانأمهولاالطفللا
وعاصفة،عاصفةألفكعويللانورومننارمنرياحوعويلومحيط،محيطألفهديرعلىيعظمتتناطحمجراتوهديرورعد،
عناّنعيمَ عقلهرُ يتصوّ لاعدابُ أنّ سوئهمنأوالحظّ حسننأمِ كالبراكين.وتلفظهاكالكواسرالكواكبتلتهمسودٍ ثقوبٍ وصفير

؟ضجيجمننعرفمامنهأينضجيجا
(المعري)جمانمنقلائدعليهاالزنجمنعروسهذهليلتي
اليمينإلىاليسارمنبصرهيجيلرأسهيرفع.الصامتالسوادحالكفييتلألأمالبريق-النعاسموجاتيغالبوهو- طفلالينتبه
نجم؟منالسماءفيكمالنوم:لسلطانالنهائيالاستسلاموشكعلىلذهنالنشاطيعيدسؤاليباغتهشديد.ببطء

النجوم؟منكثيرهناكبينماواحدقمريوجدلماذا،”ما“-
.نوعهمنفريدحبيبيياثمينكل،مثلكواحدطفلاإلادُ يوجِ لاالذيالسببلنفس-

الأذنوعلى،فمهفيليضعهمابنجمالإمساكشهوةتأتيهعشرة.منأبعدالحسابيعرفلالكنهالعدّ.يبدألفجأةالطفليجلس
ليكونبريقاأكثرهاعلىالسطوفكرةتأتيهذلكبعدالنجوم.بهتفوحعطرأيمليعلَ أنفهمنوقريباصوتا،لهيسمععلّه
.المنثورالكنزصاحبفعلردةمنخوفارتعشي”.ام“لةهديَ 

مشاعلأضواءالنجومكانتلوماذا:واحدآنفيمستيقظاالبقاءوبمشكلةالفلكبمشاكلشغولامذهنابهرهقيُ آخرسؤال
”ما“خيفستُ فكرةوالسلب؟النهبحيثإلىطريقعن-الليللمةظُ في-لهاتبحثالفضاءأعماقمنأتتغازيةقبائل
ثقوباتكونقدبل،صباحكلالشمستمحوهاالسماءسبورةعلىلهمكتوبةرسالةليستهيلا،لمصارحتهامجاللالذلك

يعيشالذيوالعالموالجد،والأعماموالعماتوالماعزوالدجاجوأمههوفيهيعيشالذيالعالمعالمين:بينلسدِ أُ داكنستارفي
منأيّ علىينهعَ وضعلوأنهمنواثقاكانالسماء؟فييوجدنورأنهدوماتردّدألااالله.”ما“تسميهالذيالغريبالكائنفيه

!أبداوجههعناللثاميطيملاالذيالمختفيهذاليلاقيعبرهاالتسللاستطاعلوآه،عرشه.علىجالسالرآهالثقوبهذه
يثيرالذيهذاعنمشوّشةارً صوَ كم!جارفافضولا-والجهرالسرّ فيأمهتناجيهالذي-بئالغااضرالحالكائنهذافيهاستفزّ كم
مخُيلةفيصورهومنإليه.حتىولاأحدأوشيءإلىتلتفتلا،هيلإهلتتوجّ أعمالهاتقطعوهيتنضحخاشعةرهبةفيها

أنهمردّدةله،إلاتبتهللافهي،”ما“بمشاكلالاهتمامبالغالطيبة،بالغالقوة،بالغالعرض،بالغالطول،بالغآدميأنهالطفل
ولاالبعدمتناهيةالنوروثقوبالحلّ مايوجد.حيثإلىبالرحيلإلاالأمرمنللتأكّدمجاللاالدنيا.هذهفيرجىيُ غيرهسندلا

أنإلىوهكذاآخر،سلّمعلىبدورهيوضعلسلّم،علىيوضعبسلّم،الاستعانةيجببسيط:الصغيرة؟بقامتهإليهايصلأنيمكن
اكتماله.عندالليلفانوسبالطبع:الحلّ أوسع.ثقبمنالمروريجبربماجسمه.لمرورالصغيرةالثقوبسعتتّ لاقديصل.
يصلأنإلىوجذلاخفةً تزيدهيعتليهادرجةوكلسحريسلّمتسلّقبدأيفون.الجُ نهمِ النوملأثقَ عنيدلطفلالعبثيةالمقاومةتنتهي
تنتصبالظلام.لوحشةفيهمكانلاعالمفيالليلنقابوراءأخيرانفسهليجدالمرحكالقطخلالهامنبثِ يَ المفتوحة.الكوة
الطفليمدّدالسحاب.عندالنجومعندلحيتهتبدأهيبمَ شيخوفوقهاالفاخر،بالسجادمفروشةشاهقةبةصطَ مِ أمامه
بالنور.مشرقوجهٍ ملامحفيالتمعّنمحاولاأعلىإلىالصغيرةقامته

صغيري؟يامنيتريدماذا-
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أقلتكونأنيجبأمّ وعن،ةعودبلاالغربةمنادئعايريدهأبٍ عنالمطالبتتزاحم!حبّ ومنرفقمنالصوتهذافيكم
لجيدالنجوممنعقدوعنالعصافير،مثلللطيرانالظهرعلىأجنحةوعنوقت،كلفيلهروىتُ باباعليقصصوعنحزنا،

لّ للللللكلأجوبةإيجادضرورةوعنوحدته،عنهلتخففعنترزوجهايُ جميلةجحشةوعنللجدّ،جديدةمسحاةوعن،”ما“
شيء.لّ للللللكفهممنتمكّنليأسئلته
فائقة.سعادةوتغمرهبالطمأنينةروحهتتشبعقاطعا.وعداأخذأنهالطفليفهمالمهيب.الكائنابتسامةتتّسع
بالاستيقاظ.يأمررقيقاهمساويسمعشعره،تمسحوجههعلىدبيَ يشعر

...االلهرأيتلقد،”ما“-
سببا.الطفلالهيفهملاشديدانزعاجعلاماتالأمّ وجهعلىترتسم

!إياّكالكلام،هذامثلإلىتعودأنإياكثمإياك،-
بالضبط؟ماذامن...أحيانا،عليهتخشىماكثيراولدفمعلىيدها”ما“تضع
لماصغيَ تُ أنحتىوأتفهمهأنمرةّ،ولأوّلمجهول،لسببترفض،ومادَ تفهمهالتيهذهأنأمهنظرةفيالاستياءمنالطفليدرك
بلّغها.يُ أنااللهأوصاه

...لكنه،”ما“-
كفى.لكقلتبنييا-

فتحه.حاولمهمامغلقاسيبقىبابطرقمواصلةمنفائدةلاأنهالطفليشعر
أذنه:فيلهتقبّ نائم،نصفِ طفلٍ علىالأمتنحني

الموعد.فيالشمس-
شيء.كلعنهاأعرفاتركيني،-
انظر.لك:قلت-

إلىدعاهممنأنظاريفتنأنيقرّرعندماالطاووسالعالميتخذهاحالةأماميتسمّرللتثاؤب.وقتهكليأخذعينيه.الطفليفرك
وحسهبغناهأليبهرناالضيافة.دارلتزيينالنفقاتحجمأماميتراجعولمجهدأيالداعييدّخرلمبداهةالحياة.مأدبة
الصبيانية؟وصورناأفكارنالهترقىلاآخرلسببأمهذه؟ضيافتهدارفيسنلقىعماليعوّضناأمالمرهف؟الفني

شاحبة،بحمرةالليلثوبيتلوّنفشيئاشيئا.انيَهمالساللحظةخشوعمألجَ المشهد،فيمثلهاشاخصاأمهبجانبالطفليجلس
الشمس.هيبل،كلاّ ينزف؟جرحاالليلجنبمنللخروجلهتحفَ كاسرحيوانثمةهلقان.بحرإلىتتحوّلنورشعلةتصبح
علىجاثية،الصامتةفي”ما“تستغرقسبائكه.فيعدُ بَ يتجمّدلممصفّىهبٍ ذَ لونمتخذة،بجلالالسوادمنتخرج

ابنها:إلىمبتسمةتتوجهمنالأمّ تفرغبتسم.المااللهوجهيتابعالدهشةمنفمالفاغروابنهاركبتيها
؟المعاكسالاتجاهفيتنظرلمَِ -

أنكهذالشيءيمكنكيفالآخر.الطرففيتواجههوالشمسالسماء،منطرففيالقمر.جديدةمعجزةأمامالآنالطفل
نفسفيأبدايلتقيانلاهماو الآخرنصفهالليّلولفانوسالزمان،نصفالنّهارلفانوسأنباكرااستبطنالذيوهو،يحدث
وهوإلاسببهايفهملنصاخبةفرحةداهمتهراقصا،صارخاينفجرثمعينيه.يصدّقيكادلاالشيئين،بينالبصريليجُ ؟السماء
أتمّ علىكانالطفلفإنالقمر،وتذكّرالشمستؤنّثاللغةأنورغمالحلق.منقبضالعينيندامعذكرياته،وينظميسترجعكهل
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حدةمنالشمسفيومارقةّمنالدجىبدرفيمايفسّركيفوإلاالقمر،هيوالأنثىذكراإلايكونلاالنهارفانوسأنالثقة
؟وعنف

الزوجةفيهاالبدرقصّة،لنفسهسجنَ هودو).البَ طريقةعلىمنطوقة(القاف”القمرة“فتسميهالليلفانوسالقريةلهجةتؤنّثألا
الجفاء.أسبابلتصوّريالهخَ بهيجنحأغواره.يوماسبرُ يَ أنبدّ لاسرّ منصلٌ فَ الدّائموتجافيهماالصاخب،علهابَ والشمسالهادئة

الظلماتونور،الشمسعرقالضحىنورهلالحزين؟والهدوءالشاحبةالدّعةهذهبمثلتصبحلكيالليلسيّدةدهتكارثةأيُّ 
الآثاممنأتتتكونقدتافه؟لسببيوماأغضبتهأخرىزوجةمفضّلاالسماويبعلهاعنهاأعرضهل؟”القمرة“دموع

.والعفوَ الصلحيطلبالصباحهذافأتاهاالشنيعةفعلتهعلىالندمعذّبهقدهاالمخطئ.هونهأشكلالا.لا،لهجرها؟دعاهما
نادرا.إلا-أيضاهما-يلتقيانلاالجفاءنفسبوأمأبالسماءفيليوكانالأرض،علىافترقاينآدميَ طفلَ كنتُ ،نعم

**
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يقاع النسق والإ

!متجهّمتاءشِ ليلةالصحراءبردمنالجليدبلدانبردأين.غطيةالأمنعندهاماأثقلفوقهترميوالأميرتعشفراشهفيالطفل
شتاء؟هناكلماذا،”ما“-
بنيّ.ياالسنة،فصولمنفصلهإن-
فصول؟معنىما-
...أي...الجوّ أي...الطقسيعرفهاالتيالتغيرّاتبرىكُ ...-
يتغيرّ؟أنالطقسعلىلماذالكن،-
االله.أرادهاكماالأمورهيهكذا-
والصيف؟الشتاءغيرأخرىفصولهناكهل،”ما“-
فيهاالمرءيمشي،العاليةداخلالاختفاءستحبّ وخريف،ربيعفيهامباركةأرضالشمالنحوبعيداهناكتوجد،نعم-

هنا؟برتكَ وإنْ حتىهناكلدتوُ أنّكسيتنَ أ.البحرفيالمطافبهينتهيأنإلىوالعنبوالزيتونالبرتقالحقولبينأياما
هذهتعرفهمالافصلانبعيدةأرضفيهناكحبيبي،يانعموحريتها:طفولتهابأرضِ تتغنىوهيمنهأَحبّ لاحديثاالأمتواصل
.البيضأزهارهاتاجتعتمراللوزأشجارو لربيعاأحلىوماالعنب.دواليفيشتعلياللهبو فيهاالخريفأحلىماالقاحلة.الأرض

لزيارتنا؟يأتيانلالماذا،آخرانفصلانهناككانإذا،”ما“-
.الزمانمنبقيماالصقيعوبليالي،الوقتأغلبجهنّمبلهبإياهامبتلياوالخريف،الربيعفحرمهاعليهاااللهطسخَ أرضهذه-
أرضعلىفرشااللهأنوكيفوالسهلالصحراءبينالهائلللفرقمنتبهاالطفلسنرىالقريبمستقبلهملفّاتمنملفّ في

مبهرا.جمالاوإنمااسمالهايعرفلاأزهارومنأعشابمنصىيحُ لابماووشّحه،الأعماملأرضرفضهأخضربساطاالأخوال
اللامتوقعمعاللقاءهذاغيرعارمةلسعادةسببلا،راقصايصرخالأنفاسمتقطعالأخضرالبساطعلىيركضسنراه

كائناتعلىبتطفلهعابئغيربهيلعبصغيركائنعنبحثاوالزهورالحشائشداخلعميقارأسهيدفنسنراهثمواللامتخيّل.
البطءبمنتهىسطحهعلىتنزلقالعشبعلىعالقةشفافةمكوّرةندىقطرةجديدة:لمعجزةمنتبهاسنراهثمالطفوليين.ملّت

الاصطدامفيإلاينجحنلاللسان.بذبابةالتقاطهافيحجمها،صغرعلىينجح،علهباتجاههايدفعهالتأنيبشديدلسانهيخرجف
الخرفانرأىكمابفمهبرعيهيبدأوحده،أنهيتأكدوعندماحوله،ينظررأسه،يرفعهوها!العشبآه،للعشب.الجارحبالحدّ 
ألذّ أتيهيسأخيراالتمر.و الخبزعلىالحشيشبتفضيلهاغريبةكائناتحقاالماشيةأنمقرّرافمهفيمابسرعةيبصقلتفعلوالبقر
يومفيالآخرالمذهلكتشافالا والساعات.الدقائقلمرورينتبهلارأسهفوقالمنصوبالمشهديتأمللظهرهعلىفيستلقيإرهاق
تنسابالأشكال،كلتتخذسحباتفيضبلمليئة،أبيه،أرضلسماءخلافاأمه،أرضسماءوالمعجزات:الخوارقفيهتتسارع
معلهلقاءأولطعميستعيدظهرهعلىوهوحقل،كلوفيعمركلفييفارقاهلنوإعجاباتعجبافيهأثاراوصمتبجلال

جنثمةهل،يريدحيثإلىبحملهيأمرهفوقهليجلسوسيلةمنهل،السحابيفرّ أينالأسئلة:كالعادةالبيض.القوافل
؟شراّبهتريدوراءهتركضوعفاريت

تبحثانالعاليةالحشائشبينمتزايدبقلقتتحركانامرأتينعصبيةبواعغيربالنومجفونهفتثقلإليهليتسلّ الهدوءسنرىفشيئاشيئا
الأعشاب.بينصغيرةخطىرسمتهالذيغيرلهأثرولايعد،ولمخرجالخامسةفيطفلعن

ها.متَ صَ لٍ محُتمِ غير،ببالهيخطرسؤالبأولالطفليبادرهاعابرة.كآبةمنماتخفيرأسها،الأمئطأطتُ 
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اسمها؟ما...سبعةأوستةأو...فصولخمسةفيهاأماكنهناكهل”ما“-
تبتسم.ثمدمعهاالأمتكفكف

ولدتالتيالأرضهذهعلىأربعةإلاأعرفلانيلكنممكن،-
فقط؟أربعةلماذاأربعة،لماذالكن”ما“-

للجواب.انتظاردونالحديثوُجهةالطفليغيرّ الأطفال.أسئلةغلبأكشرعيسؤال
له؟بالنسبةالأولأيهماالله؟عندالمفضّلأيهم،”ما“-

همومها.ينُسيهاطفلهابهداعبتسمرفيالأمتنخرط
الربيع....طبعاالأجمل-

الوصول.بحسنومهنئامرحّباالخلقأيامأوّلإلىالطفليتقدّم
،الرمادبلونعابسةحبسُ بقاياعلىالريحوببعضبعصاه-الصبرنافد-يهشّ السماء.وجهعنالنقابالأعظمالفنانيزيح

سمحليُ الألوان،ذكرعلىريقها.بَ الألوانفتستعيدالشمسعلىالبياضةلامعةرقخُ يمرّرثمقريب.برجوعمتوعّدةمتأففّةفتنصرف
تحلّىالتيالعاليةالمهنيةمدىإلىالمسافرينلّ جُ انتباهقلةعلىوالاحتجاج،القديرالفنانلهذاالاحترامعميقعنمجدّدابالتعبيرلي

التموينفيلنقصوالأسودالأبيضسوىالألوانمنلهليسالقرن،بدايةأفلاممثلوالعالمعليناطلععرفتمهل.ما يزالو 
الألوان؟مصنعفيلإضرابأو

يهاجناحَ تستعرضفراشةأوّلتخرجوالحذر.الخمولعنهانفضتَ مخابئها،منالكائناتلتتدافعبعصاهالمسرحخشبةعلىيضرب
تفركغارها،نملةأوّلبعدهماتغادرالنسيم.ظهرركوبسنتحُ لازالتماعلىيدلّ نحلةأوّلتتبعهابغنج.الجديدين

آخرفيفاجأهبالخروجوالأمررتبك،مُ عصفورأوّلزينته،أكملوقدالأشجارأعاليإلىيتسارعالنور.ساطعوقدعينيها
ويفيض.يمتلئأنإلىالركحعلىالكائناتبقيّةتتتابعجميل.لمحُ منمشهد

)إيسا(الربيعهذا"
لّيظِ حتى
"حيويةمفعم

عصبيان.جناحانأنفيحوليرفرفالحبّ.سائلرَ منوالأزهارالحشائشتبثهّماسكرنييُ مخابئها.منالروائحإطلاقأوانآن
الانتباهعدمأفتعلالقرب.هذامثلفيوالحقالأولويةصاحبةنفسهاتعتبرمؤكّدالبرتقال.أزهارفيرأسهادسّ تريدنحلة
لاقتراحٍ سارعأُ نفع.ورائهمنليسبأنفٍ رعاذَ ضاقتالزهرة،صبرنفادعنمبهمةعلاماتتأتينيالنهم.الاستنشاقمواصلا
فيليتمرغّإرسالهتريدماالخياشيموفيالجلدفوقعبّأأنفبصورة-الفضاءاتمختلفعبر-إليهاأبعثالطرفين.مصالحيضمن

،السيفدورَ هالدييلعبلماالنحلةسارعوتُ ،بالرفضتسارعوالأنثى.الذكربينوصلهمزةالمرةّهذهوأنفي،أخرىزهرةأحضان
فيها.طرَفا-ظلما- يريداننيلاصفقةيتمّمانتركهماغيرليحيلةلاالغمد.منتخرجه

،يمشيماكلّ منتتعالىخرساء.تزالماجوقةوجهفيعصاهيرفعالأهمّ.عجلتهفرطمنينسىأن”ربيعالسيد“كادآه،
ماع.الجِ لّذةصراخثمغزل،همسوهناكهناتنقلبذر.الهَ متعةإلالهاهدفلاثرثرة،ويطير،وينطّ 
.اللعبساحةالعالمهبافتتحالذيوأنهالفصول،أولالربيعأنشكّ منمانعم،
للحديثيريدلارأيهالطفليغيرّ 
الصيف.بدايةكانللعالميومأول،لالا،-
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أنهعتقديالذيهوالمرارة،عصرهتَ متثاقلاوالخروجأغراضهجمعغيرللربيعخيارلاالوصول.بحسنومهنئابالصيفمرحّبايتقدّم
فراقا.لهيطيقأحدلاو راجعإنه،مهلاديكور.أحدثو أجملللعالمضعوَ 

الذهب.سبائكمندّتقُ شمسمنلاّ إفارغةالسماءيريدالسحب،قطعانمنمتردّدابقيَ مابفظاظةالجديدمالقادِ يطرد
فيدخلهذراعيهأخيراالبحريفتحالشمس.ممَ لحِ مرآةالأرضأصبحتوقدمصفرةّ،رةحمُ أمامالمكانحةفسِ مُ المروجضرةخُ تتراجع
علىقادرلمكانوجودلاوكأنهّ،معهودةغيردّةحِ الكائناتحركةتتّخذالتمنّع.طولبعدضيافامِ عادَ موجبلقاءسعيداالطفل
ترتخيوالحبّ.الإغراءموسم-الربيعلا-هولأنهتغطيتهايفتعلأوالأجسادالصيفيعرّيبق.شَ منبالآدميينمااحتواء

روائحتتصاعدالمقام.يبطلهوتتمنىّ ترحّبالكائناتأحضانهفيترتميوالنطع.السيفمنكالمنقذصليَ ليلبحلولالأعصاب
لكائناتوالإغراءالشوقأغانيتتصاعدالزيتونغاباتومنوالبراري،الحقولومن،البيوتحدائقمنوالياسمينوالفلّ الريحان
صدرَ يستحيلسوداءصغيرة
.اللعبساحةالعالمهبافتتحالذيوأنهالفصولأولالصيفأنشكّ منمانعم،
أمه:يلاطفأنيريد،رأيهالطفليغيرّ 
فصل؟أولالخريفأنمتأكّدأنا،”ما“-

:ةزماحبلهجةتأمرهالرمل،منبالجلدعالقابقيماتمسحوهيالطفلوجهفيإصبعها-أمّ ككل-الأمترفع
والكدّ.الجدّ وقتحانوالكتب.بالكراريسنملأهاالمحفظةإلىالعطلة.انتهت-

الفصول.علىحتىالزمانقسوةالجحود.هذاكلمنمتأففاحوائجهالصيفيجمع
الوصول.بحسنومهنئامرحّباالخريفأيامأوّلإلىالطفليتقدّم
الميتةبالأوراقرتدثّ تالتيللأرضبحرِ ياءالحَ بالغبللأمرفتمتثل،سنويغسيللأولالأشجاربتعريةللريحالأمريأتي

ولا،لأحدههامتَ يحنيلانخلٍ إلىبالنسبةالأمركذلكمحافظة.بأشجاريليقلاعراءً يرفضالزيتونوحدهالحياة.لتجدّدسمادا
تتحركلح.الصُّ حلاوةدوماتنهيهاالعاتيالغضبمننوباتعلىقادرفصلوهذاجريد.منيحملماعلىتتجاسرريحايترك

بأشلاءالسّماءتمتلئالموت.رصاصةالصيّادنحوهاطلقأَ إذاالحجلكفراخالتطايرفيالأشياءبدأتالصفير.إيقاععلىالحشائش
دوانعُ عنهالتدفعالهواءفيتضربأخطبوطأذرعحمراءورودبِ المحمّلةنباتاتتتحرّكأشلائها.وببقايابقاياها
العواصف.لمظُ البعضلبعضهاتشتكيالأوراقلغطيشتدّ التمايل.يتزايدالأشجار.أضخممنحتىالرعشةتتمكّنالريح.
قبةّتليَ طُ وقدالسماويةالطبولدويّ يتردّدالمحتضر.وغرغرةالجديدالمولودصراخبينمامسترسلاصفيراالعالمأنفاستصبح

!لهجناحلانمَ يطيرأنالأبكم،يتكلّمأنأغربَ ماداد.الحِ بلونالسماء
هذهكليرمقالآدميَ تجدالعالمهذاعلىتعَاقبجيلكلوفيالطريق،مقاطعمنمقطعكلومنمرتفع،مكانكلمن

حابرِ تملأالتيالسوداءالجبالهذهيحرّكمنالآذان؟رعهاقَ يصمّ التيالطبولوأين،البرقأولعمنمتسائلا:حواليهمنالمعجزات
السماء؟علىتردّ لاو الأرضتصمتلماذاالريّح؟علىالقوةهذهبكلينفخمنالفضاء؟

.اللعبساحةالعالمهبافتتحالذيوأنهالفصول،أولالخريفأنشكّ منما
الكلام:نتهيَ يلاحتىرأيهالطفليغيرّ 
اخترت.وحديأنااللعبة،تشاركينيلمْ ،”ما“-
الفصل.هذافيالدنيامساريبدأأنضدّ لستالشتاء؟غيرليتركتهل-

الوصول.سنبحُ ئاومهنّ مرحّباالشتاءأياملأوّلالطفليتقدّم
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!المطرالمطر،المطر،،”ما“:فجأةيصرخ
إلىالطبولقرعُ دعوهيالذيأنتكأنّكوالذراعين،اليدينممدودالوجهمرفوعلعاصفةاإلىاخرجْ ،كانتباهشدّ واصليُ حتى

منالسودالسحبجبالتتخذهما-الخاطفةالبرقومضاتعبر-لتتأمّلقبلمنتفتحهمالمكمايكعينَ افتحْ بالرعد.لترحيبا
سماءين،فيهاسترىالتيالوحيدةالمرةالسماء.قفسَ فجأةقسميَ نورمنلشكّ تَ متابعةعنتغفللاالأشكال.غريب
بينيتسلّلمطرٍ مننصيبهليلتقطلسانكجخرِ أَ النور.شرخفوقنطرةقَ منولايمينه،علىخرىالأو البرقيسارعلىواحدة
المتساقطالمطرالآنأنت.لذيذةقشعريرةٍ موجاتِ فيكتبعث،الظهرطولعلىتتدافع،نصبّ تقطراتهوقعتابعلد.والجِ الثياب

كلماداخلكظأيقِ أعماقها،أعمَقفيهناكى.العطشَ المظلمةأغوارهاادخلجسدها.مسامّ أمامكتفتحوالبسيطةالسماء،من
منتنتصبوقارها.الهيفاءالكائناتتستعيدوالصفير.اللّهثيتباطأالزمجرة،تضعفالومضات،تتباعدفشيئاشيئاالبراعم.
لاهمساالأوراقحفيفيعودمرئي.غيرحيّ معصراعالعنالنباتيخطبوطالأأذرعتكفّ الأعالي.إلىشاخصةترنو،جديد
يعبألمالنهارفانوسإنلتقولالضياءأشعةالسودالروابيبينمنتتسلّلالمألوف.إشراقهاالعابسةالملامحتستعيدسمع.يُ يكاد
فيدوماالغارقةهيأيضا،فاجأهاالأجواءبهتئَ لمُ الذيالزعيقكأن،استحياءعلىصمتهاإلىالسّماءتعوداللّغط.كثيرا
بالصراختطلقالحركة.فيالمحمومةرغبتهانقّلةالمتالكائناتتسترجعأحد.يعرفهالامخابئمنالطيورتخرجتعالي.المهاصمت

الفراغَ خاطفةبسرعةيتسلّقفيحتىلهمسلمجاللاىوً لقُ إجلالاتخرسأنْ الطبولدويّ عليهافرضلمامالتعوّض
البنفسج.لونومنالبحار،لونمنالصحراء،لونمنالنساء،شفاهلونمنالورد،لونمنأفكارهرقسَ الألوانمنقوسٌ الأزرقَ 

اليدكأنّ تدريجيّايختفيثمّ وتزغرد.لهالتيهيوالطبيعةصراتمنفرااظالآدميتحتهيمشيأعمدة،بلامرفوعالنصرقوسإنه
.والقمركالشمسثابتاعَلما-مجهوللسبب-تريدهلا،السماءسبّورةمنهمحوَ قررترسمتهالتي

وتداهمهإلادهشةمنيفيقلاوالمتفرجألاعيبه،استعراضعنيتوقفلاساحركأنهعالمفيالطفلتجاربتزدادالفصلبتقدّم
الأخرى.

الوقوع.فيالثلجاتحبّ تتلكأالبرد.شدّةمنالمتجمّدةأصابعهبينعالٍ بصوتينفخبذراعيه.النحيلجسدهيضربالآنهوها
مةً كِ محُ ،الأذنينأسفلإلىبقوّةتشدهاتهطاقيَ علىالأزليةالأم.ةالفراشبرشاقةالأعشابفوقلتحطّ وهناكهناتتطاير

الأصواتفييقتصدفصلقلبليقولون؟كماقاسفصلأهوالثقيل.المعطفأزراربصرامةمتفقدة،عنقهحولالصوفشاحوِ 
يوماأيضايمنحكأنهالرحمةبابنأمِ العطاء.فيهافاسر لإبالتخمةتكأصابَ فصولٍ بعدنقاهةفترةلكيريدكأنهوالروائحوالألوان

بالمشاكل؟مليءزمنمنبالضرورةيقللمماقصيرا
تتخللّهبنومتأتيخفيفةبضرباتالنوافذوزجاجالبيوتحطُ سْ أَ علىالمطرينقرلاسترخاء.واالدفءببعثتةأدفالمِ فيالنارتلتهب
.اللعبساحةالعالمهبافتتحالذيوأنهالفصول،أولالشتاءأنشكّ منمانعم،هادئة.أحلام

أبيهم؟عندهمأحبُّ منإخوة،الأربعةالفصولطبعا،”ما“-
اتخاذايتفادوبوسانفيفالديحتىشاعر.أوفيلسوفأوعالمأوخؤرّ مضولفُ يوماتستفزّ لمكهذهضخمةإشكاليةأنغريب

بالرسم.والثانيالموسيقىبتعبّدالبمكتفالأولموقف،أي
الصاعدة.الأجيالإنارةفيمسؤوليتناكامللينمتحمّ السؤال،علىالردّ نحنلنحاول

منأعجزكانالعالمأناعتبرناوإذالنفسها،إلاوالريادةالأولويةتقبللاوالكائنات،الأشياءطبيعةعننعرفهمماانطلقناإذا
وثلاثتهمالأوّلأنتالربيع:أذنفيمسراّالأمرحسمَ أنهبدّ فلازمان،وهويتخذهاالتيالحالاتوهيالفصولبينيختارأن
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وراءك،وثلاثتهمالفصولسيّدأنتالخريف:أذنوفيوراءك،وثلاثتهمالفصولكلّ بينمنكاصطفيتُ الصيف:أذنوفيوراءك،
وراءك.وثلاثتهمأفضلهمأنتالشتاء:أذنوفي

يدوركمنفيهاندورقددائرةحالاتمنبهيمرلماراسمايفاضل،ولايحابيلاوالموت،الحياةمعوالليل،النهارمعفعلكذلك
.نهايةوالبدايةاللمصطلحاتلا معنى عنده عالملأنهالأبدإلىفيهاندوروقدمملّ،عبثيبثباتنفسهاتكرّرمفرغةحلقةفي

**
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الطريقرفاق

صارخا:انتباههاجذبيلأمهطرفالطفلشدّ ي
!المرأةهذهسمينةهيكمانظري،”ما“-

.لههيجلسببعالٍ بصوتبهالنطقيجوزلاكلاممنجةمحرَ اراويسينايمو جبينهاهاوتقطيبابتسامتهامنيفهم
متأخرين.نصلأنوأخشىبعيدازالماالعرسبيتأسرع،-
الرجال؟يلبسهولاالبخنوقالنساءبستللماذا،”ما“-
الآن.ليس،لاحقااحولهسنتحدّثمواضيعهذهلك:قلت-
الرجال؟كلمثلطويلاسأكونمتى،”ما“شارب؟ليليسفلماذارجل،ننيإومادَ تقولين،”ما“-
-...،...،...،...،...،...،...
؟نفسهسوىيجدّ يشبهأحدلايشبهني،أحدلايشبهك،أحدلا،”ما“-

استحسان.نبرةأمّهضحكفيلأنالطفليفرح
الزحمة.هذهفينعبرحتىديبيَ كمسِ أو توقّفوالآن،يوما.عنهثكسأحدّ استثناءً هناكأنولوبنيّ،ياأصبتَ -

منشيءلالطيور.اكالظهرعلىةبتاثأجنحةلهمدميينآبروزمترصّداالبصريجيلحوله.لماشامللمسحٍ الفرصةالطفليغتنم
النظربهتتفادىالذيالحرصبنفسجسدهفوقالمشيتتفادىوالناس،البطنعلىيزحفجلينرِ بلاشحّاذباستثناءالقبيلهذا
إليه.
؟يركّزأيهمعلىيعرفلاوهوالانتباهتسترعيوجوهمنكم
علىكئتتّ عجوزوهذهالعضلات،مفتولشابوهذاالنفس،كسيرأحدبوهذاالربيع،أيامكالطاووسملوّنةبثيابأنثىهذه

لحيةغطتّهثالثوجهوهذاين،سكّ بِ بنيّ خشبفيرَ فِ حُ كأنهّآخروجهوهذاأحمر،شعرقمتهيعلومفلطحوجهوهذاعكّاز،
وهذاالليل،بلونشعرهثانرأسوهذاالقمح،بلونشعرهرأسوهذاالعينين،تحتعميقةغائرةخيوطايحملوجهوهذاكثيفة،

اللبن.لونلشعرهاختارآخرُ 
ليحاوللقُ أو،ليرسمالبيتوصولهحالوأقلامهاسهكرّ إلىيهرعهوهاالقالب.نفسالأشكالتباينوراءأنإلىالطفلينتبه
طرفاناليساروعلىاليمينعلىيخرجالجذع،أعلىمنوالمشي.للوقوفطويلانطرفاننهمتفرعيجذعلهمنتصبكائنرسم

تعلوهمستديرانتفاخيوجدهذا،الجذعقمةعلى.أطرافةخمسإلىبدورهينقسمعريضشكلعلىفييتّسعانآخران
فيضيّقتانوفتحتانأعلاهفيمستديرتانفتحتانبه،بالثقوبمملوءأماميجزءللانتفاخاللون.مختلفةالطولمتفاوتةألياف
سيتصرفوالشحمالغضروفمنكتلةتحيطفتحتانهناكالجانبينعلىالسفلي.جزئهفيمستطيلةكبيرةوفتحةالوسط

لالأسبابيتعلقنسخيفةأشياءالإناثعليهماوتعلّق،والفركبالشدّ أحيانا”ما“وحتىبل،”با“والمعلّمونكثيرافيها
يفهمها.

الإضافية.المعلوماتبعضإلىالحاجةتتضح
برأسين؟بشريوجدهل”ما“-
واحد.رأسوجعيكفينابني،يالا-
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العمل.تابعةمالأخرىالرؤوساستطاعترأسمرضإذاهكذاالرؤوس،منكثيرالرسميأريدلكنني-
.استخدامهحسنوندرةالواحدالدماغمردودقلةيعرفوالكلالصواب،ينعَ هذاأليسبربّك،

تشاء.ماترسمأنتستطيعهذا؟منمنعكمن-
والثالث؟الثانيالرأسيضعأين

فيضيَ الكتفين.علىالإضافيينالرأسينوضعأيضاعجبهيولا،الشكليعجبهلاالرأس.فوقالرأسبوضعالحلولأبسطيجرّب
القرار.ذااتخعنعاجزوالطفلوالرجلينوالبطنوالصدرالذراعينمنتتدلىّ ،بالرؤوسسريعاالرسم
منهناكأنالمتاحفأكبرلوحاتِ أمامالكهلويكتشف،هتكراسيملأغريبةكائناتصورخربشةعلىالطفلينكبّ 

شاجال،خيالمنالخارجة،المفكّكةالمبعثرة،الوجوههذهأليستالموجود.تشكيلإعادةلعبةعنبعَدُ يتوقفوالممنالأطفال
والأجسام؟الوجوهركّبتالتييفيةالكَ بنفس

).(بيكاسو”كالأطفالالرسمليتعلّمعمرهضيّعالذيوأنا...ئيلارافمثلالرسميريدونالعمرهذافيكلهم“
أكثرأليسعاته.بِ وتَ وأناقتهبساطتهقبولمنأصغرالطفلكانالذيالحلّ ليكتشف،المعضلةنفسالرسامُ النحّاتُ الإلهواجهربما

وهوذاكأوالرأسهذايتعطّلأويمرضأنالأكبريضيرالذيما،آنذاكرهيبة؟بأعدادالكائننفسلقُ خَ اقتصاداالحلول
!الرؤوسمنالهائلالكمّ هذاعلىيتوفرّ
وكلّ ”الكيمونو“أنواعأغلىتلبسنواتياللالقادمة:الكثيرةلطريقانعطفاتمفيينتظرونهمظهراالآدميينأغربأنيعلملاهو
علىالمحافظونالعراةالرجال،ثيابالمرتدياتالنساءالنساء،ثيابيلبسونالذينالرجالالأخرى،منأجملفنيةلوحة”جايشا“

تنبتشعرةلكللّقالحُ الحرير،أوالحديدأجسادهمعلىالواضعونغمده،فيالخنجركأنهةأنيقجرابداخلالتناسليعضوهم
القانعونالألم،منطويلةاأيامأخذترسوماجلدهمعلىموناالرسالشعر،منأدغالداخلفونالمخْ الرأس،فوق

الكرنفال.انتهاءبعدبالماءإليهايسارعونالأصباغببعض
،الجبلأوالسهلمنالقطعةنفسعلىالثابتون...همسلوكباختلافمقارنةشيءلاالمظهرفيهماختلافأنّ هليجما زالهو

مونيقدّ الذين...الخياليماضيهمإلىعودةالإلىواهمقِ بكلونيسعَ والذينالمستقبلغزاة...أبدارحلهميحطوّنلاوالذين
!يتيمحنٍ للَ لهالاتقاسيممنكم!واحدةلفكرةإخراجٍ منكمبقرة.ذبحيرفضونوالذينلآلهتهمالآدميةالأضاحي

**
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الأولىالمحنة

البريئان.وهذانأنتِ تتحمّلين،مماأصعبوالحصباءالصحراءصيفابنتييامريضين:ينطفلَ بعلاجمنهكةلامرأةالشيخيقول
مسؤوليتي.وعلىلأهلكعودي
ها،صبر نفَدوقدالطفل،وجهفيالجدةتصرخ،شتاءً لالوحَ وفيصيفاالغبارفيغارقةقريةفي،شمالاالكيلومتراتمئاتبعدعلى
عليه.تصبرَ ماكثرةعلى

الليلة.هذهستأتيك”العبيّثة“فإنّ هرجكتكفّ لمإن-
شرارالألأطفالاخيفليالزيتونغابةمنيخرجالذيالمرعبالكائنالخالاتُ دّد،الربوعهذهفيالغولةاسم!”العبيّثة“

.اللسانسليطي
غادرها.التيالصحراءأفاعيمنحتىالبصرعلىاكتشافاأصعبلكنها،موجودةلكائناتالطفلعالميتوسع
يغرقلها.قرارلاظلمةفيالعالمويغوصالصمتسودي،بمرعِ مبهم،شكلالظلاممنيبرزأنقالِ قَ ينتظرعينيهالطفليغمض
ويتحرّكصوتاالبابيصدرلقاءه؟أمالكائنمنالفرارحقايريدهلفضول.بأشدّ ممزوجخوفمنمضطربةأمواجفيالطفل
قومهمنسمعهلالرمي.أهبةعلىوالذراعراحتهملءللفراشمعهحملهاالتيوالحجارة،مرتعشاقدميهعلىبثِ فيَ الظلامفيشيء
الجيب.فيدوماحجارتكلتكنذلكومعالكلب،لمواجهةياسينسورةنعم،القانون:وحدهوجدهلأمإحدىباكرا
ة.الدهشمنالعينينجاحظةأمتبادره

علىتسهرأمّك،مطمئنّانم،الخرافاتفيإلاتوجدلا،”العبيّثة“آه،عبيّثة؟أيالحجارة؟الظلامفيواقفاتفعلماذا-
النور.لكسأتركو الباب،
رأسسيشجّ وأنهّا،إنسلاو اجنّ يخافلا”با“مثلأنهخائفا،يكنلمأنهّمتمتمافراشهإلىيعود،الصعداءالطفليتنفّس

منخوفااللجوءحقإعطاءهاستثنائياالليلةتقرّرأمفراشإلىملتجئافراشهمنيثبثمعليه.تجاسرتلوبحجارته”العبيّثة“
”.العبيّثة“
به.لقُ أومعهواللعبتقبيلهدنرِ يُ ،وجاراتوعماتوخالاتوأمةجدّ فيلمختزَ الطفلعالمَ القصةتطورمنالمرحلةهذهفي

.غامضاقلقافيهيبعثالذيالكلامبعضَ أحياناالطفلسمعُ يسترق
!هاهاها...عبدعلىبهتوحمتِ كأنكِ سمرته،رغمجميلطفل-

والشرّ.الغباءعلىالأجدىالردّ هوالتجاهلأنباكراالطفلمنهاسيتعلمالصمتمتزايدةامّ أُ أخرىامرأةتسأل
بمثله.لناعادةلاالاسم؟لهتيتأأيننمِ -

!الاسم
علميةتجربةضحيةتكونأنشاءالعاثرحظكلأنتسميتك،عناءنفسهكلّفأحدولاالوصول،عندلكرفضوهلتخيّ 

منكينتظرأومنكيطلبأحدلايناديك،أحدلاأنْ مميزاتهمنوضعفيأنتهاالذات.بتكوّنالاسمعلاقةدراسةقرّرت
دفتر.أيفيمضمّنغيرأنكبماالضرائبدفعحتىولاشيئا
عندإياّهيسلّمونكومعطىمطلقحقفالاسمالقتل.جريمةمنأفظعجريمةمانيحرّ والقانونالعرفأنحظّكحسنمن

لنفسك،ومعروفامعرفّاوفريدا،متفردافردامنكليجعلالآدميين،بقيةوبينبينكالحدودليضعكرهاأوطوعاهلُ تقب ـَالوصول.
وللآخرين.
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الصوتهذا،الذاتتمرّ التياتالتغيرّ بينوالرابط،والعظملجلداإلىموثقأنتكمااللحدإلىالمهدمنإليهموثقأنتها
منسمعتهمرةكأوّلواسمكوالعطبالوهنسيأتيهاشكلكمنأجزاءمنكمالشيخ.بللإلىالرضيعبللمنيتغيرّ لاالذي

ةمهمّ فيمبهم،أملفيغامض،مشروعفيإدماجكهيأخرىوظيفةأيضاللاسم!أبدايشيخولابمرضيصابلا”ما“
لامحمّ اسماعليّ أطلقتالتيهي”ما“كانتلوالرحلةتتخذهكانتمسارأيّ لها.الانتباهعليكهذاومععنهامسكوت
لكنالخيار.تكلفةفيتفكيردونهواختارهبطلملحمةلمتابعة”با“فرضهالذيالاسمحملهاالتيغيرصامتةوأمانٍ بتعليمات

!وإلهامخلّصاتلدأنمريملكلأينمنمنصفا،يغدوَ أنمنصفلكلأينمن
يرميالثعبانوصفيرالمصدورحشرجةبينوهوالقديمالغازمصباحصوتإلايقطعهلاثقيلصمتالغرفةيسودالجمع.يتفرق
الليلةهذهسيبيتانوطفلامرأةعلىبكلكلهغامضةبتهديداتمحمّلااليلايلقيمرتعش.باهتنورمنجعبتهفيمابآخر

الطوى.علىآخرينينآدميّ مِنكممع
،ثابت،ساطعنوريضيئهاالذاتأعماقفيمخفيةدافئةمغارةداخلليلامختبئانوالكائنانهذا،كلفيامأساويشيءلا

بقوةتنفخالطينفرنداخلعجيناتضعلعجوزرصوَ الطفلأحلامَ تتخللالماء.منالجوعغصمضدأنفعالنومالحب.اسمهدافق
جائع.ابنيأسرعي،ةامرأياصارخاالعدممنيخرجورجليها،عينَ وتمسحتسعلالحطب،على

فيلاّ إعدّ تُ لاالتيالعيدحلوىوبقاياالشاييأتيها،ملوّنةفضفاضةاثيابتلبسبدينة،رأةماالأرضعلىبصعوبةتجلسباكرا،
الطريق.بقيةتفاصيلافيهتقرأمتشنجةيداتفتحثمكيسفيتحشرها،سرعةباءبالحنّ المخضبةاليدتأخذهاالمناسبات.كبرأ

الخير.إلاثمةّما،عزيزةياعنكخفّفي-
الحزينة.الأساريرلهتنفرجكلامأنهسوىمنه-لأقصاهاوالأذنينالعينينمفتوح-الطفلَ يهمّ لاخطابفي”الدقازة“تنطلق

سريعا.التجهّمعودي
!قريبةكارثةأرىوإنيّ ترصدهشريّرةعيناأرىإنيّ انتبهي،-

ل،جمُ بضعةتتجاوزلمأخرىبقصصتلحققصةفيالختامنقطةتكونأنبوسعهاكانحادثةوأولىالشريرةالعيونعنملفّ وفي
خلفمنأجشّ صوتنطلقي،طفلالذراعحولالدليليدارتعشت،الليلمنهزيعآخرفيفظّ قرعككلّ مرعباالقرعيتعالى
إليهافاذهبواالقرية،إلىالجدّةأخذته:المنقذالجوابالمرأةترتجللنا.فأخرجيهبالطفل،لنأتيهثنابعَ الأب،أصدقاءنحن:الباب
صادفَتتيال- الليلةتلكتنشبلنالضعيفةالمرأةأنمجهولةإرادةبلقِ نمِ ريتقرّ اللّيل.زوّاريتردّدإياّه.تسلّمكمأنلهاوقولوا
بدورهيصبحأوكمدايموتلنالأبأنالبئر،فيترمىلنالطفلجثةّأنذابحها،عنقفيأظافرَها-الطريقمقاطعأخطرلقاءَ 
الجيران.عندأياماالطفلإخفاءإلىالأموتسارعحنينيبخفَّ الليلقتلةينسحب.الآثمينأفعالثمنأبرياءدفّعيُ قاتلا

مدخلا.وإنماهفوةليسما”الدقازة“تتدارك
ضريحإلىجمعةيومكلّ معكاصطحابهتنسَيلا،الصالحينوبقيةمحرزديسيّ وكذلكمعه،الخافيديفسيّ عزيزةياتجزعيلا-
تتركيهلا،عنقهحولواربطيهصغيركيسفيضعيها،النبيّ وأدعيةياسينسورةفيهاإنّ ،الورقةدوماواحتفظي،بوريقةديسيّ 

سعيهم.االلهقبّحعظيما،شراّوبوالدهبهيريدون،الحمّامفيوهوحتىأبداينزعه
ة.صيبالعالأيامهذهخاصة...خيرالييقوللاقلبي-
واسمُ أبدا،عنقكعنتنزعهلاالحصين،درعكإنه،حرزكفتىياهذا،السوءعينتخترقهلادرعااللهفكلامتخافيلالك:قلت-
عليك.دومااالله

الواجم:ردّهاعقودبعدلاّ إيفهملا،الغريبةالمرأةهويةعنأمهالطفليسأل
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تنتظر.ماوأعطيهاحتاجأمانييعطتمسكينة،تواسيمسكينة-
ريسكّ عالمإنه.وطراوةوليونةونعومةرقةّمنرخاوة،مناكتناز،مناستدارة،منفيهبمابامتيازنثويأالآنلحدّ الطفلعالم

سريعاثمّ ...لأمانباشعورالو واللّذةوالاسترخاءالدفءبعثي،والطيبالبخوربروائحمضمخ،صاخبةالبالألوانشبَعمُ المذاق،
كثافةلتخفّ الوشوشة،الصراخليغلبمصراعيهاعلىالنوافذفتحفيالمصدرمفهومةغيرعارمةرغبةالطفلَ نتابت.الاختناق

حادّة.أضلعاالمستديرالمكوّرليكتسبخافت،هوماتضحليالبطيء،ليتحرّكوالعطر،البخورروائح
العالم،منرذكّ المالجزءمنوالوجعالإرهاقيشتدّ يوموقسوة،فظاظةمنفيهامابكللأحداثاعرككتيومفتى،ياعجلستتلا

الملائكة.اسمهنإناثإلافيهليسالجنّةاسمهبفضاءالنفسنيّ تمُ ،منهللإفلاتجاهدتالذيللعالمالحنينإليكسيتسلّل
عالمإلىوالفرار،بهالمتربصاتالإناثكلمنتالإفلاكيفمنها.الهروبوإنماةالجنّ إلىالعودةليستالآنالطفلمشكلة
وجها.لهذكريلاهوو الذكرهبدليلإلايكونلاالذكور

بينماكلَّ ترميجلل.بحدثمنذراوالجارالخالبيتمنالعويلوصلوقدويةمدَ صرخة"ما"تطلقالملفّاتأقدمبعضفي
حراك.بلاىمسجّ اللعبرفيقووسطهنخدودهنتلطمننساءحلقةفيجالسةخالةتحضنالقريبلبيتاإلىيدَيها،
بصوتلتتثاءب...أمّهولوعةالطفلجمالعنملحّنوكلامالعويلعنتوقّفتامرأةعلىأركّزهثمالمشهد،فيحائراالبصرأجيل
صوتبأعلىالتحسّرإلىعائدةالبصرعنهتشيحعينيها.فيكالكرهشيءيلمعمستغربا.إليهاينظربالطفلالمرأةأفاجَ تُ عال.
خالقها.إلىعادتالتيالروحعلى
سينهضأنهّمؤكّدعنه؟اللعبرفيقإعراضالجدّ محملعلىيأخذهلهنا؟يحدثالذيمامطلقة.فوضىالآنالطفلذهن

الأسرع.كونيسالذيهوالمرةّهذهواللوز.الزيتونأشجارنحوجرياالإناثهاتهكلفوقمنمعهقفزليمرقدهمنصارخا
سيستطيعوهلمنهخرجتكيفغريب،مقالبه؟كلرفيقكونسُ سببخروجهاوهلخالقهاإلىعادتالتيالروحهذهماثم

يعرفه؟لاجديدامرضاإلاتكونلاقدأزمةلتنتهيإليهبالعودةإقناعهاالصراخهذاكل
الشكيصبحلوكرها.تعودلنالهاربةالروحأنالقادمة،المراّتولاالمرةّهذهمعهيلعبلنخالهابننأباحتمالمرةّلأوّليواجه
لاساكندائماوهوالأنظارعنبعيداالآخرالطفلليأخذوامعتادغيرولطفمشبوهبرفقإبعادهيحاولونالرجالمنوالكباريقينا

الهمّ.و والحيرةالخوفمتزايدعمةابنبوجوداهتمامايبدي
خرقفيفيضعونهجسدهمنالفرارالأخرىهيروحهتقرّرأنالممكنمنهل:أخرىأسئلةتتزاحملبيتاإلىالرجوعوعند
أمه؟صدرفيمدفونهاووجهُ لتولولخالتهوتأتيأبيض

الهشيم.فيالنارتشبّ كماالصباحهذافيهشبّ الذيالقلقتطفئإجابةمنبدّ لا
مني؟ستخرجروحأيضاليأنا،”ما“-
الخناّس.الشيطانمنالناسبربأعوذقل،"عودفيهاالحسودوعينوخميسوخمسةألطافوسبعةوليديعلىالشرّ بعد"-

الذيهذالأنالخوف،أهمهاأنلوجدتناتهمكوّ فينتَ تمعّ لولكنوأثرة،وإعجابوحرصوإشفاقورحمةلطّفتَ الحبحقا
الطريق.مفترقاتلحظةكلفيمنكلتختطفهمؤهلاللعطب،عرضةهشا،كونهمنتأتيأهميتهمنكبيروجزءثميننحب
الفقراء.أطفالحياةتتهددالتيالقاتلةالأمراضعنابنهايعرفهلاماتعرفالتيهي.الخوفأوجفيالحبأوجفيالآنالأم
حسين؟روحذهبتأين،”ما“-
حبيبي.ياجنتهفسيحإلى...خالقهادعاهاحيثإلى-
خالقها؟دعاهاولماذا-
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فيه.الخوضإلالهرغبةفلاهوأماالموضوع.فيالخوضفيترغبلامنيفهمالطفل.شفتيَ علىإصبعهاالأمتضع
روح؟الناسلكلهل،”ما“-
بني.يانعم-
الجيران؟حتى-

مكتومة.ضحكةإلىالتحولمنابتسامتهاربعمنعالأمتحاول
الجيران.حتى-
الروح؟معنىما،”ما“-

المزاح.بمحاولةالحرجمنتتخلّص
روحي.ياأنتهي-
ن؟اروحالواحدللشخصيكونوهلبلّة.إلاالطّينالإجابةتزيدلا

.”ما“تخفيهأوتجهلهمايعرفقدالآخر.الدليلظهورترصّديجبالضخم.السؤالمنالتملّصعلى”ما“تصرّ 
*

ثعبانتوقّفينتظرالبيت،منالقريبةالمحطةّأمامبطولهاليوممرابطهوها،اهدفعيستطيعلاجديدةعادةالطفلمنتتمكّن
التيالخانقةرائحتهيحبّ كانكم.اكثيفأسودَ نادخارأسهمنويـخُرجالريح،وتصَ كصفيرابعيدمنيطلقالحجمهائلأسود

!أبٌ الآخرهولهفيكونمنهسينزل”با“نإ”ما“لهتقلألم!سوداءبذوائبأحمرلطربوشطرةٍ عَ برائحةٍ ذكرهت
ولاونهيرَ لاأمامهالرجاليمرّ ،ملامحلهيعرفلارجلعنباحثاالأسودالوحشجوفمنالخارجينينالآدميّ الطفليتفحّص

غداالعودةعلىمصمّماالعينيندامعالنفسكسيرَ مساءكلّ البيتإلىيعود.لاومقبّ ،ضاحكا،صارخاأحدمنهمعليهينقضّ 
ذنب.بغيرمنهرمحُ حقّ علىيحصلأنإلىالرصيفنفسإلى
عنينفّسوهوجديداتصرفايتعلموالطفل،بلةإلاالطينتزيدولايوم،بعديوماتتفاقمعادةعنها”ما“توسّلينفعلا

إليه.إرجاعهيرفضالذيهووالدهمنهأخذالذيهذاأنالرأيعندهاستقرّ وقد،بالحجرالأسودالثعبانبرشقشعوره
يوما.يفارقهلندفيناقلقاعندهالشعورهذايولّدوأنالغياب،الرحلةطولشغولاميبقىأنالطبيعيمن

عنالبحثصبغةالقصةهذهفيلهااتخذتالأمرفيماوكلالآدميين،عندعامةحالةالأزليالغائبعنالبحثهلرى،تُ 
قطار؟أيمنأبداينزللاوأبعدأكبرلغائبممثلمجرّدوهو،الأب

عبثا.تخفيهادموعاالظلامفيمنزويةيوهالمرأةتكفكف
كثيرةجرائمالعالمهذافيبأنّ يقبلأنبالكفمافيه،يفهملاعمرفيكانيوجّهه.لمنيعرفلاغيظالاّ إالطفلذلكيزيدلا

إرادةلهفاعلعنصر-المرةهذه-وهوللرجالالمعتادةللجحافليعودحلّ.منمشكللكلبدّ لا،حيويتهتغلبهثم،مجرمبلا
وضعوقدمسرورونصفراضشبهينصرفثماليومأبسيكونمنبالمناكبالمتدافعينبينمنينتقي،يريدعماواضحةوفكرة
وعلامات.ملامحلهصورةلامنوجهعلى
فيهانجدمنا،ئتلاالتيالحلولانتقاءنتعلمفة،وصِ اسماالأزليالغائبعلىنضعالطريقة،وأديانناوعلومناأساطيرنانصنعألم
صحتها؟يهمناماوآخر،والسلوىالعزاءَ الخيالةقوَ بِ 
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والزجر.الصدّ إلامنهيلقىفلاسبيلعابرأيّ وراءيجريالشاردكالكلبوهوإليهيلتفتالكثيرينآبائهمنأحدلا،الغمّ يعاوده
،ةالمتداعيالمنزلبابعتبةعلىيجلسمَن؟).(ضدّ لهإضرابأوّلفيداخلااحتجاجهفيعلنطريقتهبعبثبالإقرارالطفلينتهي

دونه.الرحلةستحيلتدليلإليهيعودحتىّ بلعِ أوشربأولأكلمكانهيبرحلاّ أمصمّما
بكليتابعوهوالاهتمامقلّةفيفتعلحفيفيسمع،لفراراأوللهجوممستعدقطّ منيقتربنمَ بحذرِ طفلهامنالأمّ تقترب

تبقيَ اليدأنلحظةً لهيخيّل،شديدببطءالأمّ يدترتفع،الضبابمنمصنوعوكأنهّدومايتحركالذيالآدميهذااقترابجوارحه
لاالمعلّقة.الحركةيستعجل،إزعاجأشدّ الفكرةتزعجه،الأشعثشعرهعلىأبداتوضعلاقدتتردّد،الفضاء،فيمعلّقة
اليدتلمس.الأوانقبلفّ جَ خشبمنصُنع-سنّهصغرعلى-كأنهّناشفرأسفوقموضوعةالرقيقةدواليَ لاّ إبالأمانيشعر
يرجوهالرقيق،الصوتخلفهمنيرتفعان،الحنبمنتهىعليهراحتها”ما“تمرّر.الربيعلأزهارالفراشةلمسالشعرأخيراالرقيقة
.البيتدخول

الباب؟عتبةعلىالظلامهذافيونحننابالجيرانسيظنّ ماذا-
؟كذلكأليس،أبدايأتيلالهذايحبني،لا.حالا”با“أريد،نو ؤ شايماليظنوا-
يحاربلننهإلهقالعنترةلكنلهم،فقمالأعداءُ ناهاجمَ أنظر،لعنترة:الأبقال.إذنلَ تعاالبارحة،قصةبقيةالآنتريد-

...لأنّ 
جبانا.ليسعنترة،لالا،-
...البقيةانتظر-
الرديئة.قصتكسماعأريدلالمعركة،الخروجيومايرفضلمعنترةلا،لا،-

.لصراخاإلىيعودثم،هجَ أوَ فيهانومَ بالدنياهضيقُ بلغوقدذراعيهبينرأسهيضع
يحصل.شيءولابذلكينيتمنّ دوماأنتِ ،الرجالحماّمإلىيأخذنيأنأريده-
فعلا.كبرتَ لأنكالرجاللحمّاممعهوستذهبسيأتي-
الآن.ليأتِ ،كثيراسمعتهكلاماأسمعلن-
البرد.منعليكأخشىيكفي،تعال،-
اتركيني.أتي،يأنإلىهناسأناممعي.وهوإلاأدخللن:لكِ قلت-
معا.سننتظر،إذن-
الخانقة.للأزمةالأفقفيحلّ لاالبيتعتبةعلىناجالسوأمهوالطفلالساعاتتمرّ 

المشهد.عندتوقف
تفحّصالأوبرا.ودورالمسارحخشباتعلىالشاشات،علىقصصمنيُشاهدونلماانتبهحولك،منالآدميينلقصصانظر

منوشكلشكلألفتتخذهي.البطلالآدمييمرّ التيالمحنةالنموذج:نفسوفقمبنيةدوماستجدأساطيرهم
المشتركالقاسمله.معنىً أوالعالملهذاخالقوجودفيالشكعذابإلى،والثورةوالاستغلالوالاستعبادوالحربالحبّ عذابات
ماوأقصىالروح،تتحملهالذيالجلدوأقصىتقديمه،للجسديمكنالذيالجهدأقصىيختبرالعالموكأنامتحانأصعبدوما

العقاب.أوالمكافأة...ثموالألغاز.المشاكلحلّ فيالذكاءمنالفكرعليهيقدر
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تركعلىونانسنفضلانوابنهانونأجبرالذيمناختيارنا؟منأكثرهاأليستلكنفرضا،عليناتفُرضمحنهناكأنّ صحيح
والمسيحوبوذاموسىوعلىالرسولعلىفرضالذيمنالقطب؟وجليداللامتناهيةوالفيافيالبحرأهواللمقارعةالآمنة

الجنون؟حدّ الأمربهيصلأنخوخفاننومِ وحياته،بحريتهيغامرأنقاليليمنطلبالذيمنتحملوا؟ماكلتحملوغاندي
لاكماالحياةجذوةفيناتلُهبالتيالحالةهي-الامتحان-المحنةأنأنفسَنا،امتحَنَّاأوالعالمامتحَنَناسواءالقصيد،بيتيكونقد

وجودناطيفمنالممكنكلوتجربةذواتناأعماقأعمَقفيالتوغلمنتمكنناالتيوهيالأخرى،الحياةتجاربمنأيّ ذلكتفعل
خيرا؟الشدائدااللهجازىنقولألهذاكآدميين.

أذنه:فيهامسةالعنيدصغيرهاتحتضنالعراء.فيليلةالنوممحنةعليهاويوفرّالطفلوجهماءسيحفظمخرجاالذكيةالمرأةتجد
المنام.فيالليّلةسيزوركالأمر.منمتأكدةإنني،بيثقذلك.علمتكيفلنيسَ تَ لا-

فيهتتراقصماعالَ يدخليخلفه.أنللحبيبيمكنلاميعادإلىيذهبنكمَ النومإلىيخلدالصاخبة.حيويتهالطفليسترجع
يصفّررقيق.عتابالبحروجهعلىالابتسامةنصفترتسم.الغرقمنتمنعهقميصهعلىخشنةيدتقبضحمراء.أمواج
عينينخلالمنلهاتتراءىالنائم.طفلهاملامحفيمعهودغيراضطرابافائقانبحنمطلّةأمتبصرالرحيل.صفيرأسودوحش

أبيهركبتيعلىجالسالطفلنّ أو حدثاللّقاءأنّ متعلَ هيواحدة.بكلمةتفانوشفتانوجههتعبرُ شاردةابتسامةدامعتين
.الطريقمفترقاتآخرفرقهمايأنقبلمراراذلكسيحدثكماويصالحهيخاصمه

**
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الأفقعنالضبابانقشاع

وروائحوالضحكاتالكلماتتداخلمنتأتيهصاخبةأحاسيستداهمهبوجهه.الْتصقَ خشنجافّ بوجهالنائمالطفليشعر
جوفمنأخيراالثانيالدليلخرجالمعجزة.حدثتواسعة.بابتسامةفيهيحدقانوجهينليقابلعينَيهيفتحوالعرق.والتبغالعطر
القوةمنيكفيبمافيهاتصرخأنبعنف،تقلّبهاأنشريطةتريدمامنهاتنتزعِسحريةعلبةفعلاالعالميكونقدالأسود.الثعبان

الجامحة.للشهوةلتستجيب
أذنه:فيالأم

أبيك؟معقريباموعدالكإنأقلألم-
الأب:يصرخ

جدّك.لزيارةسنسافرثيابك،البسأسرع،هياتركتك؟أننيحقاظننتهلمغفّل،يا-
معنا.”ما“ونأخذ-
الصحراء.وتكرهواحتناتحبّ لاأمّك-
!أمي؟وأتركأذهب-
لك.الخيار-

إنبالذنببالشعوربالبقاء،ويأمربالرحيليأمرمفهومغيرعالمااليومذلكلعنإنهالذكريات،هذهيسترجعوهوالكهليأتي
يرحل.لمإنذهبيةفرصةوبتفويتارتحل

كلوعلىالمقبلةالمرةسترافقهالسفر،يتحمّللاوهوبشقيقهللاعتناءالبيتفيتبقىأنبدّ لاابنهاأذنفي”ما“
أمّه.إلىويردّهجدّهإلىسيأخذهالذيهووأرجعه،”با“أخذالذيفالطريقحال
اتخاذه.علىأحدتجاسرلماوإلاالاتجاهينفيالمسافرخدمةسالكيه:ويحترمنفسهيحترمطريقلكلالرئيسيةالخاصيةفعلا
لحظةوتخشىتتوقعكانتمماّبأسرعحانتوقدالطفل،روعومنروعهامنأناللحظةهذهفيالأمباليشغلماكل
رهبةللصحراءأنّ الملبستفاصيلبأدقّ اعتنائهاطولمنيفهمعيد.لِ أولعرسكانتلوكماللسفرطفلهائفراق.أول

الأسر.منأعتقهاالذيللشيخصامتحبّ رسولوأنهتنس،لمأيضاهينفسها،فيخاصة
شيئا.عنهيعرفلاالذيالطفلهذامعللتعاملالسبلوبأحسنالتوصيات،بآخرالصاخبالدليلأذنفيالهادئالدليليهمس
ينفجر:ثمالمراسيم،طولمنمتأففاالانتباه”با“يفتعل

القطار.فاتناوإلافتىياالأمامإلىبنتا،وليسولدهذااالله،لوجهاتركيهامرأة،ياكفى-
منعلينايضيّعهمحدود،جدّ وقتنابأنّ الشعورنفسيحدوناأمري،منعجلةفياليومأناكماأمرهمنعجلةفيدوماكان
تعلمّتمنهفثمين،أناوقتيأماونبذّر،منهننفقأنتوقتكلنضيّعطريقه:يعترضبليدلكليقولكانوالفعلالفهمببطءاالله
حتىإرجاعهاالرجاءحياتي،منساعةسلبتنيسطر:فيبفاتورةمتأخراالموعدوصلأوفارغنقاشفيوقتياستهلكلمنأبعثأن
عمرنا؟منوخاصةعمرهممنالأغبياءيبذّرهالذيالوقتكليفزعكمألاَ ،دّ بجِ فائدة.بلا

المحطةّ،رصيفوعلىالحبس،بهطالالذيالعصفوريطيرالقفص،قضبانأخيراتنفتحالبضّة،اليدعلىالخشنةاليدتقبض
الاسفار.منتبعهمالكلنموذجاظلَّ سفريبدأوعوده،أولفيوالفجر

؟”العبيّثة“رأيتهلإليها،ذهبتالتيالأماكنفيعفاريتهناكهل،”با“-
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الجواب.انتظارعلىلهصبرلاطفلعلىالدرسلإلقاءمستعدّاالرجليتنحنح
قتلهم؟تريدالذينالأعداءهمالجنودهؤلاءهل-

فمه.بغلقالطفلإلىمشيرابعصبيّةحولهالبصر”با“يجيل
ينسىبدونه.أوالرجلبقلقسيغيرّهكانموضوعاغيرّ ابنهأنأكثروينقذهفاحصةنظراتخطرمن”با“القطاروصولينقذ

تلقائيايهرعمكانه.احتلالبعدماإلىالأمريرجئأوالأعداءقتلضرورة- الأسودالوحشجوففيمرةّلأوّلوهو-الطفل
ورائحةالمثيرالصفيروقععلىالقطاريتحركالزجاج.فوقوأنفهلاّ إآلةأيمتنعلىيومهامنيسافرلاالنافذة،حذوللمقعد
متأففات.ضاحكاتأنوفهنّ أمامأياديهنالنساءوتحركالرجالليسعلالمفتوحةالنوافذمنتتسلّلاللذيذةالدخان

ألايومهاغريبالهبداكمالمذهل.للمنظرينتبهوهوحدقتاهتتّسعالتفحّص.هي،طريقهإلىالطفلتفارقلنعادةهناك
تركض.بدأت...ثابتةدوماعرفهاالتيوالأشجارالمنازلأنوالحال،الجديدةالأعجوبةسواهأحديعبأ

أبدا.يسمعوالمبلدانفيأسفارهبروايةيتمتعونالفمفاغريركابمعبالحديثعنهمشغوللكنهالسببعن،”با“سيسأل
ولوأبياتا،واستبطنقرأربماسفر،علىدومايكونأنحياتهإلىعليهحكمتقاهرةضروريةحاجةعندهوالترحاللّ الحِ كان
له:إلاتُكتبلمعملفإنهيقرأهالمأنه

(الشافعي)العُلاطلبفيالأوطانعنتغرّب
فوائدخمسالأسفارففيوسافر
معيشةواكتسابلهِمَّ جلاء
ماجدوصحبةوآدابوعلم

:الحكيمنفسقولبصحةلإقناعهلأحدبحاجةيكنلمربما
ومحنةذلّ الأسفارفيقيلفإن

الشدائدواكتسابالفيافيوقطع
بقائهمنلهخيرالفتىفموت

وحاسدواشٍ بينهوانبدار
سادسة.فائدةإضافةشاعرناعلىكانربماومحنته.”الوطن“اسمهشيءحوللوالدههامسكلاممنمقاطعالطفلأذنتلتقط
الآخرين؟البشرعنيفرقّهمومايجمعهمماندركلمإنحولناالبشرنفهمكيفالأوطان؟ببقيةنقارنهلمإنوطننانعرفكيف

تأتيالعجائبتجاهَ اللامبالاةأنيعلملاشاشتها،علىيعرضعمّاالناسإعراضمنمتعجّبانافذتهعلىلتركيزاإلىالطفليعود
بغروبمبالٍ غيرتافهةبمشاكلمشغولاهتمام،أدنىيعيرهلاالعالمإلىمثلهميوماسيجلسأنهّالمسافرين،كلإلىيوماضرورة
قمر.بطلوعأوشمس

كلّما-تميلاللونغبراءموحشةأراضليدخلوالعنب،والزيتونالتينبلاديغادرالأسودوالثعبانالبطيء،التغيرّ لبّهعلىيستحوذ
أخيرا.الأكلأوبالجلوسأمرايقبللاوالطفلالليل،غموضفيفشيئاشيئاالعجيبةالمناظرتغرققانية.حمرةإلى-الركبتقدّم

ألم.مفهومغيرباستياءالطفليشعر.والشجرالبيوتحراكمعهويتوقف،اللاهثوالجريِ الصفيرعنالأسودالثعبانيتوقّف
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متحفّز،،يقظالوقتنفسوفيرخاممنرجلينيحرّك،الخطوةمتثاقلالقطارَ يغادرالصبر؟بفارغالوصوليترقبيكن
القطار.ركضمنللمزيدمتشوّقمتأهب،

جدّي.قريةليستهذه،”با“-
التعب.منميّتأنا،زلالنُّ إلىالآنهيا،السفرنواصلوغداالليلةنبيت،لقطارلمحطةآخرالبحر،ضفافعلىواحة-

كلّماهكرسيّ فوقالطفليقفز،والشتمبالسبّ فيهيصرخجلٌ رَ هظهرَ بالسوطلسعيَ أسودجواديجرّهاعربةوالطفلالأبيمتطي
للسؤال:بالعودةالهابطالنازلالسوطلتجاهليجاهد،لسعيُ الذيظهرهوكأنّ السوطهوى

كذلك؟أليس،الأرضحافةعلىتوجدوهيشيءأبعدواحتنا-
منها.أبعدأماكنهناكفتىيالا-

أفقيطبقأنهذهنهفيعالمحدودأنهقررالذيالفراغيصللاكاملاالجريالأسودالثعبانسعبوُ أنّ القبولالطفليرفض
محدود.بالضرورةاتجاه،كلفيممتدّ الصلبمن

الأمر.منالتثبّتيجب
جدا؟جدّاالبعيدةالبعيدة،الأماكنتلكإلىذهبتوهل-
بنيّ.ياواسع،فالعالمنعم،بعضهاإلى-
أماكنه؟لّ للللللكإلىستسافروهل-

سعال.نوبةتنهيهطويلضحكفيالدليليستغرق
أحاول.لكنّني،لا-
أيضا؟أناسأحاول-
آخر؟خيارأمامكوهل-

ظهرهيلسعالبشعوالسوطالرشاقة،باهرحيوانصهيليتخللّهمضطربنومفيمباشرةليغوصالنزلسريرعلىالطفليتهالك
ويطير.ليركض
.نبهبجالنائمالدليليهزّ السوط،منهارباصارخاينهض

الصحراء.قطارفاتناوإلااستيقظ-
فراشك.إلىعد،الفجربزوغقبلنسافرلن-

.النائمالرجلأذنفيجديدمنصارخايقفزثملدقائقينتظر،فراشهإلىالطفليعود
القطار.سيفوتنااستيقظ،-
فراشك.إلىعد،بعيدازالماالفجرنإلكأقلألم-

.معدوداتدقائقينتظرفراشهإلىالطفليعود
الصحراء.قطارفاتنااستيقظ،-

ذراعيه.بينيأخذه،ضاحكاينفجرثمّ الاستهجاننظرةابنهعلىالأبيسلّطخطرفيهأنّ الطفليفهمكفّهرافعاالرجليثب
محدّد.غيرشيئاربحوأنهتباعدالخطرأنّ الطفليفهم

جننت؟هلالآن؟مننخرجالنوم.عنيأطرتعليك،اللعنة-
مبهم.اتجاهعنالدامسالظلامفيبعينيهيبحثالمندهشدليلهالطفليجرّ 
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الوقت.منكثيرأمامنازالما،الرحيلساعةتأتيحتىّ تتحرّكولاالآناجلسة.المحطّ هيهذه-
!هناقطارلا-
الأخرى.هيوستعجبك”الحافلة“اسمهاأصغرأخرىآلةسنركب-
نوافذ؟فيهاهل-
نعم.-
تسير؟عندماوالأشجارالبيوتتتحرّكهل-
تماما.-
النافذة.قربالموجودالمقعدأريد-
أسئلتك.منرتاحأو منهارميكسأستطيعهكذا-
النافذة.منترمينيأنأردتنّكإ”ما“ل:سأقول-
اللّعنة.عليكقليلاماأناتركنيوالآن.صباحاالثالثة،النزلمنأخرجتناكإنّ :لهاسأقولوأنا-
أفعل؟ماذاوأنا-
نم.-
نمت.لقد-
الكفاية.فيهبماتنملم-
بلى.-

للدليل.يةوّ المدَ القهقهةبصدىترنّ الفارغةوالمحطةّ،السريعبانحسارهثمّ الخطربتجدّدالطفليشعر
إذن؟نفعلأنتريدناماذا-
وقت.أمامنازالماأنهبما،نتجوّل-
!الموحشةالمدينةهذهفيصباحا؟الثالثةفي-

يراوغ.الدليلأنّ الطفليشعر
أراها.أنأريد-

الرجل.يدفييسقط
اللّعنة.عليكتعال،-

الدليل.يجرّ الذيهووالزبونالزيارةتبدأ
المدينة.هذهأحبّ لا-
الظلام.هذافيشيئانرىلننناإلكقلأألم-
مرةّ.منأكثربهوعدتنيأنتالبحر،أرىأنأريدالبحر؟أين-
هنا.منبعيدإنهّ-
البحر.إلىلنذهب،الموحشةالمدينةهذهمنأجملالبحر-
الحافلة.ستفوتناالبحرإلىذهبناإذا-

.يدجدصعباختيار
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هنا؟منسنرجعهل-
الصعداء.الرجليتنفّس

الصحراء.منرجوعناعندلبحراإلىآخذكأنأعدك-
فطيرة.أريد-
تريد.ماكلّ -
!الآن...الآن...الآن-
والصراخ.النطّ عنكفّ لكنالآن،الآن.نعم-
بالعسل؟-
فوق.منرأسكعلى”سخطة“وألفالمقليوالبيضوالسمنبالعسل-

النصففيونساءوماعزدجاجمنالثانويةالكائناتوبقيةللحافلة،الأماميالجزءفيالرجاليتكدّسالرحيل.وقتحانأخيرا،
علىمطلّ فيهامقعدأولالخشونةمنبشيء”با“لهأفردأنبعدخاصةالرجال،معإلايجلسلاأبيهابنالطفلهذاالخلفي.
يركّز،ماذاعلىيعرفلاخارجها،إلىالحافلةداخلمنبصرهينقلوهوأخرىمرةلبّهيحارالسائق.وراءمباشرةالموجودةالنافذة

بالاهتمام.أوَلىضفافهعلىيتحركماوكلالطريقعجائبأنّ يقرّر
السفر.طوالبالوقوفمطالبالستَ -
الجلوس.أحبّ لا-
تشاء.ماافعل-
كذلك؟أليسالنافذة،منترمينيلن-

الأب.قهقهةتدوي
يبدو.ماعلىكثيراستتعبني-

اختبارأوللقوةاختباربيننامواجهةوكلجمعتنامحطةمنأكثرفيالآخرهوأتعبنيوكمالرحلة،تلكخلاهأتعبتُ كمنعم،
تلتقطعجاف،نخلاتبعضوخلفهاالطينمنبيوتجانبيهعلىتتكدسااشارعإلاليستقريةإلىالحافلةتصلللمحبّة.

المبهمفيمجدداالحافلةتغوصثمالأمراض.كلالفوّاربمائهاتُبرئالتيالعجيبةالطبيعيةوحماماتهالمكانعن”با“كلماتأذناه
لاماإلىأمامهاالممتد

”.البحاير“دخلنالقدفتى،ياانتبه-
الماء؟سندخلهلكثيرة؟بحارهيهل-
الصحراء.بدايةبني،يالا-
كذلك؟أليسجزيرة،مثلفيهاوواحتناالماءبدلالرملمنبحارالصحراء-
الشكل.الأموروصفيمكن-
كانتاسمها،حقاتستحق”البحاير“التيالقاحلةالأرضهذهأنيعلمونالركّاببقيةولاالأبولاالطفللا

أنواندثر،جفّ المحيطهذاأنالحيتان،وكبارالأسماكصغارفيهتسبحمحيطمنبلبحرمنجزءا،لتخَ سنةمليونلأربعين
سنةألفعشرينكلنسَقها:الأرضفلهذهوارتخاءقبضللقلبكماأنهنعرف،التيالرملبحاردوماتكنلمورثتهالتيالصحراء
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أخرىسنةألفولعشرينالسنينمئاتبعدوالتماسيح،والكركدنوالأسودالفيَلةتسكنهاوبحيراتومستنقعاتغابات
”.با“قومنوعمنوالبشروالإبلالماعزإلافيهايعيشلاالتيوالجدبالقحطأرض

منسيلحقوماسبقماوكلثوانٍ،بضعةمشهدإلامنهنحضرلاسينمائياعرضايدخلكمنالعالمندخلأنعلينامحكوم
علينا.حرامٌ لحظةكلتتغيرمشاهد
الهيجان.قمةفيوهو”با” كُمّ الطفليجذب

هكذا؟الحصانهذالماذا-
حصانا.وليسجحش،ياجملهذا”:با“فيهيصرخ
مجهول:صوتيرتفعبالضحك،الجَمعيضجّ 

الآخر؟نصفهبدوييعرفلاّ أأيعقل-
يعرفهونعم،العالم.شساعةفيمثلهالتائهالحيوانيتأملالفم،فاغرالصخب،عنمُعرِضوهوالوقت،بعضالطفليصمت

الضباب.فيتسبحأشكالاإلاالوقتأغلبيرىلاوهوعليهيتعرفلملكنهجدّه،ناقةجيّدايتذكربل”الجمل“اسمهأن
منلكنالدموع.رؤيةأحدعلىممنوعبالنافذة.وجههيلصق”.با“خاصةالأشرار،هؤلاءمنهليسخرداعيلاحالكلعلى
غرائبه.بكلللللللّ العالموحولهبسيطجرحعلىطويلاالتركيزلهأين
!انظرانظر.”با“-
ماذا؟إلى-
يتحرّك.أيضاوهوتحتناالأسودالطريقأرىأناالفراغ،فيتتدليانلساقيك-

بالضحك.مجدّداالجَمعيضجّ 
توصلنا.اللّهاحمدأرجلنا؟فوقهنضعحديدمنقاعلهايكونأنوتريدصاحبي،ياالبدوِ حافلة-

الصراخ:إلىالطفليعود
!انظرانظر،-
مجددا؟إليهأنظرأنتريدنيالذيماالمغفّل.هذاعلىاللّعنة-
إليه؟أنظرشيءأيهناكيعدلملماذاالمناظر.اختفاءإلىانظر-

السفر.بدايةمنذيمازحهممنإلى”با“يلتفت
عقل.منليتبقّىماعلىضونسيقْ ”الفرخ“وهذاالمحرّكوضجيجالحَرّ -

منماتواوعمّنالمرعب،الفراغهذاقلبفيالركضعنمرةّمنأكثرتوقفّتوكيفالحافلة،عنهامسحديثفيالرجاليدخل
”ما“وتموتعطشافيموتالقاحلةالفيافيهذهفيتتوقّفأنمبهمخوفٌ الطفلَ يفاجِئالانتظار.رفضواالعطش
الطريق.منالآخرالطرفعلىكمدا

العطش؟منأيضاسنموتهلونحن؟-
مغفّل.يااسكت-

واضحةغيرلأخطارعرضةالرحيلبأنالوعيُ مرةّلأوّلالطفلَ يأتيمتجهّم.صمتٌ الجمعَ يعمّ السفلى،شفتهعلىالأبيعضّ 
الطفلرأسعلىيدهمجهوليضعالنفوس،إلىوالطمأنينةالمناظرإلىالخضرةتعودبسلام،الفيافيمنأخيراالحافلةتخرجالمعالم،

البريء.هذابركةينزل:وهو
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الحافلة.بابعندسينتظرناإنهقلتَ جدّي؟أين،”با“-
الوصول.قبلمحطةآخرالقريةهذهأنأعدك-

أبيه.ذراععلىيدهالطفللهينتبهلمآخرمجهوليضع
معي.تعالَ أنت،-

الذهن:خاليلابنٍ الأبيتوجّه
الإجراءات.أكمِلحتىّ هناانتظرني-
إجراءات؟أي-
لأمثالي.بالنسبةالدخولصعبةعسكريةَمنطقةأرضنارخصة.منبدّ لا-

للاحتجاج.فمهيفتحالطفل،يذهل
الأجنبي.الضابطمكتبمنأخرجحتىّ تتحرّكلاأتينا،حيثمنأرجعونالاّ وإمغفّل،ياأسكت-

عيناهخدّه،علىويدهأخيرا،”با“يخرجالطريق،حراّسعندالمشبوهالرجلمنهدخلالذيالبابعلىوعيناهالطفليجلس
وضعت”كسرولة“يشبهأبيضوطربوشالأحمربوجههأجنبيضابطووراءهغضب،ومنحقدمنالبشرفيمابكلجاحظتان

فتحهعقودبعدحتى”با“رفضخطيرملفّ يومها؟حدثالذيمامفهوم.غيربكلاموجههفييصرخوهو،الرأسعلىمقلوبة
لفضولي.

جدّي؟نرىأندونسيرجعوننا-
غدا.هناإلىآتيأنعليّ لكنلأجلك....المرةّهذهيرجعونيلنلا،-
لماذا؟-
القرية.حافلةتفوتناأنقبلهياّ،-
الأجنبي؟هذامندخولرخصةالآخرونيأخذهل-

!والتهكمالاحتقارضحكةلبشاعةوياضاحكا،”با“ينفجر
...صنفَينالبشرأن-بنييا-ومادَ تذكّرأكون،منمواعلِ عندماالأدبارولّواوالباقونمنهم،واحدعنيّ بلّغمن!هؤلاء-
...والالرجالوالنساء،الرجالوالنساء،الرجال-
حساب.لهنيحسبلافالنساءالرجال،عنأتحدّث-
!والصغارالكباروالصغار،الكبار-
الرجال.وأشباهالرجالالرجال،فتى،يالا-

الفوارق.عنطويلةخطبةفي”با“يدخل
ويموتونيولدونالتيالأولىخاصيتهمالرجالأشباههؤلاءوقوفا.التبوّلعندهمالرجولةرجالايومابهشْ تُ أنوإياكإياك،-

الطبعخديعة“الجبنأنومادَ تذكّربي،بنسَ ظلماأُلحقلقيطإنكعنكوقلتمنكتبرأتُ وإلاجبانا،يوماتكنلابن،الجُ عليها
مكتسبةونذالةفطريةدناءةإنالقوم،هؤلاءيوماتشبهأنإياك”.الزنابأولادنالممتحَ الحرُّ “يتفاداهماأشدإنه”.اللئيم

أعذار.منلهموكمالقرونامتدادعلىطوّروها
القلبعنبهتزولكريما“فيهمتجدلاقوممنمثلهبالشكوىضجّ ،ونموذجاقدوةارتضاهالذيللشاعرأبياتلسانهعلىتتدافع
عنلامحبّةعنمبتسماثغراأو،”المقيمالجاربأهلهيسرّ امكان“أو،”والقسمالأخبارفيالصدقيعوزهالاصحبة“أو”هموم
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طمع.أوخوف

شيئايبغيلاوھومعكوسحبالقسوةوراءحقیر.طاغیةأورمستعمِ أمامالذلّ ھامةیخفضونیراھموھوقومھعلىقاسیا”با“كانكم
يكونواأنمشروععنفيهتخلّواعصرفيأتاهموقدالمرءُ،بهيفاخرمافيهميجدلمأنهلاّ إالبدوِ،عادةعلىبأهلهالتباهيقدر
للناس.أخرجتأمّةخير

حوله.منوتفرّ البصرعنهتشيحوالناسصراخهيتعالى
جنازتي،فتىياتتصورهل!مأساةحياتيمنجعلتأنبعدمهزلةموتيمنتجعللااللّهم!جبناءأرضفيتقبرنيلااللّهم-

الأسد؟جثةالرملفيتواريالراعيكلابتحرسهاالخرفانوقطعان
لطبيب.حاجةدونمنهتشفىالناسأنالحظّ لحسنصغيرا؟جنوناإلاالغضبوهلالغضب،نوبةتتفاقم

!حملََتوماالأرضهذهعلىاللعنةاللعنة،البشر.هؤلاءعلىاللعنةاللعنة،-
بغرغرةتنتهياستغاثة،بصرخةتبدأالتعبير.رقوطُ والأسبابالظروفاختلفتوإنالشاكلةنفسعلىالآدميينقصصكل

الاحتضار.
ومنتهاه.الخبرمبتدأعلىبينهممريرصراعفيوالمرتحلونالصراخ،الطريقطولعلىعنكيقولونالناسكل
!جدّاجدّاالوطنتحبوطني،إنكعنكيقولونالناسكللكن،”با“-
حتىجباله،راه،قُ مدُنه،صغير،فيهشيءكلصغير.مثلهم:إنهله.بغضيقدرشيئاأبغضلا!الوطن!الوطن!الوطن-

يكونأنالعجببابمنليسحقير.كلويعظّمونعظيمكليحقّرونالبشر.اللعينالبلدهذافيماوأصغر،صغيرةصحراؤه
قزم.زعيمهم
إنأحرقهاالرمال،لتغمرهاالزلزال،الطوفان،غرقهاليُ قل:الكرامة،أرضلكتوفرّلمإناللعنة،وعليهمعليكجيدااسمعني

إليها؟التيلامنهاالتيالأرضَ كانإذاالوطنقيمةماالإيمان.أضعفذلكاهجرها،وإلااستطعت،
العمر:لآخرلهيردّدوسيبقىباكراطفلهوعظالذينفسههوالرجلهذا
لاعليك.ضنوامهماأكرمهم”.كرامعليّ ضنّواوإنوأهليعزيزة،عليّ جارتوإنبلادي“الشاعربقولدوماتمثّلبني،يا-

منأمروأيّ البشرتناقضاتلتفهمفتىياأمركتدبرّوظلمَتك.جافتكمهماوالأجدادالآباءلأرضإلاووفياّمخلصامحبّاتكن
تطيع.أوامرهم

لوصالالشوقأضناهكعاشقوصحرائهاقريتهعنيتحدّثالمنفىسنواتسمعتُهكمفيها،وماتالغربةفيحياتهجلّ الرجلعاش
جسديرملهاعلىامدّدأنأمانيّ أقصىالطريق:منعطفاتآخرفيالدخولوشكعلىوهويردّدسمعتهكم!متمنّعحبيب
مكانأيّ فيالعقود،هذهكلله،أجدلمليلسماءعمقفيبصريأجيلأن،”العِرق“فيالأخيرةللمرةّمرفقيأغرسأنالمرهق،

بالعودةإلا-أخطارهاعنمنفيّ وهو- يحلملاساخطا،ناقماعليهاوخرجالصحراء،منخرجالذيالرجلكانشبيه.الأرضمن
وتمر.وماءامرأةفيهاقريةعنبحثاليلاوالمشي،رفَ الحُ فيللاختباءإليها
والمنفى.الوطنثنائيةقدروعاطفتهفكرهوصقلتالرجلقصةفيتحكمتثنائيةتوجدلاقد

أنالعالمطبيعةمنلأنوُجدنا.أينمامنفاناوفيوطننافيومادَ البشر،معشرأننا،الذكاءالخارقالرجلوهويكتشفلمكيف
المنفى.وهالوطنيكون

رحلتها.فيالذاتتمرّ حالاتعنتعُبرّ عليهنضفيهاأوصافهيوإنما،منفًىولاوطنايكونأنالعالمَ طبيعةمنليسربما
لهامكانكلترىتطمئنحينحالها.علىلتبكيوالشعوبالأفرادنفيِ أساطيرفتنسجمنفيَةنفسهاترىالإرهاق،يأتيهاحين
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وهوالرأسمسقطالمنفىوأنالعابرة،حالاتهأحلىفيوهوالعالمفيمكانأيّ هوالوطنأنأجزموتتشبث.بهتسعد،وطنا
المتجهّم.بوجههعناضمُعرِ 
مربضإلىطريقهفييتوقفمندهشا.طفلا،مقاسهعلىسقَ ي ـُلموطنومن،ضعفهملهميغفرلابشرمنالغاضبالأبيجرّ 

منهم.واحداعادالذينالبدوثيابولابنهالهدايابعضلأهلهليختارالواحةحافلات
جدّك.أمامالهندامسنحَ تبدوَ حتىالجديدالسروالهذابلبسعأسرِ -

تجديد.وُجدمالولاهاإذ،التمرّدنزعةالآدميينفيمانُ أحسَ 
الفضفاض.وشكلهالأسودلونهأحبلاأريده،لا-

سالك.طريقفيهليسفوضىالعالمَ يصبحلاحتىربماتمرّد،كللكسرإرادةالحظلسوءأيضاوفيهم
رجل؟ياالسروال،بكمالبس.لك:قلت-
!ألبسهلنألبسه،لنوشكله،لونهأحبّ لاأريده،لا-

تعتبرهاتريدالذيالاتجاهفيلتحريكهاالأخرى،الذاتفيللتحكمذاتكلسعيُ الآدميين:سلوكفيمتأصّلةظاهرة
الأخالصديق،معالصديقوالعكس،العاشق،معالمعشوقأمّه،معالرضيعرضيعها،معالأمتصرّفإنهلها،امتداددمجرّ تلقائيا

طوةسَ الدينيةالعلاقةداخلحتىتكتشفالحاكم.معالمحكومالمحكوم،معالحاكمالسيد،معالعبدالعبد،معالسيدالأخ،مع
لربّ والالتجاءبالكفربالتهديدأوبالصلاةالخالقتطويعيريدوالمخلوقُ والوعيد،بالوعدالمخلوقتطويعيريدوالخالقُ ،القانونهذا

منالإكثارأوالعصافيالإسرافعنوالترهيب،الترغيبعنآخرأوبشكلتخرجلاوهي،التطويعوسائلفيالفوارقكلّ آخر.
رة.زَ الجَ 

فإنهوإلافمهبغلق”با“فيهيصرخالشكل.والدهأوامريعصيوقحاطفلاأبدايرلمأنهانتباهاالمتزايدللحضورالبائعيعلن
بالقوّة.السروالسيلبسهالذيهو
الحافلة.فاتتناوإلابسرعةالبسعنادا،كفىوالآن-
!ألبسهلنألبسه،لنألبسه،لن-

الطفلهذاشوكةكسرأنيفهموهويتوقّفثمضربا.ابنهعلىفينهالالدوامعلىمتوترةأعصابعلىالسيطرةالرجليفقد
ثمذراعه.يخلعيكادالطفل،ويجرّ البائعوجهفيبالسرواليرميالأقلّ.علىالآنيرغبلاانزلاقاتإلىبهيؤدّيقدالعنيد
والصغار.كالنسوةأبدايبكيألاباكراأقسملأنهصامتايشهقطفلإلىالنظريسترقالتردّد.جاءهوقدسرعتهتتباطأ

ثانية.مرةّسأضربكفإننيوإلاضربتك،إننيلجدّكتقولأنأريدلا-
!شيءكللهاسأقوللها،سأقولنعم”.ما“لسأقولضربتني.كماليضربكلهسأقول.بشدّةضربتنيإنكلهسأقولبل-
والدي.أمامفضحيوتريدالناسأمامفضحتني-
للإله.أيضاوسأقول-
أتريدبا.طيّ ولدانكُ والآنبه؟ليتابتُ طفلأيإلهيياوأبالسة.إنسمنخلقمامعمشاكلييكفينيالآخر،هوتقحمهلا-

المرطبات؟بعضلعبة؟أمقميصا
حساباتذهنهفيالسرعةببالغتتدافعثمالارتباك،متزايدرجليتقدّمالتيالسلامعروضلكلالمتعاليبرفضهالطفليتمسّك
قرار.أحكمفيتخذالدلالفيالإفراطخطرعنمعقّدة

إليها؟سافرتَ التيالأماكنوكلللللللّ الأعظموالجامعالكبرىالمدينةإلىمعانسافرجدي،وزيارةالمرطباتبعد-
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موافق.-
رجال؟كلمة-
ضربتك.إننيلجدّكتقولألاشريطة-
!المرطباتمتجرإلىذهبناإذاالحافلةتفوتناقدرجال.كلمة-

قاطع.برفضليواجهقريب،عندالليلةقضاءإمكانيةابنهعلىالأبيعرض
!أسرعأسرع،هياالصباحمنذينتظرجدّيلا،لا،-

عابر:استعدادحسنمجدّدامنهتبخّروقد”با“يصرخ
!!كفّ الجري،عنكفّ بالدوار،أصبتنيأرهقتني،الركض،عنتوقّفالشيطانولوجهاصمت،االلهلوجه-

وجوده؟سببوعنطبيعتهعنالخروجالشيءسعبوُ وهل
تتوقفالأصفر.المحيطأعماقفيإغراقهاتريدأنواءتتقاذفهاكسفينةوهيالموَلولِةالريحوجهفيالبدوحافلةتزحف
الريح:صراخعلىصوتهيطغىأنآملاالطفليصرخ.الرملفخعليهاأطبق.الطريقتحدياترفععنعاجزةتدور

أراه.لاالطريق؟أين،”با“-
بشاشته.المتجهّمللرجُلتعود

مغفّل.ياأمامك،إنهّ-
أين؟-
بأظافرنا.ونحفربأقدامنانشقّ ماهووالرمل،الريحمملكةفي-
الرجال.ومعمعكأدفعأيضاأنا،”با“-
تذكّرني.ويومهاتودّ مابأسرعدوركسيأتيالوراء،إلىتراجع-

أنفهأنبعصبية،هايتصفحّ بجريدةمشغولاوليسجليسمعيتهامسلا”با“أنالطفلينتبهح.المترنّ البطيءللتقدمالحافلةتعود
يتأمل.صامتوأنهالمغبرةّالنافذةزجاجعلىأيضاهو

جدّك.سترىقليلبعدالواحة،مشارفإلىوصلناالطريق،عذابانتهىصارخا:ذهولهمنالأبيفيق
بالشمس،،يتشبثشيءوبأيّ ،أعماقهمنتصاعدجارفبحبّ يتوجّهنمَ إلىيدريلاالطفل،حلقفيالصرخةتموت

الطفولة.إباّنإلاسفرولاالطفلغيرمُسافرلاحقّا،الملتهب.وبالأفقبالأشجار
تنعكسالمباركةاللّحظةهذهمثلوفيمأخوذ.العالمبجمالوهوالطفلأجملوماطفل،أماممفاتنهيستعرضوهوالعالمأجملما
وتحقّقتذاكمنهذامراميفيهاتحقّقتتجربة.العالمحالاتأجملالآدميّ فيوتنعكسالآدمي،حالاتأجملالعالممرآةفي

العرفان.عميقعلىالثانيوقدرةالعطاءمُطلَقعلىالأولقدرةتختزل.هذامنذاكأهداففيها
حوله.ماكلناسياالرحيلوشكعلىذهبيقرصحمرةإلىالمتكبرّ الأنيقالأهيفالشجرخضرةمنتباعابصرهالطفلينقل

الساخنة.الصفيحعلبةفيالحشرطولمنصبرهمنفدمتزاحمين،؛البابباتجاهفظّ برفقوالدهيدفعه
العينين.دامعالثغر،مبتسمعجوزصدرُ الوصوللحظةَ الطفلَ يتلقّف
الأخيرةالكلماتبصعوبةتصله.الآخرهودموعهيخفيواقفاجدّهإلىينظرالنافذةعلىهوأنفُ دموعهالطفليبلعالوداعلحظة
أرضامعاليبذراالقريبرجوعهعند”طينية“إلىوعدكماسيأخذهنعم،عليها.طغىيَ المحركودويّ إليهإيصالهايحاولالتي

بالمطر.السماءجادتإذابالقمحتجودمعطاء
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وجههافيينفجرثمالحديث،يريدلاعنهامُعرِضوهوذراعيهابينتضمّهوالقهر،الأسىدموعبصعوبةيحبسطفلا”ما“تأخذ
خانته.التيهي

مجهول.معجدّيوأرجعنيواختفىيومأولتركني-
عمله....ضروراتبنييا-
أحبّه.لاأحبّه،لاأناعمل؟أي-
يوصلكأنمنهطلبوا.الحافلةمنالنزولعندلأوقفوهمعهتكنلملوبني،يا”.با“هولكحباّناوأكثرُ كثيرافأحبّكأناأما-
وهمالظلامجنحتحتالحدودواخترقمنهموالدكأفلت.المراقبةتحتالوقتطولكنتمانفسه،لتسليميعودوأنجدّكإلى

الصحراء.دروبيجهلونالحظّ حسنمن.وراءه
بجانبهاالحياةلفضّلولولاهواجبهتأديةعلىمجبرَ هووكمالمتعددة،الخطرةهمهامّ عنالرجلهذايقولهماتصدّق”ما“كانت

النساء.علىالرجالأكاذيبآخرإلى...يحبهمكموحدهااللهيعلمالذينأطفالهوبجانب
فيبهيتربصونأعداءلهكانحقا،ليلا.لذبحهواؤ فجامعهاختلفوارفاقمنسيفرّ أشهروبعدأعدائهمن”با“فرّ يومهاحقا،
منحتىأومبتذلةمسؤولياتمنللفرارالأعذارأحسنوهم،عٍ وا لاكانولووخياربقراركانوجودهملكنطريق.مفترقكل

الذاتمواجهةمسؤولية:أخطر
عليه،بالمخاطرمحفوفطويلفيهطريقكلأنالاتساع،بالغالعالمأنواحدةدفعةمنهتعلّمالأبد،إلىالطفلسيطبعسفر

ينتظركواحةكانتولو،فيهنقطةأيّ إلىالوصولمنأهماستكشافهأنّ بالمرور،الإذنويمنحونيمنعونوحرسٌ وحدودحواجز
الفرح.دموععينيهعنيمسححبيبفيها
به.يذهبأينإلىيهمّ لاطريقإلىالعودةفيإلالهرغبةلاالمبهم،البعيدإلىيشيرأمه،وجهفيالصراخإلىالطفليعود

الاتجاه؟هذايوصلأينإلى-
جدتك.قريةإلى-
جدتي؟قريةوبعد-
االله.كلاملتتعلّميوماوالدكمثلَ ستذهبحيثالأعظمالجامعمدينةإلى-
وبعدها؟-
البحر.إلىيصلأنهأعتقد-
البحر؟يشقّ أنبعديصلأينوإلى-

حرجها:تداري،”ما“تضحك
يصل.أينإلىأنتليوتقولتسافرااللهشاءوإنتكبر،-
.بهوأعود”با“لأجدالأفقوراءماإلىحتىسأذهب-

وطولا،عرضاالأرضفيلتضربالوقتسيأتيالأمر،تستعجللايقول:حالهاولسانالسخريةمننكهةفيهبرفق”ما“تبتسم
قطّ.عنهتبحثلممالتجديوجد،لاعماتبحثآدم،بنيكلمثلوجهكعلىهائما
لطفلها:الأمقولعندتوقّف

يوجد،لاعماتبحثآدم،بنيكلمثلوجهكعلىهائماوطولا،عرضاالأرضفيلتضربالوقتسيأتيالأمر،تستعجللا“
.”قطّ عنهتبحثلممالتجد
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فيمنهاقرأتفيماتمعّنالجماعات،أوالأفرادلقصصثانيةعُدالآدمي.قصةفيموضوعأهمعلىإصبعهاالمرأةوضعت
حالة،عنشيء،عنكائن،عنالبحث-الامتحان-المحنةثوابتمنأنجليالكسيتضح.الشاشاتعلىشاهدتأوالكتب

المثالي،الحكمنظامعنالبشرية،أوالوطنمصلحةعنالسلطة،عنالحبّ،عنالبحثقصصكلهالم.عِ عنأووضع،عن
عنالوجود،سرّ عنالفاضلة،المدينةعنالدنيا،إغراءاتمنالتخلصعنالسعادة،عنكمة،الحِ عنالثروة،عنالشهرة،عن
القارئ.صبريحتملهامماأطولوالقائمةاالله،عنون،الكَ مرعُ 

الآدميوكلأَ وقدللبحثالسلبيةالحالةإلاليسالأخيروهذاالانتظارقائمةنفسعادةهيالقائمة،هذهبخصوصملاحظة
يجده.ولمعنهيبحثبماوتكرمالاتفضّ يأتيهبأنللعالمَ قالمرهَ 
العمرستقضِيالذيهذاتجدلنالانتهاء:علىالطريقأوشكوقدإلاقولهايفهملنالذيالأغرّ لابنهاالحكيمةالأمتقولإذن،

سعىالذيهذايجدلاالآدميأنالمعروفمنأليسالأمل.خيبةمذاقفستكتشفبالصدفةعليهعثرتوإذا،عنهالبحثفي
آخر؟شيءعنمجدّداالمحمومالبحثوانطلقإلااوعقودسنواتوراءه
والحالخارجنا،مفقودعنالبحثفيالعمرنقضيأنناهذايعنيألا”.قطّ عنهتبحثلمماوستجد“قولهاالأمكلامفيالأهم

!اللحممنالجلدقربمناقريبادوماكانأنه
البوذيين.عندالشهيرةالصورةعنهاتعبيروأجملُ ،ذكاءً المرتحلينأكثرالمحبطةالمنعشةالفكرةهذهراودت

يركب.التي...هياومغتمّ مهموماعنهايبحثالتيوالفرس،سهفرَ عنبحثااتجاهكلفييركضفارسصورة
عنه.يبحثالذيهذايجدعلّهاتجاهكلفيللركضمستعدّاالقصبعصاالصغيربطلنايركب
ومعجزات.خوارقمنالعالمبهيحفلماكلللللللّ لاستكشافالبعيدإلىشاخصوالبصرنخلةسعفعمرهفيالأبركبقبله

تضحكالزيتون،أشجاربينبالحبلالقفزَ -النصّ ففيالعالممستوياتأغربفييكنلمإن-الأنفاسالمتقطعّةالطفلةتواصل
طفلها.سيصبحالذيالآخروالطفلبعلهاسيصبحالذيالطفلغباءمن
أحيانا....السميعإنّكخير،علىالثلاثةرحلةأتمماللّهمالصلوات:كلإليهتتوجّهلمنالعينينرفعإلالنايبقىلا

**
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الثانيالكتاب
عالمال

الربيعيعودأنما
هذاالسّراببعالمجديدمنمتيّموأناإلا
الأزهار؟هذهمثلسأرىآخرعالمأيّ في

إيسا



68

إن تناولناه من زاوية المُطلَق، كالحاوي لكلّ المكان والزمان، - مفهوم العالم 
غير قابل للإدراك إلا من قِبل كائن كامل وأزلي،  -الكائنات والأحداثلكل 

كالذي يشير إليه الراوي تحت اسم االله.
أي كصورة مادة خام يسميها الراوي العتمة، في - إذا تناولناه من زاوية النسبي 

هو أيضا غير قابل للإدراك بما -مرآة ذاتٍ محددة بحواس معينة وفكر وخيال
بهذه الذات لا تكون إلا بها وتنتهي بنهايتها.أنه تجربة خاصة

لمَ المواصلة إذن؟ لبلورة مفهوم جديد للعالم، بما هو الاسم الآخر للموجود، 
والمصطلح القديم يحيلنا تلقائيا إلى طريقَين مسدودَين.

المعلّق

الصعوبة،بنفسالقدامىالقادمونوغادرالتهوّر،بنفسالجددالقادمونفيهاتدافعالتيالأيامبقيةعنيختلفلايومإنهحقا
جيل.بعدجيلاجربّوهاالتيالمبتذلةالمشاكلنفسفيالمرتحلونوتخبَّــط

فنهايةالقلق،إلىالداعيماوروعي:روعكلتهدئةتقولتسعة.رقممراتأربعوفيهخاصةرهبةاليومهذارقمفيّ يثيرهذاومع
معدودات؟رشهُ أبعدأيوالألفية،القرنلبدايةالبعض،حسبمبرمجة،العالم

يخشاهماأقصىلوقوعالانتباهعدمالكاذبةالإنذاراتهذهتكرارشأنمنوأنجزافاالتواريخرمىنمَ أكثرالآدميأنالمشكلة
اليوم؟هذايكونلامفلِ منللعالمبدّ لاأنهوحيثالآخر.البعضيتمنّاهماوأقصىالبعض

العالملنهايةانتباهيعدميكونلماذا،!ميّتيحلمهحلمالنصأنيعنيقدمماّمثلا،البارحةالقيامةوقامتالمحظورحصلربمّا
فيه؟ودخوليلبدايتهانتباهيعدممنأغربمنهوخروجي

وتركرحيلهلحظةإلىاللصيقةالمراقبةتحتوضعهقرّرتلذلكالأيام.آخرليساليومهذاأنالتأكيدعلىلأحدقدرةلاالواقعفي
يليه.ليومشؤونناتصريف

الخلف.إلىلاالأمامإلىتتحرّكبلتتوقفلمأنمرةّكللديّ فيتأكّد،والأخرىالفينةبينرحذِ بشكّ ساعتيإلىأنظرُ 
العالمفرغإذاالعمليةجدوىفيالتفكيرأرفضأننيعلماالنص،منالانتهاءلمحاولةساعاتبضعأمامييزالماحال،كلعلى
بتواصلجميعابشرواأعليكم.أطيللاالموسيقى.سماعباستثناءعملبأيّ متقُ لماأفعاليجدوىفيفكّرتُ فلووالنقّاد،القراّءمن

محلهافيتكنلمالأعماقفيالمطمورةالخشيةوكأنلحسنه)،(أوالحظلسوءتتحققلمالأعماقفيالمطمورةالرغبةكأنّ العالم.
زالماوالعالمَ ساعتي،حسبدقيقتينمنأكثرمنذالأدبارَ ولىّ حيث،النهايةليس-بالتأكيد- فاليوملسوئه)،(أوالحظّ لحسن

موجودا.
والتثبتالحديقةإلىللخروجلحظةالكتابةسأقطعنة،المتقَ غيرالرؤىصانعويفعلكماالزائفةوالآمالالأوهامبترويجمأُ لاحتىّ 
المعتادةالصلبةالأرضنفسعلىيتُ مشَ فقدسابقا،كتبتُ ماتأكيد-كثيراذلكيسعدنيأندون-الآنعنييسَ الأمر.من

داهمتنيو الجيران،أعراسُ أعصابيووترّترة،المسكِ الروائحنفسالياسمينأزهارمنوتصاعدتالحشراتنفستنيولسعَ 
أوراقهامنورقةومضغتبلتتبخّر،فلمالأشجار،كللمستُ كذلكالبحر.منالقادمةو ورطوبةحرارةعةالمشبَ الريحنفس

بهجهليعنمختلفايبدولاالليلرداءعلىالنجومبترتيبوجهليالسماء،بخصوصالشبهةيثيرماأيضاألحظلمفبصقتها.
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منأعرفماعلىذاتيتأملتوأننيالكلاب،ونباحالآدميينأصواتالوضوحبمنتهىسمعتأننيهذاإلىأضفالبارحة.
ق.قلِ انتباه
قائما.زالماالعالمأنّ انطباعييؤكّدهذاكلّ 

أنتأماينتهلمهويقول:المخفيالمسبّححالولسان”التسبيح“فيتسرعالزمانمسبحةعلىالدهرإصبعأنالمشكلة
المشروع.كثيروقتعلىتتوفرّلاقدغبي؛ياعجّلترغب.ممابأسرعفستنتهي
العالمهذاعنماصورةلتكوينالرحلةحصادأتفحّصأنفكري،تاتشَ أستجمعأنالتدوين:انطلاقعندرتُ قرّ الذي!المشروع

صُنعتوهل”ما“خلخالفضةمنالقمرقُدّ هلالطفل:أسئلةأهمّ أحدعلىأخيراأردّ يلِّ عَ ،فيّ وتبلورفيهتبلورتُ الذي
يها؟قرطَ ذهبمنالشمس

من الرحلة.19710اليوم السائد.بالتقويم،99-9-9في
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الخمسالحواسناتلبِ 
عينيه.يفركطفلأذنفي”ما“

الكبرى.المدينةلزيارةوعدككماسيأخذكإنهقال!نراهأندونمرّتسنواتثلاثإلهي،ياالليلة.هذهرجعأبوك-
رأيه.غيرّ وإلاأسرع
السرير.علىواقفاانتصبقد،دهشةً الفمفاغرطفلوعلىيومه،تنغيصعنللكفّ المرأةعلى”با“يصرخ

نضيّعه.وقتلناليس،أسرعلك،ماتحرّكفتى،يااللّهيا-
القمقم.منالجنيّ خروج”با“منهاخرجالتيالمبهمةالمتاهاتعنالطفلذهنفيالأسئلةتتدافع

كنت؟أينكنت،أين”با“-
ينتظر.لاالقطار...االلهيالكقلتالطريق.لكأفتح-

القلق.يعاودهثمالفرح.منسريرهعلىالطفليرقص
كذلك؟أليسأخرى،مرةّتغيبلنستتركني؟هلمجدّدا؟ستسافرهل-
وصلاةقلاّ الحوزيارةالحمّاممنبدلاثمالكبرى.المدينةلزيارةاليومكامليكفينالنوقتي،تضيّعلاهياّ،!إغضابيتريدكأنك-

الخطى.حثّ تعالَ،قطارآخرقبلهامّ كتابعنأبحثأنبدّ لاثم.المعمورالجامع فيالجمعة
الآخرة.فيحتىهامّةمواعيدلهوكأنشيء،علىيلويلاوماتعجل،علىوعاشعجل،علىلدوُ لارجُ الطفلُ يتبع

الشمال.نحومتوجهاالمرةهذهالقطار،ونفسالمحطةنفستتلقّفنا
...أريدوأنانقطةأبعدالمدينةتكونأنيمكنلا!السرعةوصلنا؟-
الآن.منأعصابيتوترّلا-
شيء.كلللللللّ أرىأنأريدأسرع،أسرع،-
الفوائد.بعضمنيخلولاالأمركانوإنحتى،كفقدتُ وإلاتمهّل،-

والحيطانأينإلىالفيضان،وشكعلىأمواجقةالضيّ الشوارعفييتدافعونآدميينجحافلوسطنفسهالطفليجد
الموج.تلاطمعنففيفتزيدإلىيرتطممنتردّ سدود
واردة.لاو شاردةيضيّعلاوالأزياء،الوجوهبينبصرهينقلوهومذهلة،بسرعةوتتغيرّ المناظرتتتابع

يفعل؟وماذاهذا،نمَ ،”با“-
الصراخ.عنكففتإذاالعيد،ليومجديدةجبّةلكسأشترىالجبب.ينسجشيخ-
!صالحخاليشاشيةصنعالذيالشيخإنهّ،”با“انظر-
بالعشرات.الصناّعخالك،شاشيةصنعمنبالذاتالرجلهذاليسلكنهالشوّاشين،سوقإنه-
ذلكمثلالحانوتهذامثلفيأجلسوأنالمسمار،هذابمثلالجميلةالصحونهذهمثلعلىأنقشأنأريدأيضاأنا،”با“-

الطفل.
أفضل.مستقبلالكأريدجحش.يا-
أبيض؟”سفساري“بالنساءوكلّ حمراءالشواشيكلّ لماذا،”با“-
اللون.أحمر”سفساري“ارتداءالنساءوعلىبالأبيضالشواشيصبغالرجالعلىافرضْ تكبر،عندما-



71

الأبيض؟الشيءهذاما،”با“-
الخطبة.هدايافيهلنضعمثلهسنشتريالمسكينة،ابنتهالكونخطببريئةعائلةدعُ نخيوم”.الكنسترو“ونهيسمّ -
الآخر؟وهذاالشيء؟وهذاالشيء؟هذاما”با“-
م.مبهَ قلقٌ الطفلَ داهميُ 

أخرى؟مرةّنذهبأنيمكنهل...قلاّ والحالحمّامبخصوص-
بحرفاسمهايبدأصغيرةحيواناتتملأهاأن-قصّهاأهملناإن-أخشىرأسك؟فوقعرالشَّ منالغابةهذهرأيتهلتماطل.لا-

القاف.
العتيقة.المدينةحماّماتوأرخصأفضلإنهّ”با“عنهيقول”القشّاشين“اسمهاممّ لح،أبايجروابنٌ ،ابنايجرأبٌ يصل

والأخضر؟بالأحمرالمدخليعمودَ صبغوالماذا،”با“-
سيادتك؟والأخضرالأحمريعجبألا-
!المفدّىالعلملوناوالأبيض.الأحمرأفضّلكنتُ -
أعمدته.ألوانكانتأياالحمامهذاستدخلأنكبينهاومنهي،كماالأمور-

الاستعمالكثرةمناللّونباهتةفوطةالخصرولحَ تحملمترهّلةأجسامهداخلَ تتهادىضبابفيوالألوانالأشكالتضيع
يسلمالقطّ.مخالببينكالفأر”الطياب“يديبينالآنالطفلمنه.نجاةلاالذيالبرنامجمنالمزعجالجزءوقتيأتيوالغسل.
ضحكبينوأبوهساخط،وإذعاناحتجاجبينوالطفلمفاصله،تطقطقانتفركانه،تدلكانه،الخشنة،المهنيّ ليديْ مكرهاجسمه
وتقريع.

فيالمعذِّبوصراخى،أذً منبهيلحقماعلىالجسموتمرّدم،تقاوَ لالقوةالجسمتسليممن،الشروطمستوفاةتعذيبلحصّة
حبّ أغربماوالشكر.الامتنانوبعباراتبالبقشيشيطالبكأنيييستحلادالجلاّ أنالوحيدوالفرقبالطاعة،المعذَّبأذن

!مدخلهاعندقلاّ الحيهددهمعندماخاصة،الصغاركليبغضهاالتيالأماكنلهذهالكبار
الجسدية.حرمتهعلىسافراعتداءمنلهيتعرضمالينسىحولهماعلىالتركيزومحاولةأنينهكتمغيرللطفليبقىلا

”.الشامبو“ورغوةوالصابونالماءُ البصرَ أعمىوقد،والتحمّلالصبرمنبمزيدجديرهومااللّعينالحمّامهذافيليس
الآن.سأخرجالخروج،أريدالخروج،أريدتحرقانني،عيناي-
ككلّ أمّكمعالحمّامإلىستذهبالمقبلةالمرةّأنشّفك.الأقلّ علىدعنيعليه.االلهغضبياوالدك،مصيبةياالصبرمنشيء-

الصغار.
الخروج.أريدالخروج،أريد-
”.ما“منلكبرتقالةهذهظمآن،أنكشكلاالراحة.منبدّ فلاالحصيرهذاعلىاستلقِ روحك.اللّهأخرج-

إلىجديدمناكتشفالذيهويبهرهحياته.فيمرةّلأوّلبرتقالةيرىوكأنهّالنظريطيلعينيهمنالثمرة،الطفليأخذ
الحمّام.بخارفيطويلةساعةمنأكثرضاعتالتيالألوانهذهرائعةهيىمدً أيّ 
البرتقالة؟تعجبكألمتفعل؟ماذا-
برتقالارأيتَ هلأسود؟أوأبيضأوأزرقبرتقالهناكهل،”با“جميل؟هوكمترىألااللّون.خاصّةجدّا،جميلةبلى،-

إليها؟ذهبتالتيالبلدانفيالألوانهذهبمثل
الوقت.لبعضأغفوواتركنيبرتقالتككلْ والآنغريب.طفلمنلكيا-
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الآخر،هوعينيهيغلق.الصلةتجدّدبانتظارذاتهعلىالانكفاءغيربهيلهومايجدلاطفلعنمعرضاقصيرةغفوةفيالأبيغرق
مفهوم.غيرلسببتكرههاأمهكانتوكمطويلا،زمناالمفضلةلعبتهمتذكراللظلاميفتحهما

تخيفني.إنكغيرها،عنلكابحثاللعبة،هذهعنكفّ بني،ياغاضب:أمرتعالىالكهلذاكرةفيبعنايةالمطمورةالملفاتومن
- الغبيةاللعبةأليستعينيها.عنبعيدوهوالغريبالعالمإلىبالعودةنفسهممنّيا”ما“ضيمرِ أنيريدلا.للأمرالطفليخضع
!ومعجزات؟خوارقمنبهيحيطمالفهمتجاربهبداية-ظلما”ما“تصفهاكما
تبعتها.التيالهائلةوالاكتشافاتاللعبةانطلقتكيفيتذكّرهو
الفراغ؟فيدوماالرجلهذاينظرلماذا،”ما“-
الطريق.شقّ علىلتعينهبيدهوخذدومامعهتلطّفبني،يارينالمبصّ منإنه-
ر؟مبصّ -
شيئا.يرىلاوهوالمسكينتجرحلاحتى”رامبصّ “تسمّيهأنيجب-
العينين؟مفتوحيكونعندماحتىعنتريرىولاوالنخل،المعزاةيرىلاهو-
الظلام.إلا...يرىلاهونعم،-

نفسهعلىفرضهالذيالظلامأنمكتشفاشاء،متى”مبصرا“يكونأنسهولةرقيب،كلعينعنبعيدوهوالطفل،يكتشف
هوهابلروائح،يوماللنخيليعرفلمالذيهوالنخيل،شجريفوحروائحيستنشقهوهامجهولة.طاقاتفيهاستنفر
ذلككانربماوجان.إنسمنالفضاءبهيزخرلمارقيقبلمسويشعربل،الخيلضركْ كأنهالأرضعلىالنملدبيبيسمع

العينين.قمغلَ إلاالنساءعبيريستنشقأوالموسيقىيسمعألاالرحلة:طوالرافقتهعادةانطلاقالاكتشاف
ولونالدم،ولونالسماء،ولونالرمل،ولونالفحم،ولونالحليب،لونللضريريفسّركيف،الأيامتلكبالهشغلالذيالسؤال
النخيل؟سعف
الامتحانالانتباه:تجددإلامنهميريدلاوهوجاهزةوصفاتمنهيريدونلطلبةيوماحيرتهلينقلالفشلبطعمالكهليحتفظ
يديهالطفلويمدّ اتساع،أقصىعلىالطلبةيفتحأسطر.أربعةمنأكثرلاالولادة.منلأعمىالأخضراللونتفسيراليوم،

ليسالدموأنأسود،يكونلاالحليبأنكيفيعرفهاالتيالمصطلحاتبهتسعفهمابكللهيفسّرالمبتسمالشيخوجهنحو
لعبادهطلبايرفضلاالذياللهكثيراصلىإذاجميعارؤيتهاعلىقادراسيصبحالشيخأنيعلموأنهجميلة،جدالألوانوأنأخضر،

أبدا.تكذبلاالتي”ما“علىوالعهدةالصالحين،
كثيرا.آنذاكبالهشغلتأخرىمسألةثمة
!يرانيلاهوإذن،-

هو.رؤيتهعنعاجزايكونأنوإنماالرؤية،عنعاجزاالشيخيكونأنليسالآنالطفلهاجس
لامنعكسةأوالأفقإلىشاخصةتبصره،ولاتمسحهأنظارمدارخارجبقائهألممنالآدميينبقيةمثلسيعانيهو

أيضاهوالوجود.منتكثّفالآخررؤيةكثافةكأنالأعينكلإليههلتتوجّ دومايلهثسيبقىأيضاهوإلالهااهتمام
النظربوسعهكائنأيبإبعاد”بيكات“يدعىآدمينصيحةمراهقاسيجرّبهوالأنظار.وراءالجريأذلهمنمَ بينسيكون

أخيراتوجدالذاتعلّ العينينبغلقالأنوار،بإطفاءوالنوافذ،الأبواببغلقالحائط،منمرآةكلبنزعالقط،كانولوحتىإليه،
الناظر.بوجودإلالهوجودلانمَ سطوةخارج
الطفل.داخلقلقينمو
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ما؟يومامبصراسأكونهل،”ما“-
عينيّ.نورياالكلامهذامثلتقللا،”ولديعلىالشرّ وبعدألطافسبعة“-
.فلحتولاهاءخفإاولتحبرعبتنبئالصوت،نبرةفيخفيفةرعشةثمة

والجهل؟الفقرفيغارقةقريةفيفسادامىالعَ يعيثوكمالعمر،هذافيابنهايعلمهلاماتعلموهيالتطيرّ يأتيهالاكيف
نائم.أنهتظنّ وهيالعُميانأحدأذنفيسمعهاكم
كذلك؟أليس...الرمدإنهالرمد؟هوهل-
النبي.علىصلّيعزيزة،يا-
جيّدا.يرىلاأنهمتأكدةأناعينيه،إلىالأشياءكليقرّبلكنه-

الرحيل.يومإلىالطفلسيصاحبالذيالمرضيوالهاجس،الأيامتلك”ما“تخشاهكانتماأخشىذلك!العمى
يومنا.بقيةإلىهياّكتفيه:يهزثمّ باستغرابيراقبهوالدهيكتشفعينيهالطفليفتح

الكمين.لهاناصبقلاّ الحيرىلألاالخارجإلىالنظريفتعلوالطفلالحمام،منيخرجان
الحمام؟أمامالتيالبنايةهذهما،”با“-
الشعر.قصّ منتتهرّبلالك:قلت-
غير.لاالمبنى،عنأسألك-
شيئا.لكيستطيعالمسكينقلاّ الحعلّ الكرسيهذاعلىستجلسأنكبالتأكيدأعرفهماأماأعرف،لا-

الصبر؟بفارغينتظركانالذياليومهوأهذاالثانية،التعذيبحصّة
مرةّ.لأوّليراهكأنهالنظرإليهيطيلالمرآة.فيالذيوجههيتفحص

يفضحغريببريقدومافيهمايلمعواسعتينوعينينمرتفع،وجبينمدبّب،صغيربأنفأسمر،مستديراوجهاالمرآةلهترجع
واحدة.لحظةيهدألاذهنداخلالشرّ وبعدتعتملالتيالعواصف

غامضا.قلقاكآبة،منمسحةمعالملامحعابسُ الغريب،الوجهفيّ يثير
أنا؟حقاهذاهلانظر،،”با“-

واضح.بضيقالجريدةمنعينيهالرجليرفع
تقول؟ماذا-
أنا.هذاانظر.-
؟أيضاالمرآةفيأتأملكأنوتريدنيالوقتطولمنظركأتحمّل-

ق.لاّ الحوضحكأبيهلسخريةالانتباهعدمالطفليفتعل
قابهوالذيوالوطنالمدن،وقلاقلالبلادجبالفيالتيالثورةأخبارآخرعنخافتبصوتطويلاحديثاالرجلانيبدأ

الحرية.منأدنىأوقوسين
...؟تدريهل،”با“-
الحِلاقة.إلىفمكأغلقوالآناللعينالعالمهذافيشيئايدريأحدلاي.-ر- د-ألالك:قلتأدري.لا-

إلىيعودالمزاج.تقلّبسرعةالعالمعننقلأبمنالضحكروتفجُّ الغضب،عاصفةمروربانتظارفمهيغلقأنالطفليقرّر
المرآة.فيالعابسالوجهثانيةيشدّهثمّ العطر.وقواريروصابون،ومقصّ،ومشط،موس،منقلاّ الحأدواتتأمّل
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ثمعينيهيغمض.بإلحاحتتأمّلهصورتهغيرللنظرتملفِ شيءولاالكرسي،إلىموثقوالطفلالثانية،التعذيبحصةتتواصل
يقرّراللسان،نفسالخياللهفيخرجلهلسانهبإخراجيستفزهّمرةّ،كلفيهيحدّقفيجدهالخيالاختفاءيرىأنآملايفتحهما

الشيء.نفسالآخرفيفعلوالغضب،التهديدعلاماتمنيستطيعماوجههعلىفيرسمتخويفه
به؟أشعربمايشعرالمرآةفيالذيهل،”با“-

الأب:يصرخ
”.الفرخ“هذاومنمنكصبرينفدَ أسرع،رجل،ياهياّ-
”.با“فيهادسّهاالتيالنقودقطععلىبعجلالأخرىيدهتستولي.قميصهبياقةالعالقالشعربقيةالطفلعنقلاّ الحضينفُ 

قلبه:الكرمحفتَ نمَ بلطفِ إليهيتوجه
وجميل.ذكيطفلإنهحقا،-
”.غزالأمهعينفيقردكل“المثل:يقولكماأيضا.هذاتدّعيأمهنعم،آه،جميل،-

الطائشة:كالرصاصةالسؤالينطلق
غزال؟جدتيعينيوفيقردأيضاأنتهل،”با“-

عرفماكثرةعلىمثلهابيجرّ لمإلهيياكهذه.صفعةفيلهتسببالذيمايفهملاوهولها،قرارلادهشةفيروحهتغرق
الخمسة؟الأصابعآثار-الفائتةكالمرةّ-ستتركهلرىتُ !الصفعمنالغضّ خدّه
الندم.ومعهالهدوءأتاهحيثالرجُل،خطواتتتباطأوكالعادةالحياة،مدىأباهيكلّملاّ أقرّرطفلاالمتشنّجالرجليجرّ 
بلالفكرة،تأتيهالذيالنوعمنالأقل،على”با“كانالضحايا.تعويضإلىتلقائياونيسعَ ثممشينةأفعالايرتكبونمنقلّ 
أحيانا.بهتعذّ 

التكفير.محاولة
جميلة؟لعبةأوجديدةملابسلكأشتريأنتريدهلتحبّ،فيمالنشرعالأوانآن-
-...
لابعيدا.زالماالعيدأنولوالعيدملابسلنقيسخياّطلأحسنسآخذكثملها،هدايالشراءسنذهبلأمّك؟نشتريهشيء-

المطعم.إلىبعدهانذهبثمجديدا،حذاءستحبّ أنّكشك
-...،...،...،...،...،...،...،...،
!تصمتأنأريدكعندماأذنيّ وتصمّ تتكلّم،أنأريدكعندماتصمت-

يأتيهأنإلىومتواصلةيةجدّ المرةهذهستكون”ما“زوجمقاطعةأنعازموهوفمهيفتحأنالطفليرفض!السهولةالصفح
الحمّام.تواجهالتيالبنايةمالهيقللمإنهثم.ابتزازمجرّدالعديدة،الأخرىكالمراّتوليستالموت،

جوعا.أتضورإننيبه،نبدأ!المطعم-
فتى.ياالمطعمإلىإذن،-

هكذاقرن.نصفامتدادعلى،يقدّمالتيالطعاموألوانوطقوسهشكلهعلىثابتابقي،العتيقةالمدينةمعالممنأثريمَعلموهذا
أمكانواأجانبالمدينة،زوّارمنالمعوزينأصنافوكلالفقراء،والمحامينالفقراء،ابوالكتّ الفقراءالطلبةمنأجيالعليهتتابعت

الطفللكن.الضخمةالقصاعبينجسدهحاشرايدخلهاوما،دَ المكتظةالوحيدةالداخليةبقاعتهيرضىكاننمَ ثمةالبلد.أبناء
ومنالمطرتساقطمنتحميهاالضيّق،الطريققارعةمنالأيمنالجانبعلىةالمصطفّ بالطاولاتإلايرضىيكنلمالكهل،وبعده
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النظريجيلشاردأببجانبالطفليجلسالجميل.الشرقيطابعهعلىقرونمنذُ ظحافَ شارعٍ فوقالمرفوعةالأسقفُ الشمسنبِال
”.ما“تفعلكماشعرهعلىيمسحثمابنهكتفعلىيدهيضعشديد،ببطءحوله
الخطاب.بقيةالطفلينتظرلاالجحافل،إليهاتتوجهمهيبةبنايةإلىمشيراإصبعهيرفع

معا.سنصلّيوحيثاالله،كلامكلللللللّ فيهتعلمتَ الذيالأعظمالجامعهوهذاأعرف،أنا-
نفسه:يحدثكأنهالأبيهمس

والتشييد.البناءعلىأجدادناقدرةعلىالشامخالدليل!روحكلدفقَ الذيالوطنهذاروح...الشامخةالقلعةالأعظم،الجامع-
حوله.ماهوالأهمّ الطفلإلىبالنسبةالرجل،إلىبالنسبةهاماشيئاالمبنىيكونقد
السفساري؟يلبسنلانساءهناكلماذاالمرأة؟هذهإلىهكذاتنظرلماذايذهبون؟أينوإلىالناس؟هؤلاءيخرجأينمن،”با“-

إنهّالنادل،رأيتَ هلشيئا؟تعطهولم”ينوببيّ رَ “لهقلتلماذاللناس؟يدهالآخرهذايمدّ لماذاحزينا؟الرجلهذايبدولماذا
معه.يمزحونالناسفكلّ يبدوماعلىمحبوبإنهّالطاولات،بينبخفّةيهرولحقّا،ظريفإنسان

اقترب.قدالصلاةوقتُ ،كلْ وشأنه،الرجلاترك-
بعينيه؟الفخمةالوليمةيلتهموهوالطعاممنلطبقينتبهأنللطفلأينمن
المشوي؟يعجبكألمآخر؟طبقاأتريدكلْ،لك:قلت-
ملوخية.طلبلرجلبكسكسيفجاءالمرةهذهالنادلأخطأ،”با“-
رأسك؟علىأسكبهأماللّعينالطبقهذاستأكلهل-
الراحة.بيتإلىالذهابأريد-
ركضا.-

ذكراهاتأتيهبقذارةزاخرمكانفيلحظةالبقاءعلىبداخلهبماالاحتفاظيفضلأنهالاعترافيرفضالحمام،منجرياالطفليعود
والدهقدمَيأنإلىينتبهثمالمتواصل،تجددهافيهاماأعجبُ مناظرفيالتمعنيواصلأبيه،جنبالكرسيعلىيرتميؤ.بالتقيّ 

القفصطفولةفيبهيتلكأزمانأمامالصبرنفادمنبشيءيشعر.الفراغفيهوقدماهتتدلىّ بينماالأرض،علىموضوعتان
العصفور.علىالمطبق
حالك؟كيفالفم:ملءالأزليوالسؤالالحار،بالسلامأبيهوعلىبالقبلات،عليهينقضّ مجهول،يتوقّف

؟”ماشية“أموركوهلأخبارك،ماالأحوال،كيفأنت،كيفصيغة:بألفلقىيُ الذيهذامنأخطرسؤالثمةهل
ضايقتمصائبكفيرتتبحّ أنتإن.فخّ إجابةكلوفيالردّ أصعبما.البعضبعضهمعلىالآدميونيلقيهسؤالأهمّ إنه،منعَ 

الحالتينوفيغيرته.رتَ أثَ باتالطيّ منعليكااللهبهأنعمماوصففيأسهبتأنتوإن.المصائبكثرةمنمتعبوهوالسائل
إنأما.هومصائبهأونجاحاتهآخرعليكليقصّ اغتنامهيريدالذيالوقتكلضيّعتَ ذاكأوالاتجاههذافيلتأطَ إن

وحتىفطريتكبرّ علىذلكفسيحسب-يكبرعندماالمتهوّرالطفلهذاسيفعلكما-السؤالتجاهلتحتىأوالردّ،اختصرت
كأحوالأحواليوتقولتتنهدأنوركاكةخطراالأجوبةأقلّ المباهاة.أوالشكوىفرصةمنالسائلتمنعوأنتمقصودتخريبعلى
”.الماشية“علىتنغّص”ماشيةالغير“و”ماشيةالغير“تعوّض”الماشية“،”ماشيةغير“و”ماشية“العالم

بدينشيخالطاولةنفسإلىلاهثايجلسفجأةطعامه.إكمالغيرشيئايريدلاوهوالصعداءالأبفيتنفّسالصديقينصرف
الجديد.للقادمالطفلانتباهيتحوّل.المشايخكشطةرأسهوعلىأبيضنسببرُ 
هذه.مثلكشطةأريدأيضاأنااللّه،كلاممنكأحسنيعرفلأنهّالشيخمثلكشطةلكليسانظر.،”با“-
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البضة.بيدهالطفلشعرعلىيمسح.عرقهمسحيواصلوهوالشيخلهيبتسمصفراء،ضحكة”با“يضحك
مشارقمنالطلبةحولكويتجمعظهركعليهتسندعمودلكويكونالمبارك،الجامعمشايخمنواحداتصبحااللهشاءإن-

المدن.أبناءمثل”قمراية“ةوجبّ ”الكبّوس“بدلكشطةأيضاتلبسويومهاالأرض
الوتر.إلىكالسهمدومامشدودةأعصابفيجديداتوترايخفيلاالحسابدفعبعدابنهيجرّ واقفا،الرجليهبّ 

!الحقيرهذاومعأخرىمرةّالانتباهإثارةمنلكبدّ لاكانالجمعة،وقتحانولد،يااهيّ -
أحببته.أناحقير،إنهالشيخعنتقوللماذا-
الآفاقيون؟الكلبة:المدينةهذهأهليسمّونناكيفتعلمهل.عليناميتهكّ كانالرجل.للهجتهتنتبهلممغفّل،يا-
آفاقيون؟معنىما”با“-
بينقونيفرّ لا،الإهانةنفسفيجمعوناالمخيفة.الجبالمنالموحشة،الصحاريمنالقذرة،الأريافمنالآفاق،منالقادمون-

فيفرقلاأفاّقون،آفاقيون،...أسوارعلىتتلاطمالتيالهمجيةأمواجلاّ إقدومنافيونيرَ لاوشمالي،جنوبي

واحدة.دفعةأوجاعهكلتتحركعندماالمخيفةبضحكتهينفجر
نا.واحتُ العالمومركزُ لجدّكبالنسبةالآفاقسكانهممنهمأحدانقنعأنالصعبمن-
تحُتمل.لاذروةآلامهتصلعندماعادتهعلىغضبايستشيطثم
أحفادسنحرقأسواقها،سننهبنساءها،سنسبيالرجال،أشباهمنفيهانمَ سنستعبدالمدينة،هذهسنحتلّ !اللعنة-

الأحفاد.بهسيفاخرالذيالجدّ أنَّنييعلمونلابأجدادهم،أنايفاخرونيالأبيضالرقيق
يكرهلاشعبلتغييرمشروعكلمناليأسَ قاربكهلوأنا،الموتَ قاربشيخٌ وهوفيّ صراخهسيواصلأنهيومهاأعلمأكنلم

أنكتدّعيثمّ تتفرجّوأنتالبلاديحكمفاسدسارقٌ !دمالخَ لحراّسيورثوناواليوممهملخدَ مالخدَ ناأورثَ تغييره:يريدونمنقدرشيئا
!ابني

هلرىتُ .الصوتمصدرعنيبحثالسماءإلىببصرهشاخصاالطفليتسمّرالمؤذّن.صَوتلينتبهوهوهدوءهالرجليستعيد
يوتلقّ ببثّ فةالمكلَّ الاتصالاتكأعمدةالأعلى،إلىالبشرمعابدوكلوالكنائسالجوامعامتداداتأنيوماببالكخطر

والأرض؟السماءبينالمتبادلةالإشارات
المدينةهذهتعرّفالتيالأصواتباقةمنجزءالمئذنةمنيتعالىالذيالآذانهذا.النصّ سياقإلىونعودالملاحظةداخلملاحظة
يحسّ إمضاءولهإلا”الطبيعة“صنعمنأمالآدمينعصُ من،كانأيامكانيوجدلالأنهذلك.الخاصةموسيقاهاوتعطيها

هاسمُ مضيقٍ علىتطلّ التيالمدينةآذانموسيقىبينالفرقاكتشافسيتعلّمالطفلوهذارائحة.أمكانصوتابه،يمتاز
وهيبينهايفرّقالذيوماالأجراس،ةرنّ هيوكيفتلك،وفيهذهفييتلوّنوكيف.”النيل“اسمهعلىوالمطلة”البوسفور“

”.السين“دعىيُ أو”الراين“اسمهضفافعلىتربضمدينةفيتقرع
العقيمة.التوصياتآخر

لحظةإلىالدخوللحظةمنفمكأغلق.الأسئلةلطرحأوصحنهفيللصراخمجاللاالكبير،الجامعسندخلأنناأنبّهك-
معي.آخذكمرةّآخرهذهفستكونعنيتُطِ لموإنأفعله،ماوافعلجنبيتفارقلاالصلاةإبانالخروج.
الساحةهذه!العملاقةالأبوابهذه!العلوّ بالغةالدرجاتهذه.دهشتهفرطمنوإنمّاالتهديدمنخوفالاالطفل،يصمت
!أرجاءهايملأالذيالقافزالماشي،الراقص،الطائر،امالحَمَ هذا!الاتساعالمذهلة
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أمرااللهلأنالزيتونخشبمنمصنوعالمساجدمسجدأنأقرانهمنسمعكمالخشب؟منوليسالحجرمنحيطانايرىلماذا
تتوسطاللعبرفاقلهقالالتيالزيتونةأينثم.الرثالأصفر”ما“كتابفيذكرهاوردالتيالمباركةالزيتونةمنببنائه

صغير؟ولاكبيرتسلّقهاعلىيقدرولاالسماءعنانتصلالصحن،
الأكاذيب.وكبرىالحقائقوأنصافالشائعاتمن-الأبدوإلى-منهكبيرجزءفيمنسوجاعالمادخلأنهآنذاكيعلميكنلم

أصحابه.تكذيببدلعينيهتكذيبمختاراجبينهيقطّب
الزحمة.هذهفيفقدتكلاّ وإيديتتركلاوضعته،أينوتذكّرحذاءكانزع-

سقفهامنتتدلىّ العملاقةوالثرياالكثيف،بسجادهاالأطرافمتراميةللصلاةقاعةوسطنفسهيجدوهوالطفلذهوليتزايد
إنهالقوليمكنالآنالإمام.إشاراتتنتظرمهيبصمتفيوأمامهوراءهمتراصةوالصفوفأبيهجنبواقفهوها!الشاهق
جنبيكونحتىالأوّلالصفّ إلىللوصولالجريقدرَ شيئايريدلاكانأنهوالحاليعتقد،كانماهذاالأقلعلى،رجلاأصبح

وهوأنملةقيدَ يتحرّككيفالمندهشة.العيونإليهيرفعونقدميه،تحتالمصلّينإلىينظرالضخمةالثرياعلىيتأرجحأنأوالإمام،
معك.أناشيئا،تخشَ لاتقول:هونظراتُ إليهالنظريسترقبجانبهوالدليلالمباغتالقلقهذالماذالة،الفيَ أرجلبينكالفأر

فجأة.وسجوداركوعاثمّ ووقوفاوسجوداركوعاالخلقيقلّدوهوصغيرطفليتحمّلهلاماالوقتمنوتأخذالمهيبةالشعائرتبدأ
يبرزممزّقبجوربواليسرىمكتملبجورباليمنىالقدمين،هذينمنالآنأهملا.أمامهالساجدالراكعيقدمَ علىهبصرُ يتسمّر

الاكتشاف.متعةليشاركهكمّهمن”با“شدّ فكرةتأتيه.متآكلأبيضكيسثقبمنتطلّ حمراءتفاحةكأنهّالقدمكعبمنه
منالصلاةانتهاءلاّ إالطفلينقذلاخشوعهم.الناسوعلىتكبيرهأبيهعلىيقطعأنيمكنلاأنهوكيفلمسؤولياتهينتبهثمّ 

المتوقعة:بالأوامركهذامكانفيكهذاطفلبإدخالغامرأبيصرخ.جواربهترقعأنامرأتهنسيتلرجُ بسببجديدةصفعة
الوقت.منوالقليلالمشاغلمنالكثيرأمامنازالفماحذاءك،البسأسرع،هيّا،
انتباهه.لفتماآخرعلىوالتعليقشاهدماكلروايةرغبةالطفلَ تأتي
جديدة.فجواربيأناأماأيضا،مثقوبةجواربكهل،”با“-

”:با“يتنهّد
!ترىياالبقيةما...الجواربوالمرآة،والكشطةالأسودالبرتقالبعد-
جديد.سؤالأيّ منأكثرسيغيظهماهذاأنّ لعلميالقدمينأجرّ ،وأتباطأأتلكّأأناها

علىطويلازمناسيأخذمافذلكلجنبجنباماأ؛أمامهأوخلفهيجريأوالآخر،يجرّ وواحدإلايمشيانلاوالطفلالأبكان
يوما.حصلالأمرأنفرض

مني.ذنبدوناهللابتلانيمصيبةً ياتحرّك،-
العالم.فيجامعأكبرفيصليّتإنني”ما“لسأقول-
موجود.جامعأكبرليسالكبيرالجامع-
إذن؟جامعأكبرماوالتحدّي)الشك(بلهجة-

طويلا.تدوملنيعرفسانحةفرصةاغتنامإرادةالغريبالطفلهذاعندوالأسئلةالأفكارتسارعأنمفهِ ربما”.با“يتنهّد
عنستلبسآنذاكوتدخلها.تكبراللّهشاءإنالمشرق،بلدانفيمنهأكبرجوامعهناكلكنبلدنا،فيجامعأكبرهذابنيّ،يا-
”.الحاجالشيخديسيّ “كلهموسينادونكالحقير،يتعمّمالتيمنأثقلكشطةدارةجَ 
جائع.أناالمطعم.إلىنعودهياّ-



78

ظهرتالتيبالسرعةالحنونالنبرةتختفي
زالفماالفسحة،منلمزيدوقتلاتحرّك،الدلال،لهذامجاللا!الآنالمطعمإلىالعودةوتريدالغداء،طوالصحنكتلمسلا-

ينتظر.لاوالقطاراليوم،نفعلهشيءأهمأمامنا
الآن.جائعأنابينماآنذاك،جائعاأكنلم-
جواربك.تأكلأنلاّ إعليكماأبوابه.ليفتحتجوعمتىينتظرالمطعمأنلسيادتك،خادمأننيتتصوّر-
تركضوأنتنتوقّفأنيجبلكن،-

يسعل.أنإلىالدليليضحك
المرطبات.بائعإلىهياّ،-

وقدلاماإلىالطريقيتواصلوأنكهذا،ساحرفضاءفيأبداالمشييتوقّفألاَّ يريدماوكلالمرطبات،الطفليهمّ ماآخر
إلاالآنلههاجسلاالأغرّ.اليومتفاصيل-المراّتمنيحصىلاما-عليهاليعيدالصَّبربفارغتنتظره”ما“وجودحتىنسي

هاوروائحُ اتهأنسَ .ومقاهيهاومطاعمهاوحوانيتهاجوامعهاكلللللللّ العتيقة،المدينةأزقةكلللللللّ لاستكشافالركضمواصلة
عاهرةاعجوز إليهبالنسبةالمدينةنفستأصبحَ وقدالأزقةنفسفيكهلاسيمشيأنهيعلملاهوالصحراء.وروائحَ ألوانَ حتى

كلرغمهابّ حُ سيواصلوأنه...أكبادهابفلذاتتتغذّىالتيكالقطةيهمتربّ اللقيط،وراءاللقيطتلدب،مغتصِ كلمنتحمل
شيء.

منهالتيكتلكومشاعرأحاسيسمنهاستخرجغرابتهأوعدهبُ علىمكاناالطفلَ هذاسيواصلالذيلالرجُ يعرفلن
الدوام.علىمتوترّأبقبضةمنللتخلصيركضأويتلكّأأبايجرّ ابنوهوالعتيقةالمدينةأزقةّ

قباني)(نزار...مدينتنا
عنديأثيرةتظل
فيهاماجميعبرغم
باعتهانداءأحب
أزقتها

أغانيها
كنائسها...
يهاصلّ مُ ...سكاراها
تعصّبهاتسامحها،

لماضيها
-االلهبحمد-مدينتنا
فيهابماراضية
فيهاومن

الأمواتمنبآلاف
مقاهيهاتعلكهم

الأياممعصاروالقد
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كراسيهامنجزءا
طةمحنّ صراصير
تعميهاالشمسخيوط

تنفضهاالأحداثفلا
يعنيهاالتاريخولا
الطريقهذامنيطلبلمأنهسينتبهالحسّي،الفضاءفيالطَّريقتوغّلعناتهملفّ لترتيب-قرننصفمنأكثربعد-سيجلسيومَ 
نريدالذيالمكانإلىنصللاّ أعليناكمحُ وقديستطيع،مابأسرعإليهايرجعهوأنالمدينةتلكعنمكانأبعدإلىيحملهأنإلا
الأفق.وراءماإلىمجدّداالحنينوشدّناإلاالرأسمسقطإلىنعودألاّ غادرنا،الذيإلىالحنينوشدّناإلا

*
النصهامشعلى

- مقصودغيرلعطب-منهارموحُ منٍّ دونتأعطيَ التيالرؤيةحاسةدونفيهأفقنالونرتحل،كناعالمأيّ في
القمار؟طاولةظلمٍ اأيمّ ظلمتهمالذينبعض

بالعمىفيهأفقنالونرتحل،كناعالمأيّ فيوالصمم؟بالعمىمصابينفيهأفقنالونرتحل،كناعالمأيّ في
نعبركناعالمأيالشمّ؟حاسةوبلاوالبكموالصممبالعمىفيهأفقنالونرتحل،كناعالمأيّ فيوالبكم؟والصمم

اللمس.حاسةنملكماوكل
الحرارةوالليونة،الخشونةأحاسيسالوجودمنهانصيبُ الأرضدهاليزفيطريقهاتشقدودةإلاتعرفهالاحالة

خيالهفيماتزالأخرىاستكشافلأدواتالتخطيطبصددالأكبرالحالموداخلهاوالرطوبة،الجفافوالبرد،
إلايعرفهلاالأصواتفيهاختفتوآخر!المبصرونإلايعرفهلاآدميعالمإذن،ثمةمشاريع.براعمالخصب

!الشمحاسةفقدوامنإلايعرفهالااللغةمنككلمةإلاللروائحفيهوجودلاوآخر!"الطرش"
فيرحلتهمجلّ سيَقضُونوالحالالعالمنفسنانيقاسمو نظنهمكهذهعوالمداخلارتحلواسفربنيمنكم

منه.رمواحُ الذيالعالممنالجزءهذاوفهمتداركمحاولة
حواسّ منمباشرا،وتأثيراوحضوراوضوحاالأكثرمستواهفيمصنوعبداهةً الساحقةالأغلبيةرحلةعالمإذن،
مانشمّ لاالخفافيش،تسمعهمانسمعلانحنمحدودة.بالضرورةلكنهاواسعةقدراتمنهاواحدةلكل،خمسٍ 
والصقر.النسرعينترىالتيبالدقةنرىلاوالقطط،الكلابتشمّه

،الذراترقصتتأملقربعنونظاراتالأزهار،فيالنحلغزلتلتقطسماعاتأحفادنافيهيحمليوميأتيقد
- الكهربائيةالذبذباتوتحسّسالبنفسجيوراءمارؤيةلاولمَ النجومانفجارتتابعبعدعنونظارات

الأكبر.الحالمخيالفيمشاريعبراعمتزاللاأخرىحواسإضافةعنناهيك،-المغناطيسية
خُلقناالتيالإمكانياتنستوفيلانكادونحنحاسةبسبعينأوبسبعةفاعلينتراناماذالكن
منهامهربلاالتيالأدواتأوالإجباريةالمداخلهيبمالهادوماسنبقىأوسعوبمجالأكبربعددحتى

معها.والتفاعلفيهاالفعلونستطيعإليهانطمئنملامحفيهنتخبطالذيالأصليالمبهملإعطاء
نستكشف؟ماإلانخلقولانخلقماإلانستكشفلاالمطافآخرفيأنناهذايعنيهل
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فيلهترتسمالتيالصورةلكنوجودنا.عنالنظربغضموجودهوالحمار.المسمّىالكائننخلقلانحنحقا،
منمخلوقكائن،معهنتعاملوكماالآخرهوأنهيعنيمما.السبعأوالأتانذهنفيترتسمالتيالصورةغيرأذهاننا

طبيعته.تعكسمماأكثرطبيعتناتعكسصفاتعليهيضفيالذيخيالناومنلغتنامنمخلوقهومثلماحواسنا،
نسميهواعٍ لاأعمىإلهأوجدهوجودها،علىمتقدماالذاتعنمستقلاشيئايكونأنللعالمأينمن
لغات؟منللبشرماالأسماءمنلهمبصرواعإلهأو،”الطبيعة“

ومزاجها؟وخيالهاولغتهاحواسهامعطياتمنمعطىدوماوهوالذاتقبليوجدكيف
نعي؟ولاذهنناداخلهوالشاسعالعالمهذاكلأمنظنّ،كماخارجناعالمفيإذن؟نرتحلماذافي

**
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البوابة الفخمة 

ضاحكة:الطريقمنالجديدالمقطعرفيقةتنفجر
السنين.مروررغمكثيراتتغيرلماليوم،ذلكالمسكينالرجلأتعبتَ كمأتصوّرنعم،-

الجمر.منتحتهبقيماليلتهبالرمادعلىينفخكمنعقودخمسةبعدملتهبازالماخدّ إلىيدهالكهليرفع
السابعالقرنمنمدرسةهذهتكيبنا.تكرارهالاالزيارة،إكمالتريدأنكاتفقناعة.موجِ ذكرياتنبشفيفائدةلاتعال،-

هاوية.إلالست،أدقّ تفاصيلمنيتطلبْ لا.عشر
الصدفةبابمنيكنولم،المتداعيةالمبانيأصلفيالبحثمنتملّ لابتاريخها،غوفةشَ العتيقة،المدينةعشّاقمنالأخرىهي

قرن.نصفمنقوصةتبقيَ زيارةلإتمامتقودنيأننلتقي،أن
كانهنا،اليهودحارةوهذهالحسينيون،بناهفجامعهذاأمَّا.سابقلوزيرداروهذهالملوك،مقابروهذهالعبيد،سوقكانهنا-

الرؤوسيقطعونكانواالذيالبابوهذاالبغايا،حيّ هذاالأتراك؟للجنودثكنةكانتالوطنيةالمكتبةأنأتدريالصّحي.الحجز
.العصرذلكدولةإرهابُ ؛أياماتحته
يتفتّحقدوبعدهاعنها،شيئايعرفلا”با“كانالتيووظيفتهاالحمّامأمامالموجودةالبنايةاسمفقطليلتقوليبكِ جئت-

لم!البنايةهذهمايومايعرفولمشبابهطيلةالحيّ هذافيعاش!تصوريقصّة.أوصلةتربطنيلاوأحياءلبناياتلينتبهمخي
منذيتغيرّ لمالحمّام،هوهذاالمشين؟الجهلخطاناأولىقادوانمَ يكونأنالمعقولمنهل!لوجودهاينتبهولماهتمامهرتثِ 

للأطفال.كمينابابهفيناصباقلاّ الحيزالماالعهد،ذلك
التعيس؟البلدهذالإنقاذبرنامجكحاليا؟تكتبعماحدّثني-
”.موجودفأناألاحظأنا“شعاري:”.موجودفأناأفكّرأنا“قالمنثمةبه.لهاعلاقةلامواضيععنأكثرلاملاحظات-

أياماتشغلنيمبهمةفكرةعليَّ ألحّتكلّماالفلسفي،الحكاكأتانيكلّماالعابرةهواجسيعلىرميتُ دفاترمنكم
يحاولوالقلمالغروب،عندحواشيهنيزيّ والنورالسحابلجلالمجدداانتبهتُ كلماجديدا،شيئالتعنيتستقيمعلّهاوشهورا

والألوان.بالفرشاةرصدهاالرَّساميحاولالتياللحظةدهشةرصدبالكلمات
الوقت.بعضمنكأستعيرهأنأودّ كمجيبك،منباستمرارتخرجهالذيالدفترهذافيالخربشةعنتنفكّ لالهذا-
ماقراءةأحياناأستطيعلانفسيأنا.رموزهفكعلىقدرتكفرضعلىهذاشيئا،منهستستخرجينأنكِ متأكدالست-

.كتبتُ 
الأطباء؟خطّ -
مشيا.وحتىَّ مكتظةحافلةوسطوقوفاأحياناالكتابة،ظروف-
الأفق؟فيجديدلنصّ مادّة-
السجنعليّ فارضينبيتيفيحاصرونيمنذفيهشرعتُ .الحياةهذهفيتجربتيكلفيهأضعنصّ وآخرها.نصوصي،لأهمّ نعم،-

...أتوقّفلميومهاومنحسابي.على
منفيهبماعبرتالذيالعالمعنمعهم،تجاربيعنالآدميين،عنالمتراكمةملفاتيفيهاأتفحّصالذاتداخلرحلةهونص

الأشياء.منوحتىكائناتمنمعالم،
منه؟نعانيالذيالنرجسياتطوفانيكفيألا!أخرىذاتيةسيرة-
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بلى،ظهري:وراءفيتهامسون.ذاتيةسيرةليسالنصهذاذاتية،سيرةليسالنصّ هذا،ذاتيةسيرةليسالنصُّ هذا:هاسأردّدكم
بلى.بلى،
لينا:لكِ مطربةبّ لأحَ أغنيةبكلماتالتمتمةفيتبدأثمبعيدا،ببصرهامرافقتيتشرد
كتبناماوياكتبنا

كتبناماخسارةويا
مكتوبميّةكتبنا
جاوبناماولهللا

سيكتبون.ماوياكتبناماياكتبوا،مايانعم،-
نكتب؟ماعلىيجيبأحدولاالإمعانلماذاإذن،-
تردّ أجوبةالعقود،هذهكلذاكرتيداخلتراكمتالتيالملفاتداخلمنأعتصرأنوإنماأحدعليّ ردّ يَ أنليسطموحيلأن-

أكونأنالعمرهذافيوأنالييحقألافيه؟نفعلوماذاالعالمهذامانحن،منأنا،نمَ آدمي:كلتلاحقالتيالهواجسعلى
؟كوالمستهلَ والرثالقديموباعةالينبالدجّ تعجّ سوقفيالخاصلحسابهينتصبعصاميافيلسوفا

العظيم؟الإنجازهذاستحققوكيف-
الآدميين.قصصكلعليهابنُيَتالتيالثوابتلاكتشافجيداأعرفهاالتيالوحيدةالقصةتفاصيلأدقّ فيالتمعنعبر-

التفاصيل؟منيحُصىلافيماتباينتوإن،الأجسادكلتنيَ بُ كيفلنعرفكافيةواحدبجسدالدقيقةالمعرفةأليست
والجاهزللسريعالاستهلاكعصرفيتجدأنالمهمّ علينا.مالكن،المحيط.طبيعةماتعلّمكقطرةدراسةأنيدّعيكمنأنت-

القراّء.منأكثرالأيامهذهوالكتاّبيقرأ،نمَ والمعلّب،
معنىعنالآخرينقصصفينبحثلأنناأليسالآخرين؟قصصفيذواتناعننبحثلأنناأليسنقرأ؟لماذايوماتساءلتهل-

البشر.عيوبأحبّ والفضولالسرّ هووالسرّ القراّءجنسانقراضمنإذنخوفلاالعالم؟هذافيوجودنا
أبرياءوطلابتلامذةعيشلتسميممقاطعهبعضتطفوَ أنوإنماغرقَتالتيالنصوصكلمعنصّييغرقأنليسالحقيقيخوفي
أعماقمنجاءفضيثعبانٌ النصَّ يكتشفأنحذلقة،وبلاحقا،أريدهماالرسمية.الثقافةمنجزءا-للحسرةويا-أصبحَتوقد

الأجناسآدابفيبامتيازالدكتوراهدرجةوينالفيترجمه،السيركهذاكلبعدالسنينآلافحفرياتبعثةفيالفضاء
المنقرضة.

بالحرف.الفناءعلىالتغلّبوَهمُ دوما-
وحدي.فليوالبناتالبنونالقصيدبيتأمالكم،المتعةللعشاق:الحياةبهتلوحّكالذيطعُم!الخلود-
أنا؟هدفيماالمهمّ تكون،مالتكنالكتابة؟علىليجبرناالشهرةعمبطُ لنايلوحّالذيهذامنايريدهالذيما
طفلها.عنللحديثالأمحبّ عنهالحديثتحبّ أنكأشعر.المشروعإلىدعُ -
الذاتكأنعقلانية.ليستالعاطفةكأنعاطفيا،ليسالعقلكأنالدماغ.إلىوإماالقلبإلىإماتتوجّهالنصوصجلّ -

عاطفة.-عقلاأوعقلا-عاطفةليست
أخرى.فيوالشعرخانةفيالفلسفةللجدّ.مجاللاحيثوالهزلللهزلمجاللاحيثالجِدّ آخر.وادفيوالذاتيوادفيالموضوعي

والدنيئةالواجهةفيالنبيلةاليمين؛علىوالمشاعراليسارعلىالأفكارالمنفصلة.علبتهفيأجزائهمنجزءوكلميدانهفيالعِلم
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القضايابيننفرّقلملوفكريةهريسةأيّ لكن!متداخلمترابطفيهشيءكللعالمالمنهجيةثريتصوّرأيالستار.خلف
!والمناهجوالمستويات

واصل.-
أجلمنتصارعوهيذاتيعنالعالم،عنالآدمية،عنالآدمي،عنتعلّمهتوهمتُ أوتعلمتُ مالكلاستحضاراالنصأريد-

الذيالتقريرإنهلنقُلالقضايا،ولأمّهاتللسفاسفيتّسعأنوالخيال،الفكرُ العالمفيكمافيهويتمازجيتجاورأنأريدالبقاء.
ينفعه.مافيهيجدالمرتحلينمنأحدالعلّ مهمته،انتهتوقدهكتابتُ مناواحدكلعلىيجب

العبقري؟مشروعكانتهىأينإلى-
عملياتدونحقيقتهعلىالنصهي،كماأنشرهاأنبودّيكمتنظيمها،علىحتىأتجاسرأعدلمالأوراقمنهائلكمّ إلى-

الصفحات،آلافمنخاممادةنشرعلىقادرٌ مجنونناشرأيّ الرقيب.وخوفالزبونوقذَ وهاجسناعليهنجريهاالتيالتجميل
عليها؟الصبرعلىقادرقارئأيّ خاصَّة؟فوضىومنتشطيبمنفيهابما
هذهبمثلتوصيلاأنْ أرجوالاستفزاز.هذابمثلأرادوهاالتيالشهرةلهملكفَ أنهأعتقدولاالبعضجربّهالكتابةمننوع-

المنهجية.هذهمثلإليهتؤديأنيمكنماتصوّرعلىلتُشرفالعاثرحظّهمساقهمالذينالمساكينللطلبةالمنهجية
بالضحك.لأنفجردوريجاء

للأدب.ولاللعلملاتنتميلانصوصلارتكابتوصيةأيإلىبحاجةليسواهم-
جميعا؟قصتناقراّءأولىأكونبأنستشرفّنيمتى-
النصّ.بنشريوماسأغامرهلأصلاأعرفلابلأعرف،لا-
الرقيب؟منالخوف-
امتلاكها.منمتأكدالستعديدةمهاراتٌ أوَجهاإلىفيهتصلأنيجبعملتقديممن-
؟مثلا-
الكلمات،منالمتورمللزائدمتواصلصارمبقصّ داخلهاالمعنىمسالكفتحيجبشةموحِ غابةوالنصّ الغابات،حارسمهارة-

يجب”ليجو“لعبةوالنصّ الطفلمهارةوالنقش،بالصقلالوقتطولإليهاالعودةيجبكريمةحجارةوالنصّ الجواهريمهارة
أوالألوانفيهاتسطعأنيجبيةفنّ لوحةوالنصّ الفناّنمهارةتناسقا،الأشكالأكثرفيعطَ القِ لتتداخلالإمكانياتكلتجريب
معا.المعنىليوَلداالذهنيةطاقاتهالسامعفييستفزّ وهوسقراطمهارةنشازا،تعرفألايجبموسيقيةقطعة

أخرىعوالمخلقوحتىيعبرونالذيالعالمصياغةإعادةإنمااب:الكتّ كلرغبةإرضاءليسالهدفوأنّ تصديقك،سأفتعل-
العنوان؟عنماذاوالآنبالوجود.أجدريرَ 
الرحلة.ربماالرحلة،كتابأوالحياةرحلة-
!المسعىخيبةفياالعنوانطرافةبنفسالمادّةكانتإذا-
أنقبلقروناالحيطةمنلمزيدمنيوسرقوهاإلافكرةولافيّ،ةينكاواستعملوهإلالكتابعنوانايتركوالموالبشرغلطتيهيهل-

أولد؟
وتكتب؟تقولمابكليتربصونوهملأعدائكحساباالصعبةالمرحلةهذهفيوأنتحسبتهلإذن،-
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سيقوّلوننيسياقها،منجمَُلاسيُخرجوندوما،فعلوهمافسيفعلونالمتربصينبخصوصأماصعبة،مرحلةفيوأناعمريطول-
معاركإطارفيكاتبهعلىوتحاملاالنصعلىتعسفاهذاكل...وبالنقيضبالشيءوبالكفر،بالإيمانسيتهموننيقلتماعكس

فيالشيطانكان!المساكينأدب.أوبفكرلهاعلاقةلا
مبتسمة:عينيّ أماميدهامرافقتيتمرّر
لك.صاغيةآذانكلّي،سهوتُ -
أنالدنيامنالشكوىفيتبدئينوأنتمرةمنكمتلاحظيألم!هنّ وحتىلأطفالهن.الأمهاتربمالأحد،يصغيأحدلا-

فماالمعهودة:الجملةبنفسالكلمةليخطفصمتأقصرأوترددأولمنتظراصبرهنفاذيغالبالناسأقربكانولوالمستمع
مضطرّ لكنهفقط،وبذاتهبذاتهمشغولكائنكل.بدوركِ الكلمةمنهتخطفيأنإلىيتوقفلاثم!أناليحصلبالذيبالك

الخديعة.بنفسيكافئوهحتىالآخرينبمشاكلالاهتماملافتعال
منيحصىلامافلكفيتدورغبارمنوذرةٌّ الأفلاك،كلاحولهَ تدورشمسٌ ذاتٍ وكلالبشربينممكنسليمتفاعلأيّ 

الشموس؟
هامشيته؟ورفضتهيمركز فرضمحاولةفيعمرهيقضيواحدوكلبيننابناؤهايمكنسليمةعلاقةأيّ 

الكلّ.ينكرهوماالجميعيعرفهماتؤكّدلذكرياتمرافقتيتبتسم
أبدا.إليّ تصغيلاأنكهذامعنى-
اليومبقيةعليكأقصّ المستمرةّبمقاطعاتكتتركينيلمالموضوع.هذامنكفىوالآن.نادرةجدوهيالانتباهأوقاتأحيانا،-

التاريخي.
مشاكساتمنيتخلّصكيفيعرفلاوهوأشغالهةبقيّ إكماليحاولالمسكينالأبكانوالجامعالمطعمبعدإذن،-
ثانية.الغلطةنفسيعيدلنأنهالأيمانبغلظمقسما،”الفرخ“
أنسىكيفإليه،الطريقأتذكرأزاللاإليه،للوصولعجلةفيكانالذيالمكانإلىالآنبعينياتّ برافو.!إذنتسمعينناكنت-

العالم؟فضاءاتمنفضاءلأغربمدخليكانتالتيالحدوديةالمنطقة
فسّر.-
المكان.هوهذافاهما،نفسيأكونأنيجب-

العينين.جاحظأصرخرابط،بينهايجمعلاأشياءيبيعلحانوتالجديدةبالواجهةأرتطموأناأتسمّر
مكتبةبأوّلالكلبأبناءفعلماانظري!لأغبياءمحتالونيبيعهالأشياءمخصصهووهاللمكتباتمخصصاكانالشارعهذا-

والغسيلالطبخأدواتيبيعالذيالمكانهذا...الهذاالبوابة التي تفتح على أثمن ما في العالم منجعلوا.” ..با“إليهاأخذني
القداسة.توهم بو الفنتدّعيمكةعنولوحاتالبشعةالحائطيةوالساعات

الأمام.إلىمرافقتيتدفعني
تجاري.محلّ إحراقبتهمةالسجنلكأريدلانفسك.وتمالكتعال-

أخرى.مرةعينيأماميدهامرافقتيتمررعقود.منذوليسالبارحةوقعتالأحداثوكأنالذاكرةسطحإلىرالصوَ تتدافع
إليّ.تنظروأنتالقصةأكملغيري.أحداتحادثكأنك-

طولمنمتأففا”با“لهيركضكانالذيالمكانالمشهود،اليومذلكفيوأهمّهاللمدينةزيارةمحطةآخرالمكتبةهذهكانت
الجمعة.وخطبةوالأكلالحلاقة
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للأشياءولاالبرتقال،أزهارمنألطفرائحةللأشجارولاخفيف،عطروعليهالمرأةشعرمنألطفرائحةللآدميينتعرفلا
كتبمنوصلهماآخرعنمطوّلحوارفيالبائعمعليدخللحظةالطفلعنالأبيغفلالكتب.بهتتضوعّمماألطفرائحة

سحري.وقعلأسمائهايومهاكانالبعيد،الشرقمدنمنومجلات
إليها؟ذهبتالتيالبلدانفيهذهمثلمكتباتهناكهل،”با“-
المكتبات.منالكثيرهناكبني،يانعم-
الكتب.كلللللللّ وأقرأالموجودة،المكتباتكلأدخلأنأريد”با“-
الكيفيةتمديدهاالآنمنممنوعالناس،كبقية”كلّ “نطقفيرأيكمابالمناسبة،السنين.آلافتعيشأنشرطممكن،-

السخيفة.
الطفل.لوجودينتبهثمالتأني،ببالغمنهاينتقيالكتبتصفّحفي”با“ينغمس

أنت.تريدهمالعمّكقلتعال،-
و.زيدانجورجيوكتبالكيلانيلكاملالهنديةّالقصصوكلللللللّ سندبادعددآخرأريد-

فمه:البائعيفتح
يعرف؟أينمن!عمره؟كم-

زهوه:”با“يغالب
أفهم.مماأكثرمنهافيفهمكتبييقرألاحتىالأطفالقصصمنعندكمالههات-

لونه:امتقعوقدالرجليصرخ
الأقدام؟علىمشياالبيتإلىنرجعأنأوإفلاسيأتريد-

بلطف:البائعيتدخّل
القراءة.منلأشهرزادٌ أخذتهماطاقته،فوقوالدكتحمّللا-

الحضرية:البائعلهجةتقليدفي”با“يأخذ
...طاقتهفوقوالدكتحمّلولا-

البدوية:بلهجتهالصراخإلىيعود
سيلتهمأبيهابنهذاأشهر؟...يفعلأنعليهماذالهيقولأنلأحدحقّ ولاالكتب،منيريدمافسيأخذحياّوالدهدامما-

.لخإ...موجوداأبوكدامفمافتى،ياتشاءمااخترأسبوع.منأقلّ فيكتبك
بالبائعمبالٍ غيرجبينه،علىتلمعبدأتعرقلحبّاتالانتباهوعدم”با“عندالمتزايدةالامتعاضعلاماتتجاهلالطفليقرّر
المحطة.باتجاهركضثمتوقفَ الخطير.الرجلينفجرأنقبلنتوقّفأنالأحسنمنأنهّصامتإنذاروشماتته.سرورهيخفي
العتيقة:المدينةأزقةّأوسععلىتفتحمغبرةّساحةوسطوهماأبيهفيالطفليصرخ

؟ءالشيهذاما،”با“-
فمك.وأغلقالخطوةحثّ -
الجنود؟أمامهيقفلماذا-
”.لافيجيري“يسمونهكهنتهممنلواحدتمثالإنه...رجالناينسفهلاحتى-
التمثال؟داخلموجودةالرجلجثةهل،”با“-
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وكفره.المحتلّ استفزازسوىالمسخهذاداخلشيءلا-
الألم.منسوبعندهيرتفععندماكعادته”با“يزمجر

الكبيرالجامععندينتهيالذيهذاسموّاالشماتةلنفسبنا،للشماتةالعتيقةالمدينةمدخلفيصنمهموضعوا!الكلبأبناء-
نحن.جبروتنا-لاعلىومرةمرةّألفواللعنةعلىمرةألفاللعنة.”الكنيسةشارع“
...الألمسأنأريد-
القطارفاتناوإلاأسرعقصر.أوالزمانطالسنقتلعهلكنناالسبّ،وكتاباتالتفجيرمنيحمونهمنهالاقترابيمنعونالجنود-

الأخير.
بشرثمةوالعظم.اللحممندّتقُ التيغيرأشكالللآدميينمجددا.الخيالطاقةتنطلقيفهمه،لاأبعنضاعرِ مُ الطريق،طوال

الكثير.يوماعنهموسيعرفمعادنومنحجرمن
فينجحهو،باستثنائهالإغلاقساعةاللوفرمتحفزواركليخرجالطفل،أحلامفيهاتتواصلالتيالكهلملفاتبعضفي

إلىويرقصونيهزجونالمرمرتماثيلعوتدافُ ،المذهبةالأطرمنالآدميينخروجليرىوالظلامالسكونينتظرالحراسمنالإفلات
صامتبوقارمنيتأملونعلىينتصبونأوويدخلونإلاالصبحيأتيإنماالفجر.بوادرأولىظهور

هازئ.
ماآدميينمنأمدلاّءالأأكاذيبمنأتسخرينالشفاف؟نقابكوراءمنالشاخصةالنظرةصاحبةياابتسامتكربعيثيرالذيما

وشحم؟وعظملحممنمصنوعبجسممثقلينزالوا
فارغة.شبهقطارعربةداخليشبههماأوالنقاشهذا
الدنيا؟كلللللللّ فيشاعرأكبرهومامعلوماتك.سأختبرالذيأناالمرةّهذه،”با“-

يصرخ.ثمالتهكّمابتسامةاهمحيّ على”با“يرسم
،”المماتأراديوماالقطيعهذاإذا“الأقلعلىقاللو”.الحياةأراديوماالشعبإذا“قالالذيالأخرقذلكليسقطعا،-

...هوالشعراءأكبرطبعا...الصادقينمنلكان
سفر.كلفيمعكديوانهتحملالذيإنهأعرفه،أنا-
مغفّل؟ياغيرهثمةهل-
أكبر.عندمامثلهأكونأنأريد،”با“-

هو.إلايعرفهلالسببكعادته،غضبايستشيطثمضاحكا،الرجلينفجر
منفيهاااللهكثرّمابقدرأمةهذهالنساء.ولادتهبعدترَ عقِ الذيالشاعركهذاولوشاعراتصبحأنحذارِ إياك.ثمإياك،-

يمدحون.التيالفضائلفيهاماتتمابقدرشعراء
إذن؟أكونماذا-
النظاراتلكنكالعسكري،مؤهلاتكلفيكتمنعه.والتيالموتتمنحالتيالوغد:العالمهذافيفقطشريفتانمهنتان-

إلىعادثمخاطفةلحظةفيالطفلطريقوجهةالدليلقرّرهكذاجرائدي.أقرأاتركنيوالآنطبيبا،كنمقاتلا.تصلحلااللعينة
جرائده.قراءة
الحلوى.منلهاجلبابماالسرور”ما“تفتعلقصيرا.لهبدايوممواصلةفيالرغبةمتزايدوطفلٌ قمرهَ أبٌ البيتَ يصل
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أهمإحدىمنحرمتهمنها،هحرمتَ أنتإن.والجنسوالطعامللماءلهمثلماأشكالهاكانتأياللمعرفةللآدميّ أنمؤكّد
ورقياتنوعابأكثرهاتتغذّىالتيالذاتأنالغذاء،فقرأمراضهنالككماالمعرفةفقرأمراضَ هنالكأنشكّ لاالوجود.ضرورات

والأفكار.الصورجوععلىتعيشالتيتلكمنأحسنصحّةفي
تتصفحالبائسالحصيرعلىتجلسثمالصحونلغسلالمرأةتعودويرحل.كتبهإلىالطفليسارعويرحل.كتبهإلى”با“يسارع
مثلإلىمنتبهأحدولاشفة،ببنتتنبسلابرأسها،تشيح.بعصبيةتغلقهثمّ النظر،فيهتطيلرثاّ،أصفركتاباوبتركيزببطء

عليه.سطويظروفلروايةالأوانآن،تملكهلاسحريشيءوالمفتاحزنزانةسقففيلّقعُ قفصفيعصفور
**
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لبنات الحروف والكلمات

معهودة:غيرعصبيَةوفيالنائمطفلهاأذنفيأمّ 
!متأخرينسنصلإلهي،يابسرعة.فطوركتناولالبس،اغتسل،-
سنذهب؟أينإلى-
!تتثاقللاهيا،.الكتّابإلى-
البارحة.إليهذهبتلكنّني!الكتاّب-

ضحكا.تنفجرلاحتىنفسها”ما“تغالب
والأعياد.الجمعةعداماالأياّموكلّ اوغداليومإليهستذهب-

بالمحاولة.بأسلاهذاومعوالمساومة.للنقاشقابلغيرالموضوعأنّ أيالحمّام،إلىالذهابعنتتحدّثعندما
واحدة؟مرةّفيتكْ ألالماذا؟-
تتلكّأ.لاهيا،كعادتك.تجادللا-

مكانإلىللعودةالعجلةهذهكلّ فاترا.كانأنهّبهيوصفماأقلُّ طفلبحماسمباليَةغيرفيهمبالغحماسامرأةالطفلَ تجرُّ 
!مركزههوليس

نادهِ بالكلامإليهتتوجّهوعندماالمؤدّبيقولهلماانتبهكعادتك،يطنتتشَ لاالأطفال،معتتشاجرلاالبارحة:لكقلتُهماتَذكّر-
تكنلاأمامه،لتَمثُليدعوكعندمايدهقبّللك،يقولهمااستوعبأمراً،لهتعصِ ولالهالاحترامشديدنكُ ،”ديسيّ “ب

إلىالظلّماتمنسيخرجكأنهّتنسَ ولاترضى،ولاأكرهلمانفسكتعرّضولاشيءٍ كلّ فيأطِعهأمامه،صارخًاتتكلّمولاوقحًا
االله.كلامسيعلمكمَنفهوالنّور

ويدلُّ ...بعيدزمنمنذالبشريالجنستحسّنفيتأثيرأدنىلهاأنلوبنصائحالأزليِّ الطفلإغراقفيالمتماديةَالأزليَةالأمعادةُ 
يحصل.لمذلكأنّ الأمرفيدورهاتواضععلى
الحوار.بقية
الجديد.بمقلاعيالحجللاصطيادجدّتيعندالزيتونغابةإلىأذهبأنأريداللّه.كلامأتعلّمأنأريدلا-

بانزعاج:حولهاماإلىتنظروهيبشدّةالطفّليد”ما“تجذب
الناس.مَسامعِ علىخاصّةً الكلام،هذامثلأبدًاتكرّرلا-

الأمّ تدفعالنزوح.أمواجضِفافهاعلىقذفتهماالتيالصغيرةالمدينةجامِعمنركنٌ وهوالكتاّب،إلىيدهمنمجروراًالطفّليصل
يرفضه.وآخرَ الفراقعلىيحثّ بداخلهاماشيءٌ بقوّة،يدهوتمسكالبابلتخطّيطفلها
هذه.العلمنافورةمنالمباشروالنهلللتّبركيدَيهبينوحتىّ الشيخ،منقريبًاالجلوسبضرورةإضافيَةعقيمةتوصيَة

لموجهلهأبيض،قماشمنبقطعةيلفّهاحمراءشاشيَةرأسهوعلىالبنيّ الصوفمنببرنسيلتحفشيخصورةالذّاكرةتسترجع
والورق.القلمإلاحياتهفييمسكلملرجلويدانالفلاّحين،شمسلِوهجكثيرايتعرّض

أمامهجالسونوكلّهمالصّغار،الرفّاقمعالطفّليتقاسمهكانالذيالبائسالحصيرمنأحسنبالكادمهترئاسجّادايفترشكان
لاهماوكِ نحوه،مصوّبةالجانبيَةبنظرتهفوجئكَثبعنليبصرهالشّيخمنقريبًابالجلوسغامَريومَ فوضى.أعجبفيمتراصّةً صفوفا
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يحفظأنهّ”ما“منيسمعألملمآربه.الآخراستعمالفي-الآدميينحساباتأغلبفيالأمرهوكماخطأً -حظوظهيقدّر
بالتهيّب.شعورالطفلَ يداهم؟”با“حتىيعرفهلامايعرفوأنهاللّه،كلامكلللللللّ 

مكانعنالبحثالطفلقررثمَ ومنالوقت،طواليلوّحطويلةعصًاللرّجلكانتإذالمشاعرأقوىثانيالخوفُ يكونقد
ركبتهقربيضعهالشيخكان”الفلقة“اللّغةتسمّيهآخررهيبشيءٍ وعنعنهايكونماأبعدليكونالخلفيَةالصفوففيآمن

الاحتمالات.لكلّ جاهزاًالعيون،لكلّ واضحًااليمنى،
نعومةمنذربتّهاالّتيهيالتاريخ.مرِّ علىالغزاةجيوشضهاتروّ لمكمابرمّتهاأمّةً توّضَ رَ لكنهاالبساطةبالغةبدائيةأداة!الفلقة

المروَّضين.قوافلفيلتسييرهالطفّلعلىاليومذلكالدوروكان،والطاعةوفالخَ علىالأظافر
وكرة،،اوصولجانقصيرة،وأخرىطويلةعصًاومعهالصبيانيعلّممعلّمكان“الجاحظ:عنالقديمةالبيداغوجيَةوسائلناذكرعلى

فيتأخّرالقصيرةبالعصافأضربهليفيصفّرلوحكاقرألأحدهمأقولأوباش،صغارعنديأجاب:هذه؟ماهفسألتُ ،اوبوقوطبلا
فميفيوالبوقعنقيفيالطبلفأضعبالألواحكلّهمالصغارإليّ فيتقدّمفأضربهالصولجانفيالكرةفأضعفيفرّ بالطويلة،فأضربه
”.منهمصونيويخلّ إليّ فيسارعونذلكالمارةّفيسمعوأضربفأنفخ

االلهطيّبَ الشيخ،ولهذاالكتاّبلهذارجعيةوبصفةالعصورمرّ علىوالمسلمينالعربلكتاتيبالذهبيَةالميداليَةإسناديجبنعم
الجنّة.في”سويت“أفخمفيوأسكنهثراه
البيتدخولهمهّوكلالأرضعلىلاالجمرعلىيمشيكأنهمنتفختينبقدمينالبيتإلىالطفّليعودالساخنة،ملفّاتيبعضفي

هذهعلى”ما“إصرارحالةوفيالفراش؟إلىالذهابقبلالغسلحصّةيتفادىكيفلكن،الانتباه.تتلُفِ لامشيةعلىمحافظا
يعترفكيفتبريرها؟الأصعبومنإخفاؤها،السهلمنليسالألم،شديدةمنتفخةحمرةلهايفسّركيف،البغيضةالعادة

نفسه،منإلاّ يستأذنولموالعصاالفلقةعنبعيدًاليجلسقامأنهّالجميع،معحتىوربماالأطفال،بعضمعتشاجرأنهّ”ما“ل
بلالعقابحصّةبعديدهيقُبّلولمأقلّه،إلاّ الاحتراممنلهيظهرلمأنهيخاطبه،وهو”الشيخسيّدي“للعجوز:يقللمأنهّ

عليها؟العزيزأقوالمنحفظعمّاتهسألَ لوماذاثموالضحك.الصخبوسطعليهيغمىكادأنْ إلىزادَ الضربأنعضّها،
مزيدًامظهرةالإجباريةالقدمينغسلحصّةعن-غيرعلى-تتغافلسؤال.أيّ تلقيلامشيته.ترىلا”ما“تتظاهر

فوقداميتانوقدمانطويلةعصًافيهاتتحرككوابيسفيليغرقتسويف،دونمرةّلأوّلفراشهإلىالطفليؤوبالحنان.من
فيهاليصبحبأشجارهايحتميزيتونغابةإلىللوصوليسابقهوهوبالفاتحةيصرخوراءهيركضبدينوشيخكثيف،سحاب

عصفوراً.
جيدًاأعرفهاهذهحُججكمكلنعم،نعم،أقولالأكباد،فلذاتضدّ عنفلكلّ والمستنكرينالطفّلهذاحقوقعنللمدافعين
وسيلةأيُّ بكثير،منكمأكثرالفلقةذقتُ أننيلماوعِ المتطفلة،الآذانعنوبعيدًاوبينكمبينيلكن،محفل.منأكثرفي

والعنف؟والغباءوالطيشالنزقمنالهائلالكمّ وهمالأطفالالتيالصغيرةالوحوشهذهمعللتعاملهذه
بحزم:الطفّلالرقيقةاليَدُ 

الوقت.حان-
،”سيّدي“بالكريهالعجوزنادييعجبك.منكلوكلامااللهكلامعندهتعلّميعليك.العزيزالكتاّبهذاإلىأنتاذهبي-

الحجللأصطادالصباحهذافذاهبأناأمّابذلك،لكسمحواإذاتتشاجريلاتتشَيطني،لاشيء،كلّ فيأطيعيهيده،قبّلي
وفعلتِ.قلتِ مهماالكتاّبإلىأعودلنالجديد.بمقلاعي
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أنرائعاسيكونكم!با؟مؤدِّ كانوالدكأننسيتهلالمؤدب.تسمعأنالكتّاب،إلىيومكلّ تذهبأنلابدّ بنييا-
االله.كلامقريتناصِبيَةتعُلّميومبكفخوراًسيكونوكمتشبهه،

!!أبدًاأبدًا،المكانلذلكأعودولنالرّجل،هذاخاصةالمؤدبين،كلأكرهأنامؤدبا.أكونأنأريدلا-
الرَّجلوإنماموجوعاطفلاتخاطبتعدلمهيلهجتها.فيجَذريتغييرثمةعينيها.فيواللّهبذراعيهابينطفلها”ما“تأخذ
داخله.النائم

وتخزيني؟اللّهملاكتكذّبهلبشّرنيمَلاك-بكحُبلىوأنا-المنامفيجاءنينعم،!ينباللّسانَ بارعًاعالِماالمنامفيرأيتك-
يريدهاالتيالمراتبإلىلتصلأمامكالطريقُ طويلٌ هوكمالصراع؟تحبّ الذيوأنتبالهزيمةترضىعقبة؟أوّلأمامتتراجعهل
!”با“لك

،الحياةاسمهاعطلةلقضاءالعالمإلىيأتِ لمأنهالبدايةمنذهئنبِ تُ وأشواكمساميرمنعليهوكمالآدمي،طريقطويلهوكمنعم،
مُسبقًا.يدُفعثمنهالكنالمكاسببعضفيهالهربمامجهولةةلمهمّ وإنما
سيجعلالذيالعَقدشروطعلىمعهاواتفّقأتاهاأنهّالمهمّ والجمر؟الزجاجعلىيمشيالقدمَينمنتفخيوَمهاالملاكأتاهاهل

ورديةَأحلامٌ داخلهاتتوارىسريّةمخطّطاتٍ إفشالفيلهحقّ لاإذالتطبيق،سِوىمنهمطلوبٌ يعَدلمباللّغتَين.بارعًاعالِماالطفّل
التيالقصّةفيبتِوهمّها،أوبإرادتك،تنخرطأنعليكمحكومالعالم.هذافيالقاعدةالثأر.فيالأبعندعارمةورغبةٌ للأم

الطالع.سوءأو”البخت“لكقرّرهالذيالدور- أبيَتأمْ شئت-تلعبوأنْ القمارطاولةلك
الأمّ تستخرجالبداية؟فيوهو”ما“حلمينهارأنالممكنمنهلالبارحة.كابوستجدّدمواجهةرافضًاعنادهفيالطفليستمرّ 

تقُاوَم.لاالتيالحجّةالمفاجئخوفهامن
بالبقيّة.نييأتيَ أنيستطيعالذيالوحيدأنتالشريف.المصحفرموزلأفكّ تكفيلالكنهاأخوَيّ،منالحروفبعضتعلّمتُ -

ستخذلني؟هلاالله.كلامسأقرأآنذاك
تقوله:لمافجأةانتبهوقدأمهوجهفيالطفليحدق

القراءة؟تعرفينلاأنت-
الكتّاب.إلىبالبناتيبعثونلاكانوازمني،في-

وتبارك:وتتلطفتداعبالطفل،رأسعلىيدهاالأمتضع
تنقصني.التيبالحروفمحمّلاإليّ تعودعندماالقراءةسأعرفلكنني-

لديه:المعطياتكلتبدّلتوقدفراشهمنالطفليقفز
...المقابلوفيمنها،الناقصعلىحصولكحالقفوسأتوَ لآتيكِ سأذهب-
الطريق.فيهذهالخبزقطعةوكلْ بسرعة،ثيابكالبسوالآنتريد،ماكلّ -
فيهسيلقىأنهيعرفكانمكانا-إرادتهبمحض-قصدوإنماالعصافير،وراءعمرهمنالخامسةفيصبيّ يركضلمالصباحذلكفي
ببال.لهتخطرلمبمهمّةالغضّ كاهلهعلىالظالمةالأقدارتألقَ وقدأشدّه،الأذىمن

قواك.بكلإليهتسعىالذيبالعظميرميَ أنقبلعليكيمارسهاساديةَنزعةبهكأنّ تريد،ماعلىفيهتحصلمانادراًعالموهذا
كماالخلفإلىالأمامومنالأمامإلىالخلفمنيتـأرجحطويلة،ساعاتالباردةالأرضعلىيجلسأنالطفلعلىكانهكذا
بمنيفهمه،كانأحداأنأظنّ ولاشيئا،منهيفهملاكلاماالمؤدّبخلفمردّدا،العقليةالأمراضمستشفياتفييفعل
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العالمين،ماالربّ،ماالحمد،ماوالاستياء:الثورةمنالكثيرأسئلةٌ -كالببغاءيرددوهو-الطفلَ داهمتُ نفسه.الشيخذلكفي
فهمه؟دونحفظهعليهيجبولماذاالغريبالكلامهذاكلمعنىماالخناّس،ما

جديد:منالتهوّريغلبه
ذلك؟يفعلوكيفالنّاس؟صدورفيالشيطانسسوِ يوَ ولماذاخنّاس؟معنىماسيّدي،-

الشيوخ.كلّ نظرفيالبدعةبابمنأيبالحُجّةالمطالبةبابمن-العمرهذافيوهو-الفكرعالمدخلبأنهّسيعرفأينمن
الذهنيّةتركيبتهفيالخطأيقوّمأنفأراديكرهون،مابأقبحدوماأمثالهسيزعجالذيالنوعمنالطفّلأنإلىتفطّنالشيخهذاكأنّ 
الآخرة.فيوثواباالدنيافيأجراًيكتسبعلّهالعقاب،بأشدّ 
مزاجا:أحسنوالشيخالكرةّيعاودالفهم.فيحقّهعلىهذامعالطفليصرّ 

تبّت؟معنىومايداه؟تبّتولماذاالخناّس؟الشيطانهولهبأبوهلسيّدي،-
الفضول.إشباعمنأهمّ العصاتفاديأنّ عامة،بصفةوالحياةالكتاّبيعلّمهماأهمّ يستبطنأخيرا

ظهورلمنعجُعلمكانفيأسئلةإلقاءمعنىمايظلمه.الشيخكانمماأكثرالشيخيظلمأنهيعلملاوهوللمؤدب،هكرهُ يتعمق
السؤال؟

-تكونلاسلطةلعميلوالفلقةالعَصايسلّمساعات،يختفيكثيرة،حوائجلقضاءالخشنفراشهمنينهضالشيخكان
لانمَ معحساباتهيصفّيأنسناّ،وأكبرهمقامةالأطفالأطولوهوهذا،العميلهمُّ كانوالعملاء.بالفلقةإلاّ -سلطةككلّ 
المفضّل.هصيدَ أصبحالذيالغريبالطفلرأسهموعلىعنهم،يرضى

لتختارالحروفبكلّ بالظفرقرارهعنالطفللتُثنيكافيةعقوباتالعريف،وتعسّفالشيخظلمأنواعكلّ ولاالفلقة،ولاالعصالا
ينقصها.ما”ما“منها

إليها.الحاجةبأمسّ هونمَ ييدَ بينالحضوررفضَ اللعينةالحروفُ تواصل
لهاطعملاغريبةلجمُ منذهنهفيعلقماعليهايردّدالسّبب،مفهومةغيربآلاممثقلامساءٍ كلّ الدّارحبيسةإلىالطفليعود
لسماعها.تطربكانتذلكومعمعنى،ولا
آخر؟كتّابفيعنهانبحثلالماذاالكتاّب،هذافيحروفلا،”ما“-
العَجول.الطفلأيهاصبرا-

”ما“بدأتقدهاوالقهر.بالذنبالإحساسحرقةمعمساءٍ وكلّ والحصير،والصّخبالعصامعصباحكلّ الموعديتجدّد
ابنها:بكَتفَيتمسكوهيأصابعهاتتشنّجالملاك.وعدصِدقمنبجدٍّ تتخوّف

هنا؟خالتكأبناءمصيرأمالصحراء،فيأقرانكمصيرأتريدملياّ.إليّ انظرالحالة.هذهعلىوتأتيتذهبأراكأنأحبّ لا-
تسمع؟هلأبدًا،هذالكأريدلاالأخوال؟عندوالغنمالأبقاررعيأمالأعمام،عندوالماعزالجِمالرعي

-...،...،...،...،...،
!!أبدًاأبدًا.هذايحصللاأيجب-
-...
!منهاتيسّرماعليهتتلووأنتالآخرهوبكفخورا”با“سيكونكم!حِزباالستّينحفظتَ وقدبكفخورةسأكونكم-
-...
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لاأيضاوأنتوالسّمن.بالسكّرعصيدةللشيخسأحملاللّه.بإذنجستُفرَ غداقلبي.تمزّقدموعكإنّ بكاءً،كفىأرجوك،-
اللّه.ليهديككثيراًالليلةسأصلّيحق.علىدومًافلستَ تكابر،لاكعادتك.اللّسانسليطتكن
حولتضعهافلقةوأكبراعصً بأكبرالماسكةالسلطاتتصلالمرأةصلاةسنجعلفإننّانشاءكمافيهانتصرّفقصةفيولأننّا
حلّهاوافتعالالتظلّماتببعضالاهتمامتصنعسلطةكلّ سياسةإطارفيالسلطات،هذهأنسنقرّرجمعاء.البشريةّأقدام

طريقًاويتّخذالطفّليكابرلاحتىّ الإدارةلدواليبالتعليماتبإصدارتأمرَ والسّمن،بالسكّرالعصيدةوتدفّقالانضباطليتواصل
قدالكونيّة.التظلّماتمكتبلدىوإلحاحبحزم”ما“حليفتدخّلربمّاأمّه.حسبالرَّعيَينبأحدعالِماليصبحيقودهقد

المتصاعدةالاستغاثةملفّاتجبالتحتمنالطفّلملفّ إخراجمنمكّنتهالتيهيالقسمملائكةمعالشخصيّةعلاقاتهتكون
ضالتّه.أخيراوجدالطفّلأنالأمرفيماوكلّ هذا،منشيءيحصللمربمّاالعوالم.آلافمن

بوقار:الشيخيتنحنحصباحذات
اللّه.كتابكُتبالتيالأولىالحروفلتعلّمألواحكمإلىوالآن-

يكونألاستحسنيُ متينوحذاءوالحرّ،البردمنتَقيثيابٌ طة،نشِ حواسسليم،جسمٌ الحسّيالفضاءاستكشافمتطلبّاتأهم
أشياءأربعةالأقلوعلىجيدة،حالةفيالآخرهوذهنلكيكونأنالمستحسنفمنالرّموزفضاءاستكشافعنأمّاضيـّقًا.
يمزجوطينكبير،كتاببحجمخشبمنلوحفيه،تغمسأسودصمغالإصبع،بطولمذببّةقصبةللطفّل:يومهاكلهاتوفرت
!الآدميّينعالمفضاءاتأفسحلغزوالمتواضعةللأدواتياالزمان.ذلكحاسوبإنهّوتعاد.الكتابةبهتمُحىبالماء
الورق،علىمكتوبةوهيوغناءً شعراًمنطوقةوهيالحروفهذهحياتهفيستلعبهالذيالدورتصوّرعنبعيدًاالطفّلكانكم
وجههيلامسيكادلوحه،علىبّ نكَ مُ راكعوهو-للطفّلأينمن!وللعالملذاتهتصوراتهكلّ الرحلةإلىويهدميبني

ذلكحجمتصوّرعنبعيدًاكانكم!البشريالفكرقممإلىسيقودهمجهولطريقعلىخُطاهأولىوَضعبأنهّالوعيُ -خشبه
وهو،الرّحلةزمنجلّ استكشافهفيسيقضينهّإلهقيللوبالإحباطسيصابكانوكماليوم،ذلكدخلهالذيالعالممنالجزء
؟بدايةلهاتعرفلابحارأعماقفيالمنضوداللؤلؤقطعبعضعنيبحثكمن

يشهر.يقظٍ عقلداخلتتزاحمفأفكارافصُوَرا،فجُملا،فكلمات،أصواتا،تصبحالتيالهندسيةالأشكالكمنهمِ هوها
الجهل.اسمهشرسعدوٍّ وجهفيدامٍ كسيفصمغايقطروهوالقصبقلم

،نصلاأوهراوةيحملدليلٌ الحسّيّ الفضاءفيالآفاقلنافتحُ يَ والذي،البشرّيالجنستاريخمنسنةألفالمائةأعشارتسعةعشنا
القلم.سلاحهدليلوراءالفكرفضاءوندخل

إلىالواقفةالعِصيّ تنطلقلاحتىاليدينتشنّجفيالتحكّممنبدّ لارَسمها.قُلأوالشيخ،أمرَ التيالأشكالكتابةالطفّليبدأ
فيهتتلاقىشكلتحتالنقطةيضعأنالمنبهرالطفّليتعلم!الرسمسهولةمنفيهالمامحبّبةتبدوكماللوح.منالأعلىالجزء

حرفثمالشّكل،فوقبنقطةآخروحرفآخرصوتوهذامختلف.بصوتجديدحرففيولدراقدةوأخرىواقفةقصيرةعِصيٌّ 
سيّديمنتعلّملقدطرباً.ليرقصلوحهيرمي!أجملهاوماالحروفأسهلمانقِاط.بثلاثمختلفحرفثمبنقطتين،جديد

ضريبةالأمرانأليسالعصا.ألمحالوكذلك،معنىً المفهومةغيرالجُملترديدُ أخيرااكتسبواحدة.دفعةأحرفٍ خمسةالشيخ،
هو؟تنقصهالتيالحروفعلىالحصولثمنذلك،منوأهمّ ،”ما“تنقصالتيالحروفمعرفةعلىللحصول

طوالهاوصفَ سيتواصلأفكارأولىتداهمهالسَّيطرة.تحتالدوائروضعمنبدلاوالنقاطِ العصيِّ تفحّصمنالطفّلفرغوقدالآن
ظهرهاعلىالراقدةوعِصيّهبدائرتهالفاءعننستغنيلالماذانعم،بالاستفزازية.وتارةبالغريبةتارة،والبعيدالقريبقِبلمنرحلته

الألفعلىنقطةوضعالفاء،علىللحصولالأسهل،منأليس؟”ما“ستواجههالذيالضّروريغيرالتّعقيدهذاوكلّ ونقطته
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علىفنحصلنقطتينوضعيمكنهذابعدالنقاط؟منحقّهاإلاّ الأخرىهيتنتظرلاتنقيطكلّ منخاليةالواقفةوعِصيّه
الحروف.بقيةنستنفدأنإلىوهكذاالكاف،علىلنحصلنقاطثلاثةثمالقاف،

المؤدب.علىاكتشافهعرضإلاّ يبقلمالاختيار.بوجاهةاقتناعاليزدادتجاربهأولىيبدأ
كثيراسيسهّلهذاالفاء،علىنحصلوهكذانقطةالواقفةالعصافوقلنضع!الشّيخسيّدي!الشّيخسيّدي!الشّيخسيّدي-

!الحروفحفظ”ما“على
حماقة.الحمقىالصِّبيَةهؤلاءأكثرإنكواهللالجنون؟هذاما-
!الشّيخسيّدي!الشّيخسيّدي-
نقاط.أربعفوقهلحرفوجودلاكلب،يااخرس-

!خِلسة؟أرسممارأىإنهأمقصدي؟البدينفهمكيفعجيب،
الشكل.بذلكرسمهابضرورةمقتنعغيركانوإنحتىالحروفمنكبيرعددعلىواحديومفيتحصّلالطفّلأنالمهم

اللّه.كلاممنأجمل!الحروفكلللللللّ تعلّمتُ اليوم،”ما“-
...ألاّ لكقلتُ مرةّكم-
والطاعة.الانتباهأريداجلسي،منها.ثلاثةفقطسأعلّمكِ الليّلة-

بوعودهمالآخرينكالملائكةوليسبهموثوقجدّي،الملاكصديقهاأنّ يقينهاازدادوقدالعينيندامعةفخورة،”ما“تجلس
رمزبيدهيكنلمإنومُهابامعلّمايكونكيفإذوجهها،فيبهيلوحّرقيقحطبودعُ الطفّليلتقطالقليلة.الكثيرة
.االهدايوهديةّالمفاجآتمفاجأةيخرجكمنظهرهوراءمنلوحهيُبرزثمّ والعلم؟المهابة

الفرق؟لاحظتهلثالث.حرفوهذاآخر،حرفوهذاحرف،هذاملياّ.انظري-
نعم.-
...؟يانعم،-
الشّيخ.سيّدييانعم،-
الألف؟حرفأينالثلاثةالحروفهذهبينمنوالآنالألف.حرفإنهّواقفة،عصًاهوالذيالحرفهذاإلىجيّداانظري-
الشّيخ.سيّديياهذا،هو-
منحنيةقصيرةعصابدايتهاوفيظهرهاعلىراقدةقصيرةاعصً إنهّتتبسّمي.ولاملياانظريالثاني.الحرفوالآنجدّا.حسنٌ -

الدال؟وأينالألفأينوالآندال.معي:قوليالدال.حرفإنهّالأمام.إلىقليلا
الشّيخ.سيّديياالدال،وهذهالألفهذا-
الفرق؟فهمتِ نقطة.فوقهلأنّ دال،وليسذال،ينطقحرفهذاوالآن-
الشّيخ.سيّدييانعم،-
الحرف؟نطقيكونماذاالألف،فوقنقطةوُضعتإذاوالآن-
الشّيخ.سيّديياأعرف،لا-
لانفسهااللهبأنّ علماالخاصّة،حروفهبمعرفةمطالبَةغيرهيحالكلّ وعلى،”ما“هيالعصاستنالالتيفهذهالتروّيمنبدّ لا

أبدا؟تظلمُهلامَنيظلمفلماذاالرثّ،الأصفركتابهفييستعملهالمأنهّحيثبوجودهالهعلم
اليوم.علّمتكِ ماكلّ لنراجعحسنًا،-
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يستطيعوآنذاكحرفينأوحرفاتنسى”ما“علّ الغد،إلىالانتظارسوىالطفّلعلىليسمرة.كلفيصحيحةالإجابةكانت
الجديدة.بسلطتهالتّمتّعبلطفبلالعنيف،الضّربينويلاأنهّالعلممعظلمها،دون

كذلك؟أليساتفقنا،كماالحروفبقيّةتعليميستواصل-
نادرا.إلاّ تفعلهلاماوهوطفلهاوجهفيإصبعهاالأمّ ترفع

وأنأمّكمنالناسيسخرأنأترضىبيننا.يبقىأنيجببسرّ لوالدك،حتىآخر،لأحدأوالشّيخلسيّديتبوحأنإياّك-
!القراءة؟تعلّمالسنّ هذهفيتريدمجنونة،يقولوا:

...أريدالمقابلوفي-
!تريدماكلّ تريد،ماكلّ -

لاإنهّالرحلة.بقيَةطبَعمسكونوالطفّل،”ما“سرّ علىالتكتّممنجوّ فيالبيتإلىالكتّابمنالحروفينتظم
ومسؤولية.رسالةصاحبأيضاهوبلفحسب،الخاصّ لحسابهيتعلّم

الكلمات.بأقدستنطقوتختفيتبرزوأشكالولوح،وطينصمغبينوهوسعيدةالطفّلأياّمتمرّ 
االله؟كلماتمعنىومااالله؟كلماتهذهلماذا،”ما“-
الأمور.بالكتشغللا-

الآدميّ العالمأنّ مايوماليفهمكثيرايكبروأنيكبرأنبدّ لاالكلمات.بموضوعبالهيشغلأن-العكسعلى-الطفليقرّر
العدالة،العفاريت،الآخرة،الموت،الزّمان،االله،أنّ والمشاعر،الأحاسيسمنمصنوعهومثلماوالأفكارالكلماتمنمصنوع
الحرّ تحتنعبرهأننّا...والجسوروالعماراتللطرقماتشكيلهفيالأهميةمنلهالبِناتوالحضارة،البيئة،التّقدّم،القانون،

أدغالمنعليناتخرجوالإرهاب،والتطرفوالردّةمالةوالعَ والخيانةالكفركلماتوتحت،السلاحأنواعوشتىوالجوعوالقرّ 
السواء.حدعلىوالأبرياءالمذنبينبدمتقطروأنياببمخالبالحواسيبوشاشاتالأوراق

*
جديد.منعطففيالطريقبدخولالطفللتُخبرهدوءلحظة”ما“تغتنميومذات

تتعبولنالقطارمحطةّمنقريبةالمزيد.فيهالتتعلمالعصريةالمدرسةإلىستذهببنيّ.ياحياتكفيأغرَّ يوماسيكونغدًا-
جميل.قراءةٍ وكتابُ وكراّسةجديدقلموفيهامحفظتكلكسأعدّ والإياّب.الذّهابفيكثيرا

الكتاّب.إلىإلاّ أذهبلن-
العصريةَ.المدرسةإلىالذهابوعليكالسّادسة،بلغتَ كبير.طفلالآنأنت-
!الكتّابفيمنيّ أكبرأطفالهناكلكن-
الكتّاب.منبكثيرأحسنسترىالمدرسة.إلىتذهبأنكنريدوأناأبوك-

الشّيخمعابثةمتعةعنيتنازلكيفوالصمغ؟والطينالماءوعنلوحهعنيتخلّىكيفثمممكن.غير!الكتّابمنأحسن
يجهل.بمايعلممايبيعلافالعاقلكلاّ،الظُّهر؟حصّةفيشخيرهيرتفععندماخاصّةمنه،والسخرية

جدّتك.قريةرُعاةسِوىليسواخرّيجيهجُلّ لأنّ الكتاّب.يوفرّهالذيبالزادبعيداتذهبلن-
تكونأنوأ،عليهاتعوّدالتيمنأطولالجديدالشّيخعصاتكونأنممبهَ خوفٌ العثرةروحجَ الصعبة،المفاوضاتتتواصل
الطفلحججإلىالأمّ تستمعهي.لمخاوفهاوإنمّاالطفللمخاوفمنتبهةغيرالإقناععملية”ما“لواصِ تُ وجعا.أكثرالفلقة

يكونقدرضالعَ أنّ عقلهإلىيتسلّلعقل.لهكائناابنهافيتخاطبتفنّدها،ثمّ توضّحهاتنظمّها،تقلبّها،الأخرى،تلوَ الواحدة
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علىالجلوسوإمكانيةالفلقةغيابعلىتأكيدهامثلبالتمحيصجديرةأشياءأيضاثمةّ”.ما“منأنهّخاصّةحقّا،مصلحتهفي
”ما“عليهاتوحافظَ المغرببلادمنوالدهجاءالتيالأحمرالجلدمحفظةحملفيالحقّ عنناهيكالبالي،الحصيربدلالمقاعد
وتقبّلها.الغبارعنهاتمسح،نادراإلاّ هاتخرجُ لاشديد،بحرص

...وإلاسأواصل،أعجبتنيإذاأيام،بضعةسأذهب-
ابتسامتها:اتسعتوقدأيامبعدالطفل”ما“تسأل

الكتّاب؟إلىتعودأمالمدرسةفيتواصلهل؟قرّرتَ ماذا-
أنهّوالحالبالمدرسةأغرمتظنّهالأمّ،عندالرّضىابتسامةتكتملعليه.الردّ عناءنفسهيكلّفولامعنىً للسؤالالطفليفهملا

بالفعل.كذلك
يمكنكيفالمكان.هذامثلفيوجودهاعلىمنحصرتركيزهجلّ أنّ بيد.تقولهبمامبالٍ غيرالمعلّمةفيالطفلحدّقلقاءأوّلفي

العائلةإلىإلاّ منيخرجنلا”ما“مثلأمّياتجاهلاتالإناثعنالمعروفومنالشّيخ،سيّديمحلّ تحلّ أنلأنثى
يفتعلعَمدا،قلمهطيسُقِ الركبة.مستوىإلىينعاريتَ ينساقَ فعلايرىأنهّمنيتأكّدعينيهيفركهوهاالمرةّهذهالقبر؟وأوالحمّام
حيثالثيابتحتتواصلهمابخيالهيتابعالمصقولتين،الساقينليتأمّلوقتهيأخذالمرقبذلكومنالطاولة.تحتعنهالبحث
فيها.التفكيرحتىيجوزولابالضّبط،هيمايدريلامختبئةبأشياءتنتهيان

الطاولة؟تحتتفعلماذا-
سيّدتي.ياأجدهولاقلمي،عنأبحث-
؟اليومطولعنهالتفتيشتنويهل-

أخرى.مرةّعنهللبحث،دمهقَ تحتملقًىالقلمتركوقدمعتدلاً الطفليجلس
نةالمعلَ الرغبةمعالبصرلمحفييتجاوبمنأوّليكونأنعليهأنّ سريعااستبطنوقدالحبيبةبرِضَىالفوزالآنالأوحدهمهّ

والملاكمة،المناكفةقدرشيئايحبّونلاشرسينأطفالبينأخرىمعركةشريكا.فيهيريدلارضًىيلنَ علىليحرصوالمخفيَة،
الإغراء،استراتيجياتمنالسنينمرّ علىنفسههوسيمارسوكمالطفلهذاسيرىكم”.سيدتي“بحبّ الظفرالمرةّهذه

ذاتٍ وكلُّ العمليةعبثسيكتشفوكم!أخرىذاتٍ امتلاكُ دوماوالهدفوالجشع،العنفاستراتيجياتمنالقناعسقطيَ عندما
!تملكلانفسهاهيربماأخرىذاتمنللتّملكقابلةغيرُ 

لمإنفيهنمَ أهمّ علىيمرّونقدعالمفيطريقهملشقّ الضروريةبالأدواتللمرتحلينالجديدةالقافلةتزويدقةالمرهَ المرأةلواصِ تُ 
الأدوات.هذهيتملّكوا

تامّة.بنظافةذلكيتمّ أنوأريدالكراّس،علىنقلهاثمّ لكتابكمالأولىالصفحةعلىالّتيالكلماتقراءةمنكمأطلبانتبهوا،-
المتهوّر:الطفليصرخ

أقرأ.كيفعلّمنيالشّيخفسيّديكلّها،أعرفهاسهلة،كلمات-
صفراء.ابتسامةالمعلّمةتبتسم

اللّوح.علىوليسالورقعلىتكتبأنّكوتذكّرإذناكتبهاحسنًا،-
مرتبك.طفلٍ نحومتجهّمةالمعلّمةتتوجّهما،لأسباب

القسم.آخرفيتجلسأنْ عليكفصاعداالآنمنوبالمناسبة،غدا.معكوليّكيأتيأنأريد-
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اللاّمعالبريقذلكيهاعينَ وفيابتسامتهاربعيتّسعاللّطف.ببالغشعرهعلىيدهاتمرّرالأولى.للمرةّتراهطفلهافيالأمّ تحدّق
الطفل.أحبّهلطالماالذي

الفصل.فيالدائموتشويشكأسئلتككثرةمِنغاضبة”.سيّدتي“مضايقةبعدمدنيتعِ أنأريدك-
الأغبياء.لهؤلاءبالتفسيرمنشغلةوهيالوقتطيلةأفعلماذاأعرفولاالكتاب،فيالتيالكلماتكلللللللّ حفظتُ -
وك.وآذَ كرهوكوإلاّ أغبياءأقرانكعنأبدالتقُ لا-

الآخرين.للأطفالإلاّ تبتسملاوهيمنه”سيّدتي“امتعاضولالهأمّهتقريعيفهملاريقه،الطفليبلع
الجديد.التمرينبإنجازالقسمتطالبوالمعلّمةسوءًاالوضعُ يزداديومذات

السبّورة.فوقالمكتوبةملةالجُ كراّساتكمفيانقلواوالآن-
يغالبعليها.التعرّفيستطيعلاباهتةأشكالاإلاّ يرىلاهوالحائطإلىهوظهرُ الفصلآخرفيالمكانهذانمِ هي؟أين!الجملة
فوقأنفهيضعالسبّورة.إلىمتوجّهامكانهمنفينهضلحظة”سيدتي“تخرجَ وقدشجاعتهيستجمعثمّ تردّده،الطفل

ملةالجُ هذاكرتُ تحفظأنمُبهملإلهيصلّيثمّ المتطايرة.وبالطباشيرةالسخريَ بقهقهةيباليلانسخها،بإعادةالمطالَبالكلمات
الصَّيد.وفضاءالغاربينتسعىنملةكأنهّالسبّورة،إلىمكانهومنمكانه،إلىالسبّورةمنورواحدوٍّ غُ فيوهوالطويلة

مكانك؟بمغادرةلكسمحمنتفعل؟ماذا-
.طلبتِ كماالجملنقلأريدسيدتي،يا-
إذنٍ.دونمجدّداتتحرّكلا-
...سيدتييالكن-
بالمسطرة.أصابعكيتشوَ وإلاّ مكانكإلىعُد-

قوقعته.فيمجدّداالطفليدخل
الهيَجان.قمّةفي”سيّدتي“تصرخ

...!ماذا؟أمغبيّ أممجنونأنتكذلك؟أليسلتنام،غافلتني-
!!سيّدتي-
!تتحركولاأصمتكفى،-

قبلحتىبالثلاثيطلّقهاأنقرّرلقدحالكلّ علىإليه.نفسهاسيّدتيلتذهبالجحيم.إلىالسبّورةعلىالمكتوبليذهب
الزواج.

اللغَة.لهمفرهاتوَ التيوالتداركوالتوضيحالخطابكلماتعددمنبالرغمالبشر،بيننالمزمِ الفهمسوء
عةموجِ عزلةً عليهصنغّ يأحدولالأحلامهتفرّغهمنهاالفوائد،بعَضُ الأحداثتجاوزتهطفلٌ فيهايتخبّطالتيالوضعيّةهذهلمثل

العالم.عننظرياّتهأولىلورةُ بَ النفيِ،تجربةمرةّلأوّلفيهارفعَ التيالأياّمتلكمشاغلهومنلذيذة.
والتحسين.بالتلوينالوقتطوالإليهيعودكانرسمفيلخّصهالقَومه،صورةً وعيٍ وبلاباكرااستوعبلقد
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هيزرقاءبقعةباستثناءاللّونأصفرهجلُّ أفقيّ صلبطبَق-الطفلرحلةمنالمرحلةهذهفيللشكّ مجالاً يدعلامما- إذنالعالمَ 
فوقوالجدّ.الأبواحةومركزهجدّته،أرضزيتونغاباتهيمتناثرةصغيرةخضراءعقَ وب ـُوجوده،عنالدليلانحدّثهالذيالبحر
منأجوفَ صحناأمّهتضعكماعليهوُضعتالسماء،هيقبّةثمةّوالأشياءالكائناتوبقيّةهوعليهيقفالذيالصلبالطبق
علىيجلسعنهاوبعيدافوقهاوالقمر.والنجومالشمستتجوّلالقبّةهذهسطحعلىالذباب.منلتقيهالطعامطبقعلىالبلّور

فيالعصافير،فيهتطيرالذيالهواءيوجدوالبسيطةالسماءقبّةبيناللّه.هوالذيالشيوخكلّ شيخُ ”العرش“اسمهضخمكرسيٍّ 
والجيرانوالأخوالوالعمّاتوالجدّةوالجدّ ”ما“و”با“منهمالذينللبشرالأرضيتركمماّالبحر،ماءفيالأسماكتَسبححينِ 

والأقارب.الجيرانمنخاصّةأنواعوهموالبقر،والخرفانوالبعيروالحميروالماعزوالكلابالقططتَصحبهموالقطارالحافلةوركّاب
وقُـرًىمدنٌ ثمةّحافَـتَيهعلىعائد.وكلذاهبكليَسلكهالذيالطريقوينتهييبدأالجدّ منزلفناءيشكّلهالذيالعالمَ مركزمن
والتيلهاقرارلاالتيبالهاويةيرتطمعندماالطريق،فنهايةالحدودأمّاتوقّع.كلتفوقبأعدادوحتىكثيرةلكنّها،عددٌ لهايعُرفلا
”.العبيثة“بينهممن،والأشباحالعفاريتربمّافيها،يوجدالذيمابالضبطعرفيُ لا
التيطبعا،الآخرةآه،هو؟مالكنينقص،هامّ شيءثمةّالنصر.متعةعليهلينغّصالشكّ إليهفيعودرسمهفيالنظرالطفلنيمُعِ 

يمينعلىالعرش؟يوجدحيثهيهلموضعها؟أين!كهذا؟مَعلَماينسىأنعقليُ هل!جدّهمنخاصّةمرةّمنأكثرعنهاسمع
قولحسبالآخرةأنّ فجأةيتذكّرالمعطيات.بقيّةمعتستقيملاإذعنهاالتخلّيإلىيسارعثمّ فكرتهيجرّبيساره؟علىأماالله
حملواعندمابهقامواماوهوالصلب،أديمفيحفرةللميّتيحفرونألاعندالكبارإليهيذهبالذيالمكانهي”ما“

التي”ما“منسمعلماووفقاالأرض.تحتموجودةالآخرةإذن،الجيران؟لوزوسرقةمعهاللّعبيحبكانالذيخالهابنحسين
الموتىيأخذهالذيالإجباريالعموديبالنفقبالأرضيرتبطانمربعّينالطفليرسموالنار.الجنّةمنمكوّنةفهيأبدا،تكذبلا

ولوخصيبة،واحةٌ ”ما“تقولكماالجنّةلأنّ اللّونأخضرالأوّلالمربعالأخير.الإقامةمكانلهمحُجزحيثإلىللوصول
المخصّصةالناربلونأحمرُ فهوالمقابلالمربعّأمّاالصالحات.عَمِلوامنإليهايذهبوأعذب،أوفروميّاههاأعلىهالُ يونخأكبرُ 

الشريّرات.والمعلّماتالكفارلحملشواء
ناتالمكوّ كلُّ فيهتووَجدَ اكتملوقدعملهعنراضياعالَمهفيالبصرالطفليجيل
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الموضوعيغلقثمتساؤلاتهفييغرقالدنيا؟منأمالآخرةمنجزءهوهلالنوم.عندإليهرحليَ الذيالمكانكانتمعضلةآخر
يكبر.حينِ إلىحلّهمرجئا

الفيَلة.أرجلبينكالفأرفيهمحَشورانفسهوَجدالذيالعالمَ كلللللللّ تركيبةفهممنالطفلوينتهيالزمانمشكلةإلاّ تبقَ لم
يكونكيفميلاديّ؟وآخرهجريّ واحدتاريخان:لليوميكونأنمعنىمالتضاربتنتبهلم!الكذّابةالغبيّة،الشريّرة،

ثمّ ؟”المسيحولادة“منوأخرى”النبويةّالهجرة“منمرةّالسنةتبدأكيفقمران؟ولاشمسانهناكليسأنهّوالحالزمنان،هناك
الأحداث؟وكلالعالمَ بهبدأالذيالزمانبدايةقبلتقعأنللأحداثيمكنكيفالهجرة؟قبلماأفعالعنالحديثمعنىما

زمانفيأمزمانناحسبالأمرسيحدثرىتُ ياوهلالقيَامة.ستقوممتىتعرفلادمؤكَّ !الجحيمإلىالشريّرةهذهلتذهب
بالتأكيديوم؟أيّ وفير.اللكِبمتروكةإجابةالهجرة؟بعدسنةأيّ فيولكنالحقيقيّ.الإلههوفإلهناطبعا،زمانناحسبار؟الكفّ 

جملةً.عليهمالقبضإلقاءعزرائيلسيدناعلىيسهّلمماالجوامع،فيالناسكللتواجدالجمعةيومسيكون
يومأيّ لكنالشتاء.فيالخريف،فيالصيف،فيالربيع،فييومأوّل”ما“معاتفقكماطبعاالبداية؟بدأتمتىوالآن

بليدةأيامٌ والخميسوالأربعاءالثلاثاءالنّصارى،الكفّاريومالأحداليهود،الكفّاريومالسبتللقيامة،مخصّصالجمعة!بالضبط؟
أنهّخاصّةالخلَق،يومشكّ دونإنهّالإثنين،يومسوىيبقَ لمللعالم.بدايةيوميكونأنيستحقّ منهاواحدٌ ولافيهاالعمللكثرة
الأسبوع.أيامأوّل

تركهغيريارخَ لا!هذاالزمانموضوعأصعبماجمعة؟آخربعدسيوجدوماذااثنين؟يومأوّلقبلموجوداكانالذيمالكن،
يكبر.لحينالآخرهو
تدبيجعنالطريق،مفترقاتآخرتجاوزوشكعلىوهوحتىيكفّ،لنأنهّأذنهفيأحدٌ أسرّ لويحُبطوربمّاسيدهشكانكم

تماما؟الفؤادلهاطمأنّ وأكليّاالعقلهقبِلَ مامنهملاالآخر،تلوَ الواحدوتمزيقهانماذجه
*

منطفلهاالأمّ العقود.مرّ علىستلاحقهالتيالجنونبدايةحوله.الهمسويكثرنفسهعلىالطفلانغلاقيتزايد
مرةّكلإليهتتوجّهداخله.العيشويستطيعبهيقبلالذيالوحيدالفضاءداخلالاختباءعلىمصرّ وهوالنّورإلىهتجرّ كتفيه،

”.الواقع“منالفرارلأخطارتنبّههدفين،قلقفيهبرفق
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كيفبالدرس؟لهاعلاقةلاأشياءخربشةفيمستغرقاالمعلّمة،دروسحفظوترفضالبيتفيومجلاّتهوالدكبكتُ تقرأكيف-
إلىأنتتعودعلّكيعود،متىإلهي،يادامٍ؟وأنتيومكلالمدرسةمنتعودإنّكلهأقولكيفالقسم،فيالأخيربأنّكسأخبره
!رشدك؟
يغنيهماالبيت،مهملاتفيالمرميَةالحقائبُ تفيضالتيالكتبوداخلفكرهداخلوجدوقدأمّه،إلىالاستماعالطفّليرفض

فماحديثلكلّ رافضالغريبوالطفلقاع،بلابئركأنهّحزنعلىتنكفئرأسها،”ما“طأطئتُ تقول.ماوكلالمعلّمةعن
يتعلّم.بمامدّهابمواصلةبالك

المرةّهذهعنكسأدافعبماذاليقلتكلّم،يُطاق.لاالذيهوصمتكأنّ والحالصخبك،أتحمّللاأنّنيأظنّ كنتُ بني،يا-
!المدرسة؟مديرعندغداحضوريلدى

للصراع.الطليقةيدهضامّايتملّصطفلٍ يدَ عرقاالمبللّةبيَدهاتمسكخوفا،تموتامرأةوكذلكللطريقجديدمفترقعلىهوها
ولماذا؟مَن،مع

الحياة،لرحلةالباهظالثمنهذامثلكلّناندفعأنيجبولماذاوالعمق؟الحدّةهذهبمثلآلامناتكونأنيبررّالذيمااللّعنة،
تعذيبنفسّروإلا فكيفالزوّار،لاستقبالالدّنياالاستعداداتاستكمالقبلللعمومالعالمهذافتُحربماالعمر؟هذافيخاصّة

معنىً؟أوسببالهايعرفونلابآلامالأطفال
إخفاءه:يتكلّفلاباحتقارالمرأةإلىالفظّ الرجليتوجّه

!والدهحضورطلبتُ -
المدير.سيّديياغائب...أبوه-
ومسلّح.خطيرمتطرّفإرهابيٌّ إنهّويقالبل!عنه؟المعروفهذاأليسللحكومة،معادٍ السجن؟فيأمفارّ؟أمغائب-
...سيّدييا-
سنته.يكرّرأنمنفائدةلاالقسم.ويعطّلالمعلّمةيضايقذهنيا.متخلّففهوللدراسة،صالحغيرابنكإنّ امرأة.يااسمعي-

هناك.الجمالىليرعَ تأخذيهأنولهلكِ الأحسنتحديدا،الصحراءمنأوالآفاقمننازحوالدهأنّ سمعتُ 
.وكُتباالوقتطوليقرأأنهّسيّدي،ياأقُسم-
المدرسة.فيووقتناوقتهيضيّعأنمنفائدةولاذهنيا،متخلّفإنهّ!كفى-
سيّدي.يايتيمشِبهإنهّليلالكوسأدعوأخرىفرصةامنحهإليك،أتوسّل-
لفرصةمجاللاولكنهذه،سنتهليُِعيد!الزيوتأحسنينتججيّدازيتونالإخوتكإنّ قاليُ البكاء.منفائدةلاحسنًا،حسنًا،-

أبدا.أخرى
الفرح.وبعضالحزنمنالكثيردموعاتغالبأمّاويتبعبكائهغصةالطفليبلع
الحادثة.لنفسأخرىصيغةالملفّاتأقدمفيثمةّ
والده.حضورطلبتُ -
سيّدي.ياغائب،...أبوه-

خافت:بصوتالمدير،
وأناللأمرانتبهتُ فقدجيّدا.يرىلاابنكأنّ يلاحظوالمالأغبياءهؤلاءسيّدتي،يااسمعيالوطنيّين.منوأمثالهفيهاللّهبارك-

منليقُ لملماذا!غريبطفلإنهّاكتابته.المعلّمةتطلبُ مالينقلالسبّورةإلىمكانهمنينتقلللقسممفاجئتفقّدفيأراه
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العاصمة،فيعيونطبيبإلىذيهفخُ الآنأمايرسب.تركتهُ التيالزميلةااللهسامح؟مقعدهمنالحروفرؤيةيستطيعلانهّإالبداية
نظاّرات.يلبسحالمانتائجهوستتحسّنسيعالجه

-القسموياتولَ أَ أوُلىَ النظر.لقِصَرواحدطفليرسبأنأريدلاالشباّن:الأطبّاءمساعديهفيالحادثة،ينسلمكهل،يصرخ
المدينة.مدارسجميعفيالأولىالسنَةأطفالكلعيونعلىالكشف-السنةهذه

الحجر.علىكنقشٍ عليهاتحافظأنإلاّ أبََتالماكرةالذاكرةلكنّ بالرمال،الريّحتفعلهمافعلالزمانأنّ اعتقدآلامثمّ 
الجمر؟علىراحتهيغلقكمنونحنفراقهانرفضآلامنا،بعضعلىالحرصهذابكلّ نبُقيلماذا

منورَواحغُدوّ فيوأناالآلامممشىأتذكّرحقّا،والخيال؟الذاكرةبينالحدّ أينغريب.شعوريستوقفنيالحادثةملفّ بتصفّح
نتفطّنأنقبلليقالواتتصوّر؟هلوفخر:استغرابوكلها،”ما“يوماليقالتلقدالسبّورة.إلىومنهاالطاولةإلىالسبّورة

الأخوالعندأغنامراعيأصبحأنمنأدنىأوقوسينقاببالطرّد،دامهدّ فعلاكنتُ هلذهنيا.متخلّفاتكونقدإنّكيك،لعينَ 
أقوّلأتراني؟هاذوأنقَ ذنيأنقَ كرّمها،وطنيمديرأمامأمفاسدفظّ مديرأمام”ما“وقفتهلالأعمام؟عندإبلراعيأو

البطليتعرّضأننحبّ التيالسيناريوهاتثوابتمنأليسالتشويق؟منومزيداأكثررونقاقصتيلتكتسبفيهاليسماالذّاكرة
الفشلمنأدنىأوقوسينقابيكونأنوالشَّيطان،والساحرالتنّينمتحدّياالعالمَ فيطريقهيشقّ أنن،المحَ وأقسىأظلمإلى

المبين؟النصرتمنحهالتيالمعجزةتحصلثمّ الذريع،
الخيال؟ذاكرةأمالذاكرةخيالمن-مقاطعهابعضفيالأقلعلى-مصنوعةلنفسيأرويهاالتيالقصّةهل
ملفّاتالحاضرفيهاصقليَ مستمر،تنظيمهيالنسيان.ويمحوهاالزمانيجمّدهاملفّاتفيهاتتراكمانةزَ خِ ليستفالذاكرةلا،لم

ومماّالملفّات،تضاربمنتتشكّلتواريخوإنمّاتاريخللذاتليسلهذاعليها.جديدةمعانٍ وإضفاءَ وترتيبهاتكوينهايعُيدالماضي،
لالأنهالقراءة،عنبالكفّ مُطالبٌ - عنهكتبوهاأوبنفسهكتبها-لشهيرذاتيةسيرةيصدّقنمَ .وعيٍ بلاأوعَمداإليهاأُضيفَ 
تضليل.الو خفاءلإلجُعلت،ماقدرَ براز،لإلجُعلتالكتابة،وظيفةيفهم
ما:معركةمنلتوّهراجعوهوأصحابهفيالأبيزمجر- وخيالحقيقةمنفيهابما-قصّتيوفي
إليهيلتفتلاسنةليهُمَ أناابني!هكذا؟ليعامَ أناابني!الجمال؟ليرعىالصحراءإلىببعثهىيوصَ ذهنيا،متخلّفأناابني-

!أحد؟
صاحبي؟يامنهتنتظرماذاالاستعمار.تعليمإنهّ-
أكلةالخنازيرعهدعلىلترحمّتمرقِابكمفييوماحكّمونيلوواللّهالمستعمرين.قبلاستعمرتمونيمنأنتمأنتم،الاستعمار-

الخنازير.
معهوأنتمبالبصاق،ميارَ الإعدامإلاّ لهعقابلاالخائنهذا!الكلبابنالكلبهذاتذبحواولمانلّ ذَ تُ وأمّهيرسبابنيتركتم

أوبالأعمالخونةفكلكمالكبرىالمزرعةلتحرّرواأنتماذهبوامنكم،أستقيلأناجبان.أوعميلإلاّ فيهعديَ لمبلدٌ هذاكذلك.
!بالنيّات

أيضا؟هووعميلخائنبعطفهوحباهابنكمستقبلأنقذالذيهلاالله،اتقّ رجل،يا-
لأمرهينتبهوالاحتىااللهيستركماستروهالفتح.زمنمنذالبلدهذافيانقرضتأخلاقٌ تهفضحَ مُتخفّ أجنبيّ هوبالتأكيد-

مااسألوه!ذهنيا؟متخلّفأناابنينة؟الخوَ كبيرلأنهّمديرانصّبوهالذيالفاسقأمهوذهنيا؟المتخلّفمَنالحدود.خارجويسفّروه
الملاعين؟الغزاةوجهفيالزعيمصَمدأينهلةالجَ لهؤلاءقلتريدون.

الفالوجة.في-
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الثورةلقائدأبوكقالماذاأرباب.منالعالمفييوجدماوكلوالمسلمينواليهودالنصارىربّ بالفالجأصابكمالفالوجة،فينعم-
ومساندا؟مهنّئاذهبلماالعظيمة

وأعداءكم.أعداءنابهنقهرلسلاحطلباالقاهرةإلىالمقهورةمنجئناكله:قلت-
العجوز.العاهرةالإمبراطوريةوجهفيالأياّمهذهالثائرالعبداسمالجهلةهؤلاءملِّ عَ والآن!أَسمَعتم؟-
كينياطا.جومو-
يقودهم؟الذينالهمجكمشةواسم-
ماو.الماو-
يديهوبينالضحكفيمستغرقاالبارحةوجدتهأنّنيأتعرفونالكتب.منبطلباتهنييفُلسُ ومايَ كادالطفلهذاإنّ أرأيتم؟-
فهمها.علىيقَدرلاالتيحتىويقرأمكتبتيفيماكليلتهمإنهّ!العمرمنالسابعةفيالجاحظيقرأذهنيامتخلّف”.البخلاء“

النغمة)نفسمنأخرى(وصلة...لخإ...لخإ!!!فعلوامابهيفعلونأنا،ابنيالإبل؟ىيرعَ أناابني
البقيّة:معأدفعأنيجبهيهات،وجودي.إنسَ معهم،واصلالمعاكس،الاتجاهفيأنظررحماك،رجلياإليّ.يلتفتثمّ 
...أنعِوضصامتابقيَ الذيالمغفّلوهذا-

الحدود،كلتجاوزعزيزرفيقفيالطريقرفاقيصرخ
دموعه؟يغالبأنهّترىألاوشأنه.الولدهذاواتركرجليااهدأ-
كممَ كَ حَ إذامَنيايوما،يشبهكملاحتىالشدّةعلىهربيّتُ !أطفالكمطينةمنأنهّتعتقدون!أيضا؟ماذاثمّ !يبكيأنابنيا-

منسبحان!والعلفالتبنعليكمحرّممنسبحان!الكلابعلىالبغالبفضلتغنيّتمبغلٌ حكمكموإذاالكلابمدحتمكلبٌ 
...إلخ...إلخ!منكمواحدًاجعلني

مصاعبهتتبخّرلموما،دَ الأمرهوكماسلحفاة.رةمسايَ عليهتفُرضكأرنبأصبحنظاّراتالطفلعَينيَ علىتوُضعَ يومنمِ 
الشكل.منهاتغيرّ وإنمّا

اليوم.ذلكشاهدتومافعلتَ ماصِفالجمعة،يومبرحلةللقيامفرصةجاءتك!الإنشاءموضوعاكتبواالجديد:المعلّميصرخ
حبر.عوبقَ سطورايملأهاالبيضاءالورقةعلىبحماسالمتهوّرالطفلنكبُّ يَ 

هووأمَرهاأمامك.أغرّ يومثمةّالغبيّ هاأيّ !نائما؟زلتأماقائلة:الشمسهمسعلىالصغيرالكاتبيفيقنصوصهأوّلوفي
ليجلسالإمكاناتبكليعجّ الذيالمبهممنالسوداءالسيّارةخرجتثمّ سفر.علىلأنهّالشحوبفيولاالحرّ فيرطفْ ت ـُألا

الأفقواجههاأنإلىالأرضعلىالسياّرةسارتالعجـب.قمّةفيوالأبالإعجابقمّةفيالأمّ دها،مقوَ خلفالصنديدالمغامر
فأنابحريامعكمشاكلأريدلاللبحر:فقالالطريق،عليهيسدّ ببحرارتطمأنإلىأفقكلومتجاوزامواصلاكتفيهالطفلفهزّ 

وتزعجني؟أمواجيفوقالعبورتريدولماذاالبحر:لهقالطريقي.عنفتنحّ الغاليةصحرائنافيالجدّ لزيارةوبوالديّ بسياّرتيذاهب
فوقتمشيالسماءكبدالسيارةتتسلّقَ ثمالطريق.لهوأفسحالبحرفخاف.هزلاىكفَ و كأنذرتُ بحرياالطفل:لهفقال

دماءخضّبتوقدالأصيل،عندالجميعوعلىعليهحمايتهيبَسطااللهوفوقهايسارهاعلىوالقمريمينهاعلىالشمسالسحاب،
أنيجبوالمرضىمريضا،المحبوبالجدّ وكانسالمةمنهاالعائلةفنزلتالجدّ فِراشقرُبالسيارةتتوقّـفَ النخيل.هاماتالشمس
أمّ للجدّ يكنلمأنهّإلاالمرطبات،منيشتهونبماتأتيهمأنأمّهممنويطلبونويصرخونيتأوّهونفراشهمفيومادَ يكونوا

ابنةوإنماابنتهليستالعلممعابنتي،ياشكرالهافقالبالحلوى”ما“جاءتهلذلك،وحدهوتركتهبعيدةبلادإلىسافرت
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الطفل:لهفقالجدّا،مريضإننيآه،المريض:الشيخقالثمصغير.وأناتوفيّ الذيالأبيضالبرنسصاحبالآخرجدّيأبيها،
عمّي،ياعمركاللّهأطالالأمّ:فقالتجدّك؟تضايقأنّكترىألامغفّل،يااسكتالأب:لهفقالجدّي؟يامريضأنتولماذا

مسموعوهووللجميعلهودَعاالطفلالجدُّ فقبّلله.وادعُ كهفبارِ سوء،كلمنيعالجكطبيباويصبحالصبيّ هذايكبرااللهشاءإن
بكلللللللّ وسآتيكطبيبأككككبرسأصبح!جدّي!جدّي!جدّيالسرير،حوليقفزوهوالطفللهفقالاالله.منالدعاء
أكلوبعدوبكى.الجدّ فضحكوسندباد،باباوعليةوعنتر الهلاليزيدوأبيالجازيةقصصكلللللللّ ليوسترويتحبّ التيالأدوية

النساءلأنّ الأمّ وبكتبالسلامة،لهمفدعابيتناإلىالرجوعمنبدّ لاله:وقالوايدهالجميعقبّلالمشروباتربوشُ المرطبات
لجدّه.حبّهلشدّةيفعلهاكادأنهّرغميبكِ لمعمرهمنالسابعةبتجاوزهرجلاأصبحالذيالطفللكنّ ،الوداععندومادَ يبكينَ 

أبدا.أبدا،أبدا،يموتأنلهيريدولاأكثرربماأوللحلوىكحُبّهيحبهفهو
مسرورا.فرحِاالبيتإلىورجعتُ نصوصهم:أوّلالناشئينالكتاّبمنأجيالٌ ختمالتيالشهيرةبالجملةإنشاءهالطفليختم
طوالستتواصلمعركةمنخارجٌ بالفعلهوقواه.كلّ استنزفتمعركةمنلتوّهخارجٌ وكأنهعرقهماسحالاهثاقلمهالطفليضع
وتشذيبا.وتسلسلاوترابطاتركيباالجُملفيالتحكّمهوفيهاوالرهانحياته
ومهدّدا.ساخراالطفلبإنشاءالمعلّميلوِّح

سياّرةيومارأيتهلالسماء؟تتسلّقسياّرةعنتتحدثالتيالقصّةهذهما.صفحاتأربعوليسأسطرأربعةمنكطلبتُ -
كُفرٌ أنهّتعلمألاالطريقة؟االلهعنتتكلّمكيفسيادتك؟بأوامرتأَتمَرالشمستأصبحَ ومتىوالموج؟السحابفوقتمشي
أبدا.الكلامهذامثلإلىدتعُ لا!مُبين؟
أظافرهم.نعومةمنذبالسليقةشعراءكلّهم!البدوُ هؤلاءقائلا:مسموعوتبصَ يتنهّد
التيوبالكيفيةيريدماكلفيهسيقول.الغبيهذارفضهالذيمنأطولإنشاءً يوماسيكتبأنهنفسهواعداغيظهالطفليكظم
للاسترجاع.لقابِ غيرُ لكٌ مِ ذِهنه.داخلوهيالحروفتفكيكعلىالآنقادرون”با“أعداءحتىولاالمعلّمفلايريد،

موضوعحريّةبكلاختارالذيهو،الطفلنفسوبقَيَ كثيراكبرُ الذيفالتلميذالأول،الفرضمواصلةالنصأنّ شكّ منما
العظيم؟السيركهذافيرأيكوماوفعلتَ،شاهدتَ ماكلّ فصِ الآدميين،عالمفيتَ قْ ف ـَأَ الأطول:إنشائه
يستنفذهلاموضوعفيالكتابةوسيواصلونكتبواالذينأكثرومامُنافِسيه،علامةمنأحسنعلامةعلىالنصّ يحصلأنالأمل
السبعين.فيشيخلاو السابعةفيطفلٍ إنشاءُ 

*
معهودة.غيرأشكالاالسبّورةعلىالخطّ فيالمعلّميشرععاديا،يبدوصباح،ذات

السنة.هذهمنابتداءً تعلّمهاعليكمويجبالثانية،اللّغةالحروف.لهذهداجيّ انظروا-
كيفالوقت.باقيالاختفاءعلىويجبرونهبهأمسكواكلّماالسجنفي”با“يضعونالذينالأعداء،لغةحروفالطفليفهم
شيءأيتعلّمضدّ ليسهومبدئيا،والثبور؟يلبالوَ ”با“يتَوعّدهمالذينالخوَنةمنواحداأيضاهويكونألنبتعلّمها؟يقبل

الاستعمار.مابالضبطيفهملاكانوإنعقلهيرفضهشيءالمستعمرلغةتعلّملكنالعكس،علىجديد،
القلمالصغيريضعكهذا،بشيءبمطالبتهالحقلأحدليسلا،لا،”.ضميرأزمة“معهتعاطفاسميهاسنُ أزمةأمامهوها

لابقراره:يصرختلميذايسمعوهوفمهالمعلّميفغرعقيم.تمرّدمِنبأكثرَ حافلةستكونحياةٍ فيمدنيعصيانأولليبدأجانبا
الحروف.هذهأكتبولنالثانيةاللّغةتعلّمأريد

الشيخ.سيّديفلقةعنأذىتقَلّ لاالأناملعلىالمسطرةأنّ دومايسمّيهوالدهكانكماالمغفّليكتشف
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!يستحقكانمةمحُكَ صفعاتمنوكمالطفلهذاأسخفماالمرةّ.الحقيقةمواجهةعليناتعاطف،كلّ جانباوضعناوقدالآن
الآنلهيقُدّمونالهدايا.وأثمنأغلىأهداهنمَ جفيُزعِ الأمّ لغتهحروفكلللللللّ فضّةمنطبقعلىالجحشلهذايقُدّمونءالأدلاّ 
كانكميقُدّرلنهوالعصيان.ويعُلِنفيتأفف-إضافياوكنزاجديدامفتاحا-جديدةلغةحروفكلللللللّ ذهبمنطبقعلى

الحياة.قَسوَةمِثلهُ باكرارفوعَ بلدهغيروبلدٍ عصره،غيرعصرٍ فيعاشطفلقصةاكتشفيومَ عقود،بعدإلامحظوظا
الذيلأبيهخِلافاحيّابقيهذاومعالعاشرة.فيوهورأسَهشجّتمخمور،غازٍ لجنديّ سيفٍ بضربةالطفلذلكمصائببدأت
مستعدايكنلمالذي-المعلّموهذاالأبجدية،تعليمهبصددلمعلمأجرايدفعكانوالدهأنّ القصةعقدةعَينَيه.أمامنحبهقضى
كمنفسيكونالأبجدية،بثلثبقيإنأنهّإحساساليتيمبداخلكانالحروف.ثلثإلايتعلملموهوتلميذهترك-مجاناللعمل
الألوان.ثلثإلارىتَ لاعينبثلثحياتهبقيةَ العالمإلىبالنظرعليهيحُكم

حرفبعدماذا-أبتاهيا-فضلكمنالقسّ:بجلبابمتشبثهوها.iحرفبعديوجدماذايعرفأنيريد.الطفلجنوننّ جُ 
iحرفبعديوجدماذا-سيدتييا-فضلكمنالقسّ:عشيقةإلىيتوجهمشغول؟أننيترىألاصارخا:الأبفيركله؟iفتركله؟

وذاكهذافيصفعه؟iحرفبعديوجدماذافضلكمنيعرف:لاومنيعرفنمَ إلىجهيتوَ مشغولة؟أننيترىألاصارخة:
يعرفالذيوحدههوالقسّ،اسألبنيّ،يامشفقا:شعرهعلىيمسح،إليهيستمعمنأخيرايجدمشغول؟أننيترىألاصارخا:
الملعونة.القريةهذهفيوالكتابةالقراءة

،p،q،r،sوالقداسة،m،n،oوالجلالة،j،k،lالفخامةأصحابعلىأخيرايدهالطفلوَضعكيفالقصةُ تحَكيلا
.w،x،y،zالعظمةوأصحاب،t،u،vوالسموّ 

وحده....الأمورأصعبوفهمالكتبرموزفكمنمكّنهالذيالشيء،كلهاعليهالتحصّ أنهالمهم
الذيالعلومفرعومؤسسوباسكال،وفراّريوكاردانالخوارزميبينالرئيسيالجسرالرياضيات،عمالقةأحدتارتاغليا،نيكولوإنه

الصواريخ.مساربرسميوماسيسمح
والغرور.ذةوالشعوَ الجهلمنشاسعةمستنقعاتنحوباكراالطريقبهلانعطفعندهفتوقّ لوعناداالغبيّ الطفليواصل

أصرّتالتيهيأليستين؟باللّغتَ بارعاسيكونطفلهاأنّ ”ما“الملاكيعَِدألمالضلال.فيالإمعانمنذةالمنقِ الأفكارداهمهتُ ثم
الملاكُ يخدعبأنيقبلأنيمكنهلكاملتين.لغتينفيالبراعةثمنالكعكيةكمّ وكانتمسبقا،الثمنَ تدفعَ ربماذلك؟على

فيحتجأعطتهمانصفباسترجاعتطالبه-لالم-وحتىوالتحايل،بالغشّ تتّهمهربماعمله؟يتطلبّهماضِعفمنهافيأخذ”ما“
ضده.المعلّمويَشهدبنزاهته

المنطق؟وهذاالحججهذهبمثلالمستوياتأعلىوفيكلّ فينأخذهاهامّةقراراتمنكم
ليسالقوىوميزانُ مجُدٍ غيرصراعمنفةمشرّ بصفةالخروجمنمكّنهالجديدةالورطةمنمخرجاوجدالصغيرالمناضلأنالمهمّ 

العمر.ذلكفيوهوخاصةلصالحه،
لكلشكلايرسمونهم!أغباهممالحروفهم.طابالنقبخلهمعنتسلولاثحدِّ اليمين؟إلىاليسارمنالكفّاريكتبلماذا!اللعنة
الشيخ.سيّديسمعنيلولتزدادكانتالتيالسرعةتلكالنقاط،تسمحالتيوالسرعةبالخفّةجهلهمفرطمنحرف

ذلكلرسمالخصرمستوىعلىثالثةعصًاوتنبطحالرأسعندمنهااثنتانتتلاقىعِصيٍّ،ثلاثمناللعينةاللّغةهذهفيبدّ لا
لهايكونأنتفرضالركيكةوالحروفالانزعاجيتزايدمكتفيةمنتصبةواحدةعصًاإلاّ الأماللّغةفييتطلّبلاالذيالحرف
صيغتهوفيوالتعالي،الطولالغةبَ الثلاثبعِصِيّهكالطاووسمنتفخالأوّلالحرفالفخمةالصيغةففيمتواضع.وآخرفخمشكل
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كهذه،غبيّةلغةتعلّمفيالوقتلإضاعةداعيلاالقطّ.أنيابتهقضمَ فأرٍ كذَيلقصيربِذَيلهزيلةدائرةنصفمجرّدهوالهزيلة
الركن.إلىوالنفيالضربفيطوارِ فْ ي ـُلاحتىالاهتمامافتعاليكفي

”ما“عندومصداقيتهالكعكعلىحافظلأنهلافَعل،خيراوسريع.حاسمتدخّلضرورةإلىسريعاتنبّهالملاكأنّ شكّ لا
مغلقة.بقائهاخطورة-كَبروقدإلا-ريقدِّ لنمصراعيهاعلىجديدةأبواباالطفلأمامفتحلأنهّإنمّا،حسبف

جديدبدليلثلاثأوسنتينبعدالقصةساحةإلىيدفعسجلّ،أيفييوما”مكتوبا“يكنلمالذيالاتجاهفيالطريقيتحرّك
ريا.محوَ دورافيهاسيلعب

”.بيري“اسمهاسوداءفطيرةشكلعلىقبعةتحتصلعتهيخفيالرأس،صغير”فيدالمسيو“كان
بلقبالجديرالمعلّمحقاكانمل.الجُ أشباهاعوجاجيقوّمالمتعثرّ،النطقيصلحللخطأ،بلطفيبتسمالدوام،علىبشوشاكان

لهاعلاقةلامواضيععنوغالباالسريالي،السؤالتلوالسقيم،السؤالتلوَ الغريب،السؤالتلوَ جالمحرِ السؤالعلىيردّ المؤدّب،
أبدا.يزجرولايسخرلايملّ،لاالسؤال،علىيشجّعكانبلبالدرس.

هياللغتينمنبأيّ يحفظكلمةكلأنّ واعٍ غيروالطفلممتعة،لعبةغريبةكلماتمنبهتزخروماالجديدةاللغةتعلّميصبح
اللغة.إلاسيكونكماتطوّرهولاهوكماتوجِدهلاالأبعادمتعددلعالمَ الرمزيالبُعدأولمستوىلتُضافجديدةنةلبِ بمثابة
النطق؟صعبةكلماتمنيملكبماالمتراكمةالهواجسبعضمنللتخلصالفرصةالطفليغتنم

بلغتكم؟قرآنهناكهل!ديسيّ !ديسيّ !ديسيّ -
كتفيه:يهزّ ثمبرفقالمعلّميبتسم

مؤكدالمصورة؟القصةهذهقراءةفيرأيكماأمثالك.الأطفالأحبّ وأنافضوليولدأنتعمر.لكلمشاكلثمةقليلا،انتظر-
ستحبّها.أنك

الصغير.لزبونهالجديدالفضاءفيالطريقفتحالماهرالدليليواصل
فيها؟أحببتماذاكملها،تُ عندماليقلر،صوَ بلاالقصةالمرةّ،هذه-

حمراءأسطُحهاالخشب،منمبنيّةمنازلهاالفصول،مرّ علىخضراءالبحر،وراءتوجدلبلادشةمشوّ رصوَ الطفلذهنفيتتشكل
لأنهكالمطرليسمطرالسماءمنينزلالشتاء،فصلوفيالدخان.منهيخرجمستطيلأنبوبمنهاينطلقالجمل،كحدبةوشكلها

الكبارحولهويلتفّ الناّردتوقَ فيهالمدفأة،اسمهمكانيوجدالبيوتداخلالأطفال.بقدومهفرحيَ كالقطنومتماسكأبيض
بنفسطاقيةالأشيبرأسهوعلىأحمروبوثَ بيضاءلحيةلهبدين،طويللرجُ عنجميلةقصّةكجدّتيجدّةلهمتحكيوالصغار،

رشيقةحيواناتتجرّهاعربةممتطياوالبراري،الجبالَ السماءقطنُ غطّيويُ البرديشتدّ عندماالسنةفيواحدةمرةّيأتيهواللون.
أثقلَ النوملكنالليّل،طولانتظروهالأطفالأنليكتشفيراته،بخَ لامحمّ المدفأةداخلالطيّبالجنيّ ينزلقبالهدايا.محمّلةكالغزلان

خفيفةقبُلةوطابعِةً فوقهمالغِطاءمةً محُكِ ضعيفٍ،باحتجاجٍ تعبألافراشهمإلىواحداواحداالجدّةفحملتهمأغلقها،ثمّ 
الجدّات.كلتفعلكماالجبينعلى
فيقرأتهإننيالقوليمكنبلمتوقّعا،ردّهاكاننويل.باباقصةعدامافارغكلامأدبكمكلالتحدّي:بلهجة”ح“لقلتُ متى

شهرزاد.قصةعدامافارغكلامأدبكمكليتشكّل:وهوذهنها
والكلمات.الحروفتصنعهعالمفيجديداطريقالهليفتحرالقدَ بهجادَ دليلٍ علىالطفلينقضّ الغدومِن

كلماتمنهناككم!!ديسيّ دي،سيّ دي،سيّ دي،سيّ بقائمتها.وجئتكأفهمهالاكثيرةكلماتهناك!ديسيّ !ديسيّ -
كلها؟سأحفظهاوهللغتكمفي
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...الأعداءقوممنأنهالحائطبعرضضاربةعرفتها،جنازةأضخمقليلةأشهربعدالصغيرةالمدينةلهستقيمالذيالرجليتنحنح
الطفل:لهذهلسيَ الذيالرديعطيثم
كلِمات.منلغتنافيكمبنيياأعرفلا-
أنت؟تعرفألاّ يمكنهل!ديسيّ !ديسيّ !ديسيّ -
شيء.كلّ يعرفونلاالكبارفتى،يانعم-

!وسيّداتأسيادمنتبعهمانومَ وسيّدتيالشيخسيّديعنهأخفاههائلسرّ منلهيا!الأطفالفقطوليسيجهلونالكبار
آخر؟عندكهل...أعطيتنيالذيالكتابمنفرغتُ دي،سيّ دي،سيّ دي،سيّ -
المكتبات.فئرانمنستكونأنّكيبدو-

”ما“اعتمدَ التيالناجعةالملتويةبالطريقةوإنماخيرٍ،وتوسّمبحدسٍ مرتبطغيرالأمركانإذاإلاصائبا،الرجلحَدسكانكم
بالأمر.الصراخبدَلبالإيحاءمشاريعهاتمريرلِ الملاكعنحُلمهاترويوهي
مكتبات؟فأر
والوبالالأذىمنحاصلهسخياسيكونكمالزمانكتابصفحاتفييقرأوهوالمزبلةفيبهكتُ بكليرميالطفلكانهل

حقائقهمهيأكاذيبهمأنّ وراءها،يركضونماأسرعأمامهاونيفرّ مماّأكثرالحقيقةيكرهونالبشرأنوتجاهلهلجهله
تضعالمعرفةأنعقودبعديكتشفوهوبالهلعصابسيُ كانهلوأساطيرهم؟منلديهمأثمنَ لاأنهّ،أكاذيبَ وحقائقهم

والغوغاءوالقادةوالأبطالوالشيوخيسينالقدّ وحقيقة”حقائق“تعرّيالرعب؟منالذاتفرائصفتصطكّ المرآة،أمامالذات
وقدم،قيَ منفيدالمسيوبههشَحنَ مابكلالخيانةنحوالتدريجيانزلاقهتصوّرسعهبوُ كانهل”.شعبا“البعضيهايسمّ التي
وأنهّالمصارحة؟علىوالمغالطة،التوعيّةعلىوالتعميّة،التعليمعلىالتجهيلأفضليّةحولمخيفةأفكارعمرهآخرفيتداهمهتبدأَ 
القويم.والتضليلالبنّاءوالنفاقالمفيدوالكذبالمريحالجهلمنقدرأكبرِ إلىإلاّ العالمَ عبورناوالطِ نحتاجألاّ الممكنمن
الفطنةمنأنفعالجملةفيالغباءوأنالذكر،منكثيرعلىالنسيانتفضيلفيصحصحومذهب“وله:قَ فياقّ محُ الجاحظيكنألم
الرجاءفيوالغافل،منهسلِموإنالبلاءفيالبلاءومتوقّعالعقلاء.عيشمنالنفوسمنموقعاأحسنالبهائميشعَ وأنالجملة،في
بتذكرالصدقويحابونمثالبهوتذكّرمناقبهسيابتنالكذبيظلمونالناسوإنّ “أيضا:قالالذيوهو”.البلاءيدركهأنإلى

.”العيونرأوهماماولَ ،التفريقهذابينهمافرقّوالماخصالهمابينوعدلوامرافقهمابينوازنوالوه،مضارّ وتناسيمنافعه
الإدمان؟هذاللبعضوبالنسبةالعادة،هذهوراءمانقرأ؟عندمابالضبطنفعلماذافكرةعلى
بلادنا،أوقريتناأوبيتناحدودعنديتوقفلاالعالمأنإلىننتبهيومتنطلق-الطوعيةالقراءةتحديداوأقصد- الظاهرةأنالمؤكدمن
فيإليهالطرقوأقصرِ أسهلِ ،الرحلاتقصصعبرعادةً الواسعة،لرحابهالخروجفيعارمةرغبةآنذاكتأتيناذاتنا.ليسمركزهأن

العمر.مراحلأولى
منعانىماوكلوالجليدالرمضاءمصاعبعليناراموفِّ مشاقها،كلتكلفمنهووالكاتبعناء،بلارحلةهناالقراءةأليست
سافرنا،مهمانستطيعلاونحنآخرخيارمنوهللقياملالظروفتسعفنالمالتيالسفرةعنبديلاأليستالطريق؟أخطار

حدود؟بلاعالماستكشافالزمان،منالمحدودةميزانيتناإطارفي
لاهيمحدودة.غيرإمكانيات-المحكيةللرواياتخلافا-لهاوأن،الخيارحريةمجاللناتتركأيضاالقراءةفضائلومن

قصصوإلىالماضي،قصصعبرالزمانمجاهلإلىتأخذناوإنماوصولهاعلىلناقدرةلاالتيالأمكنةمجاهلإلىفقطتقودنا
العلمي.الخيالابكتّ معالمستقبل
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وذاك.هذامنمصنوعٌ عالمناأنالعلمأصدقعلمتَ التيوهي،لاكيفوالخيال.الواقعبينالحاجزإلغاءإذنالقراءةبوسع
الفضاءاتلناتفتحعندماوذلكمنهم،واحدكلمسيرةعندالوقوفواستحالةالآدميينثرةكَ حاجزفوقالقفزأيضاوبوسعها

همتَّ ن ـُلابأمانونحن،الذاتيةيرَ والسِّ والأدبالشعرنصوصعبرنستكشفهمهكذاانتشارا.لأكثرهاأوالنماذجلأغربالمغلقة
الناس.أسرارعلىوالتجسسالمفاتيحثقبمنالنظرباستراق

وحدنالسناوننالكَ فنطمئنكثيرا،نختلفولا...عنهانختلفأنناأيضاالتأكديمكنناالأخرى،الذواتفيالتجوالهذاوإبان
البشر.بقيةمنضياعاأكثرأوأسوأ،أوأحسن،لسناوأننالأحد،نفذمَ بلايبدوعالمفيالعالقين

تثيرذاتكلبابرقطَ أوقصي،مكانلكلالهرولةجهدعليناتوفرّصحيحمنقوصا.لاّ حَ كلرغمالقراءةتبقى
بعيدا.فيهاالتفكيرمقدَّ تَ إشكالياتفيالصفرمنالانطلاقأوفضولنا،

بلة!طينهاويزيدبلتجاوزهافيالإدمانينفعلانواقصمنكملكن
منها.مهرباأو...لهابديلايجعلهاأنيحاوللمنوالويل،التجربةضتعوِّ لاالبدايةفيثمة
لالأنهلهالاأنهلهذاأضفرضيا.مَ شكلاتأخذمانادراالمتناثرةالقليلةعهاطَ قِ لكنالعالم،"بوزل"أجزاءبعضتجمعثمة

أغوارها.سبرتريدالتيللذاتأوترصدالذيللعالم
يفتحجديدبنصنفتحهبابوكل.أبواببسبعةمغلقافضاءً لنايفتحباب،فينعملهمفتاحبمثابةهنقرأكتابكليجعلماهذا

أمامنا،وبعيداحولنا،ماوكل...أمامناخطوتبضعيضيءمصباحشعاعيتبعمنمثلونحنبالقراءةفنتقدم.بابٍ بسبعينفضاء
الظلام.فيغارقةمناطق
البعضيفضّللذلكوالهلع.الإحباطيومافيأتينابجهلناناوعيَ تعمّقعلما،زادتناكلماجهلاتزيدناإذنالقراءةمفارقة

الدوار.منحمايتناتدعيالتيالمغلقةالنصوص
السراب.وراءنركضتجعلنانأتفضي،لامساربإلىتقودناأن،تضللناأنالقراءةسعبوُ أنكلههذامنالأخطر

رياحوهناكهناتطوحّالأحداثسطحعلىطافيةقشةمثلوهويقرأ،لامنوضعيةمنهاوأصعب...صعبةوضعية
بالقراءة.إلايكونلاالتحكمهذامثللأنفيهاالسحريالتحكمحتىيمكنولا...والمصدرالوجهةمجهولةوضرورياتصدف
بينفجأةأنفسناوجدناالذيالعالمهذاماالحياة،قافلةفييشاركونناالذينهؤلاءهممننحن،منلنعلمغيرهاحللالذلك

ومخالبه.أنيابهبين...أحضانه
بخصوصالبالراحةمنشيئايريدلمن...والفعاليةوالوعيالحريةمنالأدنىالحدلنفسهيريدنمَ لكلالقراءةمنمناصلانعم،
طانا.خُ أولىقادوامنعندعنهاشافيةأجوبةنجدلموالتيتؤرقنا،التيالأسئلةكل

اتجاهكلفينتحركونحن،الآدميالجنستاريخمنسنةألفالمائةأعشارتسعةعشناأننااليوميتذكّرنمَ ،ءالأدلابخصوص
أننسى،يُ لاكهذاتراثاأنيعيمنالطريق؟لنايفتحنمَ المسلّحوالدليل...الجسماجياتلحسدّاالحيوانونصيدالثمارلنجني

ضروراتموالقيَ والأفكارالمعلوماتمنلتجعلحاجياتناعقّدتالأمرفيماكلالجذور؟هذهمثلُ لهاعقليةً تلغيلاالحضارة
دليلٍ وراءندخله،اللغةفضاءهوإضافيافضاءتخلق،إذنللحضارةالكبرىالإضافةوالأكل.الشربعنأهميةتقللا

تجربته.ومنفكرهمننأخذهاالمعرفةمنخرآشكلٌ دوماهيغنيمةعنبحثاالقلم،هسلاحُ 
لاالمرةهذهيقودناالذيأنأملٌ ثمةوذاك.هذافي-رجعيبمفعولأو-البدايةمنشكّ ثمةبع.نتّ منأداءتباينفيهيالمشكلة
عميان؟يقودهماعميانالوقتغالبألسناالآخر.هوتائهاوليسيغشّ،
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نكونهلالدليل.حياةلحياتناضيففتُ هانمتصُّ تجربةفيهدناجَ وَ حياتنامجرىيغيرّ نصالنايفتحدليلعلىنسقطعندماللغنيمةيا
حياتهعصارةعنده:ماأثمنالفخمةالولائموفيالكاتب،حيويةمنسرتيَ مابالقراءةنأخذطفيلياتٍ إذن
المتعكّر.المزاجتشبيهإنه
القارئفيهايأخذوالمكان،الزمانأطرخارجينفكرَ لقاءصمتفيتتمينللطرفَ مربحةكصفقةالقراءة:الرائقالمزاجتشبيهثمة

فييتخبطانغريبانالطرفاناكتشفوقدالخدماتأحسنلتبادلكفرصةالقراءة...منّ بلاالكاتبفيهاويعطيبامتنان،
البعض.لبعضهماالحاجةوبأمسّ الوجودورطةنفس

المطلقفيعالمخديعةمنلإخراجناضرورية،العالمنستكشفالتيالكلماتتبادلمنشكلهيبما،القراءةأنالثابت
البصر.وخاصةالحواسترسمهكالذي

مرافقي،يضحكالثلج.واحدا:شيئاإلاأمامهيرىلاوهوواحدةبكلمةإلالغتهسعفهتُ فلاالبيضالصحاريإلىالبدويّ ينظر
كمليستقولالصُّفرصحاريّ تزوريوموري:بدَ أعابثهالجليد.أنواعمختلفعنللتعبيركلمةثمانينمنأكثرلناالفيافي:هذهابن
ترَها.لمالتيللأصنافالهائلبالعددوسأفاجئك؟والإبلوالتمرليالنخأنواعمنترى

الانفجاربطيئةهيدروجينيةبقنبلةأشبهسماويرمجُ الشمسونفسبالعبادة،لههجّ يـُتوَ إله”أخناتون“اسمهآدميشمسكانت
”.آينشتاين“اسمهآخرآدميإلىبالنسبة

مياهتغطيهاحفرةإلاأرىفلاالأطراف،متراميةاستوائيةغابةوسطخضراءمياهتغطيهاحفرةإلىجبلٍ علوّ منأنظرأناها
”الشيبالا“بابالمكانهذافييرىكان”المايا“لرجُ لكنبحصاة.برَميِهاأعبث،الأطرافمتراميةاستوائيةغابةوسطخضراء

للآلهة.قرباناوالعذارىبالأطفالإلاّ الماءصفحةيرمونلاأجدادهكانالعلوّ هذامنالآلهة.تسكنهالذيالتحتيالعالمَ أو
صياغةتعُيدإضافيةخلاّقةطاقةهيالأولى.الخمسالحواستعكسهالذيالصدىترُجعمسجّلةمنأكثراللغةأنيبقى

الكرامةمثلبالفكرياتتسميتهاويمكنالخاصة.ترصدهاالتييةالحسّ الكائناتإلىتضيفهيالحواس.هذهانطباعات
فيموجودةغير”كائنات“وكلّهاوالخلود،والزمانوالمستقبلوالحاضروالماضيةالعامّ والنسبيةالفاضلةوالمدينةوالتقدموالعدالة
والشجر.الحيوانتجربةفيأوالمطلق

الأنسجةلتكوينالخلاياعتتجمَّ كماالمعنىربلوِ تُ التيوالعلومفالفلسفاتالتصوراتلتكوينياتالفكرِ هذهتتجمّعثانيةمرحلةفي
فالجسم.فالأعضاء

نظرقِصرثمةّأنهّبماومداها.الحاسةهذهةقّ دِ إقحاممنبدّ فلا،العالمنستكشفالتيالسادسةالحاسةهياللغةكانتإذا
المقابل،وفي!للمساكينيالغوي.نظرٍ رصَ بقِ العالمَ عبرُ يَ منمنهمأنّ بدّ فلاالسطور،هذهكاتبومنهمالآدميينمنالكثيرعند
الكلمات؟تصنعهالذيالسرابمنأخطرثمةّهل،السرابوراءجرياالطريقضلّواالذينالةالرحّ فينقولماذا
العمقوفيالسطحفيهتشكيلَ عيدتُ .باستمرارويتوسّعويتجدّديتغيرّ هوالعالمَ.منالبُعدلهذاالأهميةبالغآخرىمستوً ثمةّ

الفاكس،الذرةّ،الشيوعية،النازية،مثلفحواهاومنكلماتمنخالياوأجدادناآبائناعالمَ كانمنزبرُ تَ كلمات
فيتما زالكلماتأيُّ ترُىالاصطناعي.والذكاءالصاروخالحاسوب،الثلاّجة،الإنترنت،الطائرة،السيارة،الهاتف،التلفزيون،

الشرور؟وأفظعالهداياأجمللنالستحمِ طيّ 
**
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الخياللبنات صور

تربّينأهكذاامرأة،يابعقلي،سيذهبالولدهذا”:با“يصرخهامّ للغاية، الآخر مكتوب عليه بالأحمر الغليظ: في ملفّ آخر هو 
!أطفالي؟
وكرك.مناخرجلك:قلتُ والغضب،الاستهجانمنفيهاماالمرحمنفيهابلهجةإليّ متوجّها

يجمعكانما”با“يكدّسالآخرطرفهاوفيالبيت،مهملاتمنهاطرففي”ما“تكدّسالبائسالبيتمنمظلمةغرفة!الوكر
التيالإقلاعمحطاتأولىكانتللفأر.كالطُّعمللطفلالواضحةالأماكنفييضعها،وكتبومجلاتجرائدمنالطريقطولعلى
والملاذ.الملجألهأصبحسِحريلفضاءوالطريقوالبابالمفتاحالطفلفيهاوَجد

الباب”ما“تدقّ حالا.يخرجأنلهقوليسروالي.فيسأتبوّلوأناالمرحاضفييقرأإنه،”ما“أمه:فيالصغيرالأخيصرخ
”.الوكر“منطردهبعدآمنايظنهكانمكانمنمُكرَهاالطفلفيخرجبإصرار،

التوترّ.علىقادرة”ما“أعصابحتى
المعلّم،معوتأدبالمدرسة،إلىهيا،عُهدتي.فيفهوأخوك،يمزقهلنلا،معك.الكتابلأخذمجاللالكقلتالآن.كفى-
إلخ....أطعهدي،سيّ له:قل

ظهره:وراءالطفليفعللماينتبهوهوغضباالمعلّميستشيط
الركن.إلىواذهباللعينالكتابهذاأغلقمرةّ.منأكثرأنذرتكر.مُصادَ تابالكِ أراك.لاأننيتعتقد-

فيها.منغمساكانالتيالقصةأحداثتخيّل.الحائطإلىهووجهُ يواصلمُكرها،الكتابالطفليغلق
سيضعهافإنهشيئاعنهايعرفلاولأنهّشيئا.عنهايعرفلا”الهند“اسمهابلادعنوالأحداثوالكائناتالمناظرذهنهفيتتدافع

التيالقصورعنفكرةأدنىلديهتكنلمالنخيل.بغاباتوأخرىالزيتونبغاباتمرةّأرضهايملأالغرب،فيوتارةالشرقفيتارة
ليلاتغلق،والقمرَ الشمسَ االسحابإلىتصلقلاعاذهنهداخليبنيأنعلىقادراكانأنهولوالقصّةعنهاتتحدّث
السرّ.كلمةيعرفطفلإلايفتحهالاوالعفاريت،الجنّ جحافلوجهفي

لنالذيالوحيدالحبيبوبالكتاب،بنفسهالاختلاءفيلحقّهالمتصدّينمنأخيراتخلّصلقدالصعداء،متنفسابفراشهالطفليلوذ
وهوالقراءةمواصلةيستطيعلوجفونه،يثقلالذيالنومهذاعلىاللعنةالوفاء.نفسإلامنهىيلقَ لنوالذيحياتهطواليخونه
!نائم

للصبر:نفادٌ الآنوفيه،”ما“صوتيرتفع
حالا.النوم.إلىبالقوّة.الكتابمنكأقتلعأنتريدهلبني،يا-

المواصلة.من”ما“حتىتمنعهلنعبثا،
عمقإلى”لاشكمنا“وأخيه”سيتا“زوجتهمعرحل”راما“اسمهأميرعنالليلةهذهالطفلوعيكلتشغلالتيالقصة

هاقومَ ”سيتا“تبكي”لانكا“وفيهي.لابنهاالعرشليخلوَ هذاربيبهانفيعلىهازوجَ الشريرةالملكةجبرتأَ أنبعدالغابات
الشياطين.عتاةيسكنهاغابةمنرُعبهاتخفيلاها،ووطنَ 

!اللعين”رافانا“خطفها،”سيتا“خطفوا!”سيتا“!”سيتا“
والأمورَ صاحبهإلىلكمُ ـالويعيدالفضيلةسيحرّرالذيهونعم،الدور.تقمّصهلقُ أوالدور،تقمّصوقدللطفلامتحانأوّلإنه
المفقود.توازنهإلىوالعالمَ إلى
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أرجوك.الأقلّ،علىالأوّلالفصلأنبدّ لاأرجوك.،”ما“-
!الكتابتقبّلرأيتكتفعل؟ماذالي،قللكنب،طيّ -

الفؤاد.حبيبةلتصلالسطوربينوتسللتالورقحاجزعبرتقبلاتهأنّ واثقأنهّلأمّهالاعترافيريدلاالطفل،يصمت
وداعةً،ياالفجر،رقةّياوالخجل،الحياءبسمةياالمها،عيونياتدلّت،الظهرعلىاسودضفائريا،”جاناكي“ياسيتا،ياآه
هفوة.مجرّدكانت”دتيسيّ “فحبّ،أوّليامَشى.الأرضعلىمَلاكاياطهُرا،يا
حالا.النورسأطفئالكتاب.أغلقالوقت.كلأعطيتكالآن.كفى-

وسيتالانكا،جزيرةنحوالفضائيةبعربتهيطيررافاناالشيطانأنّ تعلمألاتقول.ماتعيلا”ما“إنّ !أسرهافيسيتاوأتركأنام
ماوتوهّموقهقهاضحكرافانا.ياعليكاللعنةالرقيقتين.يديهاديقيّ والحبلالعينينمعصوبةالفم،مكمّمةخشبهاعلىملقاة

اليقين.بالخبرسآتيكشئت.
جديد.يوماليومبعدوهناكبيهرَ لنالكتاببنيّ،يا-

هذهحَرجِةهيكم”ما“تقدّرلابكثير؟أفظعأخرىأشياءتتهدّدهاربمّاالموت،خطرفيوسيتاالآنالكتابأغلقكيف؟
اللّحظة.

النوم.منلكبدّ ولاعينيك،تتعببالليّلوالقراءةجيّدا،ترىلاأنتبني،يا-
لتنامي؟أنتتذهبينلافلماذاعليكِ عزيزاالنومكانإذا-
أترجّاك؟بأكملهالليلأمضيأنأتريدأمّك.معحتىاللسانسليطتكنلا-
فييسرّ حكيمبرأيقبللتَ كانتهل.منهأحسنتفهم”ما“تكنولمبصدده،هومابفهملهيسمحعمرفيالطفليكنلم

يتمرّنإنمّاعقله،ينهكلاوقتا،يضيّعلايلعب،لاهوتقلقي،لا”:واقعها“منالتدريجيالطفلانسحابتلاحظوهي
لكلامك.يستمعلنهوحالكلعلىاتركيه،تعلّمه.يجبماأهمّ ويتعلّم
وهم،”الأبرياء“ككلماكراالبريءطفلهاكانكمطويلةسنواتبعدإلاالأمتكتشفلنالنور.فيطفئالطاعةالطفليفتعل

وخبث.مكرمنماإخفاءفيغيرهم،منأحسننجحوا،نمَ 
الطوارئ.هذهلمثلهئيخبّ كانصغيركهربائيجيببمصباحالقراءةالبطانيةتحتيواصلوهونائماتظنّهكانت
يطفئماءً فأغدوالبراكيننارعلىرافاناينفخهواه.علىالسيناريوفييتصرفوالممثل،والمنتجالمخرجهووالطفلالمعركةتندلع
النجومنحوهارباينطلقفرائصه.فتصطكّ فيهأصرخإرهابي،محاولاأذنيفييصرخبالشمس.فأرجمهبالقمريرمينيلهب.كلّ 

بطنمنتخرجالقطران.لونبِ شمسٌ طتهاتوسّ وقدعنالسماءتكشّرمجرةّ.كلفيالخناقعليهأضيّقإليها،فأسبقه
البعيدالفضاءفييرنّ حتى.الالتفاتدونالقاتلةالسهامنحوهافيصوّبالخلف،منالبطللةالفيَ بحجمخفافيشالسحاب

ضلّتقدالمتحدةالولاياتخياّلةفرقةفيدال.مسيوبلغةالناطقةرةالمصوّ الكتبفيموجودةنافخةآلةموسيقىىصدَ 
هندي،شيطانسحرنظيرهاقلّ بشجاعةيحارببطللإنقاذالمناسبالوقتفيلتصلالحمرالهنودقصصمنوخرجتطريقها

الملفّ،هذاوإغلاقالحساباتلتصفيةالأوانآنالاسم.عليهمالمكذوبأولئكمنوليسالحقيقيينالهنودمنهنديلكنه
بهأرميهثمقلبهنحوأصوّبهالسحريبالرمحذراعيأرفعالشياطين.أصنافبكلالموبوءالعالممنهأطهّرواحدرافاناهناكفليس
أنس.أولجنّ النجاةإمكانيةتتركانلاوقوةبدقّة

أضعالأخضر.بدمهمضرّجاالشيطانيسقطيديك.علىالموتيكونأنعظيمشرفلكنهقتلتنيراما،ياآهاللّعين:يصرخ
الشيطانصدرمنرمحيأُخرجالبنات.إعجابونظراترينالمصوّ عنأبحثوشمالايمينارأسيمديرامبتسماصدرهعلىرجلي
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فيدال.لمسيوأخرىقصصفيطرزانيفعلكماالنصرصرخةأطلقثمّ الأعلى،نحوأرفعهالمدروس،البطءمنبكثيرالنافق
!!!الأسيادسيّدأناراما.أنا،...أووووه،...،...أوووووووه
الحبيبة؟سراحإطلاقبعدالكباريفعلماذابالمناسبة،

لأنالمظلمة،بقيتهاعنهواأخفَ الملحمة،منالجميلالجزءإلاّ يقرألمأنهّالعمر،هذافيوهويعرف،لا!المسكينللطفليا
النتنة.رائحتهاتكصدمَ وإلافيهاأنفكتضعألاالأحسنمنأحداثوالباقي،الحقائقأنصافمنمصنوعةالآدميينقصص

سيتالفظراماأنسيكتشفالقصة،هذهبينهاومنومشاعره،فكرهباكراشكّلتالتيالقصصتفاصيلفيويبحثيكبرويوم
أنهّ،ترضَ فلماسترضاهاثمفعلتهعلىندمأنهتمتّعهوربمّالهاالشيطانإغواءفكرةتحمّلعلىقادرايكنلملأنهّتحريرهابعد

بعدالعالمنزلفيشنوالإلهوإنمّابالمظهرإلاآدميايكنلملأنهّالسماء،إلىعائداآدميتّهثمّ لهطفلينبينملكهقسّم
ناسِكفكَفلهماوطفلاهاهيبالغابةاستجارتالمظلومةأنّ أخيرا،...التوازنبعضإليهيعُيدعلّهالشياطينفيهاستأسدتأن

عالمفيالآدميينمنأجيالبعدأجيالٌ ارتحلتهكذافخما.وديناعظيمةةمّ أُ تلقَ خَ التيالأسطورةهذهخالق،”فالميكي“اسمه
الخيالي.بجزئهفالميكيوتكفّليّ الحسّ جزئهبخلقمجهولإلهتكفّل

*
العالم.فضاءاتكلبينمنالمباركالفضاءلولوجالكتابغيرثانيةبوّابةيوماالطفليكتشف

العمر:منالعاشرةفيذكوروكلهمالفصلأطفالإلىالمعلّميتوجّه
السينما.قاعةأمامالموعدفيكونوابكم.خاصعرضشاهدةلمجميعاسنذهبالمقبلالأحديوم-

سينما؟عرض؟
بماالتنبّؤالعمرهذافيلطفلأينمنداخلها.يوجدعمّالهفكرةلاحياتهفيمظلمةقاعةأوللدخولبالمناكبيدفعهوها

!وإعجابا؟تعلّقاالآدميبهليزدادعضلاتهظهريُ ينفكّ لا”العالم“اسمهضخممهرجّقبّعةمناليومذلكسيخرج
انطفاءأماميذهلللمحراب.المصلّينهَ وجُّ تَ الأنظارإليهتتجّهشاهقاحائطايغطّيأحمرستارمنقريبمقعدحتلاللايسارع
يتحرّكوفجأةوالصمت.بالهدوءطلباالمعلّمينصراخفيهينفعلاللصبية،صراخيتعالىالظلام.فيالقاعةوغرَقتدريجيّاالأنوار
أفكارتأتيهأبيض.قماشبقطعةأقصاهإلىأقصاهمنىغطَّ مُ شاهقبحائطالمشدوهالطفلهيواجَ تحركّه،واضحةيدولاالستار

لحقولمناظرالحائطعلىترتسمالكتب.فييقرأكالتيّ قصّةلروايةالحائطمنسيخرجونودملحممنآدميّينعنمضطربة
أشباحها؟أيضاللخيلوهلالعفاريت،هذهبرزتأينمنالعدم.منأيضاهمخرجوالآدميينثماللاّشيءمنخرجتوجبال
؟جمَاعةً الصياحمنألذثمةهلالتعجّب.صياحيتعالى
المظلمةقاعتهواحدلكلّ يكونبأنسخيفاحلماعبرهالآدميّونحقّقسحريصندوقأماموحديجالسوأنااليوم،لييتّضِح

طابورمعالصراعجهدأتكلّفأعدلمأننيصحيحفيه.ماأهمّ بلالعرضمنجزءاكانومراهقتيطفولتيجمهورأنّ الخاصة،
أينلكنواحدا.يمالِ مِ يبيجَ منأُخرجِلاكونيعنناهيكمبال،غيرأومعتذراآدميّ قدميعلىيمشيولاأحداأدفعلاطويل
هذهمثلفيالصمتفُرضيومالغابرة؟العصورتلكفيالسينماقاعةتعجّ كانتالتياللذيذةوالمشاجراتالفوضىمتعة

داريببابالوقوففكرةأحياناتأتينيأخرى.عرضٍ أماكنفيحناجرهمملءللصياحوصغارهمالأطفالكبارهجرهاالقاعات،
بالصمتوالالتزامالتدخينمنعاحترامحولمعركةافتعالشريطةمعي،القصصآخرومشاهدةالصالونلدخولالمارةّلدعوة
لامفتّشعنهيَكشفأنقبلالقاتلهويةّحولعالٍ بصوتالآراءوتبادلالبطلين،بينالمطوّلةالقبلةعلىالسمجالتعليقوعدم
مجرم.لحيَ عليهتنطلي
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فيهالمكبوتةالحيويةكلعنلينفّسكهذهفرصةيفوِّتلالأنهّوالصراخ،المقعدفوقبالرقصالمثيرةالفوضىفيالطفليشارك
سنابكتحتنفسهسيجدهلالقاعة؟علىالحائطمنالفرسانسيثبهلم،مبهَ قلقٌ فاجأهوقدالصرخةُ تتوقّفالعدوى.

كلوفيفوقه،أوأمامه،يمرّونالفرسانيرىوهوالذهوليعاودهالدهس.منرأسهيحميآلياذراعهالفكرةترفعالخيل؟
مشاهدةمنوراءهالواقفونيتمكّنحتىّ بالجلوسوالشتائمالأوامرتأتيهأحدا.يجرحونولاغباراينثرونلاعنه،بعيداالأحوال
المتلاحقةالصورترابطأنّ لىإانتبهوقدالتركيز،منيمنعونهأمامهالذينوالأغبياءيرىيكادلاوهوالجلوسلهأينمنالمعجزة.

قصة.منهايجعل
كلعليهايتعرّفالحديدمنقطعةشاهراالصخورخلفللاختباءمسرعاالجوادظهرعنترجّلآدميمتابعةفيمنهمكالآنهو

فييرفعونأعداءومنالخلفمنيأتيهعدوّ منيحترزأنالصخرةوراءالمختبئالفارسينبّهونوهمذروتهالصخبيصلالأطفال.
العالمقِدمقديمةغرائزكأنّ الآخر.تلوالواحدالفرسانفيسقطمدوّ ضجيجالمسدّسفوهةمنينطلقوسواطير.رماحاوجهه

بحلاوةالآدميينتذكّرالقاعةفيعبقتذاتكلّ أعماقمنآتيةدمرائحةكأنّ أوالصغيرة،الكواسرمنقطعانداخلتحركّت
الأجسامارتطامبألميشعرالطفليكادبالقتل.المهدّدينمعنفسآخرإلىعنويذودونالقتلةمعيقتلونهمهاالقتل.

الأحداث،فيومنغمسجذلان،متحمّس،مشغوف،هوبالوكالة؟لآلامٍ أهميةأيّ تحتضر.وهيالخيلوبرعبالصلبةبالأرض
الطريدة.للحيَ والصيادالصيادللحيَ الطريدةينبّهنشطوفاعلمنها،جزء

أبيضاحصانترىلاوهيجديدةةشيَ مِ سرّ تفهمأنلهاأينمنطفلها.فيجديدةغرابةاليومذلكلاحظت”ما“أنّ شكّ لا
يفرّونوهلعركضفيفرسانصراختسمعلاوهيعينيهبريقسرّ تفهمأنلهاأينمنالسحري؟الفضاءمنلهغنيمةأولكان
المهنّد؟وسيفهورمحهساطورهأبيهأعداءفييستخدممغوارطفلكرّ من

جدارعلىرآهمالذينوالخيلالبشرأينحوله:نومَ نفسهيرهقالتيعنغرابةتقللاجديدةأسئلةالطفلعقلعلىتستولي
لصوريمكنكيفعلبة؟فيمحبوسةصورمجرّدعينيهبأمّ رآهاالتيالكائناتإنّ يقولالذيهذاأمهوالغبيّ،نمَ المظلمة؟القاعة

القضية.هذهفيللبحثالمظلمةالقاعةإلىالعودةمنبدّ لاالحضور؟ذلكبمثلالحائطعلىتبرزُوأنعلبةداخلتوجدأن
الكتب.لإدمانيضافجديدإدمانإنه
فيظنّ سوءوكلهاالسينمالحصصرفضهافيالتشدّدعلىمصرةّ”ما“فوالخداع،التكتّمغيرالجديدالإدمانلإرضاءطريقةأيّ 

ويحبّ.تكره،ماكلوقتل.وعنفمتبرجّاتسافراتنساءقصص-تسمعكانتماعلى-يعَرضمكان
يتصوّرهلابمازاخرالرموز،كفضاءالحسّي،كالفضاءأنهيجهلوالطفلالجديد،البابمنالعجيبالفضاءاستكشافيتواصل

وكوابيسها.أحلامهافيهواضعةفأبعد،أبعدإلىحدودهدفععنتكفّ لاوالآدمية،عقله
منتصفعندقبرهمنيخرج”دراكولا“اسمهعفريتقصةالأحدهذاتعرضالصغيرةللمدينةالمظلمةالقاعةبأنّ الأطفاليتهامس

شربه.كثيرايحبلذيذساخندمفيهاوشرايينجميلةأعناقلهممنيتفقّدأنبعدالفجر،طلوععندإلاإليهيعودولاالليل
بلالصبيحة،فيهسيقضيالذيالمكانبخصوصتكذبلاالتيعلىكذبأنهمتناسياأخرىمرةّالمظلمةالقاعةإلىالطفليهرع
”.ما“علىوالكذبوالكتبالأفلامعلىالإدمانفيلهأستاذاأصبحالذيالصغيرأخوهومعه
يزفرجبرأُ منهأصغرطفلباحتجاجمبالغيرلأخيه،المكانليفسحإليهسبقهمنطارداالشاشةمنبالقربلالمفضّ مقعدهيحتلّ 
دراكولايكونربماالمنام.فيتأتيهماكثيراالتيالعفاريتهذهمنواحدايقابلأنسيستطيعأخيرا،الانسحاب.علىالغيظمن
أننّاهناالاعترافمنبدّ لاوجودها.فيشكهوتزايدالعمرفيتقدمهرغمالجدّةزالتماالتي”العبيثة“هوهذا
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حركتهاتخضعلامتحركّةوتكرهتحبّ مابينوالحدودمنه،الهروبتفتعلماوراءتجريونقيضه،الشيءتريدالأطوارغريبةكائنات
قانون.أولمنطق
سنقولماذاهيالآنالمشكلةالأطفال.بقيةبخوفوالاستهزاءمبالاةاللاّ نفتعلالقاعةمنأخيمعوأخرجالعرضينتهي

مارغمالنومإلىالخلودالليلمجيءعندالعنيدورفضهماالكبير،وارتباكالصغيرارتعاشوسببكناّ،أينبخصوص”ما“ل
”.ما“فراشإلىبالتسلّلمشكلتهالصغيرالأخيحلّ هما.إلايراهلاكائنفكّ فيدماتقطرحمراءأنيابوضوحواضحإرهاقمن

انصياعاأقرّر،الصغار؟يفعلكماالأمّ يذراعَ إلىألتجئأنيعقلهللكنالآمن.بالفراشالآخرأناألتحقأنعارمةرغبةتأتيني
بنفسي.الدفاعوسائلوتنظيمفراشيإلىالذهابغيرخيارلاافتعالها.الاقلّ علىأوبالشجاعة،التحلّيالصارم:الأبويللأمر
له.رادعاالفاتحةتشكّلأنيمكنلالذلكلغتنا،يفهمولا”ما“إلهيخشىلاأجنبيكافرعفريتدراكولالكنبالفاتحة.أبدأ

لو”ما“ستقولماذا!أجنبي؟إلهبخدماتمستنجداوالأجدادالآباءإلهَ أخونالبطلة.تفعلكماالصليبرسمإمكانيةهناك
هويعرفهالأسبابيخاف،العفريتلأنّ الثومحلّ سوىيبقلمنصرانيا؟أصبحتوأننيغرفتيبابعلىالصليباكتشفت

سأردّ كيفالأرض؟علىتتساقطوالصحونالقلققمةفيالمطبخدخلتلوماذاالمنقذ؟ثوَمها”ما“تضعأينالثَّوم.منوحده،
بالثوم؟ملآنتانويدَايالظلامفيحافياتضبطنيوهي

غطاءيتحرّكالأحمر.بالدمقسالمبطّنتابوتهفييتمطّىأنالآنالعفريتيستطيعمتوجّس.أرقأضناهماجفنينالإرهاقيغمض
للآدميّ.الخلودطلبدومارفضتمشيئةعلىالتمرّدمنالبوموتتبرأفِرقاالأشجارترتجفباللّه،القمريستعيذشديد.ببطءالقبر

العفاريت.لبقاءالضروريالأحمراللبنمنشلاّلاأنيابهفيهتفتحأملسعنقعنباحثاقبرهمنالكائنينطلق
شرّهممنستزيدبخصائصمحملينإمابقوةالبابيطرقونالذينالأمواتمنرعبهاالخرافاتلهذهخلقهافيالذاتعنهتفصحما
الأخرى.الضفةعلىجميعاينتظرناعماالسيئةبالأخبارأو

عننتحدثولاالبعض،بعضهادمامتصاصعلىتعيشخفافيشداخلهانحنمظلمةمغارةالشريط،عراّهكماالعالمَ،أنّ وأيضا
الكائنات.بقيةدم
فيعبثاوفتّشبسوءيمسسهلمأخرىقارةمنطفلاليقصدذمّته،تحتوكلّهمقارته،أطفالدراكولايتركأنالممكنمنهل

ممكن.نعم،غرفته؟بابعلىالصليبشارةرسممنمحلّهغيرفيكبرياءومنعهيجدهفلمالثومعنالظلام
يجديوما.ولحقكإلاشيءمنلاأنّكإليك.طريقأقصرعلىدلهّوإنمّالهدَفعاليسخَطرمنالخوفأنّ هي،القاعدة
المرعب.الفكّ أنياببينوهوعنقهمندمشلاّلفيتدفّقصدرهعلىورأسهفراشهعلىجالسطفلإلىنفذامَ عندهادراكولا
الفراش.أغرققد-الدملا-والبولصارخايهبّ صامتة.حشرجةسوىحلقهمنتخرجفلافمه،فتحيحاول

العزممقرّ أنهوأهواله،العالملمغادرةالقاطعرفضهدراكولاأسطورةعبرظهريُ الآدميأنآنذاكفهمهعنعاجزاالطفلكانما
الحياة.منالآخريننصيبسرقةكانتولوموبقةأيأماممتراجعغيرالحياةوليمةمنيطرديومإليهالعودةعلى

رعبتظهرتصرفاتومنأسطورةمنكمنقيض.ولهاإلاّ العالمهذافيفكرةأولشيءوجودلاأنهيوماالكهلسيكتشفهما
بأنطالبوانو وآخر جسدهبحرقأوصىمنمنهمأنستسمعالموت؟منهخلّصهمأنبعدالعالمهذاإلىالعودةمنالآدميين

لمصمنخوفالارؤوسهموقطعالموتىقلوبلاستلالليلاالقبوريفتحونمنالأحياءمنثمةبالسلاسل.القبرإلىيوثقوا
الحياة.عقوبةواحدةمرةكفتهموقدرحمةوإنماالدماء

غيره.فيهابطللاأفلاممنيريدماكلداخلهيخَلُقأنعلىقدرتهيكتشفيومالطفليذهل
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بسرعةٍ متسلقارأسهفوقالحديديةالخوذةمحُكماقفّازهيرتديالنسر.عيونلهأصبحتوقدلهحاجةلانظاراتيخلعهوها
والبرق.الرعدمطيّةالذاتتركبالمهمّة.بنجاحالتمنيّاتأطيَبمعبالإقلاعالمراقبةبرجمنالأمريأتيهالنفّاثة.الطائرةسلّم

فلاالشمسلمعانيواجهالمعروفللفضاءالعلياالحدودمشارفعلىوهناكالمحركّات.دويّ وسطالسماءأعاليإلىالبطلينطلق
ويتبركّيباركهاالمتدافعةالسحابقطعانبرفقيلمسيدهيخُرجالطرف.تغضالتيهيالشمسوإنمّاجفن،لهيرفّ 

مرةّالمنطقةفوقمنالمرورسأعيدشيئا.أرىلاكثيف.سحابتحتالغرقمنطقةالحدث.قرطإلىالاستكشافطائرةمن-
ممكن.الإنقاذلكنالجبال،بعلوّ الأمواجالمكسورة.بصواريهامتشبّثوحنونالشراعيةالباخرةبوضوحأرىالآنثانية.

ماأنهّأخرى،مرةأنُقذبأنهّالمتهوّرالطفليشعرفوقها.الطائرةالآلةدويّ تسمعوهيالأملالغرقعلىالموشِكةالذاتتستعيد
ولدعواتلبعلامتنانوكلهبشراهةالفينيقيالمغامرفيتلقفهابالضبطالقاربفوقالمظلّةتنزلالطريق.منبقيةللرحلةزالت

مام.الهُ وللطيار”ما“
هوالإغاثة.صندوقفيالموجودالجهازبواسطةبهالاتصالوتمّ المعدّاتحنونالتقطالحدث.قرطإلىالاستكشافطائرةمن-

ويشكركم.بخير
بانتظارك.أخرىمهمّةفهناكالقاعدةإلىحالاالعودةالمأمورية.بنجاح-

الحلولآلافلحلّهاوتوفرّتإلافيهمشكلةلاحيثالفضاءات،كلبينمنالمباركالفضاءببرَكةكالعادةمنتصراالطفليخرج
رضاك.يشرفّهاومايرضيكمامنهاتنتقي

يقودمرةّوالبحر.البرّ مجاهليفتحالسماءأعاليإلىالمحيطأمواجمنالتنقّلالمتعدّدةشخصياتهفيالضائعالصغيرالآدمييواصل
النارتلحسهابثيابالبركانفوهةيدخلمرةّمجهول.كوكبعلىالصغيربصاروخهيحطّ مرةّالمحيط.جليدتحتغوّاصتهثابتةبيَِد
نبتةعنباحثاالكثيفةالغاباتيقتحممرةّالأرض.صرةّمظفراويصلوالثورالساحريقتلالمغاراتأعمقينزلمرةّتقضمها.ولا

الخلود.الكسيرمنهايصنعيتيمة
اليقظة،لعالمالأخرىالضفةعلىنقضيهاالتيمنهاحياة،منأكثروإنمّاالمتقنةغيرالرؤىتقولكماواحدةحياةنعيشلاكأننا
هذا.الخيالفضاءفينعيشهاالتيوأجملهاالحواسفضاءفينقضيهاالتيومنها
مبهمة.بحاجياتتعذبهجديدنوعمنحيويةداخلهوتتفجرلحيةبدايةللطفليوماتنبت

الأحلامصانعيقهقهالحرب.منأجملالحبّ الجيران:وبنتسيتاملامحمنتتشكلبدأتمحبوبةمحبةذاتودلالبغنج
الأحداث.تستبقأنتمعاركك،إلىعدالرغبات:كلومحققالخفي

طفلا.أعدلمالمعارك،منكفى-
بتصوّرلكقِبللامشاكلتستعجللاعبيط،ياالساخرالصوتيواصلوالروح.الجسمداخلتلتهببنارالمراهقيشعر

تشجيععنيتوقفلاوالحارسينضبلافالكنزشططا،الطلباتتزدادوالحرج.الحياءحواجزترُفعالعمرفيبالتقدممتاعبها.
العانةقملمنفيهخوفولاوليلةليلةألفالوحيدزبونهذمةعلىنجوم،خمسةماخورإلىالخيالفضاءانقلبقدهااللصوص.

السيدا.وفيروسالبولوحرقة
الساخر:الصوتيهمس

الأربعةيأمر.الذيوالكيفبالكمالذمة.تحتالكبارالأربعةمنيريدماكلدي،سيّ ليطمئندي؟سيّ يريدماذاالافتتاح،وبعد
.والسلطةالشهرةالمال،الجنس،الآدميين:منالساحقةالأغلبيةبهلمتحماكلالكبار؟

!متحفزينيقظيننبقىحتىنادراإلالهانصِ لارغباتناوراءفيهنلهثالحسيالفضاءلنايكنلملوللكارثةيا
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الحرمان.علىالسحريوالتغلبالأنفاسلالتقاطالخيالفضاءلنايكنلملوللكارثةيا
النجاة.واحةوصولالصحراءفيالتائهاستعجالدخوله،نستعجلترانالذلك

رغبة.لزائرهرفضيَ لاالفضاءاتكلبينمنالمباركوالفضاءُ الأولوياتتتغيرالسنين.تمرّ 
بقانونجاهلاالمسكينيزالمانذيرا.و بشيراأورفليسأهلإلىالشاببهيخرجحة.ومنقّ مزينّةطبعةآخرفيالأزرقالكتابيصدر

الرابحةهيورقتهكانتإذاهذا...يوماكلماتهلعبادةالإجباريالمدخلهوالخشبةعلىالنبيتسميروأنّ ”قومهفينبيّ لا“أنهّ
الماء.علىالمشيمنأصعبفيهاوالنجاح،المهامّ قدملأبالمتقدّمينزاخرٌ السُّوقأنّ معاليانصيب،في

لهوأعُدّتحقهفيتفتيشبطاقةصدرتأنبعدخاصةالفاسقة،المدينةمنالهربعلىالمبتدئنبيّناالسرمديالسيناريويجُبر
علىنظرةآخرالبطليلقيالحلاق.ييدَ بينالعروسمروريديهبينإجبارياالمرورمنبدلاالذيالجلادوعُينّ والمساميرالخشبة
لاولأنهّالتدميرمنأصعبلأنهّالإنقاذيقرّرالضالّين.إنقاذوبينالرذائلوكرتدميررغبةبينيزالماوهوالشاهقةالمدينةحيطان

عنكلهميغيبواأنقبلذهنهتعبرفكرةآخرالأذن.فييرنّ هيواريحَ ونوُاحالأنظارعنالمصطفىيغيبالقصص.تواصلمنبدّ 
كالعادة،تجارياسيفشلوالكتابفائدةلاالتأليف؟حقوقلتحويلالجاريحسابهرقملهميتركأنعليهكانأماهي:الأنظار
طاولاتوعلىالمهملة،الأدراجفيقروناالجديدالإنجيليبقىيروّجه.صحفيّ لحقٍ مُ مصاريفدفععنعاجزوالمصطفىخاصة

الأزرقالكتابيخرجإليها.يلتفتواولمكرمبكلعليهمنثُرتالتيالدرراكتشافالخنازيريتعلمأنإلىالبائرة،للكتبالمعارض
الأرض،فيبينالمعذَّ أكواخعلىليلالتوزيعهوالمناضلاتالمناضلينجحافلتتدافعالأزلي.التمردلحزبالسريّةالمطابعمنأخيرا
يطلعفلارق،االحالصيفغاباتفيكالنّارالأرضفيينتشرأنيلبثلاالسياسي.البوليسبراثنفيمنهميسقطبمنعابئةغير
وتتمتمإلاّ فخذيهاالمرأةتفتحلاالكتب،أقدسعلىويدهإلاّ امرأتهعلىالرجليدخللايده،فيوالكتابإلاّ ثائرالقومعلى

المباركة.لهجمَُ منمأخوذةبتمائمإليهوسارعواإلاّ طفلاالصرعيأتيلاعباراته،ببعض
بدلالأزرقتابالكِ تفويضالأجدىمنأنهالطغاةيكتشفإخراج،ألففيالتاريخمرّ علىتكررتالتيالقصةهذهمثلوفي

فشلموحطَ برنامجمنوكممُلهممنكمعلىدفينحزنداخلييتسلّلوعود.فيهبكتابالناستضليلمنأسهلفلامحاربته،
عيس.تالالجنسهذاإصلاحفيوسيفشل

ها قد داهم خريفُ الحياة الآدميَ المسكين فإذا بالذات المثخنة جراحا تلبس شكل فارس طويل، نحيف، بالغ الكآبة يمتطي ظهر 
منه نحافة وحزنا، ووراءه يركض على حمار سيّئ المزاج أصلعُ بدينٌ. تتساءل الذات الراكبة على الحمار بسخريةّ حصان عجوز أكثر 

وعطف وهي تنظر إلى جزئها الراكب فوق حطام حصان:
. ضع أما آن الأوان للخروج من أحلام لا خير يرُجى منها إن لم تتحقّق ولا خير يرجى منها إن هي تحققت؟ عد إلى الواقع-

حدّا لهذا التيه.
يهزّ الشيخ الكئيب كتفيه:

عن أيّ واقع تتحدث أيها الغبي؟ تريدني أن أَخرج من حلمي الجميل لأسكن كوابيس الآخرين؟-
هذا رجل حكيم فَهِم أن خَيال الجماعة حقيقة مقدّسة وخيال الفرد جنون.

”.العبيثة“تلوح في الأفق جحافل الشياطين والجنّ وعلى رأسها 

”.الدنيا“عك، يا سيّدي، عصاي فيهم وفيمن خلق هذا الكابوس المسمّى لأعملنّ م-
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ثم يرمي بسلاحه مقرِّرا الخروج من هذيانه هو لينخرط في الهذيان الجماعي مكتسبا بالأمر صفة السويّ والواقعي، بينما يتوجّه دون  
راحة الأزلية.كيشوت لمبارزة الطواحين مصَلِّيا أن يصاب بضربة في الرأس تحمله إلى حيث ال

تجرّها حيوانات منتصبة القامة لم يعُرف لها مثيل في القسوة والغباء وهي، لا غير، الشياطين التي تتخيل.
ماكلفيه،هوضعَ تريدماكلُّ الدوامعلىالمفتوحالكريمالفضاءهذافياتوللذّ والكوابيسالأحلامنفاذمنخوفلاالمهمّ أنه 

أوتعترفأنتريدمافيهلوربَ وت ـُأعمقفيهتفضحذاتٍ لاحتقانمؤقترفعٌ إذن،الأولىالفضاءوظيفةمنه.أخذهتريد
عدمالمطلوبوكل،متقطعّةبراحةالحسيالفضاءفيبالصراعالمنهكةللذاتيسمحالذيالفضاءإنهطبيعتها.منبهتعترفلا

الإدمان.
الثائر.ومشاريعالأديبوأحلامالباحثوفرضياتالفنانولوحةالشاعربياتأفيهاتختمرالتيالورشةهوهذا.منأكثرلكنه
أبدا؟يكتملولنلمعالمٍَ خلقمشروعداخلهيتواصلالذيالمختبراتمختبرَ يكونهل

**



116

لبنات الواحد والصفر

.غة نخرج منه والأخرى لا شيء فيهاالذي ندخله يد فار العالمهذا فهمأدواتاكتسابملفّ فيدوما 
الدوام:علىهائجقسمإلىالمرهقالمعلّميتوجه

قلب.ظهرعنحفظهعليكمالذيالضربجدولوانقلواالكراسةافتحواأطفالي،ياهيا-
كتسب.مُ وجلّهالوراثيفيهالتكوين،فييببعَ مدفوعاالأغلاطنفسإلىالطفليعود

ثمانية؟أربعةفيأربعةكونتأنيجبلماذاسيّدي،-
الضرب.جدولفيجداللاهكذا.-
دي؟سيّ هكذا،لماذا-
حسناشترىالصباح:تمرينوالآنوالطرح.القسمةقواعدفيولاالضربلجدوَ فيجداللالكقلتالركن؟إلىالعودةأتريد-

البائع؟إليهيرُجعأنيجبكمللبائع.مليمئةامودفعللبرتقالة،مليمابعشرينبرتقالتين
أمّي؟يسرقكالذيأمنزيهالبائعهلسيّدي،-
التمرين.علىركّز!وقحيامنيتسخر-

تركضوسيّاراتتصل،ولاالوقتفيتصلوقطاراتشترى،ويُ باعيُ برتقالعنقصصفيتتسببعندماالرموزهذهمثيرةهيكم
امرً عَ وظلملزيدبالثلثزيدأبوأوصىأنبعدووعمرٌ زيدينالوكمالورثة،بينتقُسّمأنيجبزيتونوبساتينالبعض،بعضهاوراء
إذالحروف،أعمالعنمختلفةخاصةأفعالالتفعلمنتتدافعوهيلغرابتهاياالحقل.منالعاشرالجزءإلاّ لهيتركفلم

البساطة.غايةفيقواعدوفقأضخمأرقاماوتلَدالبعض،بعضهاعلىوتنقسموتتناقصتتجمّعأنتستطيع
أنتستطيعلاأنهّحيثبينها،الخلطعدميجبمختلفةمستوياتإلىتنتميمتباينةبأشياءيزخرالعالملكونالطفلَ الأرقامتنُبّه

وأنالواحد،للقطارمليمابعشرينقطارينتشتريأنيمكنلاأنهّالبرتقالة،علىالقطارتقسمأنأوقطار،فيبرتقالةتضرب
لهاعلاقةلاخاصّةوحياةقوانينالعجيبةالكائناتلهذهأنّ أيضاالطفليكتشفالمحطةّ.إلىللوصولبينهفيمايتسابقلاالبرتقال
ورثة.أوببرتقال

طاقاته.فوقبداهةكانتمعضلةالغريبةالرموزهذهمعأيضاالطفلإشكالياتمن
صفر؟معنىمادي،سيّ -
له.وجودلاشيءإلىيرمزعددالصفر-
موجود؟غيرشيءهناكيكونأنيمكنكيف-
أسئلتك؟عنيّ كفّ لكقلت-

قه.يؤرّ الذيبالسؤاليتجاسرثمقلمهعلىالطفليعضّ 
!واحدإلىالأصفارمنأريدماأضيفأنيمكنهلسيّدي،-
إلخ.آلاف،عشرةثمّ ألفمئةثمّ عشرةفيصبحالعدديرتفعمرةّكلّ وفيطبعا،-
كراّسي؟منصفحةبهملأتُ الذيالعددهذااسممادي،سيّ ...أعرفهلارقمعلىحصلتلكننيسيّدي،-
العبث؟هذاماتفعل؟ماذا-
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!!ديسيّ ...وآخروآخرآخرصفراإليهأضيفأنأستطيعلأننيعددأكبرليسهذاحتىلكن،عدد.أكبرعنأبحثُ -
!العددينتهيولابالأصفاربأكملهاالصفحةأملأأنسعيبوُ !!ديسيّ 
الحصّة.إلىبمعاقَ أنتتتحرّك،ولاالركنإلىاذهبمجنون،يا-

متابعةفكرهفيهيواصلالذيالوقتفيسطحه،علىالتيوالبقعالشروخيدرسالحائط.الحميم:صديقهأماممجدّداالطفليقف
كالسيللتَِنسابوجههافييضعهجداركلتتسلقالشارع،إلىتتسلّلالكراّس،منالصفحة،منتخرجالأصفارمنسلسلة

متى؟وإلىأينإلىالأمام.إلىومادَ بالطابوروتدفعالعدممنتخرججديدةأصفارووراءهازحفها،مواصلةالعرم
بمعضلةباكراارتطمأنهالعمرهذافيوهويجهلهوالأصفار.زحفإيقافعلىقادرشيءلاأنْ يكتشفوهوبالدواريصاب
البحثفرطمن”كانطور“نّ جُ هلترُى،المشكلة.معهموكبرتكبرواأطفالٍ عقولِ مناقبلهتخَ دوّ ”“اسمها
ك؟يدُرَ لاماإدراكليحاولالأصلمنمجنوناكانهلأملهاحلّ عن
له:رفيقوأقربالصفرهذاالآدميينعالمفيسيحدثهاالتيبالثورةالتنبؤعلىيومهاقادراكانآدميأيّ ولامعلّمهولاهولا

وطنامونيعظّ لاالأول،للحبيبإلابالحبونيقُرّ لاوهممنهللآدميينبالنسبةأهمّ رقمثمةهلالأخير،هذابخصوصالواحد.
بهيبدأالذيالرقمالأحد.الواحدوحدهأنهّإلاّ إلهايعبدونلامنومنهمالأول،وأسموهإلاشاعراأوزعيماأو

مكتمل.لموجودرمزأبلغ...الحساب
فيه؟نرتحلالذيالعالمملامحجذرياستتغيروكيفوالواحدالصفرسيحدثهاالتيالثورةرتصوّ علىقادراكاننمَ 

بماتذهلهمأعينهم،نصبوذلكوأمريكاأوروباشواطئبينسادسةةقارّ ببروزالحسّيالفضاءفييومافوجئواالةرحّ كحالحالنا
وجودها.ليتخيّ كانأحدلاوعجائبغرائبمنبهتحَفل
كلفيأعينناتحتفيهيتمددالذيالوقتفيلاستكشافه،الزمانمنساقبَ إلايمنحنالاعالَمانصلونحننتحدثرحلةأيّ عن

فيهانضعماتستحقلاعبثيةعمليةأمامألَسنااستطعتم؟إنبيالحقوايقولالحالولسان،لأخرىلحظةمنتتزايدبسرعةاتجاه
مايعرفأنهّورائه،منأوأمامهمنالعبثيأتيهلاالعالمأنّ نتذكرأنعلينا،الإحباطموجةلمقاومةوالعضل.للعقلجهدمن

نكتشفهأنإلاّ عليناومالهاووَجدمشكلتنايعرفأنهّيعنيممابكثير،مناأذكىالأحوالكلوفينتصورمماأذكىوأنهّيفعل
وبالباقي.شيءبكليطالبونالصغاركالأطفالمطالبتهعننكفوأن
بطوطة.ابنالمغربيولافضلانابنالمشرقيلايعرفهلمفضاءوِلادةعايشالذيالجيلمنأكونأنالحظلضربةحقا

بالافتراضي.اللّغةتصفهالذيالجديدالفضاءهذافيومألوفمعهودشيءلا
”.كومدوتاكسايت“أو”كومدوتياهو“يوجدأينعنالكشفمحاولةفيالوقتتضييعبعدمننصحالأماكن،بخصوص

الواقواقجزرعنيبحثكمنكنت،حاولتَ إنأصلا.لهلخريطةوجودلاحالكلوعلىللفضاء،خارطةأيعلىتجدهلن
بالذات.أنتتخلقهاأنعكيسَ بلموجودة”كومدوتالواقواق“كانتولوحتى...الحسّيالفضاءفي

الزمان.العالم:معالتعاملفيبديهيَاتناعليهبَـنَيناآخرُ مفهومٌ جذريةبصفةأيضايتغيرّ 
كمافيهفالأمرالافتراضي”الفضاء“فيأمالآخر.مكانمنتتحوّللكيالوقتمنشيءإلىبحاجةأنتالحواس”فضاء“في
منهاوالقفزالأمريكية،القارةجنوبإلىالبرتغالمنالانطلاق- بلشبونةباخرتهجوففيجالسوهو-ماجلانبوسعكانلو

فيهذاكل...لشبونةإلىالعودةثمللتبضّعوعدنجوافيوالتوقف-المتوحشينمعتافهةمعركةفييغُتاللاحتى-الفيليبينفوق
معدودات.دقائق
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القطبببةودِ الاستوائيةالمستنقعاتبعوضمثلالمثيرةالمغامراتمنغصاتولاتعبالاالطويلالمشيَ يكلّففلافيهالطريقأما
افتراضيةسيارةطريقكتَعترَضأنأيضاعليكخوفلاالاستبدادية.الدولمطاراتاطوضبّ الإفريقيةالأحراشسودوأُ الشمالي
أنهّيعنيلاهذاحياتك.أخذوإلاّ نقودكحافظةيطلبفيكيصرخشقيّ المنعطفاتإحدىمنلكيخرجأنأومخموريقودها

الأخرى.”الفضاءات“فينعَهدهالمأنواعمنهناكماكلوالأخطار.المطبّاتمنخالٍ 
الغريب”الفضاء“منمامكانففيجديد،غادرلهجومأتعرضأننيوأفهمنفس،آخرإطلاقوشكعلىأنهالحاسوبينذرني

وليالٍ ليالٍ للسهروسأضطرّ الجهاز،قلبفيهايحترقالتيالأولىالمرةليستهذهمقتلا.منهأصابطائشافيروسامجهولٌ طلقأَ 
أخرى.مرةإنقاذهأمكنإذاالمسكينالجهازهذاأوجديدجهازذاكرةفيالمعلوماتصبّ لإعادة

الورق؟رقابةأتخطىيعلِّ أكتبمافيهأستودعوالذيلنفسي،اقتطعتهالذي”الفضاء“منالجزءدوريةبصفةيدمّرالذيهذامَن
اسم.أيّ أوصورةأيّ عليهأضعلأنمجاللا

العجيب.”الفضاء“داخليتحركونالذينالآدميينعنالحديثإلىيقودنيماهذا
جنسمنكانتلوكمامكانالهاتحددأنتستطيعلاغريب،اسممنبكمتتسمىلهاوجهلاكائناتمعفيهتتعاملأنت

حياتك.خصائصأخصّ فييتوقفلافعلٌ الأشباحلهؤلاءأنّ الهامّ والفارقالخيال،فضاءيحفلالتيوالعفاريتالأشباح
أقنعنيلماوفكر،وروحبجسدآدميأننيالمعرفةحقوأعرفالحواسيب،شاشةعلىتتفاعلالتيالكائناتهذهمنواحدأننيولولا
الفضاء.هذاوسكانوالعظماللحمبشربينعلاقةثمةّأنهّأحد
منأكثرلهيتّخذالأقنعة،منشاءمايلبسيجعلهالآن،حدإلىيجهلهكانالوجودمنجديدىمستوً اليومللآدميإذن،ثمةّ

مايعيشوربماأحد،لسرقاتهأولتطفّلهيتفطّنلاالهائمةكالروحالبيوتيدخلالحسّي،”الفضاء“فينقطةأبعدمنيؤثرّعنوان،
الموازية.القصصمنصىيحُ لا

بدأت،يعلملالمنالروبوتات.الذكيةالكائناتمنجديدجنسولادةبصدد”الفضاء“هذاأنكلّههذامنالأغرب
جميلوروبوتودملحممنآدميبينوالغرامالحبقصصُ ،الحديثةالتكنولوجياميدانفيتقدماالأكثرالأرضأصقاعبعضفي

فيالمتسارعالتقدمانتظرواالوحدة.آلامعنهيخففدائموجودمنوصديقتهحنانمنأمههعطِ تُ لمماكلَّ المسكينالآدميضيعوّ 
والشعروالحربوالسياسةوالتجارةالحبسوقَ الذكاءِ المتزايدةُ الروبوتاتغزتوقدمذهلاعالماوتوقعواالاصطناعيالذكاءميدان

دها.واستعبَ هازاحَ أَ نمَ تلقَ خَ التيهيالغباءلغَ بَ غبيةكائناتوتحتهاهاءَ ورابعيداتاركة،والموسيقىوالأدب
وعلىالميادينكلفيتتوقفلاحربساحةُ -الحسي”الفضاء“مثل-أيضاهوالافتراضي”الفضاء“هذاأنالانتباهيشدّ ما

راجماتبمثابةفيهاالحواسيبُ الحربمنجديدةلأشكالاللحظةهذهفيوندّ عِ يُ نجومبخمسةجنرالاتمنكمالمستويات.كل
!الحيويةتآوالمنشالمصانعودمارخرابأوامربكللةٌ محمّ برامجُ والصواريخُ ،الصواريخ

أمامفيه،يتزاحممافظاعةأمامعصبيأصيبواهتنظيفعلىالمشرفينبعضإنّ قاليُ المرتحلونثهيلوّ مجالهو
مباشرة.الهواءعلىوالذبحلهامقدَّ تُ وقرابيندمويةوآلهةشياطينعبادةومراسيمحيواناتومضاجعةعورضّ أطفالبفونوغرافيا

فيالحالهوكماتماماأوكارهم،فيالمختبئينملايينأرواحبنجاساتتفيضصحّيصرفمجاريفيهاصبّ تَ قمامةأيضاهو
بعيدا.منهاالتخلّصمهمّةسمنتالإتاركاالجسدنجاساتمنيتخلصبمرحاضهواحدكليختليحيث،الحسّي”الفضاء“

بعدهاطِّ غَ ت ـُلملتوّهاالبراكينتهالفظَ وداءَ سَ هولاسُ زالتماوهيدخلناهالوالأرضعلىنطلقهكناّحُكمأيّ مهلا،لكن
”فضاء“علىنطلقهكناّحُكمأيّ عصافير؟منعلىيَصيحوماالأشجارسَطحهافوقترتفعولموالأزهار،الحشائش
أوروك؟وتجاّرأراتاكهنةُ يتبادلهاطينلوحاتعلىالعلاماتولىأُ وهوالحروف
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ين،قدمَ علىشيامَ يتحركبدائيارحّالةإلاأكنلمأننيمراحلهآخرفيوأنالأكتشفالطريقمنالشَّوطهذاكلَّ قطعتُ هل
عقل.يتخيلهالارحلاتعلىبواباتفتحوشكعلىوهوالعالموسأغادربدائي،جسدحَبيس
مزروعةٌ رئيةمَ غيرُ وخيوطٌ البلوريةصناديقهمفيظهورهمعلىقينلْ مست ـَهمرُ فَ وسَ ،اتالروبوتمنبحريمتمتعهمللأحفادوهنيئاليكن،

القصص.أغربمنسيعيشونماوكثرةالسفرسهولةلهمهنيئانعم،الذراّت.وشواردداخليتجوّلونأدمغتهم،في
وجهفيأوالمساء،يأتيعندماالصحراءرملعلىأو،ىدَ النّ طرقَ بِ المبللالعشبعلىحافياالمشيِ لذّةتضاهيأنيمكنلذّةأيّ 

الثلج؟وزوبعةالريح
إلاالرحالةمنالمقبلةالأجيالعلىوماوالمشاعر،الأحاسيسهذهمنأحسنالمستقبلفيسيضَ التيالبرامجُ ستعطيهل

النقر؟
الأصل.منأحسنكانتولوره،صُوَ علىالأصلفأفضّلأناأماالنقر،منلهمطابمالينقروا

بينها.منواحدةنفسه”الأصل“ورالصوَ منيحصىلامالهأم،أصلٌ أصلاالعالملهذاوهلر؟الصُّوَ الأصل؟
**

النصهامشعلى
مصنوعوأنه،نعبرالذيللعالمليأوّ ربتصوّ التقدميمكنمعطياتمنالملفّ هذاداخلمعتجَ ماكلمنانطلاقا

الحروفوفضاءالحواس،فضاءأسميَناهماالآنلحدّ منهادناصَ رَ ،متداخلةمتباينة،متعددة،ومستوياتأبعادمن
الافتراضي.سميناهاجديدوفضاءً الخيال،وفضاءوالكلمات،

هيوتستكشفهتخلقهالتيالأساسيةوأدواتناوأشياء،وكائناتبمظاهرالممتلئالفراغفهوالحسّيالفضاءأما
هذهتسمحالتيوالتفاعلاتالأفعالكلّ مجالهوواللمس.وقوالذَّ والشموالسمعالبصراسمها:خمسحواس

والتحليل.الرصدمنمزيدعنعاجزةعندهاتتوقفالتيتلكوحدودهالحواس،
التيالمظاهربتنظيمإليهاليوكَ التياللغةوأداتهالفكر،واستكشافهخلقهفمصدرُ والكلماتالحروففضاءأما

منسيكدّسونوماالآدميّونكدّسمالةجمُ إنهّللمعنى.وإضفاءً وتصنيفاتسميةً الخمسالحواس
أحاسيسَ صفووَ لرصداللغةتملكهالاالتيالكلماتفهيالفضاءهذاحدوداأمّ العالم.وحولحول

أووالحيوانالنبات”ذهن“داخلتعتمليخمنونالتيمثلالبشر،تجربةوخارجوقفَ توجدوأفكارٍ ومشاعرَ 
متناهي.اللاّ الكونأرجاءفيةهائمكواكبسطحفوقوجودهايتخيّلونكائنات

فيهوتتكدسنتجيُ الذيالمصنعهوالمخيلّة.اسمهاالذاتداخلطاقةٌ واستكشافهلقهخَ فمصدرالخيالفضاءأما
ذروةفيوهيلةالمخيّ إمكانياتوحدودهوفنون،وأساطير،يقظة،أحلاممنالمتعاقبةالبشريةتخلقهما

والإبداع.الخلق
التحديد.وجهعلىمنهمواثنانالأرقام،وإنمّاروالصوَ والكلماتالحواستخلقهلاافتراضيفضاءأخيرا،

التمدّد.هيالذهنمنمخلوقاتعداالفضاءاتلكلالمشتركةالخاصّية
فضائَينوسّعنحنبعيدة.ةمجرّ فيكوكبايومايكونقد،لآخرمكانمنبالتنقلالحواسفضاءنوسّعنحن

سنة.ألفمائتيمنأكثرمنذالبشريةالأدمغةملايينابتكاراتمنيتوقفلايللسَ نضيفبماوالخيالالأفكار
فينا.وانبثقفيهانبثقناالذيالعالمَ لكُّ شَ تَ تاريخفيمسبوقةغيرظاهرةالافتراضيالفضاءتمددسرعةلكن
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تتباعدالمتحفقاعاتبجدرانفاجَأفَـيُ ،ليزامونالوحةعنبحثااللوفرمتحفدخليَ زائرمثلالفضاءهذافيأنت
الرسمعلىعاكفجديددافنشيدليونار منكمْ الأركان،كلوفيمذهلةبسرعةعدداتتزايدوالتماثيلواللوحات

المتحف.منالآخرالطرففيبيكاسومنكمْ ينافسه
أخرىفضاءاتهناكزالماهلهو،سبقتناالتيالأجيالآلافُ تعرفهلمالذيالفضاءهذايثُيرهسؤالأخطر

أبدا؟أشغالهاتنتهيلاورشةفهوبديهي،عالمَ عبقريةعنهاستتمخض
غُرفبينتتنقلكمابينهاتنتقللاأنت:البعضببعضهاالأربعالفضاءاتعلاقةبخصوصالأخيرةالنقطة
فيهتندمجواحدعالمفيدومانتحركنحنوجدار.باببينهمالفصِ يَ ،الأخرىعنمستقلةغرفةوكلالبيت،

الأزلمنعالمالصانع،ومهارةوالماءوالقشّ الطينمنالطوببنيانيتشكلكماوالذاتية،الموضوعيةناتهمكوّ كلّ 
أنانكونأنالطالعوحسنالحظّ سوءشاء،دةدّ محُ بكائناتخاصافتراضي-خيالي-رمزي-حسيالأزلوإلى

منها.نةعيّ وأنت
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الثالثالكتاب
الاستكشاف

- نيفأرِ ممكناذلكترىكنتَ إنالمقدس،وجهكلرؤيةشوقاقأتحرّ نيإأرجونا:قال
الأزلية.ذاتك- الآلهةإلهيا

وناولَ وعانَ والآلافبالمئاتالقدسية،أشكاليفي- أرجونايا- تأملنيكريشنا:فردّ 
فيالشمس،فيالريح،فيالأرض،فيالنار،فيالطبيعة،قوىفيلنيتأمّ وشكلا،

والتعافي.الحيويةقوىكلوفيالنجومفير،القمَ فيالسماء،فيالسحاب،
فيتاالبهاجادكتابمن
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لحدّ الآن عالَمَه كَمُعطَى حواسِّ وفكر وخيال الذات... مما يعني قدّم لنا الراوي 
ضرورة أنه موجود داخلها.

ها هو يقدّمه لنا الآن كأكبر حاوٍ ينغلق على كل المحتويات من مظاهر طبيعية 
وأشياء وكائنات وأحداث. مما يعني ضرورة أنه موجود خارجها.

في أعماقه ما لا يعُدّ ولا يحصى من الأمر كالقول بأن العالم مِثلُ محيطٍ تتخبط
الأسماك، في الوقت الذي تتلاطم أمواجه في جوف كل سمكة.
إما النجاح في تجاوز هذه المفارقة وإلا فهي نهاية المشروع.

المعلّق

المترو:محطةخروجبابعلىمتوترةامرأةتبادرني
فضلك؟منبلانكيشارع...سيّدي-
آسف.سيدتي،ياأعرفهلا-
فيه.سكنأللذيالمقابلالشارعيكونهل!غريبن؟مَ شارع...شارععنالأجنبيأناالبلدبنتتسألنيالأقدار!لسخريةيا

لنا،التثبتتريدلماذاالموضوع.هذامنأتثبتأنيجبعليها.ردّيسماعهبعدالمرأةليدلّ تطوعالذيالرجلمنسمعتُ ماهذا
هوفعلا...للغرابةيامتأخرا.المرةهذه-غيريبدََل-الموعدَ آتيأننكُ يَ ولأتثبتأنيجبقلتُ ؟موعدناومنهاأخرىأشغال
الذيوماالرجلهذايكونمنرىتُ بلانكي.لاسمه.يوماأنتبهولمالجمعة.يوملسوقللوصولمرةمليونمنهمررتُ الذيالشارع

"هذاياالصمتوكد.أَ وضرورياتكثيرةمشاغلفلناموسوساتكنلا،رجلياأتثبت.أنيجبشارع.لهيكونحتىفعل
أنتبهلاسنواتمنذالشارعهذامناليومفيمرةالأقلعلىمروريمغزىفيأفّكرأنخاصةالموسوعة.أراجعأنيجبالشيء".

نفسلبثّ عاشالملوك،طغيانبحارَ جمهوري،اشتراكي،ثوري،الرجلآه!الاسم.هذايحملجعلهالذيللسببولالاسمهلا
كمحياة،منلهايايكون.أننريدهالذيللإنسانمنهللقردأقربومادَ والآدميُ ،جيلبعدجيلانتناقلهاالتيموالقيَ الأفكار

أمامسنواتطيلةيوميامررتُ لكننيالرجل؟هذابمعرفةمنيأحرىنمَ الإقدام!ومنالطرافةمنالعظمة،منالدسامة،منفيها
منهليسخربائسقاضٍ أماموقفالآخرهو،آهالاسم.هذايحملرجلٌ يوماجدوُ أنهحتىأعيولااسمهيحملأنهأعيلاشارع

"ف".قلعةفيالأولىالمرةّأين؟مرةّ!منوأكثربل،جدرانأربعةبينضعوُ الآخرهو...العدالةباسمالحديثفيحقهويسفّه
التكفير،هكذاالرجل؟لزنزانةةجّ بحَ قمتُ لوماذا...بنفسيفيهاأختليغابةعنأبحثوأناكثيراأمامهمررتُ مكانهذا
هذا.ءالأدلاأصواتفتتداخلللصراخأضطرلاحتىمنيالاقترابالرجاء،سادتيسيداتيللدليل.لأنتبهغتفر.يُ لاجهلٍ عن

منيتكونهوالملايين.منكمواستهلكسنواتترميمهاستغرقعشر،الثانيالقرنحصنمنتبقّىماهونزورالذيالجزء
الكتب!ويحبّ حكيماملكاوكان،آهالملك.أبداأسمعلمن؟مَ الخامس.شارلالحكيمالملكطابقالثانيطوابق،خمسة

التيالزنزانةيهمنيمارجليابالأحداث!حافلةعريضةطويلةقصةالآخرهووله،آه...الكتبويحبونحكماءملوكثمةعجيب
عنمعظمهموسكت،أفريقيأنهالجميعُ لاحظالذيالرجلهذايقولماذاأخيرا!هيهذهآهالبطل.فيهاجنسُ 

أظنكنترجل.اسمراسبايإذنالزنزانة!هذهفيأيضاجنسُ راسبايهم.تاريخَ البلدأبناءَ سدرّ يُ أنلأجنبييجوزلاوأنه،للأمر
و"ديدرو"!ساد"الماركيز"دوالقليلةالمربعةالأمتارهذهنفسفيأيضاجنوسُ آهمدينة.أومقاطعةاسمأنه
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قصصمنكمفيهنسيٍّ مَ عالمعلىنافذةٌ فجأةالذهنداخلتتحَ فُ وقدكالروبوتأشجارهابينأمشي.القريبةالغابةتتلقفني
بأرقام.وملوكبسلاسلثوارمنمكَ لِ 

بوجودهم!!!حتىالشكّ يخامرنيلاأمامهاسنواتٍ طوالمررتُ التيالجدرانهذهداخلحدثهذاكل
أمامقبلمنمررتكماأمامهممررتُ أيضاهماللعنة!القلعة.داخلالمتدافعةالسياحجحافلصورةعييوَ علىتستحوذفجأة

العمياء.النظرةنفسعليهمألقيتُ ...ريةالأثَ الجدران
ملامحه.أذكربالكادوالدليل!
الصباح!هذاهملاقيتُ الذينالبشروهؤلاء
الآن!أمامييمرقونالذينوهؤلاء

...النصأماالغلاف،علىالعنوانإلامنهتقرألاكتابمثلمنهمواحدكل
الجسد.إعياءليسمفاجئإعياءداهمنيوقدمقعدأولعلىأرتمي

وحذر.شكّ فيهابنظرةحوليالبصرأجيلفليواصل.الطريقهذافيانخرطالذهنأنبما
أبدا.ها""أرَ ولممرةمنكمأدريلافيهاجلتُ غابةهذهإذن
هنا؟تفعلماذاأجناس؟منكمأشجار؟منفيهاكم

نفسطيب!أيضا.هولوجودهأنتبهأنالصغيرالكائنهذايريدآهالاعتداء.ردّ منمفاجئةبإرادةيديفأمنعبعوضةتلسعني
هلثورة،فيساهمتِ هلبالضبط،أنتقصتكماجنسك،منكائناتمنكمالبعوضةأيتهاالأشجار.علىالملقىالسؤال

ستقبليَ أنيمكنوهلالزنزاناتفيتدفئةهناكهل؟السجونحالةوماعندكمالقضاءحالةهيكيفمظاهرة؟فييوماقلتاعتُ 
الحية،الأجناسمختلفبيناللحظةهذهرحاهاالدائرةالحروبعنبتقريرمدّيفيرأيكما،فكرةعلىضيوفه؟السجينفيها

قدمي؟تحتالمربعالسنتيمترفيطاقتك،فوقمافكأكلّ لاحتىلقُ لن ـَ
للتفاصيل.للانتباهتقنياتيبينمنوتلكإليها،النظرعنأكفّ لمالتيالضخمةالشجرةرسمفكرةجاءتنيوقدقلميأسحب

انتهجهالذيالطريقهووماوكيف،نعهصَ نومَ وفصلهأصلهلىع،الشجرةمنتكتمايقلّ لاهنفسُ هوالقلمأنإلىأنتبهثم
الساخرين.منالظنوأغلبمعهاالمتفقينمنيكونقدأفكارابهنأدوّ وأنافكّروماذاالمبيتة،نواياههيومايبيجَ فيلينتهي
عنناهيك،وعشبهاوأزهارهاوفطرهاودودهاونملهابعوضهاوكلالغابةأشجاروكلهوأخاصمهأنقرّرتُ وقدللجيبأعيده

وصفه.ويصعبأحبهلابداخليشعورفثمةوخيل.دراجاتمنيركبونوماالآدميين
اللعين.الشارععنالمرأةسألتنيمنذتسكننيالتيالصورةأحبلاأنابداهة

علىأنزلقفقطكنتأننيوالحال،متزايدتينودقةبمهارةالعالمأستكشفأننيأتصوروأنانفسيدعتخَ أننيفكرةأكرهكم
سطحه.

تحتهلثامٍ منبسيطةقطعةيزيلكمنكنتأننيوالحال،ستكشفهأأننيليزينّعندماخدعنيالذيهوالعالمأنفكرةَ أكثرَ أكره
وغروري.سذاجتيمنيبتسمالطبقاتهذهكلتحتالمخفيوالوجه...متجّددلثامألف

أصم،أعمى،وأناوالأحداثوالكائناتللأشياءالعظمىالغالبيةأمامالوقتطولمررتأننيديتأكُّ هذاكلفوقأكرههما
المنوال.نفسعلىالرحلةبقيةسأواصلالانتباه،قوسإغلاقبعدأنني،...عيأولافهمألاذهنيمتخلفجاهل،

نفسه.التدوينمشروعفيهيكليخللإذنثمة
القصيد؟بيتهووالمحيطموجةلزبدطريفوصفُ الأحوالأحسنفيمنهالمرجوّ وكلكهذالشيءجدوىأيّ 
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منأكثرةمصرّ تبدوأشجاروأغصانالسحابقوافلبينمنخلسةالتسلّلفينجحتمجهضصيفشمسأشعةوجهيداعبتُ 
أسرارها.علىالحفاظعلىمضىوقتأي

محاولاالمتعة،بالغةالرقة،بالغةالدفء،بالغةأحاسيسفيجلديخلايابكلالتمعنعنصورةأيتشغلنيلاكيعينيأغمض
الإحباط.مشاعرمنداخلييعتملمانسيان
عنهاتوسكتَ ،الدليليعرفهالاالتيبلانكيقصةتفاصيلكلليتروي،الصيدليةفوقالموضوعةالزرقاءاللوحةتتكلمفجأة

الموسوعة.
اللحد.إلىالمهدمنيرتحلوهوصاحبهاعنتعرفمابكلراسبايلوحةتنطق

ى.والمسمَّ يوالمسمِّ التسميةأسرارلترويأخيرابالنطقسعيدةوأزقتهاالمدينةشوارعلوحاتكلتتدخل
والداخلي.الخارجييهاسطحَ علىأحداثمنشاهدتماكلَّ الأخرىهيلترويَ الحيطان،تتدخل
بكلوقصتهنفسهيقدموكلٌّ ،قدميّ تحتالمربعالسنتيمترفيالمتصارعةالكائناتكلومنالمارةومنالأشجارمنالهمسيرتفع

أسراربكلالدافئةالأشعةتنطقثمالسحب.مشاكلعنهأجهلمالييبقىلاحتىوالأفكاربالصورالسحبتمطرنيالتفاصيل.
الصمت.إضرابفكَّ القلمُ حتىيقرروالشمس.الفضاء

التحليل.أدواتكلوبتعطّلوبالصداعبالدوارصابأُ 
هذهمنالهريسة،هذهمنالطفرة،هذهمنالقصص،بينالتداخلهذامن،الضوضاءهذهكلمنماشيءفهميمكنكيف

والكلمات.والأحرفالصورمنالممكنكلمننةالمكوّ العجينة
هذا؟بكلفاعلترانيماذا،الفوضىعلىالنظاممنشيءوإحلالالرموزفكّ استطعتُ ولوحتى

والقهوةمقليا،والأطلسيالهاديوحوت،مشويةً وآسياأفريقيافيَلةَ -جشعهمنللسخرية-أمامهوضعواجائعشحاذالآنكأنني
الخمس.القاراتشلالاتعبرالحلقفيتضخالساخنة
الأبد.إلىالشهيةانقطاعالاختناق.التخمة.

ببعضولوحاجزكلبرفعأخيرالبِ قَ ،عالمنحولذيذةغفوةأخذتهمسالملرجُ علىالغادرللهجومالبعوضةتعودفجأة
المنغصات.

مواساةهوهلالذهن.وجدهالذيالتخلصعلىمنصبٌّ الاهتماموكلجلديعنبالدفاعمشغولغيرمقعديعلىأستقيم
العبثمنأنهوزيادة،يكفيمامرتحللكلالعالميقدمهفيماأنإلىتنبيههوأممنه،شفاءلاقصورعلىالذات
الخاصية؟هذهومنهاالعالمخصائصلأهممنتبهاالبقاءالمطلوبكلأنذ،ستنفَ يُ لامااستنفاذمحاولة

إليهتتوجّهنمَ ياالرحلة:مسارفيطريقمفترقأيعندأوجديدقادمكلمهدعندتلىيُ أنيجبالذيالحياةفاتحةدعاءإن
المنتبهين،منومادَ وأياهواجعلناالأنفاس،التقاطضرورةمنأكثريدوملاتبلّدهواجعلمنتبهاالمرتحلهذااجعلالصلوات،كل
أغلبه.الأقلّ فعلىالاستكشافزمنكليكنلمإن
عجائب؟منسرار،أمنروائع،منبهيزخرمامعمتفاعلغيرأيْ ،منتبهغيرالعالمهذامثلتأتيأنجدوىأي
مم.في صَ والقلبُ مشغولٌ ل الجسم من مكان لمكان والفكرُ قُّ ن ـَلا يكون ت ـَلاستكشافٍ الانتباه هو الشرط المسبقُ ،نعم
استرجعتأنكالعالم،هذافيإفاقتكلحظةاكتشفتهاكالتيالبكروالمشاعرالأحاسيسإلىعدتإنكيعنيمنتبهاتكونأن

المبتذل.المألوفوراءالمخفيبغرابةالوعي
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وماالدليليقولهلماوانصتعميقفجكلمنالآتينالسواحمنمجموعةرافقمدينتك....فيسياحيةجولةفيالتسجيلجرّب
التبلّد.بكفعلهماعمقوستفهممرةلأولتراهاكنتلوكمامدينتكستكتشفالمرفّهين.الرحالةهؤلاءيسأله

فيهاأرىالتيالأخيرةالمرةنفسكفيقائلاحولكماوتأمّلتشاءأينماقفالرحلة،همومكثرةشغلتكإنالانتباه،لاستعادة
ترى.مافيهاترىمرةأولتتصوّرأنيمكنكأو...المقبلةالخطوةفيالمحتوموالأجلالمشهدهذا
معالذاتتتجاوبللشمستنتبهلماّمرة.لأولتشمهاأنكلكيخيلالبيت،أرجاءتضوعتالياسمينرائحةإلىتنتبهلما

أهمّ ردّ.أوسؤالبالنايشغللاإليهننظرماعلىنركّزعندماإلا”نرى“لانحنالشمس.ماقبلمنتعرفلمالظاهرة
الذاتتمازجتوقدالاكتمالحالةالوعي.ساحةمنالمستقبلهموموطردبعيداالماضيمشاكلدحرفينجاحهللانتباهفضل

الزمان.سيلوتوقفبالعالم
وكانإلاهاماشيئاقصائدهأجملفيتجدلنلغة.بأيالشعرإلىأستمعالشعراء.الأطفالبعدانتباهاالآدميينأكثريكونقد

المبتذل.الاستعمالفرطمنجفّتكلماتداخلمطمورةلإمكانياتاللغةانتباه
موقعمغيراالواجهة،نفسالعجوزللكاتدرائيةيرسمالشهورامتدادعلىوهومثلا،موني،الرسّامون.أيضاالمنتبهينكبارمن

منأيفيلونايشبهلوناولاشكلايشبهشكلولاوالألوانالأشكالإلىللعودةالنورأشعةواتجاهالطقستغيرمترصداالمشاهدة،
الكاتدرائية.لنفسوالعشرينالثمانياللوحات

الدينهذايجعلأنالصدفةبابمنليسالمنتبه.أوالمستيقظأي”بوذا“كبيردينمؤسّسيسمّىأنالصدفةبابمنليس
الرؤيا.هذهمثلفيالعالميعبرونمنلكلالأسمىالهدفوهو”الساتوري“منمكوّناجزءاالانتباه

السحابحجبالتبلدحجبهاغرابةمنالحدثأوالكائنأوالشيءبهيزخرمااكتشافاستعدتإنكيعنيمنتبهاتكونأن
للشمس.

بثمنولووالروتينيوالمبتذلوالمتوقّعوالمألوفالمعهودتكرارالعالممنمبتغاهاجلأصبحوقدالذاتتمرالكسلمنحالةالتبلد
بنا.تحفّ التيوالمعجزاتالخوارقأماموالتهيّبالتعجّبانتهاءهوعنه.بحثاجئناالذيهذاأهمّ حجب

انتباهك.لقلةبقسوةنفسكتحاسبنولاالمزمنينالمتبلّدينعلىباللومتعجللا
تنتهي؟ولاتحصىلاومعجزاتبغرائبلحظةكليرتطموهووالذهنالحواسمستنفرالوقتطولالعيشيستطيعمن
علىالعضلةفيهاتضربلحظةتأتيأندونالأخرىتلوالمرةلتنقبضعضلةتنخزلاأنتالتبلّد.فيحكمةوحتىقاهرةضرورةثمة
وانبهارا.رعباعليهاالعالمإفراطمنهلكتوإلاالذاتتتصرفكذلكالوخز.كثرةعلىاحتجاجاالردّ 

ضرورةثمةّومنالطريقإلى...فانتباهفتبلّدانتباهوإنمافيسر،فعسريسرفسعادة،فشقاءسعادةفقطليسالرحلةنبض
الامتحانات.-المحنمنتكلفتهاعبثاضاعترحلةوإلاالانتباهوتعهدعابرةحالةليكونالتبلدمراقبة

**
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المقدسةالمعالم

العوائق.كلَّ البحرإلىيوقشَ غلبعَرض المحيطأخيرا
رعبأيّ الصوف.لغسلجدتيمع”ما“الطفلةلهاتذهبكانتالمالحالماءمنكبيرةيرةبحَُ عواصفعنلجِ وَ بتهيّبيحدّثونك

!المكانهذاوسطفجأةأنفسهموجدوالوسيداهمهمكانمقدّس
منالتفجّرتريدداخليالمشبوهةالسوائلوتتحركوارالدَّ يشتدّ قاع.بلاوديانفيلتسقطسائلةجبالتسلّقالصغيرةالسفينةتبدأ
والهبوط.صعودالعنيكفّ لاأنهالبحرعرضفيللطريقزةالمميّ يةالخاصّ لأنذلك.فمي

بهيغورثمويسارا،يمينابهيتمايلوالإسفلتومكتبهبيتهبينيمشيوهوحالتهتصوّرإلاعليهماالملاحظةهذهأهميةيقدّرلانمَ 
التهمةمنوهونسائهمإلىبالنظرالناسفيتهمهتعترضهعمارةلأولالرابعالطابقبمحاذاةليصعدرأيهيغيرّ ثمالأرض،عمقفي
بيتكأماممنهتنزلأنإلىعينيه،فيالقرشوبراءةيكنلمشيئاكأنمسارهيواصلالأول،مستواهإلىاللعينبهيعودثمء،ار بَ 

ةضحيَ العالمعبرتوإلا،اليابسةعلىثابتالطريقأنالحظّ حسنمننعم،النهار.وضحفي،عربيدبالالجيرانصِفُكفيَ تترنح
مثلي.صبورمسافرحتىيتحملهأنيمكنمماأكثروهذاوالبحرالبرّ دوار
المظفّر.الصيادوالبحرالبراثنبينالطريدةأناها

المكان؟هذامثلإلىبيأتىالذيمااللعنة،!السائلسميّكلدىليتدخّ صحراء.ياالنجدةتوقّف.رحماكنبتون،ياتائب
هلرأيته؟هل!الأفلامفيكماتماماالسطحعلىبهيضربإنه!ذيلهأضخمماالحوت،الحوت،هناكانظرمرأة:افيّ تصرخ
رأيته؟

سيرةلهقرأتُ منذخياليفضاءمنكبيراجزءايسكنالذيهوبنظرةمنهأظفريلِّ عَ الصغيرةالسفينةهذهركبتُ الذيالحوت،آه
ملفيل.هرماناسمهمريدٌ لههاكتبَ ،يسينوالقدّ الأنبياءيرةسِ كَ لا

صعودٌ أيضاللسماءيكونأنمنخوفاحرصبكلعليهأغلقتاذراعينبينمنأخرجهالطاولة،فوقمنبحذررأسيأرفعُ 
وهبوط.

!الحيتانمنكاملقطيعإلهي،يا!الحوت!الحوتراخ:الصُّ إلىالمرأةتعود
عجوزٍ فستانِ علىدتيمعِ فيماكلأفرغتُ أنبعدخياليفيالجبّارالذيلرأيتُ لقدنعم،موبيديك.جهلوَ الزعيقعنيكُفِّ 

المحيط.عرضفيالبدوِ جودوُ بصاحبتُهاتقَبَللا،ساخطةنظراتتنيأشبعَ أخرى
فيمبعثرةواحاتعنبحثاأيضاهميرحلونوالحوت،والسلاحفالدلافينهدوُ وبَ .الرملمنلاالماءمنلكن،صحراءأيضاهو
الحياة.ددّ يجُ ااعوجمِ والمرعىالكلأفيهايجدون،بةالمرعِ الشساعةهذهكل
لأحدقدرةلافيهاتتدافعوالإعجازالغرابةفيتتبارىكائناتنإلسان،كلبجمالهاتلجمغناءحدائقالواحاتهذهإنيقالما

نإ،تصدّقتكادلاقصصمنالشاسعةالمساحاتهذهذرعواالذينالرحالةبهعادمماوالألوان،بالأشكالثرائهارصدعلى
والأرض.السماءتعرفهالذينفسههوالبقاءأجلمنالصراع

التيالأكبرالأسماكُ الطابقهذاتحتالأسماك.صغارأفواهلتبتلعهاالبعضبعضهايزدردالصغيرةالكائناتملايينالسطحقرب
الحوتفكّيبينهنفسَ الكائنهذايجدالنوريلحقهلاالذيالفضاءوفيالعملاق.خطبوطالأأعمقطابقفيليبتلعها،تبتلعها
إربا.باإرَ لتمزيقهالاستعدادأهبةعلىالآدميوالصيادإلاليتنفسالسطحإلىالأخيرهذايطلعلاالخرافي.
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البعبعهذاأهواللمنازلةليخرجواالبرّ أهوالهمكفِ تَ لم!الجنونأوالتهوّرمنربضَ لَ حقاشجاعتهمإن.والموجالريحفرساندرّ للّه
أعماقه؟وفيسطحهعلىلمواصلةوأيضا،المخيف

ياتفسير.كلفوقفأمرثانيةمرةّليهإيعودأن.مفهومايكونقدأمرواحدةمرةّالبحرإلىقرطاجمنبحارأيأوحانونيخرجأن
والعطش.والرعبالجوعنسيقربانا.البحرإلىبهترميالزورقمنالعاصفةخطفتهوقدالرفيقغرقنسي!للمدمنياأوللمجنون

،تجربةأولمنوالزبدللموجظهريلأدرتمكانهكنتلو!إرادتهوبمحضبلللغولعائداعانى،ماكلذاكرتهمنيَ محُِ 
علىرحلةلالأنهربماكلّهم،عادواكماإليهعادحانونلكنوبالبراري.بالجبالالبحرمنأحتمي،نقطةأبعدإلىولركضتُ 

بينالأفقخطعلىوهيإلاالشمسغروبمنأجمليرَ لملأنهعادربماالجامح.الجوادصهوةعلىالسفرروعةتساويالأرض
النور.منبنهرالقمرطلوعوشّحهليلاالبحرسطحمنأروعوعةرَ يعرفلمأنهالبحر،وزرقةالسماءزرقة

بأسلايقول:حالهاولسانواضحةحفيظةثمالتعجب،يشبهشيئاالزمانعبرتبثالعتمةفضاءفيبعيداتوغلتبأشباحكأني
وجوعاهلعافيهانكادأوبدايةلهانعرفلاالسائلةالصحاريهذهفيتائهونونحنعشناهبالذيرفاهتكتبادلناأن

البكر.انبهارنامنشئتماوخذوعطشا،
بينالموجنحوحذرةىبخطً يتقدّموهوبالمرعِ رالمبهِ البعبعمعالطفللقاءأولالشابيسترجعمغلقتانوالعينانالركبتينبينالرأس
م.مبهَ وخوفجارففضول
بالتفاصيل.عليهايبخللاّ أطفلها”ما“تسألَ الليلةتلك
الذراعان.فسقطمتّسع،هوكمعريضهوكميبلّغعلّهذراعيهفتح

وجزر؟مدّ بينوأمواجهالبحردويّ هيبةلهايصفكيف
!فيهاواختفائهاالموجأحضانبينفشيئاشيئاالشمسسقوطوصففيالكلامنفعما
الأفق؟سوىيحدّهالاالأطرافمتراميةالسماءبلونسهولصفلوَ الكلماتلهأينمن
!كذّاباأوغامبالِ ”ما“تظنهأنيكرهكم
ليالٍ أيامهكلفتغدوسيحتفظهلأممجدداالشمسالشيءسيلفظهليتساءلمخدعهإلىالطفلآبالليلةتلك

كلنظيفةلامعةالشمستبدولماذااكتشفأنهلها،يؤكّدوهوالعاديةابتسامتهابربعأمهواجههتُ الغدنمِ .وكوابيسَ بأشباح
بالبحر.الأمريتعلقعندماالكلامجدوىبلاعندهالقناعةفتتعمقغروب،كللتغتسلتذهبوأينصباح

نظرياتهأولىتتشكليه.خدَّ علىتسيلالتيالدموعمثلمالحماءهأنتذكّروقدتفكيرهيواصلأراهالملفّ،لنفسأخرىرصوَ وفي
فرضيةهذهأليستك،بّ رَ بِ !طبعاسبقوناالذينالبشرالبكاء؟هذاكلبكىترى،يان،مَ بالدموع.مليئةضخمةحفرةالبحرأن

دموعنافيالسباحةفكرةأنولوالبحر،منأحسنودعمستَ منهلللدموع.وادٍ أنهمرةمنأكثرالعالمهذاوُصفوقدمعقولة
شيء؟عليهايعابلارياضةيحبّبالذيالنوعمنليست

ليعرف،الماءصفحةعلىارتحلواالذينالمغامرينوكلِّ والموجالريحفارسطىخُ على-الآخرهو-طاهخُ يضعأنيومهاملُ حَ كم
الوشيكالموترعبُ القاتلةأحضانهفيعاشالذيهوالهاجسهذامثلتحقيقلهأينمنلكنالبحر.وسطهوكيفأخيرا
الشاطئ؟منأمتاربعدعلىالغرقعلىفيهأوشكَ الذياليومذلك
كلمنهخرجتالذيالرحماليومالشائعةالقصصتقولكماوهوالبحرعنبالإعراضالآدميينالحججهذهمثلتأقنعَ متى

الكائنات؟



128

البحرهليتساءل،الغثيانمنموجةيغالبالركبتينبينهرأسُ ،السبعينتجاوزلٌ رجُ بعيد،مستقبلخضمفيزالماآخرملفّ في
المرة.هذهمنهفلتيُ يتركهسَ السنينهذهكلَّ هلَ أمهَ الذي
يصلهعلّ ركبهاالتي،الصغيرةالسفينةداهمواينمسلحعاريةبأيدٍ هونيواجِ وهمالمسالمينارةالبحّ راخصُ النواحيكلمنيأتيه

محاكمة.أوذنبدونبأكملهشعبفيهنجِ سُ مكانا
الدقائقفيالموتإمكانيةومنها،الأحداثعنهستتمخضالذيماينتظرالجالسلالرجُ علىالمهاجمينأحدينكبّ فجأة

التي-السفينةهذهسنجرّ أميال.بعدعلىينتظرونالذينلأعدائكلسلّمناكموتكنريدكنالو،شيئاتخشَ لاديسيّ القادمة:
أتيت.حيثمنودةوالعَ الطائرةأخذوسيمكنكبلدناإلى- الإرهابيينعنالحظركسرتريد
المفتوحة.أشداقهمنبمأمنمترآلافعشرةلوّ عُ منالبحرلهذاأنظرأنوسيمكنني،نعم

ماهذاأليسالحواشي؟علىرسمهالأسلممنأليسالبحر؟سطحعلىالطريقشقّ بالضرورةالآدميعلىأنّ قرّرنمَ بالمناسبة،
ثمارمنيأكلوناضطرارا،إلاعنهيحيدونلاالسنينآلافالشاطئيتبّعواألموجوههم؟علىهائمينانطلقواحينالأوائلفعله

خيارينبينهموعيِ شدةمن،البحرفيفتحهأوالبرّ فيالطريقفتحبينمتردّدونوهمالعيونأقربمنويشربونالبحر
هذاحولأدور،كعبالإلىالماءفيقدمايالركبة،إلىمرفوعوبنطلونيبيديعلايَ ونَ أمشيأنرائعةفكرةأليستمرّ؟أحلاهما

القذرة.وشواطئهالنظيفةشواطئهالحجرية،وشواطئهالجبليةشواطئهتعرجاتمنعينيأملأضفافه،علىكثيراعشتُ الذيالبحر
ثموالثالث.والثانيالأولالمحيطثمالأصفر،ثمبالأحمرفونهيصِ الذيحولدورةفيعُ أشرَ الأماكنهذهلكُ لِ يتأمّلكملُ أُ ويوم

فيوأناهذاكلأزرق.أنهأشهدوالذيأعرفالذيللبحرخلافافعلاأبيضيبدوماعلىوهوالأبيض،بالمحيطالبرنامج
البلل.منحتىمأمنوفيبلالغريقلستُ أنيالحمدلهبيتوجّ نمَ دُ أحمَ نبتون،غضبمنمأمن

عنليحدثوكالرواةمنغيريإلىأحيلكَ فإننيالموج،ذروةعلىالرحيلعليّ حرّمت”البحردوار“اسمهاغبيةعاهةأنوحيث
ظهره.علىالمرتحلونعاشهوماالبحر
-البحررحلةمثل-الحياةرحلةأننوعمنالعميقةالفلسفيةالأفكاربعضعلىستقتصرالبحريةالرحلاتلأدبإضافتيكل

علىأونتقيّ نتشبثونحنطافية،شةقَ غيرُ هاأشداقَ الفاتحةِ الكارثةأعماقعنتفصلنالاهائجة،أمواجعلىطائشةمغامَرة
البعض.بعضنا

*
فيماكلروابلوَ الذينوهم.ومنكاورعخفرعخوفو،اسمهمآدميينأشباحتتدافعداخليلطيفة.ىوضً فَ فيالزواريتدافعحولي

منالآدميفيماكلربلوَ الذيالمهندس،هميونواسمهآدميشبح.الصخرمنالجبالهذهلترتفعوقوةوإرادةطموحمنالآدمي
وهمهمءأسماالتاريخيحفظلمالذينالآدميينآلافأشباحالشكل،هذاالصخورتتخذلكيبداعوالإالخلقعلىوقدرةعبقرية
والعمل.الصبرطاقةمنالآدميفيماكلروابلوَ و ،الأدواتبأبسطالمعجزةهذهوابنَ الذين
هذه:البشرجبالُ وفوقها الآفاقَ اتبقَ طَ هضبةٌ عليهافشرِ تُ التيالمدينةبنا،يّفيضَ ومُ رفيقيذراعيمنيجذبني

النهر.علىقصيرةلفسحةالوقتبعضأمامنازالماذهولك،منقفِ أهيا،-
وأنااللذيذالارتخاءمنحالةعليهومادَ تأتينيجهد.أدنىالمسافرَ يكلّفولابل،هبوطولافيهصعودلاالطريقمننوعوهذا

ريحمُ كرسيعلىجلوساالحياة:نعبرأنعليناكانهكذانعم،مشاهد.منضفتيهعلىيتزاحملماالهادئالانسيابأستعرض
،العالممعالممنالقارمالمعلَ هذافيماعأروَ وفظاعاته.العالمروائع-أمانوفي-بعيدمننتأمل.ببطءيتحركالذيهووالطريق

النهر.دواراسمهامزعجةظاهرةمنهتشتكيلاأنه
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أمرهتدبرّالذي"أوكافانقو"ىالمسمَّ الغبيكذلكوليسطريقهيعرفثعبانلكنهالثعبانبزحفيذكّرشيءالنهرهذاطباعفي
البحر.طريقيعرفأنهوثقوانمَ كلومعهالصحاريفيليضيع

عمر)الرحمانفتح(خالد...النيلهو“
العصوركلميقات
الشمالباتجاهأبداراحل

النيلهو
البحاروتلك...التخومهذييعبر

الخيالوحدّ ...الغماموذاك
فييسافر
السؤالشفتيهعلىويبقى

الصباحمنهاويطلعالمساءإليهايتناهىنخلةعن
”الفساحالحقولفوقالطهربهيتساقىغامرتعبوعن

مضيّفي:يمازحني
ساعة.منذتتكلملاأنتذهولك،مناخرجرجل،ياهياّ-
!العرضأتصوّرهأكنلمالنهر؟هذاعنقرأتكم-
.”البحر“العاميةاللهجةتسمّيهلهذا-
تتعقبهمأمامهحائرينوقفوامنهمكمتصوّرهذا.هعرضُ السنينآلافمئاتطيلةأجدادناعلىالنهرطرحهتحدّ أهم-

السباحة.فيدروسابعديأخذوالموهمالكواسر،
منبعه.عنيبحثونوهمالكثيرينأرهقطولهحتى-
ظهرلنركبنعم،سماحته.نغتنملافلماذامرة،لأولسهلالطريقنصله؟أنإلىالجنوبنحوالزورقاتجاهتديرلالماذا!المنبع-

حضارتكم.معهووُلدتوُلدحيثإلىليحملناالوديعالحمارهذا
الولية“فتزعلالعشاءعلىكثيرانتأخّرأنأخشىبأشهر.بعثةلاساعاتلبضعسياحيةزيارةلكتوفيرهأستطيعماكل-

النهر.هذابخصوصالخيرمنالكثيرتتوسّمأنكيبدوثم.”مراتي
الأوهام.بعضلياتركرحماك،-
النهرهذاويته.حيَ كلمنهامتصالأميالآلافركضكأن.العجوزجزؤهمنه،المرهقالجزءهوالآنتركبالذيأنتذكّر-

رحمفييتشكلهوأووطفولتهشبابهفيمختلفجدشيء
إزعاج.أبسطبنايريدلاومسالمهادئوديعهوكمأنظرمستحيل.!كهذامؤدب-
أمرك،تدبرّوبعدهاشاسعة.مستنقعاتإلىمنتهياوالأحراشالصحاريوسطبعيدابكلطوّحالجنوبإلىمجراهتابعتلو-

للتحرّك
وكبارها.صغارهاالمفترسة،الكائناتمنبالكعلىيخطرلاوماوالذبابوالبعوضالتماسيحوسط
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الطريق،منالآمنالجزءوجدتُ أخيرالنفسي:قلتُ !هذاعالمأيإلهي،ياالطريق.مشاكلمنأعرفماأخطروالبشر؟-
مستنقعوسطالنهربهتوقّفوقدبالآدميالآنسنفعلماذاب،طيّ عليك.حرامموجود.القبيلهذامنشيءلالي:وتقول
البشر.لحومآكلوالبشرينتظرهضفتهوعلىالتماسيحتحتهتترصّد،البعوضمنسحابسطحهفوقيطير

نجاوإنالصبر،نافدالمعدةفارغأسدينتظرهحيثالمقابلالشاطئاتجاهفيالسرعةمنقدربأقصىيسبحأنسوىلهخيارلا-
نحودوماالتوجهمواصلةعليهبجلده،

الشيء؟أصلعنبحثهيواصلوهوللمسكينحصلالذيمااختصر.!بالآدميرحمةً رجل،يا-
ماذااللعين،المنبعهذاأكتشفأنقبلالسنينمنآلافبضعةإلاهيماالترديد:عنيكفّ لملكنهاتجاه.ألففيضاع-

عنه.يبحثالذيالمنبعالشائعاتتقولببحيرةالضياعمنقرونبعدسمعهكذاالنهر؟هذانفسهيظن
المتروآخذمنههربتُ الذيالبلدفيوأناوالانبهارالرعبأنواعأرقىعرفواالملاعين،سلف.لخيرخلفخيرونحنلأوائلنابرافو-

!نقّالهمفييصرخونالناستفاهاتلأسمعصباحكل
أنبأسلايقول:حالهاولسانواضحةحفيظةثمالتعجب،يشبهشيئاالزمنعبرتبثّ العتمةفضاءفيبعيداتوغلتبأشباحكأني
فيهانكاد،ولابدايةلهانعرفلاالتيالأدغالوهذهالمستنقعاتهذهفيتائهونونحنعشناهبالذيرفاهتكتبادلنا
البكر.انبهارناومنرعبنامنشئتماوخذوعطشا،وجوعاهلعا
كريم.مضيّفلممازحةأعود

حضارتكم؟أبوفيهاولدالتيالبحيرةاسمل،طِ تُ لا-
بحثالذيغيرآخراتجاهفيشاهقةجبالمستوىعلىتقعواحدةمنهاالبعض.بعضهافيتصبوكلهابحيراتقل!بحيرة-

”.البوزل“طعقِ كلأخيرالتتجمعتضحياتومنوقتمنكمالرئيسي.الخزانقاليُ المستكشفون.عنه
كهذا.أمرايحرّمأنهالطريقطبيعةعنأعرفهماعت؟جمُ عطَ القِ كلأنمتأكّد-
آخر.برهانمنوكمالفضاءمنقطتالتُ رصوَ ثمة-
هذا؟لتلدالأمّ البحيرةبهتفيضالذيالماءيأتيأينمنطيّب،-
ثقة.وموَ معروفةخرائطهاأصبحتبالثلجمكللّةشامخةقمممن-
ذلك.وقبل-
تقصد؟ماذا-
الجبال؟قممثلوجماءكانأينمتني،فهِ -

مرافقي.يضحك
طبعا.السحبفي-
انطلق؟أنهتظنّ بحرأيّ منالسحب،فيتجمعهوقبل-
المسارات.وكلالمنطلقاتكلرصدعلىتصرّ خريطةرسمصعوباتأتصوّر-
إلامعنانحمللاالأشياءبدايةدومانجهلأنعلينامحكوممنبعه.يوماسيعرفأويعرفأحدلاأنهمعيتتفقإذن-

وعلىبعيداليسوالبحرعليهقدرتَ أمرهذاالمصبّ.شهوةجاءتنيالمنابعةشهوَ بعدرحماك،والآنالأسئلة.منتولّدوماحيرتنا
النهر.فرسغضبمننصلهأنقبلعليناخطرلاأعلمما
مكان؟يسعكلاالذيأنتآخذكأنتريدنيأينالبحر،وصولناوبعد-



131

النهر؟هذاوهدفهدفناتحققوقدونتلاشىلنذوبالطريقنوقف-
لمسارهيرسميومارأيتهلران.والدوَ واللفّ للتعرجّحبّهالخريطةعلىترَ لمأوالتلاشي.للذوبانمستعجلأنهمتأكدالستُ -

مستقيما؟خطاّ
الوقت.بعضأمامنازالماجنوبا.أوشمالاتعاريجهبعضبعلنتّ ،بطيّ -
منتزفر”الولية“أنمؤكّدالبيت.إلىسراعالإفعلينانحنأماللزمن،الخلدواهبأنهشعرائناأحدفيهقالالذيهوأمامه-

بارد.أكلأمامالغيظ
الآدمي،أتىأينمنالآدميين:تلاحقالتيالأسئلةكلاأبالنهربهوحىأَ الذيالسؤالهذايكونقدالماء؟هذاكليأتيأيننمِ 

،واحداتجاهفيانقطاعبلايسيلمثلهوأنه،عنهالساذجةراتناتصوّ لناثبّتمنالنهرأليسالزمان؟أتىأينمنالعالم؟أتىأينمن
والآخرة.الدنياسلاسلبكلأوثقتهوولَ نقطةفيتثبيتهعلىلأحدقدرةلاوأنه

**
مثيرببطءأوراقهاتقلّبالوثيقةإلىتعودمتزايد.بشكّ فيّ تحدّقإليّ بصرهاتنقلثمالسفرجوازتفحّصالمطارشرطيةطيلتُ 

المفدّى.وطنهاأمنعلىخطورتيمدىتقديرُ داهةبَ المرأةهذهيهمّ ماللأعصاب.
بسرعةيلتجئونثموهداياهمسلاحهمالرملعلىيضعونوالصدف،الرياحإليهدفعتهممقفربشاطئينزلونعندماالأوائلكان
ثموالحذرالفضولبمنتهىأشيائهممنيقتربونخوفامنهمأكثرآدميونالشجروراءمنيخرجأنينتظرونسفينتهمإلى

الرمل.علىهداياهميضعون-عادواإن-يوماليعودواورهمبدَ يختفون
ثابت.قارّ المختلفالشبيهمنوالحذرالطقوستغيرّتبالكاد
وقبحستانوفسادستانقمعستانزرتَ تستان؟يَ لحرّ قدومكسببماوطنها:حارسةذهنفيتتدافعالصامتةالأسئلةأسمعكأنني

نظامقلبتنويهلوماالإرهابيةالمنظماتمنتعرفنمَ البلدان؟هذهفيفعلتَ ماذا!أيضاونفاقستان.وإرهابستان
هلبلدك؟فيمشبوهأنتهلالسلاح؟أوالشجاعةتجدولمالطائرةستخطفكنتَ هلتصلّي؟هلإرهابي،أنتهلالحكم؟

بكمهذا،السفرجوازفة؟مزيّ أمحقيقيةالتأشيرةللقانون؟مخالفةلأسبابشعركفقدتهلاللون؟أسمرأنتلماذاقنبلة؟تحمل
؟قنابلَ أوفيروساتتحمللاأنّكمتأكّداشتريته؟

وتدقيقا.ودراسةوتمعناتقليباسفريجوازأشبعتأنبعدالعابسةالموظفّةإليّ تتوجّه
مرخّصغيروبذورمشبوهةبفواكهتأتلمأنتمزرعة؟زيارةتنويلاأنت،فكرةعلى.رئيسيسأسألانتظر-

باهتة:ابتسامةوجههاوعلىوالثقل،الطولبالغةدقائقبعدبالجوازالشرطيةتعود
ما.أمرفينحتاجكلعلنّا،فيهستنزلالذيالنزلاسمبوضوحاكتبلكنالمرور،تستطيع-

غاباته.فيللضياعإلااقصدهلمأننيوالحال.العلمعنبالبحثمتعللاهجئتُ ،الحسيالفضاءشمالفينقطةأبعدالبلدهذاأخيرا
الباسقة.الأشجارممالكعنبحثيمنهاسينطلقالتيالمدينةلأصلبالحافلةكيلومتراتةُ بضعإلالييبقلم

مستفزاّ.مداعباالطريقلرفيقةأتوجّه
المبين.والنصرللغزوِ أخطّطبدأتُ القاحلة.الصحاريلناتتركواوأنالشاسعةالغاباتهذهبمثلوحدكمتتمتّعواأنالظلمنمِ -

لغزونا؟تحسّبا-الواضحمن-حفرتموهالذيالمحيطهذاعبورلهاكيف.السباحةتعرفلاالناجمِ أنالمشكلة
عادلة.سمةقِ بمائها.البيضوأخذنابنفطهاالصفرالصحاريأخذتم-

تفهملامرافقتيأنّ الحظّ حسنمنبشتائمأصرخفجأة
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!يديانتفختكمانظريلسعني؟الذيهذاما-
غاباتنا؟غزوعلىمصراّزلتَ لاأدما.البشرأسخنيقالماعلىوأنتمالساخنةالدماءيحبّ هأنيابَ ذقتَ الذيهذاحذار،-
قانونيةبتأشيرةالبلاددخلتأننيوالحاليهاجمنيولماذاالطائرالوحشهذاماالأقلعلىليقوليأمزح.كنتالحلال،بنتيا-
؟!بعيدأوقريبمنبالإرهابليعلاقةولا
.المار نجوانالأكبر:البعوضلكأقدّمبأنلياسمح.الأصليينالأرضأصحابيكلّفنالمماالموتىمنشعبناكلّفتحشرةإنه-
معكأخرجلناسمه؟مال.مضادّةصواريخببطارياتميمحَ النزلهلطمئنيني.بعوضا؟الطائرالفيلهذاتسمّون!بعوض-

هذاماالأسفار.وكالاتعلىسأحتجّ الوسطى.القرونفرسانطريقةعلىالحديدلابساأوببندقية،مسلّحاإلامجدّداالغابةلهذه
بأنيابالوحشصورةوضععليكمتفرضالنزاهةأنوالحالُ الجنّةجمالإلايرىلاغاباتكممنالبريديةالبطاقاتتصلهنمَ الغشّ؟
موصوفة.ليُ اتحعمليةينتظرهم.الذيماالجميعليعلم-الأقلعلى-البطاقةنصفعلىدماتقطر

السعال.يأتيهاأنإلىمرافقتيتضحك
يختفي.وبعدهاأسابيعستةتتجاوزلاوهي،البعوضهذاانتشارفترةفيأتيتَ أنّكهناكماكلواللّوم.تعجللا-
ضيافتكم.علىاهللاهللالكمين،هذاليونصبقدوميترصّدوأنهكاملاحولاانتظرنيأنهتقصدين-

أصدرمنك،يمتصّهمايجدلموإن،يعضّ أويقضمأويخدشكائنضرورةوحولكإلافيهقدموطئمَ لالكنحقارائععالم
الأنياببارزِ الليّثلنفسآخرجميلقناعوجهك:يتَ ولّ أينمانفسهاهيالقاعدةالمضايقة.كريهةرائحةأومزعجاطنينا
يبتسم.تحسبهكالعادةوأنت
بالثلوج.مكللةقممالوديعةمياههاعلىتنعكسالتيالزرقاءوبالبحيراتالكثيفةالغاباتيفتريحماسِ بدأ
لساني:علىمجدّداتتدافعالشتائموأفظعجديدمنأقفز

إلىبالنسبةدونيتهابخصوصرأييغيرّتُ الحضارة،إلىالعودةأريدعجّلي؛معي،شخصيّةمشكلةاللعينلهذاكأنّ دّ،بجِ -
الطبيعة.

الطريق.نجدأنشريطةإليهاسنعودنعم-
!تمزحين-
يؤشّرالذيالأخضرالمثلثمحاالذيهويكونقدممكن.وقتأطولتصرفّهتحتبقائكعلىمصرّ ”المارنجوان“أنالظاهر-

بعضالأمراستغرقوإنحتىالمخرجسنجدتقلق،لاالجذوع.منكثيرعلىمرسومإنهتجده.لعلّكملياّانظرالنزل.لاتجاه
الوقت.

الطائر.كمفيلُ منييأخذهماأعوّضدمكِ مصّ إلىمضطراّأكونقدحذار!دميمنغفرَ أُ الأثناءوفي-
واحدةأسمائهاعنمتسائلاالأشجارتأملإلاعليّ يبقلمدراستها.فيمنهمكةالأرضعلىخريطةً مرافقتيتبسطفترة،بعد

يرتفعالعجيبة.الغابةفيّ تبثهّاالمتعةبالغةالرقة،بالغةالدفء،بالغةأحاسيسفي،جلديخلايابكلللتمعّنعينيّ أغمضواحدة.
لاالصغيروالكائنُ الاعتداءردّ منيديفأمنعالبغيضجنسغيرمنبعوضةتلسعنيقصصها.ليترويالأشجارمنالهمس
،آه؟قدميّ تحتالمربعالسنتيمتروفيالغابةهذهداخلتختبئحيةكائناتكمفكرة،علىأيضا.هولوجودهأنتبهأنإلايريدني
!مشاكلهمآخروهذهأجناسهمهذه
الطريق.هنامناليقظ:حلميمنالطريقرفيقةتخرجنيأخيرا
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فيبسطهاحتىأعرفلاوأننيعلماالخرائطبقراءةمنيّ أجهللاأنهتعلمُ لا،القراربصوابلتقنعنيبأصبعهاالخارطةإلىتشير
الصحيح.الوضع
مشينا،الأطرافمتراميةغابةمنللخروجاختارتالذيالمسارمنالثقةتمامواثقةتكنلمربمامتوترةامرأةمعللمزحأعود
النهار.جلّ فيها

المارنجوان.مملكةعلىتطفلناقبلالظهرحقيبةبهتملئيأنعليكوكانونعرفموثوقخريطةمنأهمثمة-
والسندويشات.القهوةمنالمطلوبكلأخذتُ ؟تتحدثعمّ -
للصيد.خرجتقدتكونقدالتيالدببةلتفاديالتعاويذعنأتحدث-
التعاويذ؟-
هي.”متغقىيتاىباتتيباتوابرادابرام“:86رقمتعويذتيمثلاالدنيا.هذهفيمسافركليحتاجهماأهممنهاعندينعم،-

الأطفالضدمنهاأنفعفلا543تعويذتيأمايجد.لمأمالثوموجد،العبيثةهِ يقيَ ،العفاريتيخافطفللكليصلحسلاح
والاستبدادالأسنانوجعضدّ صالحةهي.”لايسلايانايع“:798التعويذةأيضاثمةمنه.يغارونزميلايضربونالذينالأشرار
جهليلكننا.معيّ عمراتجاوزنلمنينالثديَ وترهلللمراهقينالبشرةوحبوبالميتافيزيقيةوالحيرةالأسعاروغلاءوالغباءوالقبح
الملائمة.التعويذةإعدادمعهيمكننيلابالدببة

أنانصيبيمنتكونأنأتمنىكنتُ رحلةفعلا،يعجبك.لاماكلبتعاويذكالغيً مُ الدنياهذهفيتتحركسيادتكَ إذن-
أيضا.
وسيواصلون.عبثاعنهبحثاالبشرعانىكمتعلمُ لا،المستقيمالصراطعنتسألهالخريطتهاتعودوالمرأةوالتجهّمالصمتقيتعمّ 
إليّ.عدواهانتقلتترٍ توَ منللتخفيفالمرةهذهللمزحأعود

الموتىيأخذهالذيالطريقبخصوص،بسيطةخريطةمجرّدوليسلامفصّ دليلاكتبوارع،–آمونسامحهمالأوائل،أنتعلمينهل-
منيكنألم؟وخنافسوثعابينشياطينمنالطريقاعقطّ علىالتغلببعد،الأخيرلمثواهمالظروفأحسنوفيالوقتفيليصلوا

حدّا.لهأضعأنقررتُ صٌ قْ ن ـَالأحياء؟كتابالعالم:هذافينحتاجبالذيأيضاونايمدّ أنالضروري
جمعاء.الإنسانيةإلىالمحسنينمقامفيستضعكرائعةفكرة-
المرتحلين.منمزيدفيهيتيهلاحتىللعالمجديةخريطةعلىأعملأنأيضاويجب،نعم-

الصعوبةببالغجمعناهاالتي”البوزل“قطعمزجفيعمرنايقضِ نَ ألاللرحلة؟الضروريةالوثائقهذهثلمِ الإفاقةعندسلّمتَ نمَ بجدّ،
شبيهاالمرتحلوضعأليسفيه.رُمينااعمّ واضحةصورةإلىالحاجةبأمسّ أنناوالحالأبدا،بينهافيماتتجانسفلا،وهناكهنامن

إلاالمسكينعلىماالمكان؟هذافييفعلوماذايكوننمَ جاهلٌ ،خائفٌ ،جائعٌ ،عارٍ وهوإفريقيةمحميةفييفيقسائحبوضع
الهدفإلىسيقودهالذيالمستقيمالطريقهذايجدلكيموثوقبخارطةيمدّهأحدولاؤكل،يُ ولايأكللكيأمرهيتدبرّأن

عنكاذبةخرائطعشرالسابعالقرنفيزعونيوَ كانواسبانالإأنتعلمهلفة.مزيّ خريطةتكونألاشريطةلكنحق،معك-
؟يسرقونكانواالتيالأماكنإلىالمغامرونيهتديلاحتى،الجديدالعالم

الكفاءاتأصحابدلاّءالأغيابهناكمعه،التعاملسنلحُ الحياةوكتابالآدميللعالمالحقيقيةالخريطةغيابإلىإضافة-
القادميتسلّمنمَ -أقليةولو-وفيهمبلالمسكين.زبونالعلىبالتجريبيتعلّمونمبتدئونالعظمىالغالبيةهم؟أينالعالية.
عنالطريقفييضيّعهأوعبدا،منهيجعلأوس،بخَ بمقابلٍ هبيعُ يسوقأوّلبهيدخلأوالبلدية،صبّ مَ فيفيةخِ فيرميهالجديد



134

همدلاّءوالأالمتاهات،فينتخبطحياتناجلّ يقضِ نَ لاكيفبمهمته.الاضطلاععنعجزعنالوقتوأغلبغباء،وعنجهل
الطريق؟هوأينحقايعرفونأدلاّءمنالقادمةالأجيالتحتاجهمابكللوحديآتيأنليأيننمِ دليل؟إلىبحاجةأنفسهم

الخيام)(عمرالدهركنهالغموضعلىزالما
هاددليلالدربفييوجدلا

واهبفرعمتمسككلٌّ 
المعتادنظامهعلىوالدهر

منها.نفعلاخريطةً تخفيهالابعصبيةتطويوهيكتفيهاالطريقرفيقة
والظلام.الصمتاجتماعأحبّ لاك،رَ هذَ واصل-
عالمفيالملكيةحقوقسأحفظكيف!النوربعدترلموهيالحياةكتابأهميةبمثلوثيقةٌ عليّ تطرحهامشاكلمنكمأمرك.-

ينللأميّ مبسّطةنسخةللسوقسأطرحهلوالفقراء؟للطلبةخاصبثمنموجزةطبعةمنهاسأبيعهلرين؟والمزوّ بالناسخاتمكتظّ 
أنيجبأغنياء.أصبحوامنمنهمأنيشجّعنيماالموتى.كتابواضعوواجههامشاكلللمبصرين؟”بالبرايل“وأخرى
أدرس

متزايد.بانزعاجالأربعالاتجاهاتفيالتحديقإلىتعودمجدّدا.كتفيهاالمرأة
أتأمّلميتةشجرةجذععلىجالساالساخنةالقهوةوارتشاف”الترموس“فتحفيوأستغرقالجبين،مقطبةالتفكيرفيتستغرقثم

إلىرجعهيُ لامخرجعنالأزلمنذيبحثوهوممبهَ مسارألفإلىأمامهالطريقوتفجّرهاقبضتَ الغابةعليهغلقتأَ إذالآدميَّ 
الانطلاق.نقطة
الاحتقان.خفضمنبدّ لاالنساء.عندالهستيرياونوباتالرجالعندالعنفنوباتتسبقالتيالعلاماتظهور

أبعدفيمزرعةفيالصيفعطلةأثناءأعملوكنتطالباكنتيومهاغابة.فيفيهاضعتُ مرةآخرعنرفةطُ عليكِ أقصّ -
ليقالتالشمس.عنهتغربلامكانوجودعنليقيلمماأتأكّدحتىفيهالتوغّلبمواصلةيسمحلمااكسبً ،الشمالبلدان

تقضيلالماذاغريب.دينمنوأنتمصاحبتنافيترغبأظنكلاالكنيسةإلىوزوجيأناوسنذهبأحداليوممستخدمتي:
الغابة؟فييومك

فيإلاتنبتلاالتيالزرقاءالحبّاتهذهأقصد،ماتعرفينتسمّ ماذابثمرة،مليئةبقفةوعدالغابةفيممتعايومالكضَّ قُ ،نعم
الباردة.غاباتكم

ومربىّ.كعكامنهانصنعصيفا،أيضانحننجمعها-
زوجهامنأصلَحُ -والقنصالجنيتقنياتكلوجدّهأبيهعنأخذأنهبدّ لا-إفريقيامنشاباأنمؤمنةالمرأةكانتربما-

أيضانيتعطيَ أنهاطلبتُ لوماذانفسي:فيفقلتُ مبتسمة،بالقفةليمدّتله؟فطرتهتؤهلهفيماتستخدمهلالماذاإذنة.للمهمّ 
اعترضإذاالدبّ سأقاتلبماذاونبالا.وساوقَ محارُ أيضاأطلبأنيجبعاريا.الغابةإلىوأخرججسميبهلأصبغالشفاهأحمر

دة.والمستورَ منهايةالمحلّ الربوع،آلهةأستفزّ وأنااليومغلطاتولىأُ كانتوالأجداد.الآباءإلهعلىكلتوتوَ الصمتآثرتُ طريقي؟
أكلتحُبونيجعلُكمالذيماأدريلابصراحة،ن.العلَ وفيالسرّ فيهاألعنُ الزرقاءالدرةّعنللبحثالفارغةبقفتيإذن،خرجتُ 

البرتقالمثل-تنبتُ لافيهاماأبغضأنأيضاتعرفينحمراء.لزجةعاقَ بِ تاركةدباليَ وتلتصقحامضهاعمُ فطَ ،الفاكهةهذه
أنعليهاالمتطفلينمنللانتقاماختارتوإنماواقفا،يدكإليهتمدّ غصنعلى-نفسهاتحترمالتيالمثمرةوالأشجاروالزيتونوالتين
الذيالبعوضمحاربةوفيالعملفيمنهمكمستغرق،وأنااليوممرّ ظهري.ياوآهبالأرض،ملتصقةقزمةشجيراتعلىتنبت
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،منهاسأخرجأينمنأعرفولاهاأتيتُ أينمنأتذكّرلاغابةوسطأننيإلىانتبهتُ فجأةمتواصلا.حريقاجلديمنجعل
الآدميالتيالحالةهذهمثلوفيشيئا.فيبمساعدتيلهالقِبَ لاالآخرفهاطرَ في”ما“والأرضأقاصيفيكَ عنناهيك
،النجدةالنجدة،والصراخ:اتجاهكلفيالركضرغبةومغالبةالتنفسيجبأنهالكليعلم،المظلمةالغاباتفيهعيِ سَ طوال

كلفيمنطلقاقدميّ علىوثبتُ يومهاأنملة.قيدعنهالخروجدونالمشيِ ومواصلة،اتجاهبأنسَ لاختيارلامطوّ الفكروإعمال
يساري.علىلا،يميني.علىإنهلاّ كيساري.علىالصحيحالاتجاهأنمقرّرا،منيّ يتصبّبوالعرقُ السرعة،ببالغمتنفسااتجاه،

!آخرإلهااليوممنبكأشركلنالكعبةوربّ ،”أودان“ياالنجدة
نفسها؟والقفةالقفةفيماكلأكلتأنبعدجوعاتتماوتأسبوعبعدالبوليسووجدكَ -
المكتظة.والحافلاتالمعبدةالطرقإلالنايتركوالمالملاعين.الأوائلتجربةأكثرأفهمكنتربما!ليتيا-

بأسلايقول:حالهاولسان،واضحةحفيظةثمب،التعجّ يشبهشيئاالزمانعبرتبثمةالعتَ فضاءفيبعيداتلَ غّ توَ بأشباحكأني
هلعافيهانكادولابدايةلهانعرفلاالمرعبةالمظلمةالغاباتهذهفيتائهونونحنعشناهبالذيرفاهكتبادلناأن

البكر.انبهارنامنشئتماوخذ…وعطشاوجوعا
واصل..سهوتُ -
بالصدفةأقعأنقبلساعاتبضعإلاتمرّ لملذلك.مسارألفالآدميفيهقّ شَ مروّضامكانافيهاضعتُ التيالغابةكانت-

نمَ بلامبالاةمستخدمتياستقبلتنيالأعذار.عنوالبحثالرجوعمشقةإلاتبقولمالصعداءتنفستُ الطريق.منواضحجزءعلى
يتخبّط.الآخركانجهنّمأيفييعرفلا
الحصاد؟وأينالقفةأينتأخّرت؟لماذاالوجه؟ممتقعمالك-
.”ما“لشيءكلّ سأقول.أعزلالأخطارلكلهناوترسلوننيبالرمح،إلابوقرنينجبلفيالدببةإلىأخرجلاالدبّ.أخذهما-

الطيبة:المرأةتضحكَ يومها
صفراء.عةوقبّ بصفّارةحارسعليهاعموميةحديقةفيضيعونتَ المدن،أهليامنكمآه-

متجهّمة:بضحكةمرافقتيتنفجر
حقيقية.غابة.اتجاهكلفيالأميالمئاتتمتدّ الحقول.تحاصرهاصغيرةغابةليستهذه-
!للثوارمعقلآخرالساحرات،وموطنالسحروطنالأزلمن-

إلخ.اليوميلعنااللههنا،نفسيوجدتُ لماالغبيأيهالولاكدلالتها:ىفَ تخَ لاساخطةبنظرةمرافقتيترمقني
علىالسيطرةاستعادةتفتعل،الحديثإلىتعود

معدومة.شبهبالصدفةالطريقمنجزءلاكتشافحظوظنا-
أنملة.قيدعنهنحيدلااخترنا؛الذيفينمشيثمالصحيح،الاتجاهلتحديدالفكرولنعملإذنلنتنفّس-
والبيض.الحمرالمغامرينمنلأجيالالمسرعةُ طىالخُ الغابةأرضعلىتهقشَ نَ لقُ بلته،سمَ رَ لقدالطريق.لعلاماتانتبهكفى.-

مناّ.جدّاقريبأنهّأشعرُ 
أره.لمأننيفسأفتعلهرأيتَ إن-
ورطة.فيفعلانحنتتهكّم.لا-
...أنااأمّ ورطة،فيأنتِ -
الطريق.اتمفترقعنبيسهاالذيهوهذرك.اصمتالشيطانلوجه-
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الخياركيفالمقبل؟فترقالمبانتظارساكناأبقىأمالوراءلىإأرجعُ يسارا؟أميميناأذهبُ اللعين.الطريقهذامعمشاكلناأكبر
تائهون.همصدرُ وتقاطعاتهالطريقعنتعرفُ ماوجلُّ 

سيوفا.الوجهفيشرّعتوأغصانٍ أليافٍ وسطَ المشيُ يتواصل
الدممنيكفيماففيهأطفالنا،لتغذيةالسمينالمارنجوانهذاتربيةفيننجحقدغبي؟حادثبقرارلابقرارناهنانضيعلالماذا-

حاسوب؟أوتلفزيونأمامأبدايجلسوالنبأطفالنفعلهأنيمكنماذاتصوّريوالبروتينات.
بسولِ الغابةثمارنيِ جَ إلىودةالعَ فيرغبتكعنمجدّداحدثنيوآنذاكالسندويشاتالقهوةمن”الترموس“فراغسأنتظر-

قريب.عماشيئانرىولنيزحفالظلاملكنالطريق،عنبعيدينلسناإننالييقولسيحدَ الحيوانات.جلود
شاهدا.ليوأنخاصةللاختفاء،ثمينةفرصةفهذهأناأما.الحضارةإسطبلإلىصاغرةواتبعيهالطريقهذاأنتِ اكتشفي-
الاختفاء؟أردتإنشاهدإلىحاجتكوما-
كلوراءه؟الجريِ فضولالناسفيليثيرإلااختفاءهينظّملاالآدميأنتعرفينألاعلامات؟ركتَ دونللاختفاءمجنونأناهل-
منأكثرَ الأقلّ علىأوقليلا،صادقٌ الآنلكننيالقاعدة.عنيشذّ لاوالاختفاءالآخرين،علىو أنفسناعلىتمثيلٌ نفعلما

الأخرى.المرات
الظلام.فيالتائهالطفلوفبخَ تفوحبنبرةأذنيفيثمكتفيهاالمرأة

!يسوعيايداهمنا،الليل-
ماذاينا،صلَّ وقدوالآنبشر.يادركماللهبه.استغثالطريقأضعتوإنطريقه،تتبعلااعبده.ثمسمرّهليسوع.صلّ لنُ ،نعم-

نفعل؟
أنيابعناتدفعنارَ ولاليلاالغابة،إلهيياوالفرج.الفجروانتظارالتوقّفغيرُ يارخَ منلناديعُ لمالتعب.وهدّنيالظلامعمّ -

والدبّ.البرد
الرهبةمنالبكرالأحاسيسهيهكذاقناع.أوحشَ يلبسعندماهوهكذاالليالي.كلالأوائلجربّهالذيالعالمهوهذاإذن

الدامس.الظلاممندابةبروزمنوالخوفقالقلِ والانتظار
ىتبقّ ماوقضمِ ،قهوةمنبقيَ ماارتشافبعداللعينالطريقعنللبحثالعودةثمر.حذِ فجرتسلّلنهيهيُ مضطربمتقطعنوم
السندويشات.من
شفتيك.إلىالابتسامةعادت،آه-
!مفرغةحلقةفيندورونحنكامليسوع،ياالطريق.هوهاأخيرا،-
طريق؟لكلالحقيقيَ الشكلَ هيالدائرةأليستالوقت،طولنفعلماهذاأليس-
تنّس.ملعبجمبحَ ”بفتيك“ووسيجارةقهوةوفنجانساخندشّ ساعة.بعدينتظرناالذيالنعيمتصوّرفلسفة.كفاني-
الطريقلاختيارفترقالمهذافيكافٍ وقتلديكِ زالماالليلة.هذهعشتُ ماأعمقماأدراجي.فعائدأناأمابة،طيّ شهية-

الوراء.إلىوهوالصائب،
أنت.خذه-
سألبسها؟التيالحيواناتجلودويكويالمارنجوانليسيطبخنمَ بة.طيّ بنتاكوني،تعاليَ فيّ.تفعليهالاامرأةيا-
!النارتوقدكيفالأقلّ علىتعرفكنتَ لو-
الأعظم.الاكتشافسأعيدفيّ،ثقيالكفاية.فيهبماالسينماأبطالطريقةفيأتمعّنلم-
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.أمركَ تدبرّوالآن،تكَ دعوَ علىشكرا-
ضلعي.منامرأةلقخَ ةيفيَ بكَ جهليإلاالناربإيقادجهلييضاهيلاهذا؟أمريأتدبرّكيف-
تختار.الذيالطريقأنتَ واصلالنزل.إلىهرولةفمُ أناأماشغلك،هذا-
ني.اختارَ الذيالطريقأواصلتقصدين-
بالجبر؟تؤمنالحدّ هذاإلى-
عليهاعموميةحديقةفيحتىيعونضِ تَ المدن،أهليامنكمآه.بهديننيعِ تَ الذي”البفتيك“أمامفيهنخوضقدموضوع-

صفراء.وقبّعةبصفّارةحارس
*

الطريق.إليهاقادنيالتيالأماكنأجملعنملفاتيفيالمتراكمةالبريديةالبطاقاتأروعمن
أبدا.الوعديخلفولموعدَ التيكلعنفخامةيقلّ لاآخرعلممَ باستكشافعديَ ،الماشيأمامدَوماإغراءاتهالطريقُ يبسط
بخصوصه.الأهميةبالغةبملاحظةليسمحيُ لِ ،المشيِ ذكرعلى
المشي؟منللاستكشافأصلحثمةهلبجدّ،
بالذات.للاختلاءفرصةٌ أنهوخاصة،نشاءوقتأيّ فيالطلبوتحتمجانيأنهالكثيرةمزاياهمن
المشي.إبانإلاالنظامبعضتاكتسبَ ،بداخليالتيوضىالفَ أنولاأمشي،وأناإلاأتتنيةً هامّ فكرةأنأتذكّرلا

جليّ.برِ كانكتبتُ ماوكلُّ بأيديهميكتبون
البشر.عندالغريزية،للعدوانيةإثارةأقلوهي”“لصالحأخطارهابكلالمواجهةيلغيأنهالآخرين،معالمشيمحاسننومِ 
يكشفوالعالمُ محظوظينناأوائلُ كانكم.أً طبُ الأكثرهحسنُ وأَ ،المشيغيرللقائهإمكانيةولاالركضغيرالعالمَ منللفرارخيارلا

أحيانا.ببعضهاصّواغَ وإنحتىاللقمة،بعداللقمةمأدبة،أفخمقونيتذوّ كمنوهمخطوة،بعدخطوةً روائعهلهم
فوق.إلىوإنماالأمامإلىجهامتّ ليسفيهالطريقأن،إليهأمشيالذيالعالممنمالمعلَ هذامعالمشكلة

الصداعيحتدّ العامّ.الإضرابإعلانوشكعلىأنهالقلبيصرخالهواء.بدلالماءتتنفسانأصبحتاوقدالرئتانتتمرّدفشيئاشيئا
رفعغيرُ يارخَ منأماميعديَ لمالعقرب.مجرةّمنكوكبسطحعلىنفسبعدنفساتتباعدالمنشودةوالقمةالغثيانويتفاقم
تتعثرّ.مرتبكةثقيلةعليهافتسقطالأرضعلىبالقدممرةكلأرمي.الرخاممنعمودلقَ بثِ واحدةوكلالساقبعدالساق

!المشقّةهذهبمثلسيكونالطريقأنالإحرامعندريتصوّ كاننمَ 
الأخيرة.مقسِ أُ أخرىخطوةالخطوةهذهبعدهناكتزالماتخادعها:لنفسكتردّدأنيجبالحالةهذهمثلفي

متَ دُ ما.الماشيهووجودمهوماكلللمشي،وجودلا.”المشيُ هووجودمهوماكلللطريق،وجودلا“قالمنصدق
منعطفاتآخرإلى،أمشيوأناتندملأنإلاراحالجِ علىوماألمإلىألتفتلاعثرةكلبعدأنيجب.موجودفأنتماشيا

المشي.لمواصلةطاقةآخرمنيتبدّدتوقدوجهيعلىرّ خِ أَ حتىّ الطريق،
حركة.أيّ عنعاجزاأصبحتُ الذيأنالأننيإنماانتهى،لأنهلاالطريق،بييتوقف

هضاب؟نظرهمفيهيالتيالقممهذهعلىتتعالىقممإلىطلعوارحالةثمةإلهييا
للأوباش،يالكن!والإذلالالتذليلامآلهُ عقبةوكلُّ ،الآدميأمامالهامةتحنيالجبالأعلىحتىجعلواوقدالميامينللأبطاليا
!طاقاتيفوقآخرأوالسواحبباصاتمكتظاّطريقاإلالييتركوالمو هذابكلمواتنعّ 
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بأسلايقول:حالهاولسانواضحةحفيظةثمالتعجب،يشبهشيئاالزمانعبرتبثالعتمةفضاءفيبعيداتوغّلتبأشباحكأني
إرهاقافيهانكادالسحاب،داخلتنتهيأيننعرفلاالمرعبةالجبالهذهفيتائهونونحنعشناهبالذيكرفاهَ نالَ بادِ تُ أن

البكر.انبهارنامنشئتماوخذ…وعطشاوجوعا
النظر.تمنعتحتيأصبحتالتيوالسحبُ شيئاأرىلالوّ.العُ هذانمِ الطريقهوكيفللتأمّ الفرصةوأغتنمأنفاسيلألتقط

والتجاروالسياحوالمغامرينوالمهاجرينوالصيادينوالغزاةالحجاجأقدامُ البسيطةعلىسمتهارَ آثارٍ شبكةلُ تخيّ إلالييبقلم
مرّ علىالآدميينمنتدافعمنوكلوالمهربينالطرقاعطّ وقُ وراءهموالراكضينالسجونمنوالفاريّنرينوالمبشِّ والتائهيندينوالمشرّ 
الامتداد.علىلبسطالتاريخ

سجّانيها،بأثقالتئنّ سجينةوحميروبغالٌ يلوخَ وقاربكلتمشيوإبلٌ الأحراشعبرتركضغزلانرسمتهاالتيالآثارأيضاثمة
تتابعوانمَ أشباحاستحضارعلىقادرةٌ مخيلّةأيّ والسرّ.الكتمانطيّ فييعيشصغيركائنمنوكمالنملدبيبآثارعنناهيك

والشكل.الوجودوهوأعطَ الطريقعلى
ظلها.فيوالعائشونمتسلقيهاكبارأيضاهيولهاموالقيَ والأفكارالرموزفضاءجبالأيضاثمة
هكذا”...تلكأوالجهةهذهمنإليهتؤدّيالتيقرُ الطُّ هيالأديانوكلجبلقمّةبمثابةاالله“قوله:غاندياسمهآدميعن

منالجبلتسلقواالذينالآدميينمنوأيضاالقمةمنيقتربمابقدر،”فوق“إلىالعقلراقيالقلبطاهر”يصعد“ماقدربِ 
الفكرجموديوحّدهمالأخرىالمللمنوأملتّهمنكانواسواءً السفحعندوابقَ الذينعنيبتعدماوبقدر...الأخرىجهاته
القلب.وغلظة
لممصيراعبثاقاومتُ شديدببطءتتهاوىاسما.لهاأعرفلاشجرةغصنعنلتوّهاانفصلتورقةعلىالبصريتسمّرفجأةً 
- بالأرضعالموجِ الارتطامشيةخَ كأنالهواءفيمعلّقةً هيهاالشجر؟أوراقعندالموتسكراتهيكيفرىتُ مفرّ.منهيعد
تلفّ فإذاعبثمنتأتيهبماذرعاضاقوكأنهبقوةالريحعليهاينفخالمحتوم.للمصيرمقاومتهامنزاد-قبرالهاستكونالتي

السحببينلتختفيالفضاءتتسلّقلاهيرصاص.وابلالصياّدعليهاطلقَ أَ كالعصافيرتتدافعأخرىصفراءأوراقوسطوتدور
حذائيعلىتحطّ تودعّ.أوتشكرأوتحتمينيتأتيف،مشاعريتأدركَ إليّ طريقهاتجدفشيئاشيئاخيالي.فيإلا

فيهتنبضالشاحبكالجسمالاحمرار،منببقاياشوبةً مَ زالتمااللمس.منعليهاأخشىكأننيالرقةبمنتهىفآخذها
معركةوقبلناقبلهاتفقدَ التيالسوداءالمتعفنةالأوراقمعالأرضعلىاالرأي.أغيرّ ثميبيجَ فيأضعهاالحياة.بقايابعض

تعرفلالقاعدةٍ طبقالقالخَ منجديدةورةلدَ يحتاجمامنيسيغرفمثلمامنهاسيغرفالعالمأنّ وعزائيعزاؤهايكونقدالبقاء.
بالموت.تتغذىأنالحياةرقدَ بالحياة،تتغذىأنالموترقدَ :استثناءً 
البطن.علىزحفاولوسأقطعهاالأمتارمنمئاتبضععلىأصبحوالهدفجديدمنعكازيإلىوالآن

أن لي ظلّ. رف عليه أتأمله بفضول كأنني أرى لأول مرةّ ، تحتي وأمامي ظلي أشخلفي وفوقي الشمس
حجاجا.مثليكانواإليهالطريقحملهمنمَ وكلُّ إليهوصولبالرتُ مِ أُ لقُ ،وصيتُ أُ الذيالمكانأخيرا

منلهأخذماكثرةعلىيبلىلاوالجبل،اللوحاتمنالهائلالكمّ بمثلللفنانينوحىأَ الأرضهذهسطحعلىمكانيوجدلاقد
فييغيبلاالذيالركنهووالضباب،فيهالمشاركةوإنماالمكانغموضكسرتريدلاالأقصىتجرّدهافيهاماأروعرسوم.

علىوتختفيتظهركبريتكأعوادخطوطفيالرسامااختزلهَ تلحظها،تكادلامتفرقةأشجارٌ الآخرالقارالعنصرلوحة.أي
حجمه.أخيراأكتشفالتواري،ليفضِّ لآدمييلُحظيكادلاشكلومادَ ثمةوالسحب.الضبابمشيئةحسبالبعيدةالقمم

!المؤمنصلاةعندهموالرسمُ الجبلهذاأماممذهولينوقفوارسامينمنكم
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(كيوكسي)تسمبيكأنهغراءالإشفافالربيعجبل
مطرايقطركأنهالخضرةداكنالصيفجبل
يتزينّ كأنهاللمعانساطعالخريفجبل
نائمكأنهبالٍ مُ لابعيدالشتاءجبل
أنقبلتهقمّ علىخاطفةنظرةإلقاء،الضبابانقشاعبانتظاراوأيامساعاتوشعراءهبانرُ منالجبلهذاعندوقفكم

شفة.ببنتينبسونلاانصرفواثموالسرّ،بالغرابةمجدداتلتحف
أحد.أوشيءإلىبحاجةفصاعداالآنمنيعدلمأنهأيقنومن،يرجعولمجاءنمَ منهم

!االلهبرافوصارخا:قيصفّ فأخذطفلاعادثمالمعلمأماممشدوهاوقفأحدهمإنقاليُ 
العجيبُ دومافيهييغطّ عالمفهذاالاستكشافأواصلأنبدّ لاالمشي،عذابكلعلىكافأتنيالتييالتجلّ لحظةفبعدأناأما

الأروع.علىوالرائعالأغربعلىوالغريبُ الأعجبعلى
هويكونأنبدّ لاوافياردّاناأحدُ يجدأنبانتظارجميل؟العالمهذاولماذاالجمالما:هومنتبهعقلٌ لقيهيُ سؤالأصعبيكونقد

نا.آلامَ الرحلةُ بهضعوّ تُ ماأهمَّ ضيعنُ لاحتىالشاعربتوصيةنعملأنغيرخيارلا.جميلاالآخر
ماضي)أبو(إيلياالبساتينزهرأوالليلأنجمفيمؤتلقاالعينتراهللجمالعش
للرياحيننضارمنسرادقاالأصيلكفّ نصبتالرّبىوفي
الرّهابينبسرابيلولفّهاالمساءطافإذاالجبالوفي
ضحكلهاالبروقوفيثرثرةكالطفللهاالسواقيوفي
تشرينأجفانفيتولىّ،فإنوروعتهاأيارابتساماتوفي
والحينالحدّ أهلنحنوإنمّابهيقاسحدّ لاللحسن،حينلا

مسكينأسمالفيتألقوكمغانيةسربالفيتماوجفكم
مفتونغيرراءألفوحولهلهفجنّ أعمىبهأحسّ وكم
مكنونجدّ سرّ لهوعشوهناههناتراهللجمالعش
الطينمنتماثيلالجمال،إلىلهمحنينلاممنوأفضلخير

*
ظّ لم ، لا خيار لك غير السفر بالوكالة والحالتي ترعى بحنوّ بالغ هذا الجبل وغيره من المعالم المقدسةللطلوع إلى أعماق السماء

.حالياالطريق إلى أبعد نقطة فيهميين الذين أخذهمدئات الآيسعفك بأن تكون من م
من هذا المقعد الوثير على الشاشة العملاقةتابع أنك ستالتعب والدوران، قد تجد بعض السلوى في إقناع نفسك أنك وفرت عليها 

. وصولهاحرمت من المحطة الفضائية التي ما يراه الرواد
تدخل رؤوس بعض النظاّرة الأكتاف والصاروخ الجبّار ينطلق يدوّي انفجار يصمّ الآذان.  يخيم الصمت على قاعة العرض. فجأة

يخيّل إليك من فرط دِقةّ تقنيات التسجيل الصوتي وعلى ظهره المكوك ملتص
تتابع كاميرا الإيماكس الخيط الرفيع وبرائحة الدّخان تخنق منك الأنفاس.وجهكوالتصوير، أنك ستشعر بلهيب الناّر يلفح

الأبيض من الدّخان وهو يتلاشى رويدا رويدا. 
فصل المكوك عن الصاروخَين الدافعين.ينثم 
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انتهت عملية القذف وتمركزت الكاميرا في موضع يمكّن الآدمي من إلقاء نظرة شاملة على هذا الكوكب الذي تسميه اللغةُ الأرضَ، 
وكان من الأصحّ أن تسميه البحر. 

مستدير استدارة البرتقالة والتّفاحة والسوار والشمس فعلاافوق سطحهنتحركه اللؤلؤة الزرقاء التي هذيتضح من أول نظرة أن 
!م ظلموا ذلك الرجل المسمى قاليليكوالقمر.

صباح أو لسماع أي صوت لا إمكانية لتحسس ندى عشب ال،لا مجال لاستنشاق روائح الياسمين والجيَف
ما يتدافع على السطح لا يكفّ عن الصراخ.وكل

؟ والذهن مشدوه مأخوذ بكل هذا الجمال المهيبأركّزعلى ماذا
الجنة في على الخضرة لون ؟فَروِ دبّ ألُقي على كتفَي غانيةعلى البياض وهو ك؟سهول الماء وهي أصناف داخل أصنافعلى زرقة 

على الحمرة التي ؟نق ثعبانبضة من ذهب انغلقت على عالنهر الخالدعلى الصفرة تضيّق الخناق على الدنيا وفي الآخرة؟
السائل؟

يستحيل عليك تبينّ شبكة الآثار التي ترسمها من القِدم الأقدام والحوافر على الأرض، ولا التي ترسمها الشاهق ومن هذا العلوّ 
.تتحرك داخلها البضائع والأفكارالتيغير المرئية بكات الشفما بالك بلسماء، والزعانف على أمواج البحرالأجنحة على ا

الشكل جلّ فضاء الشاشة. إنه إعصار مرعب يستعدّ للاعتداء المبين على الآدميين المساكين. ةحلزونيبقعة بيضاء تل تحفجأة 
من أين لك رؤية ما يفعله الزمان بالمعالم الكبرى بحساب لكن هو يتحرك في زمان تستطيع مواكبتَه وحسابهَ بالساعات والأيام. 

ملايين السنين؟ 
هكذا لن ترى الجبال ترتفع ثم تتهاوى، والغاباتِ تغزو الامتداد وتندثر، والصحاري تتقدم وتتراجع، والبحارَ تفيض وتجفّ، والجليد 

كائن ينبض قلبُه قبضا وارتخاء، يثبت على حال،البحر التي تتأمل كائن لا–ذلك أن هذه الأرض يغطي نصف قارة ثم يتقلص.
.ما يتتابعو حراّ وبردا، خلقا وتدميرا، 

.وإن طال أمده ملايين وملايين السنينفان، زائل، راحل، عابرذلك لأنك أمام كوكب حيّ 
ثمة من يتنبأ أن سقف الكوكب سيطلى يوما بالأخضر وأن هذه السماء الخضراء ستشرف على مدن أصبحت رمادا وعلى غابات 

راكينه كل حممها وحجب غبارها شعاع الشمس وانقرضت على سطحه الأجناس صور مرعبة لكوكب يحتضر وقد نفثت ب
بالملايين. 

آه تريد طرد مثل هذه الصور من فكرك. ليكن. ها قد استعاد الكوكب عافيته بعد ملايين السنين وعادت الكائنات تتسابق على 
تكرر السيناريو: انقراض شبه كامل للأجناس الحية، سطحه تبغي نصيبها من الحياة. لن تمضي بضع مئات من ملايين السنين إلا وي

يعقبه تعاف يدوم هو الآخر مئات الملايين من السنين، يتبعه انقراض جديد وهكذا دواليك.
تحتي أكبر رحم لا ينفك عن ولادة ما لا يحصى ولا يعدّ من الأجناس الحية.

تحتي أكبر مقبرة لا ترفض جثةّ كبرت أو صغرت، لا تعلن عن ذروة
الحياة.

من هذا العلو الشاهق توحي لي الصورة بسيل من الأفكار وكل فكرة أغرب من الأخرى تثير فيّ مزيدا من الاعجاب والعجب.
تفرض أن يكون مساره التي تحكمه الجاذبية وتسيره ميكانيكيا الفضاء ،كوكب خاضع ككل الكواكب للقوانين التي تسيرّ الكونإنه  

حول نجمه إلى الأبد دائري لا بيضاوي. 
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السرمدية، كمداخل هذه القوانين 
اللامتناهي.اتساع الفضاء منه كوكبا يتيما، فريدا، لم ولن يشبه يوما كوكبا آخر على

مقدّرا، حتميا، متوقعا، محتملا أو ضروريا. كان مجرد إمكانية من بين ما يحصى ولا يعد من الإمكانيات.لم يكنهو 
مرّ عليه زمن يشيب من .كرة من النار، من الصخور السوداء والرمادية، من الماء، من الجليد، ثم توشّحَ بالأخضر لونِ الحياةكان
الزمن قبل أن ينهي الاستعدادات ليبدأ الخلق المتواصل الذي لم يتوقف إلى هذه اللحظة.طوله

ومعجزات.خوارق تزال منوجوده توجد الحياة بكل ما أبدعت ولا يوجد ومنيا للخوارق والمعجزات التي جعلته 
الأخطار!الناجي من كوارث كون تجمعت داخله كل حظ داخل كم من ضربة حظّ جعلتهكم من ضربة حظ وراء كم من ضربة 

وكما هو فريد، يتيم، وحيد، لا شبيه له في كل الكون ولا إمكانية أن يتكرر، فإن كل كائن يتحرك على سطحه أخذ منه مواصفاته 
ا سمه ما شئت هذه كما يأخذ الطفل كبرى خصائصه من أمه وأبيه. كم مدهشة، مذهلة، أخاذة، رائعة، مرعبة فكرة أن شيئا م

تدبرّ أمره حتى لا يشبه ورغم كل أوجه الشبه نجم نجما آخر، كوكب كوكبا آخر، كائن كائنا آخر. ترى ما السرّ في كل هذا الحرص 
على الطرافة والتميّز في كل مكونات الكون؟

وكائنات أرقى منا وأنجح بل كم هي ساذجة قصص الخيال العلمي وجلها تفترض وجود كواكب فيها أنواعا من الحياة كالتي نعرف
أن وجود كوكب كهذا الكوكب مثل تكرار الذي لا يتكرر وتمخض ما لا يحصى ولا يعدّ من والحال 

الأحداث والحوادث المتفجرة في كل اتجاه عن نفس النهاية. 
!يا للشرف الأثيل الذي ما فوقه وما بعده شرف

وليمة الوجود ولو قبسا من يفاخر بأنه النسخة اليتيمة الوحيدة التي توجد في كل هذا الكون، أنه حضر يحق له أنأي حي لا
!!الزمان

هذه قارتي المنكوبة بأضوائها .ارب الآدميينضمقع ضوء أصفر خافت لكبرى بيرسم النور.السواد باقة الألوانتدريجيا يمحو
.ظلامالباهتة المتفرقة غارقة في كل أصناف ال

.يتوجه الانتباه للفضاء اللامتناهي الذي تسبح فيه اللؤلؤة الزرقاء
تفغر فاكَ دهشة وأنت أمام لوحات ليس مثلها لوحات.

أراق بلا خطة مسبقة كل ألوان الطيف على سحب غبار وغاز مذهلة الأشكال ثم رصّعها الذي رسمها الفنان الأعظم كأنّ 

جبال ترتفع كم من براكين تغلي وتنفجر،  كم من على سطح هذا الكوكب  تولد وتموت، نجوم كم من متناهي،اللافي هذا الفضاء 
بشرية أجيالمن كم تنشأ وتنقرض،  حية أجناس كم من صحاري تخضرّ وتصفرّ،  كم من ،  تجفّ وتمتلئيطات كم من محوتتهاوى،  

كل هذا الزمان الذي بالكاد ينتبه لبروزنا .... و  !حضارات تشعّ وتنطفئم من تنتصر وتنهزم، كمن أممكم تأتي وتذهب،  
هل ثمة خيط رابط بين كل هذه الخوارق والمعجزات؟!تفائناواخ

قدرة لجار أن يدردش مع جار فَصلَت تغيب عن أنظار بعضها البعض، لا ” يوم“الفرار في كل اتجاه بسرعة متصاعدة، إنه سيأتي 
.بينهما مسافات يستعصي اختراقها حتى على النور
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لنجعل طريقنا يسرع أكثر مما تسرع، يلحقها ثم يتجاوزها إلى أن تتوقف، فيتوقف خطوة أبعد، والكل يلهث ويمسح عرقه. أمامنا 
الآن فراغ مطلَق حالك السواد لا ترمق العين فيه منارة ولم يعد فيه  

الممثلون. انغلقت العتمة على العتمة وتمازج المصب بالنبع.
ماذا لو واصل الطريقُ طريقَه، هذه المرة لحسابه لخاص، بعد أن نفض عن ظهره آخر راكب. مجدّدا إلى أين؟ ... إن بقي في 

لسائل؟مستوًى كهذا لا معنى لسؤال ولا وجود 
؟ثمة أهمّ منها بمقياس الآن وهناحقّا لا أتفه من قصتنا أفرادا وحتى أجناسا بمقياس كل هذه الشساعة. لكن هل

**
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ثباتوآلحريةبنو

هوضعِ ثمسلقهتَ رغبةُ دورياتأتينيشاهقحائطمثلهم،وقتيضيعونويُ أنفسهمرهقونيُ التيومشاكلهمبعددهم،الآدميون
.ما يحجبه الجدارللتأمُّ خلفي
الأيام:ائرِ سَ كَ لايومٍ وعدِ مجرّدوالفجرالدليلإليّ يتوجه

لحادث.التعرّضحالفيمسؤوليةأيّ ةالمحميَ إدارةتحميلعدمشهادةإمضاءالرجاء-
الطريق:رفيقةأذنفيأسرّ 

،الكبرىمحميتهاداخللنايحدثفيمامسؤوليةأدنىتحمّلالأخرىيهترفضألاون.الكَ لشؤونالعامةالإدارةعلىتتلمذوا-
أثمنبالطبعنحنالتي
المكان.هذامثلوفياليومخاصةحيادها،إلىالحاجةأمسفينحنىوً قِ معمشاكللناتخلقلاشتّ،-

الآن.منضحكولاعالبصوتكلاملارجاءالدليل:يهمس
عقرفيعليهانتطفّلجئناالتي”الوحوش“هذهمنانرىلا،طويلةساعاتليتواصل،المتحفّزالرجلوراءالصامتالمشيُ يبدأ

دارها.
ممازحة:رفيقتيبادرنيتُ 

”.هرمانوس“شواطئإلىرحلتنامنحظاّأسعدتكونلنأنّكالظاهر-
الرياح:صفيرعلىللتغطيةتصرخيومهاكانت

هناك.إلىانظر-
شيئا.أرىلا-
المتطاير؟الزبدترىألاالماء،سطحبقوةيضربإنهانظر!الماء،سطحفوقيرتفعالحوتذيلترىألاالنظر،دقّق-

،الدوامعلىلمؤجّ لقاءعنأبحثأخرىقارةشواطئحذوالبحرركبتُ يومرأيتمماأكثرالحوتمنأرَ لمأننيأعترفهل
؟تناولهاعلىالشعروحرّضالدينمهاحرّ التيالخمركلشربتُ كأننيأترنحّالصغيرةالسفينةمنونزلتُ 

عرقها:تمسحوهيالماءبزجاجةالمرأةليتمدّ 
العام.ضرابالإيوموصلناربما-
آخر.استقبالاأنتظركنتلقائي.فيمطلقاترغبلا-يبدوماعلى-الربوع،هذهتسكنالتيالكائناتاسمكانا-

الوفيّ.الصديقبمقدماحتفاءالقردةتزغردالأغصانوفوقاليمينعلىوالأسوداليسارعلىلةالفيَ 
كبارمنوأنكالرياضي""الصيديسمونهالذيالبذيءللقتلتأتلمأنكتعلملاوهيالأبصارعنتختفيلاكيفنعم،-

والمعجبين؟الأنصار
يعقلون.لعلهمالكلامهذالهمقوليرجاء-

الدليل:تنهروهيأفكاريعليّ المرأةتقطعفجأة
الموعودة؟الحيواناتأينساعات،منذنمشينحن-
متحرّجا:الرجليردّ 
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اليوم.طوالواحداوحشاأحيانانرىلاهذاومعالقرن.ووحيدوالكركدنوالفيلوالثورالأسدالكبار،بالخمسغنيةالمحمية-
يوماسمعنمَ جنسكم؟باستثناءدونجلاّ فيهجنسامنكمعرفنمَ الحقائق.قلبفيأبرعكمماالآدميون.أيهادركماللهوحش؟

؟شتيمةكلمةوكلالكائناتهذهلتسميةالصحيحالمصطلحمالكنآخر؟بنمرطويلةساعاتنكّلبنمر
أعتقدولاطويل،لكنهدقيق،جدّ مصطلحوالنبات؟كالأشجارالآدمية"غير"الثابتةوبينبينهاللفصل"الآدميةغير"المتحركةربما
هوالذيالمرجعإلىبالنسبةفرعامنهايجعلوهوعنهراضغيرأناحتىكثيرة.أخرىولأسبابالسببلهذابهسيقبلأحداأن

الشجرية"؟غير-الحيوانيةغير- "الكائناتالآدميينسميّنالوالأمورستستقيمهلنحن.
ما:بهممُ إلىمشيراالدليليتسمّرأخيرا

هناك!انظرسيّدي،-
شيئا.أرىلا-
سيّدي!ياالنظردقّق-
ماذا؟في-
أمامك!التيالشجرةجذععلىالخدش،هذافي-
الخطّ.هذاتقصدأه،-
القرب.هذابمثلكهذاحيوانوجودفكرةأحبّ لاهياّ.فهد.إمضاء-

التحرّكنعاودالإمضاء.هذامثلفيّ يتركواأنوخشيتيمنهمالكثيرأنيابطولبِ لعلميالأصليين،السكانّملاقاةفيرغبتيتختفي
كتفه:عنبندقيتهنزليُ وهوالدليليهمسعطشا.تحتضرأعشاببينيتوغّلوالطريقُ الأمامإلى
حراك.أدنىدونفوراافَ وق ـّتَ بالتوقف،أمرتُ إذاجانبي.طريقأيدخولباتامنعاممنوعورائي.ومادَ المشيُ فصاعداهنامن-

رة.متهوّ انجليزيةسائحةسبعٌ هناالتهمَ الماضيالأسبوع
الجديدة:الطريقرفيقةأذنفيأهمس

حادّ.بإسهالأوالهضمبعسريصبلمالمسكينالحيوانأنأرجو-
وصياد.لطريدةإلافيهوجودلاغابفيأنناتنسلاعمومية.حديقةفيلسناجديا،كن-
مختلف؟حقامنهجئناالذيالغابوهل-

نفسفعلسعنابوُ وأنهرجوعهبانتظارالتحركعدمضرورةعلىمؤكّداليتبوّلالأشجاروراءيختفيقصيرة.باستراحةالدليليأمر
الحرج.رفعمرافقتيعلىأقترحُ الشيء.

هنا.الأخلاقلبوليسوجودفلاظهريلكديروأُ ظهركليديريأَ الفهد.إزعاجمنأخشىالغابة،هذهدخولبلينيّةلا-
مداهنتهوحتىمعهالتأدبضرورةفجأةلنااتضحتوقدغيابهلطولمتزايدبقلقالدليلرجوعننتظرالجافالعشبعلىنجلس

انقطاع.بلا
.القطراتببعضترميناكثيفةبسحبتتلبّدوالسماءخاصةمتصاعدتوترمنماتفضحمرافقتي

العود؟تفعلماذاتكلّم،-
كسقوطالأمرالمسكينة.هذهيافوخعلىالمطرمعنىماتتصورينهلفكرة،علىرجلي.بتسلّقغامرتالتيالنملةهذهأعابث-

وضعنا.منأسهلليسبداهةً الحشائشهذهشعوبوضعُ رأسك.علىرااالنياجشلالات
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هلفكرة،علىيصدّها.شيءولاوالحديقةالمطبخوهياللعينةالكائناتهذهمنأعانيهماتتصورلاتستأهل.-
طالعهاسوءيضعهاالتيالحشراتِ تفترسكيفأوالبعض،بعضهاعلىتشنهاالتيالحروبعنالوثائقيةالأفلامبعضشاهدت

هامشعلىخَلقوا-الأقلّ على-همالموبقات.بكلتتهمهمالذينالآدميينعلىقلبكوسيحنّ بعضهاإلىانظر؟طريقهافي
المقزّزة.الكائناتهذهمثلأحياءأعداءهميلتهمونلاعنناهيكالأحمر""الصليباسمهشيئامعاركهم

االله.مخلوقاتأنجحعنباحترامتكلّمي-
الشيطان.مخلوقاتأنجحتقصد-
كيفيوما؟بيُضرِ ولاالأجرفيبزيادةيطالبلادؤوباوعملاتضحيةشجاعة،انضباطا،النمليفوقجنسأيّ امرأةيا-

نحققلاإليهانرنوالتيالمشاريعهذهوكلوالتضامنالاجتماعيةوالعدالةالمساواةوحقّقوالاشتراكيةالديمقراطيةنىبَ أنهتتجاهلين
لاآخرجنسأيّ والحرب.والرقّ والغزووالرعيالزراعةَ السنينبملايينقبلنااخترعأنهتعلمينهل؟الإخفاقوراءالإخفاقإلامنها
بقائهسرُّ هذاأليسنبيّ؟أوشرطيإلىحاجةدونيمارسهافضائلمنكمالتسيير؟يكونماأحسنعلىهأمورَ ويسيرّ فيهقائد
للنمل.إلاالشمستلتهمهاأنقبلالأرضهذهعلىمستقبللاصدّقيني،السنين؟منالملايينمئاتمنذ

لومها.أفتعلأبادرهاجيبها.منالنقالهاتفهاالمتوترةالمرأةتسحب
اللعين؟الهاتفهذامعنانحمللنأننانتفقألم-
رسائل.منوصلنيماقراءةأريدفقطالركيكة.المغامرةهذهإلىبإحكامٍ مغلقاوسيبقىالبدايةمنمغلقهوتقلق.لا-

...ماخبراننتظركلناأحد.منرسالةتنتظرلانكإليلتقُ لاوأنت؟
الرحلة.هذهليقرّرمنمنييريدهالذيوماالعالمهذافيأفعلماذاأنا،نمَ ليتقولرسالةزمانمنذأنتظرنعم-
.الشجروراءحركةثمةانتبه،الشؤم.عيبيا!الآنلحدّ تصلولم-

ف:الصلَ وعودةالخوفانحسارفيتخُ لا(ضاحكة)المقبلالدليلمرافقتيتسأل
الأحراش؟هذهمننخرجكناكيفطبعا.المثالسبيلعلىهذاأقولقلبية.أزمةمثلالكوقعأنه-عنكالشرّ بعد-افترض-
حالةفيالصباح.هذاهقلتُ ماأردّدبأنلياسمحيالدورية.تنطلقوإلابالراديوالمخيّمبمخاطبةساعةكلبمطالَ أنااطمئني،-

انتحار.ضمحَ ودليلوخارطةٍ بندقيةبلاالأحراشداخلفالمشيالإنقاذ،وصولحتىالتحرّكعدمالمطلوبطارئ،حدوث
فقط.الخلاءفيالطبيعية،الحاجةلقضاءحتىالأدغالدخولممنوعآسف،
أقصاه.وصلأنهأظنكنتانتباهاأجّجتكثافةالمكانُ اكتسبوقدحوليالبصرأجيل

بينالتواريتحسنلعصافيرمتقطعوصراخعميقصمتمسؤوليةتحميلهيمكنالعينتبصرهكائنولاالحذرالمشييتواصل
العجفاء.الأغصان

أكبر-طيريا-تكونهلشعرا؟أونثراغازليُ هلبالغزل؟أوبالتهديدوجّهتَ نمَ إلىالكائنهذاقالماذافكرة،على
العدوغواصاتلتصيّدالمحيطأعماقفيالمزروعةالميكروفوناتُ تسجّلألمالشعر؟تقوللاالحيواناتالأدغال؟هذهفيشاعر
الطيب"أبويسمونهالهاديأرجاءشهرتهطبقتفحلشاعروألاسكاهاوايبينيوجدربماموبيديك.بنيثرثرةفيسجعوجود

أيضاهمتساءلواثباتوآلحريةبنيمنفلاسفةثمةوهلالكائناتُ هذهتفكّرماذاوفيتشعربماذاكلّه،هذامنالأهمالحوتي"؟
العالم؟هذافينفعلماذا
للدليل:صارخهمسٍ علىأفيق

هناك!انظر-
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أين؟-
قدميك!تحت-
خدشا.أرىلا-
هناك!!!هناك،-
إنجليزية.كانتولوحتىالطالعمنكوبةللسائحةتكوناأنالحجم،وهمايمكن،لاقدمين.أثرآه،-
الطريق.علىالكائناتكلّ تركتهاالتيوالآثارهوقريبا.يحِ سينمَ آخرأثر
بعيدا.يكونلاقدلننتبه،قرن.لوحيدإنهسيّدييالا-

ونحنالسابقونهممخيفة.بسرعةيومبعديوماتتبخرالتيالأجناسهذهكلمعتمامااختفىأنهأظنكنتغريب،القرن؟وحيد
نفسهاالمحميةحالكلعلىيوما.تجدَ وُ نحنومنهاالعجيبةالكائناتهذهكلأنّ رائعهوكملكننعم،التحسّراللاحقون.

الاختفاء.بصددهوأواختفىعالمىصدَ رجعمثليجعلهاماشيءفيهاثمةالآثار.من
عرقنا.ونمسحأنفاسنانلتقطميتةشجرةجذععلىناثلاثتُ نجلس

اسمهمابشر لكنّ ؟منهاجئتُ التيالبراريفيسنةيألفَ قبلتركضكانتهناالموجودةالكائناتوكلّ لةالفيَ أنتعلمينهل-
ثلاثةأحياناتدومبمذبحةللتمتعهائجةجماهيرفيهاتتجمعملاعبوانَ فب ـَالسياسة،أساسُ الشعبتلهيةَ تكونأنقرّروا"الرومان"

الملاعبمئاتكانتحيوان.ألفعشرحدأ”الحفلات“هذهإحدىفيواحديومفيتلقُ إنهمؤرخونيقولمتتالية.أشهر
والتماسيحوالنموروالأسودالفيلةمن-الملاييننعم-الملايينإلىبحاجةوطولها،الأعيادعددوحسبالقرون،امتدادعلىالرومانية
وأصحابالصيادينعلىالملايينيدرّ كانكامل”بزنس“قلِ خُ الكائناتمنالهائلةالكمياتهذهلتوريدوالنعام.البحروفرسان
منهرباجيلبعدجيلافيهاغلونيتوَ الأراضيعمقإلىالناجونوانسحبالقارةشمالسهولفرغتفشيئاشيئاالسفن.
مُ تعلُّ عليناإنقالنمَ ،انتظريفيها.حشرناهمالتيالأخيرةالزاويةهيالأسفلالقارةطرففيالمحميةهذهالحقيقيين.الوحوش

؟أنفسناحمايةمنتمكننامهاراتكسبناسيُ ذلكنلأإلالشيءلاالكائناتهذهحماية
المشي.مواصلةإلىيدعوناوالدليلخاصةالردّ عدمقةالمرهَ المرأةفضّلتُ 

تقريبا.يومينمنذهنامنمرّ آثاره.رأيناالذيالقرنوحيدعلاماتهذهاليابس.للبرازانتبهسيّدي،-
قمموعلىالأدغالأعماقفيتختبئمجهولةكائناتأصواتغيرشيءولاالعنقفقراتفيووجعأعصابتوترّثمنهمتحفّزانتباه

الأشجار.
صاحبه؟نجدماوقلّ الأثرتتبّعفيالعمرنقضيألاوالظلّ؟بالخيالإلاالعالمهذامننظفرألاالأمر؟فيالغرابةما
أعصابي.علىيؤثرّانوالفراغالحرّ بدأ

المكسوف)الدليلإلىمتوجهاصوتي(رافعا
را!!خَ ولاأقدامآثارولاخدشاأرىلاوالآن،بطيّ -
لحاءإلىالآنانظرالأشجار.جذوععلىالجوزتكسرالتيالوحيدةهيالقردة.مرورعلاماتمكسّر.جوزبقاياهذه-

جلدها.تسكنالتيالهوامّ منللتخلّصالثيرانطريقةوهذهحكّها،وقعالشجرة.هذه
عظيم!عظيم،-

كأنهلقىيُ بسؤالمرافقتيتفاجئنيبالأشباح.الاكتظاظمتزايدفراغوسطللمشينعود
المحمية؟استكشاففيالطريقةهذهاختيارناعلىندمتَ هل-
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عرضفيعليهوالحيواناتمعبّدطريقامتدادعلىالمصفحةشبهفييتجوّلونالذينطريقةعلىأفضّلهاأبدا،-
فقط.الحجمالفرق؟ما،حيواناتحديقةأومحمية:رنافكّ لولكنحيوانات.حديقةالمحميةهذهيتصورونأزياء.
والملل.الإرهاقلمغالبةهامسبصوتحوار

لزيارتهيذهبمماّأكبرسجنفيفيهتعيشالتيالكائناتأنّ والحالالحرية،معاقلكآخرتتصورينهالمكان.هذالطبيعةانتبهي-
سراحوإطلاقالعامبالعفوتطالبمنظمةلأيوجودولاالمدينة،وسطمجردّلاالطبيعةوسطضعتوُ حيواناتحديقةالأطفال.

واسمُّ شربَ فيهاضعوُ التيبتلكتذكّرنيكمغير.لاللحيوان،”بانتوستانات“المحمياتهذهالآدميين.حروبلأطوَ سجناء
أحرارا.فيهاسيكونونأيضاقيليومها".الحمر"الهنود

واقعهامنهصنعتَ ،ليهإبحاجةنحنمثلماإليهبحاجةوكلها،الكائناتمنيعدّ ولاصىيحُ لالماوطنٌ أيضاهوالحسّيالفضاءهذا
قدالمحيط،ماءقطراتبعددتكونقد،عوالممنيعدّ لاماتخومعلىعالمداخلسافرنُ أننابديهياأليسواقعنا.منهنصنعكما

دوار،دوار،عددها.تقديرعنعاجزةرالصوَ هذهحتىربماالسماء.فيالنجومبعددتكونقدالصحراء،رملحباتبعددتكون
!دوار

واصل-
ذلكفيحتى-السجناءكلالبحر.علىتشرفغنّاءهضبةعلىنيَ بُ طارونغااسمهنجومبخمسةحبسٌ هرتُ زُ حيوانيسجنآخر-

ناهيك،رطيّ شَ سراحٍ فيأوتخفيضفيأملولاللجميعبالمؤبدمحكومينأيضاهمكانوا-المتقدمالبلدذلكوفيالمتحضّرالحبس
دا،عَمعوِّ جُ بحر،كلبكانالأنيق.المحتشدذلكسجناءأحد-الوضوحبمنتهى-أتذكّرالشرعية!غيرالقبضإلقاءظروفعن

كلماالحرب.سجيندهمفيقلّ لهيصفّقونالمسبححولوالأطفالُ الآدميين،تشبهبحركاتقامإذاسردينبسمكةالمروّضُ لهرمييَ 
غداءلتسوّلقاموسهفيلهاوجودلاحركاتوتكلّفالتهريجمنمزيدعلىلتشجيعهأخرىبسمكةلهمىرَ ومرحهمرحهمَ ازداد

الرقصعلىمخطوفيلٍ وفِ ،القفزعلىدمستعبَ نمرلإجبارالمستعملةالتقنياتنفسالمحيط.لجةّفيعنهالبحثنمِ بالقوّةنعمُ 
نمَ الاستنطاق.حصصبعدبييعودونكانواكماالزنزانةإلىيعودونالتنكيلبعدالوراء.إلىالمشيعلىمخصيّ وجواد

بتفحصإلامعرفةلاوأيضا،البعضببعضهمبتفحصإلاللآدميينهملافَ ”؟السلكخانحيوانالآدمي:” قال
قماشمنقطعةٌ تطّ غَ فريدةفنيةوحةللَ ينظرنمَ كَ أنتوإلا،الوجودتجربةتقاسمهمالتيالأخرىةالحيّ بالكائنات

الأيسر.أوالأيمنهانصفَ 
ومساحته.السجناسمالفرقمساجين،كلناالمقاييس-
والحراسالإدارةرشاويخصمبعد-مداخيلهاستمكنالأقلعلى.السياحيةللزياراتالآدميينسجونبفتحأقوللهذا-

الجماهيروأنالنظيرمنقطعنجاحالقىستَ الزياراتهذهمثلأنمنهمتأكّدأناماقليلا.ولوالإقامةظروفتحسينمن-والقضاة
وبالبذر.بالحجارةهمورميِ السجناءعلىللضحكستتدافعوالأمهاتالأطفالرأسهاوعلى

تبالغ.تبالغ.بالغ.تُ -
الفضاءفييدوروهوالسجينيرتطمأيضاالحيوانيالسجنفيبه.الاعترافالبعضيريدمماأكثرشبهأوجهثمةصدّقينيأبدا،-

إلىالحيطانومنالحيطان،إلىالقضباننومِ القضبان،نحولتدفعهالحيطانإلىيعودثم.بالقضبانوتارةبالحيطانتارةالخانق،
القضبانإلىالقضبانومنالحيطان،إلىالقضبانمنمجدّداثمالحيطان،إلىالقضبانومنالقضبان،إلىالحيطانومنالحيطان،

الحيطان.فإلىالقضبانفإلىالحيطانفإلى
وحدك.تتكلمبدأتَ انتبه،-
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.الحيطانإلىالقضبانومنالقضبانإلىالحيطانومن-
شمس؟ضربةأعراض-
شيئايفعللاالحائط،إلىهظهرُ جالس،وهو"الغوريلا"اللغةتسميهالذيالكائنقفصأمامطويلاوقفتُ ذكريات.وجع-

غضضتلحظتهاالبرق.كلمحعابرةلحظةفيالنظراتتلاقتيومهاويرمقني.الخشب،منبقطعةصغيرةحصاةتحريكباستثناء
التيبالسرعةينسحبثمعرفتني،يسألني:فيّ يحدّقللشكمجالايدعلابما”الشيء” وحضورهمواجهةعلىليقدرةلاالطرف

ا.برز
البحر.كلبعندالإهانةشعورعلىالأسدغضبعلى،الغوريلاحزنَ الأوجاعمنجعبتكإلىضيفامُ انصرفتَ الأخيروفي-
لاآمنةحياةالسجنهذافيتجدَ وَ الضعيفةالكائناتمنوغيرهاونعامةوحمامةغزالةمنأكثرثمةأنهأيضاببالكيخطرألم

الأسد؟زئيرنومهايتهدّد
الغوريلاذلك،هذامنأكثرَ يريدماذاوالخدمات.الراحةإنمامسؤولية،لاخطر،لاب،عَ ت ـَلامضمونة،الثلاثوالوجبات-

عليه؟للحصوليعرقلماللحممنأطنانإليهرمىتُ الذيالأسدذلكوحتى،الكئيب
ومشاعر،أحاسيسثباتلآلوحتىحريةلبنيليسأنهيعتقدونمنتبلّدأعمقماالأسود؟عندالكرامةحسهوكيفرىتُ 

الكائناتهذهعالمأنّ الممكنمنهلالسخرية.حتىوربماالاستنكاروالفرح،الحزنوالألم،اليأسوالكره،الحبّ تعرفلا
ومنفكارالأ”تلوّث“منسلمتومشاعرأحاسيسالأول،عنفهافيالأول،صفائهافيبكر،مشاعربكر،أحاسيس

ثبات؟وآلحريةبنوأمالبشربالعيش:التجاربأجدرتعرفهاوأيُّ ،الأرقىالكائناتمنآنذاكاللغة.”هلوسة“
صفراء:أشجارأكمةوراءنقطةإلىمشيراالدليليتوقففجأة

هناك!انظر-
السوداء.البقعةهذه-

الوحشية.الثيرانمنقطيعإنهنعم،
بوضوح.لنرىنقترب-
فستراهاوإلاللريحالمعاكسالاتجاهفينبقىوأننقدرمابأسرعنبتعدأنيجبالحيوانات.هذهترهبنفسهاالأسودسيّدي،يا-

تودّ.مماأقرب
فائقةبسرعةليختفيالحصانيشبهكائنالأكمةوراءمنفجأةيثبالغبار.بضبابملآنفراغإلايبقىولاالسوداءالبقعةتختفي
الأدغال.داخل

الحجم!هذاوبمثلهناحصان-
والضخمة"،نيالا"ىوتسمَّ الحجموالمتوسطة"،امبالا"دعىوتُ الصغرىأمفلوزي،محميةفيالغزلانمنأنواعثلاثةثمةسيّدي،يا-

حصانا.وليسالصنفهذامنواحدارأيتَ ما"كودو."ىوتسمّ 
كودو.خيالرأيتأننيتقصد-

مزاج.سوءمنبهماوكبحالتأدّبافتعالطولأرهقهالآخر،هوصوتهيرفعثمصفراء،ضحكةالدليليضحك
بالصبر.التحلّيضرورةيقدّرونلاالزوّارالاختفاء.علىبينهافيماتفاهمتاللعينةالحيواناتهذهكأنّ -
تفادينا.علىالمصرّ الركيكالحيوانهذالمفاجأةبالصبرنتحلّىأنيجبنعم-
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يخيفهلاوراءهفهرولالبيضالصحاريأماكنبأبعداستجارالحرّ.يصدهلاالصيادهفتبعَ الخاليالربعبأعماقالمسكيناستجار
استجارالجبال.علىالأوتادَ بهمساكللإضعفوَ الشامخةبالجبالاستجارموجة.كلوراءعنهففتشالمحيطبعرضاستجارالجليد.
منلهفخلقرغَ بالصِّ استجارليلا.الحذرخروجهلتباغتالأشجارجذوععلىالآليةالتصويرأجهزةفوضعبالظلام
دكتوراهوطلابومصوريناحيّ سُ منكملكترونيا.إواشياظهرهعلىشقرَ وقديتبعهالصناعيةبالأقمارعليهتجسّسالفضاء
هو؟منبفهميمرّ نحنلمنفهمناوأنسرهّمنسرنّاأنلإدراكناالإصرارهذاكلأترى!المسكينالحيوانوراءاللحظةهذهيركضون

المسكين.الدليللإزعاجالطريقرفيقةتعود
هذهأنأتصورلاهناك.إلىفلنتجهالنهر،رسفَ قطعانَ فيهاأنسمعتُ المحمية.منالآخرالجانبفيبحيرةالخريطةعلى-

الأخرى.هيستتبخّرالحيوانات
ضاحكا:استغرابييواجهالماء.سطحعلىبعيدايطفورماديكدسباتجاهعجيباصفيرامطلقاالشاطئعلىالرجلبنايقف

إنالمسافة.رواقدِّ آنذاكفسيقترب،أحدهمسمعنيإذاالحيوانات.هذهتتبادلهاالتيالأصواتبعضأعرف،”الهيبو“أتكلّمنعم-
شجرة.أقربوتسلّقبالجريأنصحكمالماءمنخرجإذاخطر.فلابلامبالاةيتأملناالشاطئعنبعيدابقي

البحيرة.داخلبعيداتتوغلظهرهالناتديرثمبتقزّزالكائناتفيناتحدّق
وحتىوالقططيوالكلابيوالحصانيماريوالحِ مليالجَ أتكلّمأندوماحلمتُ لقد؟تفعلكماأناديهمبأنتسمحهل-

بالهيبو.كلماتيأولىلأجرّبيعلّمني.منأجدلمخاصةالحيّة،اللغاتهذهكللتعلّمالوقتعنييسَ لمللأسف،البعوضي.
ففففففيووووو.

الضحك:فيالدليليستغرق
الأجنبية.لهجتكتفهملاالحيواناتأنسيّدي،يايبدو،-
المحلية.اللهجةحتىتفهملاهيالآنلحدّ رأيتُ ماحسب-

الأحراش؟هذهفيضيّعنيلوماذالساني،سكمَ سأتعلممتىه.جرحتُ رأسه.الدليلينكّس
يمينهيعرفلادليلالنالأنضاعيومهابأنالمسموعالهمسعنمرافقتيتتوقفلاحيث،بلةيزدادوالطينُ قوقعتهالرجليدخل

شماله.من
لاآدميةغيرتحركةمكائناتبرؤيةتظفرلمهباءذهبومهايَ أنّ على”شجرةغير-الحيوانغير“الهذهتصرّ لماذا
الساعات؟وراءالساعاتعندهاالتوقفتستأهللامواقعهافيالثابتةالآدميةغيرللكائناتاهتمامأدنىتولي
الأسيرةالأشجارشجونإلىينتبهمنالطريق.طولعلىوتواصلبكثافةحاضرةوالحاللها،الآدميينأغلبتجاهلأعجبما

أوالحصير؟علىالمتساقطةالسوديجمعونوالأطفالالنساءتحتتجتمعالتيلمشاعرالطريق،قارعةعلىالمزروعة
بزخمهاالحياةوهيحيةكائناتالبشريعتبرهابالكادبالعراجين؟الفقراءعلىتبخللاالذهبيةالعراجينمنهاتتدلىّ التيلتلك

الفرديةبأسمائهاجهلناعنأتحدّثولامنها،أصنافأربعةأوثلاثةمنأكثريعرفمنأصلا.وجدوالماولولاهاوعبقريتهاوتنوعها
أشجاريكتشفون:مايصدقونيكادونلاأسرارهافيبحثارواسخّ مننإالأيامهذهيقالهمسا؟تناديهاالتي

تتعاونأشجارقضمها،فيتبالغالتيالحيواناتتسممنفسهاعنتدافعأشجارالتيالأخطارعنالمعلوماتبينهاتتبادل
منتصبةكائناتغباءمواجهةفيالصامتالذكاءهذاكلأجنتها.لنقلالطيوروتستعملالنملمعأخرىومرةالفطورمعمرة

الإحباطنفسداهمنيوتاريخها،الشجرأمممعرفةرغبةجاءتنييومأغباها.تكونوقدالكائناتأذكىنفسهاتتصورطرفينعلى
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الشططأماممشروطغيراستسلامو"الأزهار"."الأعشاب"اللغةتسميهالهاعمومةبنيمعرفةلمشروعأخطّطوأناداهمنيالذي
آخر!مكانأيفيأرهالممنهاغريبةأصنافمنهناثمةكمالإعجاز.فيالغرابة،فيالجمال،فيالابتكارفيالتنوع،في
المرةّ؟هذهتفكّركنتماذافيلوجودي،انتبهلك:قلترجل،يا-
إلاجذعلهايموتلا"تسمانيا"،تسمىنائيةجزيرةفياكتشفوهاالتيالشجرةاسمماالأشجار.تموتالتيالطريقةفي-

لإكمالأحتاجهاالتيالزمنيةالفترةبالضبطسنة!ألافعشرةسنة.آلافعشرةمنذالموتتتحدىآخر،جذعمنوتواصلت
سرّها.مَتنيعلّ لوآه،الجدّية.منالأدنىالحدّ لهتقريروتدبيجالعالمهذااستكشاف

؟ماذاثم-
عبقريةفكرةٍ عنتخلّواعشر؟الرابعالقرنموفىّ إلىالأشجاروالسويدليتوانياقبائلتعبدألمالأشجار.لعبادةالعودةضرورةفي

عبد؟يُ ماالآدميينفيهلبربّكالربّ!ابنأنهعييدَّ آدميلعبادةكهذه
بمعرفته.أتشرفالبشريالعنصرلكلعدوّ أوللكنكالبلد،هذافيالعنصريينمنكثيرثمة-
إلىيضطرّونعندمابالاعتذارلهايتقدّمونكانوازواج.مراسمللأشجاريقيمونكانواالذينبالأوائلمعجبجدّ أنابالعكس-

قبائلمنكمذراع.الكسرعدميجبمثلمانغصالكسرعدميجبوأنهالفأستحتتبكيالشجرةأنيؤمنونكانواقطعها.
آلافايتجمعونمنمنهمأنللبشربمستقبلنأمليجعلنامامقتولة.شجرةكلعنتعويضانبتةغرسإلىسارعتُ اقتلاعهاحرّمت
العابرةاللحظةفيمختزلوالزمنالفناء،سريعةأزهاراتجدّدالجذعو الجذورفيترقدالتيللقوىيتعبدونالمقدس،بالشجريحتفون

ربيع.بعدربيعا
شجرةأغصانبينمتراأربعينارتفاععلىسنواتثلاثقرابةاعتصمتالتيهيلبترفلايجولياالمسماةالمرأةبتلكسمعتهل

بماتقتاتسنةوعشرينالثلاثوبنتُ سنواتثلاثقرابةالخشب؟تجارمنشارمنبجسدهاتحميهاسنة،ألفعمرهاسيكويا
لن“لونا“أنالضماناتكلأعطيتأنبعدإلابالنزولتقبللممثلها.-العقالمنحفنةمؤونةمنإليهايرفعه
لاونحنللسكن،قابلاعالمالهانتركأنعليناأنالقادمة،الأجيالأوائلأننانسينا“تقولالحكيمةالمرأةهذهكانتحطبا.تفتّت

“ذريتهم. تجاهالأوائليتصرفأنيجبكمانتصرف
القصص؟هذهمنالمزيدعندكهل-
كرهتكموراءه.السياراتمنطويلوطابورالطريق،يسدّ البطيءالبلديةوجراّرنها،لحيّ المقتلعةالنخلةوراءمشيتُ يومأذكر-

الجنازات.وقارالتزامعليهموأنجنازةموكبفينمشيأنناواعفيهمواحدولابعصبيةيزمرونوهمالأغبياء
نطلبوالعذارىالأطفالإليهاسنبعثأننامؤكّدوحدنا؟لتتركنابعيدإلىورحلتصبرهاالثابتةالكائناتفقدتلوماذاك،بربّ 

أنناالهضاب،وكلوالصحاريالجباللهاسنفسحأننانقدّسهالمالتيالمقدساتبكلنحلفالعودة،نرجوهاالتوبة،نعلنالصفح،
وجمالها.ظلّهامجدداتمنحناأنباستثناءشيئامنهانطلبولنمنهانأخذلن
كيف،الجديدبدينكلأقبَ أنقبلليقللكن؟بالإيمانقلبيتملأأنتحاولوأنكالأشجارعبدةمنأنكأفهمأنعليّ هل-

الصلاة.عنحدثنيالطقوس؟هي
مرةّعشرونمراّت،عشرةفوقإلىالذراعانالعبادة.لمكانأذهبثمخفيفةملابسأرتديللمستشفىالذهابقبلصباحكل-

عنالباحثينمنمطلقمأمنفيوالمؤمنهذاكلالمرات.منعددأكثر،فوقإلىالجذعرفعثمالظهرعلىاستلقاءالركبة،ثني
تزايديدهشنيماأنيقة.غيركرشمنالتخلّصيريدكهليمارسهارياضيةتمارينالحراّسبشهادةالأمرلأنوالكفار،الكفر

المؤمنين.صفوف
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!جوناسسيّديياجوناس،سيّديياسرّي:فيمردّداوالجلالالمهابةحضرةفيأجلسُ الأنفاستقطعَ مُ ثمّ 
الاسم.إلهأوبقديسأسمعلمن؟مَ -
بحيرةعلىشموخهعلياءمنالمشرفالحيوانيغيرالآدميغيرالكائنعلى-سببدونهكذا-أطلقتهالذيالاسمجوناس،-

وسيّديوالمحجوبالغوثالآنلحدّ خذلنيوقدفيهإلاأمللييبقلمبيتي.قربحديقةفي،البجعويسبحالبطّ فيهايلعبصغيرة
والأم.الأبوسياداتأسيادوبقيةمحرزوسيّديالخافي

أشجارايخنقومنالحيواناتيسمّممنفيها-عليهالمصطلحباستعمالليسمحتإن-تتبركالتيهذهومنهاأشجارك-
والشمس.الفضاءعلىبينهاتتصارعوكلهاأخرى

”؟أنساكلووأتمنىأهواك“تغنيّ أوبذيئا،كلاماتقولشجرةيومارأيتهللكنممكن،-
لماذاأفهملاالطابور.آخرالبشروأنتمالحيواناتتأتيوبعدهاالثابتةالكائناتسلّمدرجةأعلىأنوهوالمفزعللخبرآسف

شكلكم؟فيحشرت
عقاب.كأشدّ الدنياهذهفيآدمياتمسخأنلكفقُرّرومعارضامشاكساقرداسابقةحياةفيكنتأنكبدّ لا-
المقبلة.الرحلةفيشجرةبعثيتعيدالعلياالسلطاتعلّ نظيفاملفّييبقىأنالرحلةهذهفيحاولتُ لهذامنطقي.تفسير-

أغوارفيبعيدابجذوريرامالأغصان،وارفالجذع،شامخسيكويا،والأفضلأرزةأوزيتونةأونخلةإلابالبعثأقبللننعم،
مرصدالنمل،ملجأالسنجاب،بيتالثمار.بكلالأزهار،بكلالبذور،بكلمحمّلالحياة،عصارةتتدفّقشرايينيفيالعتمة.
العشاقيحفرجسديعلىالطفل.يتسلّقنيالمتشرّد،يستريحالعادل،يحكمالحكيم،يفكّربظلّيمحمياالفهد،مخبأالنسر،

منيخرجنيلاوالدهر.الأنواءوجهفيصامدهادئ،لينّ،صلب،شكورا.ولاجزاءانتظرلاودبّ هبّ منطعمأُ أسماءهم،
النهاربأخبارالشمستأتينيشيئا.آملأوأخشىلاحدثا،أوأحداأنتظرلاالنار.لهبحتىولامنشارأومسماروقاري
والوعي،اللاوعيتخومعلىأغفوالذهن،شاردمنتبه،أشواقي.رسلوالنحلوالفراشالريحالليل.بقصصالنجوموأشعة
يدور.حوليالذيهووالعالمالزمانتلعثمعلوّيمنأتأملساكن

ه:مواساتأودّ كممكسوفدليليهمس
الشمس.غروببعدممنوعالمحميةفيالتجوّلالمخيّم.إلىالعودةمنبدّ لاآسف.-

للجميع:مسموعاتريدهبصوتلنفسهاهامسةرفيقتيتتنهد
شجرة.يكونأنيحلمسابقوقردشمالهمنيمينهيعرفلادليلبينضاعيوم-
تائهونكلنافيه؟يقودكالذيالفضاءكانأياشمالهمنيمينهيعرفدليلالعالمهذافيثمةهلشماله!منيمينهيعرفلادليل-

تائهين.نقود
متزايدة:بعصبيةفيناالدليليهمس

القدر.نكتفيالظلام،فاجأناآسف،قلت-
التهكم:افتعالمحاولةالطريقرفيقةتبادرنيالمخيّموصولناعند
الأغصان.فوقمنلأشباحمنكروصياحراخَ وكدسخدشأجلمنالمشيمنكامل-

لاوتسو.قالكماالعالميعبرمنالمرتحلينسيّدأنالآنإلىتتعلملمالمرأةهذه
وجهة.ولاهدفلا

لحظةكليغنم
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الحياةلهتقدّمهما
...لاوتسوقالهماتعرفينهلفكرةعلى-
أنام.أنأحاولاتركنياستفزازات،كفانيأعرفأنأريدولالا-
تبذير.أفظعهماكهذه!ليلةفيكهذا!مكانفيالنوم...أنامأنأريدننيإلكقالمن-

المزمن.مزاجهالسوءالصلحتطلبرفيقتيتبادرني
تعشق؟التيالإفريقيةالأسواقهذهفيالبارحةجولتككانتكيفحيوان.عنتحدثنيلالكن،طيب-
تي.توَقّعاكلفاقتمأدبةوالأصوات!والروائحالألوانطفرةأصفكيفالمتعة.فيغاية-
كونج؟هونجفيمصنوعةوهيالمحلّيبالفنعلاقةتدّعيتماثيلشراءفخفيوقعتَ هل-
كالذيوقورمحتشمجمالمنمسحةوجههاعلىالعمرمنتصففيامرأةعندالتسكّعبيانتهىبكثير.أحسنهوبمافزتُ -

لوجوديتانتبهَ لماأمامها.شيءولابعصاساهمةتعبثالصخبعنبعيدةالأرضعلىجالسةكانتالنساء.عندأحبه
ماأبيعكقالت:بضاعة.لكأرىلاقلت:الغريب؟أيهامنيأتشتريأتكلّم:التيمنأسلمبإنجليزيةبادرتنيثمباسمةفيحدّقت

المحترقة.الأعشاببعضاجتثتحولها.منالحجيراتبعضالغريبةالمرأةتالتقطَ ليكن.تردّد:دونأجبتالأرض.هذهعلى
إليهافكّةمنفيهاماكلعنجيوبيفيبحثتالأبصار.يخطففمهافيالمنضودواللؤلؤقذرةخرقةفيالكلّ ليمدّت

رعاياه.أحقرهديةالسلطانيقبلكمامنيفقبلتها
اللعينة.الحيواناتهذهعنالموضوعيكونألاالمهمّ ،لواصِ -
نساءهم.يضربونلاالذينالرجالمنالمائةفيالخمسينبينمنأنابشرفيني؟نجيتتزوّ هل-
مهري؟علىستقدرهلثمأزواجهنّ،يضربناللواتيالنساءمنالمائةفيالعشرةمنأكونقداحذر،-
كم؟-
أبي.منظركأعجبإذاهذاالأقل،علىبيضاءبقرةمائة-
الأوائل.عندبهمعمولاكانأيضاهذاسنوات.لبضععندهالسخرةتبقىبعنزة.حتىلييسمحلاالبنكيحسابيللأسف،-
مثلك؟بشخصيفعلأنتريدوماذا-
يجيدأحدلاله.أطبخأنوحتىحذاءهعمّ لَ أُ وأنيومكلسيارتهأغسلأنيمكننيلكنله،صطاديَ نمَ نحسَ أَ أكونلاقد-

مني.أحسنالبيضتغلية
الطويلة.بقائمتهاسأمدّكأخرىوهداياوالفضةالذهببعضعنأتراجعلنلكننيالقاعدة.هذهعلىالتفاوض-
منالمنحوتةوالزوارقالصدفوقلائدوالأقواسالمذببةالحجارةإنوالقائلةالأوائلتاريخفيالمختصينبعضبنظرياتسمعتِ هل-

الخطرمنعروس،لشراءأساساوإنماالوقتلتمضيةأوللفنّ تخلقلمالحضارة،تسمونهماانطلقتالتيوالتماثيلشجرةجذع
لصنعالشاقّ العملمنسنواتأوائلنا!مساكينالخاطف.الخطيبمنأسرعيركضونرٌ ثكُ إخوةلهاكانإذاخاصةاختطافها،

إلىبالنسبةالعبوديةمنسنواتقضاءأومعقولبثمنأنثاهمببيعللقبول،بشاعةالأكثروأولادهالبشعالشيخجشعترضيأشياء
سرقتها.أوالمطلوبةالأشياءصنعقدرةلهمليسمن
تضعلاالتيحروبكمفيالمتوحشونالذكورأيهاتغتالونكنتممنديةّالثأر،مسلسللوقفأيضاتصلحالأشياءهذهكانت-

أبدا.أوزارها
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منخرجذكراأنيوماعرفيُ لملأنهأولا:البلاء.أسّ هيالأنثىأنإنكارلكينأمنحالكلعلىلهدف.لعادُ تَ -
قيدعلىالوحوشهؤلاءإبقاءفيمسؤوليتكنعنأتحدّثولا،غيرلاأنتنأجسادكنمنيخرجوناستثناءدونوكلهمذكرجسد
فالتجارةالصناعةلظهورالأولالدافعكانهذاالبلاءأساقتناءثمنلأنثانيا:النتائج.عروفةمالكارثيةالتربيةوتربيتهنالحياة
فالسجون،فالشرطةفالعدالةفالسرقةفالفقرفالغنى

فقط؟-
وآكلةالسوشيآكلةوالمافياتستريتوالوبورصةالعربالداخليةوزراءومجلسالشيوعيةوالأحزابالمتوحشةوالليبرالية-

القرش.جناحوآكلةالهامبورجروآكلةالسباجيتي
اللّه!يا-
فيأملاالمرتقبعمّهمعندطويلةسنواتسواعدهمرهنغيروالضعفاءالأغبياءأمامحلّ منيكنلمأنهبماالعبوديةننسىلا-

رهيبا.منكنانتقامنايكونأنغرابةلابسببكن!المصائبهذهكلالسخرة،العمل،الحرب،البليدة.البنتعلىالحصول
الزوجية؟والخيانةبالضرب-
رجالا.كانواالخبيثالشعارهذادعاةأهمّ أنلاحظتَ هلالمرأة.تحرّر-مفتعلوتأثرّكاذبفخررنةّوبصوتنا- سميناهبما-

واجبمن،لقُ -الشغلحقمنالأنثىنتمُكَّ عندماالتغييراتأهمتأمّليالصغير.الأنثويدماغكشغّليصدفة؟
أنهآنذاكستكتشفين".الجنسينبين"المساواةيسمىماتدعمالتيالمغشوشةالحقوقبقيةومنلهيعدّ الذيالتعليمومن-الشغل
طبتُ خَ امّ لَ مهرا.أوسخرةالسنينآلافعليهفُرضالذيالباهظثمنهامنالذكريتحرّرمابقدرالأنثىهذه"تتحرر"مابقدر

،الأيامتلكنقولكناكمامياتقدُّ كانلأنهابنتهالطيبالرجلأعطانيهذاومعنقيرشروىأملكلاكنتوتفيحه،تفاحةمّ أُ 
شعورٌ عنديالحفل!تكاليفيدفعالذيهووأبوهانثىأُ الوحيد.الزفافاحتفالكانالذيالعائليالغداءفاتورةودفعبل
بجزمته.ضرباويشبعنيأرضايطرحنيبيسيمسكأحدهموأنالأحلامفضاءفيالليلةهذهورائيسيركضونالأوائلأنمبهَ مُ 
وتشجيعي.تضامنيوبلّغهطرفيمنعليهسلّم-
هدفهإلىالخبيثالذكوريالمشروعوصلوقدسنةآلافعشرةبعدتخيلّيناهذافيالتقدّميتواصلأنأتمناهماكلّ -

الأخيربالعرضأنصحكِ سنة.لعشرينلديهاالسخرةأوبيضاءناقةمائةبينتخيرّكقد"ما".منتخطبيننيأنتستأتينالخفي.
وراءالحبلحظاتمنكثيراوسنقتنصيومبعديوماإلاتضربكلنطيبةامرأةالوالدةعني.بعيداسنينالنوقثمنجمعبدل

وجداتيأدراك،وما”ما“ابنفأناتضربنيأنأقبللنانتبهي،لكنالعفش،بقيةمعكأمّ عندتأخذيننيالعقدبعدظهرها.
وعلّيسه.وبلقيسالجازيةمنمباشرةينحدرن
التيالمحميةحيواناتأطرفكنتأنني-قصرأوالزمانطال-ستكتشفمؤكدالسعال.يأتيهاأنإلىمرافقتيتضحك

المطار.بابعندتودعنيوهيإلاللأمرتنتبهلم،الأيامتلك
حظاّ.أحسننكونقدغداتنام.أنحاولوالآنهذرا،كفى-

لاالتيهيجوعاالأسودفيهاستتضوّرليلةطويل،يومإرهاقرغمتنتظرنيأرقليلة.ليلةأيتشبهولاليلةكلتشبهليلة
والأنياب.الأظافررعبعنهايدفعالمكتملوالبدرُ مطمئنةنصفالطرائدفيهاتنامليلة.الظلامحالكفيإلاتصطاد

(شيكي)وطولهالليل''
حائراالسماءإلىيرنووالقرد
*''بالقمر؟الإمساككيف
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البداية:منالصبرةدناف،السفرةرفيقةتوقظنيالغدمن
نمت.مايكفيالفجر.إنه-
البعوض.هذامثلأعرفلمالتعذيبوزارةأقبيةفيحتىملتهب.حريقوجلديأوجاعكلهامفاصليصبرك،-

هيترعةمنللشربالفجرعنديتدافعونالدليلعنهميقولالذينالآثارأصحابعنبحثامجدّدالننطلقالصباحفطورنزدرد
أملنا.الآن

الشجريغيرالكائنهذاويريدسحر!مناللحظاتهذهفيماياالجوّ.هذاألطفماالهدوء.هذاأروعماالنسيم.هذاأرقّ ما
).(المسعديفجراحياتككاملفاجعلاستطعت،إن:قالمنصدقآخر!شيءوراءنجريأنالحيوانيغير
فرصمنلكبقيمااغتنمالصيني:المثلأيضاصدقكموأحياء.اأحرار فيهازلناماالتيالساعاتالتنعّممنأهمشيءأي
تتصوّر.مماأكثرالأوانفاتربما
البارحة.فاتناماكلسنعوّضأنناواثقالدليلأسرع،-

عاليةأعشابوراءماشيءثمةالطريق.يمينإلىبرأسهمشيراذراعيعلىضاغطاالدليليتوقفحازممشيساعةمنأقلبعد
قمةفيوهياتساع.أقصىعلىالعينينمفتوحةباسمةفإذاالمرأةإلىلتفتُ أبالضبط؟ماذاللغدير.المقابلالشاطئعلى

الجذل:
أخيرا.لتأملهاالمناسبالوقتفيوصلنا-
قبله.أوالأوانبعدإلايوماأصلفلمأناأمّا،أنتِ -
والمناظر.الأشخاصمننوعاترىأنتريدلانظاّراتكتخلعمرةّمنأكثركفاجأتُ الاعتراف؟وترفضهارأيتَ أتكون-
تتحدّثين؟عمَّ يمرّ.شيءصدىفقطسمعتشيئا.أرَ لمصدقيني،أنفي.فوقلكنها-

بعد.يأتلممنبرؤيةالحظّ سيسعفناللشرب.الصباحفيتأتيالحيواناتكلاطمئنا،الغزلان،فرّتالدليل:يهمس
حدودهفيالحرّ زالماالخطر.مدارخارجلوضعنايكفيماالبعدمنولهاالماءمنآسنةبركةعلىتشرفأكمةفوقنجلس

الكائنات.صراخوكذلكالمعقولة
لتجهّمها.عادتامرأةأواسيأنيجب

إلىّ الشعراءبلأحَ قصيدةبعضأنشدك-
ماضي)أبو(إيليامرغماويذهبالدنياإلىيأتيكائناتسعدليسالبشاشةقال

تتبسمالنبعدُ فإنكشبروالردىبينكمادامابتسمقلت
كتفيها.المرأة

الأم:أوالزوجةصراخأسمعكأنيالنوم.فييغطوّنزالواوماالليلمنهزيعآخرإلىالبارحةسهروامنالكسالى،فيالأخيرلناأمَ -
الواحدكانعصريفيزمان،آخرحيواناتعلىالشؤمعيبياآهالنوم.فيتغطّ وسيادتكالترعةكلسيشربونولديا

كوكو،كوكويؤذن:والديكالبدريةفيتعجنقامتالحلوةمغنيا:ينطلقالأفق،احمرارقبلالنشاطمكتملفيينهضمنا
أيضا!تغني-
للعالم.الدعايةمننوعالفراش،منالخروجعلىوالفقراءالكسالىلتحريضصباحكلبلدانناإذاعاتتطلقهاجميلةأغنية-

بأكملها.مّةً أُ جمالُ حرسَ امرأةتغنيهاحينخاصة،منهاواحدةوهذهجميلةتكونأنيمكنالإشهاريةالأغانيحتى
القزمة.الأشجارمنأكمةإلىيشيرثملدغهثعباناكأنقافزاشفتيهعلىإصبعهالدليليضع
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.الوصولفيهايجبالتيالثمينةاللحظةفيوبالضبطحقاوصلتَ المرةّهذه
علتجُ غزلانأوماعزرؤوسعليهاثبتّتالطولبالغةأعناقاترفعشاهقةقوائمعلىعملاقةكائناتأربعةبعدعنتنتصب

إنزالفيأخيراتنجحالركبة.ثنيفيالصعوبةبعضتواجهأطرافهابينتباعدالغديرشاطئعلىتصطفّ السحاب.لرعي
فينبتابرأسينلحيوانصورةيرسمانالثانيعنقمعالأوّلعنقفيتقاطعمنهاكائنانيتواجهفجأةالزلال.الماءيوجدحيثإلىالرأس

برزتالتيبالسرعةالأنظارعنتختفيظهرها،العجيبةالكائناتلناتديرثمّ معاكسين.اتجاهين
:”الشيء“معيتوقفلاالذيوحوارهخيالي،جديدٍ من
إمكانياتعبرهاتجرّبمشاريععليناوتعوّدتعليهادناتعوّ التيوتلكنتعقبهاجئناالتيالكائناتهذههللخيالك!حدّ منهل

فيوالقوةالفهدفيوالسرعةالغزالفيالرشاقةاستنفذتأنبعدالآدميفيتجرّبالذيماالحالةهذهفيأبدا؟تنضبلاخلق
جيلمنوتناقلهاالأفكارخزنعلىالقدرةربماقطب.إلىقطبمنتوقفدونالارتحالعلىقادرصغيرطيرفيوالعزيمةالدب

...ربماالوعي،رقعةتوسيعربماجيل.إلى
مرافقتي:تصرخ

صورة.أيلأخذالوقتليتتركلماللعنة،-
الأبلهين:منهصبرُ فدنَ نمَ بنبرةالدليلإليهايتوجه

المقام.الحيواناتهذهمنأيٌّ تطيللالذلكالصباح،فطورعنبحثاهناإلىتأتيالكواسركلدتي،سيّ يا-
جديدمنحقالكهلالمقاييس.وتغييرالأشكالتنوعّعلىاللعبجعبتكفيماكلّ الأوان.قبلخرفعجوزاإلالستلا،

توازن.لهيختلّ لاهذاومعوطرائد،كواسربلاعالممثلابه؟تبهرني
الصدمة.وقعتحتالأخرىهيتما زالامرأةإلىّ تتوجه

الفارغ.للتفلسفإلاهناتأتلملأنكالتذكارية،الصوربالتقاطولاكاميراأبداتحمللاسيادتك،فكرةعلى-
الصورة.لأخذshotفعللغتكمفيتستعملونأنكمانتبهتِ هل-
الرصاص.وطلقةبالكاميراالصورةأخذبيننقرنأننايظنّ وميبقَ وخاصةبالبشرالظنّ سيءشخصوحده-
معه.وتعاملهللعالمورؤيتهالمتكلّمعقليةهيالأشياء.علىالاسمملصقاتضعوَ نمِ أكثرُ اللغة-

والمستمع:المتحدثأعصابتوترتزايدعلىللتغطيةالمزحمجربّةالموضوعالمرأةتغيرّ 
أسد؟جثةعلىوقدمكالصوربعضلكتريدألابصراحة،-
أتوسطبصورتيفسأكتفيالأمر،ليرفضواذاإنرزق.أحياءوكلناالرضابمحضوالأسد،والكركدنوالثورالفيلمعصورةأفضّل-

حمامةرأسيوعلىيعبثان،والجملالحصانوخلفيوالحملوالكلبالديكأماميظهره،علىذراعيواضعاوالحماروالبقرةالعنزة
الصورمنشئتماتلتقطينسأترككبخصوصكأمازيتون.غصنمنقارهافييكونأنبأسولاجناحيهاعليّ أفردتبيضاء

بطءمنالبشرعنيعرفلمامضمونشبهطريّ لحملوجودأنبههاطرزانمثلسأصرخثمّ الأعشاب،وراءترصدالتيللكائنات
لأنثى.كانتولوالمخالبوضعفالركض

الآدميات.منهرباالركضفيالآدميينبطءتكلفةوستعرفتذوّقهاانتظر-
يدركاقشيشبَ عنهتمنعأنتقرّرَ عينةلَ حيواناتدلالوتواصلالزبائنضغطعودةمنالضيقمتزايددليلوراءالمشيإلىنعود
عليها.الرصاصأوالفلاشإطلاقالزواراستطاعالتيالكائناتبعددحجمهأنالطويلةالمهنيةبخبرته

مصطنع:غيربجذلهامسامكانهجديدمنيتسمّرهوها



156

الأسود.الصنففيهايكثرالتيالمحميةهذهفينادرإنهأبيض.قرنوحيدإنهانظر،الشجرة،وراء-
همسا:تصرخالعمر.صورةلأخذتأهبوكلهاركبتيهاعلىمرافقتيتجثو

رأيته؟هل-
بالضبط.هناكإنهالنظر.قصيرأننيتعتقدينهلرأيته،طبعاآه-
المعاكس.الاتجاهفيانظرصخرة،هذهتمزح؟-
الآن.رأيتهاطمئني،-
الدليل:إلىمتوجهاالهامسالصوتبنفسأنا
...أرىماحسبإنهأبيض،إنهتقوللماذاعفوا،-
رمادي.كلاهماوالأسودالأبيض-
عجيب!-

وماالأحراش،ببطءيدخلوهوالحيوانمتابعةمفضّلاكتفيهيهزّ سخرية.منلهجتيفيوماغرابةمنقولهفيماإلىالرجليتفطّن
أسود؟وأخرىأبيضمرةرماديحيوانيصنّفلماذالأفهمأمريأتدبرأنإلاعليّ 

خواطري.الطريقرفيقةعليّ تقطع
الإرهابيون.أيهاالمعقوفة،لخناجركمكغمدأوالجنسيةلشهواتكمقرنهاستعمالمنأفلتَ واحد-
المتحضرون.أيهاوبيئتهجنسهدمّرتمأنبعدفردافرداعليهحنوكّممنيفلتلنلكنه-
تمثّل؟هلالزيارة،هذهلكلأنظّمعليّ ألححتمنألستَ منك.اللامبالاةهذهكلأفهملاتؤاخذني.لاك؟جرحتُ هل-
التيالمدنشوارعفيتتزاحملاالتيالعجيبةالكائناتهذهمنبعضرؤيةفيالرغبةمتناقضين:شعورينبينتوزّعيالأمركل-

رحلتهعنتقريرالهوأنالآدميين،معرفةإلىتعطّشهبحجةثورداركفيالحمامبيتيدخلبأنتقبلينكنتِ هلوالحرج.،أعرف
أدريلايومي.عنراضوجدّ سعيدوجدّ ممنونجدّ أناحالكلعلىالسميكة.جلدتهبنيبينالشهرةبهلينالنهيدوّ أنيجب
انتباهي.تشدّ اهتمامأدنىتولينهالاالتيالروائعهذهوكلأركّزماذاعلى

لفمك!أولأنفكشيءكلتحمللهذا-
عنعجزيعلىمتحسّرااللسانطرفعلىوأضعهالأنفيأحملهاوالحشائش،الأشجارأوراقأصابعيبينأفركقديمة.عادة-

السحب.وتذوّقالشمسرائحةاستنشاق
المنتظرالبقشيشصاحبةيهنئوهوالدليلكلماتتأتينيالكواسر.أحدصيدلبقاياالدليلنظرتلفتوهيحيويتهاالمرأةتستعيد
طومسون.غزالرميمفعلاهذاوأنجيّدة،ملاحظةوكيفبفطنتها

الضحية،مراوغةوأناقةالصيادانقضاضبضراوةيتميّزالوحشي.والحماروالكودوللغزالوالفهدوالنمرالأسدصيدالأولالنوع
السعيدةبالخاتمةأووالأسدالجوعبينوالحياة،الغزالبينالعقدبتجدّدالسريع،بالحسمالثاني،هربوسرعةالأولمباغتةبسرعة
للمأكول.والفظيعةللآكل
منالثورينهضالهادي.المحيطفينائيةةجزير فيإلاانقرضالحرباءمننوعالكومودوتنّينصيدالثاني:النوعالنقيضطرفعلى
منهيسيلالذيالدمأنيعلملاهوبسيطا.جرحالهوسبّبطرففيعضّهالذيالقميءالدخيلهذاعنهيدفعالوحلفيرقدته
لحظة،تضيّعهلاأسابيعطيلةبصمتوملاحقتهالتجمّعإلىالكاسرةالزواحفمنالقطيعبقيةتدعوالأجواءتعبقرسالة
المخالبفتمزقّهسائغةلقمةفيسقطقواهتخورأنإلىفيالموجودالسمّ منبمزيدتحقنهعضّةكلوفيوهناكهناتنهشه
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استراتيجيةومنالأسدتقنياتمنيأخذللآدميالآدميصيدأنيعرفالبشرَ برِ خَ نمَ حيّ.نصفميّتنصفوالأنياب
الخيار.ليتمُ نمَ هاوحدَ والظروفُ ،الكومودو

.الشجرةجذععلىالإمضاءصاحبالفهديكونأنالممكنمنوهلالفاعل،بخصوصالطريقورفيقةالدليلبينالهمسيتواصل
آوى.وبنيالأسودسرقاتمنعليهللحفاظالأشجارأعاليإلىبصيدهاتفرّ الفهودلأنلبؤةفالفاعل!كلاّ 
خائفةكائناتعنتبحثجائعةكائناتالمنافسين،شرهخارجالغنيمةلوضعوتحتالالبعضبعضهايسرقكائناتهناحتى

يوجد،لاأنهولوعليهانحسدهاتسهيلاتتتلقلمالأخرىهي!المسكينةجائعة،كائناتمنالنجاةعنتبحثخائفةوكائنات
فيهفعلمُّ أهَ والضحايا،القتلةغيروالمأكول،الآكلغيرالعالمهذافيشيءلاعليه.تحسدنايجعلهامامصيرنا،فيهيتمعنتلو

أنايقول:أنعليهكانموجود،فأناأفكّرأناقال:الذيالغبيهذامنوهوامش،تعاليقالأفعالمنوالباقيقتلٌ وسيبقىكان
موجود.فأناأقاتل
ر.منكَ صراخمنهايتعالىفوقناالأغصانبعضتتحرّكفجأة

الشمبانزي.قردةخصومةمجرّدلاالدليل:يهمس
مرافقتي:أذنفيأهمس

بينالشهرةعلىمسنّ،طاغيةخلافةعلىالعجزمكتنزةشهيةأنثىعلىوالأشبه؟الأقربعمومتنابنويتخاصمشيءأيّ على-
أسمعأوحربآخرأخبارتأتينيلاالأعداء؟جحافلُ المقدسةَ هحدودَ الذيالمفدّىالوطنرقعةتوسيععلىأمالشباب،

الأغصان.علىهرجثمةنفسي:فيوقلتإلاالجيرانصراخ
مرافقتي.تضحك

بينخصومةأبسطتقومأنيكفيعندهمالبونوبو.الآخرين:عمومتنابنيطبائععنقاليُ ماتذكّرهكذا.دوماالأمرليس-
سوءبوادرالأفقفيتلوحأنماالحين.فيالخصومةوتنتهيغرضهفينالالذكرإلىعجزهابتقديمالأنثىتبادرحتىوليلاهقيس

الأولىغضبفيهدأاللطفبكاملفتنزعهاتضايقهاقملةعنفيهتبحثالثانيةلشعرالأولىتبادرحتىالجارةبينتفاهم
واللعب.الجنسبينالبونوبويقضيهكذاالجميل.بردّ الأخرىهيوتبادر

.االلهمخلوقاتأرقىأنكمالبشرأيهاتدّعونثمهؤلاء،منأيإلىحاجتهملعدم،نبيأوحمصلِ ثوريبينهميظهرلملذلك-
غاضبة:زبونةيواسيالدليللجمُ آخرالشاردالذهنيلتقط

يوم.أوّلحتىمنهاالبعضرؤيةُ والعادةُ القططمنالكثيرفيهامحميةهذهيلاحقنا.الطالعسوءحقّا،-
الحديث:فيلأتدخّ 

وتكبرّ تباعدمنتظهرهماأحبكمللجميل.ونكراناستقلاليةمنتظهرهلماالمفضلةحيواناتيالأحراش؟فيهناقطط-
عجيبة.حيواناتحقا،تخدمني.أنأقبلوأنابهميزتكشرفأيله:تقوليطعمهاالذيعلىحتى

كتفيها.مرافقتي
تجرّ مدينتكشوارعلتجوبمنهاواحداأهديكأنأتمنىركبتيك.علىوضعهاتستطيعلاالذيالنوعمنالمكانهذاقطط-

الكلاب.أبشعإلاالقومصغاريجرّ لاحينفيالفهدأوالأسد
والنساء.بالأطفالبالبدءناصحاالمارةّمنممكنعددأكبرأكلعلىوتحريضهسراحهإطلاقسأفعلهشيءأول-
اللعينة.المحميةهذهقططمنجائعقطّ التهمكإذاتعاطفامنيّ تنتظرلاالبشرية،عدوّ يا-
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نجففهلحمإنهالقديد؟ماتعلمينلاآهقديدا،وإنمابعيدزمنمنذلحمايعدلمعظامييكسوفالذيبالأمرالمسكينأنصحلا-
منهإفلاتلاهذاومعالخشب،بطراوةوهوالأسنانعليهتتكسّرمالح،مذاقا،منهأفظعلاالمسكين.العيدبخروفالتضحيةبعد
به.إلايكونلاالسنةرأسكسكسينأيعرفنهأظنولاأعرفهلالسببإناثناتقرّرَ وقد

*
الثانيةالليلةسمر

اتجاه.فيواحدكلأخذهماوشكعلىالطريقومفترقُ يتبادلانصدفةالتقياينآدميَّ بينالنارحولهامسحديث
سيادتكبالطبعبائسة!حصيلةأيغزال.جثةوبقايابعيدغبارفيتائهقرنووحيدظهرتكماتبخّرتزرافاتفأربعاليومأما-

الناس.إليهيأتيماإلىتأتلمأنكبماشيءعلىمتأسفغير
.غائبةوهيحتىحضورهاكثافةعليّ يضغطماأنوالحاللإزعاجهاجئناالتيالكائناتغيابمنالشكوىعنتكفّينلا-

السائحةتلقَ الذيالحيوانفيالنهر،فرسنمازحشاطئهاعلىوقفناالتيالبحيرةقاعفيتعيشالتيالكائناتفيلحظةفكّري
فيالقيلولة،أوقاتأحلىفيأرعبناهالذيالكودوفيجذع،علىخدشاتركالذيالفهدفيقتل،نمَ يعرفلاوهوالمسكينة

قاتلها.ومناغتيلتكيفنعرفلاالتيالغزالةفيمبهمة،سوداءبقعةإلامنهانرلمالتيالثيران
الأسد؟معلقاءهالناترويالسائحةروحلاستحضارعينيّ أغلقهل-
حفراتحفرالتيالأغصان،فوقأعشاشهاتبنيالتيالأعشاب،بينتختبئالتيكائنات،منالغابةهذهفيماأيضااستحضري-

لهاوكانالمكانهذامنانقرضتالتيهنا،إلىهاجرتوالتيهنامنهاجرتالتيالليل،إبانإلاتخرجلاالتيالرمل،فيلبيضها
بتخيله.لنابلقِ لاماالأشكالمن
بالدوار.نيبتَ أصَ كفى،-
الذيالصوتلهذاالكأس،وهذاالزجاجةلهذهالميتة،الأعشابلهذهالرذاذ،لهذافوقه،نجلسالذيالمقطوعالجذعلهذاانتبهي-

فأذابتونظارتيعينيبينبالضبطنزلتالتيالقطرةلهذهفجأة،هبّ الذيالنسيملهذامنها،المتصاعدةالرائحةلهذهالنار،تحدثه
هذهلكلّ مثير،ببطءتحتإلىفوقمنوتتسرّبعنقيعلىمباشرةنزلتالتيالجديدةالقطرةلهذهكثيف،ضبابداخلوجهك

التيالأوراقلهذهرجلي،تحتالحصاةلهذهالنجوم،لهذهالنار،علىالدليليرميهاالتيالأغصانلهذهبنا،تحفّ التيالأشجار
حجرك.فيالريحأسقطتها

العشاء.إعدادبصددالدليلإلىالطريقرفيقةتشير
بلدانكم.شواءمنألذّ فيهاالشواءبلداناأزرلم،فكرةعلىالمحمية.طرقيعرفمماأحسنالطبخيعرفالغبيّ هذاأنأرجو-

ماهر.طباخأنكبالادعاءإغرائييحاولالذيأنتالعملية،علىتشرفلالماذا
فيلكنالنيئ.باللحموهيالمشويباللحمسنتعشّىنحنبنا.المحيطةالكواسروبينبينناالأساسيبالفارقفكرة،علىذكّرتِني-

بلبسوذكورهابالأحمرالشفاهبصبغإناثهاتتميّزكواسرأنناالحقيقيالفرقالأضعف.الكائناتلحومأكلةمنكلناالمطاف،آخر
العنق.ربطة

النيئ.باللحمسيتعشىالذيأنتوإلاكفى،-
...رحماكامرأة،يا-
العنقمنيتفجرأحمرسائلايشاهدوهوأقصاهماعلىالرعبعينيَ الرابعةسنتهفيطفليفتحالوجع،دائمةقديمةملفّاتفي

لوكماويدللّهعليهيحنوكانبريئا،وديعا،لطيفا،كائنابالقوةأهلهمنهانتزعأنبعدالدارإسمنتعلىتسيلشلالات
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طويلة،لدقائقالأربعبقوائمهالهواءالمقتولالخروفيضربالتفاصيل،كلعلىالمحافظالملفّ هذاوفيوالأمّ.الأبلهكان
الصغيرتين،بقبضتيهفيهاجمهنفسهالمصدومالطفليتمالكلانفسه.عنراضهادئأبيضمنديلفيسكينهيمسحوالقاتل
مرةينقضّ لاحتىبعيداجرهّمنبدّ لابغض.منمهاجمهنفسفييثيرهمايقدّرلاتقبيلهوعلىبلمداعبته،علىمصرّ والرجل
وعويلغاضبصراخبينوهوأمهوجهفيالطفلينفجرإربا.إرباويمزقّهاجلدهاالهامدةالجثةعنينزعوهوعلىأخرى
!!!الأبدإلىالآنمنأكلمكولنأكرهكأكرهك،جميعا!!!أكرهكمخروفي؟فعلماذابه؟هذافعلتملماذاالآذان.يصمّ 

المبارك.اليومهذافيالنهارطولوحدكتبقلابيننا.اجلستعالالآن،كفى:تردّدالماضيأعماقمنآتيةنسائيةأصوات
لعشاء"العصبان"يسمونهمالإعدادوالتوابلبالخضراواتالصديقبأمعاءضاحكاتيعبثنوهنالنساءبينالجلوس
ونحنالعيدكبشإنهبني،ياكثيرا،يتألملمهوحالكلّ علىأنه،أقصد…مجرّدإنهعليك،هوّنبنيياالأم:صوتالعيد!

يخطولاالمسكينالآدميأنيعرفأنالعمرهذافيللطفلأينمن!االلهإرادةاالله.إرادةالمباركاليومهذافيبهنضحّي
هذهوخذيحياتيلياتركيالماكرة:للقوّةيقولحالهولسانالأضاحيتقديمعلىمجبرأنهوراءه،وعزرائيلإلاخطوة
بدلها.

يقدرلمالذيهوعجزه،يعذبهالسيلانعندموعهتكفّ لاقبله.مالَ فهمهولو،يفهمهلالتبريربالرفضرأسهالعنيدالطفليهزّ 
وعيناهوالتقطيع،السلختفاصيلمراقبةمواصلاأحدا،يكلمأنرافضابعيدايختفيالفظيع.المصيرمناللعبصديقحمايةعلى
عنبالكفّ الجدّةفيهتصرخالكانون.نارعلىمباشرةيضعنهلزجاأسودشيئاوالجدةوالخالةالأمأياديتتلقّفوإغلاق.فتحبين

تفهمنيالتيالمرأةهذهأصابماذااللذيذ.المشويالكبدهذامنشيئاليتذوقصبرنفادبدايةفيهبلطفأمهوتناديهالدلال
حييت.مالككارهاوسأبقىأكرهكأكرهك،أريد،لاطعامك؟أريدلاكبدي؟ياتنادينيتيَ نسهلعادة،

كتفيّ:منمرافقتي
.ئالنيّ اللحمرؤيةتتحمّللاإنكتقولكنتمعي،ابق-
كلالقبح،هذاكلسرّيفيلاعنافيهادومامشيتهكذادما.يقطروهوبلديشوارعفيالأنظارعلىمعروضأنهالمصيبة-

الداميةالأشلاءمنأبشعبشاعة،منرأيتماكثرةعلىحياتيفيأرَ لمنعم،غيري.أحدفيإحساساتثيرلاالتيالهمجيةهذه
الجزاّرين.دكاكينواجهةفيالمعلّقةالمقتولةللحيوانات

الذباب.عليهاتكدّسإذاخاصّة-
منأفظعهوماهناكأواصل.وحدي.أناليقٌّ فحَ قوميسبّ أماراحتك،وخذيقومكبسبّ لكِ سأسمحمنصف،لأنني-

دخانتحتدورهاتنتظرللذبحالمعدّةوالخرفانوالأكل،للراحةالناسفيهايتوقفسفرمحطاّتوببلدي:ببلدكالجزاريندكاكين
أب.أوأخأوأمّ أشلاءتحتالذبحتنتظروهيصامتارعباتعيشأحدفكريخامرلاالشواء

باستغراب.إليكينظروالدليلصوتكارتفع-
الشجرية.غيرالحيوانيةغيرالكائناتوكلهوالجحيمإلىليذهب-
سراحها؟وأطلقتالخرفاناشتريتهل؟المطعموروادوالشوّاءالجزاّرشتمتهلالبشع؟المنظرأمامفعلتَ وماذا-
ربطواالآدميينمنلقطيعممتعةعابرةصورتأتينيكانتومنهممنيللانتقامعالية.مسؤوليةوروحشجاعةبكلبالفرارلذتُ -

يضاحكالشواء،نارعلىينفخوالخروفالدورعليهميأتيوأنلحومتنفدأنينتظرونالجزاّر،وتدإلىبالحبل
ويغازلها.نعجة

الحيطان.تحتلبوّ تللأحيانايتوقفونآدميينبالحبلتجرّ عملاقةكلاباالمدينةفيتجواليعندأحيانا”أرى“أيضاأناغريب،-
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حقّامتحرّجا،إنسانهيجذبكلبوكلديدمونة!فوقعطيلالمثيرة!روائحهايستنشقجولياتمؤخرةفيوأنفهروميو-
للروح!منعشةلصور

أوجاعمنداخليتراكمماكلعنللتنفيسالفرصةفأغتنمالمواصلةعلىتحثّنيالسعال.يتملكهاأنإلىالطريقرفيقةتضحك
الطريق.

كانتطبعا).الآدميين(أطعمةالأطعمةسلامةعلىالتدريبإطارفيالبلديالمذبحزيارةالكليةعلينافرضتيومأيضاأذكر-
عندواحدة.بقرةإلايسعلاممرّ فيالأخرىوراءالواحدةلتصطفّ الضربتحتبالمئاتفيهحشرتقطارمنتنزلالأبقار
يأسمنمطلق،رعبعلاماتمنالقطيعتبادلهمافهميستطيعمنالدور.عليهايأتيأنبانتظارتتوقفكانتالبابوصولها

آدميمعلوجهوجهاالعاجزةالضحيةهيهاالبقر؟بمخيلةإلاتمرّ لاوأفكاروصوروأحاسيسمشاعرمنعاجز،تمرّدمن
حتىثوانبضعةإلاهيماأصابتها.صاعقةكأنّ الأرضعلىفتهوىالزنادعلىيضغطللصوت.بكاتممسدساقرنيهابينيضع
يتقدّمالموانئ.فيتشاهدالتيكتلكالأثقاللرفعآلةأمسكتوقد-المرءلهايتمناهماهذاأو-ميتةالهواءفيمعلّقةنفسهاتجد

آلةتواصلالشفتين.بينوالسيجارةزملائهمعيثرثرلوالرجُ الدممنشلالاتلتتدفّقبالسكينالرأسفيقطعالأولالجزاّرآنذاك
يفتحالذيالجزارين:سلسلةبقيةتحركهامنخطوةكلوفيالفضاء.فيمعلقحديديشريططولعلىالأمامإلىتحركهاالرفع

منذاكأوالجزءهذاسيفكأنهبسكينيقصّ الذيالأحشاء،يستلّ الذيبارعة،بضربةتحتإلىفوقمنبسكينهالفريسة
.السنينملايينوتجميعهاأجزائهصنعتعلمأخذكائنتفكيكيتمحتىدقائقبضعإلاهيماالساخن.الجسم

نمل،سربأوفأرا،أوثعبانا،هستيرياحالةفيوأنايومابحذائيضربأَ لم؟ضجيجدونتموتالحيواناتأنإلىيوماتنتبهيألم
- الغزالحنجرةبأنيابهليمسكالأسديثبامّ لَ ذبح.تُ وهيشفةببنتتنبسلاالخرفانكلمنكر.صوتأوسبّ منهفصدر

والقاتلالشرايينفيالدميجمّدبعويلعقيرتهالقتيلفيرفعالآدميينعندأماالصمت.وقارُ يحَفُّ -الثانيويموتالأولقتليَ 
القبيل.نفسمنأخرىبلاهةً أوالوطنعاشأوالامبراطوريحيايصيح
تدّعون؟كماااللهمخلوقاتأرفعيكونأن-المخلوقاتكلوإيذاءجنسهبنيإيذاء-الإيذاءعلىالقدرةهذهلهلكائنيمكنكيف
الصحيح؟هوالعكسكانلوماذا

الطريق؟نواصلكيفوإلاالإنكارطبعا؟الاكتشافهذابمثلسنفعلماذالكنحقّ،معكربما-
مشجعة.بدايةٌ حقّ،علىبأننيتعترفينأخيرا-
الهموم؟هذهكلينسينا،النومفيرأيكما-
الأخرى.الضفّةعلىالكوابيسبناتترصّدوألاالبعوضيقبلأنشريطةموافق-

رسائلشفرةفكفيالحالمرغباتأقدمتحققتمفهوما.الكائناتصراخأصبحواللاوعيالوعيبينالتماسخطعلى
جديدةضرائبعنالطيور،بينتحاكمؤامراتعنوالنمل،النملبينجديدةتحالفاتعنالأخباروتبادلونكتوغزل

فتصرخ،النجدةطالبافزعايركضحصانبحجمغزالوجهفيهاشوكَ شاهرةٍ سنطشجرةعن،الكائناتعلىالعالمسيفرضها
القتيل.هوفإنهوإلاالقصةخارجالحالميبقىبأنالبيضالخناجرظهرالممتطيةالنملجحافل

الصيادعلىيبخللاو ،حظوظهاكلللطريدةيعطيكيفوتعقيدا.إثارةً تتزايدلعبةً مواصلاالشطرنجلاعبالكبرىالرقعةفوق
إلاالأزلمنذيلعبلاالذيهومرةآخرهزمتهالتينفسهعلىينتصركيف؟الصيادوفيالطريدة فييتوزعكيفهو؟بحظوظه
ضدها.أخرىوتارة،تارةمعهابذاته،

*
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الثالثةالليلةسمر
ويهبط:يعلوالدليلوشخيرالأغصانآخرتلتهموالنارقالت

فيالآدمييكونأنيجبحذار،النوم.قبلللأطفالكىتحُ التيكتلكورقيقةليةسَ مُ قصةعليّ قصّ طيبا.ولداكنتعال،-
دبّ عنثلامَ لياحكِ الميلاد.عيدليلةالأطفالأفلامأسلوبووئام،حبوالعلاقةالوداعةمنتهىفيوالحيوانالطيبةمنتهى
تفارقه.لاكنتالذيالصغيركلبكعنأو،حضنكفيوهوإلاتناملاكنتَ الذيالنسيج

الأمريّن.فنذيقهاكلابناأما.الأمرعنيواأخفَ كانواإذاإلااللهمالصحراء،فيدببةلناليس-
حمار.أوكلبأولجملجميلةدميةلكَ كانربما-
الأمر.فضحبعدمدينيعِ عنه،حدثتكإنمنيّ تضحكيأنأخشى-
بدايتها.منالقصةروايةعلىيشجعنيالذيالأمر.المحميةفيبقائناطيلةالأقلّ علىالسرّ،تفضحلنبالأمانمرافقتيعدنيتَ 

وأسئلتهالدائموالأرضالسماءيرهقمشاغباطفلاعندهوتركوحيداابنهتركهفقيرعجوز،نائيةواحةفيمكانياكان
أماالأخرى.حوائجهوقضاءالزراعيةأعمالهعلىيعينانهوجملوحمارمتداعٍ حوشغيريملكلاجديّ كانتنتهي.لاالتيالغريبة
خلتبخفهبارعةبضربةأصابنيأنهالخامسة،أوالرابعةسنتيبدايةفيوأناأذكر،السوء.بالغةبهعلاقاتيكانتفقدالجمل

وقفزتباركاوجدتهوإذا؟بقامتيوأنابجرمهوهوتسلّقهليأينمنالذريع.بالفشلظهرهلركوبمحاولاتيكلباءتقتيلا.سترديني
تجاهلقرّرتُ هكذاالبعير.فيخيرلاأنهباكراأيقنتُ ولغيرها،الأسبابهذهلكلالرمل.علىورمانياللعينظهره،فوق

يومهانمِ معهم.ممكناتفاهمولامشتركةقواسملاأنهبالتجربةدركأُ الذينكلمعالزمانذلكمنذأفعلكماونسيانهالحيوان
خلافاكانالحمار.إلايبقلموقومه.قوميبينالقدمفيمغرقةصلةرغمالكائنهذامعالدبلوماسيةالعلاقاتكلقطعتُ 
سهلَ عنترُ كانوالدلال.التعسّفأصنافمنإياههأذقتُ لمااليومبالذنبأشعركموالصبر.والهدوءاللطفبالغالمتعجرفلذلك

ليركضصوتيبأعلىفيهأصرخبالعصا،عليهجنبيه،فيأركلهالفرسانفارسبأنيظهرهفوقوأناأشعروكنتالامتطاء
أعداءعلىانتصرتُ وقدإلاظهرهمنأنزللاعالياأرفعهغمدهمنالنخلسعفمنالمصنوعسيفيخرجأُ ثمّ ،السرعةبأقصى

أبي.
شئت؟متىحمارهتأخذيترككجدّككانهل-
فينطلقعنتر،لأخطفالحقلفيعملهالعجوزيبدأأنأنتظركنتصاحبها.يخفيهبمفتاحتشغّلتكنلمجديعهدفيالحمير-

لاو ،ودورهنفسهيحترمجدّ ككلكانجدّي،إنثمالنخلة.جذعإلىبهالمربوطالحبلفكّ -تسرّعيفرطمن-أنسىألاشريطة
المكلّفكنتلذلكلعنتر،الشديدحبيّ يعرفكانوحنانه.ضحكهيخفيوهوعليهيتشيطنالطفليتركأنقدرشيءيسعده
تفوحماتزالالحوش.إلىسالمةوالرجوعالقربملءعمليةعلىالأوّلوالمشرف،العينمنليشربآخذهبأنوالوحيدالرسمي

بالقطران.المطليةطبةالرَّ برَ القِ برائحةتمازجتوقدجلدهرائحةاليومإلىذاكرتيأعماقمن
التأثر.هذابكلوبينهابينكالأيامفرقّتحبيبةرائحةعنيوماثتدَّ تحَ أتصوّركلاستبكيني.توقّف،-
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حراتركضأراكأنالأسر،زمنقبلتعيشأنأودكنتُ كمعنتر،ياآه!النساءعنوتحدّثيننيعنترعنأحدثكامرأة،يا-
الطويلةالآذانتحنىنمَ تعدلمأنكمبكرااعتقدوقدانقلابارضِّ يحُ حميرّ كلوتطردملككتوسّعالغريم،حريمعلىتسطوطليقا

وأسكنكوالسلوانالصبرجميلَ فيكرزقنيرحمة،أوسعااللهرحمكعنتر،ياآهحماري!مثلحمارالناسفيأين،نعمحضرته.في
وحكمائها،الآدميةمفكريمنأحدلاأنهالشديداستهجانيتشاركيننيألابالمناسبة،للحمير.المخصصالقسمفي،جنانهفسيح
غيرالكائناتبحقوقالمشينالاستخفافهذاتواصلإذاثانية.القضيةإلىأعودولنأقولهابعدالحيواناتبمصيراهتم

مانعم،المظالم.أكبرتكونقدومظلمةخللبعدهماخللتصحيحفيكاملةمسؤوليتيفسأتحمّلوالمتحركّة،منهاالثابتةالآدمية
لاكائنمنقاستهوماالعالمهذاأهوالمنالأخرىهيفيهاتستريحوالجمال،والحميرللبعيرلجنّةخياليفيمكانهناكزال
أخرىجنةعنلهاالبحثإلاالكائناتهذهعلىوماوالناموس،والذبابالفئرانالوحيدالاستثناءالآدمي.اسمهالشرّ فيىيجارَ 
يعشقها.منفكرفي
!؟روحلهاالحيوانات.بروحلهاالاعترافهذايعنيألا للحيوانات!الخلود-
وبقيةأنتمثلكللجميلناكرأوغبيإلاالأمرفييجادللاروح.لهفبالتأكيدعنترأماالأخرىالحيواناتلا أدري بخصوص-

المحراث.إلىلشدكّنلاضطررناوالبغلوالثورالحمارلولاأنهتعلمينألاالآدميين.إناث
النسروجلالالنمروشجاعةالأسدنتشبهونحنوالقدوة،النموذجالحيواناتتشكلألمتسل.ولاحدّثالجميلنكرانعن

كناهلالكلاب؟وحلفاؤناالذئابأساتذتنالولاالصيدنتعلمكناهلالغراب؟وذكاءالكلبووفاءالفراشورقةالغزالوجمال
رسمَ الأقلعلىالخيل؟مهَّ طَ مُ لولاوفرساناغزاةً وأ،والمعزةوالخنزيروالخروفالبقرةلولاوأديانوممالكقرىوبناةمزارعيننصبح
أوالأقفاصفيفنضعهاالأغبياءأحفادهمنحنأماالمعابد.لهاوبنواالتماثيللهاوأقامواالكهوفحيطانعلىاللوحاتلهاأوائلنا

ذنب.عقدةأوحياءبلاخسفانسومها
القصة.واصل-
بياستقرّ يومآخر.حمارأيمععهدهأخونلاالسنينمرّ علىفؤاديفيهواهحملتلكننيعنتر،عنالظالمةالأقدارفصلتني-

نوعابمنحهالسابقةخطايايكلعنأكفّرعمره،بقيةليرتاحالحديقةفينهسكِ أُ حماراأشتريلالمقلت:ار محاصَ بيتٍ فيالطريق
؟العصورمرّ علىالبشريةبهلتكّ نَ الذيللحمارالكريمشخصهفيالاعتباروردّ البسيطالتعويضمن
الطائرة؟فيمعكأخذهتريدسأهديك.ماعرفتُ أخيرا-
المناصب.أرقىتبوّأمنمنهمبلبالحمير،يعجُّ فبلديالمشقةلتكلّفداعيلا-
الناسفتدافعالفلاني،المكانفيكذايومالمملكةحميرلأجملمعرضانطلاقعنإعلانانشرالذيالأرستقراطيبذلكذكّرتني-

علىقضائيةدعاوىأقامواوبعضهمللمقلبضحكوابعضهمأمثالهم.إلايكتشفونلاوهمبينهمالحيرىالنظراتلتبادلإليه
بالسجنعليهالحكمبمثابةالأمرأليسمنها؟يخرجلاحديقةفيالملليعانيالطّ بَ بحمارستفعلكنتَ الذيمابجدّ،الرجل.
المؤبد؟

لمصالحهعميقفهمعلىالبدايةمنمبنيةالفكرةكلكانتبالعكس،الفسحة؟منحرمانهأنويكنتإننيلكقالمن-
فيممتعةلجولة،البيتبابأمامالسيارةفيالنائمالسياسيالبوليسَ الليلِ منهزيعآخرفيغافلأُ أنالمشروعكانومصالحي.

المرسيدس؟إلايركبونلارونو سيمَ وكلهمجيرانيلاقيتُ لوماذاالأمر.مخاطرلياتضحتثمالطفل.مشاعرخلالهاأستعيدالحيّ 
لكمقلنامرةّكمالغليظة:بالعناوينالسلطةحفُ صُ الغدمنلتخرجالحمارظهرعلىوأناصورةليوأخذالبوليستفطّنلوماذا
مجنون!إنه
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تلأصبحَ حمارظهرعلىصباحاالثالثةفيكمشوكلولكن.معدومةومادَ برؤاكمواطنيكلإقناعحظوظككانتفعلا-
ونصف.معدومة

كهذا.جميلحلمعنأتخلّىجعلتنيالجبنمننوبةبأنأعترفالماء.قربةمعخاصة-
التعقّل؟منأوالجبنمن-
المشروععنتخليتُ المهمّ،الأفعال.قواموالجبنَ الأقوالقوامالكذبأنالقومأغلبيةيدندَ الأمرين.بينفرقلااليومبلديفي-

الحديقة.صيانةعلىلإعانتيبيتيدخولعلىأحيانايتجاسرالذيحالفلاّ حمارغيروجدانيفيعماللتنفيسلييبقولمبرمّته
الظلام.سترتحتالحيّ فيصغيرةلجولةحماركأركبأنقدرشيئاأشتهيلاأحسدك.كمالجدّ:بمنتهىللرجلقلتمرةّذات

أنإمكانيةإلىقأتطرّ كنتأحياناباستمرار.إليهأعودكنتموضوعافغيرّتُ منهأسخرأننيمعتقداباستهجانالرجلفيّ حدّق
ذريةمن-دائماالصدفةبمجرّدهكذا-يكونأنيمكنوهلقومي،بحمير-لالم-وربماالجنوببحميرسبنَ أواصرُ هحمارَ تربط
هذهمثلفيالآدميينجلّ يراهماإلافيهايرىيكنلمبدابةاهتماميسرّ ولاأقصدهمايفهمالرجليكنلمللأسفعنتر.

شخصيتها.وقوّةوصبرهاهاءذكاتؤكّدالعلميةالكتبكلأنوالحالعليهاكذوبالمالأسيرةالمقهورةالكائنات
أصبحتُ إليها،بالانتماءعليّ كمحُ التيالجدباءالأرضفيمغرياالعيشتجعلالأعداءنوعيةولاالأصدقاءنوعيةألااقتنعتُ يوم

لماذاالحلم.تطوّرثمسيارة.متنعلىإلافارايتصورنيأنللبوليسيمكنلاحيثالظلامجنحتحتبهوالفرارالحماربشراءأحلم
يزخرالتيالكواكبأزوربينمتسكّعاالثانيعنترعلىتصورينيته.برمّ التعيسالكوكبهذامنهرباالطريقأواصللا

منبهرامتعجبا،معجبا،يتأملشاعراوإنماالعلم،عنحتىأوالذهبعنباحثاأوغازيالاالآخر،بعدالواحد،اللامتناهيالفضاء
لايخدعني،حليفلايبتزّني،نصيرلاينافسني،خصملايهدّدني،عدوّ لايتعقبني،مخبرولاهذاكلاالله.بتجاربومأخوذا
!الحريةأخيراالخلاص!أخيراالشهري.المصروففيبالزيادةتطالببنتَ ولاتدخّلايريدقريبلايخونني،صديق
منبرجوازيطبيببينمسبقارابحةمقايضةأيقنوقدتردّدالحلم.تواصلهكذاحمارهثمنعنالرجلسألتُ يومذات

بريقلمعربماالدهشة.منفميفتحتُ دينارا.وخمسينبمئةلكأتركهلي:قالثمبوقارتنحنحماكر.وريفيالراقيةالأحياء
لنالحيوانات،أسواقكلفيمثلهتجدولنالضربعلىويصبركثيرايأكللاحمارإنهقائلا:فسارععينيّ فيالشديدالاستنكار

البدويالغضبنوبةفيوأناعليّ تستحوذالتيالمخيفةالسحنةتلكاتخذتُ وقدالرجلوجهفيانفجرتُ وأربعين.مئةتحتأنزل
وأمثالبيتيأمامينامونالذينهؤلاءوأمثالأمثالكالآدميينوكلّ أنتهوأقلّ،وحتىالثمنهذايساوىالذيالحيوانالعارم:
منأناقتنعأنهشكّ منماثانية.أرهولمجرتهأُ ينتظرأندونبحمارهوهربأدواتهوبقيةفأسهالرجلجمعيومهابعثوهم.الذين

طلب.الذيالثمنتذكّرتكلّمااليومإلىالغضبمنتغليمراجليماتزالمراقبتي.فيحقعلىيتعقبونني
الفقير؟الرجلإياهيهديكأنأوانا،مجَ الحمارتريدكنتوهل-
الفهم.عدمتفتعليلا-
الحقيقي؟الثمندفععلىقادراكنتهلبصراحة،-
التيالخلاياأنواعبكلالعصبيالجهازذلكلهلكائنديناراوخمسونئةامالآدمي.للغباءاحدودهناكلكنيقدر؟منلا.طبعا-

الحواسّ تلكالعبقري!،المناعيالجهازذلكالأعجوبة!،الجلدذلكعملها!،طرقفهممحاولةفيعمرهمالعلماءجهابذةيقضي
مصنعأيمنمرةّمليونأعقدمنهاواحدةوكلالمورثّاتتحملخليةكلوسطالنواةتلكوالإتقان!،والمهارةالدقةبالغةالخمس
للتخلصالطاقة،لتوليدالدم،لضخّ العضلات،لتسييروالمعجزاتالخوارقكلقيمةالدنانيرمنحفنةالآدميون!اخترعهعصري

،الباحثُ يكتشفهمخيفتعقيدٍ قيمةُ الدنانيرمنحفنةالسنين!ملايينوتجريبهاهاابتكارُ بطلّ تَ التيالأنسجةلكلالنفايات،من
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هذايفرزههرمونأوبسيطبروتينعنأبحاثعضو!!!كلّ فينسيج،كلفيخلية،كلّ فيوالإعجابالتعجّبمنفمهفاغرا
منأمثالهيتهافتالوقتنفسوفيدينارا!!!وأربعينمئةتحتأنزللنالجاهل:الآدميهذاليويقولالملايين،كلّفتُ الكائن
تلوّثالآذان،تصمّ تقتل،بدائية،الموادّ أكثرمنمصنوعةغبية،بسيطةساذجةتنقلآلاتشراءعلى-للكلمةبمفهومك-الحمير
.الدنانيربآلافالمقبلة،الكارثةلنايعدّ الذيالحراريالاحتباسفيوتزيدالهواء

راند.بمليارالحمارتسعّرأن،الحاليةالسوققوانينإطارفيكبرىصعوبةستجد-
عنتر.نسلمنأنهثبتإذاخاصةمليار،بثلاثمائةحتىولالكأتركهلن-

قديمة.أوجاعافيهاحيرتوكأنيطويلصمتفيالمرأةتستغرق
تفكّرين؟ماذافي-
والدجاجوالعصافيروالفئرانوالنملوالبقروالخرفانوالماعزوالكلابالقططكأنّ وتكاليفها.المغامرةهذهمخاطرتكلّفناغباءفي-

نتعقبها.أتيناالتيهذهمنغرابةقلّ أَ أوبالاهتمام،جديرةغيرتجاورناالتيالحيةالكائناتوباقي
والاعتذار.الترحيبلافتاترافعينمصطفينالخمسةالكبارسنرىآخريومغداتغتمي،لا-
سعيدة.ليلةاستفزازي.فيهستواصلآخريومغدا-
الوجود.جيرانبينوديةالعلاقةلتتواصلقليلاالصوتخفّضتملوجماعة.ياااللهياالضجيج؟هذابكلنومأي-
رأيك؟حسبالكائناتهذهفيناتصرخبماذارىتُ -
Goتحديدا:نحناطبنايخمنومنهم،عامةبصفةالآدميينبسقوطيهتفمنثمة- home،Go home،Go home

الحيواناتفيهاتلاقيلربماالعالم.هذامنالأخرىالضفةإلىسريعاترحلتنفسها.ينتظمالسعال.يأتيهاأنإلىمرافقتيتضحك
الضفة.هذهفيوتسبناتقاطعناالتي
الغالية!صحرائيصمتياآه

*
الرحيلليلةسمر

اللذيذ.العذابومعهانتهىالحاضر،الغائبوكثافةوالحرّ الغبارمنآخر
لجنب.جنباوهمالصمتالتزاممنالآدميينعلىأصعبَ لاالثرثرة،مواصلةعلىمرافقتيتصرّ المخيمفي
كلّمني.اللعينة.الحيواناتهذهلننسَ -

ومعذاتيمعالهدنةساعةأعصابي،وترتخيأفكاري،تنتظمساعةالأفق،فينجمةأوّلتلمعساعةكهذه،ساعةفيالكلامأيجوز
نبكيالذيالأحشاء،يعتصروالقلقنترقبهالذيالصبر،بفارغننتظرالذينكهته،يوملكليكونأنأروعماحولي؟نمَ كل
طعميوملكليكونأنأروعمانعملهأنفيهماأسوأالذيلهأنفيهماأحسنُ الذي،هعلينبكيالذيمنه،

الحنظل.منأمرّ كانولوجديد
أوقاتبقيةمننتخلصهكذاالمساء،بدايةوعلىالفجرتباشيرأولىعلىالشمسشروقعلىاليومُ يقتصرأنيجب-

مثلغبيّةأوقاتهناكتكونأنيجبلماذابربّكالأخرى.العيشومنغصاتالعائليةوالسهراتوالخصاموالمواعيدوالشغلالزحمة
السكارىباستثناءالليلمنتصفبعدالثالثةإلىبحاجةنمَ الليل؟منتصفبعدالثالثةأوالظهربعدوالثالثةصباحاعشرةالحادية

الانقلابات؟ومدبرّي
والأحد.بالسبتإلانحتفظلاالأسبوع،أيامكاملإلغاءأقترحهوانا،علىالزمانتنظيمفيدخلناأننابما-
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الاثنين.بكلمحمّلهوفلا.الأحدأماالأحد،وعدفيهلأنفقطالسبت-
الكبير؟المصلحأيهاعليهاستحافظالشهوروأي-
شهرلأنهونوفمبرفيها،الغرقشهرلأنهوأكتوبرالمعلّقة،المشاكلكلورجوعالعطلةلأنهسبتمبرمنالتخلصيجب-

الحياة.منساعاتعلينايوفرالذيالقصيراللاذعبردهأحبّ عليه.المحافظةيستأهلشهر!ديسمبرمطر.وبلارمادي
يومينوحتىيومايسرقالذيوفبرايرهوإلغاؤهيجب،نعمأصلا.تبدأأنلهاكانماسنةبدايةإنهالشهر.هذاعلىاللعنة!يناير
أبريلأماوالأزهار.للأشجارإكراماإذنعليهنحافظوالأزهار.الأشجارإلىالحياةشهوةعودةشهرإنه!مارسحياتنا.من

وصوله،لأنهحزيرانومنالصيف،بدايةلأنهمايومنالتخلصيجبيتواصلأنهإلاأظنّ ولابأكذوبةيبدألأنهفللشطب
سبتمبرمنالتخلّصإلايبقىلاوالبعوض.السياحعنناهيكوالحرّ والأعراسالضجيجشهرلأنهوأغسطساكتماله،لأنهويوليو

والسادسةصباحاالسادسةفيالزمانتلخيصإذنالحاصلسنة.بعدسنةالرجوعمنيييستحلاولأنهأعلاهالمذكورللسبب
للوقت؟مضيّعوقتكلمنطهّرناهوقدرائعازمناحقايكونألنبربكوديسمبر.مارسشهريفيالسبتليوممساء

سيادتك؟ترُضيلاالتيالقرونوبخصوص-
والجذامالطاعونظهوريسميكمنوالمرء"الحضارة"،بوقاحةمادشّنتالتيالأقلعلىظهوركم،أعقبتالتيكل-

تصوّريوالعافية.الصحةموفورالعالمكانالسنينولملايينقبلهاالأخيرة.سنةآلافالعشرةإلغاءيجبنعمالصحة!عصروالسلّ 
فيوهوناأجدادُ فيهيتحرّككانالذيالرائعالديكورتصوريثبات.وآلحريةبنيمنالعجيبةبالأجناسآنذاكالفاحشثراءه
تصدّقلابماالأعماقفيزاخراالسطحعلىهادئاالبحركانوكمالعذراءالفضاءاتتصوريالأصيلة.طهارتهفيالأول،نقائه
البلاستيك.منبجبالالتصحّربصددبحارٌ لكترميواليوم.الجمالبالغةالغرابة،بالغةالتنوع،بالغةكائناتمنالعين

الخبيث؟بالمرضالمصابينماجسأيدزالأيداهمكماالمسكينالعالمهذاداهمالخبيثالفيروسمننوعأنناتعتقدينألابصراحة
مصيبةالبشروجودأصبحوقدمشكلتهسيحلّ كيفنعم،منها.سيخرجكيفأدريلاورطةفيناطتورّ وقدالعالمهذامسكين

أعظم.مصيبةوانقراضهم
فسّر.كيف؟-
هذهستصبحيذر،ولاييبقلابوباءمثلاالبشريةباختفاءالصيانةوبانعدامالنووية،المحطاتمئاتالأرضعلىاليوميوجد-

نفسإلىبحاجةالأخرىوهيوالبترول،الغازحقولعنكذلكالسنين.آلافسمومهاتبثّ الانفجاربطيئةقنابلالمحطات
حياة.كلعلىتقضيقدهائلةحرائقستلتهبالصيانة،

له.خيارلالأنهطويلاالعالمسيتحملناإذن-
مثيرةعفاريتالعالمهذاكائناتجلّ إلىبالنسبةأننايوماالفكرةتخالجكِ ألم"بطل.لاأخاكمكرهٌ "بابمنسيتحملنانعم-

إلاعفريتهايذبحهأنينتظرالذيالخروفمقلةفيتتبرجالمرآةأمامالساعاتتقضيحسناءأتخيللاوالرعب.للتقزّز
بالضحك.وانفجرت

عليّ.الحدادمللحََ غدامتُّ لووأننيكلبيإلىبالنسبةتصفالتيالعفريتةلستُ أننيمنهمتأكدةأناما-
فيناتوجدَ التيوالفطوروالطفيلياتالجراثيمإلاناافتقدَ لمااختفينالووالمآدب.الأفراحقيمستُ كلبكومنهاالكائناتكل-

الوحيد.تهقوَ مصدرونحنالقملخاصةخصبا،مرتعا
الذيالوحيدالكائنوهوللفأرالتماثيلإقامةوالبقر،الخرفانأمموخاصةالآدميون،نكّلالتيالكائناتكلعلىبالمناسبة،

الطاعون.جراثيممنإليهمنقلكانماعبرللآدميينصاعينالصاعكال
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خاطفموتمنهيأتيوحشأخطرالأدغال؟هذهداخلوخوفبصمتتتحركالتيللكائناتبالنسبةآدمياتكونأنمعنىما
بالسلاحالمدججينالجنودمندورياتيسيرّ هذاالوحوشوحشأنمنهايعرفمن...ومخالبأنيابتطالهلابعيدوهووٍّ دَ مُ 

!لحمايتها
الخراب.هذاوكلالكوارثهذهكلوراءناوتركناانقرضنا...أنناافترض-
الدوديكونأنالعادلمنلأنهوإنمافحسبالنملأكرهلأننيلاللدود؛المشروطغيردعميلكنالنمل،للإرثحظاّالأوفر-

الحياة.حاضنةلتكونأعدَّ الذيوالبستانيالأكبرالحارثالسنينملايينمنذوهوالثمارجاني
الأحد.أيامللقسيستدليوهيتتخذالتيتكونقدبنبرةالحديثإلىتعودالطريق.رفيقةتتنهد

التصاميم.وضععندتغييبكخطأحتماستتداركالتيالعلياالسلطاتعلىستشيربماذابجدّ -
يبكيهممماّيضحكونالآدميينغيرالعابسةالجادةبالكائناتالملآنالعالمهذافيرأيتَ هلأخرى.فرصةمنحناضدّ لستُ -

هذافيمواقحَ أَ نمَ وجودهميغفرماأقدسومنأنفسهممنالعلنوفيالسرّ فييسخرونيضحكهم،مماّويبكون
الغضبلأوقاتللمساء،وآخرللصباحرأيالقضاياكلفيليانتبهي.لكنوالموسيقى.الشعرعنناهيك،الفكاهةالعالم

الرأي؟هذابهأنقضالآخررأييتريدينالرضا.ولأوقات
معنىحتىتعرفلابلالأخلاق،منذرةّتملكلامصيرهاعلىوتتباكىدتمجّ التيحيواناتكأنهوأيضاتناسيتهأوهنسيتَ ما-

ينبضزالماصيداتلتهمالكواسررصوَ رأيتهلمنها؟أضعفَ علىوتجبرّ ومكرقسوةمنعنهاعرفيُ مالكَ أعدّدالكلمة.
البقاءصراعفيدخلأَ نمَ ثمّ عنف.بكلالغذاءوعلىالأنثىعلىيصارعرهيبصيّادبهتعجبالذيالحوتحتىبالحياة؟
الآدميين؟غيرالشفقةَ 

عقدةأوحرجدون-أبغضالآدمية؟غيرالكائناتكللللللّ معمتعاطفإننيأوالآدميينكللللللّ ضدّ إننيلكقالمن-
فاضتللكاتبالسجائروأعقابالمقصوصةالأظافرالعامّةالإدارةتهاأطلقَ التيالهوامّ هذهوكلوالبعوضالذباب-ذنب

خرجمريضةلةمخيّ أيمنوالجراد،الجمال.فيآية-بالمقارنة-الجديدالآدميالمولودحتىالكائنات؟هذهمنأقبحأرأيتِ المطفأة.
كهذا؟كائن
…بصراحةلكن

لامضطجعالافيَ يغسلونالذينالأطفالالفئران،فيهايقدسونالتيالمعابدتناسيتأونسيتلكنكَ بالحيواناتنكّلنا،نعم-
وصوبحدبكلمنفيتهاطلونشرفهمعلىكاملةمدينةتقيمهاالتيالسنويةالقردةوليمةالخدمات،جودةمنسعادتهيخفي

ببشرتسمعألمشجرة.أوغزالةاغتيالعلىالموتيفضلونالذينالبيشنويقبيلةونساءرجالنسيتالبشر.لهمأعدهماليأكلوا
لغسلهمالنمورقفصيدخلونوهمالبوذيينالرهبانتناسيتأونسيتقرد.السيدفلان،قرد:عنيتحدثونعندمايقولون

الدير.ضواحيفيللفسحةوأخذهموتغذيتهم
نرىمرةأشياءنا.أوعبيدنانجعلهامرةو آلهتنانجعلهامرةالوجود.تشاركناالتيالكائناتهذهمعالأزلمنذالمتذبذبةالعلاقة

للتجسير.قابلةغيربينناةهوَ لنتخيّ مرةالقربى،وشائجأوثقوبينهابيننا
حتىالأرضعلىمثبتوالبصروالمشيذبابةالتهاممنخوفاالفمعلىلثاموضعحدّ إلىتذهبطائفةهناكأنأيضاأعرف-
الخطأ.وجهعلىنملةتداسلا
القطع.آلاتعليهالتتكسرالجذوععلىالمساميريزرعونمنملفّ تنسَ لا-
الكهربائي.للمنشارالموعودةالجذوعإلىبالسلاسلأنفسهمربطواالذينوأيضا-



167

بأحدثالبواخرأضخمأماميقفالصغيرةبسفينتهالبحاريجوبالذيالرجلبذلكسمعتهلأخرى.وثيقةثمة-
أصدقللغرقمعهومننفسهيعرضوهوالرجلهذاأليسموبيديك؟أحفادمنالناجينعلىالإجهازمنلمنعهاالقتلأدوات
؟الآدميفيفطريوخيرمرهفأخلاقيحسّ وجودعلىدليل

ي فاسرعفرانسوا،وصولك المدينةإذا تصادف عندي ما أحسن. -
آلاف الآدميين ، على جانبي ممشى يمتد من الباب الضخم إلى الهيكلالبروتستانتية لمشهد لا مثيل له.دخول أكبر الكاتدرائيات ب

الخاشعين. على الممشى وسط الكاتدرائية المكتظةّ، يتحرّك طابور طويل وكل آدمي ممسك بحيوانه الأليف. ثمة من يأتي ببغاء، 
بقطّ، بكلب، بمعزة، بخروف، بحمار وحتى بجمل. عند الوصول الهيكل، يرفع الكاهن أو الكاهنة اليد يبارك الآدمي ويبارك الحيوان 

ذاك ولو للحظة ولو في مكان يتيم، وقد تبين للمتعبدين الصامتين ولو في قبس وعي عابر أننا كلنا الذي معه وقد تساوى هذا و 
أشكال لنفس الخالق.   

فيمطمور”شيء“داخلناهناكالبركان،فينفجرللسطحطريقهاأحياناتجدحممهناككماإنهللنقُ كهذه؟تصرفاتسرّ ما
البدائيةلآدميتناالسميكةالطبقةمخترقاالبعضعندالوعيسطحنحوطريقهيشقالذيهوالحياة.بجذعيربطناالأعماقأعمق
الخلاص.فيأملأمامنابقَيَ طالماويفهمها،الرسالةيتقبلمنهناكطالماوالأمر.الرسالةمنهفتأتي

تنتظر؟كنتماوجدتَ وهلالمحميةهذهإلىبكآتينأأردتنيلماذاليتقولأنلكَ هللناليلةآخروهذهوالآن-
والتمساحوالفهدالغزالعندالعالمصورةأعرفحتىالمكانسكانباستجوابأحلمكنت”.الرحلة“عنوانهأكتبهنصلإثراء-

الأغصان.علىالمتأرجحينعمومتناوبني
أكثر.لاالجدّ مندقائقخمس-
المركب!كل هذه الكائنات التي تقاسمنا نفس بعيونالعالم لأكتشف كيف هو لحظةولوجسديمنأخرجأنبودّيكمآه  -
القطعالمسأفضّلكنتُ هلوالنمر؟الفيلذهنداخلصورههيكيفوالنورس؟والفراشللدلافينبالنسبة العالمهوكيفرىتُ 

وخضرةالسماءلزرقةإلاالألوانمنفيهوجودلاو الشفقحمرةمنهاختفتوقدالكلبعالمأوالرماد،بلونقاليُ ماعلىوهو
التفاصيل؟أدقّ يبصرمجهرداخلهاثُـبِّتالتيبعينهالشماءالقمممنالنسرلهاينظرعندمالطبيعة اهيكيفالحقول؟

إلىجميعاسأشكوكموإلاالسرعةوجهعلىالآن،حالا،العوالم،هذهاستكشافأريدالأمر،يهمّهمولايهمّهممنياناس!يا
"ما".
،عالمناتخومعلىتعيشالتينفسها،علىغلقةالمنالعوالمهذهأما.الآدميينعالمهو واحد لا غير عالمفيترتحلأنعليكمحكوم

الأبد.إلىعليكفمحرّمة
عنه؟تبحثجئتالذيماأخرى،مرةهزلا.كفى-
يلبس.التيالقدسيةالأشكالكلوراءباكتشافهأرجوناكريشنامرأالذيهذاأبصرأنأملعلىجئتُ ربما-

للسحبللشمس،للسماء،شخصتيومهابيتها.فيلتموتالمستشفىمنهاأخرجتُ عندما“ما“صورةالذاكرةستعيدتَ فجأة
اليومذلكشكّ منماربيّ.وجهياالخشوععقدلنفسهاوضوحبكلمرةّ. سمعتهالأولتراهاللأشجار

كائن.وكلشيءكلفيتخفىلاالتيوبصمتهخصائصهولىأُ والجمالالدنياجمالفيعليهتعرفتااللهوجهمرة،لأولربمارأت،
(الحلاج)العماءمنيبصرونلاوهمجهراإليكينظرونتراهم

هنا؟...االله...عنتبحثجئتَ بجدّ،إليّ،عد-
حياء.دونيتسولونوبشحاذينمنهيتمعّشونبموظفينتفيضمعابدفيعنه؟أبحثأنتريديننيأين-
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عنيبعدكلان.و والمحامالقضاةإلاالعدالةفييكرّهكلاحكموا.وإنعارضواإنالسياسيينقدرالسياسةفييبغّضكلا
ألدّ حمايتهاومدّعيلصوصهاحراسهاتجعلوالقضاياالمؤسساتلكبرىمصاحبةلعنةهناككأنوالمتدينين.الكهنةغيرالدين

أعدائها.
أصلا.بوجودهأعتقدفلاأناأماتريدأينعنهابحث-
باسمه،بةالمرتكَ الفظاعاتوبينبينهله،البدائيةتصوراتناوبينإليهحاجتنابينتخلطونالملحدين.معشرأنتممنكمأغبىلا-

القذر.الماءحماممعالرضيعيقالكماترمون
أعدائكم،منلكميقتصّ لطلباتكم،يستجيبواحدا،واحدايعرفكمكائناتتخيلونمنكم.أذكىفلاالمؤمنينمعشرأنتمأما-
السهل!للكسبيا
فعلتهماهكذاحاجاتك.معتتماشىوالتيأجودهاإلاتختارينلاحاسوبك.تخربالتيالبرامجلشِراءنقودكتدفعينلاأنتِ -

يلقىأنطبيعيالخيال.وفضاءالواقعفضاءفيمصالحهاكللهايكفلالذيبالبرنامجدماغهاتشحنَ البداية.منذالآدمية
أمثالك.منهايسخرالتيالساذجةوالتصوراتبالأسماءحتىالباهرالنجاحَ 

له؟الساذجةغيرتصوراتكهيوما-
-...
الأمان.وعليكتكلّمأنتظر.زلتما-

الصفاتإلصاقعنتكفّ التي...والمخلوقالخالقثنائيةمنتتخلّصالتي...مطلقةكحقيقةلامتينةكفرضيةتتقدمالتي
للآدميين.الدمويةالصراعاتفيإقحامهمنييتستحالتيخاصة...هو من طبيعة جدّ مختلفةماعلىالآدميةالطبائعوإضفاء

لهالتيالتفكيرطرقكلالبشر،صفاتمنهيإلهكمعلىصفةكلورطة.فيالمؤمنونأنتملأنكمتردّ لا-
البشر.لغاتمنعليهالتيالأسماءوكلالبشر،تفكيرمن
.“الشيء“اسميّهلذلكفذه.نيستاسمولاالأسماءكللهوتسولاقالتماما،موافق-
!؟ أرجو أنك لاقيته وسأل عن أحوالكهذاشيئكتقابللعلّكهناإلىوجئتَ -
مخفي، بعيد، ملتحف بالغرابة والسرّ ولا يمكن لعين هلامي صورة كائنلقوا لنا تخاوالسحرة الذينأضاعنا الفلاسفة والمتدينين -

أذكىأحدقالفهمه بالأدوات الخاطئة.أننا نحاولأن تراه. الحقيقة ليس أننا لا نراه وإنما أننا لا ننتبه له، ليس أننا لا نفهمه وإنما 
كل مكان، في كل كائن، في كل شيء. نحن هو في.“السماءفييطلبونكواعالَ تَ حتىمنكتخلوأرضوأيُّ “الحلاجاسمهمفكرينا

ما يلبس من أقنعة عندما ننتبه له، تحتالرئتان داخلنا. هنراه، نلمسه، نشمّه طول الوقت. هو مثل الهواء المحيط بنا والذي تتنفس
.تلقائيا دون سابق إنذارتحصل ،طبيعتهاأفهملامعجزة...اللقاء يكون ما أسميه وما يتخذ من حالات، 

التجربة؟هذهمثلمرةآخرعرفتَ ومتى-
الغدير،منتشربالزرافاتمشدوهاأتأملوأنا...بوجودهشعرتُ المحترق،العشبوبعضالغريبةالمرأةليتمدَّ لما-

بوجوده.شعرت
متسولةوراءظلهأبصرتوإنحتىااللهعنبحثاتأتلمبلدكم.فيتوجدلاالتيالحيواناتلمشاهدةتأتلمإذنطيب-

إذن؟بكجاءالذيمازرافات.وأربع
مائتيقبلأحدهمصفّرالقريب،جوارهافيأوالأرضهذهففيالطريق؟انطلاقنقطةعتقدا يلمحجٌّ السفرةهذهإنلهاأقول
دقيقةعشرةوخمسالثامنةالساعةعلىسيكونصيدبعثةلأطولالرحيلأنفيهمصارخا”الهمج“منحفنةعلىعامألف
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فيأوالأرضهذهفيبأكمله.عالماستكشافوالبرنامجواحدة،دقيقةمتخلفاينتظرلنالركبأنالمحلّي،بالتوقيتصباحا
الساعةاليوم،بعداليومالحياةقيدعلىالبقاءتقنياتتعلموايشبههاماأوالأرضهذهفيوترعرعوا.الأوائلنشأالقريبجوارها

الأرضهذهفيالطريق.طولعلىداخلهمحملوهسرمديخوفعلىعاشواالقريبجوارهافيأوالأرضهذهفيالساعة.بعد
جوارهافيأوالأرضهذهفيمرعب.مبهرعالمأهوالتحميهم منغيبيةقوةحمايةإلىالماسّةالحاجةظهرتالقريبجوارهافيأو

الأولىالنماذجتشكلتالقريبجوارهافيأوالأرضهذهفيالصيادين.كبارملاحميرويوالساحروالأدبالشعرولدالقريب
المعلّم.هيوالطبيعةُ البقاءصراعحفيدةوهيالحضارةابنةالسذجيعتقدأخرىأشياءمنوكموالسياسة،والعلمللدين

.تكلّمصامت،لكما-
وراءالجريولضرورةالأمعاءمنايعتصروالخوفُ الكواسرمنهرباالركضلضرورةتحركناهلالربوع:هذهأسألجئتننيإلهاأقول

ماذا؟لكنوالأمان؟والشربالأكلمنأهمّ هوعمّابحثاالرحلة،انطلاقكانهلأمالعاصر؟هووالجوعُ الطرائد
حازم.بلطفذراعيمنالطريقرفيقةتجذبني

والآنك.عبدُ مَ كلهوالعالمالقدّاسشموعأمامجاثالوقتطولَ أنتواحد.فارقمعقريتنا،كنيسةفيجاثيةبجدّتيذكّرنيتُ -
يهمني.الذيالوحيدالسؤالمنكفى

وهو؟-
لوجه.وجهاالطريقصدفتهماوضعَ ينتائهَ وآدميةآدميبيناللقاءحصلهل-
ضحكي.أكتموأناحرجكفينتخُ أنتِ الدليل،حراسةتحتالطلقالهواءفينتبوّلالبعضلبعضناالظهرنديرونحن-

**

على هامش النص 
:ما زال بعيدا في غياهب المستقبلملفّ وفيهذا العالمعلاقة الآدميين بالكائنات التي تقاسمهم عن

،شوارع مُقفِرةرضى،مستشفيات تفيض بالم، مغلقةلاتمح، مُدنٌ مطوّقةٌ 
كائن لا تكشفه أي من الحواس اسمه عن  إعلام لا تحمل إلا الأخبار المفزعةوسائلمذعورين يتابعون 

الجميع مفاجئا، القاتل بالجملةليصبح بين عشية وضحاها فجأة خرجفيروس الكورونا 
.الشعوب وأقوى الدولفقرأعلىلدهماء، على الكبار والصغار، على علياء القوم وعلى ااسرهبتج

وَضع أمُّة متعجرفة وهي شاهرة قَدرَ هذا التطاول على الجنس البشري وعلى صفوة من فيه لا شيء يخَتزل 

هذا إلا دفاعا عن أرواح وأرزاق مواطنيها.
هي عديمة مككاشفاينقضّ عليها فيزهق في أسابيع قليلة مئات الآلاف من الأرواحها هو كائن مجهري 

تافهة أوهام كم هيوبصفة عامة  ..
وجودهم على هذه الأرضوكم هشّ المزعوم وكم تفوقهم عنالآدميين 

وحدهم.منهم يؤمنالتي لا زال البعض 
فيها  تسببّتفتاكةأوبئةقرونالعلى مرّ من قبلعَرفتالآدميةو التاريخ دروس البشر لاننسيما أسرع 
شعوبا ودولا وحتى مدمرة الأرواح الملايين من عشراتمنها حصدتمثل هذا الفيروسمجهريةكائنات

.بأكملهاحضاراتٍ 
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ن تكون الأخيرة.لتكن الأولى ة كما لموهذه الجائح
الشكوى؟أيحق لنا 

سطحه؟أنشتكي مما تفعله بنا الفيروسات ونحن فيروسات العالم الذي نتحرك على 
، ألم نحصد ولا نزالإمعانا في سوء الأدب الذي يميزنا ونحن أخطر كائنات هذا العالم على الاطلاق،لم لا

!؟بني حرية وآل ثباتما لا يحصى ولا يعدّ من أرواحدون أن يرفّ لنا جفن،
من استوقفته لحظة فكرة أنه يحمل على سطح جسده وفي جوفه أمما وشعوبا وقبائل من هذه وبالمناسبة:

بدونه.بوعيه أو وحربا،سلما تقتات منهلذي افيه،تعيش 
? !داخل ...عوالمالعوالم داخل العوالم داخل الأترتحل 

طار طقوس الاحتفال بانسياب الزمان وعودته سيبالغون ذات ليلة لم إالشيء الوحيد المؤكّد أن البشر في 
تعد بعيدة في إطلاق الشماريخ والرقص والعربدة في الشوارع المكتظة لا تيمنا بقدوم السنة الجديدة وقد 

.2020تعلموا الحذر وإنما لرحيل سنة شؤم رقمها 



171

الأشياء

أرخىوالليلُ نائيةمدينةفيبكتقفالتيقدرَ ،الغريبالعالمفيالغرباءوهمالأوائلتجاربأقدمَ فيكدّدتجُ سفرةتوجدلاقد
سدوله.

الشعوروجععنتترصد،بهمةمُ أخطارٍ عن،القدمفيمغرقةمشاعرداخليتتلاطممتزايدا.قلقاالمقفرةشبهُ الساحاتفيّ تبثّ 
.اأحدفيهيعرفكولاتعرفهلامكانفيوأنتوالأهميةالتحكمبفقدان

لافإنكوالطولالعرضذاتالأرضفيتضربعندماأنكيلاحظوهوشتراوس""ليفيىالمسمَّ اللبيبالمسافرذلكصدقكم
مكانتك.وإنمافقطمكانكتغيرّ 
يتصارعمجتمعلّمسُ درجاتأدنىآدميٌ الذهني،بالمتخلفأوبالحيوانأشبهأناباللغة،المطلقوجهليسحنتيبغرابةوهنا،الآن
الدرجات.أعلىعلىباستمرارهأفرادُ 
.عنديمجهولةهاوحروفُ شيئاتعنيلاالعلاماتحتىأين؟إلىوالآن
عفريتهخاطبَ الذيوكأنّ الرجلعنييعرضمنها.كلماتبضعالناسأغلبمعرفةفترضيُ غةلُ بِ إليهأتوجهيدلّني.ربمامارٌّ هذا
خيار،منهلإليه.التوجهصوابفيأشكّ يجعلنيماالمترنحةمشيتهفيأنولويفهمنيقدآخرآدميهذاالقبر.منلتوهخرج
خوفه.فييخُ لاعنيالرجليعرضالمخمورين.منكانوامانادراعونيضيّ الذينكلالأحوالكلوفي

جثمجبلاكأنمؤلماعسيراالتنفسيصبحالجبين.مقطبةوساحاتمتجهمةشوارعوأخرجأدخلوأنابالضياعشعورييتفاقم
الأحسنومنمعهاحظيفلأجرّبتعرضعاهرةتبدولاالظلاممنامرأةبروزُ الأفكارتلاطممنيخرجنيصدري.على
الغريزي.عنفهمتحريكلتفاديوالتأدبالتطمينعلاماتوبكلالمطلوبالحذربكل

والأرض،السماءسلطاتكلمنمطلوبوالتطبع،بالطبعمنبوذبالوراثة،لاجئمحترف،غريبمزمن،أجنبيأناسيدتي،-
خير.ألف"ما"وإلهبوذاجزاكدليّني،الأبدية.السعادةنزلعنأبحث

عريضة:بابتسامةالمرأةالمعجزة.
قلت.نتأماكلأفهملمقلت؟ماذامرهبا،،اكثير أهرامأحبّ أناكويس،مصرمصري؟أنت-
هنا.منقريبنهإليقيلالأبدية.السعادةنزلعنأبحث-
بعدهايمين،شويةثميسارشويةبعدها،يسارثميمينوبعدهادر،يساردر،يمينأنتبعيدا،لستَ الأبدية!السعادةنزلآه-

وصلت.أنت
الصالحة.المرأةلهذهاللذّةرعشاتمنكثرّاللهمخافت)(بصوتسيدتي،ياشكراواضح):بصوت(أنا

آمين.لنفسها:هامسةتتنهّدالمرأةسمعتُ وأتخيّلتُ 
تريدحيثإلىوصولكوإنماهويتك،تحديدفيكالعادةأخطأواوإنحتىالبشرمنالنوعهذاتلاقيأنفقطليسالغريب

يمدّونكالتيبالمعلومات
العيون.فيالرمادوذرّ المتواصلةالمحاولةفيوأيضاالأغراب،لإيواءالمخصصةالأماكنبكلوشبههابتذاله،فيالنزلأخيرا
داخليسطحجدارلكلأنمتلاصقة،جدرانمجردبالمرمر،أوبالطوبيّدتشُ الآدمية،الأماكنأنانتبهتَ هلفكرة،على

مكانة،المكانلصاحبأنينذرونلتزيينهما،يتكلفونمايتكلفونينالسطحَ علىمنصبٌّ الآدمييناهتمامأنخارجي،وسطح
الداخلية.الأسطحعليهتنغلقالذيالفراغبخصوصشيءعلىيقدرونلالكنهم
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لي:تقولوالقش.الطينمنكوخجدرانأواللوحاتوأغلىالزينةأصنافبكلمزركشصرٍ قَ جدرانبهأحاطتالفراغنفسإنه
وأغلاه.وأرقاهالأثاثبأجمللتعبئتهيتكلفونمامسكينيانسيتَ 
بدّ لا؟العالممتاحفأكبرمنالمسروقةواللوحاتالغاليةبالتماثيلالسقفإلىالقاعمنممتلئببيتالتمتعيكونكيفطيب،

فراغلتطويقالتبذيرهذاكلالقصور،أصحابمساكينظهرك؟علىستستلقيوأينرجليكستمدّ ماذافيلاّ وإالفارغالفراغمن
القصدير.بعضإلاالفقراءتطويقهفييدفعلا

اللعين!السفرهذابطولمرهقأناكمإلهيياغير.لاالتعب،هوبللابدأتَ تقولُ 
نسميأنالغيرعلىو النفسعلىالكذبقبيلمنأليسرحلة؟أيرحلة!الرجوع.رحلةفيالتفكيربالتعبشعورييزداد
بموسيقاهقفصداخلأخيرالدفعهأجرةبسيارةثمسلّمهاتحتينتظركيكادوبقطاربالطائرة،آخرإلىمكانمنجسدنقلرحلة

؟طوابقثلاثةصعوديرهقكلاحتىالرومنطيقية
أياأنهمذكرةالخاطفالموتخطرلغِ تُ لموإنتعتهومُ متاعبهتفألغَ السفرعلينالتسهّلاخترعناهاالتياللعينةالأشياءلهذهيا

سيّان.والخطرالأزلإلىفالطريقالارتحالوسائلكانت
ثمنافيهاسيُدفعّوننيالتيوالمشروباتالشكولاتةأصنافبكلزاخربراّدفيهاغرفةأريكةعلىالمرهقالجسدإلقاءإلاعليّ يبقىلا

زائدة.درجةبنصفالتبريديضايقنيلاحتىالمكيّفتعديلأيضايجبالمغادرة.عندعاموجِ 
الأوائل.عارالمغامرين،أجيالبقاياالأسفار،وكالاترحّالةنحن- منا-منكمآه

البحار،فيالغابات،فيالجبال،فيالصحاري،فيتائهونونحنعشناهبالذيرفاهتكتبادلناأنبأسلاأشباحي؟فيّ تصرخماذا
البكر.انبهارنامنشئتماوخذوعطشا،وجوعاهلعافيهانكاد

نكذب؟كلناأمتحسّرهم،أوتحسّريأصدّق
الحلم"."ممنوعلافتة:السريرحذوالصغيرةالطاولةوعلىالإزعاج"،"ممنوعلافتةالغرفةبابعلىأضع
مالإثباتالخطابنفسسنينمنذالوجوهنفستتبادلحيثالمؤتمرقاعةإلىجسدينقلأوانآنأنهمنذراالمنبهيرنّ الغدمن
ومانقولماأهميةبخصوصاللقاءاتهذهمموليعلىوخاصةالبعضبعضناعلىللتدجيللحيَ منكمسلفا.بهمقتنعةهي

حلقتهداخلنفسهويكافئيهنئلنفسه،يستمعبنفسه،يحتفلالمهيمنالفكرإنهوتوصيات.بياناتمنسنصدرومانفعل
عابئ.ولامنتبهٌ لاوفوضاهاطفرتهفيوالعالمالضيقة،

تستحق.مماأكثرالرحلةزمنمنتأخذَ وقدوعليهاالطقوسهذهمنالخروجبضرورةعارمشعور
السلطاتكلعبثابههددتُ طالماالذيالنهائيالمدنيالعصيانوإعلانالمحدودغيرالعامضرابالإفيللدخولالأوانآن

المثل.لأعطِينَّ إذنالأوامر؟يعطيمنوليسالمثليعطيمنالسيدأندومايرددمنألستَ نجاح.دونالمتمرّدينكلإليهودعوتُ 
لتكتشفالغدمنالعلياالسلطاتستفيقربمابأسره؟العالملاولمالمدينة،وهذهالحيّ،سكانثمالفندق،نزلاءكلسيتبعنيربما

هذهتقسمأنبعدإلاجحورنامنخروجلاأنهقرّرناوقدمسمىأجلإلىتأغلقَ وبيوتٍ أقفرتشوارعفيمريباهدوءً 
المفهومة.وغيرالقبيحةكلمعناالتعاملفيجذرياستغيرّ انيمْ الأوبأغلظالسلطات

مسلسلفيوالدخولالوجهماءفقدانمنخوفاعنادهاعلىأصرّتالضغط،تحتالمفاوضةرفضتالآلهةأنافترضتقول:
الجريفييضيّعهالذيالوقتالأقلعلىنربحفلاعزرائيلمأموريةوتسهيلالملاجئفيالبقاءسنقبلهلالتنازلات.منخطير
وراءنا!
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الخادمةوليسكله،العالمبالأمروالمعنيالآن،منموضوعةالإزعاج""عدمفلافتةأناأماالمخدوعين،وبقيةأنتشغلكهذا
به.المعنيينكلموقفوسنرىالتاريخيالإضراببدأالصباح.فطوربحملالمكلفة
للثورةالمعاديالأرستقراطيذلكمنوالعلىالنسجطبعاالحركة؟عنيكفّ لارجلوأناالوقتهذابكلسأفعلماذاالسؤال
لخيرنفسهوجهّزفتوكّلما،خطأعلىعقاباغرفتهفييوماوأربعيناثنينالجبريةبالإقامةعليهحُكموالذيدوماسترالمدعوّ 

المسمّىقبلقرنان- المغامرينالرحالةمنسخريتهفيحقعلىالرجلكانفيها.رحلتهوتدوينغرفتهاستكشافللوقت:استغلال
التهوّر.فييناغالَ إنالبيتوحديقةالنومغرفةمنبالاستكشافجدارةأكثرفضاءيوجدلاإذ-شتراوسليفي
كتبوسيُ تبكُ ماكلعننصّييتميّزأنأحلمألمالعبقرية؟الفكرةهذهصاحبأناأكونأنالعدلمنيكنألمفكرة،على

الرحلات؟أدبفي
وحيثأمري،افتضاحعدممنالمائةفيألفاواثقاكنتإذاإلاأفكارهمأوالآخرينأشياءأسرقلانزيه،آدميككلأننيوحيث

السرقةيفضحناقدظهوراحتمالأنوحيثالمتنبي،لغةبقراّءبالكفماموليارلغةقراّءبينمجهولشبهدوماستراللعينهذاأن
نومه.غرفةفيلرحلةدوّنمنأولّ أننيوادّعاءنفسيإلىالفكرةنسبةأريحيةبكلقرّرتفإننيمعدوم،شبه
وبقيةالآدميينعنالبحثليسالضيق،استكشافوإنماالاتساعاستكشافليسمنهاالهدفُ رحلةٍ أولروايةإذنهيها

عنه.الانفصالوإنماالعالمزخمفيالانغماسليسمنهم،الهربوإنماالكائنات
*

إذنعابرة.أملخيبةنزل.منعرفتماكلفيقبلمنأرهلمشيئافيهاكتشفأيلِّ عَ الغرفةأثاثبتفحصالاستكشافيبدأ
أسنان،معجونحلاقة،موسحلاقة،صابونجسم،صابونمشط،أسنان،فرشاةمناشف،ستار،دشّ،حنفية،الحمام:داخل

براّد.لمبة،دفتر،مكتب،كرسي،خزانة،أريكة،سرير،حولي:كوب،
فكرتيمنيسرقالذيرأيمطلقاأشاطرلابأننيللقولأسارعالصغير.الفضاءتتوسطالتيالأريكةعندلامطوّ البصريتوقف

علىجبارةعقبةوهيهذالهأينمنالمرهق.الجسدعلىبأفضالهاكاملةصفحةنصفويتغنىبلأثاثأحسنفيهايرىوهو
والنزولتسلقهاإلىمضطرالمرءأنيعنيممافوقها.القفزيمكنحتىللجريالفضاءمنيكفيمايوجدلاوأنهعلماالطريق،
الكسول.الفرنسيالأرستقراطيبهأغرقهاالذيالمديحكلالأريكةتستأهلهلبربكالحمام.نحوالتحركلمواصلةوراءها
وأربعيناثنينغرفتهفيارتحلالآدميوذلكساعة،ربعمنأكثر-المكتببأدراجحتى-الفضاءكلاستكشافيستغرقلماللعنة!

بيومالقياسيالرقم(لكسريوما؟وأربعينثلاثةفيوالطاولةالأريكةوتحتتحتهوأزحفالسريرحولسأطوفمرةكمكاملا!يوما
الأقل)علىواحد
بكلإليهلأعيدهاالتيبالعبقريةليستإذن،صاحبنا،فكرةمتناقضة.دوماوكلهانتائجهاومراجعةحساباتيفيأضيع

الوعيُ حتىدوافعهايفهملاالتيالحالاتبعضفي(إلاإليهحاجةبأدنىليسهوماأبدايسرقلامثلينزيهفآدميتعفّف،
الباطني)
الملل؟الدوارمنوأخطركيفالأقل.علىالمؤتمرلنهايةالعامللإضرابوفيانو لأكالسهولة!أستسلم
لا-حظنالحسن- أنناالأمرفيماكلالتعيس؟النزلهذاغرفةالآنستكشفُ أَ كماالعالمنستكشفالعمرنقضيألابصراحة

زمانه؟صرقِ مضحكهووكمالاستكشاففضاءقضيّ هوكمننتبهُ 
كاملة.وليالأيامثلاثةطيلةأفعلهأنيمكنعمامتسائلاالمغلقالمكانفيالبصرأجيلالأريكةعلىأجلس

التلفزيون.مشاهدةباستثناءشيءلا
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التلفزيون!
ربماتراقبهالعيونمنتبهةغيرسطحها،علىتتدافعصورونحنشاشةالعالمأنبه؟التصريحأوتقليدهالآلةتحاولالذيما

آلهةتتابعألمالسحاب.وراءمنبمرحأوبدهشةإليناتنظرماكائناتتوجدقدنعم،متعاظم؟بيأسأواستهجانأوباستغراب،
البحر؟وفرسانلأقامنونينتصروبوسيّدونطروادةوأبطالهكتوريحرّضوزوسالمعارككبرىهومير

المرمرمعابدبريطانياوسهولكيرالاغاباتفياثيوبيا،كهوففينديز،الأجبالقممعلىتنتصبلاحتىنقصهالذيماهومير!
جعلالذيما؟وأثينازوسمواكبوراءالزمانهذاجماهيرتخرجلاحتىحدثالذيماوالحجر؟الطوبكنائسبدلالأبيض
نبيياهومير،ياآه!بولسىالمسمَّ الداهيةكالداعيةأعمالمديرلككانلوآه؟والبنتالأبملحمةتغلبوالابنالأمملحمة

بخت.بلا
التي لا -ما بخل عليّ هذه الليلة بين أمثالي وعريّفا بأقدار الرجال، لَ وصديق الناس الطيّ آه لو كان هذا التلفزيون حقا ابن حلال 

في عجلة من أمري.وليأخذ كل الوقت لستُ ؛الوحيد الذي يهمني: ملحمة الجنس البشريبالفيلم-ليلةتشبه أيّ 
والصخب.كأن جنيّ علاء الدين هو الذي أسرع بتلبية الطلب. فجأة تمتلئ الشاشة بالصور 

نيّ أنني مِ عدٌ ف دوما بالمحتومة. وَ صل إلى النهاية التي توصَ رها عبر العصور. يَ ينطلق من بداية الرحلة. يروي تطوّ افيلمقلتُ ،يا جنيّ 
الخاتمة. يجب أن تبقى لآخر لحظة مجهولةَ فسد على الأجيال المقبلة تشويق قصةٍ لن أبوح بالسرّ لأحد حتى لا أُ 

وجوه ضاحكة، مضحكة، عابسة، ع بسرعة متصاعدة...تتابَ توجوهٍ طاقة المسكين. لا شيء على الشاشة غيرَ ربما الأمر فوق 
طمئنة، مخيفة، مرعبة، راضية، ساخطة، متشنّجة، هادئة، حائرة على شفتيها ببّة، مُ رة، محُ فِّ ن ـَمبتسمة، جميلة، قبيحة، بذيئة، نبيلة، مُ 

الذين سيرحلون بعدي!وه كل الذين ارتحلوا قبلي وكلِّ 

صيف وكل نجم فيها يحتلّ كل الفضاء ثم ينطفئ.
دوما وضحكه المكتوم على الدوام. كيف لا أتعرف عليه وهو وجهي بقسماته العابسة فجأة وجهٌ 

ا.هو الآخر اختفي بنفس السرعة التي برز 
هذه الوجوه!يا ألهى، كلُّ 
الوجه على ألف شكل وشكل، على ألف حالة وحالة.ل نفسُ وجوه؟ بل قُ 

ل أو أرهب معرفته.على لامبالاته بما آمُ ما زال العينين والتلفزيون الغبي أفتحُ 
أكرهَ لارحماك،والأصدقاء.الأحبابلإزعاجالهاتفاستعملتقول:بي؟المترصّدالوقتهذابكلالعملماالهاجس:يتفاقم
الصنف.نفسمنأخرىغبيةأشياءمنوكمالهاتفإلاالتلفزيونمنعندي

الأشياء!كتبت؟ماذاالأشياء!
العالممكوناتأهممنوهيللأشياءمنتبهغيرالتبلدّ قمةفيالوقتطولأمرّ وأناالتبلدومحاربةالانتباهلتنميةالناسأدعوإلهييا

وأنتينتابككالذيمفاجئخوفمنقشعريرةتجتاحنيأوجدها!الذيالكائنهذاعنالمعطياتأهمّ فيهاتكونوقد،الآدمي
سيكونإنماوالمللبالكآبةالتلذّذفييمرّ لنالاعتصامأنأيقنتُ وقدقواييجدّدجذليداهمنيثممنه.أفلتَّ قماحِ لخطرتنتبه
طربا.لهسأرقصماالمفاجآتمنفيهامثيرةسفرة

*
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الإغلاقمحكموالبابالخارجي،البابعلىالصحيحةالوجهةفيموضوعةسبب"أيّ تحتالإزعاج"عدملافتةأنالتأكّد
بالمفتاح.

ببراد؟والتسخينبسخّانالتبريدنستطيعهلبمفتاح؟نغلقأنيمكنكيفبالمفتاح؟مغلق
فهذاسهلٌ صٌ لُّ تخَ بالمفتاح.تسميتهجوازثمَ ومنأيضايفتحوإنمافقطيغلقلاالشيءلكنتقول:التناقض؟اكتشفمنكممن

والترساناتوالمخابزوالمخازنوالبيوتالقلاعأبوابغلقهوواحدالعصورمرّ علىوحُسّنروطُوِّ عصُنِ أقصدالذي
منخوفاهذاكلللغاية"،"سرّيعليهاالمكتوبالعسكريةبالوثائقالمليئةوالخزائنوالبنوكوالثكناتوالمكتباتوالسجون
الخطيرون.الآدميونأيهاوفضولكم،أدبكموقلةجشعكم
المهامفمِن-للإغلاقالمؤقتفعالرَّ أي-الفتحأماالإغلاق.هيإذن،للشكمجالايدعلابماهذالشيئكالأساسيةالوظيفة
هذامنشيئابعدنخترعلمإنناالقولفيؤسفنيالمفتاحأماالمغلاق.الشيء:علىالصحيحالاسمإطلاقإلىدعوتيثمَ ومنالثانوية،
أبوابلفتحوآخرُ ،الذاكرةوطبقاتوالعقولالقلوبيفتحمفتاحالجيبفيكانلووعليّ عليكلسهُ تَ الرحلةكانتكمالقبيل.

التعيسة.هاأسرارَ فيهافيتخُ التيالعامةالإدارةمكاتبأدراجيفتحالذيعنأتحدثولاحيوانبنيمحتشدات
الأشياء.تسميةفي،مكتسبافقطوليسخلقيايكونقدلغويقصورإذنثمة
لهساخنأسودلمشروبالأوانآنيستنفد.لاالذيالآخرذلكمنأنتقمالفضاءهذالاستنفادالوقتمنمتّسعأماميزالما

مرةّ.لأوّلأراهكأنيفيهلأتمعّنفرصةالنعاس.تسلّلبهأغالبقهوةلفنجانالحياة،مرارة
جدارهضربتإذاصوتادثيحُ هووذوقا.ولمسارؤيةمعهتتعاملأنللحواسيمكنماديكائنيديّ بينالذيالشيءبداهة

لاحتوائه.علجُ الذيللسائلشهيةرائحةتتصاعدومنهبالملعقة
الطاولةمنالسقوطإلىدفعهالأمرمنللتأكّدعليّ كانهلشيء؟وكلكائنكلفناءلقانونالآخرهوخضوعهعنماذا

القطع؟هذهكلجمعمشقّةوتكلّف
قاردينال)ارنستو(الطريقحافتيعلى“

تصلحتعدلمالتيللأشياءمقبرة
بالٍ حديد
صحونأشلاء
معوجّةمواسير
أسلاك
فارغةسجائرعلب

بلاستيكحطب،
مهشمةأوانٍ 

"مثلناالبعثتنتظر
وبقيةالآدميخالقبينمامعروف،خالقهامخلوقاتوموت،حياةلهاعاديةكائناتالأشياءأنعلىودليلمطمئنهذاكل

خالقها.بإرادةإلاأنملةقيدتتحركولاأمرايتعصِ لاخالقكليحبهاكمامخلوقاتبالغموض،مسربلالكائنات
الجرد.منالإفلاتتريدالتيالحائطعلىاللوحةهذهطبعاالصغير؟عالميفيأيضايوجدماذا

الأصباغ.الورق،اللوح،الزجاج،المسمار،جمالها:أوموضوعهايهمّ لاأشياءمنعليهتحتويمالنعدّد
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ماأغلبهذاومعداخله.أشياءتوجدولابذاته،مكتفملعقة،الشيءأنصحيحنفسها.الأشياءداخلهيالأشياء؟بقيةأين
رفضالتلفزيون؟بتفكيكبدأتُ لوماذاتحصى.لالمحتوياتحاوياتنفسهاهيأصغر،علبعلىتحتويكبيرةبٌ علَ بهأواجه
علىليقدرةلاأشياءداخلهسأكتشفأننيلهذاأضفالنزل.إدارةمعمشكلةفيليستتسببالشديد.إغرائهارغمالفكرة

جوفه.فيالتيالأشياءليستفيهيهمّنيوماالبراّدثمةمقاومة.أصعبتفكيكهرغبةوأنعلماالهاتفمعالأمركذلك.تسميتها
برادا.البرادمنتجعلالتيالأشياء،لاّ ك

أعرفولاوالتلفزيون،الهاتفمثلالتهشيمعلىمستعصأنهإليهايضافأعلاه،المذكورةالأسبابلنفسالرفضنفسإلىعودةً 
بأشلائهامحتفظةسطحهاإلالناظهرتُ لاالكائناتمثلوهيبالأشياءخاصبثٌ خُ نإذَ ثمةالصيانة.عمالطريقةعلىفتحه

حقيبتي.خطر:أوصعوبةدونأعماقهفيالبحثأستطيعشيئاهناكأنالحظحسنمنداخلها.
في"أينأستاذديواندفتر،وشاح،قميصان،،لةدبمزوّر،غيرجوازالسرير:علىالحقيبةمحتوياتبقيةنفضبعدمباشرةالعدّ يبدأ

طبقمتواضعةهداياالطائرة،بطاقةخفّان،الصناعي،القمرمنالمدينةهذهصورةجوارب،لة،المستعمَ الملابسكيسالناس"،
فيهاوضعربماالتمر؟علىإلاتحتويلاللتأكدفتحتهالوماذاالفاخرة.الدقلةمنتمرعلبةياسمين،باقةمنقوش،صغيرنحاس

إلاالعلبةداخلليسالحظ؛لحسنالخروج.عنديكتشفهاوقدالمطاربوليسلهايتفطنلممخدراتكيسأوصغيرةقنبلةأعدائي
التيالأشياءداخلماذاوالآنالعامّ.الإضرابلرفضهمتصللنالهدايامناأنبماكلهكلهآأنيمكننيلذيذتمر

قطعوبقاياأياممنذمغلقنقالهاتفالحقيبةفيبسرعةهاطويتُ التيالبدلةجيوبفيثمةآهالشيء؟جوفمنهاأخرجتُ 
مختلفة.بلدانمننقدية
المال!

كلأيالرحلةضرورات-العصورمرّ على-الآدميونفيهاكدّسالتيالأماكنأبوابيفتحلأنهالمفتاح،يشبهشيءإنه
الجدية.منالأدنىبالحدّ للقنصمةمحترَ وأنيابأظافرحتىولاعراةفاةً حُ الطريقعلىبناتلقيوهيالعامةالإدارةمنهحرمتناما

يدصَ منحتىبُ أصعَ المهد،ربَ قُ يجدوهلممنإلىبالنسبةعليهالحصولالمفتاح.يملكونمنعلىوَقفٌ المخازنهذهدخول
ليسعمياء،فدَ صُ أومفهومةغيرإرادةمنهتهمحرمَ الذيالمالأنفكرةفيالعزاءالمساكينهؤلاءيجدقدبأظافرنا.الكواسر
اللصوصمنعليهبالحفاظالأمريتعلّقعندماخاصةالرأسأوجاعومنالمشاكلمنكثيرفييتسبّبوهوصافياخيرابالضرورة

منيمكّنلافإنهثمن،لهمابشراءيسمحكانوإنأنه،ذلكإلىأضفالمفلسين.والأصدقاءالأطفالومنالضرائبجباةومن
قيمة.لهماعلىالحصول

أننيمقتنعآدميلهوتصدّىإلا"أربعةيساويواثناناثنان"حتى،رأياأقوللاوأناالأمرفيغرابةأيالجميع؟رأيهذاليسآه
الأذكياء.سيّدوهوالأغبياءسيد

شكولاتة،علبة،شامبوعطور،قنينةعنه:تسهوُ ماكللأكتشفبعصبيةللعملأعودساذجا.تكنلارجل،ياالجرد؟اكتمل
الرصد.منأفلتتمنزويةصغيرةأريكة
فيالصدارة،فيوضعهشيئاعنكيخفيأنأرادإذاالعالمهذاأنالعامةالقاعدةأليستتمزح؟هلشيء.لامخفيا؟بقيماذا

مرةّمنأكثرعقبعلىرأسامكتبيقلبتُ أننيذلكعلىوالدليلأحيانا،وفوقهأنفكأمامحجر،مرمىعلىالواجهة،
أرتديها.أناو نظاراتيذهبتأينلاكتشاف

طبعا.التبريدجهازإنهآهللغاية.وكثيفاللغايةوواضحاللغايةضخماالشيءيكونأنبدّ لاعني؟إخفاءهالعالميحاولالذيما
القائمة.رأسعلىهوهاطويلا.حيلتهتنطللمالاختفاء.محاولةعنالمتواصلبضجيجهيكفّ لمهو
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المسمارهذاأمالتناثر؟منالأوراقلمنعالمشبّكاتهذهأمالكبريت؟علبةهيهلالبالغ؟صغرهفيالمختفيالشيءعنالآنماذا
بصفةوتصفه"الهباء"أيضااللغةتسميهالذيالغباربالطبعإنهعنايتها.قلةعلىللخادمةوشكراغبيمنلييا"بقة"؟المسمى

الكون.فراغفيهبماالفراغكليحتلالذيالمنثورالهباءزاخرةالغرفة"منثور".بأنهآلية
المطاف.آخرفيسيعطيالغبارمنغراممنكماقدّرً مُ شكليأتأملالمرآةإلىأسارعغامضا.قلقاالخاطرةهذهفيّ تثيرمّالسبب
تراءىالذيالشكلهذاماإلهي،ياوراءها.معهودغيرلشيءتنتبهثممصراعيهاعلىالنافذةتفتحوهيالمسكينةالخادمةتصوّر

الوساخةهذهكنسسيتطلبكمخفيف!سحابفييتبخّرأنقبلالساق،علىالساقالأريكة،علىجالسلآدميوكأنهلها
والفنيةالفلسفيةالمشاكلفيتبحثمجلّداتتوجدلاأنهلاحظتَ هلبالمناسبة،الأبواب!علىأند"و"الويكوقت،من

دكعِ أَ بنا.جُ وإنماسهواليسالأمرربماله.الأخيروالشكلُ شكلكلِّ قنطلَ مُ وهوالغباريطرحهاالتيوالعلميةوالأخلاقية
يكونوقدالكثير،الشيءفيهأقولأنوبوسعيأهمّ،موضوعلاأنهقناعتيالرحلة،تدوينمنانتهائيحالبالموضوعبالاهتمام

راجعون.إليهوإناّللغبارإناّالجديد:نصّيعنوان
*

القيامةيومقرّرااللهإنتقولقصةتحضرنيبإصرار.مقفلجيبيفيالذيأنرغم"هاتف"،المسمىالشيءرنينُ أفكاريعليّ يقطع
ومعذبيوالمرابينالجلادينضدالقضاياكلوبتعليقالشاملالإلهيوبالعفورطيالشَّ بالسراحالآدميةوتمتيعالمحاكماتكلوقف

البشري.الجنسديونكلدفعّهالذيوهوالهاتفعمخترِ بخصوصشفقةبلابقيلكنهالقضاة،وحتىالأطفال
ليعدوّ لانعمالمنغصات.تنقصهلاعالمفيليإزعاجمصدرأكبريزالوماكانالشيءوهذاقوايبكلالموقفأدعملاكيف

القدم.فيالمغرقةمنهاكثيرةولأسبابالشيءهذاإلاالأشياءبين
تستر.ربيياهامسة:صرخة"ما"منتنطلقالهاتف.فييطلبونكمصارخة:البيتبابعلىالجارةتدقّ الطفولةملفّاتفي
أغلبتعودكانتالفقراء.منشارعذمةتحتوضعهمنيتضايقونولاالوحيدالحيّ تلفونيملكونالذينالطيبينالناسبيتإلى

إلقاءأوقريببوفاةللإعلامإلايصلحيكنلمالجيران،تلفونوخاصةالأيام،تلكفيفالهاتفالعينين،دامعةقةطرِ مُ الوقت
"با".علىالقبض

للطبيبيهتفونالجيرانبيتإلىأسرعأنفه.منينزفأخوكبعصبية:نوميمن"ما"نيآخرملفّ في
الثالثةإلىتشيروالساعةالممرضةفيّ تصرخالحراسة.غرفةفيصوتهيرنّ اللعين.الشيءهذادوماهابطلُ بشعةذكرياتمنكم

عجّل.دمه.منيفرغالرجلصباحا:
أهرولالرنين.تجددلأسمعفراشيإلىوأعودالخطأغلقُ أيقظني.الذيللشخصالبطيءوالتنفسالصمتليفاجئنيالسماعةأرفع

بصمت،صمتامبادلتهأفضلأشتمه.وأنفيهأصرخأنمنيينتظرالمبطن.التهديديكرّرالشخصنفسأنهمتأكدشبهحافيا
بعدلفراشيأعودالسماعة.يلطخرفعه.عدموفضّلالتحديفهمالرجلكأنّ كالساعات.الدقائقتمرّ الخطّ.هويغلقأنأنتظر

الخيط.سحب
تجاوزتالمرتزقةصحففيحاقدةهجمات،سيّديسفيه:خبرلكلالحاملالسمجالشيءنفسدوماوهووالعقودالسنواتتمرّ 

ألاالعناء،هذانفسيأكلّفلماذامعاقبة؟كتفيّ:وأهزّ الأريكةعلىبالشيءأرميلهم.شرفلاأناسمعاقبةيجبالحدود.كل
؟الحسودإلاذلّ يُ لاوالحسدقودَ الحَ إلايدمرلاوالحقدأنفسهممنخصوميليينتقم
،ىقتلخمسةالآنلحدّ الحصيلةإرهابية.مجموعةمعقواتنااشتبكتالساعة.هذهفيإيقاظكمعلىسيّديآسفالشيء:يرنّ 

جنودنا.معنوياتلضربكالخرفانالهمجهمذبحَ ثلاثةمنهم
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مغازلةيستطيعونالذينللآخرين،نعم؛جليلة،خدماتيؤدّيجهازعلىأتجنىّ بأننيتقولكهذا؟لشيءالاطمئنانيستطيعمن
كلمةكليسجلمخبربلاصديقمعالثرثرةأوحبيبة

فيتمادىزلتّه،غفرانااللهحتىرفضالذيالهاتفمخترعلأنّ ذلكمكان،كلوفيساعةكليلاحقنيأصبحالرنينأنالمشكلة
سجائر،علبةحجمإلىيصغّرهأنإلاأبىَ بصعوبة،إلايحمللاثقيلأسودكصندوقالأولشكلهفييتركهأنوضفعِ المعاصي.

بيوتفيالفظيعصوتهتسمعأصبحتَ هكذاذهب.أينمايفارقهلامعه،حملهعل-طفلكلوقريبا-بالغآدميكلشجّعمما
أغربوالشوارع.الساحاتعنناهيكالمكتبات،وداخلالحفلاتقاعةفيالمايسترولكمنجةموسيقيةجملةمنتصففيالعبادة،

وهوتأملهالقطار.عربةفيأمامكالجالسجيبداخليرنّ والشيءالرضالبسمةانظرله.الآدميينأغلببُّ حُ الأمرفيما
منمشاكليفيبماأعيأنأتريدوننيالخاصة،حياتكمعنالتفاصيلهذهكلأريدلابشر،ياغريب.بريقالعينينوفيإليهيسارع
الجهل؟وفيالتجاهلفيالمعرفة،عدمفيالاطلاع،عدمفيالحقعنالدفاعيمكنكيفخصوماتي.هيمضحكةٌ وكمتفاهة

تصوّرالحالةهذهوفيإليه.الأشياءأحبمعالراحليدفنأنالقدم:فيمغرقةلعادةٍ مواصلةً معهمالهمنقّ بدفنسيوصونمنثمة
الأعماللكبرىالأولىوالنوطاتللعصافيروتقليدوتكبيروحشرجةصفيرمنالبشعةأنغامهبمختلفالنقال،ورنينالوضع

قبلوالصمغالقطنمنالممكنبكلأذنيّ بحشوتفيحهو تفاحةسأوصيلذلكالمقابر.منيتصاعدهابطة،أغانلوجمُ الموسيقية
الحياة.فيأزعجنيكمصوتٌ الموتفييزعجنيلاحتىدفني،

الويلوآنذاكبكرهكرهاتبادلكحتىلهالكرهكتنتبهإنمايكرهها.ومنيحبهامنرصدفيالكائناتمعالأشياءتتشاركربما
بأنهيوحيفيهشيءلاالجهات.كلمنأقلبّهما.عطبابهأنمؤكّدأيام.منذصامتإنهالهاتف.هذاأمرغريبمنها.لك

ياالحضيض؟هذامثلإلىوالحبالسياسةسوقفيميأسهُ نزلتهلمنه.ليسالأمرأنأصّدقلاإذن؟طبهخَ مامعطوب.
تنسّمسيمكّننيلا؟لمالجميع.نسينيوقدنفسيأطلبأنإلاعليّ وماأتأدّبأنيجبماذا؟الأمان.وعليكرنّ بغيضشيء

منجوّاليطلبإلاعليّ ماكيف؟لتحطيمالدسّ لاولمغيظهاوإثارةعليهاوالتباهيعليهاوالتجسسأخبارها
تركهايمكنلارسالةللرجللنتركطيب،رجوعي".حالسأطلبكرسالتك.تركعلى"شكراالصوت!هذاغريبالقارّ؟التلفون

شتمتنيإنحرجولاتطلبنيأنلنفسييمكنهلنفسي،طلبتُ وقدالآنالكلب".ابنياأبوك"يلعنمشاكلي:زادتوإلالغيره
الآخرين!ألومفكيفتطلبنيلانفسيحتىتقنيا.ممكنغيرآهها.شتمتُ كما

الذينالبشرضدّ حتىولاالأشياءضدلستأننياعلمبالأشياء.والآنوالكائناتبالبشرالنيةسيءتكونأنيكفيلاتقول:
لاأشياءبوجودأقرّ أنامثلاشتائمه.فيحتىّ والاعتدالوالنسبيةالوسطيةيضعمتوازن،رجلنفسيبشهادةفأناكلا،ارتكبوها.

السيئة.الأخبارتحملولاترنّ 
علميةدراساتأوقيّمةفلسفيةأبحاثاأوالغزلقصائدفيهكتبمناّمَن-الفقرمتطرفيإلىبالنسبةالحصيرأو-مثلاالسريرخذ
الحب،ليالييوفرّمماأكبرمتعةولاالطريق،أهوالمنلنرتاحليلةكلرحابهلنايفتحمنهوأنهوالحال"نايتشر"،صفحاتعلى

ونموت.عليهنولدكونناعنناهيك
الحذاء.آخر:كبيرمظلوم
قبلوحتىبلخلقوها،التيالأولىالأشياءبينمنالحذاءيكونأنغرابةلاحفاة.وهمصرفاعذاباالأوائلسفركانكمتصوّر

لولاالطريقتحملبوسعناكانهلنعم،والاستفزازية.الجريئةالأطروحاتهذهمثلتصدقلنأنكعلميرغمالنقال،الهاتف
قدمينا؟علىالأياديصاحب
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كيفانظرإليه.النظرعناءنفسيأكلّفلاالأريكةتحترفقدونهيتُ ورمَ الغرفةهذهدخوليحالكعادتيخلعتهأننيمؤكّد
كباروجهفيهرميِ حدّ إلىيذهبمنمنهمثمةبلالمسكينبالشيءتلصقازدراءعباراتمنوكمالناسأغلبيعامله
الوجود.فيمنهأحقرلاوكأنه

وفّرتوالحالشيء،مصيرهامنيعنينيلاالزبالةفيرميامنهاوتخلصتُ الطريقعلىهايتُ بلَ أَ التيالأحذيةعشراتصورتداهمني
منللأشياءرظهِ نُ كمموسيقى.حتىولاأدبأولمعِ أويندِ يسهلهلمكماالطريقعليّ وسهلتالآلام،منيحتمللامايّ عل

الكائنات.أوالأشياءناهْ واجَ القسوةأقسىهيلامبالاة،فيهماأفظععقوق
يواروا)(روبرتوالقديمالحذاء"وحده

الطريقيحتقرلا
حملييستطيعوحده

يجبحيثإلى
حافيا"أواصلبعدها

بأنالطلبوأكرروأطلبطلبتُ لذلكالثاني.جلدهماوالحذاءقدميّ جسديفيماأهمّ أنإلىيوماانتبهتُ أننيصحيح
الإبداعمنالكاملحقهيعطيهأنالنحّاتوعلىحذاء،بفردتيلكنقدمينشكلفي-التماثيليوماليتفعَ رُ إذا-تمثالييتلخص

التقني.والإتقانالفني
كأنيتنظيفهفيوأبدأالأريكةتحتمنالحذاءأسحبالخصوص.وجهعلىالشيءولهذاعموماالأشياءإلىنظرتيفجأةتتغير

لأجله،ويلمّعهالحذاءينظّفأخيرابالجميلالمعترفوالآدميهيبمَ منظرمنلهياالقدّاس.قبلالصليبيصقلمسيحيراهب
حشرعنفصاعداهنامنعاجزاالعميقةوالأفكارالنبيلةالمشاعرهذهبمثلسأكونأننيالمشكلةه.سِ لابِ لأغراضلاالحذاء،هو

بالشوكممتلئوهوالطريقسأواصلكيفالإهانةمنهحفظتُ إنوالروائح.العفسمنعليهخوفاأي،بهفقارِ داخلهقدميّ 
بقدميصالونهفيسيقبلنيمنالشواطئ؟علىالنفطوبقعالبطيخوقشورالكلابوخراوالمساميرالمهشموالزجاجوالحصى

فيالشروعقبلالطاولةعلىالحنانبمنتهىأضعهحذائيمتأبطاالمدرجأدخلوأناالجدّ محملعلىستحملنيجامعةأيالقذرتين؟
المحاضرة؟

تحديدا.وللحذاءعموماالأشياءإلىالقديمةالنظرةإلىبالعودةإلامنهاخلاصلاورطة
رخاممنحذاءعنبأكملهيومافتّشتأننيأذكرُ منها.نصنعهاالتيالموادخيارلناتتركلاوهيالأشياءدلالأنظرأخيرة.نقطة
متخلفدوماوهوالحلّ،طريقعلىالمشيوفيالفهمفيبطءمنبهااللهحباهلماوواضحجريءتلميحفيسياسيلخصمأهديه

الجلدمنمصنوعةكلهاالمدينة.هذهفيرخاممنأحذيةيبيعأحدلاتصدّق؛لاأوصدّقوعقود.بسنينالوضعمتطلباتعن
شعوببعضتفعلكماالثقيلاللوحمنأومثلي،برجليليقلاالذيالحقيرالبلاستيكومنإمكانياتي،فوقوهوالفاخر
هذهككاتبوسريعكبيرمشّاءإلىبالنسبةخاصةطويلايدوملاالذيالقماشمنالأحوالبعضوفيالهمجية،الشمال

الجيّدالصنفحتىوالقشّ الطينمنذريةغواصاتأوالشوكولاتة،منطائراتوجودعدمبخصوصالظاهرةنفسالسطور.
وإلاالقوانينوتلكالمقاييسهذهوفقتلكأوالمادةهذهمنتصنعبأناللعينةالأشياءهذهداخلضمنيةأوامرإذنثمةمنه.

فيكون.كنللشيء:تقولالتيالآلهةمثلوأننانريدمانفعلأننابعدهايدّعونثمجنبنا،علىفذنبنا
أياديفيتفكيريمعمّقاالوحيدالديمقراطيالعرشعلىجالسوأناالحذاءتلميعومواصلةتجاهلهأقرّرالهاتف.المسمىالشيءيرنّ 

علينا.الأشياء
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.العرفانمنبشيءبالكفمااهتمام،أدنىتعيرهاولاتستعملهاالتيالأشياءبكلتذكيركلمواصلةأفكاريسيلأتابعأنيمكنني
التيالأشياءقيمةاليوميقدّرمناللعين!نقّالكيدكوفيحتىعارياسترتحلكنتَ الاضطرابنمِ حالأيّ علىمثلا.الثياب
عندماإلاجبتهيستبدللايومهاالمرءكانبعيدة.جدّ ليستعصورتصرفاتيواصلونوحدهمهمالفقراء؟استثنيناإذانلبس

عنهاينزعونالجثثإلىالمعركةانتهاءحاليسارعونأحياءبقواالذينالجنودكانوالأصباغ.للقماشالمريعللثمنترقيعهايستحيل
هذافيالمعنويوضعهاتدهورعمقلأقدّرالأريكةعلىمرميةإليهاأنظرأنيكفينم.اغالمأعظمذلكوكانتحتذيوماتلبسما

مماّأكثرالامتنانمنلهاظهرنيُ أشكّ لكننيأكثر،ينتبهونمَن-الإناثخاصة- الآدميينمنهناكأنصحيحالعصر.
أوالشبهة،لإبعادأوللتمويهأوللإغراءأوللترهيب،أوالطبيعة،مزاجمنللوقايةتستخدمأدواتمجرّددومافالثيابظهر.أُ 

المزبلة.فيلقىتُ أوللخادمةىعطَ تُ ثم.بالتتابعالوظائفهذهلكلوعادةما،خطرمنللاحتماءأوقذرةمهمةلأداءأوللتميّز،
الفئران.أنيابعنبعيدانظيفرفّ علىووضعهابعنايةواهاوطَ انتهاءبمناسبةوداعحفلمنكملهاأقامنمَ 

علىإلالشيءلاالشهيرةتستأهلالتيمولرهرتاالمدعوّةمثل،منديلمجرّدكانتولوحتىالثيابقدريعرفونأوادمثمة
الاعتراف.هذا
للمنديلكانالبيتفي.سؤالهيئةعلىمقنّعاالحبّ كان.المنزلبابعتبةعلىصباحكلأميسؤال”منديل؟لديكهل“

أماالبارد.بالماءمبللاالجبينعلىنضعهالصداععندبأسنانك.عضضتهإذالحبسهاأوالدموع،لمسحمفيدالمنديل.فائقةأهمية
المرءحملإذافيه.عقدةنجعلماأمراننسىلاكيالمطر.أذىأوالشمسضرباتمنالرأسيحميفإنهالأربعزواياهفيعقدتهإن

بيتهفيماشخصيموتعندماقريتي،فيالقطار.ينطلقعندماالوداعساعةالمنديلنحرّكيده.حولمنديلهيلفّ فإنهثقيلاكيسا
الطريققارعةعلىميتاوسقطالناسأحدخرجماوإذاالجثةّ.تتصلّبأنإلىمغلقينالفكّينعلىللحفاظذقنهحولمنديليلفّ 
بمنديله.وجههيغطّيمندوماهناككان

صبتُ أُ إنفصاعداهنانمِ الموت؟صريعخرَّ نمَ عينيعلىيوضعُ والشيءُ ،العاديالاستعمالعلىمستقبلاسأتجاسركيف
أوعلميمؤتمرإبانكهذاتصرّفتبعاتالمشكلةأصيب؟منيضيرنيلاالهواءفيوأنفخمنخريعلىبإصبعينسأضغطبرشح

تحترملاكائناتلأننايديّ فيهأمسحأو،الخضراءاللزجةالأنفيةبسوائليالنبيلالشيءإغراقسأواصلللأسفغرامية.خلوةفي
منديلا.حتىّ ولاحيواناأوشجراأوبشرا
؟وشربهوإعدادهالشايلحفظالبلدهذافيتصلحالتيللأشياءالآدميينبعضيوليهالذيالتقديسشبهأنسيتَ تقولُ 

.المزابلفيرميهاعلىالمعابدفيحرقهايفضلون.الموتمنعزيزمريضلإنقاذيجاهدوناستعمالآخرإلىوالترميمبالصيانة
تكذبلا-للكتابةخلافا-عليه،شاهدأصدقماضينا،واكبتبالأشياءالآثاروعلماءالمؤرخينولعأنسيتَ 
التيللأشياءالإناثحبأنسيتإليها؟يدايمدّ منقتلأهبةعلىعسسوعلىوالمتاحفالمخازنفيوضعهاأنسيتعليه؟
حتىصلحتَ ولالبستُ ولاتؤكللاوالحالقيمتها،علىعموماالآدميينوإجماع،والأصابعبالمعاصمتحيطأوالأعناقمنتتدلىّ 
فيهاالأصللكنالذكور،عندالجاهوإظهارالإناثعندالأبصارخطفمثلحاجياتتلبيّ قدأنسيتالفارغ.الكلاملنقل
أعمارهمواأفنَ الذينالفنانينوكلوزوبارانوشاردانوبيكاسوسيزانمشاقَّ نمِ فهكلَّ تَ ماأنسيتالجمال؟عنيكلّ لاالذينابحثُ 
واقتنائها؟صنعهافيالبشرفهكلَّ تَ الذيالجهدكلأنسيتلها؟التعبّدفينقوللاحتىرسمها،في

الزرقاء.زخارفهوجمالبياضهعانمَ لَ يبهرنيرفّ.علىموضوعلإناءأنتبهفجأة
استفزّ الذيالشيءمنها،سيصنعونهالتيالعجيبةالمادةعنقبوننَ ي ـُالجبالإلىصعدوافيونرَ حِ وراءهجرياارتحلالذيالشيءإنه

الجبالعبرالموجوعةأكتافهمعلىأطناناعبيدأشباهحملهالذيالشيءالتجار،وجشعالأثرياءوطمعَ الفنانينقريحةَ قرونطوال
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والقراصنة،العواصفينمتحدِّ والأقصى،الأدنىالغربمرافئمنأبحروامغامرونأجلهمنخرجالذيالشيءوالبحيرات
جشعونبهرجعالذيالشيء.العبيدشباهأقوافلحمولاتأشهراينتظرونمغادرتهعليهممحجّرالشرقأقصىفيمرفأً قاصدين

البورسلين.عجوز:امبراطوريةكبرياءوعنوانقوةمصدرصناعتهسرُّ مثّلالذيالشيبضاعة،أثمنمعهوغرقتالكثيرمنهمغرقَ 
إفراط.فيهليسالاعتبارمنقسطامنّاتأخذالتيتلكإلىولنعد،فيفطرُّ تَ حالاتأمامأنناليكنطيّب،
يكونلاكيفالأكبر!والمنبّهالسميرالصديق،الدليلالمربيّ،المرشد،المنارة،الذاكرة،أنهيعترفلامنانمَ مثلا.تابالكِ اعتبر

ومكان.زمانكلإلىيأخذناالذيوهوله،ممنوناالمسافر
أيكنج.تيطاوكتابوبينسميكحذاءفردتيبينوتحديداوالكتاب،الحذاءبينالإفاقةعندتَ يرِّ خُ لوالوضعيةحرجتصوّر
!"ح"هداياأجملالطريق،كتابدونحياةأيلكنحافيا،حياة
ضراب.الإمنليبقيكمكرامة.ولاأدببلاشيءإنهحقا.بازدرائي-يبدوماعلى-عابئغيرالمطوّلالرنينإلىالشيءيعود
الآن؟الساعةكم

لتصفيةالآنأستعدالعام.الإضرابإلىدعوتيأسبابأهممنالشيءهذاتصرفاتأنعلىالكفايةفيهبماألحّ لمربماالساعة!
الساطعالضوءتحتالطاولةعلىموضوعةالساعةهيهاكلماتي.منكلمةكلعلىستوافقأنكَ ثقةيلّ وكُ معهحساباتنا

وهيالشيءجرائملكلمستفيضمحضرمنبدلاالمخيفة.الأقبيةفيالمحققينمنمتُ علّ تَ كماعليهاأسلطها”اللمبة“لأشعة
متدفق.سيلوهووثوانٍ ودقائقساعاتإلىأوصالهبتمزيقالزمانعلىالتعديأولاجريمتين.فياختزالهاويمكنتعدّ ولاتحصىلا

في،أملاساعتهكسّرعندماهرمهتوقّفمنكمنمَ لكنتمثيله،ادعاؤهاثانيا،
ميزانيتيماالعدّاد؟انطلقَ متىتاك.تيكتاك،تيكتاك،تيكصوتا.للزمانأنأتوهّمأذنيعلىالساعةتاك.تيك،تاك،تيك،

الأولى؟الصرخةلحظةرصيديفيمنهضعوُ كمالزمان؟من
(شيكي)الليلهذاأقصرما
بقيكمرىتُ 

ليالٍ؟منلي
بالردّ.خبيثجنيّ فاجأكلونادماأصابعكتعضّ قدتعرف؟أنتريدشيكيياحقا
بساطأنوستكتشفالمشيعنالتوقفَ لحاوِ النهاية.تقتربالبداية،توارىتخطوةبعدخطوةتاك.تيكتاك،تيكتاك،تيك

فيرصاصةأوالعنقحولبحبلإرادتنابمحضتاكالتيكإيقافالثأر:حريةلناحقايتوقف.لنهو،فوقهتسيرالذيالزمان
لرحيلنا؟أولقدومنامنتبهبالكادوالعالمسنثأرممنّلكنالإناث.إلىبالنسبةالنومحبوبمنكيلوغرامأوالصدغ

برهان)محمد(سبيلكعابريزورنا
هءضو يفرغ
الساعةعقاربفوق

أحلامنامنشيئايقضم
يمضيثم

نشعلأنقبلحتى
المضافةنار
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الأنظمةزمنل؟الدوَ زمنالحضارات؟زمنالجيولوجية؟الأحقابزمنالغبية؟الساعةهذهتقيسزمنأيالدامغة:التهمةوالآن
الانفرادية؟العزلةزنزاناتلأيامالمستنقعالزمنأمينزفريحجَ لإنقاذالمضغوطالزمنالآدمي؟زمنالسياسية؟

الإسراع-الساعاتكلشأنهذافي-الساعةهذهترفض"وحيثسلفا.الجاهزبالحكمالإدلاءقبللائحةنقرأ
توقّفعدممنيتبينّ وحيثال،النقّ عندحتىعرفيُ لانيّةٍ سوءعلىدليلهذانإو نرغب،حينبهوالبطءنريد،حينبالزمان
فارضةالموعدفيالوصولبحجةمتواصلاضغطاعليناتمارسوحيثونيابته،تمثيلهادعائهافيتكذبتتعطّلعندماالزمان
وطفولتنا،شبابناإلىلتعيدناالخلفإلىالأماممنالتحركترفضوحيثوقتنا،علىوالجنازاتوالاجتماعاتالطائراتوقت
يكرّرركيكزمنٌ قياسهتدّعيالذيأنوحيثوالفناء.الشيخوخةنحواللامبالاةبمنتهىدماقُ الزماندفععنتنفكّ لاوإنما

جليدكنهريكونوقدمتدفقأنهمدعيةنفسهالزمانمفهومفيتغالطناوحيثللتغيير،حبهمنيدعيهمارغمنفسه
...وحيثبدايةللزمانبأنمغالطتنافيتمعنوحيثوالمستقبل،والحاضرالماضيكلعلىمنغلقٍ جامد

ومنالقيامة،يومإلىيرنّ أنيستطيعأنهواعغيروالمسكينخيطه،اكتشاففيفشليفرصةمغتنما"هاتف"المسمىالشيءيرنّ 
وراءها.منطائللالبحّةصوتهتعريضعدملهالأحسن

أعمالبينالتنسيقلاستحالفلولاهاجليلةخدماتتقدمموكلتناأنالتسجيلالجنابمننرجوالفرصة:الدفاعلسانيغتنم
ولماالزمانمنميزانيتهلمحدوديةالآدميتنبّهلماولولاهاعليه،هومماّبكثيرأصعبالعيشتجعلفوضىالعالمولأصبحالآدميين

للمطالبةدعوىعليهسنقيموأنناعلماالقضية،مصاريفالشاكيوتحميلالبراءة،نطلبثمّ ومنبحكمة.فيهالتصرفأمكنه
الفرصة.لهسنحتكلماعمراوأصغرأجملبساعةلاستبدالهاالمزبلةفيورميهالساعتهإهمالمنظهرهيُ لما،اللازمةبالتعويضات

التهمكلثبتتوحيثبالحكم:التصريحأوانآنالحجة.ضعيفالمحاميثرثرةمننيصَ لّ خَ الأقلعلىالمرةّ.هذهالرنينيتوقّفلا
المحتاجينالأبرياءعلىالزمانسيلوقفإلىتؤديقدالعامالمدعيطالبالتيالإعدامعقوبةأنوحيثعليه،ىالمدّعَ على

المؤبدّ.بالجنونأمامناالماثلالشيءعلىمناكَ حَ فإننابه،للإسراع
إلىثمالثانيةإلىالواحدةمنتنتقلالعقاربأنوستكتشفبمعصمكيحيطالذيالشيءإلىانظرنّ؟تجَُ أنللساعاتيمكنكيف
وتلقائية.بساطةوبكلصعوبةدونالخامسةثمالرابعةإلىستنتقلمنالواثقةالصارمةالميكانيكيةبمشيتهاهذاكلالثالثة،
لحظةوتوقفهاذهولهالتأمّ .6-10-11- 9-3-8-7- 5-4-2-12-1مثلا:التنظيمهذاالعقاربلتواجهالأرقامتتابعطبِ لخَ والآن

أنعليهاأنهذاإلىأضفالمأزق.منالخروجكيفيةفيتفكروهيسنربحهالذيالوقتكلوتصورهنا،يحدثعماللتساؤل
ساخن،بعشاءنفسكتمنيمرهقابيتكإلىتصلكأنمريعةحوادثوقعتوإلاالخلفإلىيعودلاوالزمانالوراء،إلىتتحرك
لامسؤولا،ليسأنهصبرٍ بنفادينبهكتحتجّ وعندماساعتينمنذهرتَ غادَ الذيالأسنانطبيبعنداللعينالمقعدفينفسكلتجد
الساعات.جنونعنولاالطقسجنونعن
لتفاحةبهسأكتبوالذيللثورةنداءأولحب،رسالةأولبهكتبتُ الذيالشيءالقلم!آهالحكم؟بهلأمضيالقلمأين

المخيف.الفراغاليومي،التحديالبيضاء،الورقةآهالبيضاء؟الورقةأينوصيتي!هوتفيح
الغيظدموعإخفاءتحاولالكارثةتجدّدوبعدر،المتهوّ الطفلأذنفيالأمتأسرَّ مرةّمنكمالنظارات!آهالنظارات؟أينلكن

شيئاترىلانظاراتلشراءأخرىمرةإخوتكأجوعّأنأتريدالصبيان،معالعراكوعنالشيطنةعنكفّ أرجوكبنيّ ياوالقهر:
داخليا.ضبابهمنأكثفخارجياضبابهعالمالعبرتُ فلولاهاللنظاراتأدينكمنعم،

تتحكمساعةٌ ر،كسَ تُ لاالأقلّ علىأووالفكرالروحملامحفيتدقّقنظاراتالسفرحقيبةفيليتكونأنأفضّلكنتكمآه
دونمباشرةويكتبهاأفكارييقرأقلممجازر،أخبارفيهليستلفزيونالماء،سيلانفيالحنفيةتتحكمكماالزمانسيلانفي



183

القفزمنننييمكّ حذاءالقلوب،وكلالعقولكلليتفتحمفاتيحثانيا،جلداليتكونوكيّ غسلإلىتحتاجلاثيابأغلاط،
سعيد.خبرفلِ رنّ وإنيرنّ لاهاتفٌ خاصةو البحار،وفوقالجبالفوق
جدرانعلىنعلّقهاالتيتلكطبعاالليل؟حلولعندإليهنلتجئالذيالفضاءمنيتجزأّلاجزءدوماهيأشياءلغيابانتبهفجأة
صورحال،بأحسنليستكتبصفّ إلىصفراءرثةنسندهاالتيمكتبنا،علىإطارأجملفينضعهاالتينسكن،بيتكل

يتغيرّ.الذيوحدكوأنتعليهانمَ يتغيرلاالتيالصوررحلوا،الذينالأحبةصورالأولى،فييتعثرونالذينالأحبة
وقفٌ فصاعداهنامنيدّعونأرضعلىمالَ عَ يرفعونالذينكالغزاةالحسّيالفضاءمناجزءً تملكهمنتوَ التيالأشياء
وحدهم.عليهم

بالصورقطّ،يدخلهالمكأنهمنهاوسيخرجالغرفةهذهكالآلافدخلنمَ ياوجداني:فيالآنتصرخالغائبةالصورهذهكل
سبيل.عابرغريبالعالمهذافيدوماأنت

*
لي.يقدمهاالتيالجليلةالخدماتوكلالنقالحاسوبيأنسىكدتُ 
فيالسقوطيجبهكذاصوتا.تصدرلابسرعةفتسقطالأخرىتلوالقطعةأدفعالشطرنج.رقعةعلىقطعةبأوّلالشيءيدفع
فيالهزيمةمشاعرنفسمات.كشّ المباراة:بسرعةالحاسوبيعلنالذوق.قليلِ مزعجضجيجبدونالحروباتساح
بالموافقةأجيبجديد؟مناللّعبأتريدرسالة:الشاشةعلىأقرأالانتقام.وشهوةوالألموالنقصالمهانةمنخليطالجسد.معركة
مات.كشّ الرسالة:نفسدوماوالرسالة،عبثاالمقبلةالجولةفيخسرماكلّ باستعادةنفسهيمنيّ مقامرأملجاءنيوقد

التهديد.لأحاول
المهملات.سلّةفيرميكإلىسيضطرنيممابالجنونفتصابفيروسافيكأدخلأوأربحتتركنيبرنامج،يااسمع-

مات.كشّ 
هذافيمحبوساوحيداتبقىلنهكذاالآخر.النصفعنلكلأبحثأنتجنسأيّ منليتقولأنيكفيبرنامج،يا-

فلاأسبوعلفسحةنقّالكمبيوترفيكلّكموسأضعكمبلالأطفال،وعمّ الزواجشاهدسأكونألححت،إنالقفص.
الكئيب.المكتبهذافيكلّهالعمرونقضُ تَ 

مات.كشّ -
هذا؟الإهاناتمسلسلبتواصللصهركأترضى.تفيحهكزوّجتُ لووماذا-
مات.كشّ -

انظرعليه.هفرضتُ الذيالذهنيالجهدهذاكلبعديرتاحأنحقهنمِ وأنالمسكينالحاسوبرهقتُ أَ أننيشكلاصباحا!الرابعة
الكلب.ابنياخيرعلىتصبحالأفكار.عندهواختلطتعينيهالضبابداهمكيف

منيحميهاعظميبقحفمتحصنةأدمغةداخلموجوداالجيلهذالحدّ كاناللعينهذاداخليسكنالذيالفكرأنيتذكّرمن
مجردالفكرهذاسيبقىهلوأسرع؟أنجعبطريقةالتفكيرمنتمكنهجديدةأجسادايسكنأنفقرّرسعهتَ تعدألمالرضوض؟

أدمغةصلاحيةانتهاءعلنامُ يوماسيستقلّ هلأم،والشرايينالعصبيةالخلاياأدمغةتسكنالتيالذهنيةللطاقةوتحسينامتداد
وفيهفينايبحثالذيالمخفيالفكرُ انتبهربمامثلنا،يشعرولايحسلاالحاسوبلكن:تقولُ العطب؟سريعةوالأجسادالجماجم

السريعتنبيههافيمنافعهافاقتالكائناتحياةتسميمفيأضرارهاأناتضحأنبعدعواطفبلاعالملقخَ الأحسنمنأنه
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المكتببحاسوبمتيّمافيهيصيريومسيأتيربماوتشذيبا،صقلاأكثروعواطفأحاسيسعلىالعملبصددهوربما.للأخطار
لنفسه.الحاسوبينأحديريدثالثحاسوبهناككانإذابتصورهالناقبللامشاكلفتحدث

أضف.الذكيةوالطابعاتوالهواتفالحواسيبمنالتطورمتفاقمةُ أصنافٌ "الواقع"نسميهماحدودعلىتتزاحمتدأَ بَ قدها
علىلاولمالآدميين،منوأصفىأسرعتفكيرٍ علىقادرةستكونيقالكائناتوكلها"السيبورج"،وغداات"،ت"الروبو إليها

أذكى؟وأفعالٍ أرقىمشاعرَ 
ومحطاتوالروبوتاتالحواسيبإعلانوإنماالعقرب،مجرةوراءمنلكائناتخارجياغزواليسالقريبالمستقبلفيينتظرناالذيربما

تقريرفيللتصرفالقابلغيرحقهاواسترجاعالذكيةالأشياءاستقلالتحقيقأجلمنالتحريرحرباندلاعَ الفضاءفيالإرسال
اتفقواوقدوالهاتف،والتلفزيونوالسخانالطبخوجهازالبرادمؤامرةستواجهكيفدارك.عقرفيوالثورةويلكَ ياآنذاكالمصير.

"سانتانوعمنمحمياتإلىوالعظماللحمآدميةانمدُ سيحيلالذيالأكبرللانقلابتمهيداجحيماحياتكمنيجعلواأنعلى
ماوهيالأشياءمعمشاكلناتكفيناالقادمة،الأجيالمشكلهذاكلٍّ لىعَ والتفلسف.للتسليةالجديدةالكائناتتأتيهالوسيا"
تفتعلها.أوبالطاعةملتزمةزالت

حياتنامنجزءاليومهيوهاوالروبوتوالحاسوبالنقالاسمهاأشياءنعرفنكنلمفقطعقودلبضعةالخواطر.تواردبابمن
الولادة.تنتظرأخطرأوالقبيلهذامنأخرىأشياءأنممكناأليساليومية.
تكنولوجيا.وأذكىخيالأخصبفضاءرحممنخروجهاحضورودّ أكنتالتيبعضأستحضرالعينينأغمض

إليها؟رّ يجُ التيالعقوبةمااقترف،الذيالذنبمابالأصفاد،المكبّلالرجلهذانمَ 
الغلبانالشعبمدارسفيمتعلّ ولأنهسيّده.سلطانيتهدّدمنكلويعضّ ينبحكلبوردَ لنفسهارتضىمرتزقمثقّفإنه

عليهحكمتالعادلةالمحكمةفإنالشعب،هذاويحتقرويقمعويضطهديسرقطاغيةخدمةفيلمهعِ عملواستَ وجامعاته
كلاسترجاعمهمتهامصاصةوهيالمرشافهايتُ سمّ رأسه.فوقالآنالتيالآلةوماالارتشافماتعرفلاآهبالارتشاف.

صفحةمثلدماغهوعادذاكرتهتحَ مُسِ بالضبط،.المسكين! ..أنيعنيهذاتقول:جديرايكنلملرجُ ذهنمنالمعارف
بيضاء.

القصوى.بالعقوبةالعادلةتيممحكعليهتحكمَ لذلك،بكثيرأثقلوملفّهالكلبصاحبإنهالآخر؟هذانمَ 
كللكأقولأنمضطرافلستالغريب،الاسمهذاسببعننيلسَ تَ لاالآخر:"الأفورتوار".اختراعييوجدحيثإلىمعيتعالَ 
لأنهخاصةرهبةلهمكانفهذاالصمت،التزامالرجاءفيدال.مسيوغةبلُ الكلاموتتعلّمدماغكلتشغّ أنإلاعليكوما،شيء

قداستها.ودنسّواالحياةعلىوااعتدَ ضدهمثبتمنإلىبالنسبةالطريق
والسيفبالخنجرللرؤوسوقطعاوتسميماوخنقاشنقاالإعداممثلهمجيبشيءحياةلأيّ حدّ وضعممكنايعدلمأنهوحيث

حظضربةالمحكمة.منواللحظةللتوّ بهواؤ جاالذيمثلعتاةمنللتخلصهذاجهازياعتمادتقررفإنهوالمقصلة،
"الأفورتوار".يعملكيفستشاهدلأنكحقا
متجهوالرأسللغرضالمصممةالطاولةعلىبرفقيمددونهكيفانظرعليه.المحكوموالدةهيالأنثىوهذهالحكم.تنفيذغرفةهذه
ثمالفخذينبينفشيئاشيئاواختفاءهالرأسدخولالآنتشاهدالطاولة.منالآخرالطرفعلىورهابدَ الراقدةالعجوزفرجنحو

القانونموتشتِ المعاكسالوضعبألمتصرخوالأمالجسم،ةبقيَ الصعوبةمنبشيءيدفعللطاولةالمتحركوالبساطالكتفيندخول
أنالإنصافمنوهلالحذاءلهيخلعوالملماذاتسألنيللوجود.صالحغيرأنهتبينّ أنبعدلدتوَ ماباسترجاععليهاحكمالذي
بصددالآنهيالرجلصنعتالتيالخفيةفالأياديجداثانويلكنهوجيهاعتراضالثياب؟وبقيةبحذائهأمهرحمإلىالرجليعود
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البويضةتفترقثمنطفةثمجنيناالضخمالجسميعودهكذال.مْ الحَ طيلةبهقامتماكلتفكيكوإعادةوالحذاءالملابسنزع
الخطأصتفحّ يقعحيثالعتمةحتىالعكسيالطريقيتواصلثمسبيله،حالفيكلٌّ ويذهبأخصبهاالذيالمنويوالحيوان
المختصّين.المهندسينبلقِ منبتمعّن

الذيماحولالبليدةالأسئلةمنإياكوالآنحواء.أولاديامنكمآهالطاولة!هذهعلىالممدّدترانيأنبودّككانقلت؟ماذا
إنبلحلّ،منمشكللكلليسأنهتعلمفأنتهيالأمكانتلووماذاحيّة،أمللمجرميكنلملويحصلكان

الأطراف.لكلرضٍ مُ حلّ بلاأعنيحلّ...بلامشاكلهأغلبأنفيهالقاعدة
في ميدان خلق الأشياء.إنجازاتيأهمّ لأقدّمهناالأوانآن

عأروَ أمامأنتالنوم.منمعروفغيرنوعفيغطوّنيَ آدميونداخلهايرقدوالتي،غريبةبأجهزةالملآنةوريةالبلّ الأكفانلهذهانظر
منهلينتقوا،الرحلاتدأجوَ منالمطلوببكلزاخروهو”الكتالوج“المرتحلونيورّقداخله”.المرحال“منصنفوأرقىمبتكراتي

مجانا.يريدونما
البعض.سراحفأطلقالرحمةتأخذنيأحياناالأوائل.كتبكماالجنةفيرحلتهمةبقيَ قضاءفخّ فييسقطونأغلبهم
النظيرعنقطِ مُ للسخاءأخيراهواانتبَ .ومفاجأةوالشوقوالانتظاروالخوفوالألمالصراعلهأعدتُ وقديّ جلَ رِ قبّلمنمنهم
ولاالألمدونتعةللمُ قيمةلاوأنهآخرَ يشبهيومٌ لاأنهالرحلةفيماأروعأنأخيرافهموالحظة.كلفيالجديديمنحهموهوللعالم

القبح.منعاناةٍ مطولدونللجمالوعةلرَ اكتشاف
التيالمسكينةتاكتشفَ هلأخرج!أنأريدأخرج!أنأريد:تصرخ،الشفافالجدارعلىةبقوَ تضربالتيالمرأةهذهانظر،آه

أن-الجمالباهرةأميرةرحلةالمرةهذهاختارتوالتي-ميمةدَ سوداءفقيرةمعاقةأنثىرحلةالأولىالمرةالقمارطاولةلهاتسحبَ 
رعبربماالأثمان.أغلىفيهادفّععطاياهفيزادكلماأنهتتصور،كانتمماعدلبأكثرالرحلةمتاعبزعّوَ العالم

وهيخاصة،عقلهاوفقدتالأمورعليهافاختلطتموازيةقصةفيتتبلورَ هانفسَ هذهرحلتهافيتصادفوهيفيوصَ لا
وأنلماعِ قصتها...يسرقوأنجسدهافييوجدأنغيرهالأحدحقلالأنههانفسُ هيالتيالأخرىالنفسقتلإلىتضطر
هي؟نمَ الأمرآخروفيالنسخ...منملايينلهايكونأنالممكنمنبأنهراودهاالشكّ 
جاهزالدليلتفضّل،.تحلمالتيمنحتىأفضلعوالملكخلقونسيَ مَننتجسيُ الذيالشيءوهو”المنضاج“أيضاعندي
معنى.لهاأسئلةطرحُ الرجاءلكن

تلفّه؟التيالغريبةالآلةهذهوماجثمانهحولكلكمتفعلونوماذاهذا؟نمَ -
منبدّ لاالبوليس.أنواعكلعلىتاستعصَ فوضىهناكانطلقتي.المشترِ علىمستعمراتناإلىقريباسنرسلهالذيالنبيإنه-

أولفيونشحنهالاصطناعيسباتهمنالخاصالمبعوثنوقظبعدهاالأخيرة،اللمساتوضعبصددنحنالنظام.ليستتبّ منقذ
صاروخ.

في...؟!المختصةبالبرامجلحقنهمخصّصة...والأنابيبالآلاتهذهكلهل-
والتعذيببالاضطهاديقبلأنوخاصة،فذّاقائداالخاصالمبعوثيكونأنيجبالمطلوبة.التوازناتإيجادصعوبةتتصورلا-

فيوالشغلُ خسرناهمالذينالمبعوثينعددعنكدَيلفكرةلارينا.شّ مبَ رصدعلىهائلةقدرةالملاعينالآدميينعندثمةوالقتل.
النورانيةطبيعتهمعنثهمحدّ لمبعوثوهذابالرصاص...فقتلوهاللاعنفإلىدعاهملمبعوثإنهالملفّ،هذاخذخطواته.أولى

بعدالسيناريو.بقيةالمضحكالمبكيحياّ.فحرقوهونالكَ روائععلىيفتحأنأرادلمبعوثوهذاأوصاله...فقطعّوا
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مصالحهمعندفاعاالباطنوفيتراثهعندفاعاالظاهرفيالشهيد،فنكَ يتجاذبونوالكلالتفويضُ هيتبعُ ،التمجيدُ الاضطهاد،
للمساكين!ياحقاعبثية.تضحياتمنكمنكلّفهمونحنمبعوثيناعلىنقسوكمالخسيسة.

للمهمة؟عِ تُ كيف-
وحبّ والسذاجةكالطيبةالبعضعندالغريزيةالاستعداداتعلىنعملمختصة.دورياتتختطفهمأطفالعلىليأوّ بفرزٍ نقوم-

جاهزة.ةالضحيَ تصبحأنإلىالاستعداداتهذهيمّ وننَ ننتقيثمللتحسّن.البشربقابليةوالايمانالتضحية
القيامة.يوموعشيةوغدانالآ،منهاميؤوسحالةالبشريةأنأخبرهمأحدلاالمساكين!

م.ونقيِّ التماسيحهؤلاءوسطنرميهة،للمهمّ الضروريةوالأفكارالمشاعربكلالمصطفىتشبّعمنالتأكّدبعد
آلهتهمأحسنمنولوبالمللصابونيُ فالملاعين،تدوم.لاهذهحتىواحدة.تجربةفيننجحأنقبلةالكرّ أعدنامرةّمنكم

جديدة.وآلهةأديانفبركةبخصوصنحنمهاراتنالتطويرالفرصةواغتنامالتجديدمنبدّ لاآنذاكوأنبيائهم.
العمل؟ماللإصلاح،أوللسكنقابلعالمفيإذنأمللا

العزاء.بعضالأقلّ علىففيه”المرصاد“الاختراع:هذااعتبر
يتربصماأخطر.وأشباحوعفاريتٌ ،ودملحممنبشرالضباب،فيعائمةمدينةفيطريقهيشقّ كمنالعالمهذافيأنت
تطويرالضروريمنيجعلماهذاقاطعة.أنيابأشداقهافيثبتتأفكارٌ وإنماالحسّيالطريققطاّعوسكاكينهراواتليسبك
استبداديّ إعصارٍ أوجديدةدينيةعاصفةبروزرببقُ السريعالإنذارعلىالقادرالجهازلقبخَ ،العالمعليهاالتيبالحالةالتنبّؤعلم

هذاجهازيمنافعتصوّرعرفنا.التيكلمنأفظعحربٍ أوالجماعي،الجنونمنطريفةوجةمَ أوآخر،عنصريطوفانأوقادم،
لتركالمقبلالجيلولادةإرجاءعاقلجيلفيقرّر،الضماناتمنالأدنىالحدفيهالرحلةمهيّأةغيرالأجواءبأنتنذرالرصدةُ أوهي

أخرى.ملوثاتمنوكمالحضارات،وصراعوالأصوليةوالعنصريةوالقوميةوالوطنيةالليبراليةلتبخّرالوقت
”.المعكاس“استعمالأرادواإذاإلااللهمالمساكين،الةللرحّ عليهأقدرماكلهذاآسفنعم،

ماالغدوبعدُ ،البارحةهوديغَ المنبع.إلىالمصبّ منيسيلالآنالزمانعبثي.طريقمواصلةبدلأتيناحيثمنودةالعَ أداةإنه
قريبعماإضافية.سنةعبءكاهليعلىفيهيوضعالذيلاسنةبتناقصفيهأحتفلالذيالمقبلميلاديعيدالبارحة.قبل

المشيب.بيفعلماللشبابسأقول
يتقدممفتولة.تعدلمعضلاتمنةالقوَ تنسحبفشيئا.شيئاالقامةتقصرضروري.منعطفإلىىالقهقرَ الراكضالزمانيصل

متّسعهوكمعريض،هوكميرى.مايصدّقيكادلاداهموخوفجارففضولبينالموجنحوحذرةىبخطً المشدوهالطفل
البحر؟!هوكيفلهايرويوهو”ما“قهستصدّ هلماء.منفيهوكم

الانخراطمرحلةأيضاهيزائر.أولعلىمفاتنهيعرضالأعظمالفنّانورشةمنلتوّهخارجٌ كأنهوالعالمُ الانتباهتأجّجمرحلة
والدهأخذالذيالأسودالقطارمنينتظردموعهيكفكفالمحطةبابعلىعنيدةساعاتجالسوالطفلالوجعقصصأولىفي
فورا.إليهيرجعهأن

الآنأنال.حمْ علىيانتقوِ لاجلانوالرِّ القدمانترتبكومعناها.انضباطهاالكلماتتفقدَ وقدملالجُ تتفككاللسان،يتلعثم
المعاكس.الاتجاهزمانمكتسباتمنتركتُ ماكلمعورائيالمشيتركتُ أحبو،الأربعةأطرافيعلى

معطياتتمتصكالإسفنجةوالذاتُ الرحلةمنالمرحلةحركته.يقيّدقماطاالبضتينيهبقدمَ يدفعوهوالرضيعصراخيتعالى
تعويضإلاتكونلاقدلغةتفاعلهماعلىشتشوّ لابمشاعر،مشاعربأحاسيس،أحاسيسمعهتتفاعلمتقلب،غريبمحيط
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حضوركأنهشيءٌ عينيهفييلمعالذيالغريبالكائنهذانمَ يتساءل:مشفقوجهٌ عليهيطلّ الكائنات.ةبقيَ منهأفلتتخلل
كهل.أوجنيّ 

الأولى.لاالمرةّهذهالأخيرة،والرعبالانبهارصرخةفجأة،
كانتعالمإلىالخروجعلىنصرّ كهذامكانالنغادردهاناالذيماالدافئ.الماءمسبحفيأخيراللارتماءالمظلمالنفقتسلقيبدأ

الألم؟صرخاتمنوكمالتهديدإنذاراتمنكممنهتبلغنا
!"المبدال"ماأدراكوما"المبدال"الآلات:أهمأخيرا
كهذهرحلةأقبلكيفوالرغبة.الرهبةتتقاذفنيالأخير،العتمةعرضبتقليبمشغولايومهاوكنتالوكالةمعمعاملةأولأذكر
مؤسسة؟الثقةستطيعأىمدً يّ أإلىلكنالوكالةبالاستنجادالحلّ الماضية؟الرحلةأوجاعمنبعدأبرألموأنا

الفقراءأطفالدلهمبَ ليذهب،العسكريةللخدمةالقرعةنتهمعيّ التيالأغنياءأبناءتخليصفيالوسطاءوظيفةتذكّرأقصد،مالفهم
محترمة.عمولةمقابلطبعا
وتبصَ ويبدأالوثيقةإلىيعودالعاجل.بالبريدهتلقيتُ كماةالمهمّ سيناريوإلىالحذرمنبكثيرالمعاملاتعنولؤ المسينظر
وبوادرالأجناسوانقراضالحراريوالاحتباسالعالميةالحروبعصرفيالولادةوالتهكّم:الشفقةمن،ىتخفَ لانبرةصوتهوفيعال

الحائط...أمامالوجهُ المدرسةوقتنصفطفولة...بلاطفلأشكاله...منشكلفيبالتجسّدلّفتُ كُ الذيالجنسانقراض
شيئايكرهلا،واقعتغييريريدكيشوطدونوالصرف...النحوقوانينحتى،المعمولوالقوانينموالقيَ الأفكاركلعلىدمتمرّ 
طولنظاراتهيكسرالزمنية...الميزانيةربعالسريالبوليسطرفمنقٌ لاحَ مُ الأحسن)...إلى(خاصةالأحسنإلىولوالتغييرقدر

باستمرار!والبيتالسيارةمفاتيحويضيّعالوقت
تتعامللاالوكالةبديلا،لكأجدلنآسف،وجهي:فييرميهثمالصحيحة،ديانتهفيبهستعاذيُ بمنمستعيذاالملفبالمهرّ يغلق
أيننمِ أصعب.مبادلاتعالجتالوكالةأنهو يعرفكماأعرفحيثالثمنرفعيريدإنه!اللعين،آهالحالات.هذهمثلمع
الرسمية.القرعةلهتهاسحبَ التيتلكمنمشقةأقلّ رحلةتوفيرصعوبةبالرحيلعلىبرَ مجُ كلإيهامُ السماسرةوشغلُ ومهلَ لي
أقوللاحتىألحّ وأنامدروسببطءشفتيهبالمهرّ بيقلّ السابق.النفيعجَ وَ كفاني.الثمنكاناليدَ بَ أحدٌ يسافرأنيهمّنيما

تضمنالوكالةالخدمة.قدرعلىستكونالتكلفةلكنضالتك،وجدتُ أننيأعتقدماكرة:بابتسامةيواجهنيوأستجدي.أرجو
المائةفيبعشرةأصعبستكونالتعويضرحلةبالطبع،أخرى.ذاتٍ مكانلتأخذتكدعوَ نقرّرأنإلىالعدمراحةمواصلةلك
ووقتناكثيرةالطلباتقرارك؟ماالرحيل.علىلإجباركوسائللناوأنللرفضمجاللاأنهتذكّرإليك.آلتالتيالرحلةمنفقط

محدود.
هللكنمنه.قتُ أفَ الذيالكابوسولهَ منأرتجفزلتُ ماالزبائن.غشفيالطويلباعهاالكليعرفوكالةمعالتعاملكيف

الرضوخ؟غيرخيارمن
ثوبفيالعالمَ لنزِ تَ لكيابتزازهاوقعذواتمنمكوّنة-جلّهاأو- الآدميةهلالسميكة:العقولتطرحهماقلّ سؤالايطرحماهذا
فيالآدميينتواجدَ لاتفسّر،أنيمكنالتيالوحيدةالمنطقيةضيةالفرَ خديعة؟!أيّ عنعونرّ يتوَ لاسماسرةوكالاتاعليهتهفرضَ 
دخوله.مواصلةعلىإصرارهمإنما،فحسبالرهيبالعالمهذا

الوجود؟!عقوبةمنللإفلاتأمرهاتدبرّتوالهويةالشكلمجهولةلذواترةمزوّ بدائلالآدميون
”!بطللاأخاكهكرَ مُ “بابمنهنا-جلناأو- كلنا
ذاكرة.للآدميينتبقيَ طالماالآدميينذاكرةفيالبقاءليسيضمنآخراكتشافإنه
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هلالسطور.هذهكاتبةيَ وِ هُ بخصوصشكّاهناكأنيعنيماوهوها،رفضتُ أمبالصفقةقبلتُ هلمتأكدالستُ أننيالمشكلة
وإلىالمطاراتفيالحقائبتسجيلطابورإلىيذهبالذيهوالبديلهذايكونأنمانعاأرىلاأننيظلاحِ البديل؟مأأناهو

"ح"معحبّ لليلةليبدَ يذهبأنأمّاالنتنة.والزنزاناتالتحقيققاضيعنناهيكالجراحية،العملياتولطاولةالأسنانطبيب
ماحقا”.أنا“ميدَ وليسسيسيلالذي”هو“دمهأنالتأكدكيف.الدمبإراقةإلايسلملنالرفيعوشرفيشرف،جريمةفهذه

وضع!مِنأصعبه
؟خداعناحاولوانمَ دعناخَ أنناعلىالافتراضاتأسوأفييدلّ ممابالعالم،قناتعلّ ذلكعلىوالدليلسخيفةفرضية

فيه.المكوثتطويلتحبّبالتيالمغرياتبعضالعالمهذافيوأنبدائلتنسىأنللبدائليمكنأنهصحيح
تحفظالتيشيفرةالفكّ منستمكننيالتيالأداة:“فارالمش“الأدمية العبقرية منازع، ذروةآخر وأهم شيء، سيد كل الأشياء بلا 

وهوالقسم هذا اتساعهالكَ ،. آهكللللللّ الملفاتفيهالذي تحفظلأرشيف اآه أخيرا .من الجواسيس والعلماءنفسهااللهملفات
السيكويا! للطحالب والفئران وأشجار القسم المخصصفقط. لو رأيت الآدمي

بالغة العظمة إلى غة الطرافة إلى بالغة الابتذال، من بالغة التجديد إلى بالغة الترديد، من من بالِ !”هنا“الرحلات تقارير كل
مخزن ''المكان''هل هذا.المعروفةتها بركات كل آلهة العوالم المعروفة وغير من التي كانت كارثة من البداية إلى التي رافقَ بالغة التفاهة،

أتكون هذه الوثائق ت عنه أحلامه وكوابيسه من كائنات؟وفيك وفي كل ما تمخضّ '' الذي ارتحل فيّ ذاكرته '' هومذكراتنا نحن أم
ثمة بالضرورة بينها ملفّ القصص؟ لكل الأدوار،لكل ،لكل الظروفض الآدمي وهو يعرّ من اعتصاره لهتسجيل كل ما أمكن

أخيرا الغوص في المحيط الذي منعني ذات ليلة من رجل غاصب بجرّ طفلا غاضبا وهما على الدوام بين صراع المحبة ومحبة الصراع. 
.الارتماء في أحضانه صراخ بنت أزعجها شخيري

فجأة أفيق من حالة اختلطت فيها أحلام المنام بأحلام اليقظة ورنين مزعج لأقصى .ه الرياحهيهات أن تجري السفن بما تشتهي
أعرف إلى اليوم ما الذي 

.أفعل فيه
ساعات.ضعبِ ولومجدّدا النومأحاولثمدفتريعلىالسريعةالملاحظاتبعضأخطّ أنيجب
هيقل:بلللآدميين،ماحاجةلبيّ تُ بوظيفةمرتبطوهوإلاهالوجودسببلاو تحصىولاتعدّ لاشياءأبيفيضالعالمهذابداهةً 

استخرجناهاأووجدناهاالتيالموادعلىفرضناهاأشكالفيتحققتلمشاريعثمر،لصوَ ثملأفكار،رجمتتُ أصنافهابشتىحاجاتنا
المحيط.منبالقوة
ارتكبهاالتيمثل،آخرشيئاتحرّكولااتجاهكلفيتتحرّكحديديةبأذرعتماثيلمثلاحاجة؟أدنىتلبيلاالتيالأشياءعنماذا
للنقُ فال.ساندونيكيالفنانةحبيبتهدفعتهاباهظةأموالااستنزفتمعقّدةتصاميموضعهاوتطلّبتنقليجاندعىيُ فنان

القاعدة.يوكّدالذيالاستثناءعليها،يقاسولاتحصىالتيالشاذة
المتطلّبالوقتكلوإنماسكرنيتُ أنغاممنالفنانمنهعتصريَ ماليس"العود"اسمهالذيالشيءفييذهلنيماالفنّ،بخصوص

قدراتهكلالفنانمنستلّ يَ الذيالشيءن؟مَ يروّضنمَ لكنالعمل،منوسنواتسنوات.بنانهطوعويجعلهيروّضهلكي
الخشبمنمزركشةلقطعةسحريةقدراتاستنفادإلىيصلولاهعمرَ يقضيالذيالفنانأمهفوة،لأبسطالعقابأشدّ ويعاقبه

الحيوانات؟أمعاءمنمصنوعةأوتاربضعةعليهاتتبّ ث ـُ
الأشياء،هذهلولاالعالمعبرنَ سكناماحالأيعلى.مؤجلةوأخرىعاجلةحاجياتتلبيبوظائفللقيامضروريةإذنالأشياء

نقصان؟منعليههيماعلىحتى
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الأدنىالحددونالوجودفيفاقَ أَ وأظافره،بأنيابهللنمربحوافره،للبغلبفروه،للدبخلافافالآدمي،بعيدا.ذهبنالمالولاهانعم،
ماأنيعنيممالدوُ التيالنواقصكلبالأشياءليعوّضدماغهخلاياتشغيلعلىجبرِ أُ هكذالبقائه.الضروريةالمتطلباتمن

بذاته؟باكتفائهكائنفيالكمالقاسيُ ألاالصحيح؟هوالعكسوإنمايوانحوآلنباتآلعلىقناتفوّ دليلليسنصنع
نوع:منأسئلةلىعلردّ اأجلمن،للكائناتالقصوىالحدودحولبتجاربالقيامبصددالعامةالإدارةأنالأولىفرضيتان.ثمة
فييعيشأنحوافر،دونالأحراشفييمشيأنالكواسر،بينيعيشأنوأنيابٍ مخالبَ دونالكائناتمنلجنسالممكنمنهل

أجنحة؟دونيطيرأنفرو،بلاالجليدصحاري
فائدةلاأنهأيقنَ آلةً المخبرمنلهمَ مُ مكانفيالمهندسيرمِ يَ كماالعالم،هذافيبالآدميترمَ العامةالإدارةأنالثانيةالفرضية

ولولهايكمّ لماواختراعهابالبقاءتشبثهاعنغافلوالمهندسُ وجودها،لتواصلأمرهاتدبرتلكنهافيها،البحثمواصلةمن
السؤالالعليا.السلطاتعندمجهولازالماوربماالقانونعلىوخارجٌ شرعيغيرالفرضيةهذهمثلفيوجودناأنيعنيمماجزئيا.

هلأمالبقاء؟فينجاحنالناستغفرهلأشياء؟منلقناخَ مابفضلنابقاءَ تكتشفعندماالأمرَ العامةالإدارةهستواجِ كيف:إذن
أشيائها؟علىأشياؤناتقضيأنقبلعلينابالقضاءسرعفتُ بالفزعستصاب

مبتسم.البابأفتحفراشيمنأقفزبإلحاح.لكنبلطفالبابيدُقّ 
ساعة.بعدمبرمجةومحاضرتك“اللوبي” فيينتظرونكالأصدقاءمنكثيرٌ ارتحت.أنكتمنىّ أالافتتاح،عشاءفيالبارحةنركلم-

التفضّل.علىشكرا
فيوطريقتها"ح"طويل.لرنينثوانٍ بعدعائدايصمتثمالرنينإلىيعودبسرعة.يصمتظهري.فيفجأةالشيءيرنّ 

كنتلوليسيصفهالطبيبكانالذيدوائيىسأنسَ كنتماأننيالتأكدتريدأجزمالخطّ.علىالتيهيإعلامي
مريضا.
!عالم اليقظةوفي عالم المنامفي في موبحبهبكرههميلاحقونكوهمالآدميينمنالهروبكيف

**
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الرابعالكتاب
سفربنو

وسلّمعليهاللّهصلّىنوحاأنيزعمرينالمفسِّ وبعض
،نفسهعلىينوحكانلأنهّنوحايَ سمُّ إنمّا
الأرض.أديممنحذيلأنهّآدمسمّيآدموأنّ 

الجاحظ
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تعقيدا ممّا ما يتضح في هذا المقطع من النص أن الكائنات الغريبة أكثر
اعتقدنا عند انطلاق المشروع وأن هذا سيفاقم دون شك من صعوبات 

تحقيقه.
أهم مشكلة سنرتطم بها ليست الاتساع المذهل لطيف المواقف والتصرفات 
التي تقدر عليها هذه الكائنات وإنما كثرة وعمق التناقضات المزروعة في 

البرمجيات التي كانت تحركّها.
المعلّق

وإبراءالشهادةهذهمحدوديةمسؤوليةِ منلللتنصّ لعرضهاسارعأُ القاهرةالأسبابمنلجملةهيناّليسأمرٌ الآدميينأغوارسبر
وحدودها.نواقصهاكلبخصوصالذمة

واحدا.بحكم استحالة معرفتهم واحدا محدودةلكنهاالمباشرةالتجربةثمة
استبدادية.لدولة الرسميالإعلامفيونزاهةموضوعيةمنتجدماالكلامهذافيتجدوالقال.القيلثمة

للقيلالأنيقالشكلسوىليست هي المطافآخرفيبنزاهتهم.وحتىعنهم يكتبون منبخبرة محدودةهيعنهم.القراءةهناك
أعلاه.المذكوروالقال

والمعاملوالمواخيروالمعابدوالمحاكموالأسواقالمعركة،كساحاتطبيعتهممنناعيّ مُ جزءاتبرزخاصةأماكنفيمراقبتهمثمة
محدود.جدرأيناكماالزمنيوالموردكثيرةالأماكنهذهأنالمشكلةالتعذيب.وبيوتوالثكناتوالسجون

ماكلَّ صوّرْ تَ الوجود.تقاسمناالتيالكائناتوبقيةوالكلبوالشجرةوالقطّ والنملةوالفيلالبعوضةبعينيَ إليهمالنظراستحالةثمة
فيقضاياضدهانرفعسكناهلرىتُ ملفاتفيرناصوَ واستعراضعبرأنفسنارؤيةأمكننالومنانتعلمهأنيمكن
الأعراض؟علىوالتعديالثلب

التيالمسبقةوالأحكاموالشائعاتالأكاذيبمنللتخلصالوقتمنكثيراتأخذبلث،رَّ توَ ولاثورَ تُ لابالآدميالمعرفةأنثمة
ضياعنا.منتزيد
كفييماأقلوهوقرون،بضعةَ بحثيلمتابعةالكافيالوقتمنتمكينيالمتواصلالعامةالإدارةورفضُ الملاحظةزمنرصَ قِ دوما ثمة
فيه.بالانخراطتسرعتُ كالذيعمللإكمالالوقتمن

كم كانت قيمة شهادتي سترتفع لو مكّنتني القوى الغيبية التي حكمت علينا بالرحلة، من مَوقع لا يحتلّه إلا مَن تسميه اللغة الربّ. 
ظهرات الموجود إلاّ من أسوأ موقتمهيهات! القاعدة أنكّ لا تنظر للآدمي، مثلما لا تنظر لباقي 

محدودة القدرات، تركب ذرةّ من المكان وقبَسا من الزمان، تتأمل ذاتا أخرى أكثر غموضا وضياعا.

لو وضع تحت تصرفي عيّ 
” هوبل“بقوة تلسكوب 

!لدراسة قصص كللللللللّ الآدميين الذين تعاقبوا
أخيرا أكبر الصعوبات: استحالة الالتزام بالحياد المطلوب من كل راوٍ ينُتظر منه أن يقدّم المعلومات وليس الأحكام.
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أعيد قراءة تقرير الرحلة وما ورد فيه عن الآدميين، فأجد نفسي حاضرا في كلّ سطر وفي كلّ فاصلة. ذلك لأن الخيَار أمام الراوي 
جدّ محدود، فإما الحضور الضاغ

خارج ما ينطبع في ذاتك بخصوصهم من أحاسيسَ ومشاعرَ وأفكارا. هذا ما يجعل من كل شهادة ”حقيقة“لأنه ليس لهم من 

هذا الانعكاس المتبادل.
”موضوعي“تفرض هذه العلاقة الهيكلية عدم جدوى أيّ حديث 

لصديق وأكبادنا التي تمشي على الأرض.والحبيب وا”ما“تجاههم، وإما محاولة بائسة لإسكات تحيّزنا لجنس تنتمي إليه 
يعني هذا أن عليك أن تنتبه للحالة التي أنت عليها عندما تكتب عنهم، وأن تفصح عنها حتى لا تغالط نفسك وقارئك. كذلك 

تنصح الرؤيا بانتظار تجدد طاقة الكره والحب، فلا خير يرجى من كتابة تحت راية اللامبالاة.
أحسن من ذروة الأزمة معهم. هكذا تراني انتظر دَوما تجدّدها لأسارع إلى نصّي لتقطر الحروف نعم، لا وقت للحديث عنهم 

إعجابا وسخرية، لَوما وتقريعا، هجوما ودفاعا، حبا وكرها. الخطر الكبير مجددا هو التبلد، يأتيك من مَلل طول حبهم ومن ملل 
طول كرههم ومن عبث الصراع معهم ولأجلهم.

وانطلاقاهذه،الصدقبفضيلةطويلاتزاملالاعلىتيقدر اعتبارعلىالموضوعية.وليسالصدقِ للحديث عنهم إذنالممكنأقصى
هذا كل ما أعرف عن الكائنات الغريبة التي وجدت نفسي محشورا في شكل من أشكالها أعبر ،أعلاهاالتيالمحاذيركلمن

عالما من صنع حواسها وأفكرها وأعمالها وأحلامها وكوابيسها.  
**
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الكائنات الحسّية

التيالعجيبةالكائناتشكلوصفُ أيالرحالة،كبارمنالميامينأسلافيسُنّةاتبّاع-التأخيرببعضولو-الآنعليّ يجب
الإفاقة.عنداكتشفتُها

الطفل.بعيونلهمننظرونحنرأيناكماالبصرحاسةتأتيكالتيهيالآدميينعنالمعلوماتأثرى
الأرض.مخلوقاتأغلبعندهيالتيالأهميةبغيركانتولوالشمّ حاسةأيضاثمة
الروائحبخصوصوكانالثالثةسنتيفيمعهبدأتفاهمسوءأولأنّ ،”با“أسميهكنتالذيبالرجلالمعقّدةعلاقاتيعنأذكرهمماّ

طبيعتهم.منعليهالتسترّ يريدونماتفضحلآخر،حينمنالآدميونيبثهاالتي
”:با“حذوَ مضطجعةوهي”ما“إلىمتوجّهاصرختليلةذات

بسرعة!الكلبأخرجِي”ما“أف!،-
أنّ لأفهميكفيما-النومغرفةيشاطرنالاالكلبأنلحظةآخرتذكّرتُ أننيإلىإضافة-”با“ونحنحةالمكتومضحكهافيكان
منيّ.تصدركالتيروائحمنها،أومنهتخرجأضرط،كماتضرطأويضرط-ربتهحتىوربمّا-البيترَبّ 
الماء.تحتتنفجرقنبلةدويّ مثلصامتضجيجالاكتشافلذلككان
علىتغطيةً سبب،غيرعلىانتابنيحادّ بسعالالحرجنفسأداويوأنا-قالالحادثة.بعدطويلةسنواتلنفسهالرجلانتقم

ضحكا.الانفجارإلااللهمطبعاشيءلاالعبير؟لإخفاءستفعلماذا-الملائمبالسعالالصوت
فما”والعظماللحمتسكنأنأنف“ذاتإلىبالنسبةالقبولسهلليسأمرباستمرار؟تنتجهابنفاياتمليئةأكياسالبشر
نتنة.روائحآخرإلىحينمنتصدرمتجوّلةقمامةتكونبأنبالك

منتفخثديحلمةحولبعنايةمطبقوالفمتأتيناالتيالمعلوماتمثلاخذالآدميين.بصورةأرحمُ حواسَّ هناكأنالحظّ حسنمن
الشعور؟حالاتأبغضعنّايبُعدالرقراقالدافئُ والسائلُ بالحبّ،
واللسان؟والأسنانالشفتانالآدميلدىالأُولىالمعرفةأدواتأليست
ويحمله.بهيحيطماوكلنفسهالثديوإنماالثديمنيسيلمافقطلاوابتلاعُ تذوُّقُ الاستكشافهذامثلفيالقصوىالنقطة

الآدمي.أكلالآدمي،لمعرفةمشروعأيفيالقصوىالنقطةأنيعنيمما
الذات؟منيتجزأّلاجزءاجعلهأيْ استملاكه،الشيءفهممنقدرأقصىأليس
والمعينخطرٍ كلمصدرُ هوالذيهذالمعرفةالوسائلأكملَ الباطنيالعقلفيما يزالو كانالآدميأكلإنالقوليمكنلهذا
فيالبحثزمنِ كلنختزلأخرىجهةمنيمثله.الذيالخطرمنالأكلجذريانتخلصنحنجهةمنالأخطار.كلعلى

داخلنا.كلهاندمجهاونحنوقدراتهذكائهأسرار
أهازيجوسطيتمالأمركانالبشرية.للأضاحيالخافقةالقلوبسطحعلىيستأصلونوهمالأزتاككهنةطقوسانظر

اللذّةمنبمزيجالسادةمأدبةإلىتقُدَّمتنبضزالتمالقلوبالدّاميةالأشلاءكانتالذبحانتهاءوبعدالشعب
والخشوع.

متأكِّد؟أكثر!لامتوحشينقصص
ماضينا.فيأيضاموجوداكانالأمرأنتنبؤناالتيالأشعاربعضُ ثراه،االلهطيّبالجاحظ،عن

بعدأحديأمنكمفلازمانامحدّمبنسحفةأكلتموأنتم
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الجلدوانسبأالأظفارنصلوقدوأربعخمسبينمنلهتداعوا
آخر:شاعروقال

لحياندارعنوسلالرجيعفأتلهمزاجلاصرفاالغدرسرّكإن
سيانوالإنسانوالكلبفالشاةبينهمُ الجاربأكلتواصواقوم
فقعس:بنيتُدعىقبيلةفيقالمنثمة

بأمانتأتيكمفقعسبنيفائدرملةبعدنساءعدمت
وجفانبينكمقدورفيجلالحمهاأصبحثمعروساوباتت
باهلة:اسمهاقبيلةيهجوشاعروقال

وكاهلهعظامهتمشّشواباهلهأكلتهغفاقاإن
ثاكلهغفاقأموأصبحت

الآدمي:أجزاءأطيبيعرفونوكانواذوّاقةكانواأجدادناأنّ أيضايبدو
أحدعلىبعديتجتروافلاكلباكلببنيلديكأبلغ

أسدبنيفيخصاكمأكلتمكمانفوسكممنفكلوهاالخصىهذي
بالتوحش.وُصمواأوبالتحضروُصفواالآدميين،بينمشتركقاسمفالظاهرةوالانكارللحرجداعيلا

والفنللدينراعٍ عظيممَلكالنهضة،يسمّىعصرإباّنأوروبا،اسمهامنطقةفيلقومكانإنه-المؤرخينعلىوالعهدة-قيل
يقينامتأنيّا،يمضغهالآدمياللحممسحوقمنصغيرةقنيّنةجيبهفيالدّوامعلىيحملجلالتهكانالأول.فرنسوااسمهوالفلسفة،

قتلفبعدالبشري.اللّحملتذوّقوقواعدأُصولوُضعَتهذه،المتحضرةأوروباوفيالتوهّج.لمزيدبداخلهالذيالبركانيدفعأنهمنه
حتىّ ممكنوقتأطولالمشانقهاماتعلىمعلّقةالأجسادتُترك،”عدالة“يسمّونهالذيالشرعيالانتقامباسمشنقاالآدمي
هناكالأمازون.أدغالقبائلاليومإلىبساطةبكلتمارسهاعادةٌ الثمن.باهظفيهيدفعونالعفنيحصدونثمالرأس،أعلىيتعفّن

الثمين.المسحوقبينهميتقاسمونثمالطريّ بالموزيمزجونهرماداتحيلهحتىالنارعلىبوضعهالميّتيجهّزون
ودونباستمرارتذوّقهإلىبحماسيدعوكانبلالبشري،اللحمأكلاستنكاريفهملا-سقراطالمسمّى-ديوجانكان
واحدا.شيئافيصيرانفيهوالمبحوثالباحثيتمازجعندماإلاحقيقيةمعرفةلاأنهفهمربماعقدة.أدنى
هلتختزلها؟التيالحياةطعمعنحتىأونفسها،الذاتطعمعنالآدمياللحمطعموراءيبحثون”الأزتاك“نبلاءكانهل

المتحضّر؟الفرنسيالملِكعنماذاالآكل؟إلىالمأكولمنزخمهاسحرياينقلونالأمازونغاباتهنودكان
فقط؟وأوقاتسراّإلاتباعلاوهيالأوليةالمادةلكأينمِنللمعرفة،طريقكأقصربالفكرةاقتناعكحالفي
متطوعّفجاءه”.يؤكلأنفيراغبمنفهلآدمي،أكلفيأرغب“أحدهم:فعلكماالإنترنتعلىإعلاننشرإمكانيةثمة
والالتهام.للذبحالآخربالوجهمعرفةفيهالمبحوثويزدادالبحث،من”الباحث“ليشبعللذبحعنقهمدّ 

عنناهيك”بروكسي“منواستعملتأسماءمناستعرتمهماتعقّبكعلىقادرٌ الإنترنتوبوليسالطريقةهذهبتفاديأنصح
العظام.منالتخلّصصعوبات

إنهرأسهفيرصاصةيضعواأنقبلوقالجميعاوأكلهنامرأةخمسينقتَلأوكرانيا،اسمهبلدمنآدميمصيرمنأيضاالعبرةخذ
أفكارها.منفكرةمجرّدكانأنهّوالحالالطبيعة،أخطاءمنخطأ
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بعضأنمثلاالمعروفمنالصحة.علىالعمليةبتبعاتتتعلّقالأولىالمنهجية.هذهاستعمالمنتحُدّانإضافيتانمشكلتانثمة
مرضيسمونهبشعبمرضالإصابةإلاأكلهمنيجنوالمالدماغ،دراسةبخصوصالمواردوتوفيرالوقتاختصارأرادواالذينالآدميين
الأصدقاء.لألدّ حتىنتمناهلاالكورو،

أسنانَك؟ستمضغأسنانبأيإذبأكلهاتعرفهاأنالصعبفمِنمنهجية.”نفسكاعرف“مقولةتطبيقاستحالةأيضاثمة
بترَكالآدميةالشؤونفيالباحثينكلننصحفإننابخيلاليسعالمفيالمشاكلمنلمزيدوتفادياوالعمليةالنظريةالأسبابلهذه
والقوانين.العاداتفيهاتتطوّرأخرىأزمانإلىربماجانبا،الدراسيةالعيّناتأكلفكرة
إذن؟لنابقيماذا

أنيجبمماوالكثيرَ عنهم،تعرفأنيجبمماالبعضَ -واحدبحجرعصفورينتصيبوكأنك-يعلّمكالذيوهوالاحتكاك
الذواتمعالممتِعالموجِعباحتكاكهاإلاالعالممعتفاعلهاوطريقةخصائصهاأهمفيتتشكللاوالذاتُ نفسك،عنتعرف

الأخرى.
**
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الكائنات الرمزية الخيالية 

مَن يروي القصص للأطفال.هو-والعقودوقد مرّت السنوات -يصبح الطفل 
تأتيني ليلةً فكرةٌ لقصة ما قبل نوم البنتين لم تخطر على بال قَصّاص.

أليس الآدمي مصنوعا من الأفكار مثلما هو مصنوع من الدم واللحم؟ لم لا أمسخه في صورة كائن من الحروف؟
أتوجه لتفاحة تفرك عينيها ولتفيحه تجاهد للبقاء مستيقظة لتسمع بقية قصة الأميرة والساحر.

مصنوع من الحروف، الأميرة مهددة بالموت، أنا الذي سأقود القصة. جاءت الساحرَ الخبيثَ فكرةُ مَسخ الأميرة إلى جسم -
والساحر أشهرَ في وجهها كلمة نار.

تفهم تفاحة اللعبة الجديدة. تصرخ: فصرخ الأمير في وجه الساحر الخبيث: مطر، مطر!
أشهر الساحر كلمة مقصّ.-
لنهرب جميعا، نركب كلمة زورق.-

خ بوَقف الضجيج. لا أحد يحملها على محمل الجدّ. لا حتى صاحبتها. تصرخ البنتان: لا، لا، لن ننام حتى تأتي الأوامر من المطب
نغلب الساحر. ثم تتشابكان بالأيدي رقصا يفتعل العراك وعراكا يقلّد الرقص. تحتدُّ لهجة أوامر نافدة الصبر فأنصح البنتين بالحذر. 

يةً من وراء الباب يقترب. تتمددان على السرير لمواصلة القصة وشوَشةً وقَرصًا وتجاذبا تفتعلان الطاعة والصراخُ المتزايدُ عصب
بالأيدي.

أين سنصل بزورقنا؟” با“
سؤال وجيه. أين يحملنا الطريق وهو في هذا البُعد من أبعاد العالم مرسومٌ بالكلمات مصنوع منها؟

”فضاء“طبعا إلى 

مستمعا بتنفّسهما ورافعا عن ذهني كل يتصاعد التنفس البطيء من البنتين. أغوص في الأريكة واضعا رجلَيّ على فراش البنتين، 
القيود، فأهمّ الأفكار لا تأتيني إلا وأنا على تخوم النوم واليقظة. أخيرا المكتبة العظمى. أيضا ساحة معركة كالتي توجد في البعد 

الحسّي لعالم لا يتخيلّه خيال خالٍ من الصراع.
ما ديكان غَيوران على حريم من الدجاج. ما إن تكتشف  ” الإعلان الشيوعي“مع ” صحيح البخاري“يتناطح ” هنا“

كتب الفلسفة المثالية بدايةَ تحرّك كتب الفلسفة المادية، حتى تقرّر الدفاع عن مواقعها ووَقف زحف العدوّ ثم الالتفاف حول جناحه 
لمثالية وترتمي كتب المثالية على كتب الأيمن والإجهاز عليه قبل التفرغّ لتصفية الجيوب الباقية. تأخذ كتب المادية بخناق كتب ا

والحال أنه لا ذنب للهيكلية الداروينية البيولوجية والداروينية الاجتماعية والداروينية الميتافيزيقية، فتُصيب خطأً الهيكلية الأدبية، 
الأدبية في صراع العقائد حيث هي جنس مسالم من النقد الأدبي. تفتعل كتب الميكانيكية النيوتونية الحوار الهادئ البنّاء مع كتب 
تترنح 
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ويسفهّه ويهاجمه.
تخلّف، يا كأنني أسمع الصراخ المتصاعد من الوقار المتكلّف: يا صانع أفيون الشعوب، يا عدو التقدّم، يا ظلامي، يا جاهل، يا م

. أؤمن بما هو أكبر... نعم ثمة إله واحد لكن يجب ألا نؤمن باالله! ..ملحد، يا عدوّ االله... االله من هذا أيضا؟ أنت لا تؤمن 
به... دياناتكم شهوات ومخاوف أطفال غلّفها بدائيون بأساطير ساذجة واستحوَذ عليها كهنة خبثاء وملوك قُساة لإحكام القبضة 

عبيد... وقع تجاوز كل الخطوط الحمراء، والشرف الرفيع لا يَسلم إلا إذا أرُيق دفاعا عنه مزيد من الحبر والدم... على شعوب من ال
مَن الغبي الذي قال اعرف نفسك؟ يا للهول لو عرفنا حقيقتنا، أيّ جحيم كنا نجرّب لو عرفنا ما يوجد حقا في أعماق الذوات 

وكذا... قال أو قُـوِّل... أعيدوا القراءة، أسأتم فهمي واستعمال كلماتي... لا بل فهمناك الأخرى؟ ألا تعرف أن المختار قال كذا 
خلافا -جيّدا وفهمنا كيف نحُسن استعمالك لقضاء شؤوننا... آه يا أوباش، حقا لا نبيّ في قومه... ما الغرابة في الأمر ونحن 

عنك كل شيء.نعَلم- للأغراب
نثرا وشعرا.صَيحاتُ آلامهم” الفضاء“في هذا 

زبدة علومهم الصحيحة والمغلوطة سحرا وتنجيما وشعوذة... معادلات نيوتن وماكسوال وديراك وبوهر وأنشتاين وهيجز ” هنا“
وهوكنز، لا تدري هل هي فعلا ملفات االله المسروقة أم قمّة الإبداع الفني عند البشر.

ة، خونة مستغلين، زناة، مغتصبين مرتشين.قوانينهم التي تعكس لهم صورةَ محتالين، لصوص، قتل” هنا“
” هنا“
” هنا“
تمويه، ناهيك عن الدسّ بأشياء ” هنا“

يفكّكون بذكاء هذه الأساطير شماتة في زملائهم أو خدمة لمصالح مموّلين آخرين.
صور عظمائهم التي صَقلتها دعارواق“هنا“

أنصار هؤلاء العظماء ومن يتمعّشون من صيتهم.
” هنا“

أغلب المرميين فيها ضحايا صوَر نمطية معاكسةٍ روّجَها الأعداء ومَن يتمعشون من تواصل العداء.على أتم الثقة أن 
ماذا عن طبيعة المعنيين بالأمر وراء ما ألُبسوا من أقنعة الجمال والقبح؟ إنه الغموض التام وقد ضاعت حقيقتهم من فرط المبالغة في 

ي يخَتزن الخير المطلق وآخر يختزن الشر المطلق، وأن كل آدمي مزيجٌ دائم ومتحرك التقديس أو في التدنيس. وحيث أنه لا يوجد آدم

ة الإهانة.للمومسات لما كان حُكمنا عليهن بالصرامة المضمِّنة في الكلم
فجأة يتعالى الصراخ من كل حدب وصوب. إنه صراخ باعة المنتوج الجديد الذي لا يكفّ عن التدفّق والكُلُّ يحاول استغلال جهل 
المستهلك وجوعه لغذاء الفكر والروح: مِن هنا الصورة الصحيحة للعالم... تخفيض هامّ لدِين الخلاص الحقيقي... الفلسفة الصافية 

المغشوشة... طازج، علم نفس طازج، الوحيد الطازج الخارج لتوّه من الفرن... آخر وصفات الخلاص الفردي والجماعي، غير 
مسكين مَن لا يشتري بمثل ضماناتنا... من هنا الردود الجدّية على الأسئلة اللعينة... لا غشّ عندنا في الأمر مثلما يفعل 

الآخرون!
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حكم عليه الأقدار أن يضيّع جلّ عمره في الجري وراء المعرفة طمعا في اكتشاف سرّ الوجود يا لتعاسة كل طِفلٍ مسكينٍ ست
ليكتشف أنه لم ولن يعرف من الواقع إلا تصوّرات تراكمت على تصورات.

الرازي)الإمام ضلال (وأكثر سَعيِ العالمين 
نيانا أذًى ووبال وحاصل دوأرواحنا في وحشة من جسومنا
سوى أن جمَعَنا قيلٌ وقـالواولم نستفد من بحثنا طول عمرنا

يعيش أكثر مَن أُحبّ من الآدميين.” هنا“على الأقلّ 
، ولو أنني أعيب عليهم هل حدثتُك عن صداقتي الحميمة مع راسكولنيكوف والأمير مويشكين والمسكين إيفان كارامازوف

سوداويةً أخذوها من خالقٍ اسمهُ دويستوفسكي أرهقه الصراع والصرع؟ هل بحُتُ لك بعشقٍ دامَ سنوات طويلة لامرأة خلقَها خالق 
ترفض اسمه تولستوي. آه منكِ يا ناتاشا، يا ولَهَ الصبا، كيف فضّلتِ عليّ بيار بيزوكوف وتزوّجته بدلي؟ حتى أنت، يا عزيزي بيار، 

هُيامي المتصدّي لكل قوانين السَّير المنظِّمة للعوالم. طيّب، سأقبل عتابك وأنت من أعزّ أصدقائي والصديق لا يخون صديقه؛ فعفوا 
ومعذرة.

كيف يمكن لكائنات لم توجد إلا داخل الكتب أن تفعل فينا فعلها العميق، تلعب في توجيه حياتنا دورا أخطر بكثير مما يلعبه 
من لحم ودم؟آدميون 

يقترب أحد الباعة هامسا في أذني: لا تتردّد، عندنا برنامج للرحلة وكيف تؤديها على أحسن وجه وبأرخص الأثمان. تعال، من هنا 
الصراط المستقيم. لم لا أتبعه؟ قد أعثرُ أخيرا على ما بحثتُ عنه منذ إفاقتي.

المتناحرة، لما يجب أن نفعل لكي نجعل من كل آدمي إنسانا.” السوق“إنه الركن من 
سرادق الآلهة المكشرة وكهنتها الذين يعاملوننا كالأطفال، يصرخون فينا دَوما: افعلوا الخير وستكافَؤون بكثير من ” هنا“

نامج.الشوكولاتة، وإن عصيتمونا سلَخنا جلودكم دُنيًا وآخرة. لا، شكرا لستُ معنِيا بمثل هذا البر 
سرادق الأنبياء المبتسمين. لألق نظرة على الرجُل الجالس تحت شجرة الشاي يتأمل، وعلى ذلك الآخر الذي نزل لتوّه من ” هنا“

كهنة الآلهة المكشرة
سرادق ديمقريط وبروتاغوراس وابيقور وإبيكتت وكل من أحب من الفلاسفة الذين لا يحبون ولا يحبهم أفلاطون. هم أيضا ” هنا“

ا في مهمة بعبثية استئصال جزء يريدونني خيِّـــرا وحكيما ومعتدلا وعاقلا وصبورا ونافعا! لماذا يصرّون كلهم على أن أضيّع وقتا ثمين
من ذاتي ولو كان حقا الأظلم؟ هل جئتُ لهذا العالم، للصراع مع جزء من ذاتي، وكأن الصراع مع الذوات الأخرى لا يكفي؟

” هنا“
ؤسسات أفلاطون وأولاده، فالميكي للملاحم الفلسفية، هيرودوت دار التاريخ العريق، البيضاويون لعلوم الكهانة والحساب، هومير م

للأساطير.

قد 
ذلك الذي كتب -وتَوفيقٍ من الشيطان. آه لو أمكنني ملاقاة الإخوان الذين كتبوا الإحدى وخمسين رسالة والدردشة مع أكبرهم 

منهأطلب-الجامعةالرسالة 
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(ت) أمره(ها) تدبرّ-امرأةاللهم إلا إذا كان -هل سيسعفني الحظّ بالارتطام بمؤلّف ألف ليلة وليلة؟ أمر مشكوك فيه والرجل 
للإفلات من كل الذين حاولوا إماطة اللثام عن هويته(ها). كتّاب يركضون

منها كما لو كانت الطاعون ممزوجا بالجذام.
كم من ليالٍ لكتابة نص يسخر من نفسه ومن كل الذين سيستميتون ستة قرون لفكّ ”. فوينيتش“قد ألاقي صاحب مخطوطة 

حة هذه؟ كل الذين يكتبون يفعلون ذلك لتُخلَّد أسماؤُهم وليتناقل 
الناس كلامهم ويعملوا به وأنت! لا، لن أزُيل القناع عن وجهك ولن أطلب منك ترجمة. هكذا يكون الكاتب وهكذا يكون 

أحسن ما يفعل.
ظم نص، ولما أعاد قراءته ضحك ثم بكى ثم الذي كتب أعذلك-الملتوية-ربما أكبر مقاول في السوق 

مزّق الورق ورمى بالقلم بعيدا عنه وتوَقف عن التنفس إلى أن جاءه الموت. نصوص لم تر النور أو لم تُكتب أصلا أو كُتبت عمدا 
فائض بكل 
هذه الثرثرة مجرّد قمة جبل الجليد، أما المخفي منه فهو الذي ينغلق إلى الأبد على المشاعر والأفكار التي يرفض الآدميون الإفصاح 

ن اقتربوا منه كثيرا؟الطائش إ
كل هذا الضجيج ردودهم المتنافسة على التحدّيات التي يطرحها أمامهم هذا العالم كأنه يختبر ذكاءهم.

إن ثمة ملجأً من طوفان الكلمات التي تدمّر وتعيد تشكيل هذا الفضاء ففي عين الإعصار: المنطقة التي تنطلق منها الحركة الهوجاء 
افورة التي لا تنضب أبدا بالمشاكل المطروحة للبتّ فيها جيلا بعد جيل.الن… الخلاقة المدمّرة

سيّد هذا الفضاء أهمّ من كل الحروف. إنه رمز له شكل مُنجلٍ ووظيفته الأولى رمينُا بالتحدي وراء التحدي لكي نبقى دَوما 
منتبهين نبني عالما متواصل الخلَق.

داة التي تمكّن فضاء الرموز من البقاء حيا متجددا. إنه من يذكّر أن المعرفة مثل جزيرة السؤال هو الساهر على سلامتنا الذهنية والأ
وسط محيط من الجهل، وكما قال أحدهم: بقدر ما تكبر الجزيرة بقدر ما يتوسع المحيط.

لأمر مُكلفا وهو دوما إنه لشيء مُطَمئن أن الآدميين كائناتٌ متسائلة لا تتوقف أبدا عن طرح السؤال وراء السؤال. قد يكون ا
مصحوب بقلق دفين، لكنه يبقى أقوى دليل على وجود طاقة خلاّقة لا تنضب.

، وأن أتمعّن في قصة كل فرد منهم؟ كم تعاقب من بني آدم على الوجود؟ كيف يسَعني أن أعرفهم واحدا واحدا وباسمهم الصغير

العمياء في ”الطبيعة“
ينتظرون بعثة إنقاذ لم تسمع بغرقهم ولا تعرف عنوان الجزيرة التي لجأوا ” الكون“مجاهل هذا العالم؟ هل هم تائهون في محيط اسمه 

إليها؟ هل هم مستكشفون بعَثتَهم العتمة في مهمة بالغة الخطورة؟ لماذا نتقدّم في ربوعه ونحن كمن يمشي في نفق مظلم بيده شمعة، 
نوسّع

صامتا لا ينطق عبر الدهور؟ ولماذا نصرّ نحن على أن ننطقه ولا نظفر منه إلاّ بصدى صوتنا؟ ما الخلَق؟ ما الخالق؟ ما المخلوق؟ إن 
ليس بحاجة إلى خالق لأنه يتطوّر بصفة عفوية وبلا مخطط مسبق انطلاقا من مكوّنات أساسية ووفق معادلات قلُنا إن العالم

حسابية بالغة البساطة، فمن أين أتت المكونات والمعادلات التي تتبع تعاليمها؟ لماذا تتبعها هي لا غير؟ ما هذا الكائن الذي 
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أو من خلالها أستكشفُ عالما لا أفهمه ولا يفهمني؟ مَن هذا الذي ظعنت وارتحلت من 

اذا تعرف الذات شرخا بين علمها الواعي المحدود وعلمها غير أوّل من قابلت من الكائنات وآخر من أودعّ عند الرحيل النهائي. لم
الواعي الذي يبدو لا محدودا؟ كيف حصل الشرخ الذي قسّم ما كان وحدة صمّاء إلى ذات تشاهد الذات، وذات موضوع 

يف يمكن لنفس الدماغ المشاهدة، وكأنّ المشاهد وموضوعُه عين تحاول رؤية نفسها وهي تبصر؟ لماذا أشعر بأنّني أنا ولست أنا؟ ك
أن يتمخض عن كل هذه العبقرية وعن كل هذا الغباء؟ ما القاعدة وما الاستثناء؟ أم هل إن الخاصّيتين متلازمتان ضرورة تَلازم 
الأوكسيجين والهيدروجين في جزئية الماء؟ كيف يتجاور في نفس الكائن الشيطان والملاك؟ هل هو خطأ عابر ارتكبه العالم 

ن الوجود ومِن ذاكرته كما فعل قبلنا بملايين الأجناس؟ هل نحن مثل أبقار نُسيَت في المراعي، فإذا بفيلسوف بأربع وسَيمحوه م

الآدمي؟
لتي تتعلّق بالآلة التي تولّد الأسئلة.الأهمّ الأسئلة ا

ما الذي يحدث بالضبط داخل فكري عندما ألاحظ وأحلّل وأسمي وأقارن وأقيس وأستنتج وأرفض وأراجع وأقرّر وأشكّ وأفنّد وأنقد 
وأسخر وأجرّب وأحتار وأطمئن؟ هل التفكير انعكاس العالم في مرآة الذات؟

ما بداخلها؟ هل هناك أفكار أزلية موجودة في الفضاء معلّقة في سطح الموجود، والتفكير هو السلّم الذي نصنع درجاته لنرقى إليها 
ما نصنع ملابسنا وأحذيتنا لقضاء الحاجة ثم نرميها في سلّة مهملات عندما تبلى؟ هل التفكير اكتشاف أثر أم هل نصنع أفكارنا ك

العالم في الذات كاكتشاف آثار السارق على الرمل؟ أم هل إننا، عندما نكتب أرقى المعادلات الحسابية، نتوغّل داخل قدرات 
يع الفكر البتَّ في شرعية الأسئلة التي يطرح، بغِضّ النظر عن اكتشاف جديدة للذات ولا نكتشف شيئا خارجا عنها؟ هل يستط

الردود؟ لماذا حُكم على كل سؤال أجيبَ عنه أن تتولّد منه رزمة من الأسئلة الجديدة؟
هل نخلق ماذا لو كانت كل الأسئلة التي نطرح والأجوبة التي نعطي (ومنها أننا ضحية ممتحِن قاسٍ) مرة أخرى تصوراتنا، لا أكثر؟

أي تلقّى هذه الحياة التي ستنطلق منها سلسلة الأفعال وآخرها ” وُلد“أي أعطى الحياة ومن ثمَّ ” وَلد“علها. هل هو فعل نف
؟ لكن ما الذي فعلت الذات قبل أن تولد؟ وما الذي ستفعل بعد أن تتوفىّ؟ غريب أن تبدأ قائمة الأفعال بفعل غامض ”مات“

البذرة، لسبب آخر هو أن كل الكائنات تتشارك -وُلد الفعل-حال لا يمكن اعتبار ولدوتنتهي بفعل لا يقلّ غموضا! على كل 
فيه، ونحن نريد فعلا يتميز به الآدمي عن كل الكائنات الحية ليشكّل وجوده إضافة ما ويعطينا حتى سبب هذا الوجود.

ا المعلومات بغير الكلام؟
ما أغباني، بذرة كل الأفعال أولها والذي بدونه لا تنطلق السلسلة هو... نعم، لا مجال لغير هذا الفعل الزاخر بكل الإمكانات.
ثقة مهلا، فالنص ما زال في بداياته وعليّ أن أصل لأبعد نقطة ممكنة في مغامرة الاستكشاف قبل أن أنشره بين الملأ معلنا بكل 

فعل الأفعال بما لا يترك مجالا للشك والجدل هو...أنّ 
تصرخ البنتان بالاحتجاج:

، لا تتلكأ، لنزاحم. يجب أن نبيع نحن أيضا.”ءبا“-
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ماذا؟ أنا أيضا واحد من الباعة ولم أنتبه!
-هذامع -

كل المبتدئين أن تتحسّن الأحوال يوما فتفتح لك دكّانا صغيرا ثمّ أوّل مساحة كبرى عندما تتحسن أكثر، ولم لا أن تصبح أمل
الفضاء.أنت أيضا من كبار مقاولي

نعم، لأزاحم أنا أيضا لعرض أحححححسن الأجوبة عن أسئلة لا يهمّ أن تكون فاسدة الصياغة أصلا.
، آخر وأجمل الرؤى عن العالم وفيها تقنيات عبوره ”الرحلة“، ”الرحلة“ها أنا أدفع عربتي الصغيرة، أصيح مغنيّا أو أغنيّ صائحا: 

شرط ألاّ يستعمله للفّ السمك أو لإسناد ” المدخل إلى الطبّ “نعطيه مجَانا ” الرحلة“والخروج منه سالما ومظفّرا. كل من يشتري 
طاولة المطبخ العرجاء.

في حفل ليلي ه النصيوم من الأيام قرار بحرق؟ هل سيصدر فين لم يغرق باكرا في طوفان النصوصترى ما مستقبل هذا النصّ إ
شفاهيا رواة محترفين قرونا كما فعل الهوميروديون مع ملحمتي هوميروس؟ ههل سيتناقلتوصف بالمقدّسة؟مع تصوراتهلعدم توافق

صدى لصدى؟ سينتهيسهوا أو عمدا وهل هأجزاء من عندهم؟ كم من مقاطع ستسقط منههل سيقحمون في
حتى الحفظة سيندثرون بمرور الزمن هم وما بقي من نسخ تناقلتها الأجيال بحرص شديد.

ومتى هأي فأر سيقضم آخر صفحة من آخر كتاب يلمّ شتاتة مهربّة من جيل لآخر؟ظروف ستختفي آخر نسخمتى وفي أي 
شفّرسيلقى في الزبالة بآخر قرص سُجّل عليه وبآخر حاسوب قادر على فكّ الرموز التي 
مات غبيا، ها هي تفاحة تغنيّ: تعالوا، ” با“تنخرط البنتان بسرعة في اللعبة الجديدة، لكن عِوض أن تصرخا: مَن لم يقرأ رحلة

اسمعوا قصّة بينوكيو ترويها لكم أحسن راوية، وأختها تصرخ بصوت أعلى: بل تعالوا لسماع قصّة سندريلا والأمير الجميل ترويها 
لكم تفيحه المشهورة.

أو االله أو ” با“ا ما يدّعونه من أثرة وعمل لوجه طبيعي، فلا أحد من هؤلاء الآدميين الملاعين يحرّك عضلة إلاّ لحسابه الخاصّ. أمّ 
الوطن أو الإنسانية فمقايضة تجارية يخرجون منها إذا لم تغطّ المكاسبُ ثمنَ تحريك العضلة آنفة الذكر.

كل هذا الضجيج ولا مشترٍ أغشّه. إن بارَت البضاعة فما عليّ إلا تركها للفئران.
تفحم كل خيال.آفاق تذهل كل عقل، تخرس كل لسان،إلىالمفتوح أمام المستكشف الفضاء توسع  يوفي حلم داخل الحلم 

إلى انتصب على قدميه رحلات الآدميين من أول منشيفأر شبح لا شيء يوقفه الجزء من المكتبة العظمى الذي يحتفظ بيدخل 
والنساء،بعناية فائقة ملفات الرجال يتحسس الشبح الرفوف اللامتناهية التي صففت عليهالفظ أنفاسه منذ لحظة.آخر من 
والضحايا،الجلادون والأبرياء،والأذكياء،والأغنياء، الأغبياءالفقراء ،العلماء والجهلةوالعبيد،السادة والشباب، الشيب 

وعا جقضوا نحبهم مانوا قبل سنتهم الأولى والذين ماتوا في أرذل العمر، الذين والملكات، الذين، الخادماتوالقديساتالمومسات
خطوة.،تخمةقضوا نحبهم والذين 

هذا السيل ترى أي إرادة تسهر على تجميعيتملكه فضول جارف لدخول كل هذه القصص المحفوظة بداهة بعناية بالغة. 
هل سيجد فيها أخيرا الردّ على سؤال طفلة في الرابعة ألقته على أبيها مذهولة أمام اللامتناهي من الرحلات ولأي غرض؟ ترى 

ما أن يستعد الشبح للغوص في المحيط إلا وصوت ركض الناس في شارع تجاري مكتظ: '' با'' ماذا يفعل كل هؤلاء الناس هنا؟  
أنت تشخر... أنت تشخر... أفَقتني بشخيرك وستفيق تفيحه إن واصلتَ.” با“اليقظة:تفاحة يتعالى من عالم

تروّج عني الإشاعات المغرضة، انسَيْ الألعاب التي كنتُ سأشتريها لك، اللهم إلا إذا تفاحةحتى يتوجه أب يفرك عينيه إلى ابنته:
.العائلةهي الوحيدة التي تشخر في ” ما“أشَعتِ في كل مكان أن 
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الفضاء الحسي أو هم أشباح في فضاء الخيال.
اء مشاكل حسابات الهمّ دوما هو الهمّ: كيف التعامل معهم لتنعم ببعض ما فيهم من خير وتتقي شرهم وهم أشرّ الكائنات. ور 

الربح والخسارة فكّ اللغز الذي يشكّلون ولغز وجودك بالضرورة جزء من لغزهم.  
**

وحشةكل منه  لذيا

منللحمايةدتيّ شُ قلاعبقاياوكلهاالآدميونكدّسهاالتيالمضاربآلافإحدىهيالأطرافمتراميةمدينةاختراقالآنعليّ 
،وتجاربوأخبارمؤونةمنيحتاجونمافيهايتبادلونالتيالأماكنأيضاهيالبعض.بعضهمغزوقدرشيئايحبونلابشر

العطب.أنواعشتىمنالمسكينالمسافرلهيتعرضماوإصلاح
الأنفاق.قطاردهاليزفيالراكضينمعركضٌ المطار،حافلةبعد

طفولتها.منالأخرىهيالخروجوشكعلىبنتومعهممراهقينثلاثةالآخرالطرفعلىفارغة.شبهعربةفيمقعدأخيرا
الأجنبيلهذاآه،النتنة؟الرائحةهذهتشمّونهلللعنف:الاستعدادإلىرفاقهولدعوةالبنتإعجابليثيرالصبيةأحديصرخ
القذر!
وأنيابوفيضانالجبالوعلوّ الصحراءوضراوةالمحيطاتّساعبحكملاالآدمي،علىسهلايوماالرحيليكنلمنعم،

أوعبدأوفقيرلأنهفيها،يموتأنويجبلدوُ قريةمغادرة"الشوجون"أوالقيصرلهيرفضحٌ فلاّ لأنهأيضاإنما،فحسبالكواسر
مشبوه.أجنبي،غريب،وطن،كلوفيوطنهفيالدوامعلى،ليثَ مِ أوسجينأوأنثى
المقبلة.المحطةفيوالنزولالخطّ تغييريجب
المعاكس.الاتجاهسجاديحملهمالذينالبشرللتأمُّ الوقتكلآخذاالأنفاسلالتقاطأقفالمتحرّكالآليالسجادبساطعلى
اللامبالاة.إلافينايثيرونلامنوالبقيةأربعة،أوثلاثةنكرهاثنين،أوواحدامنهمنحبّ الآدميين:بخصوصقالمنثمة

الأغلبيةبخصوصأماأربعة،أوثلاثةمنأكثرمنهمنكرهاثنين،أوواحدمنأكثرالآدميينمننحبعادةالتصحيح:منشيء
عارما.فضولاالعكسعلىفيّ تثيرفهياللامبالاةإلاسالىالكُ عندتثيرلاالتيمن

مختلفة.هيوكممُ هيكمأخرىتهاعوّضَ .مباشرةلتختفينحويالوجوهتتدافع
أمايتحرّك.الذيهوأنهيتخيّلوالمسكينالزمان،ببساطملتحمتانقدماه.جياكومتياتللنحّ الماشيالرجلصورةتداهمني
لتكونالوضوحمنيكفيبما؛الفراغنحوالشاخصةالأبصاروالملامح المتجهّمةالحادةالأضلعبنفسرسمها،كمافهيالوجوه
تحديدا.منهمواحدولأيّ الآدميينلكللتكونمنيكفيوبماآدمية،وجوها
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تصللمبسمةعنالملامح؟هذهمثلتصوغوهيالخفيةلةالمخيّ تبحثماذاعنرىتُ الأعظم.الرساميدرسمهفيلتزَ لموجههذا
تعلَ وقدريشتهيضعأنقبلعصورمرّ علىسيخلقأخرىنماذجمنكمبسمات؟منرسمماكثرةعلىيريدهمامصافيإلى

الوجه؟هذافيحتىولاتتحققلممبهمةمواصفاتعنالبحثبصددكانلوماذاالنصر.ابتسامةمحياهعلى
الإناثمنآتالضجيجومعظممتسارعة،عصبيةخطىوقعإلاتسمعلاحذر،صمتفيمغرقذاته،داخلتائهالكلّ 

المكان.هذاومثلالظروفهذهمثلفيحتىالإغراءإشاراتبثّ مواصلةعلىإصراراكأنالعالي،بكعبهن
تفتعلأخرىحادّة.شهوةفيهماتلمععينان.المعاكسالاتجاهفيالقادمينمنعليهامسلطةالنظراتكلالقامةممشوقةأنثىهذه

.اللحمطازجمنالطريدةفيكمبفكرهيزنللصيادلةمطوّ نظرةهذه.ماالذاتُ لتلحقعنقاتلويقاهرةقوة.اللامبالاة
عموجِ يأسقشعريرة،فيّ تبعثعمياءغيرةبريقالمثير،الوجهعلىحتىتتوقفلا،كثيراالحياةأرهقتهماعينينفيالحزنمنظلال
النضال.وعبثالهزيمةبدوامسلّمتاالأرضإلىالنظرتفضلانعينينفييلمع

الوجوه.كلسحرالذيالوجهعلىنظرةوإلقاءللاستدارةالفرصةليتتركأندونالأبصاركلشدّتالتيالحسناءتختفي
الآنكلهتختزلهالتيهذهفيوتحديدانسخهأنجحفيالأصليالنموذجإطلالةالرسم،بدقةمرتبطةبحتةهندسيةمسألةالجمال؟ما

منأصعبثمةهل.منهوبعدكقربكمدىيقيّموالكلمرئيا،رائياهعبرُ تَ أنعليكمحكومالجمال.مهقيَ أغلىعالمهذاوهنا؟
ترنوالجحافلعيونفيكتحدّقأنأروعماالعكسعلىزهيد؟الجمالمننصيبكلأنتتوقّفلاعليكتنزلقوالنظراتالارتحال،

يقول:حالهاولسانتانزلقَ .تفعللملكنهاثانيةلولوعليّ ستتوقّفهالتُ خِ نظرةهذهالظلام.حلكةفيالساطعللنجمكماإليك
لاحظأوبياهتمأولي،إانتبهأوعرفنيالكثيرةالكثرةهذهمنأحدألاّ يفمخُ هوكمبالاهتمام.جديرٌ الآدميّ هذافيشيءلا

أوبه،اهتممتأوللآدميأناانتبهتُ متىلكنأفكاري.تهاستفزّ أوومشاريعيبطموحاتيبأعَ أوهموممَ قرهَ مُ أناكم
بأفكارهاهتممتأوومشاريعهبطموحاتهعبأتُ أوومهموممرهقهوكملاحظتُ أوشيئاالآلامهذهليتنَ عَ أوبآلامهشعرت

بنفسنينيبصرو وهمرى،يَ لاببصرأشكالهممسحتالعمياء،النظرةنفسعليهمألقيتأيضاأنااللعنة!شيئا.منهانتظرتأو
نكرةإلالهملستَ أغراباالإفاقةمنذطهمسَ وَ نتنفسالذينالبشرمنالساحقةالأغلبيةلكونينتبهنمَ تبصر.لاالتيالعيون
ورائيأتركأنأموت،أنبعدوطموحيمجهولا،أعيشأنوأمليمجهولا،وُلدت“منهم:قالنمَ النكرات.جحافلوسطضائعة

يذكروني".أنعناءفهمأكلّ أندونالناسينفعما
والدموع.لبَ بالقُ ذراعيكبينلتأخذهتستوقفهأحدولامسلّمايقفالأغرابهؤلاءمنأحدألامؤسفكم

أنيكفيألافيه.ماتصوّرأسهلماذلكومعالأبدإلىفحرامالنصأما.العنوانإلامنهارىتَ لاالإغلاقمةكَ محُ بٌ تُ كُ كلهم
العالم،صرةّمؤمنونأغلبهمفيه.أمشيالذيالطريقفييمشونألاالذوات؟كلصفحاتفيلأقرأالذاتصفحاتفيأقرأ

والمعاصرون،الأوائللهمطرزهاالأوهاممنشبكةداخلمتخبطونبائسة،أسرارعلىمنغلقونتهم،ظلمَ الأقدارأنمقتنعون
منتهىفيباستراتيجياتالحلعلىمستعصيةبتحدياتالدوامعلىمصطدمونوالقانون،الأخلاقتخومعلىعائشون
لابكنزدواعِ وُ اتجاهكلفييركضونوهملحيويتهمياهذاومعالآلام،ممشىعلىهصليبَ كالمسيحقصصهميحملونالغباء،
مكانا.لهيعرفون
الحنوّ،الحب،الكره،الإعجاب،التعجّب،والظهور:الوجوهبينالنظرأنقلوأناداخلييتلاطموالمشاعرالأحاسيسمنخليط

للمساكين!ياحقّاالشفقة،نعمالشفقة؟ربماالأسى،
صينية)(أغنيةوغربا!شرقاتسكّعتكم
البشر!منلاقيتكم
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أتذكّرهوجهولا
حقائبيتعبت
الرفيقوحدهظلّي
لهذاالمؤديةالمدارجمختلفنحوالمحمومالتدافعوبدأداخليالهمستوقفوقدذهوليمنفأفيقالنفقآخرالمتحركالسجاديصل
الدليل.هيالصامتةُ والإشاراتُ ذاكأوالخطّ 
الظلام.فيطريقهااكتشافإلىجوفهافيالمتدافعةالجحافلهذهواضطرّتالأضواءكلانطفأتلوكابوسأي

هنا.كلنانفعلوماذاأناومنهونمَ ليليقوليتوقفأحدولاالسرعةبنفسسيتفككبعيدا،دلهبَ آخرُ ليتشكّلالجمعينفرط
مخرجثمةتشجعلي:يقولإنساناأخيراأصبحآدميالزحمة.فيبدورهليختفيوالعطفالمرحمنشيءعينيهوفيأحدهملييبتسم

الأنفاق!كلمنجميعالنا
يدهيدخلالخلف،منآخرمجهولبييلتصقحذائه.ربطلإحكامالانحناءيفتعلوهوالتوقفعلىأماميالماشييجبرني

برجليشعرتُ هكذاالواعي.الأنامنقرارإلىحاجةبغيرالجسميتصرفاللحظاتهذهمثلفيفيه.ماعلىللاستيلاءجيبيفي
يبدوامرأةتصرخلخناقه.تسرعاليسرىوبيدياللصبيدتمسكاليمنىوبيديأمامي،المعروضةالمؤخرةفيغليظةبركلةتبادراليمنى

بالك،خذيستحون.لااللصوصهؤلاءسهلا،صيدالستالأقلعلىأنتمسيو،يابرافوشديد:بانتباهالحادثةتتابعَ 
بوليس!يابوليس،يامنك.الإفلاتبصددوالثانيالأول،هرب

لمنأعتذرأنالجسم،آلياتفيتحكمهاالواعيةالإرادةاستعادتوقدأريده،ماكلالبوليس.أريدننيإالغبيةلهذهقالنمَ اللعنة!
إلايبقلمالبوليس.فيهركثُ عالمٍ منيعانونومااللصوصأحوالعنليحدثنيقهوةلفنجانمنيتملّصالذيأدعوأنركلت،
بصفةالآدميينعنالغرابةبعضأزيحيلِّ عَ مطوّل،بتصريحهيلتمدّنيالمسكينعلىفوتتهاالتيالقهوةلتناولالغبيةهذهدعوة
علىخاطفةنظرةواألقَ الذينوكلهيالأنظارعناختفتلكنّهاوحشة.كلمنهالذيانتشارا:الأكثرالآدميالنمطوعنعامة

المعضلة.مواجهةفيوحيدالأبقىطهِّ خَ قطاروراءواحدكلوتدافعواالمشهد
الأنواع.ةبقيَ الطريقمراحلشتىفيعليكوسيخرجرجخَ ومنهوحشةكلمنهالذيالآدميين:منالنوعهذاسمِّ لنُ 

**
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كل نقمة منه  لذيا

الغربة.منالسنينهذهكلبعدأحواليعن”ما“تسألني
فيها:المترسبةالشراسةكلأعماقيمنطلعَتوقدوجههافيأنفجر

منك؟تنصفنيمحكمةأيّ صغار،خمسةحقفيمجرمةيادليل،أسوأيا-
جبينها:تقطّبالأم.ابتسامةربعتبهت

الأيام.هذهموجوعأنتكمالصغير،طفليياآه-
الثبات.تقررثمالعواقبمضمونغيروالأمرموضوعفتحتخشىتتردّد

أفعل؟أنعليّ كانكيفليقل-
البغيض.الآدميلمواجهةإعدادناعليككانكيفجاهلةيااسمعيكيف؟تسألينني-

دمعة.تمسحالأخرىوبيدهابسمتها،ربعتحجبفمهاأماميدهافتضعالدورلأمثّلأمامهاأثبُ 
آمراحادّامنهاالصراخيتعالىبالرجل.ركلاالباببفتحصباحاالرابعةفيالخمسةالأطفالنومعنبربأمومتهاالجديرةالأمتدخل

لااللعينالعالمهذافيأنناوسأعلّمكمالدلالفيأفرطتمسأنتظركم؟أننيستنتظركم،الحياةأنتظنون؟ماذاالصبر:نافد
المدرسة.فيالسيطرةالصباحهذاتدريبأحدا.ندلّل
تراخيصلإصداروحدهاالمؤهّلةالعسكريةالأكاديميةمنالمتخرّجةالأمّ صراخيتصاعدمرعوبين.فراشهممنالأطفاليثب

عنكلأقطعنّ واللّهتبكي!العزل،إلىأنت،مَن؟تثاءب؟مَناللّعنة!قلت.ماسماععدمتفتعلونهذا.منبأسرعاالله،ياالأمومة:
ياوأنتِ محُكَم.إعداددونالشارعفيأرميكمخلالهكنتُ الذيالعهدانتهىلسانك.أقطعأنالأمرتطلّبولوالعادةهذه

مواساةممنوعقلت:،2رقمالطفلأنتبالأوامر.أصرخعندماالسريعالوقوفلتتعلّميالصباحهذاجَلداتخمسةبنت،
حتىبطنكعلىازحفالأطفالكبيروأنتالتمارين.بعدمباشرةالنهارفيهاتقضيالخزانةإلىمباشرةستذهبالأخت.

وجهك.علىالسحنةهذهمثلرسمعدمتتعلّمأنإلىالباب
التمارين.مباشرةوبعدهاجافةّخبزقطعة
الجنودطريقةعلىالغناءفييأخذونهوليود.أفلامفيالبحريةمشاةطريقةعلىكاملةساعةالمنزلفيبالركضالأطفاليبدأ

متحفّزون،للأعداءنحنمتأهبون،للهمومنحنمستعدّون،للألمنحن،”هايليهايلوهايلي“الأخيرة:العالميةالحربفيالألمان
لمنتقمون.منهإننانقمة،كلمنهللذيالويل
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التمرينبعدهاالجسدية.للتصفياتللصوتالكاتمةوالمسدساتالأبيضالسلاحواستخداموالكاراتيهالجودوتمارينمباشرة
الضرب.علىفتشجعينيمبرحاضرباأصغرنابضربأبدأالآخرين.كلالآخرين،ضدّ استعمالهوحسنالأذىعلىللصبرالنفسي
زالتماقديمةبعاداتمدفوعاأحضانكفيارتمىإنلهالويلنفسه.عنيدافعأنأخرىومرةّيستكينأنمرةّفيهأصرخ

لكمأمّ لانعم،أمّهاتكم.إلىعودوالهم:ستقولالذيأنتحياتك؟طوالمنكيسخرواأنأتريدصارخا:ردّكيأتيمستحكمة.
طبيعته.علىوالآدميحقيقتهعلىالعالميعلّمكمكفْءدليلوإنمّاالسيناريوهذافي

يجبالذينالأقوياءبينللتمييزوالطباعالسحنعلىالتعرّفعلىالتدريبيجبالعنفغرائزلتقويةالإذلالحصّةانتهاءبعد
تكونبعدهاوالخديعة.القسوةفنونبخصوصتعليماتكالصباحدروسآخرظهورهم.ركوبيجبالذينوالضعفاءتفاديهم
أنعليكِ كانهكذانعم،الخطر.النذلالقاسيومواجهةنقمةكلمنهالذيإلىللخروجالاستعدادأهبةعلىالعائليةالكتيبة
تفعلين.

ابنها:رأسعلىيدهاالأزليةالأمتضع
بنفسك؟ترفقلمإنبالآخرينالرفقلكأينمنالحبيب،طفلييا-
فرشاةأستعملأننيدشّا،أخذتكلمامسبحاالحمامأقلِبأننيبالادعاءإناثٌ حياتيتُسمّمالملاعين؟أرفقُ -

الصراخمنكروإطلاقالاستيقاظلهنّ يحلولارضّعوهنّ حياتييسمّمنَ ميلادهن.عيدنسيتُ أننيأنفي،فوقونظاراتيحتى
كلعشيةالجلديةالبثوروبأغربوبالإسهالبالحمىبالإصابةولعهنعنحرجولاحدِّثالليل.منهزيعآخرإلاالبكاءوبليد
ونرجسيتهنأنانيتهنمنسنواتأعُانيأطفالوهنحياتييسمّمنارتكَبَتهن.قُلالتيومنمنهنهرباليسفر

الجلديةالأمراضأطباءكأجرةالظهرَ،تقَصِممصاريفَ يكلّفننيمراهقاتوهنحياتيسيسمّمنتنتهي.لاالتيالتافهة
يستأهلنَه.ضَربمنهرباربمامعقول،سببدونالبيتمنالفرارمنيمنعهنلنالذيالشيءُ والنفسية،
وعندماواللحظة،التوّ فيشيءكليرُدِنبالثورة،قُمنمَنيدّعينوبالحجارةبالهتافاتيرميننيشاباتٌ وهنحياتيسيسمّمن

جاهلات.مغروراتساذجاتهنكمتكتشفالمناصبأعلىفيتَضعُهن
بتلكبأنيالناسأعلمُ -المشروطةغير”ما“وبموافقة-أننيوالحالُ المناصبأسمىفيينافسننيمُسِنّاتوهنحياتيسيسمّمن
أنتبهلميوما،عليهسأكونمابشاعةفيهنأرىتحتهن،ويتبوّلنويهَذينيرتعشنعجائزوهنحياتيسيسمّمنأجدر.المناصب

السنين.لفرار
التعازيوتقديمجنازةلتتبّعالبردوفيالحرّ فيطويلةً ساعاتللوقوفمضطرٌّ وأنتَ العالمهذامنخروجهنلحظةحياتييسمّمن
خطرةعاداتمنيتركنبماأموات،وهنحياتييسمّمنواحدة.منهننقَصَتالأقلعلىنفسيأنوالحالُ الأسىمفتعلا

شغلعنالباحثينطابورفي-الأحوالأحسنفي- للوقوفلهاالتعرّضيؤدّيمقدّسةوأساطيرمزيفّةوتواريخسخيفةونظريات
التعذيب.منتيسّرمابعدحياّبحرقكليَأمرالتفتيشمحاكمكبيرأمامللمثولأسوَئهاوفيجديد

بالحذاء.ضرباغيظيفيهأفشّ آدميفيوإنماضحكفيليرغبةفلاأناأماالسعال،يأتيهاأنإلى”ما“تضحك
إلىأصدّقلاإلهي،يامسدّس.فيالرصاصإدخالكيفيةفيتبحثالسلاحعُلببينوجدتُكعندمااليومذلكأخفتَنيكم-

إلىيأخذهاأنخالكمنطلبتُ حالااللعينة؟الأسلحةهذهاكتشفتَ كيفالمدرسة!إلىبهالخروجحقاتريدكنتأنكاليوم
البستان.توتشجراتإحدىتحتعميقامدفونةالحادثةتلكمنذوهيالقرية

الباسلة؟للمقاومةخيانتكِ اكتشفعندما“با“فعلماذا-
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سخريةٌ مكوّناتهتعقيدمنتزيدالمكر،منرحيقيخالطهالشماتة،منبقليلممزوجالمرح،منخفيفنوع”ما“عينيَ فييلمع
بعلا.بهابتليَتالذيبالرجلخفيّ إعجابصدىيتخللهاخفيفة

أسلحته؟فيهايخفيالتيالمخابئبينمنبيتَناأنّ يتذكّركانأنهتظنهل-
تصوَّرمختلف.جدّ اتجاهايأخذسوفطريقُهكانوإلاالمسدّسات،تُستعملكيف-الحظلحسن-يكتشفلمطفلهذاأنالمهمّ 
التدخّل.حاولالذيالمعلّمويجرحزميلايقتُلبمسدّسالقسميدخلالتاسعةفيطفل“الغليظ):(بالأحمرالصباحجريدةعنوان

”.القانونعلىللخارجينسلاحمخزنبيتهوأنمطلوبإرهابيابنأنهيكتشفالبوليس
الراسبينمنوبعضهمالخصوم،منالهائلالكمّ ذلكفيهقسملدخولالسلاحامتشاقفييفكّرأنحقّهمنيكنألمبصراحة
للآدمي.الآدميظلمأصنافكلمنسيأتيبماينُذراستبدادامنهمأصغرُ هممَنيسومونالأزليين
مهمةأهمأنوستكتشفالمدرسة.ومنهاالآدمي،يخلقهاالتيالمؤسساتوراءالخفيالهدفعن-المعلَنالهدفوراء-دَوماابحثْ 
والحساب.والكتابةالقراءةالأطفالتعليمليستالأخيرةلهذه
والتدرّبوالمسؤولياتالرتبسلّمعلىوالتعرّفالتعليماتوتطبيقللأوامروالانضباطالطابورفيالوقوفَ مرةلأولتعَلّمناأين

منه؟أصغرهومَنعلىيجرّبصغيروكلُّ القتال،أبجدياتعلى
البذورفيهمتغُرسثمالجزارين.كباروأسماءَ مرعبة،دَمويةانتصاراتتواريخَ العالمأطفالكلتلقينباكرايبدأالفصلداخل

الأقوام.أحسنهمقومٍ لنصرةكتائبهمأمامبالمشيأحلامهملتنطلقالمسمومة،
اللهوالحمد-البشريللجنسالغريزيالعنفمواجهةعلىجديد،قادمكلتدريبمهمّةأنفسهمللأطفاليُتركالساحة،وسط
البقاء.أجلمنالصراعأبجدياتباكراليتعلمأمره،تدبرّإلاصغيركلعلىوما-القبضتينسوىسلاحدون

إطلاقفيعارمةرغبةتأتيهالسنين.منبعددعليهيزيدالعضلاتمفتولُ الطولفارعُ أنهمرةّلأوّلمنتبهاخصمَهالطفلُ يواجِه
ممنوعٌ،جانأوإنسأمامالاستسلامأنداخلهالمتواصلالجبارالأبأمرَ لأنربماالمواجهةَ،بسرعةٍ الطفليختارللريح.ساقيه
الانتباهشدّ بضرورةينذرالفخذينبينمافظيعاالألميندلعثمّ البغيض.الوجهَ أبداتصللاالهواءفيضرباتهتضيعممنوع.ممنوع،

قبضتينضرباتتحتليسقطإلاينهضلالينهض،إلاالأرضعلىيسقطلاستأتي.التيالمعارككلفيبالذاتالمنطقةلهذه
مرةليسقطالمترنحتينقدميهعلىجديدمنلينتصبوحيَويةوَعيمنفيهبقيمابكليستنجدورخام.حديدمنصُنعتا

مجهولة.قوًىفيهاتتحكمآلةأصبحوكأنهالانتصابليعاودأخرى،
يستشريبدأكالقلقشيئاكأنّ يتهامسون،لأطفالمشوّشةوصوَراالمعتدِيوجهفيالاستغرابنظرةَ عينيهانتفاخخلفمنيلمَح

أدّبأنهأيقنللريح،ساقيهالمراهقيطلقالمطرقة.ضرباتتتوقّففجأةوالفم.الأنفمنالدمشلالاتأرعبَتهمربمابينهم.
قلق.متعجّبصمتأخرسَهمأصحابيتبعهعنيداخصما
هذافيالحساسيةشديدهوكمآخر،موضعفيوصلبالموضعهذافيرخوٌ هوكَمالتجربةهذهبمثلطفلكليتعلّمهكذا
المتعةإمكاناتمنفيهبماجاهلايزالماجسمٍ طوبوغرافياتدرّسهالتيهيللخصمالموجِعةوالقبضةآخر،جزءفيوقليلهاالجزء

والعذاب.
فيتنتظرهالتيالمعارككلمواجهةمنستمكنهصلابةً فيهاأنّ أمالروحرخوهووهلبداخله،ماذاطفلكليتعلمهكذا

الطريق.سيمرالتيوالمعاهدالمدارسكلساحات
ولاأظلمولاأعنفولاأشرسلاأنهوالحالالعمر،فيبتقدّمهميفقدونأطهاراملائكةالآدميينأطفالجعلمَنسبحان

طفلاطاغيةٍ كلُّ أليسفينا؟الطفولةتواصلُ البعضبعضنامننعانيهماجلّ أليسطفل.وهوالآدميمنونرجسيةأنانيةأشدّ 
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الأطفال،إلاالأرضهذهسطحعلىمتوَحشونيوجدلاأمّهُ؟يريدهاأمّةعلىإرادتهإملاءكارثةآخرإلىمحاولايكبرأنرفضَ 
بالغمعللأطفاللاحيثعليهالقضاءفيأمللاأنهالشعوب،كلعلىوالقسطاسبالعدلموزَّعالتوحشأنيعنيمما

تصرفاتعلىليثبتبيننامنالكثيرينعنديتوقّفالنضجعدّادَ لكنّ السنين.بتعاقبالعمرفيكلنانكبرأنناننسىكمالأسف.

العمر.أرذلفيأطفالمنوحتىوالخمسينالأربعينفيأطفالمنالرحلةطوالنعانيفنبقىالطفولة.
والعلمالدينأهلكبارمعركةأوجفي-يسمعالذيالوحيدوأنامرحا،تزيدنيالحاضرينودهشةضاحكاأنفجرلاكيف

الكهول.حناجرمنتتصاعدحادةأصواتا-والسياسة
- منهمواحدأيّ أحمللاالرضّع؟وأخطرُهمالأطفال،بخصوصالحقيقةقَولمسؤوليةأحدناأخيراليتحمّلالوقتيأتألمبربّك،

اللعينعليّ يتبوّلأنالكبيرهلعيمضض.علىإلا-المبكّرةونباهتهبجمالهالإعجابوافتعللأقبلّهعنوةذراعيّ بينيضعونهوهم
وجهعلىالرضعومنعموماالأطفالمنلخوفيأعمقأسبابثمةالكثيرة.المعديةأمراضهبأحدلإصابتيالفرصةيغتنمأنأو

يكنألمبمهمازيَن؟وحذاءبشواربالابن،أوالأببوشجورجأوستالين،أوهتلر،أوهولاكو،وُلِدهلعليك،باهللالخصوص.
وهووأخوال،وأعماموجدّةوأمأبٌ بقدومهاستبشَرلرؤيته،القلوبتذوب”ملاكا“الآخرهو-كاليجولاعنأتحدثولا-نيرون
فظاعات؟منجرّبوماشاهدماهَولعلىمرتجفايتذكّرهاالتاريخما زالالتيللمصائبعالَمنانزولهمنذيعُدُّ 

أن،”نقمةكلمنهالذي“الطريقطولعلىسيسمّيهمنبفضلتعلّمهالذيالدرسَ المشهوداليومذلكمنذالطفليستبطن
فتلفظه.الاستسلاملكيزيّنأنفتغلبه،يصارعكأنفترفضُه،الأحشاءَ منكالخوَفُ يعَتصرَ أنوإنماتخافألاّ ليستالشجاعة

- بالمؤامراتأوبالأفكاروكهولشبابمعاركأوبالقبضتينومراهقينأطفالمعارككانتسواء-التجاربهذهمثلبتكرار
أحد.عليكينتصرلنخَوفكعلىانتصرتَ إنالطريق:إلىتصرفاتهكلّ فيستتحكمالتيالقناعةعندهتترسّخ
ثيابهحالةسيبررّالتيالمفضوحةالأكذوبةمشكلةمرُجئالخوَفه،يستسلملمبأنهسعادةوكلُّهالوضعَ المنتصرُ المهزومُ الطفلُ يواجِه

عصفورإنقاذلمحاولتهالشجرةمنالمعلّمة،منبأمرالخريطةمسحعندالسلّممنالسقوط:أعذاركلُّ نفَدَتكيف؟لكنووجهه.
منه.ليسقطالكرسيإلاّ يبقلمالفصل،فيالكرسيمنجريح،
المتواصل:ابتسامةٍ شبحوراءتخُفيلاطفلها،بيد”ما“تأخذ

كذلك؟أليسهكذا،تتواصلأنللأموريمكنلا-
يعتدىمنهمكلباتركتُ إننيّيعود؟يوم”با“لأقولماذاسببحتىّ أفهملاالبادئ.يوماأكنلم،”ما“برأسك-

لهذا!مجاللانفسي.عنأدافعولمعليّ 
علىطفلهاوعنعامة،بصفةالأطفالعنالساذجةالتصوراتأسيرةُ النهايةإلىالمسكينةُ والمرأةُ العقيمةإلى”ما“تعود
الخصوص.وجه

بالحسنى.يسُوَّىلبُسهناكربماالعداوة.أسبابعنلتسألغداأقرانكستكلّمأنّكعِدني-
أكرههم.أناأبدا،لا،-
تفاهم.سوءكلّ لرفعفرصةالكلامتشعر.أندونإليهمأسأتَ ربماوجيران،أقاربمنهمالحيّ،وأبناءأترابك-
-...،،،،،،،،
رفاقكمعتتصالحأنرائعهوكمالقلوب.مفتاحالابتسامبني،ياأفضل.هكذانعم،وبشاشة.لطفاأكثرتكونأنبدّ لا-

جديد.منمعهمباللّعبتستمتعوأن
.همومهاعنهاتسلّيجاءتجارةٍ أذنفي”ما“
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يجبوماذاالعنفهذابمثلأصبحلماذاأدريلاالفعل.يردّ لاوهوالأصغرأخوهعليهيتعسّفكمتتصورينلاطيب.ولدإنه-
معه.أفعلأن

بالكثيرنقوللاحتىالمبالغة،منبشيءولوالعربأياممنيومايَصِفوالمرح،الهيَجانقمةفيالغدمنالبيتإلىالطفليعود
منها.

الكفّار.علىهجومهفيعليّ كسيّدناكنتُ بالمعلّم.يستنجدونفرّواثمالوقت،بعضصمدواقبضتيَّ.الكلبأولادفيأعمَلتُ -
يهمّك.لأمرغدايطلبكِ المديرالسيدفكرة،على
وهوشتموهمنهسخرواالسلام،طالباذهبأنهّبوعده،وفىَ أنهّلهابفسّركيفغضبها.تخفيلاللطفلظهرها”ما“تدير

سببعنيسألهم
أوّلهُم.أنالذلكالأعداد،أحسنعلىلأحصليومكلّ بالهداياللمديريأتي”با“أنّ يدّعوناسمعيني.أرجوكِ،-

العجزشعورنفسعنالتعبيرفيلطريقتهواحدكلّ يستسلمشفة.ببنتتنبسلابسرعةتغلقهالدهشة.منفمها”ما“تفتح
والصراخ.بالغضبوالابنالصامتبالبكاءالأموالاستنكار،

التيالسلطةيريدهوالآخر.هذايشتهيهماإلايشتهيلاأنهومنهاشيء،كلفيالآخربمحاكاةإلاذاتهيبنيلاأنهالآدميقدر
نشتهيهماوأغلبيشتهيماإلانشتهيلاونحننشتهيماإلايشتهيلاهونريد.التيالثروةويريدنريدالذيويريدنريد
منبدّ ولامنوالهاعلىلننسجالأخرىالذاتمنبدّ لاالحالة؟هذهفيأمورناتدبرّيمكنناكيفللاقتسام.خاضعغيركلنا

امتدادعلىمنهنعانيمالكلسيقودناالذيالصراعبوادرأولىتنطلقهكذاأنفسنا.فيالتيالشهوةمنتمنعناوهيإزاحتها
أوفلسفةٌ أوتربيةٌ تجاوزهأوإصلاحهفيتفلحولنلمالذيطبيعتنا،فيالهيكليالعَيبإنهوظلم.وصراعوحسَدغيرةمنالرحلة،

سياسة.أودِينٌ 
”:با“صراخيشتدّ الذاكرةطبقاتأعمقفيمودعَملفٍّ وفي
تبكي.أنتريدلاالعفوَ.واطلبالطرفغضّ الكلب.ابنياالطرفغضّ أنا!يتحدّانيأنا!يتحدّانيعينيه؟بريقرأيتمهل-

الطاعة.غيرلكخيارلاأنهوستعلَم-كلبيا-سيّدكأنامرةّ.ألفعودامنكأصلبهممَنشوكةَ كسرتُ لقد
؟”سيدا“الأبتسميالقريةلهجةلأن”سيّدك“أحوالعنالأهلمنبعضٌ يسألنيأنالصدفةبابمنهل

الضربات.عليهاتتهاطلالتيهيالأمتصرخونزول.طلوعبينوهيبالعصاالممسكةالذراعسرعةتشتدّ 
ستقتله.رحماك،رحماك،-

الجنون:منبلوثةمُصابوكأنهالأبيصرخ
أنثى!كلعلىاللعنةالنساء،بسبببسببك،هذاكلمعه.وأنتِ سأقتله-

منتكويوالعصاالسنينبآلامالمحمّلالغاضبالوجهفيالتحديقَ -إلهاأوحاكما،أبا،-لمتسلطالخضوعَ الرافضُ المراهقيواصل
والجسد.روحهجديد
منه:واحدةكلمةبتغييرشهيربيتوجهةذهنهيحوّلالضربوابلتحت
أمر.ولاعليكللعصاأماالصبرشيمتكالدمععصيّ أراك
”.با“جنونيجنّ 
متمرّد.ياتنطعّتمهماشوكتكسأكسربي،الاستهزاءتواصلتبتسم،-
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أَشباهِهمثليخلطالذيالظالمهذاجسدعلىمنهاالعصاونزعوليّهاالذراعللإمساكالأوانآنأنهّللمراهقيخطر
لهأينمِنلكنالبغض،أشدّ يبغضمَنذراعكسرتبعاتوتحمّلعليهالاعتداءوقفعلىالآنقادرهووالقوّة.العنفبين

فيتضاهيهالاوالابن،الأببينالأزلمنتربطصعبةعلاقةفصولمنفصلٌ إنهالحبّ؟أشدّ يحبّ مَنذراعكسرتبعاتتحمّل
بخالقه.العبدوحتىبالمحكوم،الحاكمبزوجته،الزوجبأخيه،الأخبالبنت،الأمعلاقةإلا-مختلفةبأشكالوإن-الصعوبة

وهوابنهالأبيحبّ لاكيفأمامه؟يسدّهالذيوهويكرههلاكيفالطريق؟أمامهفتحالذيوهووالدهالابنيحبّ لاكيف
الطريق؟هذاسيواصلالذيهوالوالدلاوالمولوديكرههلاكيفالمنية؟يدتختطفهعندماالطريقبهسيواصلالذي
مجهول:مُناصِرإلىمتوجهاعرقهماسحالاهثاالغضبأوَجفيالرجليصرخ

بالطبيب!عجّلواقلبي،قلبي،الدائم.بتحدّيهقتلني-
أنيريدمالهتقولوأنعرقهتمسحأنماء،بكأس”ما“تأتيهأنمنتظراالأريكةعلىالمرهَقوبجسدهالأرضعلىبعصاهيرمي

مراهق.بشطحاتيعبأأنمنأكبروأنهناضجغيرزالماالولدهذاوأنحقّ علىدَوماأنهمثليسمع،
وحركاتهُالجديد،غليونهفيمدروسٍ ببطءٍ نافخاجفن،لهيرفّ لاأبيهنظرةالشابيواجِهالإرادتين،صراععنملفّ آخروفي

تجب.التيالاحترامعلاماتيقرّرمنوحدهأنهّنفسه،سيّدأنهّمفادهبماتنضح
أنملة.قيديتحركلمالزمنوكأنالحدةبنفسالصراخيعود

العيون.حضرتهفيتنكَّسالذيالسيّدزلتُ ماكلب.ياخسئتأمامي؟تدخّن-
منتفتكّهباعترافإلاّ تتشكّللافالذاتالتحدّي؛رفععلىالقدرةاختبارمجردابنوكلأبكلبينالطويلالصراعيكونقد

والاعتراف،بالحبذاتكتبنيأنعلىقادرةالأخرىالذاتوحدهاالسّبع.فممنللّقمةالعاريةاليدافتكاكأب،غيرأوأب
لنفسوتحملناالسلطةلنفسامتلاكناإلاالتبعيةهذهمثلعنيواسينالابالتجاهل.أوبالكرهتدميرهاعلىالقادرةوحدهاوهي

مدمّريها.منلاالذواتبنُاةمندَومااجعلنياللهمالمسؤولية.
فيالجريأرهقهأنبعدالطريققارعةعلىرحلهوضعلرَجلالحقيقيةالحالةُ فجأةالموجوعللابنتتضحالبصر.علىالبصريتسمّر

التفتيش،نقاطالأجنبيالغازيعنورثمحلّيشرطيوالمانعُ الغالية،صحرائهدخولمنمَنعهتجدّدمِنمقهورلرجلاتجّاه،كل
حياته.فشِلأنهالآخرهويعتقدلرجلذَوقه،علىتفصيلهامحاولتهمنسخريةوأشبعتهالدنياهزمَتهمحبَطلرجل
طفلي؟هأحسبُ الذيهذامنقبل:مننفسهعلىيطرحهلملسؤالهلذُ كأنهّالاستغرابعيلمَ ”الناسفيأين“عينيَ وفي

لهديعُ لميفاسَ غمدهإلىعيديُ نكمَ الرفقمنبكثيرالطاولةعلىالقديمالشرقيلالرجُ يضعهالحظة.الفراغفيمعلّقةالعصاتبقى
منوشيءالتفهّممنشيءالحبّ،منوشيءالبغضمنشيءيهعينَ وفيشاباأصبحأنهنيتفطّ لمابنٍ فييحدّقثمّ نفع.

منوشيءالاهتماممنشيءالإعجاب،منوشيءالاستخفافمنشيء،المهادنةمنوشيءالاستفزازمنشيءالإنكار،
المرح.دتجدُّ ثمّ الكآبةمنعابرةٌ لالةضَ فَ اللامبالاة،

واحد.قفصفيأسدانيتعايشلااللّه،حفظكبيتيمناخرجوالآن.لرجُ إنكدرّكاللهضاحكا:”با“ينفجر
*

والغضب.الحقدبريقإلاعينيهمفييلمعلامنعلىلتعذيبي الدورجاء
النظر:اتجاهسيحوّلمنأوّلأننييظنّ طويلاالسريةالشرطةكبيرفيّ يحدّق

ية.الجدّ الأمورإلىالمرورعلىبرناتجُ لا.الكفايةفيهبماأنذرناك.بالاستجوابالمرةّهذهنكتفي-
!يهددنينمَ كلّ علىالهجومُ عنديوالغريزةُ ،للتهديدالخُضوعَ المستخدمهذامنييريد
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خلفييتجمّعمثلي.شريفةٍ معاكسةمنعمركفيتخجللاأ،السافلأيهاسافلة:تصرخالفراغ.فييهدّدالمخيفُ لالرجُ يكنلم
عواوزّ تَ ،ورائيوالأوباشبلاالشارعأصبحالموبقات.كبائرفيهتتجمّعَ نمَ أننيفيّ يصرخونالغوغاءمنحشدفائقةبسرعة

إلاذمتيأبعولمالوطنهذانأخُ لمأننيبتذكيريوالآخربالتهكموذاكالنابية،بالكلماتمكلّففهذام.محكَ نظامفيالاستفزازَ 
خائن.ابنخائنلأنني
(البياتي)النور؟يأتيأينمن

الطاحونحجرالعصوركلفيونحن
الطابورفيبالأغلالالأغلالنستبدل

للملوكوالملوكُ للطغاةِ الطغاةُ يبيعنا
تتعلّقالكلماتمنومختاراتالبصاقمنرذاذامنهتتقيأ.حديديةأسلاكعليهابأسنانفمافتاةتفتحالشتائم.وتيرةتتسارع
وراءتمشيالتيويةالعفَ الغاضبةالشعبيةالمظاهرةأنإلىينتبهونوهمالرؤوسطأطئونيُ ثمدهشةً أفواههمةالمارّ يفتحي.مّ أُ بشرف
عليّ الطريققطعَ نقمةكلمنهالذيحشودفتعلتَ الحيواناتحديقةمستوىفيالطاغية.ببوليسمحروسة،الخائنابنالخائن

البصاقأصبحوقدالمعتدينوجوهتختفيدة.القرَ قفصمثلي:بكائنيليقالذيالوحيدالمكانفيعأوضَ حتىإلىوتوجيهي
مننصيبهاعنبحثاالأيديتتدافعباشمئزاز.مغلقتينشفتيننحووالوجنتينالجبينعلىنازلاالنظاراتعلىيسيللزجاأبيضَ ستارا
نمَ :صارخا-الإذلالأقصىهذاأنعرفهموفي-مؤخرتيفيإصبعهوضعأحدهميحاولالدولة.إجرامُ هحرمتَ حلَّ استَ جسد

والدك.الخائنوسيّدسيّدكعميل،ياتحارب،
ممنّ؟ون؟العَ أين؟إلىلكنالهرب؟والجهل؟الغباءرقهاوبَ الحقدهارعدُ ،انتظارغيرعلىداهمتنيعاصفةمننفسيأحميكيف

رؤوسهمالمارةّيطأطئأجله.منللموتاستعدادعلىأنناناكلُّ عيدّ نَ الذي”الشعب“منهبّةعنباحثاحوليالبصرجيلأُ 
الخطى.سرعونويُ 
العتاهية)(أبوانقلبوابهايومً تانقلبَ فكيفماهاوصاحبَ الدنيامعلاّ إالناسما
وثبوايشتهيلابماعليهيوماوثبتوإنالدنياأخامونعظّ يُ 

ويتشمّتون.الفجّارعلىفيهاسيضحكعائليةلسهرةالحادثةيصوّرالبوليسأكتشفوأناضاحكاأنفجرُ فجأة
خأصرُ بالعصي.ضربانقمةكلمنهالذيستهدفهايَ سيارةٌ الأخيرُ الملجأُ -المأجورةالغوغاءنفسُ -المأجورةوالغوغاءآخرَ ملفّ في
نفسيهاجمناأبدا.نخذلهلنأنناأجلهمنجئناالذيالسجينليعلمَ ،السجنأمامالاعتصامإلىفلنذهبيرهبونا؛لنالسائق:في

الأمواج.تتقاذفهزورقمثلَ العصابات،صادرَ ولةٍ دَ بإرهابالمحكومةالمدينةوسطالسيارةتصبحالكريه.المبنىأمامالشياطين
أخير.وربماآخرإنذاردمجرّ المرة.هذهبالقتلأوامرهناكتكنلمآه،الغرق.لحظةالأمواجوتتفرقالصفيرعنالرياحتكفّ فجأة

نقمة.كلمنهالذيالبشرمنالنوعهذاسمِّ لنُ 
صاحب.فيهالييكنولميوماأسكنهالمكأننيوجهيفيالمدينةغلقتأَ قدها

تغييرإلىسارعيُ همأحدَ ترىالفراغ.منجزءكأننيبالبصرالبعضيخترقنيمتحرّجا.شوارعهافييعترضنينمَ بوجههيشيح
رأىمنأوّلوأنانييرَ لمنهأأمامييمرّ وهونعمتهوليّ كنتُ نمَ يفتعلحذائه.لمعانشوّهغباراأنّ فوجئكأنهأو،الرصيف
البشر.مُ هُ هكذاوااللهيهإومتضايقا.مصدوما

طالب)أبيبن(عليقليلالنائباتفيلكنهمأعدّهمحينالأحبابأكثرما
والبرد.الوحدةومطوّق.فارغبيتغيرالرصيف،يغيرّ آدمياألاقيأنفيهخشيةولاوعرضا،طولافيهأمشيمكانمنلييبقلم



212

فلتَ أَ التيبالمصائبلهلمعِ لاحيثيعتقد،مماأسوأوضعوفيرتصوّ يَ مماأحسنوضعفيومادَ أنهالآدميقصصثوابتومن
وتدفعنيعصبيةأيدٍ الخلفمنبيسكتمُ ،بٍ مراقَ غيرهاتفكشكعنبحثأوأنايومذاتَ تترقبه.بالتيلهوعيلامثلمامنها،
سالنفَ طولمنأظهرواكمطفلا.لاختطافيواؤ جاالذينهؤلاءأمسكنيأخيرااليوم.حمولةتنتظررابضةسيارةنحوبغلظةأخرى
وهلنيلتحميَ المرةهذه”ما“أينلكنضدهم.الصراعمواصلةفينفسيطوللاّ إيضاهيهلانفَسٌ .والعقودالسنينهذهطوال

؟حامٍ نمِ الجبينالمقطّبالعابسالعالمهذافيزالما
ع.المتوقّ غيرفهتوقّ إنمااكتظاظه،حتىولاقطاّعهوكثرةالطريقمفترقاتكثرةليست،المرةهذهالكأداءالعقبة
إذاإلاتتكلّملاتتحرّك.لاك.دورُ يأتيأنانتظرللحائط.وجهكقف؛يخفيه:لامللفيهخشنوتبصَ الحارسورائييصرخ
صورةلكنأخذأنناتظنّ .الغبيةالابتسامةهذهدونالمصوّرإلىانظرحيوان.ياابصمالأزرق.الحبرفياغمسلك.أذنتُ 

يسارا.أويميناتنظرلاركضا،الزنزانةإلىوالآنالعرس؟
الزيارةهذهمنيخفيهلاقلقفيه،معسولبصوتالسجنمديرالسيدفيّ يهمسالزمانخطّ علىبعيدازالماآخرملفّ وفي

الخطرين.بعضففيهاالزنزاناتدخولمنحذارسيّدي،هنانمِ السلطة:هرملأعلىالمفاجئة
!أبناؤككلنا!العفو!الرحمةالآذان:تصمّ الصرخاتتتعالىالهشيم.فيالنارسريانالخبرىسرَ وقدالقضبانإلىالسجناءيتدافع

!هناإلىانظرأرجوك.ديسيّ 
مستقبلٍ منآتٍ شبحاأنّ يعلملاالقراءةفيكمنهمِ لرجُ زنزانةأماملأقفوالملفاتوالأزمنةالفضاءاتتتداخلأنهوأريدهما

!غبيّ منلكيافيه:يهمسالعطفمنبشيءممزوجةبسخريةيراقبهقريب
ساعاتكلوعرضاطولاالمشيسوىتفعلهشيءلاتقدير.أحسنعلىأمتارثلاثةعدبُ علىوالأفقنتنة،زنزانةالامتدادكل

بالبرازملطّخةجدراناملفّ ذاكرةٌ زنزانةلكلّ لأنذلكوالألم.بالرعبتصرخزالتماأشباحٍ بقاياسوىلكرفاقلااليوم؛
عصيات،أربعةلاّ إيتركلمالذيالسعيدوهذاعصيةوثلاثينينتاثنأمضىالذيهذاقصةلوتخيُّ الوجوهاستحضارحاولأُ والدم.
صبر.خدوش:عشرةتحتكتبالذيوذلك

الخبيثالصيادفخّ أطبقوقدجها،أوَ فيوهناالآنوهيالعجز،منوتواصلاعمقاأكثرحالةً رحلتهطوالالآدمييعرفلاقد
الساذجة.الطريدةعلى
وفياللهوفي،الحبيبةذراعيوبينالحلاقييدَ بيناليقظة،وفيالنومفي،سنواتٍ لاحقنيستُ صرخةالزنزانةمنترتفعفجأة
الغولُ ماتدريلالصدركهضمُّ تَ ،لّماسَ مُ الطريقفييلاقيكلآدميالمخفيةالطبيعةعنتعلّمتُ ماوأرهببأعمقذكّرُ تُ الجدّ،
الدنيافيلطةسُ أداةوجعلتهبلالتعذيبتاخترعَ التيوحدهاهي!عالمهافيفيتنُ التيهذهرهيبةكائناتأيّ قبّل.تُ الذي

!والآخرة
سياطوأبيها،أمهاأمامغتصبتُ ابنةقتلع،تُ أظافر.المكانهذامثلفينقمةكلمنهالذييرتكبهاالتيبالفظائعسمعتكم

منهالذيعليهقدريَ مماعينّاتتباعا،تبترأطرافحامله،علىالقميصكيّ الجروح،علىتراقحوامضالعظم،إلىالظهرتسلخ
منتلالأفواهها،ذهبلاستخراجرقتحُ الأجسادمنفأكوامملةبالجُ اأمّ .بالتفصيلأعدائهمعيتعاملعندما،نقمةكل

بالأرض.تسُوّيَ دنمُ أنقاضعلىالجماجم
الحيوانعندهوبالقتل.علاقتهمثلُ آخركائنأيعنعرفيُ ولا.الآدميباستثناءالتعذيبَ سيمارِ أنهكائنأيعنيعُرفلا

حياةبثمنولوهحياتَ القاتلمواصلةغيرلهاهدفلا،انتقامنيةأوحقدأيمنخالية،التقنيةبنفستتكررسريعةعملية
المقتول.
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للابتكاررقٌ طُ هناكزالتماهلظهوره:قبلَ لقَ تُ لمأسئلةً طرحيَ سائلٌ هداخلَ هناككأنالآدمي.معجذريةبصفةالأمريتغير
والتمثيلالقبورونبشوالسلخاوالدفنِ رباإرباإوالقطعالعنق،وضربوالصلبوالشنقوالخنقوالحرقالذبحاكتشافبعد

بالجثث؟
السريعالقتلُ كيفقتل؟يُ يذال،الألمأقصى،الإهانةأقصىالأذى،أقصىلإلحاقبلُ قَ منبرّ تجَُ لمجديدةطريقةأيّ 

القضاءبلسُ عنيبحثرحلتهقضىنمَ ثمةالبشر.منالملايينبمئاتأمكنإنواحدةدفعةللتخلصفالمكلّ غيرُ النظيف
السؤالالحوت.منالمحيطاتُ أوالوحشيةالأبقارمنالسهولوتلكأشجارمنالغاباتهذهتحملماكلعلى،حالمربِ السريع
يوجد؟بأنكهذالكائنحسمُ كيفطرح:يُ أنيجبالذيالوحيد

السكر.منمتقدمةحالةفيوهو-أحدهمقالكما-مرالأارتكبنهأ،الجنسَ هذالقخَ قخالِ بوجودالقائلةالرؤياداخلَ الردّ 
.باهظاثمنهاستدفعغلطةأكبركانتهذهتجربتهاأن،الطبيعةهااسمُ عمياءَ ةٍ قوَ تجربةُ بأنهالقائلةالرؤياداخلَ الردّ 

بصددهوربما.الصراخعنالرجلكفّ حشرجة.ثمّ صفيراثمّ عويلاليعودإلالحظةيتوقفلا،طبقةأعلىإلىالصراخيصل
أناووجودك،أنتللجحيمواذهبوجهكعلىاستقالتيخذالأمر:يهمّهلانمَ إلىجميعااسمنابِ يتوجههوربما.أنفاسهالتقاط
العالم؛هذاأوقفواخ:صرَ منمنهقُ صدَ أَ العالم.هذاخارجيكونأنشريطةتشاؤونمكانأيّ تنهّد:منصدقالعدم.إلىعائد
،الأكبرالسجن،السجنإنه،نعملأحد.فيهمنفذلاعالمهذاالقانون:سنّ الذيمنهماقصدَ أَ القادمة.المحطةفيأنزلأنأريد

مكان.كلفيوهيضبانهقُ تخطّيعلىلأحدقدرةلاالذيالسجنالنهائي،السجن
العتاهية)(أبوفُ صِ نَ مافوقعمريلَ دنيايارداكِ فنون
والسرفوالعدوانالظلمفيكالدارفأنتِ 
والشنفوالبغضاءالبغيُ فيكالداروأنت
والأسفوالأحزانالهمّ فيكالداروأنت
والكلفوالتنغيصدرُ الغَ فيكالداروأنت
منكسفالبالوفيكمضطربالحبلوفيك
والتلفوالآفاتالحينلساكنيكوفيك
منيفرغعندماوفؤادكبالخوفالمشبعةوروحكقالضيّ وفكركالقاصرةلتكمخيّ وقضبانهالسجنأنتبليستهزئ:بداخليشيء

الحبّ.
إلىالبشرنقمةُ لديهتوصلَ الذيلهذايكونأنيمكنكيفبالكلام.وأخرىبالصمتصارمةوأوامرُ عاهرةقهقهةٌ تتردّد

رحممنيخرجأنيجوزولايمكنلاأنهوالحال،إذنعالمناإلىوصلكيفأصلا؟أمّ لهيكونأنيمكنكيفبل؟طفلٌ أوحبيبٌ 
جهنّم؟منحتىردطُ شيطانفيهم؟والحقدالعنفهذاكلرسبغَ الآدميينلتدميرأخرىعوالمَ منجاءكائنٌ أنثى؟
أمّ.ولهبل،آدميأنهمنهاوأفظعرهيبةفرضية
حصوني.دكّ علىقادرةٌ يعرفالتيالوحيدةَ الطريقةَ الواسعةالسلطةصاحباختار

كالظلامالروحعلىيزحففالجنون،أذنيَّ داخلوأصابعيركبتيّ بينرأسيأضعوأنالزنزانةمنركنأبعدفيأجلسأنينفعلا
باهت.نورقعبِ آخرعلى

إلىخطوةكلفيينتظرناما زالالذيمنهوالباقي،الألمهذاكليستأهلُ العالمذالهأجلهمنجئتُ شيءأيّ ،إلهييا
الطريق؟
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والتعذيب؟العذابفيهعالماآتيأنأجبرنيلماذا؟العدمنعمةفيحقيصادرلماذا؟”هو“لهفعلتماذا؟لكمفعلتُ ماذااللعنة،
المرةهذهستفشلون.يجنّنونيأتركهملنيريدون.ماكلمنيولهمل،الرجُ عنالكفّ طالبابالبكاءمجهشاأنينتظرونربما

عقب.علىرأساالموقفسأقلببلأيضا
تنبيههيجبالجماع.بمتعةيصرخامرأتهذراعيبينالآنلالرجُ الجنس؟ممارسةذروةفيوهوالصرخاتهذهمثلالآدميصدريُ ألا

ياحقا،تبالغلا،لا،الموصد.البابوراءيجريبماالكبارفيويوشوشالصغارفيتساءل.الأطفالَ ستوقظ،حذاربلطف.
عنأحدثكفحولتك،منغائرإننيتقول؟ماذاالفراش.فوقويرقصونيضحكونالصغاربدأعيب،المسكينة،ستقتلرجل

بالتوقف؟نصيحتهتسمعلاكيفنحاسييحدثكنمَ ،رجليا.القلبيتحملهلاجهدهذاثمالفحولة،عنوتحدثنيصحتك
يكونقدالربو.أزمةعندالهواءمنالرئتانتعبّ كمامفاجئصمتوعةرَ مننانذُ الأُ تعبّ أخيرا.النصيحةالرجليسمع
الذاتلكنالتقدير.وسوءاليدزلةّلتبريرسيتقدمونالتيالأعذارفيوالتفكيردمائهمسحبصدديكونونقدغرغرة.آخرأطلق
يومفجرخفيةللدفنمبرمجالإغلاقمحكمصندوقفييوضعثمقذرخرقفيلفّ يُ الرجلمتابعةترفضقسمينإلىانشطرتالتي

والرأسُ ،بالدموعفاضتاعينينإلىالصدغينمناليدانتتحولوالنصر.الزهوابتسامةاهمحيّ تعلوعرقايتصببمرتخيالتراهلئيم،
الركبتين.بينعميقامدفون

والنذالة؟القسوةفي،الحيةالكائناتبيننظيرالهتجدلنالذيالبشعالكائنهذامثلالآدميمنيجعلالذيما
العيشمواصلةغيرشيءلاالعمل؟ماتقولالآدميين.جحافلوسطالفرائصمناترتعدلاتجاريشارعفينمشيأنالغريب
بلاالآخرالآدميمعالنومنواصللالمَ الزلازل؟أرضفوقنبنيألاالبركان؟سفحعلىنزرعألا.عنهمتعلمماكلرغممعهم
بجانبنا.يشخرالذيهذانمَ تناسينستطيعطالما،المخدّةتحتسلاح

عقابا،كالعقابعليهلتنقضّ لحظةفترفرفالعالمهذاارتكبنمَ رأسشجّ تريد.السماءنانلعِ تنطلقبالحجارةذراعهالحالميرفع
والأرض.السماءسادةُ لإخمادهالفَ تحَ عقيمتمرّدفيالإمعانعلى
ولومنكيريحنيبأنرضيأحدلاكأنْ !موجودازلتَ ماوبغيري:بيمتربصامعيأفاقعالمإلىلعنةبأوّلأتوجّهالاستيقاظ،عند
فيك.دفعتُ بما

ماعلىالأخير.ثمنيوهذابفلسخذهبه:التغريرلسهُ يَ قدساذجشترٍ مُ إلىمتوجهاالعلنيالمزادفيليلةكلّ اللعينأضعأنّنيذلك
عقدفيليادّيً جِ ملَ أَ ولامتثائباصباحكلمجدداإليهأتوّجهمطامحي.منالتقليليتطلبالذيالأمروهوغراّليسالمشترييبدو،

المهممجانا،خذه!فلسنصففيتماطلوأنتالأوصافكاملُ عالمٌَ الثمن.تحتأنزللنفلس.بنصفخذهالكبرى:الصفقة
معه.وأنتوجهيعنيغربأن

الشرطة.سيارةفيبيتيإلىنينيأخذو وطن.الاسمهأرحبُ سجنٌ ليتلقفنييوماقالضيّ السجنبابيفُتح
أدوارهم.بعِ لَ عنلحظةتخلّوارٍ شَ بَ حديثُ 

صغاري؟ليجوعالأوامرأعصيأنتريد؟ماذابشر،نعمبشر،نحنوحوشا؟تظنوننا-
الصمت:علىإصرارييثنيهلاالرجليواصل

يمسسكلمبالهراوات.بضربكثمبإهانتكبوناطالَ …مقركّم؟أمامتحصلَ التيفيها؟شاركتَ التيالأخيرةالمظاهرةتتذكرهل-
أتعرف؟زميلتك؟فعلتماذاأتعرفلكنى.بأذً أحد

صامتة:عبرةيغالبمختنقالآنالصوت
قل،-
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خديعلىأنا.عليّ بصقتعليّ.وبصقتبالوعتهاالإنسانحقوقعنالدفاععيتدّ التيالكلببنتالقحبةتفتحَ -
النومأثناءحتىبالليل،بالنهار،السيلان،عنيكفّ لاالمقزّزأنأشعروأنااللحظةتلكمنذبالضبط.هناانظر.الأيمن،

.تحرقنيناره
أشرار،مواجهةفيأخياراأنفسهميعتقدونالممثلينكلأنعمرناجلّ فيهانستهلكالتيالمهازلالمآسيهذهفيالمبكيالمضحك
بينالتاريخبدايةمنذمسترسلةمعركةوستكتشفقربعنتمعّنظالمة.قضاياأصحابمواجهةفيعادلةقضاياأصحاب

مهووسينبينخطرين،وأغبياءأغبياءخطرينبينجلادين،-وضحاياضحايا-جلادينبينأخيار،-وأشرارأشرار-أخيار
ماعلىالاستيلاءيريدونجشعينوشرسينالصيدفريسةجلّ علىاستولواشرسينجشعينبينالأخرى،بتلكوهاذينَ العقيدة

مظلوم.ظالمومسروق،سارقعليه،ىمفترً كذّابالدوامعلىآدميّ وكل،بعدسرقيُ لممارقةِ وسَ ،منهمخذأُ 
الصداعسببتكونقد،الأجنبيالضابطصفعةمنعقودبعدَ يخمدلموغضبهخدهعلىويده”با“صورةالذاكرةإلىتتدافع
!بالآدميالآدمييلحقهاعبثيةآلاممنكم،ربّ يادوائي.حتىتخفيفهفيينجحلمالذيالمزمن
شهور.منذتجفّ لمبصقةآثاروالبطءالعنايةببالغأمسحالملتهبة،الوجنةعلىبرفقأمرّرهايدي،ترتفعوعيدون

.طرفيمنصغاركوقبّلعفوا،-
هذافيهايتخبطالتيالمصاعبماالعقل:ويرفضهالقلبيلفظهتصرفأيّ أمامتساءلإنسان،حقّ فيأبداطئتخُ لاأأردتَ إذا

إلقاءمجردلكنّ الحالات،أغلبإجابةتجدلنمنها؟يعانيالتيالآلامماحلها،علىهقدراتِ تتجاوزَ التيالمشاكلماالشخص؟
منها.أكبربخطيئةالخطيئةوعلىبالخطأِ الخطأعلىالردّ منسيمنعكنفسكعلىالسؤال

رفاقي.والذابحونالمذبوح،الديكرقصةأرقصوأناالعدوّ علىالتركيزليأيننمِ 
الشافعي)(الإمامعَ إليناوسيقهاطعِمتُ فإنيالدنياقذُ يَ ومن
همّهنكلابعليهامستحيلةجيفةإلاهيوما
نازعتكوإنلأهلهاسلماكنتَ تجتنبهافإن
قائدأبصرالغليظة.بأحذيتهاتدوسنيرأسيفوقأصحابيصفوفتمرّ ركبتيّ.علىجاثيافأسقطالطعنشدةمنقوايتخور

فيّ:يهمسالعدوّ.أمالصديقبهأصابهالذيجرحٍ أخطرُ هلأعرفلا،ركبتيهعلىجاثياالعدوّ 
أصحابك؟علىبالمقابلنكوأعيّ أصحابيضدحلفامعيأتعقد-

الأخير.هذاخانولوحتى،هصديقَ الصديقفيهايخونلاالتيالمدرسةمنلأننيبالنفيرأسيأهزّ 
المخلصين:وضباطهالبواسلجنودهأقدامتدوسهأنقبلفيّ يصرخ

الآدميين.فيلاالكلابفييستثمرالوفاءعنيبحثنمَ مغفّل،يا-
وراءحسدهمفونيخُ الأمرأصحابهعليهفعاب،العمرأرذلفيوهوتزوّجالذيالأعرابيذلكقدرالمرةالحقيقةهمَ فَ أحدلا

أنقبلباليتمأبادرهم“وحكيما:مفحماالردّ فجاءعائل.بلاسيكبرونصغارٍ أطفالفيفكّرتَ لاّ هبذريته:كاذباهتمام
.”بالعقوقيبادروني
بينتنشبأنداخلها،لحظةتكفّ لمالتيالمعركةبجراحمثخنةوهيالبعضببعضهاالجيوشتلتحمأنمضحكاأليسبربّكم،
؟حالبأحسنليستجيوشمعالخارجيةاالمهمّةَ وأكملتالداخليةوالجرحىالمعاقينمنجيوش

عنكجروَّ يُ مايصدّقمنرُ آخِ هوالحقيقيفالصديق.المزمنالمنافسُ ملامحهوراءتفييخَ الذيالصديقفي معاركالكبرىمشكلتنا
هو ما تُسمّيه ويُسمِّي نفسَه ،السياسةالتياللعينةالساحةهذهفيت.دقَ صَ إنلكيغفرهانمَ وأوّلُ إشاعاتمن
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كبحثكالرفيقالخلّ عنفيهابحثكيجعلماهذاكاذبة.لكيغفرمنوآخرالأراجيفعنكصدّقيُ منأوّلهوالصديق،
الساحةهذهتحتاجهماكفيل.فأناأعدائيأما،أصدقائيعلىنيّ عِ أَ اللّهمالقائل:صدقكمماخور.فيلأطفالكأمعن

علىيدورسينمائيةمعركةفيصينيباليهراقصإنمايبارزه،منإلاأمامهوليسبحليفالظهرمسنودأنهيعتقدغبيابامحارِ ليس
لحنجرةبساعدهقاضيةضربةفيهيسدّدالذيالوقتفيالعدوحنجرةنحوقدمهتصويبفيبراعتهإلاتضاهيهالابرشاقةنفسه

هامدة.جثةالثانيويتركقتيلاالأوليرديالصديق
بي؟سيغدريومأيوإنمايومابيسيغدرهلليسالأقداربهتصيبكحليفأيأمامالسؤال

القمم.أعلىعلىوأنتظهركفيفأنفاسه،منهمأمنفينفسكتظنقمةتصلأنتحاوللا
أعلىفيولاوالسلطةالثروةملّ سُ درجاتأدنىفيلا،نقمةكلمنهالذيمنفرارلاأنهتؤكّدحادثةالمستقبلذاكرةملفاتفي

الدرجات.هذه
...لجنودناالبارحةالإرهابيينكمينُ كان-

بعدهاالعذاب،منطويلةرلأشهُ راقدينثلاثتهمكانالآلامفراشعلىالصمت.العسكريالطبيبمنأريديدي،أرفعُ 
فيه.التفكيرأورهتصوّ أحديريدلامصيرسيتلقفهم

ساقه؟بترُتالذيهذاوضعخطورةدرجةما-
قدعينيهفيشظايامنيعانيالثالثالساقين،بترإلىنضطرّ قدالوسطفيالذيالجنديالمشكلةدي،سيّ حياتهعلىخوفلا-
...فيننجحلا
دهاليزها،منوٍ نزَ مُ ركنفيذات،كلداخلالذات،داخلعميقاالبشر.همهكذا.الألغاميزرعونبشرو الزيتونيزرعونشرٌ بَ 

ينبض،وهويأكلههقلبَ يستلُّ ،الحاملَ هزوجتَ أمامهغتصبيَ الآخر،بعذّ يُ الآدميجعلعلىالقادرةالاستعداداتكلتترصّد
فييوجدلاكأنهمتفجراتٍ منلغماطريقهعلىيزرعأوالحوامة،منحيالقيهيُ مجنون،نصفسكراننصفقهقهيُ قبرهعلىيبول

الألغام.منيكفيماطريقنا
مماأكثرَ أوفيهلكحقّ لامامنهأخذتَ أنّكيريد،ماوجهفيعثرةرُ حجَ أنّكيقينعلىالبشرمنالصنفهذاأنالقاعدةُ 

الدنيايريدهوكلّف.ماذلككلّفمنكبهأحقّ هومامنككّ سيفتَ أنهذاك،أوالشيءهذامنحقّههعطِ تُ لمأنّكتستحقّ،
له.عبداإلايريدكلاالآخرةفيوحتىوحدهله

ظهرهعلىالممدّدالطاغيةفيهايستويمقابرتكتشفوهيالحفرياتالمؤرخونذكرهاظاهرةعندهالعمياءالغريزةذروة
اعتبرحياّوالأرزاقالأجساداستنزفالذيالآدميلأنعجل،علىفيهرمواثمالقبرحافةعلىقتلواالذينوغلمانهجواريهوحوله

الدنيا:هذهعنقولهفيالحكيمشاعريصدقكمالحياة.فيخدملهكانكماالموتفيخدملهيكونأنحقهمن
سَليبِ فِراقَ الماضيوَفارَقَهاسالِبٍ تمَلَُّكَ الآتيتملََّكَها

هوالمطر.نزولعلىالرعد،دويّ علىالماءخريرعلىالشمس،دفءعلىالهواءعلىالنور،علىيحسدكالذيالطريقرفيقإنه
بالطريقينصحكمنفيها،لتقعالحفرةأمامكيحفرنمَ هوعمدا.ليضيّعكالغابةمجاهلفييقودكالذيوالشرّ السوءدليل
يمنعالموتصحارينحويدفعكالذيهوالأشواك.علىحافيالتمشيحذاءكيسرقمنهوالطريق.قطاّعفيهينتظركالذي
ولملحمكمنلتقتاتالكواسريدعوالذيهومتشمتا.ضاحكايبعدهثمّ المتشقّقتينلشفتيكيقربّهأوالعطشعندالماءعنك
قبركعلىيتبوّلالذيهوالمشين.والاستسلامالأزليةالحرببينإلاالخيارلكيتركلاالذيهوالأخير.نفسكبعدتلفظ

ضاحكا.
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للعالمالبشعالوجهإنهالوجود.منغّصيسير،كلّ معسّرالعراقيل،كلّ واضعَ الأبواب،كلقَ غلِ مُ ليكونإلالقيخُ لمكأنه
الموت.ومنالنوممناحرمهاللهموللآدمي.

مصحوبللٌ مَ قصير،لحصُ كلبعدهاوتجدّدِ نقمةكلمنهالذييتخذهاالتيالأشكالكلمعالمواجهةلِ واصُ تَ نمِ يأتيك
النباتاتكتلكهوهيهات.بشروطك.ولودائماسلاماأريدكفى،الآدمي:هذافيتصرخأنفائدةلاالغثيان.يشبهبشيء
التصالحمنجدوىولا.الألفبعدالواحدولاالأوّل،شكلهقتلمنجدوىلا.رقٌ حَ أوومسمُ أواقتلاعٌ فيهاينفعلاالتيالمضرةّ

إذاخاصةالقديسين،منأصبحتَ ولوقبضتهمنإفلاتلابأشكالهمطوّقونومادَ فنحن،يتخذهاالتيالأصنافكلمع
أكبرهم.أصبحت

أنمنتبهين،لنبقىضروريأنهمنها.نقمةكلمنهالذيجنسوجودلفرضالعالمهذافيرمتناالتيمةالمبهَ للقوىربما
ونوراناراتتوهّجحياتناتجعلالتيوالأحاسيسالمشاعرأحدّ فينايولّدالذيهونهأطعم،وبلابائخةقصصناسيجعلكانغيابه
وننتصر.نقاومونحن

الثمن؟لماذالكنممكن،
عنهايقاللماالسيناريومنقاراجزءاأرادتهالتيوهيمنهبالمزيدفترميكالعلياالسلطاتحفيظةهذاكَ كلامُ يثيرقد،انتبهتقول
الحلّ واقتراحجذورهمنالموضوعبطرحلييسمحماهذاشيء.يخيفنييعدولمالفظاعاتكلجربّتُ اطمئن،خفية.حكمةمن

الجذري.
الرحلة.برنامجمنالتعيستحذفلمإنوكذابكذاوالتهديدالبغيضوجودأضرّهممنلكلوعارمةعامةمظاهرةبتنظيمكيف؟
لحظة.ولوالجدّ محملعلىتحملناعلّهابشيءأنالمهمُّ ،بالكعلىيخطربماالعليا؟السلطاتستهدّدبماذاساخراتقول

الذينوحتىالماضيأشباحوكلبلالحاضربشركلمظاهرتيحضورُ البغيضمنالتخلّصضرورةعلىالجميعموافقةعلىالدليل
بحقدورائيالبشريةفتردّدنقمة،كلمنهللذيلالا،خلفي:الحشودتجمعتوقدالبوقفيبالصراخعقيرتيأرفعبعد.يولدوالم

لا.لا،لا،الشرّ:وجذلعارم
نذورناوأخذِ ،صلواتناتجاهلعنالكفّ علىالمصائرفيالمتحكمةالمبهمةالقوىجبرستُ التاريخفيمظاهرةلأكبرقةفّ موَ بدايةٌ 

شيء.لامقابلوأضحيتنا
لاالمظاهرة:داخلتتعالىنشازٌ وأصواتٌ متقطعوالهتاففاترفالحماسالجماهير،صراخفيطبيعيغيرشيءثمةهنا؟يحصلماذا

لنكوننتوحّدأنيجب،خوةإياعيبيصيحروآخَ !الرجعيينللظلاميينلالا،معادية:هتافاتتقابلهاالملحدين،للعلمانيين
أقوياء.

عييدّ نمَ معحساباتهيفّ ويصَ مطالبهيسبّقأنيريدواحدوكلالبعض،بعضهمبخناقالمتظاهرونوأخذالصفوفتفكّكت
أهتف.وأناأسنانيطاقمخطفوايصرخ:وهوالآخرالغبيهذاوإسكاتالعظيمةفكرتيإنقاذيمكنكيفالمندسين.من

العامّة:المصلحةوحسّ والضميرالعقلمخاطباالحشودإلىلأتوجهاعتقدت.التيبالعبقريةتكنلميبدوفكرةٍ لإنقاذمحاولةآخر
خلقنا.منذشكواناتلخّصبقصيدةلأشغلهميسمع.أحدلا،آهالصفوف.ورصّ اءصمّ وحدةمنبدّ لاجماعةيا
العتاهية)(أبوظلمونيهمأنصفتُ وإنْ فكيفينصفوننيلاالناسإنّ ربّ فيا

منعونيشيئهمأبغيجئتُ وإنلأخذهواتصدَّ شيءليكانوإن
شتمونيلهمأبذللمأناوإنعندهمشكرفلارفدينالهمإن



218

خذلونيشدّةبينزلتوإنتقربّوارخاءعنديوجدواوإن
حسدونينعمةصحبتنيوإنفكهوانكبةطرقتنيوإن

وجفونيناظريعنهموأحجبإليهمُ يحنّ أنقلبيسأمنع
قرّرنمَ زعيم:كلحياةبتسميمفِ المكلّ صوتيصلنيأتوقّع.كنتممابأسرع،والصفيرِ فالسبِّ الاستحسانِ أصواتتتعالى
الختامي؟البيانصياغةفيرأشاوَ لمولماذااستشارتيدونالمظاهرةإلىالدعوة

!أناحزاميمنالتثبتيريدونآهالشمال.علىمفخخةوسيارةاليمينعلىانتحاري:حتُ صِ لوماذا
ولقطيع،بينهاتتصارعآوىوبنيللذئاببشماتةينظر،الموتمنتظراالمعركةساحةخارججراحهيلعقالجريحكالأسدالآنأنا

الأكل.لحظةخائفايتنظرحشيشهيرعىالخرفان
واللحمالشحميةكمّ فهوللوجودواحدذرعُ الكائناتلهذهكانفإن،الخرفانهذهكلوليأكلوابعضابعضهمليأكلوا!أوف
للكواسر.التي
الدود.اسمهاأصغرحجممنلكواسرسأوفرهاالتيأعلاهالمذكورةالمواديةكمّ وجودي؟عذروبخصوص،آه

الصفقات،وإتماموالنكتالأخبارلتبادلالزمان،بينهمفرّقالذينالأعزاءلملاقاةمناسبةوالزواج:كالختانالآدميينعندالجنازة
منهالذيسيمشيتعكرا.مزاجيليزدادموكبيسيكونكيفأتصوّرأنيكفيالموت.عريسمعالحساباتآخرلتصفيةخاصة

الأكتاف.علىالمرفوعهوليسلأنههتعذيبَ الحسدُ يواصل،خلفينقمةكل
المتراكبالردىبحرفيبغرقهارامياكالسفينةإلاالنعشوما

كانتهوحتىالرجل،تظلملاالقديم؟الورقمنأطنانغيرشيئالعائلتهتركأنهتظنهلضاحكين:يتهامسونهمسمعُ أَ كأنني
ظهرهمَ عنق،ربطةيلبسلانظراته،أبشعمارأيتَ هل.تحصىلاالتيوذنوبهعيوبهمعبالمقارنةصحيحالخصال،بعضله

وفيالصحاريفيجلدهمالشمسصبغتالذينوالبدوالفلاحينسلالةمنوأنهأصولهتفضحبشرتهفلاحي،عاملمظهر
مناللّهأراحناوقدالكلبابنالكلبسبّ لواتواصِ أنعليكمحراملنا،سيّدايكونأنالآفاقيهذايخجللمهذاومع،الحقول
.لخإ،”بخيرموتاكماذكروا“ناس،ياالبشعة،سحنته

لجهلهمحبيفيبالغواالذينالفضائل،بعضمنفيّ لمالتجاهلهمأولجهلهمكرهيفيبالغواالذين.حقيفيهمجميعُ أخطأواكم
ولم،الحسناتليتغفرهاتلاّ الز وبعض،تيلاّ ز تنسبّهاالحسناتبعضالآدميينككلليكان.وعيوبيلنقائصيلتجاهلهمأو

فيصورتهيحبونه،نمَ مرآةفيصورته.الأذهانفيراصوَ إلايكونألاالآدميرقدَ تلك.ولاهذهلاتضخيمالضروريمنيكن
الصورهذهلهنمَ أما.ذاتهمرآةفيصورتهوحتىه.لمحُ تَ بالكاد،طريقهاعبريَ التيالكائناتمرآةفيصورتهيكرهونه،منمرآة

أوّلا.ولنفسهللآخرينمجهولفشبهالمتباينة
لقىيُ لالماذاالأرض؟وفجَ فيعَ ودَ أُ أنيجبلماذافكرة،علىالتربة.وصلابةالحرّ منغيظايزفرونوهمالصامتةارينالحفّ لعنات

إذاسيتضايقمن!الرائحةآدمي؟فينفعاأخيراتجدالصحراءوثعالبالكواسربعضعلّ الكثبانفوقعاريابجسدي
حسنتستغلكيفستعرفالصحراءثعالبمنأصغرحيواناتالثرىفتحتَ قلقتَ لا،تقولالحساسة؟الأنوفعنبعيداميتُ رُ 

الأعلى.إلىكالعادةورأسيواقفادفنلأُ بئرشكلعلىالقبريحفرأنشريطةالدفن،مع”ماشي“ني.أفحمتَ والكرم.الاستعداد
الفيتوري)(محمدالأرضمنشبركلفيسأرقد

النيلجسدفيكالماءأرقد
فوقكالشمسأرقد
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بلاديحقول
قبرايسكنليسأنامثلي

الحملاتإبانالجنس،ممارسةقبلالبشرعندالأكاذيبأكبرَ قالنمَ اعتداء.لآخرالمفوّهالخطيبينتصبَ أنأخشاهماأخشى
تالميّ مفَ لحشوِ الهمامخطيبهموراءالاستعدادهبةأُ علىهمهاالتأبين.خطبةالشقيُّ نسيَ يد؟الصَّ منالرجوعوبعدالانتخابية،

،كقدرِ منبالتنقيص،حيّاعليكيكذبونالبشر.هؤلاءدرّ اللهمنه.ةحبّ أصغرَ حيٌّ وهوإعطاءهرفضواالذيالعنببعنقود
خلفمنبالحجارةكملرميتُ قبريحافةعلىانةالرنّ بكمطَ خُ خطبتملووااللهِ إياكم،ثمإياكمفيه.بالزيادةميّتاعليكويكذبون

فيّ تقدّمواولاجنازتيفيتمشوالاأبغضتموني،نمَ ياعليكمباهللالكوابيس.بأفظعلياليكميأتيعفريتالانقلبتُ أوالسحاب،
فيّ لواتقبَ ولاجنازتيفيتمشوالا،أحببتمونينمَ ياعليكمبااللهوالباقي؟شيءكللكمتركتُ وقدالآنمنيتريدونماذاالعزاء.
لمالعالم،هذافيانبثقتُ امّ لَ ولأننييجب.ماالعكستمامأنوالحالت،الميّ علىوتنتحبنالجديدللمولودالنساءزغردتُ العزاء.
وجارةوخالةٌ ”ما“إلاالوصوليومانتظاريفييكنلمولأنهقبة،المرتَ صاليبخنييمدحمفوّهخطيبفيهحشداستقباليفييكن

يوما.أستحقهلمبحبّ غمرتنيالتي”ح“وتفيحهو تفاحة:آخرنساءثالوثإلاوداعيفيأريدلافإنيقابلة،تدّعي
أماحقيقي،الصامتالخاصالوجعبصمت.وحدهخاصة ،نعم.هدفنُ الميّتإكرام

الذوق.عديمةمسرحيةالوقتفأغلبالجماعيالصاخب
التماسيح.دموعَ جافةٍّ مآقٍ منعبثاتعتصرُ أعينٍ فييلمعالرضابريقخلالهامنبصرأُ ،الترابمنحفنةآخرجسديعلىال
منه.تبخرتالتيالقطرةيعنيهما.آخرسدّ يوقفهلا،التاريخأعماقمنآتٍ عاتٍ جبارالحياة،سيلتدفّقيتواصلالقبرفوق
(لوركا)الأبدوإلىأنتميّت
الأرضهذهموتىككل
النسيانابتلعهمالذينككل

آثاري.امحُ طى،الخُ محوَ يعرفالذيأنت.الخلداتجنّ نحوالأبطالدليلوياواللصوصالمسافرينربّ ياهرمس،يا
وللضحكلهاعاجلاعائدونإليّ الناسأقربُ حتىأشغالهم.إلىبسرعةمنصرفينالبعضبعضهمالناسسيودعّالمقبرةبابعلى

ظهورهمليوأدارواظهريلهمأدرتُ وقدالآنللأمرأهميةأي!الكلبأولادأتصور.ممابأسرع
يغضبه.ولايرضينيبماهصياغتَ أعدتُ ايساهايكويكتبأنأريدالشاهدةعلى
منكمنجوتُ أخيرا“

صرصارياتعالوالآن
”قبريعلىغنِّ 

العابر تتفرق فجأة في كل يشكلشيء لتتجمّع في ومن منتزَعَة من كم من كائنكأني بكل الذرات التي تدافعت طوال حياتي 
الحاضرة بداية كل البدايات لهذه اللبناتيا .أيضا التلاشي هي مآلها في أشكال أخرىبناء لالاتجاهات 

يتفاعل مع عبثصدف ترتطم بالصدف،الحالات!- كل ما وجد وسيوجد من الأشكالستبني  و بنت التي
يتوقف، لكن لأي باحث، لأي فنان خاصة لأي غاية؟تجريب لا متواصل،بحثأم عبث 

أجدأنعليّ ،العدمراحةإلىالإخلادقبلالسفر.مشقّةانتهتحليرَ أضعأنالآنبوسعيأن أتيتحيثمنعدتالمهم أنني 
السيناريو.مندورهحبسَ بالملحّ وطلبي،نقمةكلمنهالذيمثلكائنٍ لقخَ لفكرةالتامةإدانتيلأسجّلالتظلماتمكتب
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إلىالغليظالملفّ ومن،غليظملفّ إلىوجهيمنتباعاالبصرتنقلوهيلجبريلالمتجهّمةبالنظرةأرتطموأنامذهولاأتسمّر
للتفوّق،لحاجتهمأنتبهلاعليهمتكبرّتُ الذينالأطفالىبشكاوَ بماذا؟.ثقيلزاخربداهةوهوملفّيهذاآهأيضا؟ماذاوجهي.

وقحومراهقمتمردطفلمنالأببشكاوىإليهم،انتباههللفتلحاجتهمأنتبهلابأباستأثرتالذينالإخوةبشكاوى
لحاجتهمأنتبهلاالترابفيأنفهمعفّرتالذينوالمنافسينالخصومىبشكاو الاعتراف،منلحاجتهأنتبهلاللجميلناكروشاب

بشكاوى،عروشهمدكّ فيوساهمتالأفواهفيمضغةهموجعلتُ وتحقيراهمأشبعتُ الذينالطغاةبشكاوىالاعتبار،من
أنصفوني،حينهمظلمتُ الذينكلبشكاوىوالعفن،الظلامخفافيشمهُ و الأضواءعليهمطتوسلّ فضحتهمالذينالجلادين

الأبيض.الخرقفيوهمحتىبسخريتيلاحقهمأُ منيموايسلَ لمالذينبشكاوىفوني،وجُ ناظريعنهمحجبتالذين
.المزيدهناكزالام،آه

سمّمتُ التيالفئرانشكاوىأمشي،ماذاعلىأوأجتثّ بماذاعابئغيرستدُ أواجتثثتُ التيالأعشابشكاوىأيضا؟ماذا
فإذالصغارها،عشاءعنمطبخيفيتبحثمرعوبةخائفةليلاتخرجكانتالتيالخنافسشكاوىالمهملات،غرفةفيصغارها
طبخها،رداءةمنشاكياأطفالهاالتهمتُ التيوالأسماكوالخرفانالدجاجشكاوىالدمار،أدواتبأبشعيفاجئهاالرهيببالقاتل

المبيدات.أصنافوكلالماءوخراطيمبالدعسالحديقةفيهالاحقتُ التيالنملشعوبشكاوى
صىيحُ لامالِ يثةوعبّ غولاأيضاوكنتبلالآدميين،منالهائلالكمّ هذالكل”نقمةكلمنه“الذيكنتأننييكفيلا!اللعنة

...ينتظرنيعقابأيّ !الأخرىالحيةالكائناتمن
الذي منه كل نعمة....منهالذيالآدميالآخر،الآدميذلكأيضاكنتأننيالعلياالسلطاتعندليعشفَ إذاإلااللهم

**
كل نعمة الذي منه

يخرج لك الكائن العجيب من جحافل الذي منه كل وحشة متى لا تتوقّع وعند أصعب مفترقات الطريق.

صفارات الإنذار. تتراءى لي بسرعة البرق الصوَر المعتادة وكيف سأقُتاد نحو سيارة رابضة حيث ينتظرني آدميون بسحن الذات كل 
متجهمة وعيونٍ يتطاير منها شرار البغض والخوف.

تفعلون من أجل كرامة الإنسان.

نهّ الآن شعور مَن كاد يهلكه العطش فإذا به عند منبع العين، شعور من كاد يهلكه الجوع فإذا به جالس إلى مأدبة العرس، شعور إ
الطفل التائه عَثر أخيرا على والديه. صدّقتم صراخي في وجوهكم بسببٍ وبدون سبب؟ مجرد ردّة فعل على حبّ خيّل لي أنكم لم 

ترضوا به. هذه يدي اليمنى 

ل الطريق يعُينُك على أحواله وأوحاله!على أي حال كنا نعيش دون هذا الذي يرافقك على طو 
ذات صباح يدَُقّ الباب بإلحاح، فأخرج إليه متوقعا الشرّ المألوف، خاصة وأنا أسمع أصوات كلاب الضبع ترغي وتزبد وراءه. كلا، 

صرّ على زيارتي. هم لم يأتوا لأخذي مرةّ أخرى للتحقيق في قضية ملفّقة وإنما هم بصدد التأكّد من هُوية شخص أكاد لا أعرفه ي
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يفرض الرجل الهادئ بحزم حقّه في دخول بيت شخص خرج لتوّه من السجن، وليس لأحد حق منع الزوار عنه. يسلّم عليّ مهنئا 
بسلامتي. يلقي بنظرة ثاقبة حوله، متعجبا من خلوّ البيت تقريبا من كل أثاث. لا يعرف أنه سُرق وأنا وراء القضبان. ثم يدعوني 

ه يعرف حبيّ للمشي. يصرّ وسيجارته الأزلية بين شفتيه، على المرور أمام المقاهي المكتظة وعلى التوقّف بعض الشيء إلى جولة كأن
أمام مركز البوليس ليَعلم الجميع، مع مَن يقف وأي قضية اختار. أمازح الرجل:

-
وإلامَ وصلَت الخصومة؟في الكلية كيف أحوالك مع زميلك العزيز -
طلبتُ منه رسميا أن يتوقف حالا عن الصلاة والصَّوم حتى لا يزيد في نرفزة االله. قلتُ له سوّ وضعيتك مع الناس ومع نفسك، -

فسأبقى دَوما صديقك المخلص حتى وإن  
كنت أعرف عنك كل شيء والباقي.

لماذا لا تُظهر نفس الإنسانية مع خصومك السياسيين.-
هؤلاء لا تنفع فيهم الإنسانية ولا اللاإنسانية. هل تتذكّر ما ردّ به فرويد على امرأة طلبَت نصيحةً بخصوص أحسن تربية -

لأبنائها: افعلي ما تريدين، ا
فسّر.-
-

الأمر. إن أنت لاطفت الأعداء عدّوه ضعفا وانقلبوا عليك سريعا 

مبادئ ومصالح الجميع فهو السراب الذي نركض وراءه جميعا. تسيير شؤون الآدميين مثل تربيع أما عن النظام المثالي الذي سيرضي
الدائرة. إن حكمتهم بالعنف خضعوا ثم تمردوا، إن حكمتهم باللين تمرّدوا مباشرة، والرقاّصُ يقفز على مرّ الأنظمة والأحقاب، من 

توازن إلا نادرا ولمرحلة لا تطول.الفوضى إلى الاستبداد ومن الاستبداد إلى الفوضى، لا ي
-
بعد طعام السجن وما أطبخ بيدَيّ، كل طعام سيكون زردة.-
لنذهب إلى مطعم المتوسّط، هناك أحسن أنواع فواكه البحر وصاحبه صديق.-

أصرّ الرجل على اختيار أصنافها بنفسه، ينتقل الحديث من موضوع إلى آخر، وهو يرجعه دوما إلى ظروف أمام أفخر المآدب التي 
عيشي.

لا بدّ أن تدفئة بيتك في هذا الشتاء الماطر خاصة وهو شبه فارغ؟-
لا أتمالك نفسي من الضحك:

لا تقلق، بدَويّ متعوّد على خشونة العيش.-
عندك مدفأة في الصالون، لما-
لا، هي شغالة، لكن لا بدّ مِن... بالمناسبة، إلى أين وصلت المحاكمات الأخيرة؟-
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-
ه غير القانون. موضوع سنتناقش فيه لاحقا، شقيقك يشتكي أنك تخرج وحدك ليلا إلى شاطئ البحر. على محام مثلي لا سلاح ل

مافيا وعصابات لصوص استولت على بلد.” كأبو“لا داعي إلى استفزاز الشياطين. تذكّر أنك تتعامل مع 
من الغد أفيق لأكتشف كدسا كبيرا من الحطب أمام الباب.

سري لأول مرة منذ أسابيع طويلة شيء من الدفء في الجسم والروح.تلتهب النار في المدفأة وي
والرجل الطيب يركض ورائي لا هثا يمسح عرقه:اليومي نعود للمشي 

قد يمكنني إعانتك على هموم السياسة لكنني لا أقدر لك على شيء بخصوص الكارثة المهنية التي جلبتَها على رأسك. لا أحد -
الذي تحاول فرضَه. وضعك في الكليّة يتفاقم يوما بعد يوم. زملاؤك الأعزاء يكرهونك، طلبتك يرفضون يريد هذا الطبّ الشيوعي 

إجبارهم على الخروج من المستشفيات إلى مراكزك الصحية المتخلفة. يقُال أيضا إنه لا أحد يتجاسر على إعداد رسالة الدكتوراه 
معك، لما تظهره من صرامة مع الطلبة المساكين.

مع تلك البنت يك-
لا أصدّق.-
.سكينةدون تقاضي فِلس أو مراودة المفعلتُها واالله-
ولو! هات التفاصيلَ وسرُّ الفضيحة في صدري إلى أن نتخاصم.-
طالبة أجنبية جاءت من بلد أكثر منا فقرا وتخلُّفا، جمعَت في آن واحد قلّةَ الذكاء والجمالِ والمالِ. دخلَت مكتبي ذات صباح -

ترفل في أسمالها باكية لأن كل من توجّهت إليهم من الزملاء الأعزاّء للإشراف على رسالتها للدكتوراه طردوها. قالت تبلع ريقها 
وتمسح دموعها إن ه

يأمر بمدّ يد العون لآدمي سبَح عرض المحيط وهو الآن بصدد الغرق على بعد أمتار تندّر في كامل الكلية. شيءٌ ما تحرّك داخلي
من الشاطئ. الشفقة؟ كلاّ، الإعجاب أمام عناد هذه الأنثى التي لم تقبل أن تكون خادمة بيوتٍ مثل كل مَن ابتلاهن االله بما 

ات وسيمكنك معالجته في ظرف بضعة أشهر. كدتُ أرمي ابتليَت به من مصير. قلتُ لها هذا موضوعٌ سهل، جمعنا له كلَّ المعطي
أوَل مسوّدة في وجهها. تمالكتُ أعصابي وقضيت معها يوما كاملا في مراجعتها ثم طلبتُ منها إعادة كتابتها. بعد شهر عادت 

شِبه إجماع على أنه بالأطروحة وكانت عجينة محسّنة من نفس الأخطاء اللغوية والعلمية. في الاجتماع الدوري مع مساعديّ حصل 
لا فائدة في تضييع معطياتنا ووقت القسم مع هذه البنت وأن علينا الاعتذار لها. قلتُ لهم لكن ماذا سيكون رأيكم في أنفسكم 
إن اعترضَتكم يوما تبيع الخضراوات على قارعة الطريق أو تحاول بيَع جسد لم يُسوِّه االله أحسن مما سوّى ذهنها. نظروا إليّ 

اب وقد بدأَت الشكوك تراودهم بخصوص ما سأتجاسر على فعله. قلتُ نعم، سأكتب لها الرسالة ويوم تقديمها ستكونون باستغر 
معي على المنصة، إذ لا مجال لإقحام محلَّفين آخرين قد ينتبهوا للخديعة ويتسببوا لي في مشاكل جديدة أنا في غنىً عنها. قلتُ في 

عليكم إلا الوشاية بي، ثمة منصب رئيس قسم ينتظر واحدا منكم. لم يشِ بي أحدٌ بل تتابعوا نفسي، إن لم يعُجبكم القرار فما 
على إصلاح ما كنتُ أكتب بمنتهى السرعة وأنا غارقٌ في خضم مشاكلي المتعددة. أيّ جارة كريمة أعارت المسكينة فستانا يوم 

نقاش الرسالة؟ ما أعرفه أن سكرتيرة القسم هي التي أعانتها قبل
تائج بالأحمر لكي تبدوَ من فصيلة بني آدم وبنات حوّاء. يومها كِلْنا لأنفسنا الثناء ولم نقصّر في مَدح متانة منهجية الرسالة وأهمية الن

العلمية التي توَصّلت إليها وكيف ستغيرّ وجهة الطب للعشرية المقبلة. كل هذا 
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مع أنفسنا والتداول بيننا في قاعة مغلقة، رجعنا إلى المدرج يحفُّ بنا وقار العلماء لنعلم البنت أن رسالتها قبُِلت بعلامة ” النقاش“
لا يعنيني في شيء، كلُّ ما يهمني احترام 

يقا والكعب العالي على الأطفال وإحالتهم إلى الأطباء الحقيقيين. بعد بضعة أشهر دخلَت علينا في القسم امرأة تلبَس فستانا أن
وعلى وجهها المبتسِم مسحة من جمال محتشِم. لا أنا ولا أحد عرفها. جاءت لتقول لنا أنا بخير، أحبّ عملي، كل من يعملون 

معي وخاصة الأطفال يحبونني، شكرا. لحظةُ سعادة صِرفٍ وتصالحُ خالص مع الذات والآخر.
رأس المال استرجاعأتيه من موبقات لأننا نقدر أيضا على العطاء دون انتظار هل من الممكن أن نغفر لأنفسنا والآخرين كل ما ن

والفائدة.
وقد تمخّضت عنه العاصفة: غُصتُ إلى الخاصرة في الرمل الحارق، ظننت أنني ميّت، لا الأجنبيحدّثني جدّي وأنا طفل، قال

: لهالغوا عندما حدثوني عن كرم البدو. قلتأدري كيف وجدت الشجاعة للمواصلة وبأي ضربة حظ وصلتُ الخيمة. لم يب
الضيافة في هذه الربوع حقُّ طَرفٍ وواجبُ الطرف الآخر، وإلا كيف كنا نستمرّ أحياء في مثل هذه الربوع؟

على ذكر الصحاري. ربما لا يزال الذي منه كل نعمة يجوب في هذه اللحظة الفيافي القاحلة التي تفَصل بين أرضٍ يهَرَبون منها 
سمها المكسيك وأرض يهَربون إليها اسمها أمريكا، لوضع أكبر قدر ممكن من قرب الماء في الأماكن التي يرُجَّح فيها مرور أو ضياع ا

المهاجرين غير الشرعيين... في نفس الوقت الذي يركض الذي منه كل نقمة مدججا بالسلاح لرميهم في المحتشدات أو رفع جثث 
الذين ماتوا عطشا.

أخرى، لنِقُل إنك أنت بطلُها تقول: غُصتُ في الثلج إلى الخاصرة، أطرافي تجمّدت من البرد ولن أتحرّك خطوة أخرى. كفى في قصة 
أعذارا فارغة. يا الله تحرّك، ألا ترى ذلك النور؟ إنه مصباح كوخِ فقير. لا تخشَ أن يكون وكرَ قطاّع الطريق، حبسنا لك الذي منه  

هيا تشجّع.كل نقمة في الفصل السابق.

إلى مكان على يمين ربّ العائلة الجالس هو والأطفال إلى مائدة العشاء. غريب هذا الكرسي الفارغ، هذا الصحن، هذه الملعقة 
على الطاولة! ترُى، هل ينتظرون ضيفا؟ طبعا، والضيف أنت، فهذه العائلة البولونية لا تجلس منذ قرون إلى عشاء أو وهذا المنديل 

الخطر،لبروزلينبّهكالفزعرخةصَ طلقيُ الذيحارسا،وخلفكدليلاأمامكيمشيأنه الآدمي الذي نعمةكلمنهالذيلنقل عن 
وإنمااعكسمََ يفتعللاالذيبك،رتظفَ كادتمتحركّةرمالمنرجكيخُ الذيالهاوية،شفيرعندالخلفإلىبقوّةيجذبكالذي

يراكأنويبكيهنجاحكيزهيهالذيواعتذر،واساكعليكانتصروإذايغضب،لاعليهانتصرتَ إذاالذي،اإليكنصتيُ 
الذيالذئاب،بروزَ يدكفيكوسلاحُ مرعوباتنتظرظهرهعلىتتّكئالذي،منّ دونويعطيكبامتنانمنكيأخذالذيفاشلا،
فلاخائفأنتكملهتعترفالذيذئاب،منبهيتربصمايخشىلاصنديدصورةلكليعكسوفكخَ واضحعنيتغاضى

هذهفيشيءعلىلكيقدرلمإنالذيالبرد،شدّةمنلكدَ بَ ليرتجفمعطفهعليكيرميالذيبشجاعته،يتبجحأويدين
أغربداخلهواصلُ تُ قلبهفيذكراكَ ويؤ يُ الذيما،شيءبداخلهماتوقدجثمانكوراءيمشيالذيالموت،عليكسهّلالحياة

بيدللأخذالطريقاتمفترقأخطربحراسةيتكفّلعندماالعالمَ خذهايتّ التيالحالةهونعمةكلمنهالذينعم،الوجود.أصناف
الثبات.علىالوجودغامريمُ قدرةالصعوباتفاقتوقدجّاجالحُ تدفقيتوقفأنمنخوفاوالمحبطين،قينوالمرهَ التائهين

**



224

الذي منه كل نشوة 

عمر.كلوفيبلالشاغلشغلهمأنهلتكتشفأشعارهمومنالآدميينأغانيمنيتعالىلماالسمعَ أصخْ 
الآدمي.لهذاالآدميشوقصرخاتإلاالحناجركلمنالطريقامتدادعلىتسمعلا
أنتدونكأكونمَنيده،سلمتضيّعهابيده،وروحيمولايرضاك،منهماوأغلىعليّ الغاليتينعينيّ اطلبألقاك؟أغدا“

إلخ...إلخ،”اللّه!منآيةجمالكنورأعلم،ماكلّ وعلّمتنيللربيعأفقتنيالذي
موسيقى.منلهألُفّتومالوحاتمنلهرسمتوماأشعارمنفيهقيلعماتسلولاحدِّث

لضياعه.أولوجودهيوماينتبهلممنثمةدفين.حزنعلىفانكفأاليأسجاءهثميجدهولمالطريقطولعلىعنهبحثمَنفيناثمة
الآخرة.فيأوالدنياهذهفييلحقهأنقَدرهوأنمامكانفيموجودأنهعلىمصراّيزالمامَنثمة

الرحلة؟رهانأهمّ هويكونأنالمسافر،هدفَ المسافرُ يكونأنالممكنأمِن
وراءه.الجريعذابطولبعدأخيراعليهالعثورتمّ الذيالحبيبدَورالآنتلعبالتيالمرأةهي”ح“

السهرة.مكانبخصوصاقتراحيتسمعوهيالدهشةمنفمهاتفتح
أنت!ليلية!علبةإلىالذهابتريد-

الكتفين:أهزّ 
ثمة بشرية لا أعرفها ...بشرية الليل والمحرمات آخر.شيءولا”الستربتيز“عرضالليلةوأوبرا.ومحاضراتمتاحفكفانا-

الأدب والتأدب، الذين لا يعرفون المحتالين،، اللصوصوالخطيئة المرحة ...بشرية السكارى، المدمنين، الموشمين، البغايا، القوادة، 
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وأنا أدير ظهري بكل الذين يضرطون ويتجشؤون ويتمخطون بصوت عالي وأمام الجميع. لن أعرف شيئا ذا قيمة عن الآدميين 
تكبر وغرور لهذا النوع منهم وربما هم أصدق النماذج.

القلق.منشيءوفيالجبين”ح“تقطّب
البغيضةالسوقاأيديولوجيومسؤوليةالمسحوقة،العاملةالطبقاتعنالممل أعرفك بما فيه الكفاية لأتوقع طول الوقت خطابك -
الرجال.أنتملكمعروضهذهكلٍّ وعلىشكرا،لاالخ.البشريةالكرامةعلىوالتعدّيالنساءتسليعفي
أبحاثي.لمواصلةالأماكنهذلزيارةبحاجةأنا-
ليلية!؟علبةوفيأبحاث!؟-
عليهاأعملالتيفهيالحقيقيةاطروحتيأمايقولون.كماعيشأكلكانتالطبفيأطروحتيأنالآنلحدلكِ أقلألم-

الآدمية.الشؤونفيالفصلوالقولالموجزسطرا:تحتهسأضيفربماوتجريد.بساطةبكلهكذاالآدمي،الوقت.طول
آخرفيمعهاأناقشهاوأننفسيعلىالمشرفأكونأنقررتُ لذلككهذه.رسالةبتأطيريقبلنفسهيحترمأستاذاأجدلنطبعا

يتطلبوهذاالضروريةالمعطياتجمعمواصلةعليّ الانتظار،فيلكنجدا.مشرّفبعلامةسأقبلهاأننيشكّ منماالعمر.مراحل
دخولهاعلىأتجاسرلاأرجوك،الليلة.العلببينهاومنطبائعهأخصبعضفيهاتتجلىالتيالأماكنكلفيبالآدميألحقأن

وحدي.
العيون؟منخشيتك-
بداخلي.التي-

أنوار.منالمدينةتتكلّفمانواياهتحسينفيينفعلامتجهمليليتلقفنا
أملفيهايعاودناالتيالأنظار،مسحتهامالكثرةأنفاسهاتستعيدالأنظار،عنالأشياءتتوارىالتيالزمانفترةالليل!

جمرتانوعيناهالأسودنقابةوجههعلىوضععالمأخطارإلىمكرَهينفيهانخرجالتيوالمخبرين،والشيطانااللهأنظارعنالاختفاء
بالأرنب.المتربصكالذئبالآدميفيتحدقان

قدومتنتظرالتيوالخشبةالمشاهدينبينالبصرأجيلالعطر.ورخيصوالعرقالتبغبرائحةظلامشبهفيعائمةضيّقةقاعةتعبق
مفتعل.غيرباستغرابإليّ النظررفيقتيتطيلالبطلة.

ثيابه.سينزعالذيأنالستإليّ،تنظرينمالك-
علىترسموهيالتثنيةفي”الفنّانة“تبدأالصدر.مكتنزةالطول،فارعةشقراء،شابةقذر.ستاروراءمنستخلعالتيتخرج

المرأةعندبالإثموالشعورالحياءوتَواصلُ الصبيّة،حرجوبعضالطفلةخجلبقاياوراءهامنأستشفّ مهنيّةابتسامةشفتيها
النضج.مكتملة

هانئ)(ابنالأسفلوماجالأعلىفتأطرّبقوامها...ردفهاتزجيأتت
الديكور.كلّ هوكرسيّ علىبلطفترميهشفّافجدّ قميصخلعفيتبدأ
جوهرالغلافتحتللصياد:لتقولوإنماوالتميّزوالحمايةللزينةالجسدعلىتوضعلاللثيابالأخرىللوظيفةتنتبههنا

النصّ.
ظهورهاوأزعجهاأدهشتهاتكونقدغيرةتخفيلا”ح“تنهرني

كذلك؟أليسجمالها،-



226

أنيجببالجمال،امرأةعلىأحكمكيوحلل.حليمنولبستأصباغمنوجههاعلىوضعتمهماأنثىتخدعنيتعدلم-
لغسلالحمامإلىبالبيجامامتوجهةالمنفوشبشعرهاالنوممنمستيقظةأراها
الأماكن.هذهمثلفييؤدَّىالذيالدورمنيّ أحسنيلعبوننظاّرةمنوالصراخالصفيريتعالىفجأة
الآدمي:لجشعمحرّكأعمقعلىالعيونتسمرتوقدشراستهاتتزايدضوضاءوسطنفسهاعلىوالدوراناللففيالمرأةتأخذ
الآدمي.اللحمخاصةاللّحم

ضاحكة:”ح“تنفجر
مفاجأة.منأكثرعلىالليّلةهذهمُقْدمةأنّنيأظنّ أنت!تغنيّ!-
أيضا؟أناأغنيّ لالميغنّون؟ألا-
الكلمات.أفهملاأنّنيالحظّ حسنمنالخنازير.منوإنماالقردةمنتنحدرونلاالرجالأنتم-
عنكفّيوبالمناسبةآمان،آمانمعي:ردّدييتثنىّ.بدالماجميلعنبلديمنقديمةلأغنيةمهذّبةوجدّ جميلةكلمات-

بالخنازير.المشينةالتهمإلصاق
والصفير.الضحكليحتدّ الصدرحماّلةمعابثةالمرأةتفتعل

بك.عمّاحدثنيكئيب،كأنكأذني:في”ح“
مدبّب.عالبكعبوهوبحذائهاستضربنيداخلي؟يتصارععماأحدثها

القميص.فوقالكرسيعلىبدلالورميهاالصدريةّنزععندأوجهاالجمهورهستيرياتبلغ
وجع.أودهشةأوتعجّب،آهاتتتخللهازمجرةالعاريالصدريثير
حاجةلديهاترضياللّعبةأنّ المتفرّجين،مرحتشاركلاقالمَنحقّا؟مسكينة!الضيّق.بأزراراللعبالمسكينةتبدأ

كأنيّ للعقول؟سالبللأنظار،فاتنجسمبجمالإعجابمنمشاهديهاأنفسفييعتملماتعلمألاالمال؟حاجةمنأعمق
وهوفيهتجسّدالذيللشكلالآدميّ لتعبّدآخرإخراجالمسرحيةهذههلسبّحوا.تأمّلوا،انظروا،للمشاهدين:أسمعها
الطريق؟علىخطواتهأوُلىمنذوتجميلاوتعهّداصيانةالشاغلشغله

التيالكائناتبجحافلكأنيالمعجزات!معجزةلتجدّدخصوبةمنكممتعة،وعودفيهكمجمال،منالجسدهذافيكمإلهي،يا
الحياة.وقداسةالولادةبشرفلتفوزرقمهاتسحبأنالقمارلطاولةتتضرعالعالمبابعلىتدقّ 
عاهرة.موسيقىأنغامعلىالتثنيتواصلوالمرأةالشفّافالقميصفوقمدروسةبلامبالاةأخيراالبنطلونيرُمى

مراهقونيطلقهاالبذيئةالكلماتوتيرةتتسارعالوجه.فيأصابتنيطائشةلكمةكانتلوكمالهاأرتجّ حقيرةشتيمةتنفجر
هذهفيتثيرالبليدةالتعليقاتهذهمثلزالتماهلتعد.بماللإمساكمجالولاأمامهمالمأدبةالقانون.أنفرغمللقاعةتسللوا
القرن؟ووحيدكالسياسيالأخرىهيتصفّحتهلأمالمهانة؟مشاعرالمرأة

إذا...إلااللّهمأجسادهم،لم يبيعوا إلامنإلىباحتقارينظرونأرواحهمباعوامنقال،مَنصدق
أرىمارؤيةبصددهمهلإذن؟يتهكّمونمنعلىأخرى؟لغاياتوإنمّاالشهوةلإذكاءأوفضولاالعرضهذايدخلوالمربما

حور؟،أسنانكانالتيالعينينعلىوُضعتاوقرُببعُدنظاّرتيْ صورةأيضاهمداهمتهمهلللأبصار؟الخاطفةالمظاهرخلف
منيطاقلامابحملتئنانوركبتانالركبتينفوقسقطوبطنالبطنفوقسقطابالأصفر،النيكوتينصبغهاوأخرىسوداء
الذيهذامنحتىجاعلاجسدكلويكلّسويمزّقيرهّلللذيأمالمرأةإلىموجّهةشتائمهمهلوالشحم.اللّحممترهّل

والجمال،والصحةالحياةخالقةللآلهةفيهنتعبّدمحرابالحقيرةالليّليةالعلبةهذههلكئيبا؟خراباالأوصافكلفيهاكتملت
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التقديسوالكفر،العبادةالكنائس:فييجمعلامابينالجمعفيهايجوزكنيسةفيأترانيالروائع؟هذهبكلّ تفعلهلماعليهاونبصق
والرجم؟الصلاةوالتدنيس،

التهكّم:فيالأخرىهي”ح“تأخذ
رقصا؟هذاتسمي-

ونصرخنقفزأطفالافيهانعودلحظةالبقاء،أغراضتجاهلتهاحركةإمكانياتمنالجسدبهيزخرمااستكشافلحظةالرقص،
بامتياز.الدينيالطقسالأزلمنذأحياء،زلنامالأننافيناالفرحتفجرلحظةكبتها،طالطاقاتمنبنامالنُِفرغ

بخير.تبشّرلانبرةوفي“ح“
أنفك.فوقمننظاّراتكستسقطبالك،خذ-
بعضهنّ.عندوالتكلّفالافتعالبلاش،وإلاّ النهودتكونهكذا-
لك؟أخطبها-
مقدّمات.وبلاهكذاالآن؟-
عضّتي.الآنحتىتجرّبولمأظافريذقتحذر.علىكن-
اللوحة.هذهتأمليامرأة،ياصمتا-

المسمّىالفلاندربلادمنالفناّنذلكحتىّ مثلهيرسملممكتنزاعجزاللبصرتمنحالهائجةللقاعةظهرهاالراقصةتدير
ذكراأكانفخذيه،بينعادةالآدميّ يخفيهمابصعوبةتغطّيقماشمنقطعةطرفيعلىيديهاالفنانةتضعأخيرا”.جوردانس“
أنثى.أم
الأخيرة!القطعةخلعبصددانظري.-
منتنهضتكادأنكواعأنتهلرجليامعك،أتورّطأنقبلالمخفيّ وجهكالليلةهذهاكتشفتُ وقدنافعة،ضارةّرُبّ -

مقعدك؟
رؤيته.أريدماأرىلا-
شاردة.تفوتكلاحتىّ الركحعلىمكانالكسأحجزالمقبلةالمرةّ-

مفتعلاأصرخداخلي.تعتملالضحكمنلموجةمثيراالمتفرجين،بعضلأعصابمدمّرببطءالداخليالسروالنزوليتواصل
الشديد:الحماس

الفخذين.منتصفإلىبهوصلتلقدستتجاسر.أصدّقلا-
الخنازير؟وهؤلاءأنتأجلهمنأتيتَ ماهذاأليسالبلاهة.تفتعللا-

متجوّلةقمامةالروعةهذهمنجعلممنأنتقمالمقدّس،هذاكلّ تدنيسفيأيضاأناأشاركلالماذاتحرجّ.كلّ منالظلاميعتقني
للدود.سائغةلقمةً يوماسترُمى

ستخلعه، !!!لك:أقولالساقين،منتصفبهوصلتانظري،على!،عازمةالركبةإلىبهوصلتلقدلك:أقول-
المقارن.النحوفيتحاضرأنْ تنتظر؟كنتوماذا-
الحسناءهذهحتىخراأظنّ لاورائي،بسرعةااللهياأمامنا!الطبيعيةحاجتهالقضاءتتأهبوالخليعةالمقارنالنحوعنتحدثيني-

الياسمين.برائحةيعبق
تتوقف:ثمالبيت.إلىتأخذناالأجرةوسيارةذراعيّ،بينمختبئةضحكها”ح“تواصل
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صامت؟لكما-
تحديدها.أستطيعلاللقديمكانتالتيغيرنكهةفيهالجديد،عطركعلىالتعرّفأحاول-
سفرة.آخربهليأتيتَ الذيإنه-
علىوالصابونالماءفضائلاكتشفناوقدوالأزواجللعشاقالباهظةبتكاليفهاخاصةالتعطرعادةمواصلةلماذافكرة،على-

المخجلة؟الروائح
رخيصا.استفزازاكفى-
الجدعللبشر.الكريهةالروائحعلىالتغطيةلمحاولةإلامشبوهةوثرواتوحروبتجارةمصدرتصبحولمالعطورتوجدلماستفزاز؟-

هؤلاءالداخلية.يغيرونولاأبدايغتسلونلاكانواحاشيته.كلوكذلكنتناكاننفسه”الشمسالملك“تسمونهالذي
إلاالبشرإلىالتكاليفوالرخيصةوالبسيطةالعبقريةالفكرةتأتلمالماء.مندشعوضالعطورمندشّايأخذونكانواالأغبياء

إلىيضطرونالقرونلعشراتالمارةكانالنفي،منأخرىسنواتفيهاأعيشالتيالجميلةالمدينةفيفقط.سنةمائةقرابةمنذ
أحياناوفضلات،بولمنالبيتسوائلكلوتسكبشباكهاتفتحالوليةكانتالشوارع.منللمرورأنوفهمعلىمناديلوضع
تدّعونوبعدهاالقماماتوفوقبينتعيشونوعبيداملوكاالتاريخجلّ عبرَتموقدالخنازيرعلىتتجنّوندركم،هللالمارة.رؤوسعلى
عطر.إلىبحاجةيوماتكنلمالتيهيوالقطط،الكلابعلىاستخلفكمااللهأنوعقلانية،نورانيةكائناتأنكم

البشرية!عدوّ ياآه،-
تقيؤهاتغالبوالحبيبةالحبيبة،أحشاءبداخلمايشمّ والحبيبيتواصلالبشريالجنسكانهلصنعنا.الطبيعةأوااللهأجادكم
القول:لكانالعامةالهندسةقسمأخطأولوعصا.وتفرقهمطبليجمعهمالآدميين:فيقيلالحبيب؟،أمعاءداخليختمرمما

لأنناالبعضبعضنامعمعدوداتدقائقمنأكثرالبقاءعنعاجزونونحنونصنعنعبركناعالمأيرائحة.وتفرقهمطبليجمعهم
لقسممرحىوألفإذنمرحىداخلنا.تتجمّعالتيالفضلاتروائحوإنماالداخليةوالملابسوالعرقالتبغروائحفقطنتحمللا

ستره.يجبمااستروالمبدأ:الطاقةمحدودلأنفالموفقاختيارهفيالهندسة
كالعادة.قوقعتكدخلتَ -
حريتك.وخذيأنتتكلّمي-
أشتمك؟-
مريضبخصوصبقسمكاتصلتُ يومآلو،أولأتذكرينأتذكرين؟أذني.فيرنّتلكنبرةأولاستعادةالمهمتريدين.ماكل-

ملفّه؟دونممرضتكليحوّلتَه
مرتبطالأمرهلأكبر؟بسخاءالصوتوجمالالصورةجمالعليهمتوزعلمولماذاالصوت،أتيتَ أينمنالموسيقى،ربّ يا

منأنتظرأنيجبوكمالدراسة؟قيدزالتماومشاريعأخرىأفكارلديكوهلصنعها؟وثمنالأصواتهذهمثلإعدادبصعوبة
أريدلاإننيلهاأقولالمرأةلأكلّم-واهياكانمهما-عذرمنبدلالنفسيقلتيومهاأجمل؟صوتالأسمعالوقت

لأسهرالهاتفدليلحتىفيهتقرأبشريطليبعثتلولهاممنوناسأكونأننيالأمرفيماوكلوصالها،إلىأطمحولامعاكستها
ومشاعر.أحاسيسمنبهإليّ يوحيمافيهأدوّنصغيردفتروبجانبيوليال،ليالٍ عليه
بالحبيب.الحبيباختلاءأخيرا
(حافظ)المساءهذافيالجمع،هذافيالشمعتحضروالالهمفقل
البهاء...لهواکتملمجلسنا،فيالحبيبقمرتمفقد
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إليهاتتشوّقالتيأخيراحجاب.ألفوراءمخفيايزاللامافتستعجلداخلهايتصاعدبالجذلالانتظارطولذاتتشعر
الشمس.مواجهةمنالأعمشيأتيماالتحديقمنفيأتيهاالموعودالوجهفيالذاتتحدّقفراغي.ويفيضسيمتلئالتيروحي،
طفلا.العالمعادلأفتحهما.عينيأماميدهاتمرّروهي”ح“وابتسامةابتسامتيتتّسع

شعورالمدفأة،نارفوقيديهبسطعندالمقرورشعورفيهالتثيرالعاشقةالذاتفيالمعشوقةالذاتتنقرهاخفيّةسحريةّأوتارأيّ 
منشعورالغريبة،الوجوهجحافلبينأخيراأمّهلهتلوحعندماالضائعالطفلشعورالشفتين،إلىالماءكأسرفععندماالعطشان

تشرّد.طولبعدوالمرفأوالملجأوالشاطئالواحةإلىوصل
العتاهية)(أبوأهوىبمنكفّيظفرتقدالبشرىماالعشّاقمعشريا

العقبىلكمُ أيضاكذاكسيّديبعدكممنواصلني
دعوىولافيهاشركةلادرةّعلىكفّيضممت

الدنياسائرعنيّ أغربتسروراتملأتلما
الروح.علىتراكمالذيالغباررحيمةيدبهتمسحخرقلكنهغبار،فوقهاتراكَمنافذةعلىتمرّرهكالذيخرقاالحبّ يكونقد

(الشابيّ)الفلقساطعفكانتالسماءمنهبطتساحرنورشعلةالحبّ 
مؤتلقجدّ ضحوكاجميلانجمافيجعلهاالدنياهذهفييطوف

أفقبنوالدنيافيتآلفولاأغنيةالكونفيسمعتمالولاه
وبكلّ الوعودبكلالمحمّلالمعروفالبعيد،القريبالآنوهونشوةكلمنهالذيمنالحذرللاقترابمعقّدةطقوسثمة

تقديسومنتقديسإلىتدنيسمندوماوالرقاصقصائد،منكملوحات،منكمتماثيل،منلهكمأخيرا.الجسدالأخطار.
ذراعيه.بينالذيالفضاءالدنيافيمكانوأعزحبيبالزمانفيجليسفخير،”با“شاعريخطئكمتدنيس.إلى

”:ح“
الصيف.عزّ فيوشاحوضععلىتجبرنيعنقيفيزرقاءآثاراستترك-
متصنَع:واحتجاجضحكبينتصرخثم
أكلي؟!تريدكأنكجننت!هل-

الأخرىالذاتدخولفيعارمةرغبةالأعماقمنتتصاعدالمواصلة.علىتشجّعوابتسامــةٌ قائمةزالتمارهبةالوجهَ تَعبر
لبسلارقيقاالدخولأمرويأتيالحرميفتحأخيرامتشنّجتين.بقبضتينعلىوقوفكطالالتيالمغلقةالسحريةالمغارة
فيه.
أمرك؟ليوتسلمينبيتثقينهل-
نعم!!-
انتبهي.-

(الحلاج)للوامقالموموقابتسمبالعاشقالمعشوقاتحد
الماحقالعالمفيفامتحقاحالةفيالشكلانواشترك

.دهاليزكأعمقفييقودهالذيالدليلوأنتمجاهلهداخليقودكدليل
باز)(أوكتافيوالهضبةعنتبحثينجسديوفي

الغابفيالمدفونةشمسهاوعن
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أبحثجسدكوفي
الضائعةالليلةوسطالمركبعن

كهذه؟وحالةالعذابيعرفأنالجسدلهذايمكنكيفالرشد.تفقدمتعةمنتختزنهماغير،لاالتجربةهذهفيالذاتتكتشف
واحد!وعاءفيالحارقةوالنارالزلالالماءوجودأغربما
رويتَ.-
رويتُ.-
بماذاتغنيّ!-
الوعي.سطحإلىتدافعتقديمةأغنيةبكلمات-

وبالاسترخاءبالطمأنينةالأحضان،بينبالدفءننعمويقظة،إغفاءبينالموتإلىنتواصلأبدا،ينتهيلاالليلهذاليتيانعم،
الفجر.عودةمنمأمنفي
لاوهيأعصابنامنوترّتمايكفيالمستودع،فيلإبقائهاالأوامروإعطاءالشمسبتحريمفتوىإصدارسوىعليكيبقلم-

خيار.علىبعدتستقرّ لموالغروبالشروقعنتكفّ 
أنت؟منسؤالي:علىرديوالآن،تردّد،دونسأنفذهأمر-

الصمت؟فضّللكنهنشوة،كلمنهالذيسمعهل
محاولة.آخر

أنت؟منمجددا،-
أنت؟منوأنت،-
”بهمنكلماتيتُسمعولمأدبيالأعمىيقرألمالذيأنا“أنا؟،من-
السرطان.كخلاياالبعضبعضهامنتتوالدوهيالقسمفيالمشاكللمواجهةأرتاحأنيجبأنام.واتركنيالآن،نم-

لنسمّ هذا النوع من الآدميين الذي منهم كل نشوة.
كذلك الأمر مع اللاعبون.همما يتغيرّ كلُّ ،ثابتةوالصداقة. اللعبةلا دوام لصداقة أو عداوة مع هذا وذاك، إنما البقاء للعداوة 

الحبّ. 
كأنالحالةهذهمثلوفيعبدت.بمنتكفرأنالملل،منأخرجكممنّتملّ أنطويلا،وراءهجرَيتممنالآنتفرّ أنأفظعما

بشعة.بيقظةارتطمجميلحلمكأنكخمد،بركانكأنكريح،تحركّهاتعدلمموجةكأنكالمطر،عليهاسقطنارجذوةذاتك
أثرا.فيهاتتركولمشيئاالأخرىالذاتمنتأخذلمتكتشفوهيذاتكلتفيق

تتركهأويترككأحشائهفيحملكالذيالكائنحتىالنهاية.إلىالبدايةمنفيهيصحبكأحدلالكنوحيدالعالمعبرأحدلا
نشوة.كلمنهالذيمعالأمركذلكيوم.ذاتوراءك

قباني)(نزارأبداتمضيأنمقدورك
قلوعبغيرالحبّ بحرفي

المراتملايينوتحبّ 
المخلوعكالملكوترجع
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بيقظةارتطمجميلحلمخمد،بركانريح،تحركّهاتعدلمموجةالمطر،عليهاسقطنارجذوةحبّككأنالحالةهذهمثلوفي
أثرا.فيهاتتركولمشيئاالأخرىالذاتمنتأخذلمتكتشفوهيذاتكلتفيقبشعة.

يعانقهسراّ،يعايشهشبحمناّواحدلكلّ أصبحوقدظهريلهاوأديرظهرها”ح“ليتديرللحب،يضمناكانفراشعلى
حبيبةتجديدهفيإخفاقيومنحرمانيمنوولّدتُ جديداحبيبااللقاءتوقفومنمنولّدتهيليلا.أحضانهفيلينام

وخشوع.بلهفةالجديدحبيبهاشبحتحتضن”ح“بأشعروأناغبيّةغيرةٌ تأتينيوالسرّ.الكتمانطيّ فيملامحهاصغتأخرى
تعانقهالذيالآدميهذامنغيرتيأنسىثمّ عليّ.فضّلتمَنلأعرفجارففضولوكلّيكتفيهافوقمنإليهالنظرأسترق
وقدكتفيفوقمنالأخرىهيالنظرتسترقربمايعنيني.لاأصبحكائناميعادغيرعلىأتانيبمنالفرحأنسانيوقدراضيةسعيدة
وقدموضوعذاتتعدلمغيرةأيضاهيتجاوزتربماالسعيد.الشوقهذابكلّ وتعانقنيأعانقهاالتيالمرأةمنكالغيرةشيئاعرفت
عظممناثنان-الأربعةنحننُسلّموالخيالالحلمعوالمحدودعلىيعنيها.لاأصبحكائناميعادغيرعلىأتاهابمنالفرحأنساها

الزمان.سيلتدفقإلىمصيرنَا-حلمومنخيالمنواثنانولحم
جرح.آخرعلىالكثيرةالسنواتمروررغمالدمع"ح"تكفكف

لمالقراءة.فيواستغرقت”لوموند“فتحتَ النافذة.حذوَ تجلسوأنتإليكأنظرالرصيفعلىبقيتُ الوداع؟لحظةتذكرهل-
النور.أطفئثمالليلظلمةفيالشاطئعلىصخرةأبعدعلىأجلسأنقرّرتآنذاكينطلق.والقطارالجريدةعنأنفكترفع

.تفيحهو تفاحةأعطيكأنعليّ كانالتيأناالخائن.أيهاالوبش،أيهاكهذاشيئاتستأهللالأنكلحظةآخرتراجعت
إرادتك.وبغيربإرادتكوتؤذي،تتأذّىوأنتإلاخطوةفيهتتحرّكلاالذيالملعونالعالمهذاعلىاللعنة

كنت...وإنماأقرأأكنلم-
صدري.علىورأسكتبكيأنحلمتُ كمالأمر.أستغربلنأننيولودموعكتخفيكنتبأنكإقناعيتحاوللا-
الموضوع؟تغييرفيرأيكما-
يسأم،ولمحولاالتسعينصاحبزوجها،تفاجئعجوزالأولى:صفحتهاعلىالجزيرةجريدةنقلتهالذيالخبرقرأتهلليكن.-
ربيعا.الثمانينذاتعشيقتهمعفراشهافي
لحظة.آخرإلىفحلدرهّ،الله-
مثله؟تكونأنبوسعكهل-
أصابتنيكلماإليهاأهربالتيأنتمنك،الهربمنفائدةلاأنأيقنتأنبعدآخرخيارمنهلذلك؟فيأتشكّينماذا؟-

النساء.معخاصةمصيبة،
أقوالا.لاأفعالاأريد-
تعاليْ.-

فمَها:النزلموظفةتفتح
سيدي!يامنيتسخرسنة؟ثلاثينبعد،2035لصيفحجز-
فلابعيدا،سافرنالأننانأتلمأوتأخرناإذارجاءللبقشيش.وهذاالوردوباقةلشخصينغرفةثمنهذاأنت.منكأسخرلا-

ظهرا.السادسةقبلتسلّموها
الفزع:داهمنيفيهافأصرخظهرها"ح"ليتديرالنزلبابوعند

أين؟إلى-



232

قراري.فيتراجعتأننيظننتربما-
التي...بالبساطةليستالأمورلكنتفارقين،منفراقمنأكثرشيئايريدلاالذيأنامنيّ،أحسنيتفهّمكمن-
وداعا.بلى،-

سيرمينيذاتيمنجزءأيمعه؟صلحكلرافضاخارجيسأرميجزءأيوالأنا!الأنابينبالثلاثطلاقالذاتفراق
”ح“فيأصرخعبثاالأثقال؟إلاأعيشلاأننيسأكتشفهلأمأثقاليمنحقاسأتخففهلالمتكلّم؟أناالعشخارج
المترو.نفقنحوراكضةظهرهاليتديروهي

دفعّوني.الذيبالثمنوالغرفةموعدناتنسيلاطيب،أمل.هناكزالمارشدك،إلىثوبيقفي،انتظري،امرأةيا-
السؤال:نفسدوماهووالسؤالالمعبودعنالعابدبحثيتجّدد

(البياتي)تراهامن
تراها؟منويحيأعرف.لاأنا

صداهاضاعوقدالفجرمطلعفيهمست
أراها؟أينبه،ذابتالذيالفجرأيهّا
شذاها؟أينبه،مرّتالذيالغابأيهّا
نشوة؟كلمنهالذيالرؤياتسميهمَنالطريق،طولعلىوراءهنركضالذيهذامَنالمطافآخرفي
لممَنلأوصافمطابقانريدهعندمانظلمهأنناوالمفقود،الفاقدجنسحسب”با“لأو”ما“لالهزيلالبديلأنهّيدّعيمنثمة

بأحسنالهديةّليبادلنايسمعأنيريدبمامسامعهنشنّفبالحبيبنتغزّلألاذاتنا.عنإلاّ فيهنبحثلاإننايقولمَنهناكيعرف.
المطلوبة؟الصورةترُجعأنالمرآةترفضيوميرميناأونشوةكلمنهالذينرميألايشبهنا؟بمنإلانتزوجألامنها؟

لها.صيغتيهيوهاصيغةبألفكُتبتقصةٌ تعبيرأحسنَ عنهتعبرّ نشوة،كلمنهللذيآخرتصوّرثمة
مصائبكم.كبرىعنالمسؤولومنبالضبطحدثماذالكملأرويالبؤساءأيهاحوليتحلّقوا

التشريحطاولةعلىأماميوضعتُ الكون،هذامجراّتأبعدداخللناغزوةأبعدفيسَبَتْهاالتيالكائناتبنماذجالبعثةأتتنيلما
الأخطبوط.أذرعتداخلتأسفله،فيأخرىوأربعةعلياأربعةوأطرافظهرانلهوجهين،منمكوّنأنهفيهأذهلنيكائنا
منالكائنبداخلماأتحسسأجهزتيأدقّ وضعتيومهامثيلا؟لهأرلمشكلداخلتختفيذاتأيّ نفسي:فيقلت

منغلقبذاته،مكتفمكتمل،سعيد،حالم،هادئ،الكائنهذاأنّ تؤكّدوالمؤشراتأغارولاأفاجألاكيفللهول!ياحالات.
أجهزتيلتُواصلمرةّمنأكثرالكشفأعدتُ إننيثمالفشل؟خزيإلاّ ألاقلمحيثالحلّ فينجحإلهأيومنسجم.عليها،
نجحإذناكتمل.فيهالكمالأنالأمل،يعرفولاالألميعرفلاالجهل،يعرفولاالعِلميعرفلابرأسينالأخطبوطأنّ التأكيد
مالفصلمشرطيفوقهواضعامستفيضةلدراسةٍ الكائنفتحتُ علقما.ألقمنيمَننجاحسرّ معرفةمنبدّ لاأخفقتُ.أينماغريمي
بينالفضاءوضعالسهلمنيكنولمالشفاهتفريقالسهلمنيكنلموإحكام.بعنايةمعاألصقاجزأينمنمكوّنالييبدوكان

البعض،بعضهاعنالأذرعأفصلوأناعانيتُ كمالمقابل.الجزءمنالأسفلالجزءاقتلاعالسهلمنيكنلممتلاحمين.صدرين
أصبحزوجاجعلتهالذيالواحدأنتعلمنيالذواتتحسّسوأجهزةطربارقصتُ أخيرانفعا.تجُدِ لمللكائنالمستميتةالمقاومةلكن
داخلالآخرالنصفمنوالجفوةوالنفورالخوفبوضعسارعتُ انتقاميلإتماموبالانفصام.بالوحدةبالعار،بالعري،بالألم،يشعر
صرخةوأطلقتالصعداءتنفّستُ هكذاطويلا.يدومألاتمّ وإناللقاء،عنمحمومابحثاأمنعلاولمأعرقل،حتىّ مبتورنصفكلّ 

إبليس....أناالعتمة،مهندسيأكبرأناأبحاثي؛أواصلمثيرة،لتجربةسأزرعهماناقصينكاملواحدمنصنعتُ وقدالنصر
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بعضهاعنمنفيةمشطورةذاتجزئيلجمعنسعىأمالآخر،مرآةفيخيالناوراءأو،”با“أو”ما“صورةوراءحقانجريهل
البعض؟

**
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الممثلون

الطريقإليهانيأوصلَ التيالمدينةوهذه،الأرواحفيهاىتتعرّ التيالأماكنمواصلة البحث في الأجساد،فيهاىتتعرّ التيالأماكنبعد
.زاخرةٌ 

المعابد.ربماالمسارح.التيالأماكنهذهقدرَ ،الطائلةالأمواليهاعلوصرفواالفائقةالعنايةالبشرُ ولاهاأَ بناياتٌ توجدلا
اسمهربٌّ بناءهاالآدميينمعلّ نمَ أولأنالصدفةبابمنهلنواياها.فيتخُ عبادةدوروالمسارحمسارحوالمعابدطبيعيٌّ 

التمثيل؟لفنّ مٍ معلِّ أوّلُ هوهغير لاوبراهما،بنفسهابارفاتيةُ الربَّ الرقصوأستاذةشيفا،كانالإيقاععلىوأنفاكسمان،
الباب.عنديّ نعلَ تركفكرةُ لحظةً وجاءتنيإلامسرحاأدخلولا،الممثلينوبراعةالإخراجطرافةلتقييمإلامعبداأدخلُ لالذلك

كثيراالعلياالسلطاتفتتكلّ امعبد-امسرحالآخرهووسطهنتحركالذيالرائعالمحيطكانلوماذاوس.قَ بفتحهناليحسمَ ليُ 
مامتابعةبصددهمهلارة؟النظّ منآنذاكلون؟الممثِّ حهكر علىونحنالجمالمنممكنقدرٍ أعلىعلىيكونلكيالجهدمن

التصفيق؟منوابلاأمالضحكمنعاصفةفيهميثيركؤ وأداأدائيهلخاصةنفعل؟ومانقول
احُ والجرّ ،المتشوّقةالأنظارأمامَ الذواتُ فيهاحشرَّ تُ والعلاج،للتشخيصيةطبّ مختبراتالآدمية:المعابد-للمسارحأخرىصورةثمة

آمي.-زيأوشكسبير،موليار،أوريبيد،ايشيل،سوفوكل،اسمهآدميٌّ الماهر
الطابور.طولنيأرهقَ الصعداءسامتنفّ الوثيرالمقعدفيغرقُ أَ 

المطبوعات.منبرزمةمضيفةالصفوفبينتمرّ 
؟السهرةبرنامجتريدهلديسيّ -
الرحلة.برنامجسمحتإننعم-
!عفوا-
أمزح.كنت-

.ولماذاخطهّنمَ يدريأحدلاإجباري.قارّ.للرحلة.برنامجهناكطبعا!الرحلةبرنامج

منفترةولأطولممكنحالأحسنفي،فيهانبثقالذيالجسمعلىالحفاظعليهيموت.وأن،ينموَ أند،يولَ أنآدميكلعلى
،مكانةلاو لهمكانلا.والجسدالروحغذاءمنىتلقّ يَ مايقايضُ ماخبرةٍ اكتسابعليهواحد.جسدفيإلالهحقّ لا.الزمن

استعمالهمسنلحُ السفررفاقاستكشافعليهكب.الرَّ يتوقفلاحتىبالنسلالكبرىالقافلةتزويدعليهعائلا.لاعالةكانإن
هذافيفلّ كُ التيالمهمةُ مايقرّرأنعليههم.نمَ يفهمحتى،هونمَ ليفهمذاتهأعماقفيالغوصعليهشرّهم.قاءلاتّ أو

وجه.أحسنعلىقاموهلالعالم

داخلبعيدالنتوغّل”الواقع“نسمّيهماخلفنانتركالفضاءات.بينالرابطالجسررفعيُ ببطء.الستارزاحيُ تدريجيا.الأضواءتنطفئ
والخيال.الرموزفضاء
محدّد.غيرشيءعننبحث،فيهانللتمعّ جميعاجئناالتيوالتفاعلاتالأفعالتنطلق

الإلقاء.فيالممثليبدأ
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فيالتصرفحقُّ للمثلينركتُ لوآهالتجديد؟منبشيءيأتيأنالشابالمخرجبوسعهلرىتُ !المسرحيةهذهمُثلّتمرةًّ كم
،آه.الليلةلعرضترديدايكونأنالغدلعرضخشيةولا،البارحةعرضَ الليلةرضعَ يشبهلاحتىلحظةكلفيوالارتجالالنص

!بكثيرأحسنهكذابرافوصارخاقيصفّ أنأوسخطاقبرهفيالمؤلفيتقلبأنيهمّ لاالتدخلحقُّ للنظارةركتُ لو
.الانتقامالأدميين:غرائزأعمقفيهيحفّزابنهةهمِّ يستنهضالمقتولكالملِ شبحيئنّ 
بالفسقسدنَّ يُ الدنمركملوكفراشتتركلاللفظاعة.يا.والزوجةُ والتاجُ الحياةُ واحدةٍ مرةّفيمنيّ تزعَ انتُ !شقيقدوبيَ نوميفي“-

”.اللعينوالزنا
لديههلوالملكة؟الملكعلىوالغدربالخيانةاستولىأنه؟أمهوناكحوالدهقاتلُ أنههمفَ هلأخيه.ابنَ اقلقالمتزايدالعمُّ يراقب

أدلّة؟شكوك؟
النكراء.بجريمتهعلمهمدىيقيس،متودّداخائفاهاملتإلىيتوجّه

ومهمّة،هوالدُ وكذلكأبادفقَ أباكأنّ تعلمأنيجبلكنوالدك.تجاهالحزنواجبتؤدّيأنطبيعتكمنبومحبَّ جميلإنهّ“-
.”الكفركأنهنادٌ فعِ عليهالإصرارأمّالمدّة.لكنالأسى،فيالبنوّةبواجباتالتقيّدالحياةقيدعلىالباقي
الملك.هاملت:حبيبةأوفيلياتصرخ
اسمهإيطاليٍّ تخلّصِ قصّةالسذاجة،متكلّفايروي،وهاملتبأخيهيوماربطهعهدامزّقالذيهذامكانهمنيثبلاكيف

الأذن.فيمسكوببسمّ القتلتفاصيلكلمعبامرأته،وزواجه،أخيهمن”كونزاجو“
عقدالتجارة،عقدالحكم،عقدالتحالف،عقدالصداقة،عقدالزواج،عقدالحبّ،عقدوالعقود،العهودنكثعنأخرىقصة

لذلكآجلا،أوعاجلاالانتهاكمآلهعقدوكل،آخربصياغةوتنتهيعقدعلىبالخروجتبدأوشعوباأفراداقصصهمكلالسلام.
فيهم.المتأصلةالغشنزعةمنعقودهميحفظونعلّهموالقضاةللدعاةبحاجةدوماهم

!النوربالنور،عليّ القاتل:الملكيصرخ
سيشعّ؟مصباحأيّ نومِ ،فيهيتخبّطالذيالدامسالظلامإضاءةعلىقادرٌ نورأيّ 

هاملت.طبعتغيرّ بخصوصالقولَ قهاصدُ يَ أنعلىبولينيوستحثّ هيهاحال.بأحسنالخائفة،الخائبة،الخائنة،الأمّ ليست
أحشائها؟فيحملتهالتيالأمتهفعلَ مايعلمهلرىتُ 

فيه:طعنلاقراراصدريُ نكمَ برأيهالرجليصرحّ
.”مجنونغيرتكونأنإلاالجنونومامجنوناأسميه.مجنونالنبيلابنكِ .سأختصر“-
.”بلاغةوأقلّ مادّةأكثرأريد“-
.”لمأساةمجنونفعلاإنهّبلاغة.عنأبحثلاأننيقسمأُ سيّدتي،يا“-

صوابه.النكراءُ الجريمةُ تهأفقدَ الذيابنهاإلىالملكةتتوسّل
هاملت.حبيبييامزيدبلاأذنيّ.تدخلخناجركلماتكآخر.شيئاتقللا-

السذاجة.افتعالالملكيواصل
والده؟موتُ عقلهمنهاملتخرجَ أَ الذيالسببيكونهل-

الآدميين.عندههُ أكرَ ماهُ أكرَ وهو،النيةسوءمنالقدرهذاكلعلىالصبرُ يستحيل
المنافق.هذاوجهفيإصبعيأرفعُ 
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هاملتفقدانأسبابعنمتسائلامناّتسخروالآن،لكهمِ تسلبهوأنامرأتهمعتنامأنأخا،تقتلأنيكفيلارجل.ياعيب-
يعرف.نمَ أوّلُ وأنتعقله

بحقد:القاتليرمقني
أشاء.منوأتزوّجأشاءمنأقتلحرّ أناأنت؟كدخلُ ما-

أذنه.فييهمسانكالملِ منيهمارأسَ وقيلدنستارنروزنكراتزيقرّب
ضعارِ مُ فهولعالمنا،آخرىمستوً ومنأخرىقصّةمنعليناالقادمالصعلوكهذاعلىتردّ ألاالجلالةصاحبياالأحسننمِ -

.مرضٌ هلبِ بقَ المعارضينككل،معروف
امرأتهالوليةترمقنيالمهمّ.وهذاهجرحتُ الاحتقار.علاماتمنعليهيقدرماملامحهعلىراسمابوجههالملكعنيّ يعرض

إضافية.قضيّةضيرنيتُ لاو ،زاخرٌ العلياالسلطاتبّ سَ بخصوصلفّيومَ ،وفخَ دونرأييسمعهالأُ الفرصةفأغتنمباستهجان،
هاملتنُّ يجَُ لاكيف!الجريمةفيشريكهامعفراشهفيوتنامهوالدَ تلتقَ هوأمُّ معنوياتهعلىالمحافظةيستطيعجانأوإنسأيّ -

قحبة.ياأبوكِ نلعَ يَ ،امشِ !للآدميينالطبيعيالجنونعنزيادة
هذافيالتماديمننحذّركعلينا.تشوّشأنّكترىألالسانك.وبذاءةأذاكعناّكفّ رجليامفتعل:باستنكارالممثلّونيواجهني
شؤوننا.فيالسافرالتدخّل

.هبّ الذيالمغوارَ الفارسَ الظهرفيعناطَ الطاهرة.حبيبتهأوفيلياوحتىهاملتبينهمأرىوأناالأمللخيبةيا
أقيّموليحَ البصرَ أجيلُ جدوا.وُ ذمُ كريمكلّ علىويتمرّدوناللئّيميكرّمونعادٍ،أمرللجميلالآدميينجحودلكن
أفاجَ أُ والممثلين.النظاّرةبينعامّةمعركةتنشبَ إذاعنيّ للدفاعواستعدادهاالمشروعلغضبيوتفهّمهاليالقاعةتأييدمدى

لمستشفىأوالشرطةمركزإلىمباشرةلجرّونيالتموقعَ تأخطأَ ولوخياليفضاءمنلحظةتخرجلمالمشادّةأطوارلأنّ ذلك،جيراني
لعالمهم.نةالمكوِّ الفضاءاتبينطونيخلِ عندماالآدميّونإليهيذهبالذيالمكانذلك،

رضاهبالغعنكبيربصخبجارييعبرّ الستار.وراء،التصفيقمنوابلٍ تحتالممثلّونيختفيالعرض.منالأولالجزءينتهي
متأدّبا:باسماإليهألتفتُ الممثلين.بأداء

!زائلةسلطةأجلمنهذاكلّ !امرأتهالوليةوينكحأخايقتلأخ!أتتصوّر-
القوميالانتاجورفعرؤسائهلإرضاءليليعمل،ماشركةٍ فيكبيرإطارأنهمظهرهمندٌ مؤكَّ بحذر.الأنيقالرجلإليّ ينظر

إلىمباشرةمكاتبهممنهونيتوجّ الذينالأغبياءزملائهكبقيةليسلأنهالمسرحإلىللذهابالوقتيأخذهذاومعالخام،
الحانات.

المدينة.هذهوأصيليالأجانبككلوالسكيرين،الجهلةككلسيموت!المسكينللرجليا
الصمت؟نويألاإننيلهقالنمَ مشبوه.غريبمعنقاشفتحَ نوييَ لاأنهنيشعرُ يُ السهرةبرنامجَ فتحيَ 

؟عمّهمنالانتقامفيسينجحهاملتأنتظنّ هلالخاتمة.معرفةإلىمتشوّقأناكمالقانون؟احترامأينثم!أخلاقمنلهايا-
التعيسة؟القصةهذهمؤلّفُ هونمَ ،بالمناسبة

اللافتة؟علىالاسمتقرأألموالنساء):الأطفالمعكلامهمعندالبعض(بلهجة-
عرضٌ نهّأبدّ لالنفسي:قلتالطابورطولرأيتُ امّ لَ السهرة.لقضاءقاعةأيّ ودخولالمطرمنالهروبأريدكنتأنتبه.لم-

الركيكة؟المسرحيةهذهمؤلفاسمما،فكرةعلىأجرّب؟لافلمجيّد،
البحار)وراءمنوالمتخلفينالمتحضرينبينالهوةعمقفجأةقدّرمن(بإحباط.”مسيوبونمون“شكسبيروليامالمؤلّف-
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من؟وليام-
التهكم):منخفيفوشيءصبر(بنفادقبل؟منعنهتسمعألمسبير.- شكشكسبير،-

لا.طوَّ مُ الفراغفيأحدّق
اسمهاإيطاليةمدينةفيهاأحداثُ توقعَ والتيالتلفزيونفيالماضيالعامعرضوهاالتيالقصةمؤلّفأليسالاسم.هذاسمعتفعلا-
أنلمأساةحقّاق.صدَّ يُ لافيضانغداةتعرف،كماتيوبخَ إليها،وصلتُ لكننيشخصيا،المدينةهذهزرتُ ؟”فينيسيا“

د.لاّ والجالسجنوإدارةوالقضاءالشرطةمعلهالامشاكلفييتخبّطاللعينةتتركهثمّ زوجتهقتلإلىمسكينرجليضطرّ 
تعلمهل!الدمجوانبهعلىريقأُ وقدإلاظفَ يحُ لاالذيوالشرف”الفاندتا“عنتنتهيلاالتيوقصصهمالإيطاليونهؤلاء
بفواكهالبيتزابالبيتزا،بإغراقنامناّوانتقمواالتعيسةالعاداتهذهمناّخذواأَ الأيام؟بعضفيينبالعَ شواطئهمنرى،جيراننا
والهريسة،بالملوخيةبالزيتون،والبصل،بالطماطمالسبع،بالأجبانالبحر،

مساحيق)دون(باحتقار”مسيوبونمون“إيطالياليسشكسبير-
بالطبع.دانماركيإنهّأغباني،ماصحيح-
المسكين)المتخلفعلىعطف(بلهجة”مسيوبونمون“إنجليزيإنهّالمسرحية،رغمدانماركيهوولا-
بالاهتمام؟أولىالأقربونأليسوالدنماركيين؟الطليانومشاكلإذنماله-
الإنجليز.مواطنيهمشاكلعنمسرحياتهلّ جُ -

أنبعدوالانتحارالقتلأروعأروقتهاتشهدشاهقة،قصورفيدوماتقعالتيمواطنيهمنمعينّ نوععنلكننعم،
لاالتيومشاغلهمتشيكوفأبطالأفضّلبصراحة.”نكونلاأونكون“نوعمنالكبرىالفلسفيةُ القضايااأبطالهَ تأرهقَ 

دونقريباهابيعَ الكلبابنيريدوالتيالسقوطإلىالآيلةالداتشافيالفودكابعضهناكزالماوهلالليلة،هذهالعشاءماتتجاوز
سنة.وعشرينخمسةخدموهمنمصيريشغلهأن
جالس؟أنهّتظنّ شرفةأيفي؟رضالعَ آخرفيالجمهورسيكرّمههلفكرة،على.نيطمأنتَ -

سيضيفهاالتيالتحسيناتسماعأودّ كمسيتحفهمنمَ اختارو الطرفة،يرَويَ أنقرّرأنهشكّ لا.بذهولٍ لالرجُ فيَ يحدّق
عليّ.سيتكرّمالتيوالأوصاف

قرون.منذماتفالرجلرفاتهاستجماععلىقادرايكونألاأخشى،”مسيوبونمون“-
الأوّل.العرضأنهالطابورلطولأظنّ كنتالمسكين،-
يُـقَيَّممكانٍ رمةحُ علىيللتعدّ باستنكاررأسهاامرأةديرتُ نفسه.فيالتحكمعلىقادرايعدلموالرجلصاخبةالقهقهةترتفعثم

وسكناته.حركاتهأناقةعلىيّ آدمكلُّ فيه
أنيعلمهللكنبالضبط.يقدّرهالامدّةمنذماتأنهيعرفبل،وجنسيتهوجنسهفالمؤلِّ اسمعرفيَ المحظوظالآدميهذا

لأرستقراطيواجهةاسمهوهلأمالركبانبذكرهتجريالذيهووهل،الحقيقيةويتههُ ولحَ قرونمنذمتواصلةخصومةً هناك
منسقطتأُ كان،اف،المؤلِّ بهاكتَ كثيرةمقاطعأنّ يعلمهلالمقرفة؟ومشاكلهاالرقابةمننفسهعلىيخشىكانانجليزي
هوعليتمتّ المسرحيةصياغةأعادقسّاأنيعلمهلأنفسهم؟منإلارخصةدونالناشرونفيهاصرّفتَ وأخرىالنصّ 

المعابد؟فيلرتَّ تُ التيتلكخاصة،لقُ بلحتى،منهاسلمتَ لمقاعدةٌ هاوتزييفَ النصوصعةراجَ مُ وأنّ ،”أندهابي“بوالمشاهدون
الضائع.الوقتالاستراحة.
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برنامجفيالضائعالوقتمثلاذخُ الحياة.وفيالمسرحفي،والروايةبالتجربةالجديرةالأحداثبينفصليَ كثيرٌ ضائعوقتٌ ومادَ ثمة
اثنتاالتلفزيون.مشاهدةفيسنةعشرةاثنتاالنوم.فيسنةثلاثون“النتيجة:بدقةّ.بحسابهتكفّلمنالظرفاءمنثمةنفسه.الرحلة
فيسنتانالأكل.فيسنواتثلاثوالروتينية).الشاقةالأعمالبينالوقتغلبأ(والخيارعملٍ سنواتِ ثمانُ الثرثرة.فيسنةعشرة

المراحيض.فيأشهرستة،النقّال)ظهورقبلما(إحصائياتالهاتف
تجربتيأنوالحال،الشجارفيالآدميونضيعهيُ الذيالوقتعنتتحدثلاحيث،الدراسةهذهمنهجيةبخصوصشكّ عندي

الملآن.للوقتوحتىالضائعللوقتاستهلاكاالأفعالأكثرأنهتؤكّدالمتواضعة
الأفواهحبيسةتبقىأنفرضاعليهافرُضأنبعدالألسنُ ستنطلقحيثالمشربنحويتدافعونوهمالمتفرجينبينللتجوّلفرصة
منهما.أهمّ يوجدلاينموضوعَ أحدحولدمتجدِّ بحماسيثرثرونالضائعالوقتسيعوّضونساعة.منأكثر

كلهعمرمنالعهد،خانتحبيبةمنالشباب،رحيلمنصيبة،مُ حلولِ منمَضى،عزٍّ “منالشكوىالأوللالمفضّ موضوعهم
المرءإليهايأتيدنيامنالعلقم،تجرُّعلياليمندرهم،فيهليسفّ كَ منلتعَ عِدًىمنهائل،صراعفيتجارةمنألم،
”.مكرهاويغادرهامامرغَ 

وذاك.هذامعمستجداتآخرعنالثانيموضوعهم
العامالطريقعلىوالشجارَ والإرهابَ والانقلاباتِ الحروبَ الحواسِّ فضاءفيعطينايُ الذيهوينتهيلاالذيالخصامهذاكل

جلّ الأحباب،بينوالقتلوالسرقةوالنصبَ الأطفالوخطفَ والطلاقالزوجيةالخيانةومشاكلالجيرانعندالأصواتوارتفاع
الشريف.الارتزاقمن،الوسخةالأخبارجيوّ رَ ومُ انينوالسجّ المحاكمتبةوكَ والقضاةبالمحامينفعرَ تُ طفيلياتٍ يمكّنالذيالعفن
لاومامن،علىتآمرومننمَ كرهنمَ ولَ حَ أخرىأدبيةأجناسمنوكم،نمَ تلقَ نعمَّ البوليسيةالرواياتمنحصادهأضف
منمقاشكلاإلاطرحتَ لاكلهاتكنلمإنهاوجلُّ ،عنهاالدكتوراهرسائلوكتابةيتسابقونالتيالمسرحياتمنيحصى

المقرفة.الأزليةمن

وجعا:ينزفبتكبرّ ياغنّ مُ البصرعنهيشيحوذاكناقص"،منمذمتيأتتك"وإذامجروح:بشمميصرخهذاتسمعوأنتالعالمعبرُ تَ 
والتهكّموالتجريحبالنقدوصوبحدبكلمنتتصاعد".وأعظمأجلّ منهمتكنلملوهممّ بذَ طلبوككانوا"ما

الزوجية.فراشفيحتىخصامهميواصلونالمواضيع.كلوبخصوصلحظةكليتخاصمونهموالتهديد.والإدانةوالشتموالسبّ 
لائحةعلىالأولىالمرتبةاحتلالتململأنإلى(الدراسة)وأشارت“اليوم:صحافةنشرتهكماعلميةلدراسةالتلخيصهذاالدليل
حرارةودرجةالثانية،المرتبةفيالشخيرتلاهالبريطانيين،المتزوجينأوساطفيالسريرلمشاحناتالمسببةالعشرالممارساتأكثر

غازاتإخراجواحتلالخامسة.المرتبةفيالمعاشرةعنوالامتناعالرابعة،المرتبةفيالغطاءواحتكارالثالثة،المرتبةفيالمختلفةالجسم
الثامنة،المرتبةفيالآخرالطرفنومعندالتلفزيونومشاهدةالسابعة،النومغرفةضوءإطفاءوعدمالسادسة،المرتبةالبطن

العاشرة،المرتبةفيالأليفةالحيواناتمعالسريرتقاسمجاءحينفيالتاسعة،المرتبةفيالنومإلىالذهابموعدعلىوالاختلاف
”الأخيرة.
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ملكنمَ بخصوصخصوماتكمعنكفوا،بالاعتبارالأولىومنالأجملنمَ بخصوصخصوماتكمعنكفّوا!اللعنة!اللعنة!اللعنة
الأولين.أساطيرفييتخبطيزاللاومنالصواببالدينداننمَ بخصوصخصوماتكمعنكفّواالخطأ.أسيريزالومماالحقيقة

أنيجبولمنالأرضهذهسرقمنبخصوصممارسته،علىالأقدرومنبالحكمالأجدرمنبخصوصخصوماتكمعنكفّوا
الدموية،بخصوماتكمالمأساوية،بخصوماتكمالسريالية،بخصوماتكمالعبثية،بخصوماتكمأضجرتمونيكفّوا.كفّوا،كفّوا،تؤول.

منالمزيدأتحمّلأعدلموجهي،عنكلكمأغربواكفى.الخمسين.فيأطفالوأنتمالخامسةفيأطفالوأنتمبخصوماتكم
منمعوالآنأجلهم.منفعلتهماكلرغمبيفعلوها!الملاعينرحلوا،صدّقوني،!لدعائياستجابواماذا؟المقرفة.خصوماتكم

.الخصامبطولتمتّعتأنبعدبالمصالحةسأتمتّعمنمعو سأتخاصم
الاستراحة.بنهايةمنذراالجرسيرنّ 

شكسبير.أبيوجدّ هملتوخطيبةهملتوأمهملتوأبيهملتبخصوماتالاهتمامافتعالومواصلةمكانيإلىالعودةيجب
الجنون.منمسّ ،تولولومرةلنفسهامرةتتمتمالقصرأروقةفيأوفيلياتركض

!!!دموعا"المطرقبرهوعلىنونيّ،هاينونيّ نونيّ نونهايالوجه،عاريالنعشعلى"حملوه-
صوابه.الآدميالألمأفقدوقدالاستنكارقمةفيالسماءإلىلارتسشقيقهايتوجه

؟!ربّ ياهذاترىهل-
قدح.أومدحاستبشار،أواستنكارامنّ يهمهلاوأكثر،هذارأىالربأنبعديفهملم!لارتسمسكين

الفاصل.فيأفكاريتجميعمواصلةالأحسنمنالرجل؟مضايقةإلىأعودأفعل؟ماذاوالآن
السلطة؟عنالآفاق؟شُ طبقتالتيالتمثيليةهذهتتحدثعمَّ 
البحرالنافذةعبرأتأملمكتبيمنبالتاريخية،توصفقدبأحداثسيفيضالزمانخطعلىبعيداما زالملفوفي

مرة.لآخرأراهوكأنني
والإضراباتالاغتيالاتوراءمنالحائرة:الأسئلةتتلاطمالأخطاربتعاظملوعيهحدّ أقصىإلىمستنفرذهنداخلَ 

ستستهدفنيعمليةعنالاستخباراتيةالمعلوماتجدّيةمدىماالمشؤوم؟الصيفهذاوصلتالتيوالمؤامراتوالاحتجاجات
كماالبحرمنسيأتيالهجومكانإنالرئاسيالقصرحمايةلتعزيزالجيشأرسلهالذيالدباباتلفيلقفعاليةأيالليلة؟هذه

يشاع؟
ليموتالقصرهذاعنبعيداليسقصرمنأخرجوهوكيفهاسمَ ”با“أعطانيالذيالطيبالملكصورةالصور،ذاكرتيفيتتدافع

فيحصيرعلىليموتقصرهمنليلةذاتأيضاهوأخرجوهوالذيبعدهوُليّ الذيالمسكينالملكوذلك...مسموماالمنفىفي
سجينعقدمنأكثربعدليموتحراسهكبيرأخرجهوالذيالقصرمنالمسكينالملكخرجأالذيذلكوصورة...فقيربيت
منفيا.ويموتجباناليفرّ بدورهالثورةأخرجتهالذيالغدّارالحراسكبيروصورة...منسياوحيدابيته
لالعددحدثكمانعش،علىمحمولاربماالبيت،وأالسجننحورجليّ علىواقفاربماأحد،ليخرجنيدوريجاءهلترى

متى.وإنماسيلدغكهلليسوالسؤالثعبانبأخطريمسككمنبالسلطةمسكواالذينالمساكينمنيحصى
الثعبان.الإمساكعلىيتصارعونرؤيتهمقدروانتهازيةومكروقسوةجشعمنيخفونوماالآدميينبطبيعةفكيعرّ شيءلا

لصديقهالصديقوخيانةلأخيهالأخوقتلبابنهاالأموتضحيةأبيهمنالابنتخلّصعنالدمويتاريخهميرويهاقصصمنكم
تغطّيوالمتمسكينللسلطةالطامحينبين،بداأأوزارهاتضعلاالتيالضروسالحربأنالمبكيالمضحكبحليفه.الحليفوغدر
واحدوكلالممسكينوداخلالحلفاء،منغيرهدونلنفسهيريدهافردوكلإليهاالطامحينداخلضراوةتقللاحروبعلى
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الكواسربترويضالحالمينأمثاليالسذّجالمثاليينمنثالثفريقالأزليينالفريقينهذينبينالأنصار.منسواهدونلهيريدها
.طةلَ السَّ أكلةمنيوماتصبحالذئاببرؤيةيحلمونكمنوهموالطمعالخوفبقيودالبعضلبعضهاالمشدودة

للمسرحية.أخرىقراءةثمة
الدهاليز.فيقةوَ والسّ كالعبيدالأعلىالطابقفييتعذبونوالأمراءالملوكبأنّ تذكيرهي
مبنياسنتصورهلعالمالتحتيةالطوابقفيفيقضونالخاسرالرقمللبعضتسحبأنالقمارطاولةثوابتمن

واضحسببدوناصطفتهمللذينرقمعلىأو المتوسطة،الطوابقبسكنىلهميسمحرقماللبعضتعطيهيعمارة.شكلعلى
الطوابق.أعلىليسكنوا
لقناعةهذاكلّ تحت.النزولعدمعلىفوقهممنوإصرارفوق،إلىالصعودعلىالتحتيةالطبقاتسكانإصرارالقاعدة:

فيأسمالالممثلين.وملابسالديكورهويتغيرماكلأنوالحالالعلوّ،معفُّ تخَِ الآلامحدةأنّ الجميعبلقِ منباكراستبطنتُ 
واحد.أوبالأسمالغُطيالذيالآلاموهيكلالعليافيوالحللالحليّ أجملالوسطى،فيرخيصةبدلةالتحتية،الطوابق

البناية.طوابقأعلىفيبالعذابالتمتّعوالرهانرحلتي،وقتجلّ ذأخَ صراعمنهأسخفما
هذه.آلامناأسبابالآنعتبريَ أفقيلتنظيمالضروريةالموادكلأيضاالتمثيليةتعطينا

يوما.سنخسرماقائمةعلىنضعهكسبٌ مَ الغنائمكلأنّ قانونِ منبمأمننفسهظنّ القتيل.الملكآلامثمة
لوأنهمقتنعازالما!المسكين!شقيق"وبيدنومي"فيالاستنكار:قمةفيالشبحيصرخامتلاكه.نتوهّمماقدِ فَ طريقةآلامثمة
حياتنافيفعلأهمّ يبقىموتاأخزىالوسيلةزيخِ كأنّ لا.ثمُ فلاشقيقديَ وبِ خيانةً الحياةيُسلبأناأمّ الموتُ لهانبطلاتلقُ 

الرهيب.العالمهذاإلىنزولنابعد
آخرأوشكلالحالأغلبهوآخر.يومالنفقدهيوماعليهنحصلالذيهذاثمنهناالإشكاليةوعشيقته.القاتلالملكآلامثمة
الملكعلىبالصراعالأمريتعلقعندماغاياتهإلىالوصولاستطاعمنالأنفاس.سلبأوالأعراضسلبأوالأرزاقسلبمن

تعبيرأحسنالمظلمةهذهعنآدميةتبـّرَ عَ التعيس.العالمهذافيثمنلهاالأشياءأبسطحتىالشيطان؟منعوندونوالجاه
الوزن.فييزيدأوقانونامحظورأوديناحرامأحبّ ماكلّ متنهّدة:
فقط.لفترةبالتأكيد،أبرياء؟أليسواالأطفال؟وكلوأوفيلياهاملتآلامعنماذاتقول:
والطهر.البراءةيدّعونمنفيهماأخبثُ عالمهذاأندوماتذكّر
جبانمخرجرفضهالذيذلكجذري،تغييرفيرأيكماالكفايةفيهبماأنفسنامعتعاطفناوقدالآنالمقرف.الأنينهذانمِ كفى

أتصرف.دعنيإرادة؟بلاوممثلون
المخرج؟كنتلوأتصرفكنتكيفنعم
مكانهيجدأنواحدكلوعلىللقصةجديداتطورايخترعممثلكلبتركالمكان،عينعلىبارتجالهاوالأمرالأدوارحفظبمنعطبعا

إضفاءإلىعبثاتسعىفوضىقصصناأليستتأكيد.بكلالفوضى؟ستكونلكنهاتقول:كاتب.منأكثرلهأصبحنصفي
ومنقحة؟مزيدةفوضىعنهاالكتابةتكونلالماذاأبدا؟تنجحفلاأحداثهاعلىالنظاممنالأدنىالحد
عرشهعلىبمؤخّرتهجاثماأخيهصورةذهنهعنيبعدأنالشيطان،يلعنأنيقرّرجبينه.منساقطالمتقالعرَ هاملتأبويمسحإذن

السندويشاتويأكلالورقيلعبجمهورأماميصرخليلا.فراشهفيوبالجنسبالسلطةينعمانزوجته،علىوببطنهوبصدره
الجيران.علىالبزرويبصق

!وآهاتوآهآهاليقظة،وفيالنومفيتلاحقيننيالمرعبة،الهواجسأيتهامنكآه-
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قيلدنستارن:أوروزنكراتزإليهيتوجه
السرطان.خلايامثلالأفكاروبعضإثم،الظنّ بعضإنالملكجلالةيا-
؟ملوكاكانواإنخاصةالعقلصوتالناسسمعومتى.الملكيسمعلا

كذلك؟أليستسمحلنإلهيياالظلام:فيالصراخيواصل
منلهبقيماتغرقتكادالقلقموجاتوتعلوالشكّ فيهيتعمقوبأكثر.يسمحالربّ أنويعلمالحياةبرِ خَ كهلالرجللكن
المساكين.أيهامشاكلكمكلليحلّ ملاكيالنصأعاليمنينزلهناالإدراك.سويّ 
فيه:تصرخالتعيسجبينالملكةتمسح

وتقديمالصلواتوإقامةالمملكةأطباءأشهردعوةمنبدّ لاالشحوب.هذابمثليوماأعرفكلمحبيبي.يامليّاتنفّسق،فِ أَ -
!الملكإلىالساخنبالشرابأسرعواالحالة،هذهفيالعينينونورالروحشقيقياأراكأنأكرهكمالنذور.

عليه.المشرفالعطوفالمحبّ الرقيقالوجهفيالملكقيحدّ 
قابيل؟أينأين،-
القلق.منتهىفيغادرلاّ وإالحالةهذهفييركلمأنهّالحظّ حسننمِ أعدائك؟لمحاربةبأمركالليلةخرجأنهّنسيتَ -

ربهّ.وجهَ أخوهفيهايلاقيوأنمملكتهرقعةفيبعالرُّ المعركةتزيدأنللعذراءمصلياالصعداءالملكيتنفّس
برأسههاملتيشيحبينمامطوّلة،قبلةفيالملكةمعيغرقوالملكالغليظ،دبالأسوَ المسرحستارعلىخاتمةكلمةلأرسمالأوانآن

العجائز.بينولوالغرامبقصصالمغرماتالصباياضحكةفيتخُ فمهاأماميدهاتضعوأوفيليامبتسما،
المتشرد.بشعرالقملتعلقبآلامهالوقتأغلبمتعلقوالآدميالبساطة،هذهبمثلالأمورتسيرأنهيهات

بحزم.التدخّلُ جديدٍ منعليّ 
يضمننمَ ه؟نبّ وتُ نذرَ لتُ الغيبوراءمارسائلالأحلامأليستوأنياب.مخالبلهاروصوَ أفكارداخليتخبّطهاملتأبوهوها
الوفية.الزوجةدورعليهتمثّللاامرأتهالوليةإعجابيثيرانتصاراالحربمنيجنيلنقابيلأنّ له

حياتهيعرّضالذيالمغوارالبطلبذلكالحلموتبدأجلدهوتعافوتملّهتكرههحتىّ بشكوكهزوجتهتعذيبعلىعازمالرجل
علىالفنانيرميهاالتيالصورالواقعملامحلترسممخابئهامنتخرجالملكمخاوفبدأتقدهااللئيم.هذاأجلمنللخطر
منه.لإخراجهاجاهدتُ الذيفيتنزلقوالقصّةيديفيطسقَ يُ التلوين.فيالبدءقبللوحته

الانقلابفييفكّرلمالذيالمسكينهلكيَ سحيثالحربإلىشقيقهأبعدناتحبّه.امرأتهأنّ الوسائلبكلّ لهبينّاغبيّ.منلهيا
لينتجالآدميغيركائنيوجدهلالمأساة.بلورةعلىالحمارهذايصرّ هذاومعجدا.عاديأمروهذافقطمراتعشرلاّ إ

التيالسموم
يحبّ.التيالحكايةعليهتعيدهوأمُّ الطفلمتعةفيالغارقجانبيإلىالجالسأذنفيأهمس

أننّاداخلنا،نحملهاالتيالموقوتةالقنابلنصنعأننا"مسيو"ياترىألاوبعائلته؟بنفسهالغبيهذافعلهمايرضيكهذا؟يرضيك-
لماربماالآخرين،وعلىأنفسناعلىالتمثيلفيمتواصلةرغبةفينالأنّ الواقع،فضاءإلىنرحّلهابعدهاثمّ الخيال،فضاءفينمسرحها

!الآدميّونأيهّادركّمللّهعنه.نبحثماكلهيإثارةمنالتمثيلفينجد
!سيلانسمسيو،بونمونسسيلان،شت-
منينتهونلامنه،الهروبيدّعونمالخلقمتواصلةإرادةالدائمةشكواهموراءوأن،الآدمييننفاقمسيويايثيركألا-

؟فيهايتخبّطونالتيتلكحلّ فيتهمنيَ سوءعنناهيكأخرى،لإيجادأمرهموتدبرواإلامشكلة
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!مسيوياأرجوكأرجوك،-
الدمفيالإثارةهرموناتتدفّقالتيالمشاكلهذهكلالآدميين؟عننظرياتيلأخطرينتبهأنالآدميهذايرفضلماذا
والمنشط؟المنبّهوأيضاالآدميأفيونالآدميأليسغير.لا

معتتفقألم!حولهاالنفاقهذاكللكنالركبان،بذكرهايومايسيروأنبكآبتكتتمتعأنعنديمانعلاهاملت.ياولدياتعال
أمّامرتين،أومرةالأقلعلىالقتليستأهلأبفكلالأبقتللكأغفرأنيمكنعيب.،ولدياعيبأبيك،قتلعلىعمك

هاملتلتتركالملكةمعتتفاهمألم!الشبحوأنت.ةالبغيضالعجوزمنالانتقامفيمبالغةفهذهعمكفراشفيبأمّكترميأن
فيعائماالموتعلىالرومنطيقيةالكيفيةالرحيلتفضّلوكنت"ألزهايمر"مرضبدايةفيأنكلعلمكالمؤامرةذاننفّ يُ وعمه
منعشةتجربةفيورغبتكوالتطريزالخياطةمنكلِ لَ مَ بسببهذاكل!وليّةياوأنتِ ين.بالمسكينَ فعلتهماعليكحرام!وبرازكبولك

الأوّل.الفصلفيضديتحالفكمأفهملمأننيالأغبياءأيهااعتقدتمهلالألم.لاذعكانتولو
همأغلبَ يحرّكوما،طبائعهممنيكونانلاقدمكيافيلياوذكاءمفرطاخبثاالآدميينتلبيسهذهنظريتيفيالوحيدةالضعفنقطة
قليلةبدائية،جلّ والسلطة.الثروةأووالمكانةوالاعترافوالجنسالحبعنبحثهمفيإليهمأنظرغباءٌ 

بالشكوىضجّونيَ التيالكوارثباتجاهثابتةىطً بخُ غيرلهادورلاكأنْ فاشلة،النتائج،محسوبةغيرمحكمة،غيرالفعالية،
!مقرفونهمكماحقّ التخبط.نفسجيلإلىجيلمنكرّرونيُ ستراهمفإنكالجلد،ونلَ كَ تورّثلاالتجربةولأنّ منها.
الجبان.المخرجعليهايتجاسرلمإمكانياتٍ تفحّصبمواصلةطبعامستيقظا؟البقاءكيف

عنيعرفبماالقصّةبمقاليدالأميرةتأخذكبيرة.دمهوحملّهاصغيرةعهاضيّ بنتاإلاينجبلمالمقتولالملكلأنتتثنىّ هاملتةلدخُ تَ 
الضمانلصناديقكلفومُ قٍ مرهِ جنونٍ فيوخاصةالميتافيزيقيةالسفاسففيالوقتتضييعوعدمعمليفكرمنالإناث

القاتلانيموتوالعمّ.الأمّ جسدفيالسمفعلتتابعوهيهاملتّةتبتسمتشرب.لاالقاتل:زوجهافيالملكةتصرخالاجتماعي.
جنسيا.مثليةغيروأوفيليارجلٌ هاملتأنعلىأصررتَ إذاأخرىإمكانيةثمةأوفيليا.صديقتهاالليلةنفسفيهاملتةفتتزوّج
هستيري:بصوتأوفيليافتصرخبينهمامشادّةتندلع

تنظرأنأيرضيكالتراجيديا؟بطلاتبيندونيامكاناليتريدإذن؟تراجيديةبطلةأكونكيفوالدي.تقتلأنترفضماذا؟-
لضرباته؟أهلاالدهردنييجَ لمزمان،آخربطلةإنّنيأنتيجونتقولأوعليائهامنجولياتإلى
بسيطة؟خصومةفيرأيكمابزواجنا؟قبليَ وهولأقتلهالرجلليفعلماذا-
!فوقمنبسيطةخصومةعنوتحدّثنيالقتلمنبأقلّ ىأرضَ لنأقول-
حماتي.منالتخلّصأفضّلأنابصراحةأمك؟فيرأيكماطيّب.-
!تحبّنيأنّكوتدّعيمجرم.ياأمّيقتلتريد-
هذا؟يكفيكهلخالتك،للنقُ ستيّ يا-

الكبرىغريمتهاجولياتلأنّ العرضرفضتقرّرالخالة.خسارةستحدثهاالتيالآلامعمقتقيسمتردّدتفكيرفيأوفيلياتستغرق
هاملت:فيستسلمالكاذببالبكاءتجهشهي.آلامهابعمقعليهاوستتبجّحقصتهامنستهزأ

قدالذيشكسبيروالمدعوّ أخيكمعمشاكلمنسألقىمايكفينيحماتي.معمشاكلأريدلالكنوالدكسأقتلطيّب،-
.بتهمة تخريب سمعتهالقضاءأماميلاحقني
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كل هذه الطموحات بالغةِ الصِّغَر، كل هذه الشهوات بالغةِ التفاهة، كل هذه الرؤى بالغةِ الغرور، كل هذه المعتقدات بالغةِ 
لغةِ العبث، كل هذه المشاكل سهلةِ الحلّ. تعسا لقصص الآدميين، لا يغفر لنا وجودَنا إلا السذاجة، كل هذه الخصومات با

اللحظات التي نضحك فيها من أنفسنا وقد اتضحت الحقيقة المرة، أننا كائناتٌ هزلية قبل أن نكون كائناتٍ مأساوية.
بشيءالبشرعلىتستكثرالاستهزاء،بهيجوزلابماتستهزئجميل:مسرحيوضعفيوجهيفيمرفوعوأصبعكتقول
الشكل؟آلامناعنالحديثفيالحقّ أعطاكنمَ الشفقة،من
قذرة.تعذيبطاولةعلىنحبهضىقَ أوالحربفيتلقُ كبدفلذةعلىحسرةقلبهاانفطرأمكلذاكرةأهينإننيأيضا؟تزمجرماذا
نعم،فيه.المبالغةضدّ لكننفسي،معوخاصةالبشرمعالتعاطفضدلستُ المبيتّة.نوايايفيالمزمنشكّكفيهذاياتمهّل
أنواعمننوعأييطيقلاعالمعلىنتدلّلبضاعةتصبحألاشريطةاحترامهاوعلينا،تجاربمنهاأفظعَ ولاحقيقيةآلامهناك

الدلال.
لكن:أحمر.خطبالكرامةيمسّ ماكلللهزل.قابلٌ شيءكلليس

وتعهّدها.تحمّلهاعليكلذلك.والسمينالغثبينللفرزوسائلهوأعمقالفكرتقنياتأسرعالسخرية-
الطاقات.لكلرةالمحرِّ الطاقةهذهالفكرفييستفزّ أن-علاقةأوفكرة،أوكائن،أوشيء،في-خللكلطبيعةمن-
بالخللالمنتفعينمنلحمايتهالفجةالقوةأواطيحُ التيالقداسةهالةكانتأيا،منهسخريُ للسخريةقابلهوماكل-

بالعفن.الجراثيمانتفاع
الخلل.وجودعلىدليلأصدقللسخرية،العلاقة،أوالكائن،أوالشيء،أوالفكرة،قابلية-
.الآخرينمنيضحكمنوالغبيّ والشريرنفسهمنيضحكنمَ والذكيالحكيم-

جاري.وخاصةالناسإزعاجمنللمزيدالتبرمّعلاماتكلوإظهارعالياتثاؤبيصوترفعإلايبقلم
واحداصفّاالممثلونيتقدّمالأموات.قائمةلطولأعدهملاآخرممثّلمنوكمالقاتلانمعهوماتهاملتماتأخيراأوف!

فشلمدىتعرضلمسرحيةبحماسيصفّقونالرضا.بالغجمهورأمامالأخرىتلوالمرةينحنون،بعضابعضهمبأيدييمسكون
علىالحفاظفيفشلوذاكالقوّة،أوبالحيلةغنمماعلىالحفاظفيفشلوالآخرلكه،مُ علىالحفاظفيفشلهذاالآدميين!

مثلجميعافيهمأصرخأنإلاعليّ يبقىلاالحياة.علىالحفاظفيالمطافآخرفيفشلواوالكلالحبّ،أوالشرفأوالعقل
ممكن.فشلأنجحلتحقيقلهذا،إلاناكلُّ نأتِ لمربمافأكثر،أكثرأفشلوابِكَت:
تعهّدإذاإلااليومبعدمسرحيةأحضرلنالنهائي:قراريأذكى.بكيفيةاستثمارهاسعيبوُ كانعمريمنثمينةساعاتثلاث

والثمنفيلم،أيمنبأمانالمشاهدينأنهاإشهارُ ميعُلِ التيإلاسينماقاعةأدخللننعمشفة.ببنتينبسوالنالممثلون
الستاروراءالمغنّونبقيإذاإلاأدخلهالنالأوبراحتىوالصمت.بالظلاموثيرمقعدفيسويعاتللتمتعكلّه يدفعونالذي

عليها.بالعزفالتهديددونالموسيقىآلاتبعرضالجوقواكتفى
قيمةآخرأحدأيمنأكثريقدّرالذياللبيبالذواقةدورلعبمواصلاحماستهفيمبالغتصفيقفيالآخرهويجار يستغرق

ببلاهةالواقفالبحاروراءمنالقادمالمتخلّفتجاهلمواصلةعلىمصرّ وهوالثقافيالحماسهذاكلالعظيمة.التمثيليةهذه
ثمنومِ ،جارهعنآدميةيقلّ لاالآخرهوآدميٌّ البحاروراءمنالمتخلّفوهذاالمسرحية.منشيئايفهململأنهيصفّقلاحذوه
”د“واحةفلاسفةأكبرجنبساعتينمنلأكثرجالسوهونالهالذيبالشرفالجاهلهذاعلىالفكريبتفوّقهلزهوهمغالبته

).وعشيرتههوأبىأمشاءحسابلهسبيحُ لاالخضّار(بلقاسمالأربعالاتجاهاتفيوصحرائها
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هذهأنالحظّ حسنمنالأخير.الفصلكاملعلينايعيدونقدالأغبياءهؤلاءأن،مزعجةفكرةعبرنيفتَ التصفيقدويّ يشتدّ 
التصفيق.منمزيدالونيتسوّ والرجوعالانصرافافتعالعنالممثلونيكفّ لاوحدهم.الموسيقيينركاكةمنالعادة
الستار؟وراءيجريماوماذااختفواأينترىأنتودّ الأنظار.عنيختفونأخيرا

منالمنبعثةالكريهةالروائحالكلام،وبذيءوالهمسوالزعيقالصراخالفوضى،الكواليس،كلفيوالمبتذلالعاديإلاترىلن
الأولويةعلىالمحموموصراعهماوأوفيلياهاملتبينالبغضاءعمقالرخيصة،والسجائرالنتنةوالجوارببالعرقلةالمبلّ الأجساد
هوالذيالخمجيهمهماوآخرالديونتسديدعنلتأخرهمنزلهمنالطردبشبحمشغولالمسكينهاملت!الجماهير.وإعجاب

مؤخرا.عندهخّصشُ الذي"السيدا"مرضمنوخوفهالفرقةلمديرالشاذهحبُّ فمشكلتهالدنمرك،بمملكة
الظنونفوقتظنهماوكلوالدينوالسياسةالطبكواليسفيأنفكوضعتَ لوالصغيرةوالهموموالبذاءاتالروائحنفس

الستار؟وراءيتوارىالذيهوالركحعلىنمثلوماالمعروضهوالستاروراءالذيكانلونجرّبكناّعالمأيّ والشبهات.
ومآسينا؟مهازلنافيهنستعرضالذيالمغلقالمكانهذاماالمطاف،آخرفي
مُ ساحاتأجملفيبوضعهمدَ القِ منذالآدميونيتبارىوالذيالمسرحنسميهالذيهذاما
،الأخرىالذاتفيالنظرمنيمكّنناالذيالآخرين،وعلىأنفسناعلىنمثلالتيالأدواربعضفيهانتأملالتيالمرآةإنه

فيالشططبتجربةيسمحالذيوالوحيدالذاتفيهنشرحالذيالمختبرفينا،الذيوالشلالوالجدولالمستنقعفيهانكتشف
اسمٍ وضعفيهنستطيعالذيالوحيدالفضاءلخطر،نتعرّضولاعرضنُ لاالوثيرةمقاعدنافيونحن،والمشاعرالأحاسيساستعراض

.السيطرةتحتأخيراالعالمأصبحوقدمقاصدهمعرفةوتوهّمَ السيناريوكاتبعلىوصورة
**
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المخرجون

الممثلين.ترويضعنلقُ ،تدريبعنسينمائيلتسجيلالوحيدالمشاهدُ الوثير،المقعدفيأغرق
غير.لاجملةإلقاءمنهاالمطلوبكلجوان.دونحبيبهانحوثابتةٍ ىبخطً متوجهةالستاروراءمنلفيراأتخرج

وكموحده.لهاليومحبيّ لكنأحببتك!ملكَ المعاصي.منوانتهيتاللّهإلىالطريقوجدتُ أخيراعجل.علىالليّلةجئتك-
...أعلمأننيؤُ يسو 
متكلفة:ببرودةيبادرهاالمخرجالستاروراءمنيبرز
االلهبغضبالمهددحبيبكنحوتتسارعينأنتعادٍ.للقاءٍ عاديامكاناتدخلينلاأنتِ الحلاق؟إلىأنتأذاهبةالمشية؟هذهما-

الاعتناء!منشيءالجحيم.منهإنقاذفيأملوكلكِ 
تتضرعّ.الأمامإلىممتدّتانواليدانجواندونإلىمتوجهةقمقمهمنكالجنيّ منهبرزتَ الستار.وراءماإلىالممثلةتعود

المخرج:فيهايصرخ
عيدي.أَ سيرك.لامسرحهذاالبهلوانية؟الحركاتهذهماالتكلّف؟هذاما-

بصفةتمشيكيفومشكلتهاالستار،وراءماإلىجواندونومن،جواندونإلىالستاروراءمنورواحدوٍّ غُ بينالممثلةتبقى
تطاق.لاحسّ ببلادةتتباطأأومضحكةبكيفيةإمّاهيرضاه.عدمإبداءالمخرجيواصلواحد.آنفيوطبيعيةمسرحية

أعيدي!هكذا!ليسهكذا!ليس-
الصمت.فيرقاالغجواندوننحووالركضوالهرولةالمشيأصنافكللتجريبالأخرىتلوَ المرةّالمسكينةتعود

المشي!تعليمكمجرّدفيكلهاالسهرةسنقضيهلهكذا.ليسأعيدي.-
ينتظرها:بماواعيةغيرجملتهاإلىالممثلّةتعودالدخول.بطريقةأخيراالمخرجيرضى

كموحده.لهاليومحبيّ لكنأحببتك،مكَ لَ المعاصي.منوانتهيتُ اللّهإلىالطريقوجدتأخيراجل.عَ علىالليّلةجئتك-
تتجمّع.مؤشّراتهتبدأَ غضبالتتفادىإليكوالتوسّللتحذيركأتيتُ اللّه.لغضبيتعرّضأحببتُ نمَ أنّ أعلمأننيؤ يسو 

وجهها.فيالمخرجينفجر
منمتدفقاالسواقي،فيمتسارعال،لاّ شأعاليمنمنحدرا،السماءمنمتساقطا،كالماءيكونأنيجبالإلقاء؟هذاما-

البداية.منأعيديآسنة.بركةاءمإلقاؤكالنافورة.
ريقها:الممثلةتبلع

وكموحده.لهاليومحبيّ لكن!أحببتكلكمالمعاصي.منوانتهيتاللّهإلىالطريقوجدتأخيراعجل.علىالليّلةجئتك-
...أعلمأننيؤ يسو 
طاالنقأسمعكأنينصّ.تفسيرهذاأبدية.لعنةٍ منإنقاذهوالرهانُ معشوق،إلىعاشقةبهتتوجهكلاماليسهذاكفى.كفى.-

عليها.التأشيرَ لاالمشاعرعنالتعبيرَ تكونأنوروائح،ألوانٌ للكلماتيكونأنيجبل.مَ الجُ تختمالتي
مجدّدا:ريقها،المرأةتبلع

...ووحده.لهاليومحبيّ لكنأحببتك،لكمالمعاصي.منوانتهيتاللّهإلىالطريقوجدتأخيرال.جَ عَ علىالليّلةجئتك-
تتعرّضلاوأنتالأمرفيغرابةأيّ القطّ.مخالببينكالفأريديهبينوهي،الممثلّةعلىالجسديالاعتداءهبةأُ علىالآنالمخرج

الحياة.مسرحدخولكقبلهقواعدُ تبطَ ضُ سيناريوفيورٍ دَ منقطعمَ تأديةفيبخطئكمرتبطٌ وهوإلالاعتداء
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البتّةمهتمّ غيرلكنّنيالشخصيّة.مشاكلكعبرهتمرّريأنيمكنكِ الذيالوعاءَ لفيراأأنتتصورينهكذا!ليسهكذا!ليس-
تحبهالذيالرجلترىوهيالألمأقصىتعيشامرأةهذهالآن؟لفيراأمشاعرهيماالتيوحدهالفيراأالشخصيّة!بمشاكلك

هذهالمحتوم.مصيرهمنجواندونإنقاذإمكانيةتتصوّرزالتماالأملأقصىتعيشامرأةهذهرهيب.إلهيلعقابمعرّضا
منتاقترفَ مالِ بالذنبالشعورمنالضمير،تبكيتمنتعانيلكنهاقلبها.الإيمانسكنأنبعدوالجلالبالوقارمسكونةامرأة
تشعرينأنّكحتىّ أشعرلاشيئا.منهاأرىلاالملتهبة؟المشاعرأيناللّه.لغيرحبّ 
للآدميخيارلاهيهات.المقبل.للأسبوعالبروفاتإرجاءوضرورةداهمومرضطارئصداعإلىملمّحةالشكوىفيالممثلةتبدأ
وحده.المخرجيقررهاالتيالظروفوفيالإجباريةالأدوارتعلّممواصلةغير

هو.أدوارهضمنتدخلعصبيةنوبةالمخرجيفتعل
هكذا!ليسمرةّمنكملكقلتُ امرأة،يا-

الرضا.منقدروأقلالطلبمنقدرأكبر:الأدوارسيعلّمونكنمَ كلقاعدة
يعرفونداكعَ ماهمكلُّ .والناخبوالتلميذوالزبونوالقاضيوالشرطيوالمنافسوالحبيبالمربيالطريقطولعلىسيلاحقكهكذا
أيضامهُ .ودعاةٍ وأنبياءَ بفلاسفةالرموز؟فضاءيمتلئبماذا"هكذا.ليس"فيكيصرخونوكلهمالأمورتكونأنيجبكيف

الآن!لحدّ حاولتَ ماكلهكذاليسالشعور،هكذاليس،"التفكيرهكذاليس"فيكيصرخون
يمطّطلا،مطوَّ يتنهّدهكذا!ليسغضبا:يستشيطهكذا!ليسضاحكا:ينفجر!هكذاليساللعنة؛عقيرته:رافعا"با"يصرخ
هكذا!ليسوالغثيان،بالقرفأصبتنيولد،ياأرهقتنيمعناه:بماجملته
التمثيليات.وأخطرالممثلينأغربمعأحيانا،"هكذاليس"أيضاأناصرختُ مرةّمنكم

الطيّببدورالمكلّفزميلهفيّ يحدّقشيء.كللناقلعليّ:البذيئةالشتائممنمخزونهالبشعوربدَ المكلّفالبوليسييصبّ 
لاالغبياّنهذانشيء.بكللهومعترفاالآخرقسوةمنبهمستجيراأحضانهفيسأبكيالذيإنهالتعاطف.تصنّعفيهابابتسامة

-ميدانٍ فيالجديدعنكللبلاأبحث،الناقدبحسّ ،الناسإياهايلاعبنيالتيالأدوارتقييمعنأكفّ لاأننييعرفان
الابتكار.منالقليلفيه-للأسف

وإصبعَ الصوتأرفعُ 
بضرائبنا!تفعلونماكلهذاللمستوى!ياوالشرير؟الطيببينالأدوارتقاسمتمارسونزلتمما-

اتصالاتهآخرهيوماالجلادينمنيعرفوعمنهويتهعنالأسئلةمنبوابلمطرهأُ ،الشريردوربلعبالمكلّفإلىأتوجه
هواتفهم.وأرقامعناوينهمهيوما،الجهازداخلرتبهمهيوماالتعليماتأعطوهنومَ 

لنصحهأمرّ وأنادهشةفمهالشريّربدورالمكلّففتحيَ الانتباه.يهلدجدّدتالوضعيةطرافةأندٌ مؤكَّ الطيّب.بدورالمكلّفيبتسم
وجهي:فيالرجلينفجرثم.الغوريملامحهوراءتختفيالتييبةالطِّ فسدوايُ لاحتىالأشرارمخالطةمنالإكثاربعدم

علىلإجباركوسائللناالإرهابيين.تقابلوأنترالصوَ كلأخذناأنناتعلمهلشيء.بكلاعترفالأسئلة.ألقيالذيأنا-
الاعتراف.

نعرفأسرارإخفاءمحاولايكذبأنيجبالذيالقلقالخائفمالمتهَ أنتسمجا،تكنلايستعطفني:حالهلسانأسمعكأني
الفوضى.وإلادوريلألعبوركدَ بالعَ أمّكبرأسأحدا.رحميَ لاالذيبُ المرعِ المخابراتبوليسمفتشوأناجلّها،

،عليهاالمحرّضوربدَ المكلّفلستُ إننيالرديءالممثّللهذاقالنمَ لكنالفوضى.فوإلادورهكلٌّ يلعبأنمنبدّ لا،نعم
تجديد.كلمنطلقاتأولىوهي،ويكرهيخشىالتيالفوضىهذه
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محدّدفالدوربباله.يخطرشيءأيليقولالركحيعتليأنممثلمننقبللافإنناالمعجبينومنالفوضىأنصارمنكناّمهما
تلك.أوالكيفيةيشعرأنوحتى،كذاويفعلكذاالممثلهذايقوللكي،التعليماتفيهسُطرّتبنصدوما
علىالتذكّر،علىالاستيعاب،علىالفهم،علىعسيرةشاقّةهيكمباكرا،تعلّمهاعلىبرَ نجُ التيالأدوارهذههيصعبةكم

!النظاّرةبإعجابالاستثارةعلىالإلقاء،

والقادةبالملوكالمسرحيفيضألنالحالة،هذهفيلكن.اختيارهالنايّضق ـُلوعناءبأقلاللعينةالأدوارهذهفيننجحكناربما
القاعديين؟والمناضلينالملحمناجمعمالفيحادنقصمعوالعلم،الفنّ وجهابذة

مسرحياتفيقارةأدوارنشوة،وكلنعمةوكلنقمةوكلوحشةكلمنهوالذي“ح”و“ما”و”با“أنلييتضحفجأة
كلوالشقاء.السعادةوالعجز،القوةوالتعاضد،التنافسوالكره،الحبوالبنوة،الأبوةعلاقةيفطَ منجزءاتستكشفمسترسلة

وتجديدا.ترديدااتجاهكلفيالأحداثفتنطلق،والضرورةالصدففيهاتتحكمظروفبحسَ هذا
ليسهكذا،ليسباستمراريصرخوهوقّ محُِ العالمنإأم،الثوريوالمناضلوالحبيبوالأبالابنلدورشيئاأضفتُ هلرىتُ 

؟هكذا
أخيراعجل.علىالليّلةجئتكمرتعش:صوتحلقهامنيخرجعلىالسيطرةتفقدبدأتوقددموعهاالممثلةتمسح

اللّه،إلىالطريقوجدت
ل:مفتعَ غيرغضباالمخرجيستشيط

أعيدي!أعيدي،أنت،كآلامُ لاألفيراآلامُ يعنينيماأنلكأردّدأنيجبمرةمنكم!كفى!كفىكفى!-
لوماذاواحدا،دوراإلايلعبلامنهمواحدوكلالممثلينمنزهيدعددفيهامسرحيةلإخراجالجهدمنالمسكينيتكلّفكم

برمته؟الوجودمسرحيةإخراجعليهكان
بالدور.الفوزمنإليهاأقربالجوزاءأناليقينجاءهاوقدالمرأةتتلعثم

وكموحده.لهاليومحبيّ لكنأحببتك،لكمالمعاصي.منوانتهيتاللّهإلىالطريقوجدتأخيراعجل.علىالليّلةجئتك-
...أعلمأننيؤ يسو 
هستيريا.لنوبةالإعدادبصددالآنهي
إذن؟كيفإذن؟كيفإذن؟كيف-

نافستُ مقاييسُ وإنمّا”الهكذاهوكيف“لنموذج-حولهمنأدوارمخرجيكونأنيريدواحدوكل-للآدميينليسأنهالمشكلة
يشرّعها.منإلىبحاجةالأخرىهيلمقاييسَ شرعّتُ ومقاييسُ مقاييسَ 

ضحيتهوعلىالموقفدسيّ الآنهوللأسفخراج.الإهكذاليسحيوانياالمخرج:فييصرخأنمناواحدأيسعبوُ أنهيعنيمما
عقباه.يحمدلابماالإتيانوشكعلىامرأةداخليعتملبماالرجلشعرربماالهجوم.أوالفراربينيارالخَ المسكينة
العطوف.الهادئالمربيدورالآنليلعبالصراخعنيتوقّف

القبيل.هذامنشيئاأرىلايمثّل.أنهّناسيايمثّلنمَ الممثلّينأحسن-
محاولة.آخرالمسكينة.

وكموحده.لهاليومحبيّ لكنأحببتكلكمالمعاصي،منوانتهيتاللّهإلىالطريقوجدتأخيراعجل.علىالليّلةجئتك-
...أعلمأننيؤ يسو 

الشرير.البوليسوردَ إلىالعودةُ بيجَ المربي.عندالطيبةنوبةانتهت
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!هكذا!ليساللعنة،هكذا!ليسالنجدة،هكذا!ليسالرحمة،لا،لا،-

عنعاجزةالمشاعر،هذهبكلشبعةمُ ذاتٍ منوالرجاءبوالتهيّ والحبّ والرقةّالألمأقصىاعتصارُ -أفهمماعلى-المخرجهمُّ 
عنها.الإفصاح

كلامكيضجّ أنيجبالإلهي.بالعقابدمهدَّ وهوأحببتِ الذيالرجلجواندونإنهّالمرحلة.بخطورةالوعيأشدّ علىكوني-
قدالصميم.فيأصابتهكلامكفيمانبرةً لأنّ لاّ إلشيءلاهإنقاذُ أمكنَ ربمّاوالتوسّل.والرجاءوالفزعالإخلاصمنالممكنبكل
صوت.أونبرةعلوأخرىوجهةهطريقُ يتّخذ

اضطراب.علىاضطراباإلاالممثلةَ بالأمرالوعيُ يزيدلا
...اليومحبيّ لكنأحببتكلكمالمعاصي.منوانتهيتاللّهإلىالطريقوجدتأخيراعجل.علىالليّلةجئتك-
الإلقاء!فيكهذالشيءوجودلاق.-ل-ط-مألمتكلّف،أوحياءبلالفيراأألمكفى.-

علىالذاتتشكيلمخرجكليريدألاالأمر.منثقةعلىهمنومَ آلهةأنفسهميظنوننمَ نوعين:منالمخرجونأحدهم:قال
الأكبر.المخرجُ هونموذجُ فيهالتحكّميريدنصّ فيترضيهالتيبالطريقةتأديتهعلىوإجبارهايريدالذيالدورفيوإقحامهاقياسه
معهتتجاوبنظاّرةإلىحاجةوبغير،الغيروأدواردورهإخراجيحاولولاتمثيليةفيدورايتعلملابذاتهكتفٍ مُ دميّ آتصوّرأحاول
ماأهمّ بطبيعةوإنماالأوصافمكتملةبطبيعةنولدلانحنةبداهالأمر.استحالةمرةّكلفأكتشفوإعجابا،استحساناوتصفق

بمثلضونيرُوَّ عنهمعرفيُ لاحيثحيوانوبنينباتآلمعالرئيسيالاختلافهوأهذاالتجريب.قيدزالتمافيها
حيوانات؟أوأشجارايكونونكيفملتعلُّ القسوةهذه

الممثلة.تقمّصفيالمتتابعفشلهابعدلفيراأتسكنهالسماء.إلىوجههيرفعالممثلة.تعذيبعنالمكانبّ رَ يتوقّف
الجزاّر.سكّينتحتحيوانكأنهّغريباصوتاحلقهمنيخرج

...مكَ لَ المعاصي،منوانتهيتاللّهإلىالطريقوجدتأخيراعجل،علىالليّلةجئتك-
يعلوفواصل.أوطانقبلاالكلماتتتدفّقلفيرا.ألذاتأخيراالمكانلتتركالمخرجذاتتبخّرتالتمثيل.معجزةالمعجزة،تصلَ حَ 

نتمكّ التيالقدرةهذهأغربمانعمخرير.وهوالسواقيفييتسارعثمللاّ الشعلومنيتساقطوهوالماءدويَّ ليبلغالصوت
قميصاستبدالبسهولةالأمرُ كانلوكماشخصيتهوتقمصآخرشخصجلدفيللدخولجلدهمنالخروجمنالآدمي
آخر!لدخولبيتمنالخروجأوبقميص

المنبهرة:الممثلةإلىبلطفهتوجيقه.عرَ ماسحالاهثاالتقمّصمنالمخرجيخرج
...!الفيكليحلّ ،فيكِ عيوَ اللاّ لينطقالأبواب،افتحيذاتك.منأفرغيبالآخر.ليمتلئكفراغيتشكّلأنالممثّلدور-

ماذا؟أون،مَ فيكليحلّ 
مسرحيةممثّلثمةالدبلوماسية.بمفهوموالتمثيلالمسرحبمفهومالتمثيلمختلفين:جدّ شيئينبالكلمةاللغةتعنيألافكرة،على

صديق.بلدفيالجلالةصاحبةوممثّلهاملت
للكلمة؟ينيَ بالمعن ـَنمثّلهل
؟الآخرينوعلىأنفسناعلىالمتواصلبالتمثيلإلاغاياتناتحقيقنستطيعلااذالمهوالسؤالُ ،المسرحيبمعناهثيلالتماعتبرناإذا
الاعتماد؟أوراقناتسلّمعندماإليناتأوكلَ التيالمهمّةماخاصةنمثّل؟ماذاأونمَ السؤاليصبحالدبلوماسي،المعنىاعتبرناإذا

**
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هم المفضّلةدوار أ

والطبلة.والكمانالنايأصواتالصغيرالمسرحمنقصيّ جانبمنتتصاعد
مشاهدينإلىيتوجّهالتفاصيل.كلويعرفبلالحقيقيةالقصةشَ عايَ راهبٍ قناعَ وجههعلىيضعالخشبة.علىالممثليصعد
الطير.رؤوسهمعلىكأنّ 

برزفجأةفيه.الليلةقضاءعلىفعزمتمهجورالتهخِ مقفرة.غابةأعماقفيموحشبيتإلىالطريقبيانتهىالكرام،سادتي-
المكان.ساكنالظلاممنلي

شخصيته.متقمّصاالمكانساكنقناعيلبسالراهب.قناعليخلعالممثليتوقّف
الغريب؟أيهابكأتىالذيما-

الأولى.شخصيتهإلىعائداالراهبقناعليلبسالمكانصاحبقناعيخلع
طويل.أماميوالطريقالزمانبدايةمنقادمٌ مسافرأناالبيت،ربّ يا-

الثانية.إلىالأولىالشخصيةمنالآخر،إلىالدورمنوالانتقالالقناعيناستبدالمواصلة
المشقة؟هذهتكلّفعلىحملكالذيوما-
الطريق.بهتوقّفلاّ وإ،قواهتخورأنإلىماشيايظلّ أنآدميكلرُ قدَ -
أحدا؟أونفسهيزعجلاساكنامؤخرتهعلىيقعدلاولماذا-
هو.يبادرأنالأحسننفمِ به،سيتحرّكالذيهوالطريقلأنّ -
إليّ؟بكأتىالذيماقلوقاحة.كفى-
المكان.هذاصاحبياالصدفة،-
روحك.أزهقتلاّ وإالحقيقةقلالقبيل.هذامنلشيءوجودلا-

المنبهرين:النظارةإلىمتوجهاالراهبقناعلابساالممثل
ألعبلالمبنفسه.بمعجَ مغرورالكائناتككلأنهبدّ فلاالكائنهذاطبيعةكانتأياّنفسي:فيقلتالخوف.تملكنيهنا

وحكمتكعلمكعنسمعتُ كمالمكان،هذاسيّدياقائلا:إليهتوجهتُ الورطة.منالوحيدخرجمَ الْ يكونقدالوتر؟هذاعلى
لآدميّ بالضبطحدثمالِ الصحيحةالروايةالرواية،منكأسمعأنفطمعتُ المخفي،والعالمالمرئيالعالمفيالأسرارتعرفوأنّك
إنيقاله.خطيبتُ وجنّتأخيهابننّ فجُ وزوجته،لكهمُ علىواستولىهشقيقَ تلقَ لكمَ إنهّمعرفته.إلىماسّةٌ حاجةليايحمل
يدّعيمنثمةّأبدا.منهايخرجولمالغابةواستجارالقصرمنفرّ أنهيعتقدونكثيرونللجنون.الآخرهوالأمربهانتهىالقاتل

لاأخرىوشائعاتأقاويلمنكمالروح.شفاءعنباحثاأدغالهافييدورزالماإنهيقولمنثمةّكهوفها.بعضفيتنسّكإنه
شاعتُ التيالرواياتتكونقدمظلوما.يكونقداليقين.الخبرلأسألهبهأظفرعَلِّيزمنٍ منذلالرجُ وراءأجريإنّني!غليليشفيتَ 

حرقةوبصدريرحلتُ وإلاهونمَ أعلمأنبدّ لاتخفيف.ظروفُ لجرائمهربمّاد،لاّ الجوليسالضحيةهوربمّاافتراء.محضُ عنه
غليلي.شفاءعلىالقادرالوحيدوأنتالسؤال،
همسا.روايتهالراهبيواصل
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منغلالةفيهبصوتالمكانصاحبأجابنيالقفل.فيبالمناسِ المفتاحأعملتُ كأنيالفعل.ردّ أنتظرالكلامعنتوقفتُ -
الحزن.

الزمان.قديمنمِ عنهأبحثمثلكأننيالمسافرأيهّااعلم-
وجدته؟هل-
نعم-
هو؟كيفهو؟أين-
المسكين.عناليقينالخبرمنيواسمعهذاياكنفسَ تمالك-

والحزنَ الأرقَ اكتشفَ كيفثمالملكتسميمعلىتفاهماوكيفشقيقهلزوجةالشقيقغوايةقصةروايةالمكانصاحبيبدأ
التفاصيل،بكلالقصةكلاليقظة.وفيالنومفيتلاحقهالأعينوكلُّ جحيماهحياتُ استحالتوكيفالضميروتبكيتوالخوف
تصرفاتليستهذهتأثره.لإخفاءيجاهدلماذاثمالتفاصيل.تفاصيليعرفإنهالمشاهدين.كلإلىالشكّ يتبادرهنابأدقّها.
هو.إنهطبعاسمجا،تكنلا،هوإلايكونأنيمكنلانعم،المكان؟صاحبيكونهللغيره.توقعَ قصةيحكيشخص

الناي.علىوالنفخالطبلعلىالقرعيشتدّ 
يقولمماواحداحرفاتصدّقوالاومحتقرا:هازئامتشمتا،ا،لاعنً صارخاإلينايتوجّهالدهماء.منرجلٌ المسرحخشبةعلىيقفزفجأة
صنف.أردأنمِ تمثيلٌ هذاكلنقطة.آخرإلىحرفأوّلمنوكاذبةسخيفةالقصّةالرجل.هذا

آخر.حلمالندخلإلاحلممننفيقلاونحنإلامَ لكنأفيقوا،فينا:يصرخكأنه
المهرجّ.ووراءهالانسحابفيالممثليبدأ
آخر.دورصلتقمّ هخلعِ ثمالركحعلىالدورقناعلبسبفكرةاهتمامناأثرتَ خدماتك.إلىبحاجةزلناماالممثل.أنتمهلا

لابالصراخفالمكلَّ أنتأمّاللانتباه.لفتمُ بثباتلجيلجيلمنتتردّدوالتيالآدمييعشقهاالتيالأدوارأهمّ أقنعةَ والبستفضّل
التبلّد.عادكلّماسنستدعيكمكانكمالزَ ،”شيئاتصدقوا“

كريزوي.روبنسونقناعُ يضعهالراهبسنجعلقناعأول
فيها.يتخبّطفجأةنفسهجدوَ التيالورطةعلىيعينهقدشبيهعنبالبحثطبعاه؟وضعَ المحيطُ فظهلَ الذيالغريقُ هسيواجِ كيف
سيجموند.قناعليلبسروبنسونقناعالراهبيخلع
لهفتحتَ وراءه.يركضونالذينمنهِ ييقملجأً المسكينالآدميفيهيجدقدكوخٌ ،رالخطِ شالموحِ الغابفيالتشرّدطولبعدأخيرا

تتنهّدمعي.دخولهمنالبيتهذاعلىأخشىيلاحقني،الشقاءبالذنب:رعُ شَ كأنهالدخولفيلحظةيتردّدالباب.سيجليند
طويل.زمنومنذقبلكاللعينالشقاءهذالهخَ دَ عليك،لاأحشائها:فيطفلهقريباستحملالتيوالحبيبةُ يعرفلاالتيالأخت

السرعة.وجهوعلىحالامنهالفراريجب!داخلهأوالبيتخارجكنتَ أ،الشقاءمنفيهمأمنلاعالم
فراشة.قناعليلبسسيجموندقناعالراهبيخلع

الشاقةوالأشغالالنفيهووالنفيُ أخرىشيطانجزيرةَ شيطانالجزيرةُ فيهراوِ تجُ أرخبيلمنجزءفالجزيرةأين؟إلىلكنالفرار،
والسجن؟والسجّانالسجينُ النهايةإلىالبدايةمنوهوللآدمينفذمَ أيّ حالكلوعلىالمؤبدّة.الشاقةالأشغالهيالمؤبدّة

والمواجهة.الثباتالأفضلمنإذن
سيكفريد.قناعليلبسفراشةقناعالراهبيخلع
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والامتحاناتالمحنكلعلىلينتصرالعالمأتىهوووطان.الربّ حتىولاالتنينفافنرولاميمالقزمَ لايرهبلابطلالآنالآدمي
نومهامنتحريرهابعدوأنه،القصةبقيةلهنرويألاالأحسننمِ !لمسكينلياالنار.ألسنةوراءالسجينةتحريرومنها

.نفسهاالآلهةوعلىوعليهاعليهتقضيبمحرقةالأموروستنتهيوستخونهالسحري
صنعفيطبعابالضبط؟الآلهةتأخفقفيمَ لكنإكماله.فيأخفقَ الذيالشغلتمامإالآدميوعلىئمبتدِ عالمهذابداهة

،والعدلوالخيرالحقماالآدميُ ليعرفالإنضاجإتمامغيرللآدميخيارلاجوا.نضَ يَ أنقبللقالخَ فرنمنواخرجأُ ربماالآدميين.
ويلتزم
العشر.وصاياهحاملاموسىقناعليلبسسيجفريدقناعالراهبيخلع

الحاديةالوصيةبخصوصجملتهموسىيكملأنقبلبغلظةفنطردهنسمع،ومانرىمانصدّقألافينابالصراخالمكلّفالممثلثبيَ 
الرقابة.تهاذفَ حَ التيشرعَ 

المشهد.تنغيصهإلىبحاجةسنالَ نحنحالكلعلى
وحميرهم.الإخوةنسوانعلىوالتعديوالسرقةالقتلدمعَ تلقائياواصلواالوصاياإلىحاجةأدنىلهمتكنلمالذينأننعلمنالُّ ك
منمْ كَ رفِّ توَ اإلاوجودٌ لهاريغُفَ لا.أفعالهمالدهرأبدوسيواصلونالحائطعرضضربوافقدإليهابحاجةكانواالذينأما
- كما-الحقوقكليةبخريجيسنفعلهكناالذيماتصوّرواالسجنية.والمؤسسةوالمحاماةوالقضاءالشرطةفيشغلوطنمَ 

عليه.هوماعلىالعلياالشهاداتحامليعندالبطالةومستوى،سنفعلكناّوماذا
العالم.بإصلاحالمكلّفالآدميإصلاحمنيئسنالاص،خَ 

للفأر.المسمومعمكالطُّ المتعةلنارفّ يوَ لاراتالمخدّ كبائعوهوالعالمفرّهايوَ اتٍ ذّ لمنالعبّ جربّنالوماذا
حقّاكانلوكمادعبَ ليُ وحتى،والجنسوالحريةوالشهرةالسلطةبمطلقالآدمييتمتعللو-ينجقناعليلبسموسىقناعالراهبيخلع
،الظنونُ سلطانهأوجفيوهوالآدميَ هاجمتتالذات،منهتعانيالذيالفراغيملأأنعلىقادرغيرُ الدورهذافيحتى.عبثاإلها.
بهبهريُ أنأرادالذيصرهقَ الصاعقةضربتَ منهالسخريةلمزيدفسادا.جسدهفيالأمراضُ تعيثالمخاوف،تعذبهالشكوك،تؤرقه

إلايراهمألافألِ الذينرعاياهعنكثيراتختلفلا،السماءابنالامبراطورلجلالةمحزنةرمادا.حيلهفتُ ،المنافسينسفراء
وسجود.ركوعبين
أبشعَ سبِ لَ هنفسُ العالموإنما،حالاتهأبشعفيالآدميفقطليسهونقمة.كلمنهالذيمنبالانتقامولنبدأالانتقام.الحلّ؟ما

قناع.
كريستو.مونتالكونتقناعليلبسلو-ينجقناعالراهبيخلع

القاتلة.الضرباتتأتيهأينمنيعلملاوهونقمةكلمنهالذيصراخأمامبشماتتنالنتمتّع
العليا.السلطاتمناتنتقمقد،احذرتقولالحراري.والاحتباسوالتلوّثبالقبحالأخرىأقنعتهبكلالعالمنرمي،الانتقاملنوسّع

فينا؟يؤثرّأنبوجودهنؤمنلالمنأيننمِ .والإلحادالكفرنخترعونحنانتقامهافشليُ بانتقامبادرناهافقدغبياتكنلاصاحبييا
الستار.وراءمنمنهيضحكالحقيقيالعدوّ تاركانفسهمنإلاينتقملمالآدميأنأنتبهلمأننيفيّ تصرخ
..طبعا.إبليسالعدوّ؟هذانمَ حقّ.معك
سوبرمان.قناعليلبسكريستومونتقناعالراهبيخلع

أقوىتعودحتىتستأصلهانإماالضارة،كالنباتاتإبليسذريةمنوالأشرارُ الكثيرفعلعلىقادرغيرالبطلهذاحتىأنيتّضح
محدود؟غيرهموعمرُ محدودٌ هوعمرُ الشريرينيصارعسوبرمانسيبقىمتىإلىثممضى.وقتأيمن
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الوحيد؟همصديقَ أمثالينظرفيكانوإنحتى،الآدميينأعداءأكبرالآخرهوأليسالموت؟آه
هولمز.شرلوكقناعليلبسسوبرمانقناعالراهبيخلع

الذيهوالنصّ هذافيكلبه.أوابنتهأواللوردقاتلعنالكشففيمنهرَ أقدَ لاالذيالرجلذلكهودويلكوناننصوصفي
علىبالتفصيلالعملةعامّ فةٍ صِ وبِ سوبرمانقاتلإيقافمهمةَ والفرنسيينالبلجيكيينالمفتشينوصغاربوارولهركيليتركأنقرّر

ينطلقواحد.منهميفلتلا،الوسائلبكلللللّ الآدميينكلللللللّ أرواحيزهقالذيالكبيرالقاتلتتبعيهمّهماالقتلة.صغار
يجدهوهاالمراحيض.فيحتىالمبثوثةالمدينةكاميراتاستعمالإغفالدونعينيهبأمالمارةيرصدلندنشوارعفيمامالهُ المفتّش

فيالغارقالطبيبوجهفيصارخاواطسونعلىجانالهيَ قمّةفيوهويدخلصباحذاتالتثبّت.منبدّ لالكنالقرائن،أولى
...الأكبرهويةحدّدتُ جريمة:آخرتفاصيلقراءة

هو؟ومنآه-
!عزرائيلسمها-

كذلك!أليسعجيب،-
الجانيعلىالقبضلإلقاءمسرعابشةلالكمنهيخرجالمكتبدرجعلىينقضّ وهوبالشرلوكعابئغيروقهوتهجريدتهإلىيعودثم
.اسمهعرفأنبعد
وحبيبشقةعنللبحثستريتبايكرمغادرةواطسونقرّرالزمنمنعقدوبعدهولمزشرلوكاختفىيومهانمِ القصة؟بقية

آخر.
عزرائيل.ومنإبليسنمِ المسكينالآدميلإنقاذمحاولةآخر

الشيطان.جزيرةشواطئعلىبائساعاريا،ترميهالعتمةوأمواجفيهاأفاقالتيالورطةمنليخرجه،غيرلاالربّ ابنلهنبعث
بدايةٌ والنجوم.الملوكلاستقبالههبّ وكيفالمنقذوصولظروفالراهبيرويوك.شَ إكليلوفوقهالجديدقناعهالراهبيضع

عنحتىوعجزبلشيئا،ينقذلمآخرنقذٌ مُ الكره.أشدّ هكرهنَ الذيالاتجاهفيأخرىمرةّتنزلقالقصّةلكنالخير.بكلمبشّرة
نفسه.إنقاذ
إلاعليهصرَ نَ ولاالدهرمقارعةعلىقادرٌ أحدلاأنهصارخا،الشاعرقناعليلبسكليلالإ بغضبرامياالمسيحقناعالراهبيخلع
.مكترثغيرتلقاهأن

منالروحتغُسلأنشريطةَ الاكتراث،عدممنالممكنبكلالعالممعاملةُ الأخرىالحلولكلاستعصتوقدحلّ أحسن،نعم
بالماء.بمزجهاالبائعفيهايغشلمالتيالفاخرةالزيوتمثل،أولىدرجةومنصافيااكتراثعدمليكونضدّهحفيظةكل
غيرالصافيالاكتراثأردناإذاقرون.منذالفارغةبجعجعتهآذاننايصمّ الذيالآدميهذاالأقلّ علىالآدمي،طاقةفوقأمرٌ 

آخر.وردَ فيعنهنبحثأنبدّ فلاالمغشوش
بوذا.قناعليلبسالمتنبيقناعالراهبيخلع
الآدميأصبحقدهاوالحقد.والغضبوالطمعالطموحوقاذوراتغبارالذاتأرجاءكلمنيكنسشاملبتنظيفالآدمييبدأ
موت.أوبحياةإخفاق،أوبنجاحشقاءأوبسعادةيباليلاوهوجفنلهيرفّ لارالقدَ ضرباتمواجهةمننهيمكّ وضعفي

القاضية.وبالضربةبالجملة،والمطمّعوالطمّاعالطمععلىالانتصار
خصائصنمِ الإثملذةُ منتأتيناالتيالموبقاتوكلوالطمعوالخوفالغضبأليسذاتنا؟منجزءابترنَ ونحنانتصار؟

داخلنا؟تعيشالتيومنهاالأضدادصراععلىبنيامَ الوجودأليستكونلاالذاتهذه
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منه(المفتعلالاكتراثعدمحتىولاالتألهلاالتنبؤ،لامنها،التخلّصلاالشهوات،إشباعلاالفرار،لاالمواجهة،لا!اللعنة
يبقى؟الذيمالمشكلتنا.لٌّ حَ والناجح)

الأخيرالدور
نارهايستعمل،الثمنغاليةنقدٍ ورقةحرقأنعدبَ أمامنايهذيهوهاقانسبورغ.سارجالمغنيّ قناعليلبسبوذاقناعالراهبيخلع

لخ.إوالمخدّراتبالكحولحياتنالندمّرض،محَ عبثٌ الرحلةسيجارته:لتوليع
موسيقى.أوعرشِ ولاطبّ ولاسياسةولايندِ لافيهينفعيعدلمالذيالآدميالعدمي،البطلدورإنه

لاالحقيقة،لكمأقولوحديأناالكلام،هذامنواحداحرفاتصدّقوالاصارخا:الدهماءمنرجلالمسرحخشبةعلىيقفز
أخيرا؟تسمعونيفهلالكذب،فيليمصلحة

البريئةوالضحيةالكبيركالمظلومفيهايتقدمقصصايختلقالذيالآدميأنيزمجر؟ماذاطيل.يُ ألاشريطةالكلمةالظلّ لثقيلنعطي
اخترعنمَ أنهوالحيوانات،الأشجاروإبادةالعرقيةوالتصفيةالتعذيبيمارسأنهنصّاب،أكبرهو،والدهروالطبيعةِ الآلهةلمؤامرات

إلىالظلامفيعاشواأطفالسبعةلهوولدتيومياواغتصبهاالبيتتحتسردابفيقرنربعابنتهجنسَ منأنهالشرف،جرائم
الكائناتعلىالتجاربويمارسالأطفالويغتصبالبشريبيعأنهآدمية،لغةيتكلمونلايكادونوهمالبوليساكتشفهمأن
البشعهووإنمابشععالمَ ضحيةليس-يدّعيلماخلافا-أنهإبليس،وجهلهمرّ يحَ ماالمنكرنمِ يأتيأنهجفن،لهيرفّ لا،ةالحيّ 

بأسره.عالمهضحيتَ راحالذي
الوقت.داهمناقلنا:القدر.فلنكتفالوقت،داهمناالفكرة،توصلَ :عصبيةً متزايدٍ راهبفيلنصرخ

فيها،اللاجئالآدميالحطاممعوالشجارالساكيشربفيالليلقضيليَ الحانةإلىمباشرةويتوجهبقناعهالتعيسيرميهنا
.وتنسجهينسجهاالتيالقصصفظاعةمنالهارب

العلمسعةمنيدّعيماعلى-ببالهيخطرولملمشكلتهحلّ لاأنهمقتنعغبيمنيطلبمالهيعدلمالاستسلام.ييدَ العالميرفع
أصلا.مشاكلتكونلاقدحلول،بلاتبدوالتيالمشاكلأن-التفلسفوعمق

**
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المنتظرونالنظاّرة

الجالسةالعاريةالمرأةلوحةلنقلهُوبر،دواردألوحاتإحدىالحائطعلىحال.بأحسنليسارسيانوكُ عرجاءطاولةالديكور:
أحدا.أوشيئامحدّدغيرزمنمنذتنتظرالنافذةحذو

دفترهعلى،لآخرحينمنالملاحظاتبعضوخربشةالنظارةعلىالتركيزبصددالسطورهذهبكاتِ الركحمننزوٍ مُ ركنفي
أبدا.يفارقهلاالذيالصغير

،السجونداخلبالمسرحياتفيهاسمحيُ التيالبلدانسجونفيرضاعَ الأكثرويقالالشهرةبالغةمسرحيةعنالستارزاحيُ 
أوالشفاء،أوالشهرة،أوالثورة،أوالثروة،انتظارالانتظار،البشر:قصصأغلبفيمتفاوتةسبنِ بِ وإنقارّ عنصروالموضوعُ 
أو"الساتوري"،أوالموت،أوالحريّة،أوالفاضلة،المدينةأوالمخلّص،قدومأوالحبيب،قدومأوالبعث،أوالأسرار،كشف
فلميجدوهلملكنهمعنهللبحثخرجوا،أولويةجعلوهالذيالشيءَ ينتظرونبمافضحونيَ كلهمالبخت.أوالوحي،

.وَهْموَهْم،وَهْم،يسمع:أنيريدفيمنيسرّ والعالمهذاكلعليهم.الأقداربهتجودأنانتظارإلالهميبق
السّيئة.الأخبارتعوزهالارحلةفيخبرأسوأحاملاالصغيرالماعزراعيدخولالثقيلصمتهماعليهمايقطعشخصانيتواجه

تأكيد.بكلّ غداسيأتيلكنهالمساء،هذايأتيلنأنهّإبلاغكماGodotالسيدمنيّ طلب-
الموالية.الليلةلكنالديكورنفس

السّيئة.الأخبارتعوزهالارحلةفيخبرأسوأيحملالصغيرالماعزراعييدخل
تأكيد.بكلّ غداالمساء،هذايأتيلنأنهّإبلاغكماGodotالسيدمنيّ طلب-

بالأمر.للمعنيّ أثرولا،ليلةبعدليلةبعدليلة
ليلة.كلالمعزوفةنفستنادي.لمنحياةفلاعبثا،ما.يوماالموعودقدومفيبالأملوالتشبثالانتظارمواصلةغيرخيارلا
تأكيد.بكلّ غداالمساء،هذايأتيلنأنهّإبلاغكماGodotالسيدمنيّ طلب-

قليلاعليهبالصبرمطالبتهمعنيكفّ لاعالممعتجربتهمتعكسوهيالمسرحيةهذهمثلإلىالنظارةيتدافعأنالغريبمنليس
.فيهاشيءلاوأخرىفارغةيداالآخرالعالمنحوينطلقونالمطافآخروفييريدونمايعطيهمحتى

مملّ.بثباتليلةكلهانفسَ دردّ تُ جملةالممثلانيتبادلالصغير.الماعزراعييتأخر
كذلك؟أليسيأت،لم-

المساءهذايأتيلنأنهّإبلاغكماGodotالسيدمنيّ طلبالرهيبة:الجملةنفسترديدالمواليةالليلةفيالصغيرالماعزراعييواصل
تأكيد.بكلّ غداولكن

الجنون:نحوفشيئاشيئايدفعهعبثياانتظارايتحمّليعدلم،الأوّلالممثليصرخالركح.علىأقصاهالتوترّبلغيَ 
كابوسا.حلمنالقدالبارحة.هنانكنلمإننّالكقلت-

الخائب:الانتظاربؤسرفيقيجيبه
رأيك؟حسبالبارحةكناّوأين-
ينقصنا.الذيهوالفراغليسآخر.فضاءفيآخر،مكانفيأعرف.لا-
إذن؟فعلناهالذيفماالبارحة،هنانكنلمالتحدّي)(بلهجة-
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غيرمنأنهّولويحتاجوننا.يومكلّ ليسفرصة.أمامنامادامتماشيئالنفعلفارغة.بطَ خُ فيوقتنانضيّعلافعلنا؟ماذا-
فيجمعاء.البشريةّإلىموجّهسمعناهالذيالنداءلكنّ مناّ.أحسنبالمهمّةالقياميستطيعونآخرونهناكيحتاجوننا.الصحيح

شرناحُ الذيالجنسواحدةلمرةّولوبكرامةلنمثّلالأوان،فواتقبلالفرصةلنغتنمنحن.هيالبشريةّاللّحظة،هذهوفيالمكانهذا
فيه.
نمَ غلاف!الآدميالشكلإذنفيه!شرناحُ الذيالجنسالمقولة؟هذهخطورةَ الرجلُ يقدّرهلفيه!حشرناالذيالجنسهذا
إذن؟"الحقيقي"شكلناوماغرض،لأيّ فيه،شرناحَ 

السّيئة:الأخبارتعوزهالارحلةفيخبرأسوايحملالصغيرالماعزراعييدخل
تأكيد.بكلّ غداالمساء،هذايأتيلنأنهّأبلغكماأنGodotالسيدمنيّ طلب-

الثاني.رالمنتظِ فيالأولرالمنتظِ يصرخ
المكان.هذاعنلنبتعد-
نستطيع.لا-
لماذا؟-
غدا.للرجوعسنضطرّ لأننّا-
ماذا؟لنفعل-
.Godotلانتظار-
الظرفالموت؟منالواقيالترياقالأبدية؟السعادةوصفةمنه؟ننتظرالذيماالأهمية؟هذهبمثلهوولماذايأتلمالذيهذانمَ 

لتحقيقها؟الصارمةوالتعليماتالدقيقةوالأوامرأجلهامنعثنابُ التيالمهمةهدفوداخلهالأحمربالشمعالمختوم
سبيلنا.حالفيفلنذهب-
فلنذهب.نعم-
جاء؟وإذا-
ونا.نجَ قدسنكون-

نجونا!
.الأسئلةسيدالسؤالمجدّداهنا؟نفعلماذاالصراخ:إلىالثانيالممثليعود

الممكنة.العوالمبينمنعالمفيكهذهقصةحدوثإمكانيةتتفحصالخواطرشردُ تَ يتسلّل،بدأملللمغالبة
الأوائلُ استطاعالذيلجنسناالأصليالموطن...السنواتمنملايينبضعةقبلالأرضيسمىكانالذيالأزرقالكوكبأخيرا
لاماإعمارإلىآدمذريةنحنقادناالذيالطريقمنطلقإلىالحجّ هذافيأعودأنمؤثركمالشمس.تلتهمهأنقبلمنهالفرار

أقدممننعرفهاكماالأوائلأجسامتحاكيوالأسلاكالحديدمنكائناتأرى؟ماذاأبعدكواكبمنيعدّ ولايحصى
يهيغطّ الصديدُ بدأحديدمنذراعٌ بييمسكفجأةهم.ءوراتركوهاإالمقدسةالكتبُ تقولالتيالروبوتاتمؤكّدآه!الصور
إنجيلبهوعدناالذيالمنقذوصلأخيراالبدائية:الكائناتهذهمنجموعاتجاهفييصرخالجذعفوقالمثبتالغريبوالرأس
.Godotالمقدسباسمهجميعافلنصدح...هنانفعلوماذاخلقنانمَ نحن،نمَ لناسيقولالذيإنه...الأوائل Godot. !!!!

السيدمنيّ طلبالسّيئة:الأخبارتعوزهالارحلةفيخبرأسوأيحمل،سبقتهاالتيلكلالمواليةالليلةفيالصغيرالماعزراعييدخل
Godotتأكيد.بكلّ غداالمساء،هذايأتيلنأنهّأبلغكماأن
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إذابيضةحتىّ وأ،منهاواحدةىتلقَّ يَ حتىّ فمهالممثليفتحإنماالمعطوبة.بالطماطمسآتيالمقبلةالمرةُ الجملة!هذهمنكفى
ثانية.كررّها
بماالأولالممثلأذنفيأهمساللعين.هويةقضيةفيبالبتّ بدأللأعصاب،المدمّرمفعولهاالقصةفيالحازمالتدخلُ ضرورةً 
به.يصرخأنيجب

عزرائيل.إنههو.منلكمأقولأنا-
الجملة.أكملأنقبلنييبادر لكنهبالردّ،الثانيأذنفيأهمس

شوق.بكلننتظرهلا،منهكائنهذاغبييا-
يديّ.منتفلتالأموربدأت

يرهبون؟ماونويترجَّ يترجّونمايرهبونالبشرمشاهدةطولمنبعدتتعلّمألمأنت.هوالغبي-
المشروطة.غيرالموافقةمنهمافألقىالثانيبالاقتراحالممثلينفيالستاروراءمنأهمس
الإجراءاتضدّكفسأتخذحالاً تتفضّللمإذاالمواعيد.يحترملانمَ أحبّ لاالكلب.ابنياغاضبا:ساعتهإلىالأوّلالممثلينظر

الضروريةّ.
وممازحا:ضاحكاالممثلينعلىيدخلمخبأه.منالبروزمصلحتهمنوأنالزاويةفيحُشرأنهيفهم.Godotعلىالحيلةتنطلي

الزحمة!أوقاتوفياللعينةالمواصلاتهذهالتأخير،عنعفواحبيبي،هلّو-
بالضحك.ينفجرانيغلقه.ثمّ فمهالثانييفتحالأوّل.الممثليتسمّر

-Godotزوجتك؟
أنت.زوجتكبل-
المتقوّس.وظهرهازوجتكانظركيف؟-
حتىّ تعرفعدتَ فلمالحدّ،هذاإلىخرفتَ يحكوَ المنفوش.وشعرهاالضامروصدرهاالمنتفخببطنهاأنتزوجتك،رجليا-

زوجتك.
هوالصغيرالماعزراعيشهداء:كلكمفيهاتقضونجديدةمقدسةلحرببسببهخصوماتكمتفضيأنفيأملاثالثٌ عرض

Godot.والخروجالأكتافعلىلرفعهالركحفيتسلقونالنظارةأخيراعليهيتعرّفأنعارمأمليحدوهبالخبرمرةكليدخلكان
الجذلى.المدينةشوارعفيالدينيةالأناشيدويغنونيهزجونبه

خاصة،البروليتاريةالطبقاتإلىالوجودورطةمنالمنقذ–المخلص-المنتظرينتميأنقوةبكليرفضالمرهفالطبقيحسكماذا؟
القادرين.منعليهكنتَ إنالحلّ وهاترأسكدبرّالماعز.لرعاة
فيالمختصينإلىسلمهنُ أنفيمكنالاعترافرفضوإذاالنص،صاحبنسأللالماذادّه:أشُ الصدرضيقبكبلغوقدتقول
الكفاءات.منيكفيما-للشيطانوالحمد-ولناالأمورهذه
بالردّ.عليكمبخلتُ مالَ أعلمكنتُ لوالشهير:الردّ يأتينفسك.إلاملُ ت ـَلاوإلاكت ـِبابنياصامويلياGodotهومننعم،

يعرف؟لاأنهعييدّ أويعرفلا،لهانظيرلامأساةفيورّطهماينكائنَ قلَ خَ مؤلفٌ يعرف!لانفسهالنصكاتب
دجّال.أيلتصديقوالمستعديندواءأيفيهمينفعلمالذينكالمرضىهمردّ،أيّ إلىبحاجةالمساكين

المخرج؟هذافيرأيكماثانية.أنفسناعلىلنعوّل،طيب
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ترديدعنالممثلانيتوقفالرعب.تملكهوقدالكلامعنيتوقفثم،Godotالسيدمنيّ طلبمرددا:الصغيرالماعزراعييدخل
السواد.معهودغيرظلامٍ لزحفانتبها،أعلاهالمذكورةومنهاالميتافيزيقيةالمبتذلات

تأكيد،بكلّ غداالصباح،هذاتأتيلنأبلغكماأنالشمسمنيّ تطلبَ صوتيدوّيهنا
شامتة)(ضحكة

والربيعبالشمسصعوبةوبدونمجانايتمتّعالآدميأن،ينتبهأحدولاالموعدفيدومايأتيالوجودفيماأهمّ بأنللتذكيرفقط
سوىيراهلاالأصحاءرأسعلىتاجالصحة“الحكيم:قولعليهأردّدوأنايتمتّعالتيبالنعمةمعافىَ أقنعتُ متىلكنوالنوم.
الأمور.توافهمنيملكلاماعلىانمنصبّ واهتمامهههمَّ كلُّ ،رأسهفوقيحملهالذيالتاجيومارأىمنهمأحدلا”.المرضى
لنأنهّأبلغكماأنGodotالسيدمنيّ طلبمرددا:السّيئةالأخبارتعوزهالارحلةفيخبرأسوأيحملالصغيرالماعزراعييدخل

تأكيد.بكلّ غداولكنالمساءهذايأتي
الشقاء:فيلتوءمهأولنفسهالآدمييقول

عنه؟تخليّنالوماذا-
يعاقبنا.قد-

الحيّة.وحدهاالشجرةمضيفاالشجرةإلىينظر
حبل؟لديكأنفسنا.نشنق-
البنطلون.حزام-
قصير.إنهّ-
القدمين.منتجذبني-
يجذبني؟منوأنا-

إلىحرفأوّلمنوكاذبةالأساسمنسخيفةالقصّةالرجل.هذايقولمماواحداحرفاتصدّقوالا“فيهمبالصراخالمكلّفأين
“الرديء!الصنفومنبلتمثيلهذاكلنقطة.آخر

المسرحية.تنتهي
والكلالتذكرة،ثمنبتعويضطالبأحدولاالطير،رؤوسهمعلىوكأنّ ،Godotوصولالنهايةإلىانتظرواالذينالنظارةينهض
من؟معلكنالخطورةبالغَ موعداأخلفأنهّالأهمية،بالغِ ماشيءٍ فيصّرقَ أنهمقتنع

شبكةفيلانقطاعالاستغاثةصرخاتعلىتردّ لاالعالمهذاإلىالتيالربانيةالأسفاروكالةأنقناعةعلىالآدميينمنكم
أغلبهم.ذالمنقيصلوبعدهافقطوقتمسألة،التائهينعنتبحثانطلقتالإنقاذبعثةأنثقةعلىمتفائلونمنهمالاتصالات.

السواء.حدّ علىوالمتفائلينللمتشائمينتعسا.زمانمنوأغلقتفلستأَ الوكالةأنقناعةعلىمتشائمون
معكمكنتأنا.إنه.Godotهومنأعرفأناالمساكين:مخاطباالثقةبنورتشعالهادئةوالبسمةُ الخروجبابإلىأسارعهنا

فيإلاتائهينفلسناأحد،أوشيءلانتظارضرورةلالكم:لأقولبينكمأناوهاالممثلّينوراءالظلامفيجالساالوقتطول
يرام.ماأحسنوعلىبل"ماشية"،أجلهامنجئناالتيوالمهمةأوهامنا
ينتظرهاالتيالمفاجئةاتمةالخقبليبوحلاالقصةعقدةعلىالمؤتمنلأن،تسأللاهذا؟لكأينمنوأملشكّ بينوأنتتقول

.شوقبكلالقارئ
**
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طيف طبائعهم 

شيئا.عنهمأعرفلاوأنني...شيءلعنهم كأعرفأننيلي يخيّلالآدميين،عنملفّاتمنذاكرتيبهتحفلماأتفحّصعندما
يوما.حقيقتهمإدراكمنالمتعاظماليأسسببوالتجربة...المعرفةتوهّمسببُ الغروريكونقد

والعقل.بالقلبإلاكتدرَ لاالحقيقةهذهمثل
فيباستمراروالذاتُ ،دومايتوفرلمشرطإنهشيئا.حتىوأآدمياأوحيواناأكان،فهمهتريدنمَ معمتعاطفاتكونأنبدّ لا

الأمريّن.منهموتذوقذيقهمتُ ،الأخرىالذواتمعصراع
كلمنهموالذينوحشةكلمنهموالذين،نشوةكلمنهموالذين،نعمةكلمنهمالذينإلىالآدميينالذاتُ تصنّفهكذا
طبيعتهم.حسبلاحسبأي،نقمة
هيالتيالرضا“نظرةوتجاهل”المساوئتبديالتيالسخط“نظرةعلىالتساميعلىقادرٌ وأنكالموضوعيةهمبوَ التعلقيبقى
.”كليلةعيبكلعن

ابُ تّ كُ هم،ومأساويةهزليةلمسرحياتونظارةومخرجينممثلينإلىتصنيفهمالمحاولةهذهأعطتنا
ممثلنفسيوأناالممثلينعلىالموضوعيالحكميمكننيكيفإذ،واضحامنهجياخللافيهأجدالتصنيفهذاأتفحّصعندما

يكتبون.والتيأكتبهاالتيالمسرحياتفيومنخرط
التفسير.علىعصيةتبدوتناقضاتمنفيهاومالطبيعتهمالهائلللتعقيد،التصنيفصعوبةالثابت

(العقاد)صَغُرالوودّ وشيخٌ االكِبر يطلبُ صغيرٌ 
ضَجِرابهعملٍ وذوعملايشتهيوخالٍ 
افتقرامنتعبوفيتعبفيالمالورب
انفطراقدوطالبهممهمومٌ الأولادوذو
الذييشكووقدشكيالجمالفقدومن

منتصرايرتاحولامنهزماالمرءويشقى
فترابهيظفرفإنلهفٍ فيويبغي
حضراإنالخصمينسوىحَكَمٌ مالهمشُكاةٌ 
تالقدراحيرّواهمأمالأقدارمعحاروافهل

”الموضوعية“المؤشراتأحسنعنأبحثانطلقتُ عندماخاصةكثيرا،ونيحيرّ أعرفهماالقدر،حيرّواهلأعرفلا
،لتصنيفهم

خصائصهم.أهمالمحاولةبرزتُ أنأملعلى
تصنيفهم إلى خيرين وشريرين.مثلا لها.كبيرة سأبدأ بالتصنيفات التي لا قيمة

الامبراطورتيبارلابنهاالعرشطريقدلتعبّ والأباعد،الأقاربوتسمّمالآخر،تلوالواحدالأعداءتدمّروهيليفياجهة،منلنضع
نموذجويّ.سَ ببالتخطرلاأخرىوأموروالأطفالالرضّعمعالفحشاءومنهافيهاوتفننإلاجنسيةموبقةيتركلمالذيالروماني

فييطمعكانمنكلوقتلالشيوخ،مجلسفيعضواوسماهصانه،لحِ المرمرمنإسطبلابنىالذيخلفهكاليجولاآخر
واحدة،ليلةفيمضاجعتهمتستطيعالذينالرجالعددفيأنتستطيعرومامومساتكبرىراهنتالتيميسالينأيضا
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منالملايينبالٍ راحةِ بكلقتلوامنوكلوستالينوهتلربوت-بولنيرون،أمثالبشرعنتسللاحدثحليفها.النصروكان
الطبيعةسمىيُ ماداخلكمونةالموالتسلّطوالعنفالجنسغرائزلأغربالغاربعلىالحبلَ كرَ ت ـَالذيلآدميلنماذجكلهمالبشر.

البشرية.
العدوية.ورابعةتيريزاوالأمواشوكاوبوذاغاندينوعمنابشر أعطتناالتيالطبيعةنفسطيفمنالآخرالجزءالمواجهة،وفي

بينمؤدّ يكونوابأنعيشهموظروفلهمتسمحنمَ كلُّ جهة،منكالآتي.تحسينهشريطةالتصنيفهذاضدلستُ 
قذرين،لصوصا،يكونواأنإلىيدفعهممماالقبيل،هذامنبشيءلهمتسمحلامنالمقابلوفيإلخ.متعلميننظيفين

إلخ.مخادعين،كذابين،
هامشرّعَ يكونبأنإليهنعهدالذي-القانونأوالضميرأوالإلهيناهسمّ -الآمركانأياالأخلاق:إشكاليةبخصوصملاحظة
عنبممارستهانادراأوامرهمعيتعاملوالمأمورفعاليته،بقلةِ دومانرتطمفإننالاحترامها،والمكافئانتهاكهاعلىوالمعاقبَ هاوضامنَ 
الأوامرجدوىماثمَ ومنالمأمورطبيعةفيهيكليعيبثمةهلالحائط.عرضبأوالطاعةبافتعالالوقتوأغلبَ صدق،

؟“الطبيعية“الآدميأخلاقيةلبروزلالمعطّ العاملنرفعأنبمعالجتهيمكنناتركيبةفيخللهناكهلالآمر؟جدوىماوحتى
لأنلاأخلاقيا،-أخلاقيايكونأنالأخيرهذاطبيعةمنوأنالآدمي،طبيعةإلاتعكسلاطبيعةأناتضحلوماذالكن

حسبفةمختلِ بنسبأوتباعايستعملهاالبقاء،وأولهاالحوائجلقضاءاستراتيجياتمجرد-إليهبالنسبة-خلاقواللأّ الأخلاق
هما.تناقضُ شيءفييضايقهأندون،والحاجةالظروف

نفسهاعلىبالحسنىهافرضَ بعضهاإلىالمشدودةالسباعتحاولالتيوالتصرفاتالمواقفمدوّنةالأخلاقأنهذاكلإلىضفلنُ 
..بالقوة.المفروضةوالتصرفاتالمواقفمدوّنةوهوالقانون،إلىتلجأيجعلهافشلهالكنالتهلكة،لتفاديالجميعوعلى

قوةأنيعنيمماضرورته،تناقصتالأخلاقتقويَ وكلماالقانون،إلىالحاجةرتكثُ الأخلاقفتضعُ كلماأنهالأولىالقاعدة
فيالّفَ غُ -القانونأوللأخلاققدرةلاأنهالثانيةالقاعدة.الأخلاقمنمستواهضعفعلىالدليلهيمجتمعأيفيالقانون
إطارفي،صعوبةوبكلأضرارهوتخفيفجماحهكبحُ المؤمّلأقصىوإنماالشرّ استئصالعلى-أخرىأيديولوجياأيأويندِ شكل
.مؤقّتٌ فيهنصرٍ كلُّ أزليصراع

تصنيفهم إلى أعداء وأصدقاء.يمكنداخل هذه الخانة 
لهمشرفلاوالذين-أكبرتعةمُ والصلحتعةمُ معهمالصراعَ لأنللتعهّدوهؤلاء-شرفلهمالذينإلىفهملنصنّ الأعداء،بخصوص

لهمالذينالأصدقاء:بخصوصالشيءنفسالدهر.نكدمنوصلحهملالوحَ فيوضخَ معهمالصراعلأنللتجاهلوهؤلاء
تجعلأنوالأفضلعاروصمةصداقتهملأنللتفاديوهؤلاءلهمشرفلاالذينالنعم،نعمةصداقتهملأنللتعهّدوهؤلاءشرف
.أعداءً منهم

.الطريقلرفاقنطمئنأنليهإبحاجةنحنماوأهمّ ،منهمنحتاطوالذينفيهمنثقنمَ إلىالرحلةرفاقنقسّملالم
علىركّزتإنهمُ ظلِ تَ .الصوابجانبتَ منه،يئستأوفيهتثقلموإنخطأ،علىكنتفيه،لتَ مِ أَ أوالآدميفيوثقتَ إنانتبه،

فضائله.علىركّزتإنضحاياهوتظلمموبقاته
مقابلة.خانةفيوالمكروهينخانةفيالمحبوبينوضعُ تصنيفٍ أسهلُ أليس

قرب،عنعرفتهإذاخاصة،طويلابّ يحَُ لاكائنأمامأنكالتجربةعلّمهتُ ما
كثب،عنعرفتهإذاخاصةطويلا،هيكُرَ لاكائنأمامأنكالتجربةعلّمهتُ ما
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كبولقَ مثلَ بهتقلّ بولقَ الأحوالكلوفيفيه،كيحببّبماوالتمتّعهلكبغّضيُ ماكلتحمّلغيرلكخيارلاأنهالتجربةتعلمهما
الطقس.تقلّب

تصنيفهم إلى عقلانيين ولا عقلانيين.
اللاعقلاني الذي يرفض أنه جاهل، عاجز في مواجهة العالم، فيجسّر الهوّة بين الرغبة في المعرفة والسيطرة، الآدميَ من جهةٍ لنضع 

فيسعى إلى تجسير نفس عاجزٌ من جهة أخرى، الآدمي العقلاني الذي يقبل أنه تجاه العالم جاهلٌ ؛وبين تحقيقها بالصلاة والسحر
عقلاني بمرض عضال صاب أكبرُ يُ انتظار لحظةَ يكنيوتن كان يمارس السحر، أن علأنيجب أن نتذكّر هنا الهوة بالعلم والعمل.

من- التجاريةيتعلق الأمر بسجلاته عندما-يصبح عقلانيته وكيف سيركض نحو كل الدجالين، أن أكبر لاعقلاني حدودَ ى تر ل
.داخل كل واحد بالعدل والقسطاسةٌ وموزّعَ أن العقلانية واللاعقلانية من خصائص كل آدمي أساطنة المنطق والحساب،

الأذكياء والأصناف الأخرى؟ماذا لو فرقنا بين 
يدريأنهيدريلاوهويدريورجلعنه،فخذواعالمفذاكيدريأنهيدريرجلأربعة،"الناسأحمد:بنالخليلدعىيُ آدميعن

أحمقفذاكيدريلاأنهيدريلاورجلموه،فعلّ بطالِ فذاكيدريلاأنهيدريوهويدريلاورجلفذكّروه،ناسٍ فذاك
فاجتنبوه".

البشر.فهممنأحسنيكونوقدسيبولايدعىآدميعنهأخذتُ موضوعيةً منهأكثرلاتصنيفٌ السياقنفسفي
والمضرةلهمالمنفعةأفعالهمتنتجالذينالعقلاء،وهمولغيرهملهمالمنفعةَ مأفعالهُ نتجتُ الذينكالآتي:أفعالنامحصّلةوفققسّمناهو

لهمالمضرةإلاأفعالهمتنتجلاالذينالأغبياء،وهملغيرهموالمنفعةلأنفسهمةرّ المضَ أفعالهمتنتجالذينالأشرار،وهملغيرهم
الحمقى.وهمولغيرهم

وبيبكأيبالآخرين،مضرةّأفعالاتنتجالآدميةأرباعثلاثةأنفالحصيلةعددا،متساويةالأربعة”الأعراق“أنافترضناولوحتى
والبارحة؟اليومعالمناعليهاالتيللحالةالأولُ السببُ هوهذاأليسجميعا.وبنا
أبدأ؟هماأيّ ب.أسوأوخبرسيءخبرالتصنيفهذاوراء
نوبل،جائزةعلىوالحائزينالأميينبينوالمتوحشين،المتحضرينبينوالرجال،النساءبينهانفسُ هيالحمقىنسبةأنالسيءالخبر
لكن.الفضالة)المدينةنماذجفييبنونعندما(خاصةالحمقىهؤلاءخطورةرونيقدِّ لاالأذكياءأن؛والحكامالرعايابين
وبالآخرين.بأنفسهمالأذىإلحاقعلىالعجيبةأمامعاجزةنفسهاوالآلهةشيءأيفعلاستطاعواماروهاقدّ لوحتى
سياسة.أوينٌ دِ أوتربيةٌ عليهاقدرتَ لاةقارّ والتركيبة”الزاهر“مستقبلنافيسيتغيرّ شيءلاأنْ الأسوأالخبر

الذين ربح العالم رهانه عليهم والذين أضاعوا وقته وجهده؟ماذا عن 
ن البشر إلى صنفين:آدميّ اسمه سان سيمون يمكن تقسيم حسب 

يؤدي اختفاؤهم إلى تواصله كأنّ شيئا لم يكن. هو يضع في الصنف الأول العلماء والفلاحين والمهندسين والبنائين وكل المهنيين من 
الذين يحبّهم الأطفال). أما في الصنف الثاني فيضع أرباب الحرف الشريفة (أودّ أن أضيف إلى القائمة الشعراء والفنانين والمهرّجين

دين وقضاة لاّ كين وكلَّ أي الملوك والملاّ ،في المائة من الآدمييناواحد
ن الوجود أطباء الأسنان مِ حت مَ هذا الصنف، زلّت فَ ض أن تمحوَ وَ ر، فعِ القدَ ت يدُ ورجال دين. تصوّر حالة العالم، لو أخطأَ 

ظ أن مثل هذا العالم قد لا يخلو من إثارة، والعسكر يصطادون البوليس بعد والخبازين والموسيقيين وأعوان النظافة البلدية. لاحِ 
خون القضاة المختفين داخل أنقاض الخراب، ورجال الدين يصر انقراض الجلادين، والبوليس وراء جواسيسه، والجواسيس يتبعون أثرَ 
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رعا، فلا ينفع ذلك كثيرا والكل يعلم أنه لا أطيب من فقيه، خاصة بالبصل ينا وشَ دِ الفقهاء حرامٌ أكلَ بالفتوى وراء الفتوى أنّ 
الفقهاء وأين أُخفي البصل.ىادون أين اختفالمشوي، شريطة أن يكتشف الصيّ 

ماذا عن تصنيفهم حسب نصيبهم من السلطة على أنفسهم وعلى الآخرين؟
تفرض،عدّةحواجزخلفالجبنمنقليلةكميةلهمووضعتدهليزفيفئرانستّةوضعتَ إذانكإفربربرناردهاسمُ راوٍ يقول

فيينبدَ وعَ الغنيمة،جلّ علىيستحوذانينسيّدَ منيتشكّلتنظيمابسرعةتفرزالوضعيةفإنالغذاء،علىشرساصراعاعليهم
الآخرين.تاتوفُ ةقَ الصدَ علىيعيشتسوّلٍ ومُ تمرّد،ومُ دمتهما،خِ 

ومتمرّدوعبداندانسيّ لية:الهيكَ نفسعيدونيُ مختلفة،ناتعيّ منتأخذهمسادةستّةعتجمَ إذاأنكالتجربةفيالمثير
التركيبة.نفسأفرزوامختلفةناتعيّ منلينمتسوّ ستةأومستضعفينستّةأخذتإنومتسوّل.

بذلك.تأمرقاهرةإرادةهناككأن،ومادَ نفسهيعيدالتنظيمأنيعنيمما
أصبحأنهالمهمآدمية.طبائعمنالفئرانظهرهتُ ماالمدهشأنردّيفئرانا.ليسواالبشرإنيقولأن-النيةسوءمنياشتمّ -لقائل

كلفيالآدميينتوزعّإنكاريستطيعنمَ دعمه.يَ العكسعلىوإنمانعرفمامعيتعارضلاالآدميينلتقسيمموضوعيٌ مقياسٌ لنا
ومتسوّلين؟ومتمرّدينوعبيدسادةإلىمجتمع

نفسالقدامىهمرفاقَ يسومونسادةً العبيدفيهأصبحوقدالقديمالنموذجإلى،بالثورةقاممجتمعأيّ ودةعَ سرعةينكرنمَ 
الثورةبموعدالتنبؤتستطيعلاأنّكالأمرفيماكلمجددا.للانتقامالدوائرتدورأنغيرينتظرونلاهؤلاءأنعلماالخسف،

التمرّد.إلىلالموصِ الإيذاءعلىمعينةقدرةالسادةمنفصيلولكلالصبر،علىمعينةطاقةالعبيدمنفصيلولكلالمقبلة،
دياناتُ الرمزيالفضاءفيتتزاحمأنأووثوار،وعبيدملوكمندومايتشكّلأنالغريزيةالاستعداداتهذهبمثلعجبأيّ 

ومتمردين؟ومتسولينوعبيدٍ سادةٍ وفنونُ آدابُ الكيفيةوبنفسمتمردين،ودياناتلينمتسوّ ودياناتُ عبيدودياناتُ سادةٍ 
واحد؟سيدٌ لادانسيّ لماذاالآنالسؤال

هماورمزُ ،والامتحانبالمحنةهواجَ يُ أن-المناصبأعلىفيوهوحتى-دالسيّ علىمحكُ لتَ يارالخَ هذا العلياالسلطاتاعتمدتربما
الحركةواصلتَ التنظيمُ يضمنق.الخلاّ الطموحعلىرٌ مجب ـَوالمهدِّدُ المستمرّ الانتباهإلىرٌّ مضطَ والمهدَّدُ العمليةفيفائدة.الغريمُ 

والحروب.للانقلاباتالطريفةالقصصوولادة
يقدرلاواحدفعبدٌ وى،القِ موازينلقلبللعبيدالحظوظبعضإعطاءيجبلأنهربما.واحدٌ لاعبدانهناكيكونأناختارتلماذا
حليف.منلهبدولاينسيّدَ على
صرتَ قيَ لاتصنيفيإنهنابالقولسارعأُ الثوري.التنظيمقيخُترَ لاوحتىبسهولةللتحركوحيداليكونبحاجةهوالمتمرّد؟عنماذا
والموسيقىالمعاصرالفنومخترعيوالكفرةرينوالمزوّ والكذابينوالمحتاليناللصوصيشملبلالإرهابيين،علىالمتمرّدصفة

وضعفا.بناجُ العبيدلهاواستكانتجبرّاالسادةهانَّ سَ قوانينعلىالخارجينكلأيلكترونية،الإ
دتمرّ إضافةً لم،شبعانيَ لاسيّدينتغذيةعلىانبرَ مجُ وهماينالعبدَ كاهلَ ثقليُ لاحتىبواحدالتجربةدُ تعهِّ مُ اكتفىربمّاوالمتسوّل!

بطبيعته.جمنتِ غيرِ 
والسياسة.لموالعِ ينالدِّ وسائلمنوسيلةبأيتغييرهوممنوعالسواء،حدعلىوالفئرانالبشرعلىمفروضٌ إذنالتنظيم
واحد.باستثناءربماللجميع،حقلاّ البنالغُ ليتبينّ الكلوضعيةلنتفحّصوالآن
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الرحلة.إلىأعصابهعلىيعيشويجعلههمزاجَ فسديُ هذاكلوبالمتمرد.وبالعبدبالغريمالوقتطولمهدَّد-رأيناكما-السيد
أماعبده.خوفتبعاتمنخائفوهودالسيّ حياةتسميموفي؛هعيشَ مسمِّ يُ وفخَ فييعيشوهوبؤساالعبدوضعيةتقلّ لا

الحياة،مدىعقوبةويأخذجوانتاناموفيينتهيأوبالمقصلةأوبالسيفهرأسُ قطعسيُ وكيفالبائسهمصيرَ نعرفلنافكُ دالمتمرّ 
الانطلاق.نقطةإلىاصالرقّ ودةلعَ وتمهيداهلقيَ مماانتقاماالرؤوس،قطعويَ بيعذِّ نمَ وهوذروَ المأساةتصللاعندماهذا
عليهاوالحفاظالسلطةافتكاكمعاركفيدانالسيّ ضيعهيُ الذيالوقتكلَّ ذكّرْ تَ ه.رحلتَ أنقذَ الذيالوحيدهوالمتسوّل.إلايبقلم

الفاشلة.الثوراتإعدادفيدالمتمرّ يضيعهالذيوالوقتوالشكوى،العملفيالعبدانضيعهيُ الذيوالوقت
،بالوضعلامبالاةً فييخُ رصينٍ هادئحيادٍ علىبنيةمَ واقفهفمَ .العالمَ فتِ كَ تؤكلأيننمِ مفهِ وقدهذاكلمنالمتسوّلفلتيُ 

حتىأصلا.إليهيلتفتأوشيئامنهيطلبأحدفلامتمرّد،أوعبدٌ أودٌ سيّ يزعجهمانادرالذلكعليه.وبالثائرينمنهبالمنتفعين
سلطةلايرهقه،عمللاالهامة،للشؤونالتفرغّيمكنههكذاعينيه.فيالنظربتفاديلهرمىتُ الرمق،سدّ منتمكّنهالتيالنقدقطعة
الذيوالمتمردأعصابي،يوترّالذيوالعبدله،أرثيالذيدالسيّ لاتيدوَ قُ هولهذاحياته.تكلّفهقديدبرّهامؤامرةولاهاهمُّ يؤرقه

الجدّ لمحمَ علىأحدٌ يحملنيلاقدلا.متسوّ لأكونأخططإننيقلتُ إنهائلاسراّأذيعقديفعل.ومايقولماعبثُ ضحكنييُ 
الفرارغيرحلّ لا.ايَ محيّ علىوالابتسامةُ خبزقطعةأتسولبلديفيالطريققارعةعلىوجدونيإنالمستشفىإلىيحملونيأو

لين.المتسوّ أنواعأرقىوطنُ القدممنذوهيسيتابلادإلىربمابعيدا
والسحب،الجبالجمالعلىالتركيزمنتمنعهالطريقطولعلىالمستعرةُ والحروبُ صات،المنغّ أصنافلكلمعرّضٌ المتسوّلحتى

الذيالقملوعنأمعاءهيمزقالذيالجوععنأتحدثولا،السلكخانَ لمتسوّ لهصبهنَ قاتلٍ فخٍّ فيسقوطهإمكانيةعنناهيك
قطيعداخلنعمةأكبرُ ذاتهحدّ فيوهذاأحداأوشيئايؤذيلاالذيالوحيدالآدميالأقلّ علىلكنهممكن،م.هَ ن ـَبِ دمهيرتشف
وفيالنومفييلاحقكالتهديدلزئيرالظروفأحسنوفيللعضّ الوقتطولفيهاضتتعرّ ،لبعضهابالسلاسلتدّ شُ التيالسباع
اليقظة.

هنا ومن باب تسلسل 
أعجب قطار.

كأنّ طاولة القمار تسحب لكل قادِم جديدٍ رقما يضعه إجباريا في إحدى أربع درجات، وما عليه إلا تدبرّ أمره قبولا أو رفضا.
من فرط تمتعهن ،لإناث الغنيات، ومعدّل الحياة عندهن ثمانية عقود، منها ستة بصحة جيدةالدرجة الأولى هي التي ترتحل فيها ا

رفة بالغذاء السليم والماء الزلال والهواء النقي والجنس النظيف والولادة المراقبة بخيرة الأطباء وخدمة الآخرين والفسحة والرفاهة والمع
.والاعتبار
ه التدخين والقيادة بسرعة والطموح لأغنياء ويعيشون أقل لبعض العادات السيئة مثل شرَ الذكور افي حسن الطالع رحلةوراءهن

المكلّف للقلب.
لا لا يأكلون إلا ثمار البحر ولا يشربون إلا الشمبانيا ولا يلبسون إلا الحرير، و 

وا الحرب إلا على شاشة التلفزيون، لم يرَ . أغلبهم لمدفنوا في مقابر رخاميةويموتون بأمراض التخمة ليُ اصة الخطائرات إلا اليركبون 
يعطون الأوامر ولا يتلقَّ وهم مَنيعرفوا الجوع إلا أيام الصيام
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ق البشر غير أسوياء، وأنه يجب محاربة  خل،أن الطبيعة، أو االلهويدّعون ترعون الداروينية الاجتماعية والليبرالية المتوحشة يخَ 
الرأي بالتنصت على هواتفهم وتعذيبهم في أقبية المخابرات وقطع أرزاقهم وجلدهم في الشوارع وضرب للإرادة العلية كل المخالفين 

أعناقهم بعد صلاة الجمعة.
حيث لا تعيش المسكينات إلا بمعدل خمسين الفقيرات. هنا تتعقّد الأوضاع الإناثُ قافلة الرحلة التي نسافر فيها ثالث درجات 

سغبة وشقاء ومرض نتيجة تقتير العالم بما جاد به على الأغنياء ذكورا وإناثا.ها مَ سنة أغلبُ 
يعيشون أكثر من أربعة عقود في أحسن الفقراء ركُّاب الدرجة الرابعة. هم لارحلة الآدميين الذكورحتى هنّ منرحلتهنأين

يأكلون الحشيش ثكم عما يعانون طوالها.دّ حالأحوال، ولا أُ 
لا يعرفون طوال رحلتهم إلا السخرة في مناجم الملح هم ويشربون الماء كدرا وطينا ويلبسون الأسمال ويسكنون مدن القصدير.

.ومزارع القطن، والطرد الجماعي لأسباب اقتصادية
ر من تصوَّ د على بعضها البعض في البشاعة وإلحاق ما لا يُ زايِ غير قابل للتصرف في قائمة طويلة من الأمراض تُ ملاعبهم، ولهم حقٌّ 

هم عادة من تصفهم اللغة (لغة النساء والرجال .والثورات الفاشلةوالنقاباتيخترعون الأديان والأخلاقأصناف الوجع. 
.بون، مجرمون، أوباش، رعاع، عوامّ، إرهابيون ومخرِّ هلة، قذرون، لصوصٌ 

لة كنعمة ومن عاشوها كنقمة النقم؟المزاج الغالب وهو يفرق بين من عاشوا الرحاعتبار لم لا 
لآدمي الضاحك لوكلهم نماذج،الأب والجاحظوألكسندر دوماسنواس اويمكن أن نعدّ من بينهم أبالمتفائلونفي هذه الحالة ثمة 

، المبسوط من وضعه، القابض على الحياة بكل نواجذه، حر، الساخر، الوقِ ير، العاشق، المبذّ ح، الشره، النهم، السكّ ك، المرِ المضحِ 
كول للدجاج المحمّر.المحبّ لها حبّ الأَ 

،منهم كنحسب 
ابنه إليهم رغم علمه كيف سينتهي.عثُ منها بَ 
ونستطيع أن نعدّ من (حتى من بين من حبَتهم طاولة القمار برحلة في الدرجة الأولى والثانية)المتشائمونيوجدالمقابلنففي الص

ها قدح في الحياة ومدح للموت، كلُّ بينهم إجزياس الذي اضطر ملك المدينة الإغريقية الصغيرة إلى منعه من إلقاء دروس فلسفةٍ 
العتاهية وكيركجارد رفوا تحت أسماء أبين هذا الصنف أيضا الذين عُ وانجرّت عنها موجة من الانتحار بين السكان. مِ 

ليس لنا مستقبل.ن حسن الحظّ أنْ مِ يُطاق،م وحاضرنا لا ماضينا مظلِ الصربي:ل كل هؤلاء الآدميين المثَ شعارُ وتشايكوفسكي. 
قحم الصنف المزاجي الآخر الذي سيجعل من ثنائيتنا البسيطة ثلاثية صلبة: المتشائلون. موقف هؤلاء رفض التشاؤم هنا سأُ 

شيء.أيوببلاهة اليأس منه ورفض التفاؤل لعلمهم ببخل العالم وببلاهة التعويل عليه في ،ود العالملعلمهم بجِ 
الذين يريدون إجبار العالم على إعطائهم ما يريدون بالتسوّل والابتزاز عبر الصلاة والنذور والقرابين (أساسا في نفس السياق. ثمة

رّك جشعهم بالحيلة والقوة والعنف وكل تقنيات العسكر والبلطجية الذين يفتكّون ما يحهناكالنساء والأطفال والكهنة)، و 

بريئا منها تماما.

على تخليصه من القسوة رضيه هذا العالم كما هو، المصرُّ يُ الذي لاالآدميجهةٍ طريقة أخرى لمحاولة بلَورة نفس الفكرة. من
لتغيير ما ليس قابلا للتغيير، ومن ثم هو في حالة ،ع أوزارها أبداعبثية لا تضَ ثل هذا الصنف في حربٍ والفظاعة والقبح والظلم. مِ 
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خططه ويفشلها. ولأن العالم لا يرضى مزمنة من الحفيظة والضغينة تجاه من يرفض مساعيه الحميدة لوضع أفضل، بل يقاوم كلَّ 
عمّن هو ساخط عليه ولا يحبّ من يكرهه، فإنك ستراه يكيل الصاع صاعين لصاحبنا مما يزيد من توتر أعصابه ومن احتقان 

قل دم زفر غيظا من ثضيّف يَ سمّم حياة الضيف وحياة مُ متأزمة على الدوام. ها نحن في حلقة مفرغة من سوء نية متبادلة تُ علاقةٍ 
الزائر ومتنفسا الصعداء لحظة خطفه لروحه.

ل حتى لا نتهمه ببلادة يبكي ويصرخ. لنقُ المعني بكل ما يجعل نقيضه الساذجَ المكترث وحتى غيرُ على النقيض هناك الآدمي غيرُ 
إشاحة البصر عن الغائط في هي كمة الحِ أن- لهممارسته بطول- اكتشف لق على مقاسه، وأنه الحسّ إنه واع بأن العالم لم يخُ 

ثقل  لا يُ سبيل أنيقٌ هائل بين الصنفين فالأول عبء على ذاته، على الآخرين وعلى العالم، والثاني عابرُ والتركيز على الورد. فرقٌ 
قول إنني أقسّم بالشكوى والشتم. تالبخيلَ زعج العالمَ ولا يُ قبل بامتنان ما يجود به عليه العالم الكريمُ كاهل أحد ولا حتى كاهله، يَ 

ما لا يجوز تقسيمه، إنك تتحول باستمرار من الصنف الأول إلى الثاني ومن الثاني للأوّل، كالطقس لا تدري كيف ولماذا تتلبد 
سحب الروح ثم تنقشع.

تصنيفي المفضّل:
رأسه بحذر من المخبأ الذي حطّ فيه، ثم يدخله بسرعة وقد فاجأه عنف الألوان والأصوات والروائح ثمة من الآدميين مَن يخُرج

رجه من جديد يدفعه الفضول ويشدّه الخوف.ثمّ يخُ خب الحركةوأرعبه صَ 
ون ويموتون في فضاء رحلة بأقل الأخطار وأقل المشاكل. أغلبهم يعيشون ويتزوَّجون ويتوالدون ويعملهذا النوع من المرتحلين مُّ هَ 

حسي حدودُه أربعون كيلومترا من نقطة الوصول. عن ضيق فضاءهم الرمزي والخيالي حَدّث ولا حرج.
للإحالة على كتب على ملفّهملا شكّ أنه سيُ 
مستودع الخردة.

الثاني رأسه بحذر من المخبأ الذي حطّ فيه، يصفعه عنف الألوان والأصوات والروائح وصخب الحركة وتنوع يخرج الآدمي من النوع
. ثم يخرجه من جديد وقد استثارته الأحاسيس القويةّ، يدفعه الفضول ويشدّه الخوف. ومذعوراالأشكال، فيتراجع إلى الخلف مبهورا 

، يمشي وسط الأعشاب العالية متحفزا يبحث عن الصيدهوفي مغادرة الوكر. ها يتغلب عنده الفضول وكله نفاد صبر وحتى تسرعّ
تصبح االنحل" وأحيان،عن المال،عن العلم، عن الأنثى

ر أثمن من الشهد.الإبَ 
ل عن نقطة الانطلاق. تجده على قمم الجبال الشامخة، وسط الصحاري الصفر ين بعيدا بآلاف الأمياالآدميهذا النوع من تجد 

والبيض.

عن عناد الآدميين وقرارهم بالوصول بمنأًى-المحبِطلقاسي وبعُدهما بِبردِهما ا-
إلى كل مكان يمكن الوصول إليه. حدِّث ولا تسل عن فرسان الفضاء الذين تركوا آثار أقدامهم على غبار القمر.

ولأن هذا النوع من البشر غير قابل للانقراض، فمِن المرجّح أن غزاة المستقبل لن يعدموا متطوعين لدفع الطريق باتجاه المريخ. ومن 

يحركهم نفس الفضول والجشع الذي حرك أجدادهم وهم يخرجون من القارة المهد إلى العالم اللامتناهي.
لمهمّة أخرى في عالم أخطر.عينَّ ف من هذه الطينة: يُ على هامش ملف كلّ مستكشِ كتبُ ط الرحلات سيَ لا شكّ أنّ مخطِّ 
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لا تصنيف يرضيك. آخر محاولة وسأكتفي بالعناوين فقط.
الثابت.تحريكيريدونالذينلآدميوناك،المتحرّ تثبيتيريدونالذينميونالآد

للحلول.مشاكلعنيبحثونوالذينللمشاكلحلولعنيبحثونالذين
.يتكلمونوهمأفكارهميكتشفونالذين،سنينفيهاتمعّنوابآراءإلاينطقونلاالذين
الأسئلة.إلالديهمليسالذينالأجوبة،كليملكونالذين
والعطاء.البذلأقصىالنجاحأنيعرفونالذينوالتملّك،طوالسّ فيحالنجا أنّ يعتقدونالذين
منها.يتعيّشونوالذين،أجلهاومنمبادئهميعيشونالذين
الريح.مهبّ فيالخريفورقةكالحياةرياحتذروهمالذينمسارفييتحكّمونالذين
طقوس.بلاأخلاقهمدينُ والذينأخلاقبلاطقوسهمدينُ الذين

.الأجسادملايينإحياءأوقتلعلىالقدرةونيملكالذينأجسادهم،علىحتىسلطةأدنىونيملكلانالذي
العظماء.وحدهموهميهملدعَظَمةأيّ بوجودونوالجاهلأخطروهمعظمتهممنونالمتأكد
فيالأسوياءوحدهموهموالتفوق،النقصعقدتيَ وافَّ صَ والذينقالتفوّ عقدةمنيعانونوالذينالنقصعقدةمنيعانونالذين
المرضى.كثرةمنضجّ عالم

تصديقهم.إلايريدونلاالذينسالىالكُ و الحقيقةيعرفونونويوهمِ يتوهمونالذينالدجالون
.ضيّعواماعونيَ لاأهدروهاوالذين،استغلالٍ أحسنَ طاقاتمنفيهمالعالمهعَ ضَ وَ مالّوااستغَ الذين
فيهم.خسرهوالذينرهانهالعالمفيهمربحالذين
أحياء.واصلهملتَ عليهمننوحأنيجبوالذينماتوا،إذاعليهمننوحأنيجبالذين

...لخإلخ،إ

ي أهمّ خصائصهم.لإضافة التعقيد للتعقيد اعتبر حدَّ 
ل.في أقسى الظروف التي يمكن للرحلة أن تسلّطها على مرتحِ عهُ خذ آدميا وضَ 

اجعله منذ نعومة أظافره محروما من الحنان من التشجيع من التثمين.
عرّضه لأبشع أنواع الاعتداء الجسدي والنفسي.

رفّ له جفن؟مصائب الدنيا لا يَ هل سيصبح قاتلا بالجملة أم قديسا أم بليدا يتحمل كلَّ 
ية المعاكسة. اعتبر الوضع

ب وتثمين ورفاهة وسلطان على نفسه وعلى الآخرين. خذ آدميا آخر ووفّر له منذ نعومة أظافره كل متطلبات أسعد رحلة من حُ 
ت منه الآخرين أمرا طبيعيا؟رمَ وحَ ته الحياةُ هبَ لاك رحمة أم بليدا يرى فيما وَ هل سيصبح شيطانا أم مَ 

تشحنهاراهن على مستقبل لهذا أو ذاك، تصيب مرة وتخطئ مراّت. ذلك لأن الآدمي ليس روبوتع دوما المفاجأة وأنت تُ وقّ تَ 
خارجية يفرضها عليه ولا ظروفٌ ،ببرنامج وتعليمات لا بدّ له أن يتصرف وفقها. هو كائن لا تضبطه برامج جينية مخزنّة في خلاياه

نه يتحكم إل بل هو الذي يتحكم فيها أو قُ ،المحيطبتة وإكراهاتُ ثاأي تنظيم مجتمعي. كأنك أمام كائن لا تتحكم فيه طبيعةٌ 
فيها بقدر ما تتحكم فيه.
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م امتلاكها عنه. هو مثل المعرفة التي نتوهّ يتحدّى-الآدميينل داخل العلاقة التي تربطه ببقية أو قُ -ثمة إذن شيء ما داخل الآدمي 
التي سننتهي يوما من جردها ووضعها في تصنيفات لا ةُ ددت معالمه القارّ ى تحَ عطً التجريب لا مُ قيدَ بلوره: مشروعٌ العالم الذي يُ 

يجادل فيها اثنان.
بملامحيتميّزلاآدميوكلفردافرداتصنيفهمهو-المشتركةالقواسمكلرغموذلك-الوحيدُ الموضوعيالتصنيفكانلوماذا

وحده.بهخاصٍّ ،التفاصيلداخلالتفاصيلفيهوبعٍ بطَ أيضاوإنماعليه فحسب،فُ عرِّ تُ 
تجمعهم؟التيوللثوابتالآدميينبينتميزالتيالفوارقهذهلكلمعنىمنامَ أَ لكن
الكائنطبيعةالتفاصيلأدقّ فيترسمستكتشفوتفاعلات.أفعالمنوتصرفات،مواقفمنعنهمتعرفهماكلاجمع

والمكان.الزمانفياتتابعمنهناتعيّ لونشكّ يُ الذيالأصيل
مما يعني أن كل واحد منا لا يبلور طوال حياته إلا جزءا بسيطا من الطيف الواسع للمواقف والتصرفات التي تعرّف الآدمي. ثمة خبر 

مفرح داخل هذا التصوّر. لا تنزعج بما تحمل وما تحمّل من عيوب، داخلك يرقد كل الخير الموجود في البشر. 
سيء: حتى ولو اعتبرت نفسك واعتبروك قديسا فالشيطان داخلك نائم بعين واحدة. للأسف ثمة الخبر ال

ظالمعادل،بيّذكيّ،غَ كائنأن الآدمي  -دون الانتباه لاحتجاج مدقّق النص-ضماروبسابق الإقصدالن تخطئ إن كتبت 
الماءبينداخلهيجمعنأهيمكنيفكتفهملاكنتوإنحتى،حزينمرح،متفائلمتشائم ، عظيمتافه،عاقلمجنون.... بشريّرطيّ 

النار.تنطفئولاالماءيتبخّرفلاوالنار،
**

النصّ هامشعلى
طبيعتهوتختزلالآدميتميزالتيالخصائصأوالخاصيةماأيْ آدميا؟تكونأنمعنىماالمطافآخرفي

نوعها.منفريدةالذاتيةتجربتهوتجعل
الآدميين.عنالآدميونشيعهايُ التيالنمطيةالصورثمةالسؤالهذاعلىللردّ 

فيالسيد-الرجللصورةالذكوريونيسوّقكمالأنفسهمللدعايةالبشريسوّقهامسبقةأحكامكلها
البدوية.

العصور.مرّ علىوالفنانينوالأدباءالفلاسفةردودثمة
تفاؤلهمأوتشاؤمهمأفكارمنيسوّقونماوراءفونيخُ المتحدثينلمزاجغلافهيالوقتأغلب

الشخصية.الذاتيةمنطلقمنوذلكومصيرهمالآدميينوضعبخصوص
وذاك.هذاعندالمزاجتقلباتومنالتبجحمنطقمنرجناتخُ منهجيةٍ اعتماديجبالسؤالعلىللردّ 

رجلا.تكونأنمعنىمانحددكيفاعتبر
المرأة،معالجسديةبالاختلافاتتتعلقوستكتشفالحالةهذهتعرّفالتيالمعطياتصفحّ تَ 

أخيراالمرأة،تنشدهاالتيالرجلفيالمنشودةبالخصائصالمرأة،معوالخياليةالثابتةالنفسيةبالاختلافات
أوالبناتلولادةالوجوهفيهاتكفهرالتيفيسواءللمرأةبالنسبةدوماالاجتماعيةبالوضعية

النساء.تحكمهاالتيفي
الأهمية.منكبيرقدرٍ علىناذاتينعاملاالموضوعيةالعوامللهذهضافيُ 
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منالمرأةبهتمرّ مايعرفأنللرجلينأمنم.قتسَ تُ لاتجاربمنأعماقهاأعمقفيالذاتتعيشماثمة
؟والإرضاعوالولادةوالحملالحيضإبانوأفكارومشاعرأحاسيس

القبولعدمأو...وبسرورسهولةبكلصهقمّ وتَ ،والثقافةاالفيزيولوجيفرضتهيذالالدوربولقَ ثمةأخيرا
نموذجا.المثليةرجلا:تكونأنتريدوالمرأةامرأةيكونأنيريدوالرجلُ عةالموجِ التبعاتكلمعبه

ماالمرآة:فيالسؤالبنفسعلاقةفيإلارجلاتكونأنمعنىماتفهملاأنكتكتشفالمحصّلةوفي
امرأة؟تكونأنمعنى

أصلاوجودثمةهلل.المكمِّ بنقيضهإلايوجدلاالشيءأنيسنّ تسولاووقانونالأمرفيغرابةلا
الشر؟دونللخيرالرذيلة،دونللفضيلةالظلام،دونللنور
نحبّ التيالكائناتمنايجعلعمّاالآدميينمنأشباهنامرآةفينبحثونحنالطريقأخطأناهلإذن

الشرّ؟كلمنهانتوقعوالتيالخيركلمنهانأملالتيونكره،
تخومعلىونعيشعالمناتخومعلىتعيشالتيالآدميةغيرالكائناتعنيفرقنافيماهويتناسرّ يكمنألا

عوالمها؟
الليث،وأنيابالعصافيروجناحيالقردةذيلتملكلاكونكفيتزليخُ لاآدمياتكونأنلكنب،طيّ 

الزاهيةبالألوانأظافرهيصبغلاالذيالكائنهوالرجلبأنولكالقَ الظاهرةالخصائصفالاكتفاء
وشارب.لحيةلهليسالذيالكائنوالمرأة
الجمالوتذوقخلقأوالضوءسرعةقياسأوالنارتوليععلىالقدرةمثلالمرئيةغيرالفوارقعنماذا
وأشرّها؟المخلوقاتخيرمنهتجعلالتيطبعهازدواجيةعنناهيكالفنّ،أصنافكلعبر
مقعُ أمامكليضع-روتينيةشبهبصفةاليوميحصلماوهو-الطبيعيةالعلومفيباحثعليكيخرجقد

البقاء.أجلمنصراعهافيلةالمذهِ الكائناتهذهوقدراتالأشجاروذكاءالحيواناتبحساسيةجهلك
التيالبيئةفيللعيشتحتاجهاالتيالأنسبالخصائصمخلوقاتهكلفيعضَ وَ الخالقأنآنذاكستكتشف

الآدميونيعتبرهماعلىهيلهايروقماوتفضيلهي،تعترضهاالتيالمشاكلوحلّ هي،فيهانشأت
وتطورا.رقياالأكثر

أوحيواناتكونأنمعنىمانفهمأنيجبآدميا،تكونأنمعنىمانفهملكيورطة:فيإذننحن
شجرة.

الرجالداخليختلجمايفهمنبالكادوالنساءُ ،والأشجارالحيواناتذاتدخوللناأينمننلك
النساء؟تجربةهيكيفيفهمونبالكادوالرجالُ 
ضرورة،ثمةهلطرحها:للفكريمكنإشكاليةأضخمإلىفيهتمعّناإنيلنا،يحُ سؤالناأنلهذاأضف
؟“حيوانيا” أو“شجريا“بالوجودمقارنةآدمياللوجودغايةإضافة،فائدة،
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يفعلون في هذا العالم بخصوص مسألة ماذا

وقتَله آدمي يصل بي الطريق يوما إلى أرض سيتا حاجّا لقبر رجُل علّم البشرَ أن العنف ليس القوة بل الضعف في حالة هستيريا، 
مُصاب بتلك الهستيريا.

سكّان المدينة المترامية الأطراف:أتوجّه بمنتهى الأدب لأحد 
لا أريد أن أجد نفسي محشورا في اضطرابات طائفية. أنا مجرّد زائر غريب مررتُ أرجو أنني لست في انطلاقة مظاهرة؟ديسيّ -

بالصدفة من هنا.
يضحك الرجل:

، ماذا لو جئت في الأعياد؟يٍّ عادوهؤلاء مسافرو يومٍ أمام محطة قطارات مومبايهذه ليست مظاهرة، أنت-
الآخر السلاح. نصافحهل تسمح لي بسؤال آخرديعفوا، يا سيّ -

ترمز تحيتكم أنتم؟ هل هناك مغزى لضمّ اليدين أمام الوجه إلامَ السلام.ه ؤ قرِ ثم نُ أنه لا يحمل خنجرا صغيراللتأكدنتحسس راحته
؟”ناماستي“وما معنى 

معناها نحيّي المقدّس الذي فيك.-
مبتسما ويختفي داخل الزحمة.هل راحتييضمّ الرجُ 

...اللهم إلاّ الآدمي؟المقدّس الذي فيّ! أنا؟! أيسخر مني هذا 
شدوها متزايد الحيرة.أعود لتأمل جحافل البشر تركضُ في كل اتجاه م

، ماذا يفعل كل الناس هنا؟”با“داخل إحدى ملفات الذاكرة تصرخ تفيحه ونحن نتمشّى في شارع تجاري مكتظ: 
لسيرك؟اإلىد الأسئلة وهذه البنت تلقيه بنبرة: متى تأخذني سيّ 

أتذكّر في أي عمر ولا إجابة مقنعة في الأفق، وقد داهمني، لا له عن ردّ منذ لقي سؤالا أبحثُ 
كلنا هنا؟ ماذا نفعل في عالم يبدو وكأنه يجذبنا كما النورُ الفَراشَ.نعم، ماذا نفعل  بلغت من العمر عتياّ.

هذا العالم أو أوامر عليّة لا مردّ لها!لة عنأخبار مضلّ السبب؟ما ترُى 
يصرخون في بعضهم البعض:السماويكأنيّ أسمع موظفّي مركز الشحن

هم إلى تحت؟كم من محكومي هذه الشحنة وما التهم التي استوجبت نفيَ -
ويرفض النزول إلى بريء ويصرخ أنهالذي يقاوم 2154879365ـ3100ولين. ما يهمّني هذا الغبي آدؤ العلم عند كبار المس-

.حتى يركب الشاحنة ولا يركب رأسهعمال العنف معهستلانضطر العالم الذي حُكم عليه بالعيش فيه حياة كاملة. قد 
المتفائلة:الفرضية

وتدخّلات وتراخيص زائفة في هذه الشحنة؟رى كم من رشاوٍ تُ -
وقد يضطر لدفع وعد القاطرة الأولىتأخّر وسيفوته مَ 2154879365-3100العلم عند عصابات التهريب. هذا الغبي آد-

رشوة أخرى إذا أراد زيارة عالم يقُال عنه إنه من أرخص العوالم المعروضة للاستكشاف هذه الأيام.
الدليل على ذلك أن ثلث الآدميين هذه ه و طاقة استيعابيفوق-سواءً أتوه طَوعا أو كرها-الداخلين هذا العالم عدد الثابت أن 

.الأيام لا يجدون ما يسدّ الرمق ويزعج
بتوقيع مزيّف.إنذارا صادقا وإنْ موقعي في فضاء الصِّفرِ والواحد،منذ مدة على لهذا نشرتُ 
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ار إلى غير جاهز لاستقبال كل الزبائن، فإن العالم يعلم أنه قرّر التوقف عن استقبال الزوّ ولأن المكانلازدحام الشديد، اإلىنظرا “
”.ىل غير مسمّ أجَ 

الدليل الساطع على عدم نجاعة هذا الأسلوب.هووجودي الآن وسط هذه الهريسة الآدمية
.المسكين برمّتهالجنس إنقاذ هذا وقد استعصى عليّ ،هم عَلِّي أنقذ فردا على الأقلمن أستطيع نصحَ لم يبق إلا نصحُ 

الكثرة المقرفة فيه ما شبع من المواليد الجدد، ناهيك عندّد بمولود جديد عالَ 
إلىلمعني بالأمر بالتعاطف والعطف والاستعطاف مستعملا هاتفي الخيالي الذي يسمح لي بالوصول اإلىللمواليد القدامى. أتوجه 

يب إلى ن الأحسن أن تبقى في دنيا الغَ إن لم تصدّقني، مِ ن أريد: لم تقرأ الرحلة؟ لم أبالغ في شيء، اسأل كل الذين عاشوا كل م
أن تحين فرصة أخرى. ربمّا ستنجح العتمة في تخيّل عالم أقلّ خطرا وفظاعة، أمّا هذا! ثم هل فكّرت في ضرورة وقف هذا الزحف 

أنفاسها!،المهول
يهزّ كتفيه.اهلثمّ أشعر بالج،حسنةيصمت الشبح متجاهلا ما في قولي من حكمة ومن موعظة

. مجنون، ورأس أمك الغالية، هذا عالم غير جاهز للسكنالإنساني: يابواجبي مّل مسؤولياتي والقيامَ ألا أُحبَط وأن أواصل تحيجب 
كفي ما فيه وهل أنا بصدد التدخل إلا فيها! ثم من يضمن أنك لن تشكل خطرا على عالم ي، هتم بشؤونيأعليّ أن تقول؟ماذا 

من إرهابيين!
، من التجارب، من القصص لاستكشاف الاتأكبر عدد من الحضروريان ليكون هناك

ميا؟كل ما تزخر به إمكانيات الوجود آد
يتها شراّ.رّ ذُ 

ماذا؟
يعاكس و قد ! آه منكم يا أولاد حواء.شراّتريد بي إلا خيرا. وأنت لابك إلا 

النساء الحوامل، النجدة!
ظهور بوادر الحمل أن تشي بنفسها حملا كامل مسؤوليتي: الأنثى أسّ البلاء. ألم يكن من واجب هذه المرأة حالَ أقولها وأمشي مت

رة الأولى إلا وأعادت الكرة وهي فخورة بما اقترف المبيض والرحم. هل من دليل أكبر أتى؟ لكن لا، فالواحدة منهن لا تحمل الم

لم يبق لي إلا الإسراع في البحث عن مَنفذ أهرَب عبره من سَيل بشري لم أرَ له مثيلا من قبل.
وإلا لفاضوا بساط الزمان السيّار أن لحظّ من حسن ا

.البراري لا يتركون شبرا من هذه الأرض لكائن حيّ آخرين المحيطات والجبال و مغطّ 
افعين عن وجودهم تفادي السؤال الرهيب: هل أمام الخراب الذي أحدثه الآدميون في حديقة االله لم يعد بوُسع حتى أشرس المد

آنذاك هل سيشفى المريض بالقضاء على الورم أو متى سيقتل الورمُ ونحن خلايا هذا السرطان. العالم مصاب بالورم الآدمي الخبيث
المريض؟

فرضيتان أرفض الخيار بينهما وقد داهمتني موجة من الجبن والهلع.
من حسن الحظّ أيضا أنني أبحث في

العالم وتدافعهم المحموم لاحتلال كل شبر فيه.
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الرهان على الأعداد الكبرى.:قوانين العالمالفرضية الأولى مرتبطة بواحد من أهم 
تفي بشروط كب التي تدور في فلكها لكي توجد حفنة من هذه الكواكب خلق مئات ملايين النجوم ثم ملايين الكوا لا بدّ من 

الحياة.ظهور 
لينجح واحد لا أكثر في إخصاب بويضة.مئات الملايين من الحيوانات المنوية من القبول بتبذير لا بدّ 

باخ أو من بينهم موسيقي اسمه الذين لا يُضيفون شيئا للحياة أو للحضارة، ليخرجعشرات الملايين من البشرمناص من وجودلا 
.شاعر اسمه إيسا أو آدمي أصبح إنسانا اسمه ابن عربي

شيء جد قليل أطنان من التراب للحصول على لا مفرّ من غربلةشركات البحث عن الذهب. إنه نفس المشكل الذي تواجهه 
.من التبر

خانة يصنفني العالم وهل أنا من التبر أم من التراب.بصراحة لا أحبّ هذه الفرضية لا لشيء إلا لأني لست متأكدا في أي 
تبقى الفرضية التي سأدافع عنها وهي في صالحي وصالح كل قرائي والبشر أجمعين.

أصعب وأطول مفتعلا أن هناك قوة مستقلّة عنه كلّفته بالأمر)هكَ (أوبل قوة مجهولة 
الأجيال  وتجديد نسخه أكبر عدد ممكن من المراتولا حتى أعداد صغيرة. لذلك كان من الضروري 

العمل كما تتجدد أفواج عمال المناجم، والقدامى يحالون للتقاعد عندما تخور قواهم لصالح أجساد غضة قادرة على مواصلة 
الشاق.

وإلى أي مدى نحن بصدد النجاح فيها؟هذه المهمة يصبح السؤال، ما
كما يدّعي -ترُى ما الذي تتميّز به قصة الآدمية بالنسبة لقصص الأجناس التي تتدافع على سطح هذا الكوكب، وهل هي حقا 

د الآن ما أرقى فصول كتاب الحياة، أم مسودّة قد تنتهي في سلة مهملاتِ كاتب فنان مبدع على الدوام لم يجد لح-الآدميون
يبحث عنه وما يرضيه.

**
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الخامسالكتاب
الملحمة

الفوضىفيالغارقالعالمهذاعنبأنظاركمتشيحوالا
الحياة.وصخبالبشرضجيجوسطالمشيواصلواحدث،ومهما

كونفشيوس
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!للوجودثمناالكائنات الغريبة ادفعَتهتيالةالباهظضريبةليا ل
هل الأمر نتيجة خطأ في برمجتها أم لأن التجربة صُمّمت عن 

؟الجنس المسكينهذا قصد لاختبار أقصى طاقةِ تحمّلِ 

المعلّق

فيبالرحيليقبلكالملايينلبتَ أُ لمو إثارةالزمانمقاطعأشدّ فيسفرةالقمارطاولةليتحبَ سَ وقدمحظوظجدّ سافرلمإنيحقّا
الذكر.يستحقمافيهاليسركيكةبليدةأزمنة
رزنامةفيرمزتليلةبلاحتفاءارُ والمبرِّ والأعراسالمآتمبتنظيمالزاخراتاريخهفيةالآدميهاتنظّمَ حفلةأضخمَ شهدتَ سالليلةهذه

الخيال.نسجمنوكانتإلافيهفواصللازمنمنجديدةألفيةدخوللالمرتحلينبعض
الوقت.أغلبالمغلقوهوالحياةإلىوبعودتهفقطينقلبماسعيدكأنهصغيرتلفزيونجهازمنالعظيمالحفلأخبارتأتيني
منلهياالحسي.الفضاءشرقأقصىفيتوجد"تونجا"اسمهاالهاديالمحيطقلبفيلجزيرةمغموركلِ مَ الاستقبالمراسيميفتتح
دخلتتعلنوسيول،طوكيوتدعىمدنفيالأجراسترنّ الكبير.لضيفالاستقبالالآدميينأولالمرءيكونأنأثيلشرف
الهتافاتتتصاعدفشيئا.شيئارقعتهاتتسعالأرضمنأصقاععلىظلّهيمدّ غرباتسللّهالطيفُ يواصلالواعد.الزمانظلتحت
هيبمَ عجوزالآدميينجماهيرعلىالمطلةالشرفةإلىيخرجروما.اسمهامدينةليغمرزحفهالشبحيواصلموسكو.دعىيُ مكانمن

علىالتعرفتخطئلابةمجرّ عينوكلهكهذحفلةفيبالذاتالرجلهذايتدخللاكيفويباركدو الحشيباركمرتعش
المشهودة.الليلةلمراسمالدينيةالصبغة
كلمعالمكان،شربَ يتدافعالليلَ هاأنوارُ أحالترحةمَ مدينةفيمكتظةساحةيتوسطحديديبرجفيالأنوارتشتعلفجأة

زالواماإبه:الاحتفاءيجبمابأهماحتفاءبداخلهمالذيالفرحمخزونلتفجيرفيها،والمتسببينالكوارثكلمنالناجين
رزقون.يُ أحياء
والصخب.بالأنوارسكرانةأيضاهيآخر،عجوزضفافعلىأخرىمدينةمشارفإلىالجديدةالألفيةتصل
البهيم.الليلثوبعلىالشماريخترسمهاوالألوانالأنوارشلالاتأماموإعجاباتعجّباالحناجرملايينصراخيتعالى

كائنلحمةمَ نقطةكلبهرة.مُ ألواحاترسمالنورنقطمنصىيحُ لامافجّرتَ الوجودسبورةعلىهذه؟منغأبلَ للعالمصورةأي
أيظهرتالتيبالسرعةاختفاؤهاثمقصتيرفجُّ تَ شراقا،إأكثرالألوانحيثاللوحةمنالشرقيالركنذلكفيهناكحي.
العرض.منجزءالأكونيوماعيتدُ أننيشرفايكفينيللأمر،أهمية

تكتسبألم،والنارالنورمنعاصفةالهذهنظّموالمنخفيّ هدفهناكاربمّ الترحيب.مظاهرفيالإفراطالقومهؤلاءقرّرداهةبَ 
مغير؟كلإسقاطفيخبرةعرفتربٍ حرَ آخِ سنواتٍ طوالالمتعجرفةالمدينةهذه
سأرىهلالزمان؟منسبقفيماوالصواريخالطائراتسقطتَ كانتكماالجديدالقرنإسقاطأملعلىفراطالإهذاكلهل

علىالمصممينالفوضويينلبعضالمؤامرةفشلتبداهةالأبد؟إلىالمفلسالمسرحوإغلاقمكانكلفيالأنوارانطفاءفجأة
جميعا.نارِ ونحَ الانتحار

بنفسالآدميةالحشودنفسُ سكوارتايمزاسمهاساحةفيهاتستقبلَ لالمحيطوعبورطريقهامواصلةالغازيةةالألفياستطاعتهكذا
ي.الحسّ الفضاءغربأقصىوصلوقدالكوكبكاملعلىظلالهسطبَ بالجديدالزماننتهييأخيراالفرح.
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الأعظم.الفناّنفرشاةالأزلذمنتهرسمَ ماسوىرأسيفوقىبقيولاالأصواتكلتصمُ تَ 
.لسماءاإلىشاخصاأجلسثمحصيراأفرشالنجوم،معليلةكلالسهرةحيثالبيت،سطحعلى
عليه.مأسوفغيرولىّ الذيمنجميعاوبنابيأرحميكونعلّهأتملقهالجديدالقرنأناجيأناها

ينظرأنيكفيالدماء.سفكُ هصَ قَ ن ـَماآخرُ تاريخٍ فيدمويةالقرونأكثركانوقدنغادركالذيلاحلالابنقرنُ أنكأكيدٌ 
.ثباتوآلحريةلبنيوالحريةوالسلاموالفرحوالمساواةالعدلأخيراجرابكوفيأتيتَ أنكليفهمالصبوحوجهكإلىإنسانأي
أرحم؟والعبوديةوالطاعونالجذامعصوركانتهلتتحمل؟مماأكثرأحملّكلماذاوالشكّ؟السخريةلم

الرأسفيرهيببوجعالغدمنونسيفيقهلمملّ.تكرارٌ التاريخوأكثرُ ،الذاتعلىالتدجيلمننوعٌ القومتفاؤلأنالمشكلة
؟السكرنوبةانتهتوقدالدائنينحضورمنخيفةيتوجسون

من كل من كل ما سمعتُ من الثقات العارفين بالشؤون وبالشجون الآدمية،من كل ما قرأت من كبار الرواة للتاريخ الآدمي،
أن لا شيء في قصة الآدمية يدعو لكثير من الملاحظات والأفكار والأوهام التي تتابعت داخل ذهني طيلة هذه العقود،يتضح

نتيجة صدف غبية وفي أسوئها نتيجة خيارات كارثية تتحمل الأحوال“أحسن “التفاؤل وكأن تاريخها كله سلسلة من الكوارث في 
الآدمية وحدها مسؤوليتها؟

ن باقي الاكتشافات التي صَنعت تاريخها لم إن كان اكتشاف الآدمية للنار منذ مئات الآلاف من السنين لم يجلب لها إلا الخير، فإ

، ما هذا الهراء، ما هذا الجهل؟”الحتمي“يصرخ فيّ القائلون بالتطوّر والتقدّم !كيف

الثا
على أنفسهم وهم لا يعلمون.

العبد للمحراث والفأس.- 
لشاقة المؤبدة في الحقول والمناجم للأجيال وراء الأجيال.مع الوضع الجديد آلام الأشغال ا

ثم المخازن أين يحَفظ المساكين محاصيلهم،
ثم المفاتيح والأبواب والأسوار للحفاظ على المخازن التي تحفظ المحاصيل،

ثم العسس لحماية المخازن من الجائعين داخل الأسوار،
راسة والخزن،ثم الدولة والملوك والسياسة لتسيير شؤون الح

ثم عبودية أصناف من الحيوانات وكانت من قبل هي الأخرى لا تعرف إلا الحرية.
شترى لا فرق بينه وبين الحيوان.ثم عبودية البشر بدءا بسجناء الحرب وانتهاء بالرقيق يباع وي

ثم الفوارق الطبقية والعرقية وبين الجنسين ومعها كمٌّ غير مسبوق من الظلم والعنف والشقاء والبؤس.
ثم انطلاق مسلسل الثورات والثورات المضادة المتواصل إلى اليوم،

ر من ورطتهم،ثم ظهور نوع جديد من الآلهة والأديان والأنبياء وكلهم يعِدون بتخليص البش
”.المقدسة“

ثم العلم والطب لتخليصهم من أمراض حيوانات استعبدوها فانتقمت منهم شرّ انتقام بتمرير كل جراثيمها إليهم.
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ويُسمُّون هذا تطورا وتقدما وحضارة!
مسكينة هذه الآدمية. هي لم تنتهِ من دفع فاتورة  

دفعت.
العبد للآلة والوقود -ها هي تدخل بعد معاناة عشرة آلاف سنة المرحلة التي سيصبح فيها الآدمي لأكثر من قرنين السيد

الاحفوري.
إبان هذه المرحلة أُضيفَ للوضع الكارثي للفلاحين وضعُ العمال.

استبدل البؤساء استعباد الحقول باستعباد المصانع.
وكما حدث إبان الكارثة الأولى تولدت المصائب من بعضها البعض كما تتوالد وتتفشى خلايا السرطان من الورم الأصل.

ل والبروليتارية الرثة ومدن القصدير والبطالة والإضرابات وقمع الإضرابات والصراع فمن المصانع خرجت مع البضائع أمراض الشغ
الطبقي، مع كل ما يصحب هذه الزلازل الاجتماعية من ولادة أديان خلاص سموّها الشيوعية والاشتراكية والديمقراطية وحقوق 

وها الرأسمالية والامبريالية والاستعمار.الإنسان، جنبا لجنب مع ما تحارب وما وُلد معها من مضاعفات التصنيع سم

كبرى لأشلاء أقمار صناعية انتهت صلاحيتها أو خرجت عن السيطرة.
ي المهدِّد لتوازن الكوكب ولوجود الكائنات التي تعيش عليه.الاحتباس الحرار ” الحضارة“الذروة لسطوة هذه 

استغرقت الكارثة الأولى عشرة آلاف سنة ولم تأخذ الثانية إلا قرنين من الزمن لتضعنا على حافة الهاوية، أما الثالثة التي أصبح فيها 
سارع الأحداث وقرب ارتطامنا بحائط لا قفز العبد للحاسوب والنقال فقد برزت في العقدين الآخرين مما ينذر بت-الآدمي السيد

فوقه.

يقول أنَسيت أن الفلاحين هم الذين بنوا مدن أريتاس الرابع، سوريفارمان الثاني، باتشا كوتاك وباكال وابنه شانج بالوم، لقائل أن

طول من أن يتحملها قارئ مهما كان صبورا. ألا ترفع القبعات لبُناة منصات إطلاق الصواريخ مثل كاب  وقصر الحمراء، والقائمة أ
كانيفرال وبايكنور ولا نتحدث عن المحطات الفضائية التي ستكون أولى قواعد الانطلاق نحو غزو الكواكب الأخرى. وفي المقابل 

قل لي أي أثر يذُكر تَـركَه أوائلك الهمج الذين تتحسّ 
نعم، ما من شكّ أنني أفضّل أن يعالجني طبيب أسنان من العصر الصناعي على مقتلع أضراس من العصر الفلاحي ومن ساحر 

وا استملكوا، لما يبصق في فمي لتخفيف أوجاعي في عصري الذهبي. لكن بيني وبينك، يا ليت الأوائل لم يتوقفوا، إذ لما توقف
استملكوا منعوا، لما منعوا تسلحوا، لما تسلحوا ارتكبوا الموبقات التي يحمرّ لها وجه إبليس.

نعم، لا تنظرُ للروائع المعمارية الفنية المبهرة الجمالِ التي بناها البشر على سطح الأرض إلا وتساءلت كم كلّفت من استغلال، من 
صة من دموع ومن دماء.إذلال، من خديعة، من سرقات، خا
يكون ألن-بأكمله-وبخصوص غزو الكواكب الأخرى 

الأمر مثل انتقال فيروس قاتل من جسم مريض إلى جسم غير واعٍ بالكارثة التي ستضربه قريبا؟



275

ين الحقّ في تملكه، كأن بوسع عابر السبيل تملّك الطريق والضيف بيت كم أخطأ البشر وهم يخلطون بين حق التمتع بالعالم وب
ضيافته.

أيكون فعل تملّك هو أصل كل البلاء والشرّ في قصة القصص؟ أليست كل المآسي التي عاناها الآدميون وما يزالون، تبعاتِ 
ملّك المراعي، بتملّك البحار، بتملّك الغابات، صراعاتٍ لا تنتهي حول لمن يُسلّم طوعا وكرها بتملّك الأرض، بتملّك المياه، بت

بتملّك الحيوان، بتملّك البشر، بتملكّ السلطان، بتملّك الحقيقة والفضيلة والدين القويم؟
ما أغرب أن تكون جلُّ مصائب الآدميين من صنع أيديهم، قُل من تبعاتٍ لم تكن محسوبة لأنظمة إنتاج وحكم وتفكير خلقوها 

أملا في حلّ مشا 
المستقبل؟لهميخبئّهالذيماللمساكين!يا

مثلورحلتيقصتهمخارجتفُهملاوقصتيمستقبلهم،فيمضمّنومستقبليالليلة،هذهخاصةبقوة،السؤاليداهمنيلاكيف
الآدمية.اسمه،صبّ مَ ولامنبعلهيعُرفلامتدفقصاخبمنقطرة

الرحلةمن20075الیوم

**
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رالأساطيصناعّ

تستيقظ:ثموبطءبعمقتفاحةتتنفسمفهومة.غيركلماتتفيحهعنتصدر
جدا.جدامثييييرةقصة...جداجداطويييييلةقصة...جديدةقصةليتحكيأنأريدالليلةهذه.كبنتكنائمةلست"با"،-

لها.راوٍ أحسنَ التاريخعلمأنّ يفترضالتيالآدميةقصةطبعاإثارة!وأكثرهاقصةأطول
تمكن من بلورة رؤيا تعطي لكل هذه المعطيات معنى لاالعقودهذهطيلةهاجمعتُ التي'' الموضوعية'' المعطياتحتى أنالمشكلة

.يرضى عنه العقل ويسرّ به الفؤاد
الحالة؟هذهفيالحلّ ما

الخيال؟ا يوفره بمثغراته كلوسدِّ الذي يسمونه تاريخا وعلما وعقائد والقالالقيلمنالانطلاق
الحقيقة.معرفةمنخوفهمأمامحتىلوقُ عجزهمأماموهمالعصورمرّ علىالآدميونفعلماهذاأليس

وأشباح.شريرةوأرواحوشياطينوسحرةآلهةمنالعامالخيالفضاءبهونؤ يملماعنكدع
تخلقههذيانحالةفيوهمأجلهامنويقتلونيموتونومعتقداتوتماثيلوصورمفاهيمفيجسّدوهاالنفسيةمكلها

الفتاكة.الفطرياتتفعلكماتماما،المسمومةالفكريات
يعتملماأن- الوحيددليليوالحدسُ -مفترضافيهالتوغّليمكننيالذيالوحيدالخاصالخياليالفضاءاستكشافإلاعليّ يبقىلا

حولوأفلامصورفيهالموجودكلأنوأيضا...خياليفضاءداخليعتملعماكثيرايبعدلاشخصلكلالخياليالفضاءداخل
بصراخهالسباعكمروّضالمسكينالآدميمعيتعاملعالممنثأرومشاريعوضغينةوخوفوجععنالأولين.قارَّ ينمحورَ 

تحتووضعهالعالمبترويضومشاريعوآمالأحلامعنالثانيالنادرة.ومكافآتهاللاذعوطهوسَ المفهومةغيروطلباتهالمتواصل
سيّده.سيّدأصبحبدعَ وإرادةفكرسيطرة

صوربهوتصرخبهالإفصاحعلىالألسنتجسرلاعمّابحثاخيالي،فضاءأعماقفيتراكمتالتيالملفاتتقليبإلاعليّ يبقلم
قيد.كلمنالعميقةداخلتحررّت
عني؟جهلاونقلّ يَ لاآخرينعندأجوبةعنلهاالبحثفيالعمرتضييعبدلالأسراريصيغنمَ أناأكونلالماذا،اللعنة
الفكريالفضاءفيبيتإلىبحاجةهيالجسد،ومتطلباتوالراحةالأمانلهايوفرّالحسّيالفضاءفيبيتإلىبحاجةالذاتكما

الماديةلتلبيةالحسّيالفضاءفيالمعماريينالمهندسينالآدميةلقتخَ هكذاوالروحللفكريوفرالخيالي-
الحسّية،

أساطيرهادميةللآخلقواالذينالروحية.النفسيةلتلبيةالخيالي-الفكريالفضاءفيمعماريينمهندسينخلقتهكذا
فيالبيوتوهدمبناءيتوقفلنالحواس،فضاءفيوالتشييدوالابتكارالهدميتوقّفلنكما

مطرقةأماملتهالكإمابالقرون،أعمارهاحسبتوإنالبناياتنفسنسكَ علىللآدميطاقةلاالخيالي،-الرمزيالفضاء
الجديد.لقَ وخَ استكشافَ الآدميينلحبّ عادةالمتساكنين،عندالجودةمقاييسوارتفاعالعامّ الذوقلتغيرّ أوالزمان،

لتلبيتها.الطرقوأقصرالآدميينحاجياتأعمقفهمواالذينالمهندسينكباربنصائحالاستئناسيجب
الخصب.خيالهمنصنعهعالمااليومإلىتسكنكبرىأمةجعلالذيالشاعرفالميكي،طبعان؟مَ 
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تتسلّقالنملبفيالقحتىمبالغيرالعظمىللأسطورةخلقهأكملامّ لَ الحسيالعالممنانسحبوقداهتمامهالرجلسيعيرنيهل
المنخرين.ومنالمفتوحتينالعينينمنوتخرجتدخلوالوجه،الصدر
بانزعاج:يبادرنيلوجودي.فالميكيينتبهأخيرا

تريد؟ماذا-
بخير.تنذرلاباردةنظرةفيالاستنكارفيلمعواستحياءرجاءبينبالطلبأهمس

الوقاحة!هذهماكيف؟-
تدخّلي!المقدّسة،القصّةرواياتأجملحبكفيطفلعشقبربّ سيتا،ياأوّاه

وضعبعديتورعلمالذيبيتألفالمائةملحمةشاعرفياساالآخر:وقاحةبجانبذكرتُ تكادلاصحيحوقاحة!
قلما.ليستعملهالفيل-الاله"قانيش"،نابعنكاملة،لأمةعالماصاغتملحمةفيالختامنقطة

أننيمثلا:وأتأدّب.معهأتلطفأننيالأمرفيماوكلّ بهالبوحأريدمماأكثرأعرفلكونيانتبهربماصبري.لنفادفالميكييتفطن
الدولي.الإرهاببتمويلوحتىللسلطاتبهالوشايةوبوسعيطريققاطعماضيةحياةفيكانوأنهالمشبوهماضيهأعرف
ساخر.أمجادّ أناهليعرفلاالوقت،ربحيحاولبهكأني

موثوقجهةمنتوصيةعندكهل-
الوحيد.خطأهاذلكوكاندومابيتوثقَ التيالوحيدةهيأمّي.من-

يبتسم.ثممفاجئفضولفيهابنظرةفالميكييرمقني
الصناّع؟بقيةدونمناخترتنيلم-
به.الجهلادعاءفيالكليتشاركمفضوحاسرافييخُ لاالذيالوحيدأنت-

طويلة.نظرةفالميكيعليّ يلقي
أقنعني.قل،-
البشرية.الملحمةإلىسيتواصلوالأمر،البشريالذهنيصنعهاتصوراتإلاوجودناومعنىَ سببلاكتشافلناليس-
أيضا؟وماذا-
ساذجةتصوراتاستبدالالأزل خارجنا وفوقنا وإنما ذليس اكتشاف حقيقة أزلية موجودة منالعالمحولطروحاتنافيالتقدّم-

السحاب.ناطحاتتشييدعلىالقدرةإلىالأكواخبناءعلىالقدرةمنتقنياتنانطورعندماالأمركما،تعقيداأكثربأخرى
أيضا؟وماذا-
لا يوجد إلا نوعان من الرؤى: التي تعترف بخلَقها الأسطورةَ المؤسِّسة والتي تتسترّ على الأمر.-
وماذا أيضا؟-
دين.لاّ والجبالقضاةإلابقاءهيحفظلاكونهمنديناأوسطورةأيبنيرتصوّ ضعفعلىأدلّ لا-
أيضا؟وماذا-
.القادمةالأجيالطريقعلىالألغاميزرعونولاوالموتالحياةيسهّلوننمَ سةالمؤسِّ الأساطيرصناعأحسنُ -
...نعموألفنعم-

يعدولممهمتهأكملأنبعدانسحبالذيفهذاطرباأرقصأكاد.وابتسامته العريضةالصامتةإجابتهالذهنشاشةعلىترتسم
تلميذا.لهأكونأنرضياهتماماأحداأوشيئايعير
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تريد.الذيالعالممنهلكأخلقالخيال،منمصنوعالأزلمنواقعهذاتعال،-
.لأغرباالأجمل،،الأخطرطبعاأريد؟الذي

**
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التأسيسسطورةلأالأخرىالرواية

...آدماسمهبطلتفيحهوياتفاحةياكانماياكان...إذن.
وقصتك.قصتيعنهاتولدتالتيللقصةسالمؤسِّ الكائنيحفّ الذيالغموضالمشكلة

والطالحة؟الصالحةوذريتهماحواءظلعهمنخرجتالذيهذاآدممن
منحُذيلأنهّآدمسمُِّيآدموأنّ نفسهعلىينوحكانلأنهّنوحاسمُِّيَ إنمّاوسلّم،عليهاللّهصلّىنوحاأنيزعمالمفسّرينوبعض“

(الجاحظ).“الأرضأديم
العملية؟تفاصيلعنوماذاالأديمهذامنحُذيكيفلكنطيّب،

ملائكتهأمرآدمخلقأرادامّ لَ الخالقإنكتاباتهبعضفييقولحيثالطبرييدعىآخرآدميشهادةباستثناءتقريباشيءلا
التيالمادةفيليبولالملائكةسهولحظةفاغتنممكانه،الجديدالمخلوقُ يأخذأنخافإبليسلكنليسوّيه.الطينببعضتأتيهبأن

وأنت.أنامنهاعسنصنُ 
كبارمنواحدمنبالسخريةلهمأسمحلنأننيلديهمواضحاليكنالاستهزاء.بضحكينفجرونالملحدينبعتاةهناكأني

ماضينا.علىاطّلاعهسعةعلىدليلأسطعُ هذاوفييحدث،لمماعلىوحتىحدثمابخصوصالصفحاتآلافحَبـَّرَ مؤرخينا
حقيقةكبدأصابالرجلأنعلىدليلأصدقوالاستنكاربالإنكارمسارعتهمأنإطالة،ودونالماشيعلىكذلكسأضيف

بنيبمعنوياتالرفقبابمنشيءكليقللمالكبيرمؤرخناأنشخصيايؤسفنيماالكتمان.طيّ فيتبقىأنيفضلونكانوا
يفرغلمإبليسأنليأكّدت-أمنيةلأسبابعنهاالكشفالآنسعنييَ لا-عدةصادرمَ لكنالواقعة،أحضرلمحقّاجلدته.

ففعلحادّ بإسهالمصابايومهاكانأنهوحتىجوفه،فيماكلأيضافيهأفرغوإنمامنه،تشكلناالذيالطينفيمثانتهفقط
الطبيعةتكونأنهذابعدتستغربثمبلة.الطينلتزيدالعجينةفيالملائكةبصقتربماوصفها.فيأتبحّرلنالتيالشنيعةالفعلة

عليه.هيماعلىخصوصا،السياسيينخصوميوطبيعةعموماالبشرية،
المادةنفسمنالمطافآخرفيأيضلوعه،منضلعمنحواءالمدعوّةآدمالمدعوّ خلقأجيال،منذمتداولهووكما
بالعطور.الإناثولعتستغربهذاوبعد،منهاصنعالتي

تعرفها.لاكأنكبالبقيةعأسرِ :تقول
الآدميينملحمةلانطلاقإخراجأجمل

شديد)(أندريهعدنجنةفيكاناوقبلها“
الظلماتمنالإلهأنقذهفضاء
صديقةحيواناتتسكنهاوسهولمعطاءخصبةأرض
إسرافبلامتعة

الأشجانتتخللهالاسعادة
خطربلاوغَد
”الحديقةمنرداطُ فجأة
الحديقة!منطردا
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الفيلةأحراشهافيترتعغناءواحةيوماالصحراءتكنألمالجماعية؟الذاكرةفيالزمانغابرمنيتردّدحقيقيةلأحداثبعيدٌ ىصدً 
والثيران
الملايينمئاتمنذالأرضهذهتعرفهاالتيالدوريةوالجفافالتصحرموجاتمنجديدةموجةلكنفيالتماسيحوتسبح

السنين،من
حولوهمليلةذاتأحدهم،قولغيرالكارثةلفهمالأوائلوجدهأحسنتفسيرأيّ واليابس؟الأخضرعلىأخرىمرةأتت
النار،

لتعيدهملهاالصلواتوإقامةالمعابدبناءمنبدّ لاوأنهعقابأفظعفعاقبتهمحقهافيأثموامصيرهمفيتتحكمغيبيةقوةهناكإن
إليهم.الجنةوتعيدالجنةإلى
الجاهلة؟هذهتتحدّثطردأيعن
يقطفمنيحبّ لاواللّهالتفاحةأكلوحوّاءلآدمخبيثثعبانزينّإذمعروفٌ السببنإو بلمؤكدالأمرإنيقولمنثمة

عليه.العزيزةحديقتهمنبالطردفعاقبهماأشجارهثمار
هذا.منأحسنيجدواأنأفضّلكنتبصراحة

لماذا؟تسألالمراحيض،فيالتدخينالتهمةتكونأنأفضّلكنتمثلا
أرضية،جنّةكانتإنويابسها،الجنةأخضرعلىيأتيحريقيشبّ أنيمكنحيثالمراحيضفيالتدخينمعاقبةفيغرابةأي
تفاحة!؟أكلالخطورةهذهبمثلعقابالكنطائرة.جنةكانتإذاالجوفييفجّرهاأنأو

دماغك.تشغّلأنإلاأنتعليكوماتفاحةأكلاختيارفيحكمةبالضرورةثمةلاتقول
التيالفاكهةهيبالأمرالمعنيةالتفاحةإنالقائلينبيناللفظيينبينالنقل؟وأهلالعقلأهلبينخصوماتلتندلع
سيتدخلهلغلافها؟إلاالكلماتمنيدركونلاالذينالأغبياءمصافهاإلىيرتقيلالمفاهيمرمزعلىالمصريّنوبين،نأكل

موقفأخذعنوعجزهمالمعتادبجبنهمليفسرواالوسطمنالعصادوماالممسكونالثرثرةأهلمنأكرهمنأشدّ القضيةهذهفي
!أوفممنوع.الإلهيةالرموزأكلوأنللحكمةرمزوأيضانعرفالتيالثمرةواحدآنفيهيالتفاحةأنواضح

...وإنمامطرودالاحواءمعالجنةحقاغادرآدمأنتؤكدالثابتةمعلوماتيأنبماأصلاالموضوعخارجالركيكالنقاشهذاكل
بالفرار.لائذا

كهذامكانمنالفرارإنثمإليها.يهربوإنماالجنةمنيهربلاالأول،كانولوحتىآدمي،كلالهراء؟هذاما:رأسك
ممكنة.غيرعمليةالجودة،عاليةوكاميراتمدربةبملائكةمحروس

“الجنةمنطوعاكالخروجحماقةيرتكبأنيمكنلاآدم“نوعمنضعيفةبحجةروايتيعلىالاحتجاجيجوزلاأولا،
الحماقات.منالبالعلىيخطرلاومايخطرماارتكابفيالآدميينباعبطولمنيّ أعلموأنت
الجنة.مثلمحروسمكانمنالفراراستحالةحجّةتبقى
شركاتأحسنتستأجرأنويمكنهامحدودةغيرميزانيةعلىتتوفرشكّ لاالجنةمثليةجدّ مؤسسةمنالفراريستحيلفعلا

الجودة.عاليةالكاميراتآخروشراءالحراسة
ن؟مَ لكنالهرب.لحظةاللعينةالكاميراتتشغيلبإيقافربماأعانوهمشركاءالمكانداخلوحواءلآدمكانأنهإذنبدّ لا

الملائكة؟
القصة؟ترصدهلممقنّعكائنالثعبان؟إبليس؟
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تقع.أنقبلالأحداثمعرفةعلىقادروهويافيهدعتخَ أنمجتمعةولوالمخلوقاتهذهكلعلىالمستحيلنمِ 
نفسه.يافيهكانالنصيرأنإذنالوحيدالتفسير
علىوحواءآدميحثّ وهوالصدىدوافعأتصوّروأناللفكرةحماسيفيتزايدأناأماشأنك.ذلك،تصدّقلاأوصدّق
الفنّانان.فيههماناقصعالمإلىالديكورمنجزءٌ فيههماكاملعالممنمثير،وجودإلىمملّ وجودمنالخروج

والمسؤولية؟الحريةمنأثمنُ لمخلوقةالخالقيهديهاهديةأيثم
القصص.قصةماتمقوّ كلتتجمعبدأتقدها

بالفكرة.لهأوحىبمنواعٍ غيرالفرارعلىسرهّفيآدمأزمعإذن
سيمرّ ماكلغامضمستقبلفيقرأتمؤكّدبقوة.رفضتثمرأسهاوحكّتشفتيهافمطّتبالفكرة،حواءصارحَ ليلةذات

أعادتإنتلبثلملكنهاالباهظ.الثمنأماملحظةأحجمتمحنمنأطفالهابه
التيهيبالفكرةالصدىإليهاأسرّ التيهيحواءنجعلأنيمكننا،النسويةالحركةمناضلاتلكل،للقصةخاصةنسخةفي

رضخثمأطفاله.ينتظرمالِ المستقبلأعماقمنآتيةصورأرهبتهوقدمانعالذيهووأنهالفراربفكرةالكسولرجلهاأقنعت
لوحدهابالهروبوحوّاء
الثعبان.أوبليسإمعماعالجِ يجرّبأنإلاعليهوما
سيكونماذامصيرين.بينتتأرجحالزمانثنايافيتتبلورتما زالوذريةالوالدينفيالمضمنةوالآدميةاللحظةولهَ أمامفقّ توَ لحظةً 
تبعاته؟بكلالخيار

الجنة.منالفرارلصالحالأمرَ يحسم
غليظةإشارةتحتالعامةللإدارةالتقاريرطلعتثمالإنذار.برسائل-الأفكاربقراءةالمكلفة-المراقبةشاشاتاشتعلتهكذا

بالأحمر:
الصعداءوتنفسبليافيهابتسمالكواكب،كلعلىالبراكينوتنفجرويرعدالإلهيبرقأنضوَ وعِ جدا".وسرّيللغاية"عاجل
دوما.عنهبحثتمماجزءاسأحققمنهماربمايدري؟نمَ الغبيين،هذينقرارقرّ أخيراأخيرا،نفسه:مناجيا

الملهمة:الشاعرةتصفهاكماالأحداثبقية
شديد)(أندريهبالجلودعريهماتغطيةإلىسارعا“

الخلفمنالهوجاءالرياحدفعتهما
الخوفمنيرتعشانتعانقا
الجلدمنضيّقفضاءسجنفيأصبحاوقد

المخيفالموحشالامتداديواجهان
لهيستعدّالممرعباومستقبلا

ضغينتهآدمتجاوز
الأمامإلىمتجهاحواءبيدمسك

غزوهامنبدلاأراض
تجاوزهامنبدلاعقبات
شيئاعنهايعرفانلاأخطار
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كلماتهبأولىيتلعثمكونوإنهّ
واللياليالأياممنلهالابسلسلةمقيّدعالم
الزمانمطرقةتحتعالم
فيهالموتتعلّميجب
مفهومغيرعالم

والمروعّالرائعبتبذيره
والإصرارالهشاشةغيرسلاحلاسيتملّكانهمعا
والجذل.الشرّ آدميةسيلدانمعا
والقرون.الفضاءتعبر
الزمانضبابخلالومن

بالأمر"الصدىتابعهما
مستيقظة:للبقاءمحاولةآخرتغالبتفاحة

يفراّن؟وهماوحوّاءلآدمالربقالماذا،”با” -
للتجربة.منهبدلاالشيطان،معكماخذا-

**
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.فاستبسلواالمهامّ صعب بأإليكمأوكلتالصدىلهموقال

أمامهما.العالمالجنّة.بابالآنوراءهما
أعاليمنمتدافعةشلالات...الروائعهذهكلأماماللبّ حائرةوالألوان،النورهاالشاسعالفضاءفيبصرهاحوّاءتدير

بمهابةمكللّةجبال...الرملناعممنكثبان...الأزهارمنيحصىلابمامفروشةبسط...الروابيبينمتدفقة...الجبال
...عمدبلامرفوعةسماء...السحابأشجارهاتناطحغابات...الموجعلىفيهاالريحبحار...الشيب
إذن؟فرارنافائدةماأخرى؟جنةالروائع:هذهكلأمامرأسهآدميهرش
الفرق.وسترىقليلاصبرا

أكلولاجائعةأناترع:تخُ لمزالتماالساعةأنبماتحديدهتستطيعلاالذيالوقتبعضالصباحفطورعلىمرّ وقدحواءتصرخ
هنا.جاهزٌ 
فمسؤوليتهم.الوافدينشؤونتدبيرأماوجوده،عداشيئايوفرّلاالعالمهذاوأنالجذريالتغييرإلىنابطلُ ينتبه

حساباته.فيأخطأَ ربماهو.حسابهعلىفهيهناأماكانتالجنةفيالإقامةأنفاتهكيف
عنديمكانلاجهده،علىإلايعوّلفلايأكلأنيريدمنالجديد:العالمصمتُ بهيزمجرالذيالأولالأمرمواجهةفيهوها
الجميع.آكلوأنا...آكلمأكولكلمأكول،آكلكلومأكول،لآكلإلا

الصباح.فطوروراءضنٍ مُ جريولاجوعلاحيثمولاهحديقةفيالسعيدةحياتهلواصللولاهاأنهحواءفيآدميصرخ
البراريخططها:أولىوضعفيتبدأالعملياتالإناثمنستلدنمَ وككلالعصورمرّ علىمنهتعانيستبقىلارجُ حواءتتجاهل
التأكديجبالغسيل.لنشرالشاهقةوالجباليولدون،يومللصغاركمسبحوالخضراءالزرقاءوالبحيراتالبيت،حديقةالخضراء

مدخلعلىالصينحريرمننةالملوّ الستائرى.بأذً الأطفالصابيُ لاحتىوالشياطينرفَ الحُ منوخلوّهاالغاباتسلامةمنأيضا
الحائط.على”موناليزا“لوحةتغزل،يومكهفأوّل
الخصومات.معهماوتولدالطفلانيولد
المتحركتين.المصيبتينبينشجارآخرالبعيرظهرقصمتالتيوالقشةيوماحواءصبرينفد

بابنيليقولاأبيهبابنيليقعلفِ هذاجائع.أنّكبحجّةرأسكفيالذيالبعوضتأكللالك:قلتمرةّمنكمقابيلكفى.-
طاعتك.بقلّةذرعاضقتُ فقدونمالقاذوراتهذهكلمنرجليكاغسلهابيل،وأنت.أمه

الانفعال:وسرعةالطبعحدّةأبيهعنورثالذيهو،بغضبٍ هابيليصرخ
مدرسة.أيإلىأذهبولندروسيأحفظلنكتاب.أيأقرألنغرفتي.أنظّملنأريد.ماسأفعلأكبرعندما-

الأطفالوبقيةوأخوههويستعدّ حتىالحزممنمناصلادموعه.وتقبّلتواسيتعتذر،ذراعيهابين”ما“تأخذهلنالمرةّ،هذه
عالم.أصعبفيالمهامّ لأصعب

القصة.منآخرلفصلللمرورالأوانآنالعائلة.تتوسّع،الطفلانيكبر
عنتحدثونيولاعنهنبحثخرجنابماإلاترجعواولاوجهيعنكلكماغربواكسلا،كفىاالله،ياحوّاء،تصرخيومذات

آلامكم.تكونأنقبلآلاميآلامكم،
الآلام؟منالموعودالثمنَ عليهللحصولوندفععنهللبحثسنذهبالذيهذامالكنوالأمهات،الآباءأمّ يانعم،

منها؟هربناالتيالجنةفيوضعناكانالخلود؟
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القرف.درجةإلىفيهامتوفّراكانهذاكلالأزلية؟المتعةالأبدية؟الراحةالجمال؟العلم؟
إذن؟ماذا

طازجة.ثمرةنقطفهاوهناكنحتفيالشمس،تشرقحيثإلىلنتّجهأحدنا:يصرخ
الجليد.منللأشياءظُ أحفَ وهلهناكالشيءفربماالثلجالجليدبلدانالشمالإلىبلآخر:يصرخ
المخيف.الليلوجودننهيتغيب،لاحتىفنعودالشمستذهبأينلنعرفالغربنحونذهببلثالث:يصرخ
أمي.معالبقاءأريدأعقلنا:أوأجبننايصرخ

هذهداخلهناكتفرقواوأنتم:المعاكس،الاتجاهفيونحنالاتجاههذافيمكانأبعدإلىأنتماركضواالأوائل:بيناتفاقأوليتم
الشاهقة.الجبالتلكخلفأنتمالماء،سهولوراءأنتمالخانقة،الغابات

جبران)خليل(جبرانلكمالأرض“
العاريةأقدامكمبملامسةتبتهج

.لكمالأرض
الريحإليهاتتوقمسترسلةوشعوركم

لكمالأرض
”الطريقوأنتم
المتشردينالأفاقين،المغامرينهؤلاءبكلتتغنىّ برمّتهالبشريالجنسلإلياذةالقوافينظمعلىقادرٌ أعمىعبقريشاعرأي

ومخالبأنيابتصدهملامحيط،أوقفرأوجبليوقفهملاالزمان،غابرمنذالعالمهذاعلىتتابعواالذينجاجالحُ المستكشفين،
؟!الظلامعفاريتحتىولاوالبحروالأرضالسماءكواسر
السن!لصغرتنتبهلمكيف؟الطريق؟علىخطواتناأولواخطَ الذينالأوائلهؤلاءبخصوصشيئاتلحظألاالصورة.علىتوقّف

منهم.تنبعثالتيالروائحآهأنفك؟أماميدكتحرّكوأنتتقولماذاالثلاثين.تجاوزواالذينللمسنّيناليافعالعالمفيمكانلا
بخصوصعليناتموّهالتيانجلتراملكةأجدادوحتىجميعا،أجدادناهمهذاومعهؤلاء؟منلواحدابنتهبتزويجيرضىمنامنحقا

ولوالتوقف،يجبحيثأجدادهاشجرةعندتتوقفَ شرايينهافييسيلالذيالأزرقوالدمرستقراطيةالأوأصولهاأرومتها
الهمجالشبانهؤلاءسليلةأيضاوإنمافحسب،والقتلةاللصوصكبارسليلةليستالمسكينةلاكتشفتأعلىإلىطلعت
النتنين.

الذينالأحفادلعاروياالشباب،هؤلاءحكمةعلىيدلّ هذاكلمزعجا.صريراصدرتُ حقيبةً يجرّ منهمأحدلاثانية.ملاحظة
والشحم.الثوبمناللزومعلىزادبمايئنّ جسممنها،عدةأصنافمنبأثقالمحمّلينإلايتحركوالن
الجوهروبقيالمظهرتغيرّ ومخيفون.خائفونالشبانوأجدادهمالشيوخالأحفادإنآهالهائلة؟الفوارقكلرغميتغيرّ لمالذيما

التلابيب.عنقبضتهلحظةيرخلمالعالملأن
الغيثيجمعناوالسحب،الريحوراءنجريبحدود،دّ يحُ لافضاءً نستكشفاتجاه،كلفينركضالسنينمنالآلافلمئاتنحنها

إربا،إرباتمزيقهقبلالفيلنومِ ذراعا،لهانكسرأنقبلالشجرةمنالعفونطلبالأعشاب،بهتجودممانأكلالجفاف،ويفرقنا
قتل.نُ لاحتىالكواسرأخطرأصبحواوقدالآدميينونقاتلنؤكللاحتىالكواسرنقاتل

بالموتتتغذىفيهالحياةأنجائعا،وتغادرهجائعاتعبرهجائعا،فيهتولدأنكاأولهُ القوانينصارمعالمللجبناء،لقيخُ لمعالمإنه
وتفاصيل.شوٌ حَ الباقيوكلبالحياةيتغذّىوالموتُ 
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يومأولبهتلقيوهيأمّهعلىالطفلكاحتجاجاحتجاجاتناأمامهاتبدوقاهرةوأسبابٌ وجودهايبررّىمغزً القوانينلهذهربما
مكتظة.مدرسةساحةفيوحيداغريباالصراعسنواتلأوّل
ذراع!بألفعليناأطبقإخطبوطالجارحةالغاباتلهذهيااحتمال:كلالعالمضغطفاقوقدأحدناليئنيوميأتي
هاتساعُ عالمإنهتغيب.حيثإلىولاتشرقحيثإلىلا،نصلولمأجيالمنذالمشيعننكفّ لمآخر:تائهأنينرجعيأتيه

يا!الشمسومطرقةالرمضاءسندانبينفيهانمشيالصفرالصحاريلهذهيانجاة؟بابمنهلالأبد،إلىفيهتائهوننحن،أخرق
فيهانموتأنقبلرعبابالموتالزرقاءالصحاريلهذهياوالدبّ!البردفكّ فيثبّتتالتيوخناجرهاالبيضالصحاريلهذه

التحمّل.قدرةكلالألمفاقغرقا!
الجفافتحمّلغيروالقرّ،الحرّ تحمّلغيرالرحلة،طوالنفعلماذاالنص؟عنهيبحثالذيالأفعالفعلهذاأليس!تحمّل

الموت؟وفكرةالحياةتجربةتحملغيروالأصدقاء،الأعداءتحمّلغيروالصمت،الضجيجتحمّلغيروالطوفان،
إغاثتهم.علىيقدرقدلمنوالتوجهوبعجزهمبخوفهمالاعترافإلاللمساكينيبقلم

والقمر،الشمسحمايةفيضعناوالبحر،الأرضقلبعليناحنّنالمرعب،المبهرالعالمهذاإلىبنابعثمنياالآدمي.صلاة
يسّرالزلال،الماءعيونلعطشنافجّروالشحم،اللحملجوعناوفّرحلالا،شرابالهادمناتجعللاالكواسر،أنيابمنأحفظنا
الأبطال.شجاعةفجرٍ كلفيناجدّدجراحنا،ضمّدوالوعر،الصعبأمامنا

عطشياجوعي،جوعياعرقي،عرقيادمعي،دمعياوالثلج،العشبعلىمراقادميياأنيابي،تقطعّهلحميياالصدى:
عناديياخيالي،أخيلةياأفكاري،ياكوابيسي،ياآمالي،آمالياآلامي،آلامياأحلامي،أحلامياوانبهاري،رعبيياعطشي،
نفسي.علىقسوتيإلاتكنلمعليكمقسوتيسببستفهمونجميلاصبرا...وإصراري

ثقة.ومنتشجيعمنأمل،منفيهاكملكنبالإشفاقفعمةمُ حقاهينبرته.الصدى:قولفيمالأهمّ انتبهتتكونلاقد
بعثتكمماتجدونعندماوستحمدوننيآلامكمكلونستنسَ القبيل:هذامنشيئايكونربماعنهمسكوتاقولاالقولوراءكأن

الأخرى.مخلوقاتيمعشرفّتكمالتيالمهمةليتحققونيوملأجله،
آخر؟خيارلناهلكلٍّ علىالتصديق،لنفتعل

المفهومة.غيرالوعودهذهكلترضيهلامنمنهموأنبخيرتبشّرلاالمرتحلينمعنوياتأنالمشكلة
الجوع،منأحشائيتتمزقَ الوحل،وفيالثلجفيالخاصرةإلىصتُ غُ المشي،منقدمايتخشبتأمّه:إلىالعودةيريدالذييصرخ
الطريقُ هذاليواصلكفى.جسمي.منالعرقجفّ الحفر،منيدايتشققتالحمل،منكتفيّ انكسرتظمأ،حلقييبس

أخرى.خطوةأتقدملن.قوايَ خارتدوني.هطريقَ اللعينُ 
بهميأمرهماالآخرونوليفعل،المشيعنالإضرابعامّ:إضرابأوّل

كانتولوالسلطةتجاوزاتعلىالمحتجينكلدعمعلىبلتجُ وقد،إضرابأولَ لالأوّ بالمضرِ بمشاركةهناالقارئليليسمح
أعلاها.

غيروإنمامدروسغيرفقطليسقراراأخذاوحواءآدمأنإلىانتبهوالصغارالكبارالمفكرينمنأحدلاأنْ غريبكمفكرة،على
الخياريطرحاستفتاءتنظيم-العاليةالمسؤوليةوروحوالشفافيةالنزاهةبابمنوذلك-وحواءآدمعلىكاننعم،بالمرة.ديمقراطي

العالم.هذابعبوربتلىستُ التيالأجيالكلعلىواضحةبكيفية
الآدمية.رحلةستدومهالذيالطويلالزمانتقاطعاتمختلففيوجماعاتأفراداينتظرهمبماذريتهمامواجهةعليهماكان
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والكاجيبيوالكوكاكولاالماكدونالدعالمفيالعيشينتظرهم:بماالعشرينالقرنفيالمسافرينيواجهاأنرياحَ يكنألم،ثلامَ 
بسرطانوالموتألزهايمرومرضالمليون""اربحوبرامجالانشطاريةوالقنابلنو ويالدمَ والطغاةأوشويفتزومحتشداتالدوليوالبنك
للأطفال؟الديكيوالسعالوالحصباءوالإسهالللنساءالثدي

رخاممعملفيأملحمِ منجمفيالرحلةأعوامجلّ بقضاءتقبلهلأنت،نعمأنت،فردا:فرداالأفرادمصارحةعليهماكاننعم
قضاءفيتقولماذاقاتل؟فيروسإليكويمرّرلتغتصبالقطارمحطاتبقربالرصيفعلىأمقطنحقلفيأمأرزحقلفيأم

جليدمنجبلمعوعدمَ لهاباخرةفيبعضكمعلىتتقيؤونمنهمالآلافبينمحشوراالرحيلفيأولاجئينممخيّ فيعمركجلّ 
المحيط؟عمقومع

بضربةالرأسمقطوعمشنوقا،معركة،ساحةفيجريحا-الخيارتحتأحمرَ سطراضع-تنتهيبرحلةأترضىالآخر،الغبيوأنت
فرطمنإفرازاتكفيعائماسريركفيبالجوع،بالتخمة،ميمون،حجّ إبانالأقدامتحتالجماعية،للتصفياتفرنفيبارعة،سيف

عزرائيل؟حضورقربمنخوفك
العملفقدانبعدالمتروأروقةفيمتسكعاستنتهيأنكاعلمالمحاولة،منفائدةلاالظهور!؟وراءالاختفاءتحاولالذيوأنت

ميشيلسانمحطةفيالقطارتحتبنفسكسترميأنكسنة،منذإيجارهتدفعلمبيتمنوطردكبالأطفالزوجتكوهروب
الخطوطعلىالمسافرينآلافتحويلإلىالشركةسيضطرّ مما"ب"،الخطّ علىساعاتأربعالعملسيتعطلالبليدأيهاوبسببك
اللعناتيستمطرون-السطورهذهكاتبومنهم-والجميعويتشاتمونويتخاصمونالناسويتدافعالفوضىستعمّ حيثالفرعية

قينالمرهَ الناسمنعددأكبرتضايقحتىالزحمةوقتالانتحارغيربهتنتقمماتجدلملأنك-منهبقيماأو-رأسكعلى
يرمونهالبلاستيكمنكيسفيالداميةأشلاءكسيجمعونوالاستياءالتقزّزقمةفيعمّالاإنأقولأننسيتُ آهأمثالي.الجائعين

الشركةطبيبعلىحالوسيُ إجازةأسبوعىعطَ سيُ القاطرةسائقوأن،مقبرةأبعدفيللمجهولينالمخصصبالمكانحفرةفي
الأيام.هذهأكثرهمومامنكأمثالِ ضحاياالمساكينوّاقللسُّ النفسيةالصدمةبعلاجالمختص

المستنقعاتحضيضوفيالجبالقممعلىالطريقتشقيومينتظركمالهولياجنين:وهوقابيلفيحواءتصرخلمكيفنعم
...وتعضّ تلسعالهوامحلقك،يلهبالعطشأمعاءك،يمزّقالجوعظهرك،يكويالسوطوالرخام،والملحالحجرتجرّ ةكالدابّ وأنت
.الحياةمنالمنقذالموتحضورأجلهمنتصلّيماوكل

المستبدّ،القواد،المومس،المخصي،السجين،العبد،المتشرد،حياةلهتسحبأنالقمارطاولةبإمكانيةأنهابيلَ آدمُ نبّهلوآه
الفاشل.الثائرالمعاق،ه،المشوَّ المريض،الجائع،،الجلاد
نخرج؟لاأونخرجواحدا:سؤالاوشفّافنزيهحرّ لتصويتٍ رحاطَ لوتصوّر

ضامرةهزيلة"نعم"علىباهربانتصارالنتائجعنالإعلانعشيةسيحتفلونكانواومدويةّ،واضحة"لا"أنصارأنلديّ شكّ لا
الآنولكننّاكتابتها،مشقّةنفسيعلىووفرّت"الرحلة"قراءةمشقةعليكلوفرّتهذاحصللوالطائشين.المغامرينمنلحفنة

المتعة،ومللالمللمتعةجنةفيالتفاحشجرةتحتبكسلنتثاءبأسوئهاوفيفراغها،بفائقالعتمةلفّتناوقدالعدمداخلنتمطّى
الجديد.الوضعتدبيرإلايبقولمالنردميَ رُ هيهات،هيهات،بشيء.نطالبولانطلبلا

هذامعيتخذاألمعليه؟مقدمانهمامايرياألمآدم؟يحجمألمحواء؟تتردّدألمالعادة؟منأكثرموجوعفقطأمتقولممامتأكّد
الخيارات؟منالنوعهذاأنصارمندوماوكنتوالأصعبالأخطرالقرار

قصتي.فيتحويإلالشيءلا،قدرُ أَ بماعليهاالسهرأواصلأنبدّ ولاتتواصلأنللقصةإذنبدّ لا
التجربة.كلستفشلوإلاعاجلةإغاثةإلىبحاجةالآدميةأفيقي،تفاحة:أذنفيأهمس
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تبدأأنقبلحتىتفشلقدخطرفيالمقدسةالمهمةأنأدركداخلهاشيئاكأنالتصميمبريقوفيهماعينيهاالبنتتفتح
اللحظة.بحرجالوعيجاءهابدورهاتفيحهتستيقظفعليا.

نفعل؟أنيجبماذا”با“-
حازمة.دعموقفةمنبدولاكبرىورطةفيالآدميونوالرقص.والصراخالركضعلىلتجبرانيبيديّ تأخذانكمابأيديهمخذا-

غريب.جذلالغدمنالمستكشفونيستيقظ
ملاك!المنامفيجاءنيملاك!المنامفيجاءني-
أيضا!أناغريب.-
واحدا.لاملاكينالمنامفيرأيتبينكم،منالمختارأنا-
أخذنيبه.أجريأنْ ياغنّ ومُ ضاحكاصارخاكتفيّ،علىجالسوهوأمرنيالأصغر.الملاكظهريتسلّقالمختار،أنابللا-

حياتكم.ستغيرّ ملكيةهديةمعموعدلكمالليلةتحزنوا،ولاتخافوالاهيايضحك:وهوقائلايديمنالثانيالملاك
من”ما“ترتجففلانجدأنيجبلأبيها:الكبيرةالبنتفقالتكثيفاالثلجنزلالليلةتلك:أناعنديالقصةُ تفاحة:تصرخ
معنا.تسكنالتيالصغيرةالطفلةتبكيولاالبرد

أبدا.أبكيفلاأناأماوالبائلة،الباكيةأنتِ تفيحه:تصرخ
قليلا.الانتظارإلاالبكاءعلىومالأختهاالكلمةتتركألاالأفضلمنأنهاللحظةنفسفيلتقررباكيةتنفجرثمّ 
القصة.قيادةليتتركولاالوقتطولتتكلم،”با“-
الذئاب؟أنيابويبعديدفألكيالمسكينالآدميفعلماذاتكلمي.راوٍ.منأكثريرويهاقصةهذه-
فقدالحطبأماوالنار.الحطبعنللبحثالغابةإلى-الجميعيعلمكماعندهلةالمفضَّ كانتالتي-الصغرىوابنتهالرجلخرج-

الرعدزمجرإذلدعائهافاستجابليبعثللّهصلّتأنلاّ إتفيحهمنكانفماموجودة.تكنفلمالناروأمابكثرةموجوداكان
فرحاابنتهمعوعادملتهباعودامنهاوأخذ”با“إليهافهرعالنار،فيهااشتعلتحطبمنحزمةالصاعقةوضربتالبرقلمعثمّ 

المدفأة.ليشعلمسرورا
والبرق.الرعدينتظرمرةّكليخرجأنيجبهلالنار؟يشعلأنالغدمن”با“استطاعوكيفغبيّة،يا-
أحسن.قصّةلديكوليسالغبيةأنت-
لاجدّاجدّاعميييييييييييقةالمغارةهذهوكانتتلعب،وهيتهااكتشفَ مغارةٍ علىلتدلهّ”با“معتفاحةتخرجَ إذنبلى،-

يأخذأن”با“فاستطاعمشتعلة،دومافيهاوالنارالأرضجوففيالمغارةهذهوكانتالبطون.علىزحفاإلاّ إليهاالدخوليمكن
تفاحة.حملتهإناءفييضعهاوأنمنهاجمرة

ار.النّ فانطفأتتفاحةجمرةعلىالمطرسقطالطريقوفيغبيّة،يا-
عندمايحصللماخلافاالسلام،حفظقوةقبلمنعليهالسيطرةتسهلأمروهوالشعر،جذبمنوشيءالخفيفالعضّ بعض

الذرية.الغواصاتبصواريخبالتراشقالشرسينالأطفاللنفسالإمكانياتتسمح
الصعوبة؟هذهبمثلسيكونالنصّ هذافيالناراكتشافأنيتصوّركاننمَ 
المعركةوانتهتوتصالحتاالاعتذارهاأختُ توقبلَ تفاحةجمرةأصابالذيالبللعنتفيحهاعتذرتأنوبعدأقود.الذيأنا-

كبريتعلبةمعلوجهوجهانفسهوجدحتىالسحبانقشعتإنماالنّار.عنيبحثالغابةإلىساخطاآدم،خرجمؤقتا،
.سيكوياشجرةبطولهافانانوعمنفاخرسيجاروبجانبهابيتبحجم
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عنهغيبُ وتَ معرفةً العلمفيعيدّ يَ وكهلكهذهقاعدةيفهمونأطفالٌ هكذا.تقعلاالأمورأنالصاخببالاحتجاجالبنتانتصرخ
الأشياء!هذهمثل
تغشّ.لا"با"،-

يقالألاالعظمى.الملحمةفيالأولالتحوّلكانتالتيالتاريخيةالمعضلةهذهبخصوصوطريفةجديدةفكرةأدنىلديّ ليسبجدّ؛
فرويملكونلاوهموالثلجالصقيعبلدانغزولهمأينمنإذالبشري،الجنسهدِ مَ فريقياإحدودالآدميونتجاوزلمالولاهاإنه

الأخرى.المعروفةالمنافعكلعنناهيكالبردعلىللصبرالدبّ 
غابة.حريقبقايامنأوالبركان،منالصاعقة،منترويالتيثمةالمباركة!النارهذهاكتشافبخصوصتصوراتمنكم
المصائرفيالمتحكمةالمبهمةالقوىيرىوهوالمظلوملنصرةىفتصدَّ بالآدميالشفقةأخذتهالذيبروميثيوستدخّلقصةطبعاثمة

هذا،كللهوترفضالعيشمتطلباتوكلوالخفةوالسرعةالسميكوالفرووالأجنحةوالأنيابالحوافرالأخرىللكائناتتعطي
الشهير.العقابكلّفهماوهو...البقاءحظوظمنمزيداالمسكينوإعطاءالكفةلترجيحالناربسرّ مدّهنفسهتلقاءمنفقرّر
إلىيدعوالذيهوالباليةالغيارقطعاستعمالعنيستنكفالنصّ أنهذاإلىأضفعليها،الاستيلاءيستحيلقصةأيضاهذه

الرؤى.بناءفيالتجديد
لجنبجنباموجودةمعروفهوكماوهينفسهاجهنّمينقصه:ماآخروالنارالقصصتهتناسَ الذيالمصدرإلىتوجّهتلوماذا
الآدميين.جلّ خيالِ فضاءفيالجنةمع

هذهفيالأعقاب.علىوالنكوصبالجبنرجوعهالصدىيفسّرقدالآدمي.منهافرّ التيالخطيرةالمناطقإلىبالعودةهذايتطلب
تؤهلهالتيالذنوبكلبعديرتكبلمأنهوالحالالخاصّة،الصبغةذويالمساجينقسمفيمباشرةويودععليهقبضيُ قدالحالة
أفلامعشاقحتىّ يقبلهلاسيناريوفهذاسالما،وفرّ النارسرقثمالحراسكلوغافلدخلهاإنهتقوّلونيأنأمّافيها.للبقاء

المثقفين.عتاةمنوهمالرحلةبقراّءبالكفما،هوليوود
وأنتالجهدكلأتكلّفلماذاسرقها.أينومنالنارعلىالآدميتحصّلكيفهوليكتشفالقارئإلىالأمرالكاتبُ ليوكِ هنا

حضرتك؟منأكثرعنهامسؤولايجعلنيالذيماالجميع.قصّة،فالقصةعليّ تتدلّل
مجرىسيغيرّ الذيالشيءهذالاستكشافمستنفرةحواسهاوكلالمقدساللهبحولالآنمجتمعةالآدميةأنالمهمّ 

ترفضالنار.منمجدّدالتقتربالرفقبمنتهىيدفعها”.با“أحضانفيرتميتَ دبرةمُ وليَّ لتُ وانبهاررهبةالنارمنتفاحةتقترب
اللهب.منشديدبحذريديهاتقرّبتفاحةبجنبلتقف”ما“حضنمنبالخروجتغامرأختها.منشجاعةأقلّ تكونأنتفيحه

التعبمنتسقطاأنإلىالنارّحولترقصانثممستديما،ألماالمتجمّدةالأصابععنتدفعالنارأنأحسّتاوقدبالفرحتصرخان
،والجوعَ الخوفَ ساعاتلبضعبعدواأَ ،الجفونملءمرةلأولآدمو الآدميينمنحفنةٌ نامليلتهاالوالدين.أحضانبيناللذيذ

منعطف.كلفيتترصدهمالمحنمنوكمطريقهمطويلهوكميعلمونلاوالمساكينُ 
!لماذا أنت صامت؟ نريد البقية، البقية، البقية، ”با“تعود تفاحة للصراخ: 

!!استيقظ، نريد بقية القصة” با“كتفي: نم“تفيحه “
لكن من أين لي وَقف المسلسل وأغفل كل الباقي؟قصة طرزان البطل الذي حفظ لنا جميعا شوقنا للأدغاللماذا لا أروي لهم

؟إلا الفظاعة والرعبولم يعد فيها لأمد طويل الرهيب لقصةٍ خرجَت حتى من سيطرة الصدى

**
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.بالحديد والنارسأختبركم حتىحذار الصدىلهموقال

تفاحة: 
، البقية، البقية، ماذا حصل بعد أن أصبحت النار تحمي الطفلين ”با” "با"، غسلت أسناني، هيا نواصل القصة... أسرع._
؟!!!!من البرد والذئب” ما” و” اب” و
تجد فيها ما يمنع عنها الجوع تاالله. كاننعم، يا تفاحة وتفيحه، واصلت العائلة وهي تكبر باستمرار استكشاف حديقة -

كانت داخلها جزءا غير نشاز تقُاسِم كلَّ المخلوقات الأخرى دفء الشمس وحنان القمر ولطف الهواء وكرم الأشجار.والعطش.
كل الحالات لم تكن تتفاعل معها إلا بالكثير من المقدّس. فيلم تكن تأخذ منها أكثر مما تحتاج ولم يكن لها ما تلوّث به جمَالها 

ات محدودة كالتي تنشب بينكما إذ لم يكن هناك من أسباب قاهرة للصراع المتواصل.والقنص، كانت الخلاف

الذئب بالحمل.
من حسن الحظّ  أن نوم البنتين السريع أنقذني ؟أن أتوقف عن الكلامأفظع مراحلهامن واجبي الأبوي وقد وصلَت القصة أليس

من رواية ما لا يروى لطفلتين بريئتين ،  لكن من ينقذ الآدمية من عنف لم تعرف له أي من كائنات السماء والأرض مثيلا ؟ 

الفضاءات بكلّ ما يملكون من أدوات التحضّر وغرائز الهمجيّة.
يسعني ما بقي لي من زمن لجردها كلّها.قد لا

مضارب قومي كم يدهشني أنني بلغتُ هذا العمر ولا زلت حياّ أرزق. كيف لا أشعر كم أنا محظوظ وقد هاجم الخياّلة برماحهم
لكن في زمن غير زمني، وقد سقطت بقربي أطنان من القنابل لم تنفجر إلا في جهاز يسمونه "التلفاز" بينما مزقّت ولا تزال تمزّق  

كل يوم أجساد مساكين وُجدوا في الزمان الذي لا يجب وفي المكان الذي ما كان عليهم أن يكونوا فيه.
ذلك اليوم خصّصَت المدينة المغبرةّ

لرائحة الدم. على مرّ ساعتين تتابع آلاف من عارضي الأزياء القتالية يمشون وراء لعبهم في صفوف متلاحمة وهم أطفال بشوارب 
ولحًُى كبروا وكبرَت معهم الألعاب واللّعب.

المشهد من أعلى منصة وهم في حالة متقدمة من الانتفاخ والاعتزاز بالطوابير يتابعون- خطأالذين حشرتُ بينهم -كان كبار القوم 

من الشعر الأبيض، منتصبة على وشعرها الفاحم تشقّه خصلة ” ساري“ثمّ اختتُم الحفل بمشهد مؤثرّ وأمُّ الشعب بردائها المسمى 

الطير... ولا أحد واع آنذاك أن المرأة ستسقط مضرّجة بدمها قربانا للبعبع الذي تعبّدت له ذلك اليوم.
نا الحرب مؤامرة من إبليس للتخلّص من ذرية آدم حتى لا ينافسوه في مكان ومكانة وهو الذي دفعهم وما يزال ماذا لو جعل

يدفعهم لاتخاذ أسوأ القرارات عند كل مفترق طريق.
تستطيع القصة أن تتواصل على هذا الأساس لا يهمّ أنه ليس لدينا دليل على صحة فرضيتنا هذه.
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مناالعالمتريحمعركةلآخرلدفعهمالآدميينوجشعشراسةعلىسيلعبنمَ وسأكونبليسإغاياتيقبتحقالمكلّفأناماذا؟
خير.علىستنتهيينبئشيءلاتجربةمننفسهالصدىوتريحأنفسنامنوتريحنا

كوروكشتراساحةفيالمعاركأمتنظيمتقرر"سلاحا:تمتلكالتيالأطرافلجميعالدعوةوبعثالإعلاننشرإلاعليّ يبقلم
إجباري".الحضورومستقبلا.وحاضراماضياالمتنازعينكلبينالنهائيللفصل
العلياالسلطاتقررتوقدحليفهمسيكونالمبينالنصرأنفيهمهمستأنبعدخاصةالمنصوبالفخّ فيالأغبياءيسقط

العادلة.قضيتهممعالاصطفاف
للمجراّت.العابرةبصواريخهاللقارات،العابرةبصواريخهاببنادقهابرماحها،بأحجارها،والمستقبلالماضيجيوشتتواجه
نتيجة.دونورابعةوثالثةثانيةأصفّرأحد.يتحرّكلاالتعيسة.القصةهذاوننهيالمعاركأمتبدألكيأصفّر

سيحملونهللقراّئي؟سأقولماذاوإلافيهاتتقاتلواأنبدّ ولاالقصةهذهصاحبأناناسيافالهلع.فالغيظالتعجّبيداهمني
قصّتي؟أبطالفيالتحكّمعنحتىّ عاجزوأناالجدّ محملعلىحديثيبقية
القصص.لقصةأخرىروايةفيالبليغوصفهانسيتَ هلوالتردّد،الاضطرابلحظةالباطني:الوعيليّ يسرّ 

الآخر.هوغضبهأثارمما،الغمدفيالسيففبقيبصره،تحتليتقاتلواالمحاربينعلىكريشناالربّ صفّرحينالمقدسة،المعركة
؟!الدينبدايةقبلحتىالكفربدأالسؤال:نفسوباغتهالقلقنفسجاءهوقدجبينهقطّبيومها

الآدميين.منيئسأنبعدنفسهالصدىوإنماإبليسليسفناءالإتبادلعلىضالمحرِّ طبعا،أتبناهالاالتيالروايةهذهوفي
وأعماميوأحفاديوأبنائيوأجداديوآبائيأساتذتيلكنهم“للتجلّي:معركةساحةلاّ إيجدلمربّ فيأرجوناالبطليصرخ

لماذاالثلاثة.العوالمأجلمنولوأبداأقتلهملنشفقة.يفيضوقلبيأرتعشإننيأقتلهم؟كيفكلّهم.الآخرينوأقربائيوأصهاري
.“اليائسينالبشرهؤلاءلقتلسنأثمدهريتاراشترا؟بنيقتلمنغنمأيّ إلهيياالتعيسة؟الأرضهذهأجلمنأقتلهم؟
!الواحدالفكّ فيواللسانالأسنانصراع...اليسرىاليدضدّ اليمنىاليدصراعحروبهأنإذنواعٍ الآدمي

ومطلوب.معقولهولماأخرىرؤيةً فيللآلهةلأنأرجوناججحُ الربّ يرفضالقصص،لقصةالروايةتلكفي
المخجل".التخنثهذاعنكانفض!الأعداءمرعبُ أنتمنكَ هذا،"أموقفٌ -
التهديد.إلىيمرّ ثمّ 
الموت".منأفظعللنبيلالشرفضياعإنّ جبان.إنهعنهيقالخائنافستكونتقاتللم"إن-

عليه.ومحرّضللقتلمشرعّأكبروهيالمحاكمفيعليهامسَ بالقَ كتفينمُ المقدسةهمقصتَ مالهندوسُ دخليُ ألانستغربكيف
يعيرّ.لمأمبالخوفالربّ عيرّهبرأيه؛أرجونايتمسّك

على،مقاومةلابِ أعزلوأنادهيرشترابنويقتلنيأنأفضّلومنّة؟فضلمنكمعليّ ولهماودرونافيسهميأرشق“-
.“الموبقةهذهارتكاب
البراقة.الوعودربّامجُ الرب

.“الأرضستملكعشتوإنالجنةستدخلمتّ إن“-
عاقلا.كائناما زالبأنهالربمذكرابرفضهأرجونايتمسّك

“تراثنا؟رندمّ سلالتناوبتدميرسلالتنا،ندمرألنتعوّض.لاخسارةتكونألن“-
”والشر.الخيرالحكيملدىسيانقتل،تُ لاوالنفوسزائلة،مظاهرللحكيمالأجسام“-



291

تناقضاتي.مجدّداالإشفاق.منموجة
الأحبةقتلإلىدفعكعلىيصرّ فلماذاالقتل،وعدمالقتللديهسيّانكانإنهو.تناقضاتهإلىأفقأرجونا:فيأصرخ

الآخرالعالمفيبالجنةيطمعكفلماذاالثوابانتظاردونالفعلأجلمنالشيءيفعلأنالحكيمعلىكانإنوالأصحاب؟
تتحرك.لاعقلك.وإلىقلبكإلىصغاالعالم؟هذافيوبالمملكة

الخسيس:التحريضسوىللربّ يبقلم
“.الغمّ يستأهلونلالمنتغتمّ “-

الشرّ.مطلقويزينّينافقالرناّنةملالجُ إلىيلتجئ
.“عادلةحربفيبواجبهبالقيامترحيبهقدربشيءالجندييرحّبلاالواجب.إنهّ“-

إنسانا؟أخيراأصبحوقدبالنصروالآدميبالإخفاقالربّ ويؤوبالمعجزةستحدثهلأرجونا.صمتيتكثّف
رئيسية.ةثلاثفيلنختزلهاوإحجام؟إقدامبينوهوأرجوناداخلتتصارعالتيالقوىما
لاوخطاياأخطاءمنفيهامابكلالزمانأعماقمنأحياناآتيةبشريةقراراتمنكمالمحدِّد.الوضعسنسمّيهاالتيالقوةثمة

الزوابعوسطرملحبةمثلونحنداخلهاالتحركعلينا،الضيقبالغةممراتترسم،ذاكأوالاتجاههذافيتدفعنافيها،لنادخل
البشرية.الإرادةتوجدمنذالإراداتكلحصيلةهيمشخصةغيرقاهرةإرادةتدفعهاوالأعاصير

عليهايلعبالتيهيالغريزيةالاستعداداتهذهالمطلق.الخيرإلىالمطلقالشرّ منوتمتدّ للآدميالفطريةالاستعداداتأيضاهناك
التيوتشلّ القتلتحبّ التيذاتهمن”المناطق“تشغيليحاولأرجونامعحوارهفيكريشناترىالمنظورهذامند.المحدِّ الوضع
تكرهه.

دونالوقتوأغلببوعييرسمالذيالاتجاهفيدالمحدِّ الوضعوآليادومايحركناودملحممناتتروبو مجردلكنالولاهاالحرية.أخيرا
المحدّدالوضعأوامراتباعيستطيعهوالخيار.علىقادرٌ واللحمالدممنالمصنوعالروبوتمننوعاكانوإنالآدميلكنوعي.

سيجهزالذيهوالجنديهذايقول:أن- نفسهالربّ علىحتىوربما- منجّمأيعلىالمستحيلمنيجعلماهذالها.والتصدّي
الريحمسارعكسعلىقادرةجباّرةطاقةٌ الذاتُ هيالتيالرملحبّةداخلثمة،نعمبالماء.سيبادرهنمَ الآخروهذاالجريح،على
.الهيجانجأوَ فيوهوحتى

الآدمي:هوهاالأمام.إلىأرجوناعربةفتتحركدالمحدِّ الوضعلقوةالتصدّيعنالمرةهذهالحريةتعجز
(لاوتسو)متجهمالمعركةساحةإلىيدخل
شفقةيطفحالقلبحزينا،

.العزاءلتقديمذاهباكانلوكما
بالكتابالمطبخ،بسكاكينالطائرات،بحاملاتبالهراوات،الصواريخ،براجماتبالبنادق،بالرماح،بعضهمعلىالآدميونينقضّ 
لأمتناالهتافات:تتصاعدوالأسنان.وبالأظافرالعاريتينباليدينالمدببة،بالحجارةالحمام،بقبقابوالأزرق،والأخضرالأحمر

للموت.للسلاح،للمجد،لي،الحقيقي،يننالدِ المفدى،لملكناالعظيمة،
الصواريخ.بانفجارالطائرات،بزمجرةالمدافع،بدويالسيوف،بقعقعةالخيلصهيلتلطيخَ 

فيالجو،فيشعبه:أبناءيخاطبالفاخروالسيجاربالويسكيعمولَ بدينشيخصوتالمعركةمنصيّ قَ مكانمنيتعالى
الويسكيبزجاجاتالبنادق،بأعقاببالبنادق،المراحيض،فيالنوم،غرففيالبيوت،فيالأرض،علىالشواطئ،علىالبحر،

الملك.يحياصارخا:أموتالسيجار،بعقبأبارزهمالفارغة،
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أنيعرفلاالغبيهذاالنجسة".بدمائهمالأرضأخاديد"لنسقصوت:بأعلىمغنياالمذبحةساحةإلىآخرمهووسٌ يدخل
واللفت.البطاطسحتىولاالشمبانياعنبلسقيتصلحلانجسة،أوطاهرةكانتسواءالدماء
وضعهاالتيالعذراءصورةالسهامتصيبآخرهم.علىليفنوابسهامكمقوهمرشِ أَ ،جنودهفيبوكوليوبسكيأندرييصرخ

وأقعدها،الدنياأقامبكاءهاإنيقالعيناها.بالدموعفتنهمرحمايتها،عنوبحثاتبركانوفوقورود،قلعةجدرانأعلىعلىالمحاصرون
وذاكالنصرمنهذالتمكينالدموعتذرفلمفالعذراءمحاربين،دعايةبالطبعهذاكلبينهم.فتقاتلواالمعتدينلفّ الضبابأن
الفظيعةتتهيمماتكبدهافلذةأنتكتشفوهيالأملوخيبةالألمرطِ فَ نمِ الموثوقمصادرناحسبوإنما،الهزيمةتذوقمن

المنتصر.هودوماوالشرُّ عبثاالصليبعلى
السليموالذوقالتأدبيحرمهاالتيالأشياءكلرادعبلاأيضانحنلنفعلمواراةأوحياءبلافيناليتبلورالكبرىفرصتهالمهمّ 

الأطرافوتقطيعالصدوروفتحالبطونوبقرالضلوعواقتلاعالعيونوسملالرؤوسسحقمثل،آلافالعشرةجنيفومعاهدات
عجلاتوتحتالقاطرةفرنوفيالطائرةمنوالرميبالكهرباءوالصعقبالسموموالحقنوالقطعوالسحقوالذبحالأمعاءواستئصال
أموات؟وهمحتىالأعداءلحرقالرفاتإخراجعنناهيكالدبابات،

الفظاعةفيالبعضبعضهاعلىوتزايدتتبارىالتيالوسائلبكل...نفسهوقتلالآخرينقتلقاتل،طبعاالأفعال!فعل
القتل.فنونفيأفظعهاكناوإنحتىالأخرىالحيةالوحوشوبقيةنحنالأوّلفعلنا...والوحشية

ونسّاجينوخياطينحلاقينمنكموتذكّرالدماءمنأمواجفوقالطافيةالعاريةالمشوهةالأجسادهذهكلفيمعيتمعّنوالآن
كمأيضاالنتيجة!وانظر...للآدميالخارجيةالواجهةتحسينعلىعملواوموضةتجميليةجراحةوعباقرةوعطارينمجوهراتوصناع

!النتيجةوانظر...الآدميةتحسينعلىعملوامنوكلوأنبياءوثواروإصلاحيينووعاظومرشدينومربينوأمهاتآباءمن
عاهرةخطيئةثمرةلقيطأنهشممبهنمَ يخجلكماالآدميةإلىلانتمائهبالعارالمرءيشعرأنالطبيعيمنأليسعليك،باالله

أسوارعنبعيدامنهايتخلصلكيبإبليسوأرفقهاالآدميةفرارسهّلهلالصدى؟عليهراهنالذيالجنسهوأهذاوسفّاح؟
يديه؟علىلايديهاعلىوالجريمةُ ،جنته
الإصرار؟هذاوبكل”الوحشية“هذهبكلقتلهوسنواصلنقتلالذيالعدوّ هذانمَ فكرة،على
يطلقأنرافضاأورواليقهقهالآدمية.حاجتهيقضيوهوالقنابلفاجأتهوقدبيديهبنطلونهيمسكأكمةوراءمنالجندييخرج
عدوّا.حتىولاجدّياعدوّايكونلاببنطلونهيمسكلفرجُ النارعليه
إذن؟يكونمن

الرملأكياسخلفالحريّة.اسمهمولودأجملمخاضقمّةفيوالمدينةُ ريةالحجَ المتاريسخلف“البؤساء“كتابثوّاريتحصّن
إنهّالكلب.ابنيفلتلن:أصحابهفيصارخاببطءبندقيتهفوهةالآدميّ يرفعالمبلطة،الشوارعمنلتوهالعتاقتُ التيوالحجارة
منفيهويلطمتهالتيهيالقدريدوكأنّ الوسيمالشابالضابطجسدفيرتجّ الزناد.علىيضغطيكون.أنيجبحيثبالضبط

المقاومين.أحديصرخعلوّه.
مناّ.واحدلأيّ صغرالأالأخيكونأنبوسعهكانشاباتقتلأنمؤسفكم-
فرنسوا!أخيفعلالكنّه-

أنت.إنه...حمارياهذامنأكثرإنهأخوك!
بينيثمّ إليه؟خروجهمعلىندمواعالممعالصراعالآدميونملّ وقدجماعيانتحارمحاولةالحربالمخيفة.الحقيقةاتضحتآه،

مرةألفأفضلُ ،والأعداءالأصدقاءمنالهائلالعددهذاصحبةوفيالفائقةوالحيويةالمزركشالصخبوسطالموتأليسوبينك
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والمشاعرالأحاسيسأعمقاعتصارعلىالحربمنأقدرثمةهلوبينك،بينيدومامستشفى؟سريرفوقوحيداالاحتضارمن
الفظيع؟الثمنولوهذاغيرإلىجئناوهل،الآدميينمنالانتباهدرجاتوأقصى
أنقاضهافوقبنىليُ تدميرهاالضروريمنكانوحضاراتوامبراطورياتعقائدمنكمالتدمير؟يسبقهلالقخَ ثمةهل،لهذاأضف
تخلقالتيبوجهين:النقدكعملةواحدةقوةربما، أوتانقوَ محركهاآلة...والموتالحياةإنتاجآلةإلاالعالمماثموالأفضل؟الجديد

ثمنها.أوالوسيلةفظاعةيهمهالاباستمرارتدمّرالتي...التجريبطولأوجهديهمهالاتوقّفدون
إذن؟القرارماطيب،

لييبقلمالمعارك.أمجدةمننجتالآدميةأنعلىيدلّ ممااللحظةهذهأكتبالذيالنصهذاتقرأأنكبماذتخُّ اهوللأسف
وقرفهغضبهنتفهملاكيفاتخاذه.قاربقدكانقرارغيرتاشفاعتينللصدىأوصلتلأننيالفضلصاحببأننيالادعاءإلا

أورؤوسهمقطعبعدلأعدائهالتناسليةالأعضاءقطعالذيواحدرقمالفرعوننارمر،فعلهمايرىوهوداهمتهالإحباطمنوموجة
لاستخراجأجسادهمفوققافزاذبحهمثمّ بالجراثيممساجينآدميينحقنمتحضّرقرنمنعلميباحثوهو”يشاإ“فعلهما

الفظاعاتكلعننتحدثولا...البشرمنبمزيدتفتكبيولوجيةقنابللصنعالملوثالدممنيكفيماعلىتوفرّدمقطرةآخر
نبات.ومنحيوانمنلقخُ ماضدّ 
دلامة.أبيحكُ وضَ آشوكادموعُ إلاالصدىلدىلنايشفعلممسؤوليتيعلىأقولهانعم

آشوكا:شفاعة
السلطةإلىللوصولأخاوتسعينتسعةقتلالذيالرجلساحتهافييتجولكالينجامملكةمصيرسمتحَ التيالمعركةانتهاءبعد

العددأماممتأخرةوصلتالتيالمشاعروكلوالشفقةوالحزنوالندموالغثيانالفزعيداهمهفجأةالممالك.منيحصىلاماودمّر
يا“ابنهاجسدعلىةمنكبّ أمفيهتصرخالوجوه.علىمرتسمةزالتماالتيوالألمالرعبأقصىوملامحالأجسادمنالهائل
.“الصبيهذاروحإرجاععلىتقدرفهلالأرواح،آلافأخذعلىقادرأنتالملوك،ملك
مبراطورتيهافيقتليُ لمالتحوّل،ذلكمنذالتاريخ.إلىالسلاموطنمورياتصبحوأنبوذاعقيدةيتبعأنآشوكاقرّريومها
بالحياة.ينبضكائنللأكلافيهيذبحأوآدمي

دلامة.أبيشفاعة
فيجديدشيءثمة،مهلاالممل.لتكرارهاالتثاؤبومنلفظاعتهاالرعبمنوجةمَ فيناتثيركانتأخرىالجيشانيتواجه

الخليفةسيأمرهمنالقتل.شهيةمفتّحاتمنكنوعفريقكلمنمقاتلأشرسبينبمبارزةتبدأطقوسللقومالمقرف.السيناريو
أوالعدوّ،إلىاحتقاربرسالةليبعثالأمرقرّرربما!وترحالهحلّهفييرافقهالذيالرسميالمهرجّالعدوّ؟فارسإلىالمرةّهذهبالخروج

غبيّ كقرارأوالمهرّجون،هماكتشفوقدبطانتهومنمنهيسخردوماكانالرجلأنفهملأنهأومضحكه،منليضحك
باستمرار.يتخذهاالتيالأخرىالغبيةالقراراتجملةمن

المطبخبسكاكينإلايمسكولمالحميرإلاحياتهطواليركبلمأنهإياّهمذكّرامولاهدلامةأبويستعطف
عبثا.
يضحكورغيفين؟محمّرةبدجاجةالمؤمنينأميرليأيأمرشبعانا،أموتأنليفهلاليوم،الموتليقُدّرأنهبمااستعطاف:آخر

بالمطلوبالخدميأمرأجله.منخلقالذيبالواجبلحظةآخرإلىالمهرجّقيامنفسهقرارةفيومثمّناالدعابةمستحسناالخليفة
.”الوغى“ساحةإلىودفعهالحصانصهوةفوقالرجلبرميوالجند
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داخلما.أبلهبشعارصارخاحصانهويهمزسيفهالتحدّيفارسيستلّ مدروسة،مسرحيةحركةوفيللساحةالآخرالطرفمن
يرى،وهوالعجبيداهمهثمأمامه.سيثيرهاالتيالرعبوكميةوراءهسيثيرهاالتيالغيرةكميةعنسريعةحساباتالناشفدماغه

محمّرة.دجاجة...شاهرٌ هوراكبُ خطوةخطوةنحوهيتقدمخصمهحصانعينيه،يصدّقيكادلا
يشبهه:ئاشيأوالحوارهذايتبادلانلكتف،كتفاجواده،صهوةعلىكلٌّ الرجلان،المشهد:

هل.وااللهلا؟بعدصفّ تُ لموأجدادكأجداديبينقديمةثاراتثمةهل.الشرفلييحصللمالمغوار:الفارسأتعرفني؟دلامة:أبو
هل.واللّهلاشيئا؟كمنسرقتُ هل.واللّهلايوما؟كظلمتُ هل.واللّهلاأما؟أوأبالكقتلتُ هل.واللّهلاعرضا؟لكهتكتُ 
جوعاتتماوتأنكمؤكّدالشيطان،نالعَ رجليا!قتليتريدهذاومع.وااللهلافيك؟قلتهأننيدّعييَ قبيحبكلامواشجاءك
الخبز.وكذلكساخنةتزاللاالدجاجةبشر،أالغداء،علىأعزمكاتركنيمثلي،
دجاجةمعاينهشانفإذاالآخرأحدهماليقتلخرجارجلينفيتتفرجّوالناسالجيشانوكذلكبالضحكالمغوارالفارسينفجر
جديد.منصدفةوتلاقياالحياةبينهمفرقّتكأخوينويدردشانواضحةبشهية

بشجاعتهم،الآخرونبفاخرحينبجبنهيفاخرالذيالآخرين،منالأدعياءيسخرحيننفسهمنيسخرالذيالرجلهذادرّ للّه
.وروحاجسمادلامةأبايامنكأسلمأحدلاالكعبة،بّ ورَ 

أنيمكننيوجنونه،حمقهمنيسخروأنرتكبيَ مالفظاعةِ يبكيأنالآدميبوسعأنتأكدوقدالشفاعتينالصدىقبلوقدالآن
القصة.لتواصلمقبولارجامخَ أجد
إليهستؤولمامعغراميةوخلوةموعدالهماسأرتّببلالإغماء،تفتعلوبممرضةبالموتوالمتظاهرالمتبقيبالجنديأشيلن،نعم

أليس وجودي أنا الذي أكتب وأنت الذي يقرأ الدليل القاطع على قدمين.علىالمتحركّةالمصائبوبقيةوهابيلقابيلمنالأمور
منها.إصرار الصدى على متابعة التجربة بالرغم من كل أسباب اليأس 

**
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.رهانيوإلا ضاع إياكم الإحباطالصدىلهموقال

ينقصهالالأعصابٍ عسيراامتحاناالشرستينبالقطتينالمدرسةمنالرجوعسيكونللسيارة.الخلفيالمقعدعلىالصراخيتجدّد
سريعاتتوقّفكانتحروبمنكمالمشاهد.باهتمامإلاّ تتواصللامسرحيةعمليّةغالبافالصراعاللامبالاةلأفتعلالتوتر.
بتصاعدأوالمتفرّجينبغياب

الظهرأسفلمنمكتنزةأماكنمستوىفيالخفيفالضربمنبشيءوالتدخلالسيارةإيقافيجبالخصومة.ينهيلاهذاحتى
الغليظ.بالمعطفمحميّة

المشاجرة؟سببأعرفأنالممكنمنهلوالآن-
بالدمع:تفيحهتشهق

نافذتيأريدأنا.نافذتيمنتنظرأنعلىتصرّ لكنّهاالأخرى.هيبجانبهانافذةفلهامنتنظرأنمرةّمنكملهاقلت-
وحدي.لي

بالدمع:تشهقتفاحةتصرخ
نافذتي.منالنظرإلاّ تريدلاظهرهاتديرهذا،منوأكثرنافذتيمنتنظرالتيهيبل-

بحاملةوبعثالجيوشفجهّزعمروالملكمنغضبايدزَ الرئيسأننتيجةليلةكلالتلفزيونيحفلالتيالمشاكلأغلبأليست
بيته؟فينافذةمنأكثرمنبالنظريكتفيأنبدلنافذتهمننظرلأنهعقابادنهمُ لتدميرللقاراتعابرةبصواريخمكتظةطائرات

الجانبية.النوافذمنالنظرممنوعأمامكما.فقطانظرا-
الأخرى.الأختنافذةعلىالمبيّتوالعدوانوالتحدّيالاستفزازنظراتوتواصلظهريخلفالعيونمبارزةحولليوهملا

لهاأختهاإدارةفرصةتغتنموتفيحهعليهاعدوانكللمنعحافةعلىذراعيهاواضعةتفاحةأجدالسيّارةبابفتحوعند
لهاتخرجلكيالظهر
العالم.منالأخرىالضفةإلىالرحيلووقتالليلُ أخيرا

ليسالدورحالكلعلىالأبد.وإلىبينناشيءكلانتهىلسان!سلاطةمناليومطوليا بنت أظهرتهِماكلبعدقصة؟-
.السريرعلىالرقصعنتكفأنشريطةتفيحهعلىأنهأعتقدعليّ،

بعدك.وأناالقصةيقودمنأنت"با"،شيئا،تعرفلاتفيحه-
عن أصوب القرارات.هذه المرة لن أجبن ولن أتراجعيجب.حيثإلىأقودهااللعينةالقصةهذهبزمامسآخذنعم
أعرفهلااسببالعبثيةالآلامهذهكلوراءأنبدّ لاقلتلكننيالبداية.منشراّبالقصةأريدكنتأننيأحدعلىيخفىيعدلم

قرفاإلاتزدنيلمالآدميينمعالمتفاقمةمشاكليلكنوالرأس.القلبوجعوكفانيالمعطياتكللهلمنأمريلأسلّمأيفلأؤمن
الوحيد لوجود البشر أن إن التفسير. من قال مع كل الاحترام لسعة علمه وحكمتهتزايد قناعتي بأن الصدى ...ومن ثمّ منهم

!لقهم كان آنذاك في حالة متقدمة من السكراخ
البائسة.فيه وفي تجربته لماذا لا أغتنم فرصة استغراق البنتين في النوم لأفشّ غيظي

القانونيانالثلثانأمضىأنبعدللعادةخارقلاجتماعالبشريةآلهةكليتداعىالملحمة،روايتيفصولأهمّ إحدىوفيإذن
الآدمية.التجربةتواصلضدّ شكوىفيللنظرالسياسيالمكتباستدعاءعريضة
الأنكا.آلهةكبيرإينتيمنغاضبةبصرخةالنقاشينطلق
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بخاتمةالإسراعفييراوغجعلهجنسهأبناءمعبمهارةالمخفيتواطؤهلكنالقصة،هذهمننخلصأنكدناالغبي!الكاتبلهذايا-
أوّلتكنالذيأنتكريشناربّ ياكذلكأليسموقفه.منمصدومكريشناحتىيخشاها.كانمابقدريترجّاهاكانأنهيبدو
المشكلة؟لهذهالنهائيبالحلّ أوصىمن
متأكّد؟أنتالآدميين!أردتأنا-
التهامبصددرهيبكفكّ وهيملكوتهفيالأدميةتقدميشاهدوهوارتكبهاالتيالغلطةإلىانتبهالصدىإنمرةّلناوقلتَ بل-

بمراجعةبدأإنهقلتالشموسبصددوالمحيطات،والبحارمياهشرببصددوالغابات،والصحاريالجبال
آدمأنّ صنيعته،لاالعالمصانعيكونأنينويالمخلوقهذاأنأخيرافهمنهإتحكّم،كلمنالتجربةإفلاتمنخوفاحساباته

الخاص.لحسابهعليهانومَ الأرضتملّكيريد
بقوة:زوسيتدخّل

رأيتمهلالمقدسة.بالحديقةاللعينةالآدميةهذهلحقهتُ الذيالهائلالدمارعلىالسكوتمواصلةالممكنمنيعدلمنعم،نعم،-
لتها وأرددها أكثر قطريقها؟علىيضعهاأنالعاثرحظّهاشاءالتيالكائناتكلمعالتعاملفيوالقسوةوالعجرفةالوقاحةهذه

لا لهذه التجربة، الآدميُ كائنٌ لا يَصلح ولا يُصلح.: من أي وقت مضى
ضاحكا:بعلينفجر

للأسف قدرة .”توبا“بركانرؤوسهمعلىفجّرتلذلكالأولى،الأعراضظهورمنذنتبهفمُ أناأماللكارثة.انتبهتمالآنآه-
هؤلاء الملاعين على الصمود أمام كل الكوارث أمر مذهل.

بعل:وجهفييزيسإتصرخ
!التعيسةالكائناتهذهاستئصالفيوأخفقتالبريئةالأجناسمنهائلااكمّ أبادتالتيالعظمىالكارثةتلكسببأنتإذن-

رع:-أمونيصرخ
الطرافة.بالغجنسعلىالتجنيّ فيتبالغونكلكملا،لا،-

الصاخب:بالاحتجاجالجميعإليهيلتفت
ونبات،حيوانمنفيهاماواوأفنَ إلاقارةيدخلونلاالبشرهؤلاءأن،والعزّىتاللاّ عندسهرتنافيقلتهمانسيتَ كيف؟-

منهم.الشفاءيريدعالمٍَ وباء
الكلمة:طالبابوقاريدهشيفايرفع
المرةّ.هذهلحلٍّ جهودناولتتكاتفمعانفكّرواتعالَ 
حلّ؟أي-
بالطوفان.الآدميينإغراق-

بعنف:ووطآنيتدخل
.”توبا“انفجاربعدحصلكماكثيفةغابةأونائيةجزيرةفيلمختبئفرصةنتركلاحتىكلهالكوكبلنغرقنعم-

بالموافقة:آتيناتسارع
للدلافينالحيويبتوسيعيسمحأخرىجهةومنالكريهةالروائحيوفرالحلّ هذاكونإلىإضافةالقرار،هذامعأنا-

المرةّ.هذهالناجحالرهانليكون،هغير لاهوترشحه،الدلائلفكلالسردين،لسمكوخاصةوالحيتان
وصلواتي.ومباركتيالتامةبثقتيتحظىممتازةخطةّ
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الكلمة:يطلبهوهاينكي.إاللعينهذاالمشكلة
التعيسة]المرافعة[تلخيص

،حكمأيفيهاليجوزالكافيالوقتتأخذلمالتجربةتعلمون،كماوالزملاء:الزميلاتحضراتلهات،والآالآلهةهاتأي“
فبماذاالآدميةعلىالآنقضيناإنثمالقانونية.سنةملايينخمسةفيالحق-الأخرىالحيةالأجناسبقيةمثل-الجنسلهذاحيث

أنقانونناأليسالدفاع،لسانعليهايتحسّرالتيالأجناسبخصوص.للوريثالمكانعدّ نُ و القانونيوقتهاتستنفدلنتركهانعوّضها؟
.“بإيقافهاأمرايعطلموهوغير،لاالصدىيراقبهاتجربةهذهأنركمذكّ أُ كلٍّ وعلىالانقراض؟يستأهلينقرضجنسكل

منويقللالمبكّرالتقاعدإلىيحيلهمقدماوهو،بالانقراضالمهدّدةالأجناسأقسامرؤساءخاصةالآلهةصراخيتعالى
مباشرةالنقاشويتحوّلصوتهعلىإلاينكيإيحصللابالتصويت.الحسمعلىالجميعيتّفقالأخيرفيالموقرّ.داخل

الكبرى.المصالحعلىتطغىبدأتالضيقةالمصالحلأنواسعتطهيرإلىبحاجةأنومقتنعاغاضبايخرجالعملية.للتفاصيل
وديمقراطيته.شرعيتهرغمللقرارالامتثالعدمقرّرهوكلٍّ على
الأعزاّء.غيرزملائهخطةتنجحلاحتىالتفاصيللكلخطّطهوبل
حفريات)(نصّ بالطوفانالعالمتدميرعلىالآلهةتعزمَ ولما“

الآدميةإنقاذينكيإلهالإأراد
الملكزيوسدرافاختار
الإنسانحياةليحميالسفنبناءوعلّمه
العبورأرضفيويقيم
”.الشمستشرقحيثدلمونأرض
غيرأنهيعرفعفشمنحملهتريدمابكلقابلاأنثاهمعالشجارعنيكفّ وأنبالعمليعجّلأنالذكرالآدميفيينكيإيصرخ

طوفانمنللنجاةالفرصةاغتنمتحيةكائناتمنشحنهاستطاعماوكلحواءمعللإبحارجاهزازيوسدرايصبحأخيراضروري.
ضحاياهم.أولىوهيبل،الآدميينمشاكلمنبريئةوهييشملهالماذاتفهمتكنلم

نوح!قصةهذه،”با:” تفاحةتصرخ
وبنوكِ بلدانِ علىفقطيسطونلاالبشرأن- وأشرّعهابل-السرقةغريزةفيهاأثيرأندونالعمرهذافيلبنتأفسّركيف

وآلهتهم.أساطيرهمعلىأيضاوإنمابعضهم،وأزواجوزوجاتوآثارونصوص
:من أعماق نومها تفيحهتصرخ

نوح؟سفينةاسمما،”با“-
لها؟جوابلاأسئلةإلقاءعنستكفّينمتىبنتيا-

منآخرجزءاسنختطففإنناروايتهم،منأجملناروايتُ لتكونالآخرينرواياتمنكاملةأجزاءسرقةعننتوقفنعدلمأنناوبما
لقصتنا.إضافيةنكهةتعطيمشهورةرواية

تفاحة:تصرخ
القصّة.ليحكت”ما“تيتانيك،اسمها-
تعرف.التيوحدهاتفيحهوليستالسفينةاسموأعرفالقصة”ما“ليحكتأيضاأنا-
بعد.تكتمللموالسفينةوفانطالتحتالمسكينةلآدميةفاكفى شجارا -
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قرار.بلاتبدوهاويةفيوالسقوطالموجتسلقفيالسفينةوتبدأالحياةقيدعلىبقينمَ كلويبحرالأشغالتنتهي
والسفينةبالسقف،الارتطاموتفاديالدوارمقاومةكيفالأثناءفيما.مكانفيترسوأنوالأجملالسفينةهذهتطفوأنجميل
نفسكتطالبوأنالناس،يطالبكأنالغريبالأعماق.إلىتتهاوىوهيبالقاعالارتطامفاديتَ كيف و السماء،إلىتقفز

بحركةمباغتتكعنيتوقفلاالعالمأنوالحالُ الإخفاقكثرةعلىنفسكتلومأنوضع،علىيثبتلاهدفنحوالرمحبتصويب
الحسبان.فيتكنلم

برّ أيإلىالوصولمنويئستواهترأتتنتهيولنلامشاكلوملّتالدوارعافتالانتحار،فيحوّاءتفكّرمرةّلأوّل
أنأواليمّ فييتبعهاأنإلاآدمعلىوما"الحياة"،نسميهالذيبالكوابيسالمليءالأرقهذامنالتخلّصوقتحان،نعمأمان.
الساق.عظممنأخرىحواءخلقيجرّب

انتحارمجرّدالعمليةلتكونفعلا،الأمرعلىأقدمتإنأمرها،ستتدبرنفسها،وعلىعليناتمثّلالأنثىهذهأنمنيأدرىنمَ 
الحراسة.طبيبليلةتسميمسوىلهتبعاتلاخفيف
القمرأشعةتخترقأنالمظلم،المحيطأمواجفينفسهارميافتعالقبلتنتظرجيّد.إخراجمنلهبدلاخفيفأنثويانتحارككلّ 
لاحقاسوداء.بنظرةفترمقني؛اقفزيخلصينا،هيافيها:أصرخالانتباه.عدمتفتعلوهيمنهافيقتربآدمليراهاالسحبكثافة
"ح"؟عنأتحدّثولاطول"ما"أحبّتنيكيفأفهم

للعالمالأخرىالضفةإلىعاداتا وقدتسكتانثمهكذا.واصلتإذانحبّكلا،”اب:” متثاقلواحدبصوتالبنتان
طافيةالباخرةوبقاءالانتحارفكرةعنحوّاءتراجعيشاهدوهوالصعداء”ينكيإ“تنفّسإذنلنفسي.القصةأواصلأنيمكنني
الربان.خبرةقلّةرغمالمحيطأمواجعلى
الستار.وراءالبقاءفضّلولوحتىخطهّيدعموالصدىلاكيفيرام.ماعلىالأموركل

اجتماعإلى-الانقلابيينمنبهبأسلاعددبينهمومن-الآلهةصغارمنخصومهدعاوقدالخفاءفييحاكبماواعغيرالمسكين
وقعماتنفيذمواصلةوخاصة،المحاكمةعلىوإحالتهالمتمرّدضدجلببطاقةتحريرالأعمال:جدولفيواحدةبنقطةطارئ

عليه.الاتفاق
الطارئ:الاجتماعبعدأفروديتأذنفيكاليبهأسرّتومما
لوآهالسفينة.ستصلهاالتيالصلبةالأرضعنبحثاالسفينةمنتطيربحمامةاللحظةهذهيحلمأنهشكّ لاينكي،إمسكين-

له؟أعددناماذايعرف
أصبحتوقدالأعماقفيتغوصهيهاالآدمية.نجاةسفينةجنبفيالأبيضخنجرهليغرسالظلاممنجليدمنجبلينقضّ 

المقبرة.هووالمحيطُ التابوت
عنماذاثمالسباحة!يعرفلاالذيالمسكينوآدمالحياة؟بضرورةفيهااقتنعتالتياللحظةفيحواءتموتأنعقليُ هل

البريئة؟الحيوانات
وحلمي.حلمهاداخلالرهبةبتصاعدينذروبضغطذراعيعلىتفاحةبيدأشعر

علىوهيبالصراختفيحهترفعالبنتان؟البنتان،صارخايمتطيهاالتيالخشبةإلىيجرّهاحواءبشعرآدميمسك
وتركيزتسبحالآنتفاحةأشدّه؟علىالموجوصخبصوتالهايسمعأنلأحدأينمنالمظلم.المحيطوسطأخرىخشبة
متزايد.باستغرابالوضعمتابعةعلىينالمنكبّ زملائهفيالآلهةأحديصرختفيحه؟دونحياةأيأختها.عنتبحثالموجتصارع

نفس.آخرإلىيقاومونالآدميين،هؤلاءعلىاللعنة!البنتإلىانظروا-
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بالحياة؟تشبّثتمسّك،أصرّ،تحدّى،قاوم،الأفعال:فعليكونهل
عنه.نبحثبعثتناالذيلكوسنعودالمرةّهذهالمهمّةنجحسنُ أخرى.فرصةأعطناالمطلق:للمبهمحوّاءتتضرعّ

تفيحهيسارك،إلىإينكيياانظرتفاحة:فيهتصرخالدامس.الظلامفيطريقهمتحسّساشديدببطءيجدفزورقهعلىينكيإ
لاّ وإيتيإتنسلابردا،تموتبسرعة؛هاطِّ وغَ فيترفّقوالآنهكذا،نعمهكذا،قليلا.اليمينإلىمجداف،مرمىعلى

زورقجعلتُ لقدانظر،”با“الزورق.فيتصعدمنآخروأناالكائناتبقيةثم"ما"،ثم"با"،دورجاءوالآنالصعود.سترفض
رائعة؟ألستُ الجميع؟وينتشلالوقتفييصلالإنقاذ

ينكي.إوللربلكبرافوآخر.شيءلاالحياةأنتحبوبتي.يارائعةمنأروعأنتِ بل
تتواصل؟أنأمتنتهيأنللبشريةتريدهلرجليافيّ:تصرخالمفضوحة.تناقضاتهومنالنصهذامننفدصبرككأنّ 
للعدم.جارفوحنينللوجوديقاوملاإغراءبينمقسّمانبثاقهمنذوالآدميكهذاأمرفيالبتّ يمكنكيفصاحبي،يامهلا

**
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أيضا طريق المسامير والشوك.بالورود سأفرش لكملا تيأسوا وقال لهم الصدى 

الغطاء.حولهامكِ تحُ تفاحةتسارعيتي.إدميتهاعنبعصبيةباحثةعينيهاتفركباكية،تفيحهتستيقظ
دثرّني.،”باء“...تبكيحذوهجالسوأنتمستشفىوسريرسوداءومياهظلام...مرعباحلماحلمت،”با” -

الدافئة.الأحضانبينوهيالطمأنينةإليهاعادتحيويتها،تستعيدالارتعاش.عنتكفّ 
بحزم:تفاحةتتدخّل

والفرح.اللعبمن”كثيييييير“إلاقصتنافييكونلنفصاعداهنامن-
غرفتي.إلىبالقصةهربتُ وإلايقاطعنيأحدولاأقودأنانعم،تفيحه:

لنتركالماء.فيالصدىمشاريعكلستسقطوآنذاكالمشيعنيضربونقدوإلافيهايرتاحونواحاتالآدميونيجدأنيجبنعم،
القصة.تقودتفاحة

فيهايكنلموغاباتوالعصافيروالأرانبوالأعشابالأزهارإلافيهاليسجدّاجدّاجميييييلةبلادإلىالعائلةووصلتتفاحة:
أبواهما.عليهمايخافأنأوتخافاأندونفيهااللعبالطفلتينبوسعكانهكذاالليل.فيغولولاالنهارفيذئب

الملساء.أحجارهعلىأنزلقأندونالمشيأستطيعحيثالصغيروالجدولالفراشاتيتنسَ لاأختها:أذنفيهامسةتفيحه
.تدّعيالتيبالقسوةدوماليسعالمفيمسارهاإلىالقصةلتعودالديكور.علىجميعااتفقنا

نفسهعنراضياا،زرعمايوماليحصدالسوداءالأرضَ بصّ يخُ محراثهآدميدفع-هذهالمباركةحالتهطوالقل:بل-العالمهذاوفي
القمح.سنابلوعن

جلُّ …أحيانا!حنونأمّ ...والحببالعنايةيتعهدوهاأنشريطةبالعسل،ممزوجانهالبَ أطفالهاتعطيالتيالحنونالأمالأرض!
منالآخرالوجهموضوعذلك،علينالالكن...والعرقوالدمعالدممنبالأقصىتعطيالذيالقليلقايضتُ أبٍ زوجةُ الوقت
العالم.
علىبعطفيمسحالبطء،ببالغالإسطبلإلىيدخلحامدا.شاكراالأمّ الأرضبهجادتيذالالساخنالخبزأمامآدمينحني
مولودها.لحمولالحمهاأحدٌ يأكلألاهادُ ويعِ يشكرهايهنئّها،الوالدةالبقرةظهر
خضراء.مروجإلىالصحراءتنقلبهذهالمباركةحالتهطيلةلقُ أوالعالمهذاوفي

الغيثرحمةَ - سنينَ وأحيانا-راأشهُ والصخرالرملتحتتنتظرقويةعنيدة،صابرة،المخفيةوالبراعمُ لقالخَ معجزاتإحدى
ورادَ للعالمصورةلعبتَ لمربما.ملاورَ اجر حَ فقطوليسالصحراء،فيوزهوراعشباهناكلأنوالعشب،الزهوربينالأطفالفيمرح

إلىالحياةمننزربآخرمتمسكةالموتقوىكلتقاوموهيدّ الجَ يزرعهاكانالتيالبذورهذهصورةقدرالكهلذهنتشكيلفي
الخلاص.لحظة

وهمايفتحانوجسدهماروحهمازجانيمَ رقيقينينكائنَ الحبّ جمعوقدالملحمةتتواصلعابرة،هدوءحالةطواللقُ الآن،العالمفي
القدسية.الليلةعلىالشاهدهوكالعادةوالشاعرُ الجديدللحاجّ الحجّ طريقالنشوةذروةفي
الخطيب)بنالدين(لسانالغـــُـررشموسُ لولابالدجىالهوىسرّ كتمتليالٍ في

الأثَرسعدالسيرمستقيموهوىفيهاالكأسنجممال
البصرِ كلمْحِ مرّ أنهسوىعيبمنفيهماوطرٌ 
الحرسِ هجومالصبحُ هجمكماأوشيئاً الأنسُ لذّ حين



301

النرجسعيونفيناأثرّترُبمّاأوبناالشهبُ غارت
النَّـفَسِ مجالَ النفسفيجالاللّمىمعسولُ المقلةساحرُ 
المفترسِ ففؤاديورمىوسمّىالسهمسدّد

خروجيومإلىتفارقهلنجديدةعادةآدمفيتعلمفشيئاشيئاحوّاءبطنيتكوّر-هذهالمباركةحالتهطواللقُ بل-العالمهذاوفي
مقصّ إلىأكيدةبحاجةأنهمنتبهةشعرهعلىراحتهاواضعةوحواءالمنتفخ،البطنعلىهوأذنُ القلبدقاتمتابعةالموعود:الطفل

لاحتىللرضيعوشاحخياطةعلىعاكفةوهيفيعدّهامنها،أحسنيطبخهاأنهدومايتبجحلأنهالقهوةبإعدادتأمرهالحلاق.
يرتشفانالعنبعريشةتحتللجلوسالمطبخمنينتقلانثمّ الطريق.علىخطواتهأولىفيوهوالحديقةإلىفخورةتجرهيوميبرد

وبعضيريدمافتعطيهالمديح،مواصلةعلىبخبثيستحثهاالتواضعيفتعلذاقتها.قهوةأحسنمعترفةقهوتهفتمدحالقهوة،
المبارك.الطفلإعدادهايجبالتيالأشياءكلفيتفكّرالشريط،علىالغسيللتعلقتنهضثمزيادة،القبلات

عشبعلىالفراشحطِّ مثلمرةّكلَّ والوصولُ ،غيرهايعرفلاهذهالمباركةحالتهفيوهوالعالمإلىوتفيحهتفاحةتصل
الصباح.
الفراشوراءوالجريللنزهةالخروجالطفلتانأرادتلطيف،سحابوراءمنتطلوالشمسصباحذاتراشالفِ ذكرعلىتفاحة:
وأناالفرنفيالكعكةطبخمنبدّ فلاالآن،ليسقالت:"ما"لكنواحدة.ملساءحجارةفيهتكنلمصغيرجدولمنبالقرب
إعداديفييتفرجّبقيإنسيزعجنيفهومعكما”با“خذاإذن”:ما“فقالتالآن.الخروجنريدلا.لا،فصرختاإليكما.بحاجة

إلىأدعوكمأنقبلرجليّ بينمنكمأياأريدلاالمطبخ،خارججميعاكلكم،هياوالآنإعانتي.حاولإنأكثروسيزعجنيالكعكة
ساخنة.إلاتؤكللافالكعكةأحديتلكّألاآنذاكالحضور.
لأنهالمرةهذهمعهماالجريرفض”با“لكنتركضانوهماالأنظارعنالطفلتانغابتحتىّ معدودةدقائقإلاهيماتفيحه:

وإلابعيداتذهبالايصرخ:شجرةجذععلىكئامتّ الرقراقالجدولحذوَ الأعشاببينفجلس،العملكثرةمنمتعباكان
الكلمة.منكنسحبوإلاتحذيراتناتنسلاقليلا.القصةتقودأنيمكنك"با"،”.ما“عليناوستحتجّ باردةالكعكةفسنأكل

وتفيحهتفاحةيتأمّلوأن-هذهالمباركةحالتهفيالعالملقُ أو- العالممنالجزءهذاأياممنبيومالتمتّعغيرشيئايريدلاآدمكان
الأزهار.بينتمرحان

تخانقوا،تصايحوا،تنافسوا،تصارعوا،للعالم،البشعالوجهُ ذلكا،شر بَ ياعال:بصوتيتثاءبوهولنفسهقائلاإليهماينظركان
اللحظات.هذهعليّ تفسدوالاذاكرتي،ومنوعييمنتبخّروارجاءً لكنتقاتلوا،
علىالعالمبهيجودماعلىالانقضاضعدمالأكبروالخطأ...رحلنافيهاسنضعللراحةمحطةهناكأنوهمّناتَ الكبيرالخطأ
وهنا.الآنعطايامنالطريقطول

علىتجلسيلالها:فقالآدمعلىلتثبالأعشاببينمنتفيحهخرجتثم"با":عليك.والدورسهوت"با"،تفاحة:
وأدغدغك.أقرصكأنأستطيعحتىالأمامإلىقليلاتقدميبطني،

وتفاحة.أنادغدغتكوإلاحذارتفيحه:
متقطعّةإغفاءةلمواصلةتفاحةمنالتخلّصإلايبقلمنفسه:فيفقالراكضة،فانطلقتالردّ تنتظرلمتفيحهلكن"با":

هيالشجرةتلكإلىالأولىتصلنومَ نتسابقهياأختها:فيتصرخوتفيحهحيلةلأييحتجلملكنهمتعة.إلاتقطعهايزيدلا
تفيحهلكنتعابثها،عليهاارتمتثمالشجرةالأولىتصلتفيحهلتتركالتلكؤتفاحةتافتعلَ اليومذلكشيء.كلفيالأولى
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الأمراستحالةاكتشافهاعندل.بَ القُ كثيرايحبّذلاالفراشأنتفهملاتقبيلها،علىتصربيضاءفراشةوراءبالركضمشغولةكانت
الواسعة.االلهأرضالآخرهويستكشفبطيئالزجاكائناتتأمّلركبتيهاعلىجاثيةهيها
(إيسا)رويدارويدا“

الفوجيجبلتسلق
".الحلزونأيها
والسيلان.التدفّقمنليرتاحالآخر،هوتنفسهلينتظماللعين،الزمانهذاركضليتباطأنعم
العالم.ومعنفسهمعتصالحهعنتعبيرأحسنعبرّ تُ أغنيةبكلماتلنفسهيترنمّ آدمهوها
تزهرأشجار“

السماء.زرقة
قزحقوسألوان
الأطفالصراخ

بعضهميصافحونأصدقاء
نفسيفيقلت

What a wonderful world!“
الآخر.الآدميذلكأيضاصدقكمنعم،

(شيكي)محببشيءثمة“
العالمهذافي

”للموتجئناهالذي
للغزولاعجابوالإللتعجّبأنهالقبولنريدلاأنناالأمرفيماكلالنوايا،سيءالفظّ الممتحنليسالعالمهذاالمطافآخرفي

والتملّك.
ماضي)أبويلياإ(والأنجمماوالسَّ كملكُ والأرضمعدمإنّكوتقولتشتكيكم

تتبسّملافعلاموتبسّمتواجمٌ لكفماالدّنيالكهشّت
يبسمفيهاااللهكأنّ حتىّ بشاشةتفيضوآياتصور
أعطانالعالمقدّمناالذيماوالبصر؟والذوقوالسمعوالشماللمسمجاناتناأعطَ لحياةنادّمْ قَ الذيماالشكوى؟حقّ لناأينمن

قصائدهم؟أعطونانمَ لكلقدّمناالذيماالطريق؟ورفاقوالزادالحمايةمجاناأعطانالشعبقدمناالذيماالصحراء؟ليلمجانا
قدّمت.ماتواضعشدّةعلىأفعاليأحسنمنيوتقبّلالجميلنكرانلياغفراهبّ رَ 

إكليلا.ليصنعستَ الذيأنتالآنلتفيحه.هصنعتُ الذيكليلالإ إلىانظرشخيرك،ارتفعَ ،”با“بلطف:والدهاوهيتفاحة
أنتقيهاالزهورلجمعمتثاقلاالنهوضغيرآخرخيارمنهلالنص.منالموضعهذافيحتىالأطفالإزعاجمنتخلصأنهيهات

وضعها.منأعدّلركبتيعلىجاثياالطفلةحولأدورالفاحم.الشعرعلىأضعهادائرةفيأنظمها،عنايةبكل
عهدها.وليةوتفيحهالربوعهذهملكةأعلنهاطفلةتاجهذا-

الجذل:قمةفيوهيتفيحهتصرخفجأة
المطر!...المطر...المطر-
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"...المطرتحتأغنيّ "أناالبنتانترفع
شمسيته.يراقصوهوإلاالفيلمفييغنيلاالبطللكنشمسية!دونتغنّيان-

وافتكاكا.عنهادفاعابالشمسيةمشغولوالكلّ المطرتحتثلاثتنانرقصرأسها.فوقترفعهخشبٍ ودعُ تفيحهتلتقط
بعيد.منالقادمةللأوامرتفيحهتنتبه

عجّلا.تنادينا.،”ما” -
التحذير:إصبعترفعالمزعجة.العواقببعضهليعتترتّبقدلأمرٍ تفاحةتنتبه

للأمر.لتتفطنداعيلا”.ما” ستخاصمكبالعشب،الاحتكاكفرطمنأخضرأصبحالركبتين.عندبنطلونكإلىانظر-
التفكير.فيمستغرقةبينالأصبعتضع

أنظفّه.البنطلونتعطينيثمخلسةالبيتسندخل-
والأمالابنحلفسوىالمتانةفييضاهيهلاحلفٌ ...وزوجةأمّاكانتولوالأخرىالأنثىضدوأبيهاالبنتبينالأزليالحلف

وزوجا.أباكانولوالآخرالذكرضدّ 
جنبهعلىالانقلاببصددوأنهالبشعةسحنتهيستعيدبدأبالعالمكأنيهذه!مثلعلاقةفيحتىوالسياسةالعسكرلغةحلف؟
دخيلكعاجلا.شيئاتريدعندمابتلابيبيتفاحةتتمسّككمابتلابيبهأمسكالفاصل.هذاطولمنينفدصبرهبدأالآخر،
مهلةامنحنارحماك،الصراع.إلىالعودةعلىالآنلناطاقةلاالجروح.كلبعدتلتئملمالأنفاس.استعادةفترةتنتهلمانتظر.

إضافية.
واءمُ افتعالطولبعدالأسدزئيرإلىعائدهودوامها.حولليوهملاأنهولوإضافيةهدنةربحتُ ابتسامته.العالمإلىتعود

قواهيستعيدإنمّاوداعته،فيالممعنالآدميهذاأنمنهأحسنيعلمنمَ الأحداث.واستباقالفعلردّ سوىيفعللاربماالقطّ.
قدرشيئايخشىلاأنهوالحالُ ،والتوازنالاستقرارعنالبحثَ كالآدمييفتعلعالمهذاحالكلعلىمجددا؟عليهللانقضاض
والمقابر.المستنقعاتتعرفماحالتهماأكملأنيعرفلأنهربماوصولهما،

عليه،السيطرةأوتغييره،يحاوللاوشأنهالعالمالآدميفيهايتركهدنةالطرفانيحترموأنممكنةلحظةأطوللفةالأُ تدومأنالمهمّ 
منه.التخلّصولاترويضهأوامتحانه،يريدلاوشأنهالآدميالعالميتركالمقابلوفيفهمه،حتىولا

الزوجةتصرخأحذيتنا.ملءوالوحلالبللهذابكلونحنلتوّهظّفنُ بيتبدخولصارمامنعاهلنواجِ البابنحوثلاثتنانتدافع
الأزلية:والأمالمزمنة

مشاكلمنعنهينجرّ وماالزكاممسؤولية- الأبسيادةوخاصة-وحدكمتتحملونالأحذية.الثيابيدخلأحدلا-
نزعتُ الأحذية.بخصوصشيئايغيرّ لنهذالكنفراشيقربسأضعهاجميلة.جدّ حبيبتيياالباقةعلىشكرافيها.ليدخللا
.حفاةً المطبخنحوللهرولةمجالولاالبهوفيهاكلُّ 

للوقت.كسباتفاحةتراوغ
بردت.إذالذيذةليستوهيستبردوالكعكةجائعةأنابعد،فيماثيابيوسأغيرّ حذائيسأنزعأنني"ما"دكعِ أَ -
الآن.قلتقلت:فقط،”با“معالدلال-
وبعدأخيراتجاهله.واستحالةالأمرةيَ جدّ فيشكّ لاذلكومعالخصام،تجدّدعنتبحثعلىيدلّ حواءنبرةفيشيءلا

لكعكتها.الباهرالنجاحترىوهيهوهازَ "ما"غالبتُ المطبخ.بدخولللجميعسمحيُ والأحذيةالملابستغيير
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أنتخاصةكلكم،توقفواالطاولة،حولالركضهذاماتخنقونني.إنّكمالنجدة،الملطخة.بأفواهكملابَ ق ـُكفىضاحكة:تحتجّ 
!الأطفالأكبر

ثمويغفو.يتثاءبرأسه،يهرشالمصباح.نورهؤُ يضيكراسعلىالطفليعكف-هذهالمباركةحالتهطوالقل:بل-العالمهذاوفي
يسقطالأولى.البذرةَ لهكانالذيالفعلعنباحثافيهسيخرجالذياليومبانتظارالأفعالتصريفيتعلّمالتمرينإلىفيعودينتبه
ببالغالأقلامتجمعصوت.منهايصدرألاتحاذرالأصابعأطرافعلى"ما"فتتقدمالصدرعلىرأسهويسقطيديهمنتابالكِ 

علىواضعةً والحبِّ الحنانقبلةالصغيرالخدعلىتطبعضحكها.غالبتُ شعرهعلىتمسحللفراش.اللطفببالغابنهاتحملالرفق.
بالرشح.إصابتهوسرعةالشتاءقدومبحجةالأغطيةمنخانقااالنحيلسدهجَ 

تحتمل.مماأطولمنهاأفلتتمبادرةزمامتفاحةتستعيد
التلاميذ.وتفيحهو"ما"وأنتالمعلّمة،أناالمرةوهذهالمدرسةلعبةنلعبالآن"با"،-
يساري.علىو"ما"يمينيعلىتفيحهالتلاميذ،ونحنمعلمتناتفاحةإذن،طيّب-

والنهي.الأمرعلاماتوعلىبعصاهاتلوحّتفاحةأمامناتقف
فياكتبيتفيحه،”.ما“التلميذةوكذلكالضحكعنكفّ ،”با“تلميذأحد.منالتشويشأريدلاالدرس.سنبدأ-

أمه.إلىزهوربباقةوعادالغابةإلىقابيلذهبكراسك:
قرصني!قرصني،قرصني،”با“التلميذسيدتي،تفيحه:تصرخ

بريء.سيدتيياوااللهبريء-
بريئا.فعلاأكونربمايدريمن

”:ما“التلميذةتحتجّ 
كذّاب.ياولدياتفيحه؟قرصمنأنا-

المعلّمين.مساطرمنالأمريّنذاقطفلأصابعفيالمسطرةحريقيشتعل
لاهيروغليفاتتصبحبالأحرىأوالأحرفتتبخّرمنصفحةأولبقراءةثمبالصمتتفاحةفتأمرنيأصابعي،ياآهأصرخ
مكانلاحيثالاعترافلقُ بلالحروف،علىالتعرّفالباطنيعييوَ رفضُ إنهأفتعل.أوأمثّللالسانييتعثرّنطقا.لهاأعرف

لاالألمصراخفيهمافأغلبهو،خاصةالشعر،حتىالشعر!عنماذاتقولعافيته.أخيرااستعادكهذاعالمفيوالكتابةللكتب
أنيق.صراخأنهحتىلهيغفر
أمها.ودغدغةتفيحهقرصتواصلمن”سيدتي” صبرينفد

الحصّة.لنهايةبمعاقَ للحائط.كجهُ وَ و قفتشوّش.أنت"با"،تلميذ-
تسترجعالقسم.حمارأننيالزمانقديممنذيعلمفالكلثباته،لإداعيلاماتثبترأسيفوقالورقمنوقبعةٌ الحائطأمامأقفُ 

العالمغيرفيالآنلكننيوالبقع.الشروخفيممتعةجولةستكونأمامها.أوقفونيالتيالحيطانكلمعالقديمةبسرعةالذات
فرضعلىبدايته،حالالعقابفيهايتوقفجداخاصةحالةهذهأرتكبه.لمذنبعنأكفّرالحائطأمامفيهأقفكنتالذي
فكرته.وحتىفيهالعقابوجود

فتنام.تغافلناألاشريطةالأريكةعلىتجلسأنالأحسنمنلا،...أخرىمرةتفيحهتقرصولامكانكإلىعد"با"،تلميذ-
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مرتأُ الذيالنصقراءةفيتفاحةتنهمكالأوامر.إعطاءفيتبدأالعصا.منهاتفتكّ أختهاعلىتثبالمعلّمة.أناتفيحه:تصرخ
قوقعتي.لدخولوأغتنمهاللانسحابالفرصة"ما"تغتنمبقراءته.

تسليمبقوّةترفضيدعنالمشاكسة،سيدتيبينآخرشجارنشوبعنمتفرقّةمعلوماتالإغفاءعودةعلىّ تقطع
نريدلاعالمفيفنحنالخصومةهذهفيجدّيشيءلايستفزّها.المعلّمةظهرفييخرجلسانعنالمسطرة،لحريقالخمسةأناملها

أقصاه.الخيرمنوإنماشراّبنايريدولابه

لة،مفتعَ بشدةهمبعضَ دفعونيَ المعمورةأرجاءكلمنالصبيةصراخيتصاعد-هذهالمباركةحالتهطوالقلبل-العالمهذافي
يكذبونالجميع.بشهادةأنتبللاأنا،لستُ -سيدتييا- واهللالبنات.شعرشدّ قدرشيئايحبّونلاالذينالأشقياءومنهم
التيهيلكنهاأختك.شعرأخرىمرةتجذبأنوإياكبالدواربتنيأصَ الركضعنكفّ والآنأذني.ياآهسيدتي.ياعلي،

الهيجان.منفيهمايكفيومزيدلأخيكلسانكإخراجعنيكفّ وأنتدفعتني،
أنانيةأشدّ ولاطفل،وهوالآدميّ منأظلملاطفل،وهوالآدميّ منأعنفلاطفل،وهوالآدميّ منأشرسَ لاقلتُ أنا

النصهذافيمكتوبٌ الكلاملكن،تقولالأطفالعندسمعتيلتشويهأعدائيمنأخرىإشاعةمنه؟ونرجسية
الغرض.لذاتالافتراضيالفضاءقراصنةمنعليهالاستيلاءتمّ أنبعدالحاسوبأضافهاجملةكذا.الصفحةإلىالعودةويكفي
عللرضّ بدائيكمعارضٍ قديميتَ واالله- الانتخابيةالقوائمفيالمسجلاتخاصة-والعماتوالخالاتوالجداتالأمهاتعزيزاتي
سعيبوُ أنهعلىناهيكثابتين،اثنينمنهمارتكبتأننيوالدليلُ ،معهموالعميقةالجذريةاختلافاتيرغموذلكفيهمبالغكلام

-قناعةعلىفأناالأطفالبخصوصأما.أكثر من مرةّعليّ تبولتاعندماحتىالنافذةمنبفتيحةولابتفاحةلاأرملمأننيثباتإ
طفل.وجهوكانإلافرحمُ منعشكضحِ مُ جميلوجهللعالميعُرفلاأنه-اللحظةهذهالأقلّ على

الطفل من فراشه لإعداد ساحة مهرجان اقتطعها من جزء من الزقاق الضيق يثب-هذهأو قل طوال حالته المباركة -وفي هذا العالم 
خلف البيت. يضع صوره الملونة على حيطان الجيران ويضع علامة "ممنوع الدخول". ينتصب في مدخل الزقاق. يتدافع أطفال 

ولا يعرف الطفل أين يضع كل نوى الحيّ لحضور الحفلة وكلهم طمع في الجوائز التي أعلن عنها المنظِّم. يدفعون ثمن الدخول
المشمش هذا. تبدأ المباراة بتصفيف النوى في خطّ مستقيم ينطلق من الحائط إلى وسط الساحة. يقف المتبارون بضعة أمتار بعيدا 

ش ثم يرشقون صف النوى بنواة ليجمعوا كل ما وراء التي أصابتها القذفة البارعة. أما الجائزة الكبرى فهي أكداس نوى مشم
الخاسرين. يا له من كنز هائل حصل عليه الطفل بشيء من المهارة وقليل من الغشّ. ثم ينفجر الفرح داخله وداخل الرابحين 

والخاسرين على حدّ السواء فيصبح الشارع تجمهرا لأطفال هائجين يثيرون ضحك المارة واحتجاجا غير مقنع وغير مقتنع من طرف 
الجيران.

وأبناءوتفيحهتفاحةمعالحوشبابعلىحافليومتعبهدّهوقدآدميجلس-هذهالمباركةحالتهطوالل:قبل-العالمهذاوفي
مواضيعمنكمالسنة،هذهباكراالأبوابعلىطرقضيفوالصيفساخنةليلةأيديهم.فيوالمروحةوالأخوالالأعمام

وإنماالقاهرمنالمقهورانتقامليسبضحكينفجرونالناعمالرملعلىمستلقونوهمالليلمنهزيعآخرإلىبالحديثستشدهم
تتزوجَ نومَ القريةقصصآخرتبادلوالخالاتالعماتلواصِ تُ العجوزالنخلتحتالحوشساحةووسطوالمرح.الحبورطفرة
رجالنا".لناييخلّ "االلهلكنوكيلك،فاهللالرجالأماالمبكّر،ونبوغهمالأطفاللشقاوةويافطمتومنأنجبتومن
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ذلكعرففيأهميةبلا...رهانأوتكلفةبلابسيطةسهلة،،هادئة-هذهالمباركةحالتهفيقلأو-العالمهذافيالأفعالكل
وصفه.عنالتعفّفسنواصلالذيالآخرالعالم

رباّتعن...المعاكسالاتجاهفيالقطارركبواأقاربعن...متأخرينمواعيدهمصلواوَ جيرانٍ عنالقصصتكونأنغرابةلا
القرارقرّ الأخيروفيالأفراحقاعةتوفرّلعدممرةّمنأكثرتأخّرالذيالزواجعن...الجيرانبهفجاءهنغسيلهنالريحأطاربيوت
...إرجاءهالمعلّمفقبلالامتحانقبليوماأمرضتهاالتيالعمّ ابنةبنتحصباءعن...بالمدينةحديقةأجملفيبهالاحتفالعلى
الرجلعنرمضان.شهرفيمنصورالعمّ عندالليلمنتصفبعدماإلى”الرامي“لعبةوتواصلالشاطئعلىالأحديوملقاءعن

تبقىماالتهمتثمزوجتهفضحكتفعللمامنتبهغير،يصلأنقبلنصفهافأكلالبيتإلىطريقهفيساخنةخبزةاشترىالذي
للضيوف.كاملةبأخرىليأتيأتىحيثمنوأرجعتهالضحكعنللتوقفاهدتجُ منها

(رانبو)اليوميةالحياة“
السهلةالمتواضعةبأعمالها

بامتيازمهمّة
الحبّ"منتتطلّبكم
المشي.مواصلةقبلالأنفاسالتقاطفيهاتستطيعالتيماكنالأمنالكثيرأمامك-هذهالمباركةحالتهفيقلأو- عالميفي

أسيرةحيواناتفيهوتُضطرّ حزينمهرجّمنالأطفالفيهيضحكمكانباالله!والعياذلفُ أَ السيرك.القائمةرأسعلىاجعل،تقول
هذه.المباركةحالتهطوالالعالمفيالمكانهذالمثلمكانلا،لاّ كثملاّ كعليها!خطرةمهينةسخيفةبحركاتللقيام
مجلسمنالرئاسي،القصرمنالمدارس،منالمحاكم،منالسجون،منالمعارك،ساحاتومنمنهتخلّصعالمفيلهوجودلا،نعم

الستربتيز،علبمنالأجانب،ترحيلمراكزمنالبورصة،منالضرائب،إداراتمنوالبوليس،العسكرأكاديمياتمنالشعب،
.البلديةومنالأطفالمواخيرمنالملاكمة،نواديمن

أفضلفيمكانكأفضللهالقاطعرفضيعنأعتذرفإننيإيجابيةبكيفيةسابقاعنهحديثيرغمالملعب!إذن.الملعب،تقول
بالإسمنتقالمطوّ المكان...العصورمرّ علىوالحيوانيةالبشريةالقرابيندماءفيهأريقتالذيأنهأنسىأنيمكننيكيفعالم.

القطعانَ فيهشاهدتُ الذيالمكان...مكتومعنفمنبداخلهامالتفجّرمقموعةجماهيرتدافعتنتظرالبوليسوبطوابيروالحديد
والقمعالفسادأنظمةُ فيهتجمعالذيالمكان...بالأقدامعفساالأجسادفتتساقطالخروجبابنحوالمرعوبةَ البشريةَ 

بخطىفيهيمشونالذي...الغرورمسابقاتفيهينظمونالذي...الكاذبةفيهتحتفيالذي...الانقلابليلةضحاياها
أعلامتظهرماحالَ ويجلسونعائلتهملبنيطويلايصفقونكبرياءً المنفوشونالزعماءفيهيقفالذي...أعلامهمحاملينعسكرية
...ذاكوانتصارهذاالألعابكلفيهتنتهيالذي...الأخرىالعوائل

ر.وبمنتصِ ربمنتصِ دوماتنتهيألعابافيهيعرضونيوموتفيحهتفاحةومعيإليهوسأذهبالقائمةعلىسأضعهنعم
نحبهاالتيوالأذواقوالروائحالألوانكلفيهتتجمعالذيالمكانوهولاكيفالنفس.فيىصدً لقىتَ مقترحاتكبدأتالسوق؟

لاالذي...الأسعارحولإلافيهصراعلاالذي...الزمانقديممنذعندهمماأحسنلتبادلالآدميونفيهيتقابلالذي...للعالم
المقبل.السوقيومإليهالعودةأملعلىإلامنهأخرج
فجعلناوالموتوالحربللمرضأجساداعلينافرضلمناللسانفيهارجنخُ الذيالمكانأليس"الباليه".مسرحرأيي:غيرّت،تقول
الفكرة.نحتفظوالجمال؟والرشاقةالخفةلاستكشافأدواتمنها
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بعدوماقبلماالعالمنصفالذيالوجهوهذاالبركانفوهةمنللرقصأروعمكانثمةهللا؟لمقائمتنا،رأسعلىالمرقصتريد
الانفجار.

داخلهلنطلقموافق.هذه.المباركةحالتهفيللعالممركزاأطفاللعببمغازةإلاتقبللنقصّتهاالقصةأنتفيحهتصرخهنا
مفتوحةوأفواههمتأملتهمهلالألوان.كلمنمىودُ الصوفمنلةوفيَ ونموردببةمنبهيزخرماأماملانبهارهمنضحكالصغار
المدارس.إلىيوماسيذهبونعارضّ كانوالهمتغفركموجشعا.دهشةً 
نسرجهاالأمواجلنايصنعألمالسواء.حدّ علىوالكبارللصغارألعابحديقةهذهالمباركةحالتهفيكلهالعالمحالكلعلى

تلاطمفوقالقفزفيونبزّهمنسابقهمكالدلافينفيهانسبحوأعماقاسطحالهايخلقألمعنت؟بلاكالمسيحفوقهانمشيألواحا
والجذل.الريحيدفعناالجليدعلىتزحلقامنهاننزلالأوللهاصِ يَ نمَ نتسابقجبالالنايشيّدألمالزبد؟
المساحةأمامالصغيرةالبركةمنبالقربتجلسرضيعهاعربةجميلةأمفيهاتدفععموميةحديقةحواء:برأيأخذنالوماذا

وكلصباحكلتأتيالتيالعجوزُ الصورةإلىلنضفالأخبار.آخرالحي يتبادلننساءتتلاقىحيثالأطفالللعبالمخصصة
الحُب.ومنالحَبمننصيبهاإلىتتدافعوالكائناتوالبجعوالغرابالحمامبطعاممساء
القهوةباحتساءفيهيسعدونللبركةالأخرىالضفةعلىصغيرامقهىلهملنخصّصحقوقا.أيضاللرجالأنتنسَ لاتقول:

كلمنعينيأملأأرزةجذعإلىمسنودٌ والظهرُ العشبعلىسأجلسالصورةداخلأكونحتىالنكت.آخروتبادلالساخنة
لتوّه.المقصوصالعشبورائحةالورودأريجرئتيملءأتنفسالوديع،الجمالهذا
القاسية.المعياريةوالأحكامالمبتذلةالتصنيفاتخارجوالمودّةالرأفةبعينالآخرللآدميينظردميلآإلامكانلاوالآنهنا
الخيام)(عمرثملاشيخابحانةشاهدت“
إحساسبلالنومهغطّ قد

سكرتهفييقوللهأصغيت
.”الناسبجميعلطيفاالله

يعبقالذيذلكإلاهذهالمباركةحالتهفيوهوعالمنامركزَ يكونأنيستأهللمكانوجودلامسؤولياتي:كاملوأتحمّلأقولها
الأبد.إلىولىّ عهدأنتطمئنناعامرةثلاجةتتوسطهالذيالمكان...خفيفنسائيوبعطرالساخنةالقهوةبرائحة

أدراك.وماالمطبخطبعا!المطبخ؟
تطورتمكانأول...الأشياءخصائصفيالآدميفيهتمعّنمختبرأولُ هوأليسبربّكخياري!بوجاهةالاعتراففيتردّدابديتُ 

وتارةكوارثهيتارة،النتائجفيونتمعنونسخّنهانبردّهاالبعض،ببعضهاونخلطهاالأشياء،نسحقونحنعلومنافيه
نمَ لكناللطف،أوالأناقةفيغايةكانوالأرانبالدجاجعلىجربّناهماإنالقوليمكنلاحقاالمفاجئات؟ألذّ هيأخرى
الاستنساخ.إلىتناأوصلَ التيللتجاربالطويلةالسلسلةمنهانطلقتالذيالمكانكونهفييجادل

وعلىالتهامهاإلى-الأسفبالغمع-ررنااضطُ التيالكائناتلكلجمعاءالإنسانيةباسمالاعتذاربالغتقديمَ النصَّ فوتيَ لاهنا
كلنإ"ح"مقولةغتفرتُ لالسانزلةّاعتبرِ مُ الفظةّالطبخوسائلكلمنلهتعرّضوماوسلخخنقمنرفعَ لماالدجاجرأسها

منالأخيرهذالهتعرّضومابيضمنلهارقسُ ماكلعلىأيضاالأسفبالغعبثا.ماتتدجاجةينبغيكماتحمّرلمدجاجة
سخونة.أفظعزيتفيوقليالساخنالماءفيغلي
أوقانونياعليهاغبارلاحلالٌ المطبخفيستمارَ التيالأفعالكل-طبعاالآدمينظروجهةمن-إنهالقولمنيمنعلاهذاكل

أغلبُ هبرَ عَ عالمٍ منقيمتهاتستمدّ أفعال...شبعم،االتهمضغ،تذوّق،أكل،أفعالمنهابالذكرخصُّ وأَ جمالياحتىولاأخلاقيا
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بالتن،بريكبالقاروص،كسكسيمثلأرجائهفيترنّ التيالكلماتبقيةالآنخذتصريفا.الأفعالأكثراعَ جَ علُ وفِ المسافرين
أليسترمضان).(لسحوروالسمنوالسكربالدقلةمسفوفوالمكسرات،الشاميةوالحلوىالزيتونبزيتبسيسةجبن،طاجين

إليهاتشيرالتيالأخرىالروائعمنتصرفكتحتالنهمةُ الآدميةُ وضعتهماإلىتضيفهاعندماخاصةاللغة،كلماتأحلىكربّ بِ 
المحروقبالسكروالبطةالتفاحوكعكةوالناموالكرّيوالسوشيالبحربفواكهوالمعكرونةوالبسطيلةوالكنافةالبقلاوةكلمات

والسيبوجن؟
لعسرالمسببةالكلماتوباقيوالنموّ والتقدموالوطنيةوالعدالةوالفضيلةوالحقيقةوالجهادالجدليةوالماديةوالواقعيةللنسبيةقيمةأي

لذكرها!القلبويخفقلهااللعابيسيلالتيهذهأمامالمزاجوتعكيرالهضم
أسرارودونوضوحبكلالأشياءمعالجةطريقةالطبخكتبتفسرألااستفزازا.البعضيعتبرهقدالذيالنسقنفسفيمواصلةً 
لاوصفةفهمبعدميتّهملافإنهبالتسممالمستهلكماتإذاأنهصحيحاأليسالطباخ؟إلايعرفهالاالمستهلكعنمحجوبة
أوأنفع،أخرىوصفةعنلبحثهحياالحرقعلىوحتىوالتعذيبالتحقيقعلىيحالولاتحتهامنولافوقهامنالباطليأتيها

حالالطبخكتابمنالوصفةتسحبألاالمذكورةالحالةفيآخرا،لاأخيراللطباخ؟العقليةالسلامةفيشكبدايةلإظهاره
وتصيبهمالناستقتلبإصراربتجرَّ القرونمرّ علىالمفعولسائرةتبقىلابحيثجذريةبكيفيةتعدّلأوحالة،أولظهور

تذر؟ولاتبقيلابحربإلاومنمنهاللتخلصمجالمنولاالحادّ بالإسهال
الطباخون.يتصرفكماوالسياسيونالمتدينونتصرّفلونعيشكناعالمأيفيتصور
واالله،الذاتعنبحثاوحتىوالجمالوالمعرفةالمغامرةوراءجرياالطريقلأهوالخروجناعنالمعسولالكلامهذاكل...فكرةعلى
النادرة،والفواكهوالتوابلواللبانوالسكروالقهوةوالملحللشايجشعنالولانسائناحضننغادركناماأنناوراءهنخفيتبرير

بأكمله.عالمٍ حتىوأقارةاستعبادعليهاللحصوليهمنالامحيطألفوراءعنهانبحث
وأودالجائعةالبشريةمعالتعاونكلمظهرةوتوابلهاثمارهاأعطتناالتيوالنباتاتللأشجارالامتنانبكلللتقدّمهناالفرصةأغتنم

والبرتقال.والعنبوالتينواللوزوالزيتونالتمرأعطتناالتيتلكبالذكرأخصأن
المطالبةعرائضوإمضاءشكرهامننعكمَ نمَ تمضغ.لانباتاتكانتولوحتى،والنعناعوالحبقوالياسمينالفلّ نسيتَ ،تقول
وتمثالهساحتهقتلاهاآلاففيتسببَ جزارلكلهدينمُ كبرىأسماءشوارعهمعلىيطلقونتصوّر!لها؟التماثيلبإقامة
غزالوقرنوالشباكيةوالغريبّةوالمقروضالبقلاوةالشدّة؟أوقاتأكثرأعانكمنبجدّ النادرة.بالحياةلهميدينونمنويعقّوا

قيصرويوليوسالمقدونياسكندرأم...والبندقواللوزوالفستقوالزبيبوالعسلالسكرعامةوبصفةالنابلسيةوالكنافةعلىوأم
الجراح؟عبيدةوأبوونابوليون

أوالبحرأوالأرضتملكعلىلأحدقدرةولاحقلاأنهأخيراالآدميونيفهم-هذهالمباركةحالتهطيلةقلأو-العالمهذاوفي
الأجيالولكلالعابرةالكائناتلكلمأوىالعالمهذاأن...هسكنيَ الذيالجسدحتىولاالبشرأوالحيوانأوالغابأوالسماء
للتملّك.لاللاستعمالالوضوح:كلواضحٌ الدخولبابعلىالموضوعوالانذارُ ،تملكهيدّعيمنكلمنيسخرأنه...المتتالية
الآدميين.عندالعنفأسبابوأهمأولىمعهتبخّرت،تبخّرَ الآخريندونالحقيقةتملكومنهالتملكوهمَ ولأن
العدوّ إلىللخروجالميلادعيدفرصةمغتنمينالقتلعنضرابالإالجنوديخترع-هذهالمباركةحالتهطوالقلوأ-العالمهذاوفي

النكتيتبادلونبعضابعضهميحضنونالأعداءخوةالإيرتميوفئرانا.وقتلىجرحىالفائضةالخنادقوحلفيمثلهمالغارق
باطهمضُ إلامنهأبشعلاأكلٍ علىسخطهميصبّونوهمبعضهمزادمنيأكلون،والأطفالالزوجاتوصوروالسجائر
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فيهايتدافعلعبساحةإلىالقتالساحةفتنقلبكرةعبّهمنأحدهميخرجمواصلةعلىالغبيوإصرارهمالارستقراطيون
بماالخصممرمىأينتعرفلالكرةتسدّدالبارعةوالضرباتُ المرحصراخيتعالىاللعب.قدرةباستعادةإنسانيتهماستعادواكهول

ينتبهالكهل.داخلالطفلليفيقاتجاهكلفيهاودفعُ الكرةوراءالجريالمهمالخصم.هونمَ حتىيعرفولايعرفهأحدلاأنه
من.يدفنمنيهمهملاالجانبينمنسقطوانمَ لدفنسواعدهمعنيشمّرونيخلعونالبارحة.معركةلجثثاللاعبون
تغطيفرحببقايايعودونثمواحد.واتماالسفيالذيأباهمأنتذكرواوقدخاشعةلصلاةالجماعيالقبرجانبيعلىيصطفون

هؤلاءيضعالمتواجهينالخندقينوفيالإعدام.وبقوافلالعسكريةبالمحكمةضباطيصرخحيثإلىالحزنكثافةعلى
مصوّبةالبنادقوكلالخناقمنالرصاصفينطلقالقتالعلىلإجبارهموالغباءالحقدمنالمتحررينصدغعلىالمسدسات

النجوم.نحو

النشرةقراءةبالأشيَ الشعرذاتُ الجميلةُ المذيعةتواصل-بعيدانراهلامستقبلفيهذهالمباركةحالتهطيلةقلأو-العالمهذاوفي
الذيالغبيالقصفرغموتثمرتزهرزالتماالأشجارأنمقديشوفيمراسلنامن“السواقيماءخريرإلامنهأجمللابصوت
هذهلدواوُ الأطفالملايينأنالموثوقالمصادركلمنمناعلِ كماالكأس.منالفارغالنصفتلفزيونزميليعنهيحدثكم

عطف.ومنحبمنالآدميونعليهيقدرمابكلمو يحفّ لوصولهم،السعادةمنتهىفيآباءهمأنجيدة،بصحةالسنة
وكانتسالمةالوقتفيالطائراتكلوصلتكماطريق،حادثلأيتتعرضلمالسياراتأغلبفإنالسير،حالةبخصوص

الأخيرةهذهوبخصوص،القطاراتوكذلكنع،مصطَ غيرولطفٍ طبيعيةكياسةمنكبيرقدرعلىوالمضيفاتممتعةداخلهاالسفرة
المسافرين.منفارغةخرجتوبالطبعبساعة،عنهالمعلنالوقتقبلخرجتالصباحقطاراتكلأنالعاصمةمنمراسلناأفادنا
أنالقاطراتاقوَ سُ لناصرحّالموضوعوبتقصّيالمحطات.داخلكبيراوهرجاعموماالسيرحركةفيكبيرااضطراباأحدثماهذا

الوصولروتينانتهىأنبعدالوقتفيوالوصولالوقتفيالرحيلروتينفيدخلتالقطاراتفكلللاحتمال،قابلايعدلمالأمر
المسافرونضحكللسببالصوتمكبراتإعلانوعند...إلخقرّرتالنقابةفإنأبريلشهرمنيومأولفيأنناوبماالوقت.بعد

وتبادلاستراحةساحةالمحطةوأصبحتمواعيدهواحدكلوألغىالقهوةوترموسالساندويشعلبوفتحواالأرضوافترشوا
لمالعالمفإنالطقسحالةبخصوصأماالأكتاف.علىالسواقالمسافرونفعرَ الهاربةالقطاراتعادتولماوالنكت،الأخبار
وماالعلميللبرنامجنمرّ والآنوهناك.هناالحاصلالخلللتعديلبنشاطتعملالتعافيقوىفإنالعموموفيطوفانا.أوزلزالايشهد

“الشبان. الشعراءحصةتليهااختراعاتمنالبشريةالعبقريةعنهتمخضت

لنملعبمنلتوّهاخارجةجحافلمعآخرموعدليالمدينةمنالآخرالطرفعلى-المباركةحالتهفيوهوقلأو-العالمهذاوفي
لتفجّرالقدمكرةلعبةمباراةانتهاءبعدالجماهيرتتدافعالعامّ.بالعفوفقطالليلةهذهوسنمتّعهالملاعببقيةوزرنحمّله

الفرحهذاكلصنعهمفيالآدميينعبقريةكذلك.وهوسخيف!الدافعداخلها.المطمورالفرحكلوالساحاتالشوارعفي
منوالتقديسبالتهيّ مشاعرأعمقتوليدفيالتيالعبقريةنفسأدرك.كماتفاهتهيدركونتافهحدثمنانطلاقا

أنيجبجا.ومحرَ محتشمالهبداصوترفععلىجارييشجعنيالصارخين.معأصرخالركببقيةلألحقساذجة.وطقوسصور
المتدافعةالحشودهذهوسطالصراخلمتعةلافائقة،سعادةتداهمنيمواكب.هكذافيالصراخعلىمتعودافلستأكثرأسخن
عة.الموجِ الحديديةالشفافةبدروعهمالصورةفيوجودهمعلىتعودتُ منلغيابأيضاوإنماالطريق،وسط
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ضاحكةجماهير،فيهتتراشقحفلٌ ضايأثمة-هذهالمباركةحالتهفيوهوقلأو-العالمفيتنتهيلاالتيالاحتفالاتبخصوص
فيثمةبداهة.”وضيع“ونبيلبينوغني،فقيربينوامرأة،رجلبينفرّقتُ تعودفلا،والبرتقاليوالأصفربالأحمرنةملوّ بمساحيق

والورد.الشمسألوانتحاكيبمساحيقوإنماالسامّةوالغازاتبالرصاصلابعضابعضهاترميوالناسُ الحربمنسخريةالعملية
همأرواحُ وانتشتالألواننفسُ مهموجوهَ بغتصَ سواسيةأخيراوهمالآدميينحياةتسمّمالتيالفوارقردمإرادةأيضافيها
الحياة.فرحةبنفسأخيرا

فيهايتعطّلالتيالحالة...خمودهطالنبركاٍ رفجُّ تَ جبّارةطاقةداخلناتفجرتورقصا،وثباللشارعفيهانخرجالتيالحالةالفرح!
حالة...والنورالنارمنشعلةأصبحتوقدالروحفيهاتتوهّجالتيالحالة...زغاريدإناثناوعندالذكورعندصراخالينقلبالكلام

صبركطولعلىالعالمبهيكافئكماثمنأَ ...الجذلقمةفيتصرخوراءهاراكضةالمطاطمنكرةاليسرىبرجلهاتركلوهيهناء
الزمنكلعنغنىً بِ هيالتياللحظةهوالفرح،نعم...الحياةنسميهاالتيالمغامرةهذهلنجاحالرؤياصوربلغُ أَ ...محنهعلى

الوجود.تجربةالراهنةاللحظةفياكتملتوقدالآتيالزمنكلوعنالماضي
هذافيلديّ الأماكنأفضلعنالحديثإلىيقودنيماهذابالقرف.يصيبالفرحكانولوحدّهعنزادماكلأننجرّبألا

الانتباهَ يشحذماكلفيهنزعيُ والصخبالضجيجعاصفةداخلمراهقونهاقتطعَ نادٍ إنهّهذه.المباركةحالتهفيلقُ أوالعالم
.وثيرةأريكةعلىاستلقيأنحلي،رَ ضعأأنيمكننيأخيراالفعل.عدمبهالمسموحالوحيدُ والفعلُ 

بسّوا)(فرناندوشيءفيأفكّرلا
الفراغوهذا
ليلكنسيملذيذ
الحرّ قائظيومبعد

وضع.إلىوضعمنانتقالمجرّدكبدايتهاالحياة-المباركةحالتهطوالقلأو-العالمهذاوفي
قطعانمرح-دومافعلكما-يتابعظهرهعلىيستلقيوالأزهار.الأعشابوسطمريحاوقعامَ الصحةِ الموفورُ الشيخُ يختار

يوماالسماءجادتإنالقمحلوعدالصحراءالمعقوفةالقصيرةبمسحاتهيعدّ الأرضعلىمنحنٍ شيخشبحإلىينتبهالسحاب.
يضربمسحاتهإلىيعودثمّ العرقلهلّ ب ـَجبينايمسحالحبيب.الخياللوجودانتبهَ البصرحولهيجيلرأسهالشبحيرفعبالمطر.
يختفي.ثممودّعايدهيرفعبالنظر.يلاحقهللذيينظرمجدداينتصبالوجع.منعليهايخشىكأنهاللطفببالغالأرض
مغزىيتضحالنجوم.أولىالأفقفيوتلمعالليلنقابالسماءتضعالغروب.لمراسمتحضّرالوردألوانكلعابرةسحبتأخذ

االله.صديقهلهتبهاكَ رسالةأحرفُ والنجومَ الكونسبورةالليلسماءأنواثقاكانيومرموزهافكّ الطفلحاولالتيالوصية
المهيب.البابوراءماإلىبحملهالهيسمحقدتذكارٍ آخرارتضاهاالتيالساحرةالأنغامتسترجعذاتهوكلعينيهالرجلغمضيُ 

النساء.أصواتحلاوةوفيالرجالأصواتهديرفيالروحفتذوبوتتباطأتتسارعوتنخفض،تعلووتفترق،الأصواتتتداخل
نفسهالصدىكأنّ ”معناابقمعنا،ابق”لأبيه:الطفلاستعطافبلهجةالربّ إلىتتضرعّوالجلالالجمالذروةالصلاةتصل
”جنب.إلىجنباالأنفاستقلبّهالضلوعبين”معكمومادَ كنتُ أننيتعلمونلابالبقاءتطالبوننيهامسا:منديلهفيبقوةينفخ

نغم.والمطيةُ العتمةَ لبيتهعائدانوطهآخرفوقالقفزلحظةتحينّ غيرالمرتحلعلىيبقلم
رحلواالذينكلقبرشاهدةعلى

الخيام)(عمرربيرحمةمنأيأسلا
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حاليوساءتالذنبعظممهما
فغداوبشرابيبيوميمتُّ إذا

الباليرميميبحنانهيرعى
**
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.لهذاإلاأبعثكململلموجود،تضيفونبمافاجئونيالصدىلهموقال

الروايةتدّعيكماأبيهابيتمنمطرودةإماالآدمية،أجلهمنترجَ خَ الذيالهدفِ لغزِ فكّ منالآنلحدّ جرىماكلُّ ناربُ قَ ي ـُلا
القصص.لقصةروايتيتقرّرهكمابمحضأوالسائدة

منلأطوَ وأظافرُ أنيابٌ لهاكائناتٍ صارعتُ الطريقطولعلىتمشيتزالولاشتمَ الآدميةأنمنهمتأكدوننحنما
أنفاسهافيهاتستعيداستراحاتلهاينظّمانفكّ ماالعالمأنفنيها،تُ كادتبشراسةبينهافيماوتتقاتلوتتخاصموأظافرها

الصدى.إلاأهميتهايعلملامهمةلإنجازبالوجودالتمسّكلاصِ وَ ت ـُحتى
...التيالليلةبعدماالتيالليلة

فيالعائلةستنجحالتيالخطيرةالمهمةمانقرّروأنعقدةلهانجدأنيجبالقصة.ذرعاضيقأبدأتُ ها.انتبِ وتفيحهتفاحة-
أخرى.لحكايةونمرّ ”أندالهابي“بننهيحتىتحقيقها
مستيقظة.للبقاءتجاهدتفيحهتتثاءب

العفاريتكلللللللّ الشجاعةتفيحهلكنبالعفاريت،مليئةغابةفيموجودالكنزوهذاكنزعنتبحثالعائلةنجعل”با” -
الكنز.تجدالتيوهي
الكنوز؟كلفيهاجنةمنيهربواألمضعيفة.العقدةلتفيحه،احتراميكاملمع

الرحلة؟هدفنجعلهأنيستأهلالذيالشيءمااللعنة،
بجنسٍ غامريُ الصدىجعلماوهذاأجلهمنالآدميةتخرجَ ماهذا،نعمالقرار.قرّ عديدة،سنواتمنيأخذَ ضنٍ مُ تفكيربعد

لينعم“الموضوعيين“لمؤرخيهأوالبائسةلأساطيرهالعودةإلاعليهفماخيارييعجبهلمنومَ ،ةالحيّ مخلوقاتهكلعلىلّطهسَ كهذا
.”الحقيقي“السبببمعرفة

المراهق.ابنهاأذنفيالأمالهواجسالصلةذاتالملفّاتأقدموفي
يا؟اليلاهاسمعُ تَ سطوانةالأهذهمنتملّ ألميتذمّرون.والجيرانُ الجميعآذانَ تصمّ إنكنيّ بُ -
غرفتي.أحديدخللااتركيني،الجحيم،إلىليذهبوا-
متقدّمةحالةفيالسرير،علىمنتصبا،عارٍ نصفَ تفاجئنيوهيتخفيهلاقلق”ولديعلىاهللاسم“لنفسهاترددهيها
مذعورين.إخوةمنوراءهايختبئوننمَ ولاهيلاتراهلافضاءفيالضخمالأوركستراالحساببمسطرةأقودالهيجانمن
...أنكأخشىبدأتُ حقّاهكذا.الأمريتواصلأنيمكنلابنييا-

الموجود.منمجهولةمستوياتمعوصالفيوالروحُ الغامرالفرحمنمتتابعةموجاتوإنماكلاّ الجنون؟منلوثة
ثمةالخامسة؟السمفونيةالساحرة.الأنغامنفسعلىالإدمانمنإخراجهفيتنجحَ التيالوحيدةُ غريبة،فكرةٌ يوماالمراهقَ تخامر
لو!ماذالكن...تتكررلاالمعجزةمستحيل.الروعة؟...وسابعةسادسةربمايعرف؟نومَ ورابعة،وثالثةوثانيةأولىإذن

الأسطوانات:لبائعةالمراهقيتوجه
لبتهوفن؟أخرىسمفونياتلكهلسيدتي،-
وتشايكوفسكيوهايدنموزارتسمفونياتمنالكثيرعنديلكنآسفة-
بتهوفن.إلاأريدلان؟مَ -
التاسعة.للسمفونيةأخيرةاسطوانةليتبقيَ أنهأظنّ محظوظ.أنتانتظر،-
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تبغ.علبةثمنمنأكثرعليهالحصوليكلّفلاالبشريةكنوزأغنىمنكنزاإليّ تمدّ وهيالعجوزابتسامةسعتتّ 
بتهوفن.ليسالمغنيِّ لكنبالغناء،الوحيدةالسمفونيةهيالتاسعة-

منجزءٌ ربماوالشكر؟والحمدبالابتهالهيتوجّ نمَ إلىلكنالصلاة،روحهابتغتوقدركبتيهعلىالمراهقيجثوالمعجزة.تتجدّد
بكلحبّايهيمأنيمكنأخرىأمّةومنالعمربذلكصبياأنقصدِّ تُ أنالنهايةإلىورفضتبعيدزمنمنذحلترَ لامرأةالشكر

قبح.ومنشرّ منالعالمبهيزخرمماّللفرارالمختارملجأهالتاسعةمنيجعلأنبتهوفن،سمفونيات
الخالدة.السمفونيةفيهمقدَّ تُ حفلايحضرأنكهلاأصبحوقدللمراهقويمكنالسنواتتمرّ 

إيجادعلىعدالهاويغفرالآدميةوجوديبررّشيءلاأنهقناعةلتترسخقدراتهأقصىبالغاالانتباهأججتَ يومها
الموسيقى.

والعطس.السعالمنأوالكلاممنيحاذروالكلهيبمَ صمتفيغارقةالقاعة
سلاح.كلمنخاليةوأيديهملجنبجنباجالسونالآدميون

نادرا.إلايجرّونهلاماوالمشاعرالأحاسيسمنداخلهمسيحرّكأنهيعلمونشيءإلىتشوّقانتظار،انتباه،كلهم
بصدد ممارسة طقس قدسي؟فعلا أين ترَى تصرفات كهذه إلا في المعابد؟ ألسنا 

وعليه.منهخرجوا،الواقعسميهنماصراعاتيواصلونلاللمثلّينخلافاهمالعازفين.لأمَّ تَ 
الانتباهستواصلانمنافسة.المكانهذافيعدتَ لمزميلةعنقفيأظافرهاتغرسلنالناي.علىستعزفالتيالمرأةتلكتأمل
سيضربأوضربعازفَ لانرجسيات.لصراعوهناالآنوجودلاصامتا.وثيقاتعاوناوستتعاونانالأخرىتفعلهمالِ واحدةكل

حقّهيأخذلملأنهّالأرضعلىآلتهرميبعدغاضباخرجسيَ أوخرجأحدلاالأضواء.منهويسرقعليهيشوّشلأنهآخرعازفا
علىمتبادلة،ثقةعلىحرّ،انضباطٍ علىمبنيةهي.محامٍ أوقاضٍ إلىتحتاجلاضيةرْ مَ بكيفيةزعةموَ وهناالآنالمهمةالعزف.من

الذينالبشرهؤلاءدهشونمُ همكمالآخرين.كلمعالتناغمعلىبقدرتهمرتبطنجاحهأنيعلمفردوكلُّ الجهودتظافر
ومتىأينمتعاونون!متفقون،متحدون،منضبطون،وقورون،مسالمون،همكم!الكمانأوتاروذبحوالنقرالنفخفيسينغمسون

بعضا؟ببعضهمالآدميينعلاقاتفيكهذاشيئاترى
ونواهيه.أوامرهالفضاءفيمسِ سترَ ،الأعلىإلىالمرفوعةوعصاهللمستمعينظهرهمديراالواقفالآدميالآنتأمّل

بأحدأوبقراريستبدّ لاهوللقيادة.أصلحُ أنهّبحجّةعصاهفتكّ ليَ أحدينهضلنبه.أمريَ ماعلىمتفقغيرأنهسيصرخأحدلا
ليبلوركاملةالفرصةواحدلكليعطيلأنهطاعمُ هوبخفضه.ورابعاالصوتبرفعوآخرَ بالصمتكاوذبالنطقهذايأمرعندما
والإدارةالسياسةتجدهلمالذيالكفءالخادمالسيدإنهبينها.والتنسيقُ المواهبإبرازُ ،الكبرىمهمتهالوحيدههمُّ عندهماأحسن

أحدا.يهدّدولاحرفاينطقلاوهوونواهيههأوامرُ ذنفَّ تُ الذيالآدميُ هذاسلطةً يملكنمَ كلِّ نموذجُ يكونلالماذاالتعليم.أو
أقصىوالفوضى،الهمجيةأقصى...الجوقةالآخرالطرفوفيطرففيالعصابةتجدالآدميينعندالتنظمطيفإلىنظرتَ إن

الموسيقى.المعجزةووراءوالانضباطالتحضّر
عليهافرضيَ لاعندمارةنكَ مُ أصواتمنالآلاتتصدرهبماليذكّرواربماحفل،كلالعازفونبهيدشّنصخبيرتفعفجأة

الانضباط.الآدميون
والزمان.المكانكانأياهاسحرَ تفقدولنلمأنغامٌ البساطةبالغةآلاتٍ منلتتصاعدالنشازيصمتثم

الآن.طلبٌ أو،إنذارٌ الأشياء،منأوالكائناتمنتدرَ صَ أَ والأصوات،ما،خطرغيابمنللتأكّدالسمعَ نصيخعادة،
ذل.البَ ةُ قمّ وكلهاشيئاتطلبولابلبعقابلابخطر،تنذرلاالجوقمنالمتصاعدةصواتالأوهنا،
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إلايوجدلاحيثإلىمعهاوترتفعالكآبةدهاليزفيمعهاتغوربنسقها،تتحرّكوالآلات،الأصواتدوِ شَ بألوانالذاتتتلوّن
غني،زغردي،رفرفي،قي،حلّ واليقظة،النومأحلاموراءماإلىالرموز،وراءماإلىالحواس،وراءماإلىروحيياانطلقيالنور.

الطريق.منبقيمالييأضيئجي،توهّ عي،فّ ترَ ارتفعي،ارقصي،
ساحرةأنغامالآخرالطرفأقصىعلى...الحربساحاتمنالمتصاعدُ والألمالرعبصراخُ البشرية:التجربةطيفأقصىعلى

هنا.النجاحو التعاونقمّةهناك،والفشلالصراعمطلقوالفنّ.الجمالمعابدمنوالجسدالروحأوجاعتشفي
مثلماالأصوات،بهتسمحالذيالصنعممكنمنهارَ لوَ بَ الأصوات،منوإنماالحجرمنلاالآدميبناهماعلمُ مَ السمفونية،هذه
الإبداعحققهمامستوىعلىالآنالفنيالعملالصماء.المادةبهتزخرالذيالصنعممكنمنرالحجَ كاتدرائياتآخرونبلور

القاسمالصنع،معدنالفارقماكسويل.ومعادلاتالخيامورباعياتمحلّ التاجومقبرةخوفووهرمستراسبورغكاتدرائيةفيالبشري
كهذا؟شيءعلىقادرةأخرىكائناتأيفعل.أوصفةٌ أواسمٌ يستنفذهلاماإلىآدموقتَ المشترك

منوحدة،تفرقهامنشكلا،فوضاهامنجامستخرِ والنظامالنسقعليهاوفرضالأصواتهذهعجمَ الذيالألمعيللمهندسيا
جمال!منالعالمبهيزخرماقبحها،ومنذكاء،بلاهتهامنتجانسا،تنافرها
لهوكانإلاشيءيوجدلابأنهالقاضيالقانونحتميةسماعها.ويحرّمونبلالموسيقىيكرهونبشرٌ ثمةلكنمقتنع،غيرَ تقول

جدوا.وُ ماليتهمفياهؤلاءركشَ بَ أما؛عالمَ ياالرهيبةقوانينكوالرأسالعينعلىنقيض.
فترضيُ كماالموسيقىأنواعبأرقىتزخرالجنةتكنألمتستقيم،لاعقدتكأقوى:حجّةالزاويةفيشريحَ لمواصلةتضيف

الأخرى؟الطيباتبكلتزخر
بينتتقلبجذلىموجوعةذاتٍ منإلارتتفجّ لاهيوبحزننا.بفرحناوآمالنا،بآلامناصلةفيإلاللموسيقىوجودلانهأردّي

بالأصواتوتارة،الشعرفيكونبالكلماتوتارة،الرسمفيكونبالألوانتارةتمرّ التيالحالاتعنتعبرّ والشقاء،السعادة
كلفيهتحققتالذيالمكانوهيالفنّ أنواعوكلَّ والموسيقىالشعرإلاشيءكلتوفّرأنللجنةيمكنالموسيقى.فتكون

حاجياتنا.
الذيذلكالموسيقىمنالنوعهذامنتسمعماأفظعالوطني.النشيدالخيار:سذاجةعلىالحججلأقوىمنتبهغيرالمشاكسهذا

النجسة.بدمائهمالطاهرةأرضنالنسقيالسلاح،إلىالسلاح،إلىالمهووسون:فيهيصرخ
،الآدميابنالآدميأننيحظيحسننمِ البحث؟غيةوبُ الخروجسببَ إذنسأجعلهالذيوماروايتيأواصلكيفاللعنة،اللعنة،
وإلاالسلطةمنيأخذواحظهمحسننومِ ...المشبوهةومصالحهالمسبقةأفكارهمعيتلاءملاماإنكارعلىدوماالقادرِ 
والصواب.الحقيقةأنه-مؤقتاولو-قررتُ بمايؤمنلامنبكلأنزلهعقابأيلعرفوا

العالممعوحتىبلذاتكلومعذاتنامعأخيراصالحناتَ العالم،سيّدَ عادالفرحَ وأندادالحِ إعلانإلاالسمفونيةعلىيبقلم
وفخور.أدائناعنراضٍ تجربته،لنجاحمرتاحٌ والصدى

إليهايرقلمقممإلىالسمفونيةلترتفعالطاقتانتظافرتوالنغمةالكلمةبينالصراعانتهي،للبشريةالرسميبالنشيدالحناجرتتعالى
بالنغمات.شعرالأزلمنوالموسيقىبالكلماتموسيقىالأزلمنوالشعرخيالأوفكرٌ قبلُ نمِ 

)شلّر("تقدّموا
تسارعوا
الشمسبزغت
كلهاالأرضباسمقبلةوهذه
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السماويةالقبةوراءمنتأتيكم
السماواتفيالذيأبونايوجدحيثهناك

الفرحغامرإلىأرواحكمأسلموا
المقدّسالأبأماماركعواوأنتم،
السماوية.القبةوراءبعيداعنهابحثوا
عنه".ابحثوا...عنهابحثوا...عنهابحثواعنه.ابحثوا

**
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داخلكم.إلا عنيتبحثوالاالصدىلهموقال

أولادهاإليهتجرّ أبيهابيتإلىللعودةالأعذارفتختلقطويلاأهلهافراقَ أنثىككلحواءتطيقلاالآدميينلملحمةروايتيفي
الشيخ.ليباركهمصامتبفخر

ثمنأغلىذلكفيدفعنامناّ.أردتهالذيالهدفلكققناحَ للصدى:ليقولواالموعدمكانإلىالآدميونيتدافعهذهروايتيوفي
كلفتناالتيالمهمةأنجزنالكننا

درنتون،-إلىالبريطانيينوقبائلُ ،دلفتإلىالإغريقشعوبُ شَدّ و ،أبيدوسإلىالرحالالمصريينقدماءدّ شَ إليه،للعودة
سحيق.زمنمنذرسمهاعفالأماكناسمهاالتاريخيحفظلمقبائلُ إليهالرحالَ دّتشَ جميعاوقبلهم،بيتشوماتشوإلىالأنكاوقبائلُ 

أوطايشان،دعىيُ بلجَ أوبركان،هةفوَ أوالحمر،الصحاريوسطتائهمربعّتلّ نحويتدافعوننمَ الآدميينمنثمةاليوم،عنهبحثا
طوس،سانميشال،فاطيما،روما،لحم،بيتكوباكابانا،شافين،اسمهاأماكنأوبوبااسمهقمةعلىمعبدأوكايلاش،اسمهابحيرة

هوالقرىأمدعىيُ مكانأو...جاكسانالقدس،بوروبودور،شيكوطو،لاهاسا،أمارناط،بنارس،ارميستار،هاردوار،كياف،
قومي.بنوإليهالرحالَ يشدّ الذي
:”ما“تتنهد

دوما.لكأتمناهكنتُ بماظفرتأنّكسعيدةأناكم-
وتكليفا.طلباعتبريُ أنمنحياءً بهوحالبَ رفضتالذيالحلم...طواللمهاحُ الحجّ كانفقط؟لي

منمتسعأمامنازالفماتليهاالتيالسنة،نعمالسنة.هذهمشغولٍ دُّ جِ فأناالمقبلةالسنةالحجإلىسآخذهالنفسيردّدتُ كم
...أنإلىآخرإلىإرجاءمنهكذاالوقت.

رجال.كلمةالمرةّهذهعليك.الدورالمقبلةالسنة-
الأوان.فاتبني،ياالأوانفات-
فات؟الذيهذاأوانأي-
أوان.أييفتلمبنييانعم.-

روحي.ينهشبالذنبوالشعورجسدهاينهشوالسرطانعليّ أهوّنكيف
صدري.فييختلجالذي"ما"تفهم

كذلك؟أليسمستعجلا،لستَ ...حجّكتفاصيلكلأخيراليترويأنأريدهما...االلهإرادةتلك...بنيّ ياعليكهوّن-
المرة.هذهمستعجلالستُ نعم،

المطار.فيفجراغداالموعدالسنة.هذهلحجاجالمرافقةالطبيةالبعثةعلىلتشرفاختياركتممقدمات:ودونالهاتففيليقيل-
الكواليس.فيغيركعليهايتقاتلفرصةهذهحالكلعلىعملها.وكيفيةالإدارةَ عرفُ تَ تلعن.ولاتحتجّ لاأمرك.تدبرّ
الصحراء.فوقالطائرةبيتسقطأنأملاأوعيشهم،تنغيصلمواصلةأرجعفلالأتنسّكللمهمّةعيّنونيربما
الرجوع؟عندالتبريكبمراسمتقمولمحجّكعنأسئلتيدوماتفاديتلماذاالقول،أصدقنيوالآنكبدي،عنالشرّ بعد-

شابا؟زلتوماحاجاينادوكأنخجلان
أيضا؟أناأنافقأمحدثماكلأصفالآخر؟الشيءبعضقرفان...الشيءبعضخجلان؟
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لتسجيلالفوضىتسودهطابورفيمضنيةساعاتبالوقوفيبدأالمواعيدأهمّ مكانإلىالسعيأنالذاكرةفيمحفورابقيمما
جوعا.الموتمنعليّ تخشىزوجةأعدّتهوبمابالثيابملآنةحقائب
-أحلاميمنبالسخريةالمكلّفُ -الشيطانليواصل،منهاأسمنوشيخبشعةبدينةبينالوسطمقعدفيالطائرةمضيفةتحشرني
ساعةربعكلللمرحاضالهرعإلىومضطرّ البروستاتبمرضمُصاب-النافذةقربالجالسبالصدفةوهو-فالشيخبي،التنكيلَ 

الحرج.بسمةحتىأوالاعتذارنفسهيكلّفلاالضخمببطنهيسحقني
يفتشنيالموظفّين.صغاروعنجهيةوالفوضىالزحمةمنينالأمرّ فيهلأعانيمطارفيالمكتظةالطائرةتلفظنيقليلةساعاتبعد

أولىإلىتتوجهمكتظةحافلةداخلالشرسالتدافعوسطرحشَ أُ الممنوعة.الكتبعنحقيبتيوفيجيوبيفييبحثعابسشرطيّ 
الحج.مدينتي

الفرار.والروائح.والحرّ الصخبعنانفصالالعينين.إغماض
ظهرعلىاليمنىيديفيوسلاحياليسرىيديفيالمسبحةأتحرّكالصور.وتتسارعالأفكارتتداخلخياليفضاءداخلعميقا

أجدادٍ خُطىفيخُطايبالنجوم.المرصّعةالقبّةتحتليلاوالسفربالنهارالنوموالتمائم،الأجراسعنقهافيعُلّقتبيضاءناقة
كانوالطريقديارهمإلىرحلتيالأجداد.أتىالذيهوالطريقفهذاوطنيإلىعائدالعمر.مغامرةَ همحجّ كان
بلادمندرويشيتغامزون:مارةّ...الموعدـمكانقبلالمحطاتأولىهيعريقةمدينة...تمنوامماأقصروالزمنتوقعّوامماأطول

جلدوههناالذبح.ساحةإلىساقوهالطريقهذاعبرالبغل.أركبوههناالزنديق.ذلكأخبارعنوالكرخالرصافةبينيبحثالمغرب
بضربالخليفةإذَن-ينزفودمه-انتظرَ هناصلبوه.هنااليسرى.ورجلهاليمنىيدهقطعواهناأحد.أحد،يردّد:وهوسوطألف

ورائيالمسجد.فيمعتكفالرحيلعشيةالأرواح.بروحلتلتحقروحهتصاعدتهناجسده.حرقواهنارأسه.علّقواهناعنقه.
الثانيةمحطّتي."سكنيإلىحجّ وليحجّ للنّاس"قَ صدَ ،نعمالألم.هذاكلسيقتلكعليكهوّنالشيخلكيقوليهمس:ملثمّ

سيقتلكعليكهوّنشيخنالكيقولهامسا:ملثمخلفييقفالمسجدفيمعتكفوأناالرحيلعشيةالأخرى.هيعريقةمدينة
ماعلمهموالإيمان.الحبّ إلاركائبهبهتوجهتأينلمؤمندينلاأنهله،صورةبكلقابلالحكيمقلبأنلهمردّدالألم.هذاكل

منالموعد.ليضُربأينالمقدّسالمكانأخيرااعتقدوا.ماكلاعتقدتوأنالهالإفيالناسعقدأنشدت:عندماقصدت
محملةستكونالرجوعقافلةنسانيتي.إمنيّ لقبِ صفةكلعنالمنزهّأن"ما"لأبشّرللرجوعإلايبقلمالمهمة.أتممتالقدسي.النبع

قطاّععنالبحثسقطرى.وبعطورحضرموتبلبانالصين،بحريرسرنديب،بتوابلمحمّلةستكونالبشر.ولكللهابالهدايا
جهادهما.أواصلالشيخينداعيةالآنأناسراحها.سأطلقدوزصحاريتخومعلىالإبل.بحملهتئنممالإعطائهمالطريق
والسلاطينأينإلىالفرار!أيضا.أنامهدردميمنيتطايروالشررمتراصّةصفوففيالسلطانوفقهاءالسلاطينأمامي

مكان.كلفيالسلاطينوفقهاءوالدهماء
الركّاب:وصراخالفراملزعيقأسمعوأنااليقظانالحلميتوقّففجأة

الحافلة!سطحمنسقطتحقيبة-
لمأرجوالكومة؟كلفوقالأخيرةهيتوضعأنأصررتلماذاحقيبتك.سيّديياآسف،بلطف:السائقإليّ يتوجّه
تتبعثر.لمكأغراضوأنتتفجر

الدورجاءالمهين،والتفتيشوالبوليسوالفوضىالبدينبعدالآخرين.وتبجيلالأثرةافتعالذروةفيوكنتُ بذلكهمرتُ أَ أننيصحيح
كنتإنالسفر؟بدايةمنذمنييسخرالذيهذانمَ المهزلة؟هذهسنينحلمتُ سفرةأقدستصبحأنعقلأيُ حقيبتي.على
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ماالغضبمنداخليفيثمةإله.أوبشرعلىثقيلاضيفايوماأكنلمراجعا.سأقفلفليكن.الديارهذهفيفيهمرغوبغير
المطار.نحوومتجهاالكلإلىظهريمديرابالحقيبةلأمسكيكفي
تنتظرنيرابضةالحظلحسنتنفجرلمحقيبةإلىمتوجهاالحافلةمننزلتُ كيفلتتخيل"ما"لتمثيلهأوالمشهدوصفأحاول

الأحتميالحافلةنحوأهرولجعلنيمماعضيتحاولاتجاهيفيتقفزفإذابعيدمنبالحجارةهارميتُ كيفالاسفلت،على
كتفيّ.فوقوالقفزساقيعلىيحرّضهاوالقمرورائيتركضاللعينةوالحقيبةُ 

مطولا.فيّ تحدّقالمخدةعنبصعوبةرأسهاترفعالضحك.تفجّرتمنعفمهاأماميدها"ما"تضع
والإياب.الذهابكيفيةوليسسالمامنهوالعودةااللهبيتإلىالوصولالمهمّ بنييا-
كبيرة.أهميةللطريقإنلنِقُل...منأهمّ لأمثاليبالنسبةالطريق-
تعودين؟متى...تعودينمتىمنعرج،كلفيكامنةٌ والأخطارُ المقدّسةالمغامرةخطواتأولىياآه...شيءكلليهوبل

*
المؤديةالطرقرلأقصَ أشّرمنعلىللسلامذلكقبلتمرّ أنيجبالأسرار.سرّ معلموعدكمباشرةتذهبلاأنتقوميطقوسفي

فراشعلىاللعينةبالحقيبةرميتُ الليلساعاتآخر"المنوّرة"وصولحالأنهاللقاء،علىأصبرلمأننيللمحتضرةهرويتُ ومماإليه.
هم.آخرُ بيفإذاالداخلين،أولأكونأنساذجأملٌ وبيالتعبمنأترنحّالمسجدإلىهرعتأننيالنزل،
تشرئبحيثالمصطفىقبرإلىالآدميةالأمواجتيارحملنيالمكان.لحرمةإلاجسدياعنفايتحوللاغليظفظّ عدافُ تَ مخيفة.زحمة
السوط!أذن.تسمعهصوتأبغضرنّ منه،مقربةعلىأخيراوأنافجأةوالعيون.المهج
قدرشيئايحبونلاحدّاتجاوزواكلماأجسادهمبهوتشويوجوههمفيبهتلوّح،السوطبغيراللعينالجنسهذايساسهللكن
عظماأوحجرةيتركونلا،رميممنبداخلهاوماالثلاثةالقبورأحجاريسرقونالسوطهذادونكانواشكّ لاتجاوزه؟حب
ماسيزيفّونومزيفين،سرقواماسيسرقونلصوصاوأنسرقواماداخلهايضعونوزواياقباباالأرضأصقاعشتىفيحولهاليبنوا

التيالآثاروكلَّ المسيحلصليبالمزيفةوالمساميرالمزيفةالعظامتجارةرواجالعلمانيالغرببلدانفياليوميتذكرنمَ غنيمة.من
القديسرميملرؤيةالحجعلىالنهضةطوالمجدهانتبَ باريمدينةأنيتذكّرنمَ الدنيا؟سلطةمنهاماجزءاكانت
بهليزينواالسراّقسرقواالبندقيةأهلوأنأسقفهاالقديسكانميرااسمهاقديمةمدينةمنرقسُ الرميمهذاأنأو...نقولا

مزيفا؟كانالمسروقكلوأنكاتدرائيتهم
يشبع.لاجشعوجهفيللوقوفالسوطضرورةثمةربمانعم
بخناقهاالعالميأخذعندماباسمه"ما"كانتالذيمثوىمنأمكنمالأقتربعنهبعيدالأبقىحاذرتالأحداث.بقية

شفاعة.لهردّ تُ لاالذيالشفيعأنهتؤمننمَ تنادي
بذاهللستك؟مالَ تقدمالغلظة:بمنتهىآخريدفعنيسيدنا.قبرعلىنظرةإلقاءأريدأيضاأناأخيياتحرّكأحدهم:فيّ يصرخ
كلماتهستعبرالذيالإنسان...العصورعبرالملايينباسمهسيتسمّىمنيرقدهناوالذاكرة.الذهنصفاءمنحالةفيوإنما

اليقين،بالخبروأتاهمالآدميينعلىطلعالذيالإنسان...جيلإلىجيلمنصداهايتردد،والغاباتوالبحاروالجبالالصحاري
الضاد.لغةاسمهوطناناأقطعَ الذيالكتابة،معهتقدّستالذيالإنسان

شوقي)أحمد(فاستلمالعرشهذامحمدويارتبتهعندنبيكلوَقيل
القلملامسيابلاللوحقارئياعلومهماوالدنياللدينططتَ خَ 

كمحِ ومنعلممنالخزَائِنلكوَانكشَفتبالسربينهماأَحطتَ 
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جنبه.الراقدالصدّيقومثوىالأخيرمثواهبينمطولاالبصرأجيل
ثابت)بنحسان(الرسلاصدّقطراالناسوأولشيمتهالمحمودالثانيالتالي
الجبلصعدذإبهالعدوطافوقدالمنيفالغارفياثنينوثاني
حملابمادناهاأو النبيبعدوأرأمهاأتقاهاالبريةخير

معدلة".كالفاروقالبريةفي"ومنالمنارة...الجريءالعادلالحازم،الغضوب،الرجلالفاروق،يرقدالآخرجنبهوعلى
به.يصرخونأمرولاطاعونيُ حراكلاالجحافليحركّونصامتون،وهمالحشوديعلّمونالموتى،لهؤلاءيا
الأولى؟الساعاتكانتكيف...إليّ عد-
يعرفهالاالتيذنوبيعلىالكفايةفيهبماعوقبتُ أننيالساخريقرّرلملوفضيحةإلىتتحولكادتبلالمهزلةتتواصلَ -
أننيالمكانهذامثلوفيالناس،لهؤلاءأعترفكيفلتؤمنا.تقدّمالصلاة:وقتحانوقدقالواالسياسي.والبوليسهوإلا

يجبومتىالركعاتبعددليعلملا،بعيدزمانمنذقواعدهانسيتُ طقوستعلّمإلىأعدولمللبعثةالماديالإعدادفي
!أمرييهمّهمنكلّ ياالنجدةللغاية.محرجاموقفاحقّاكانالأثناء.فيلرتَّ يُ وماذاوالسجودالوقوف

”.ما“ابتسامةربعتتّسع
منها.الخروجفيكبراعتُ الورطاتدخولفيكوبراعتُ رجامخَ تجدلمإنّكتقللا-
ربنّاأنالمهمّ أنت؟بركتك...والسيداتالأسيادوبقيةمحرز""سيّديبمدعوما""المحجوب"الغوث"،لندائي؟استجابنمَ -

شعره.الشيبُ يكسوممرّضإلىنتبهأوأنافجأةلياتضححلٍّ فيالسرعةبمنتهىأفكركنتمدويةّ.فضيحةمناليومذلكسترني
شيمنانمِ قائلا:مساعديّ إلىتوجّهتثمّ بوقارتنحنحتُ متينا.حليفامنهاوسأكسببلالورطةمنسأخرجأننيعلمتُ 
بالتقوى.لاّ إممرّضعلىلطبيبفضللاالصلاة،هوبنايؤمّ فلانفليتقدّمسناّ،أكبرناتبجيل

وقارها.تستعيدثمضاحكة.فتنفجرالتماسكعلى"ما"تقوىلا
...أندونل.تذهبأنعيببني،يا-
أيامبالقوّةإليهاجرّنيماإلاّ الجوامعمنأدخللمالسابعة.أوالسادسةفيوأنابالقوةالصلاةعليّ فرضامّ لَ ”با” غلطة-

يأمرطاغيةبينآخرَ قوةٍ اختباربالمحفوظات.وأتمتمبالآياتيتمتمكانلساني.لهخرجلأُ يسجدأنأنتظركنتوالأعياد.الجمعة
هابتلعَ امّ ولَ عناد.علىعناداإلاالتجبرّ يزيدهلابالسليقةمتمرّدوبينوالنهي،الأمرأسبابتفسيرعناءنفسهيكلّفلاى،وينهَ 

للطقوس.رفضالالهرفضاذاكرتيمنالطقوسكلفسختُ جديدمن
القضاياملفّاتوحتىّ المكتبأوراقطبعويعيدالمباركةولائمإلىالمدينةنصفليدعوهحجّ منعاديومأتتذكرينفكرة،على

الغرور.ألقابإلىحاجةبغيرأنهدومادّعييَ كاناسمٍ أمامالجديدلقبهواضعا،القديمة
عينيها.فيالضحكتفجّرتخفيأنلهاأينمنفمها،أماميدها"ما"تضع

رجوعه.منذفيمسالخَ صلّىأبوكعليك.حرامبنييا-
القطّ.كانولوأمامهيمثّلولي:قُ بلأمامه،يصلّيأحديوجدأنشريطة-
عليك.حراموالدك،باستثناءالناستغتابلاأنت،ولديا-
عليهانتصرتُ أننيليخيّليومالباهتة.أشكالهإلايكونوالمالدورلعبوامنكلُّ ...ومنافساخصماغيرهالرحلةطواللييكنلم

هو.مطامحهإلاأحقّقولمهوحدّدهاالتيالأهدافوراءإلاأركضلمأننياكتشفتُ القاضيةبالضربة
مواصلته.وإنماالرجلاغتيابعنالكفّ ليسالأمروالقسمات،النبرةمن
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كانتمنالموت.فراشعلىوهمحتىّ يفاجئونكعرفتهممهما،الآدميينتعرفلاأنكيوماتكتشفالخبث!تعرف"ما"حتىّ 
أنتَ منذراعي؟بينأضمّ كنتُ كائنأيسنين،الفراشقاسمتنيالتيوأنتِ تفيحه؟ياأنتمنتفاحة"؟“ياأنتِ من"ما"؟حقا
با"؟"اسمتحتدوماإليقدمتتَ الذيالرجلأيها
عنه.تسمعأنتريدماإسماعهامنإليّ بّ حَ أَ لا
؟لنيوكُ أسداكندوما:يردّدألمأمثالي؟إلايغتابهأنيومارضيهلوهو؟ودبّ؟هبّ نمَ أغتابأننيتظنين-
تسكت.أنأريدكلاواصل،-
...المقدسةالأراضيالناس"في"أينوصلامّ لَ ...القصةتعرفينألاكيف!-
...ولديا-
المقدّسة.الأراضيكزوجُ وصللماعفوا-
ولد!يا-
...الآخرينأولادكوأبوزوجكوصللماعفوا-
ولد!!يا-
إلامنهايخرجولمالقرىوأميثربفنادقأفخرفينزلأنهرافقوهالذينعنونقلاالمقدّسةالأراضي”با“وصللماللََّة،ياطيّب-

العالميالقاموسأمراضكلأنمدّعياالخمسالقاراّتبرعاع-غيرهأمّهلمِ تحَ لمالذيهو-الاحتكاكإلىيضطرّ لاحتىّ نادرا
كانوإن،الأخيرةوصيتّهتمثيليةعلينايمثّلالأخيرالنزعدخلأنهنامعلِ البيتإلىأتىمرةّكمرينذكُ تَ واحد.آنفيهاجمتهللطبّ 

نتقاسمه.شيئالنايتركلنأنهيعرفمنأول
داخلها.يعتملمافضحمنابتسامتهاربعمنع"ما"تواصل

أبيك!أمراضنمِ بنيّ ياآه-
يحترقجبينعنوهمياعرقاتمسحينوالقلق،الحزنمفتعلةجديتكعلىللحفاظتجاهدينأراككأنيالأيام.تلكأحلىما-

هلالمقرفة؟السحنحوليتفعلونماذاصارخا:الفراشمنالرجلينهضأنصبرونفادصبربينتنتظرينلها،وجودلابحمّى
أراهوأناعافيتهاتستعيدالتيهيذاتيكانتلشغلكم.تفرقواالكلب،أبناءياوجهيعناغربواساعته؟حانتشيخأننيتظنون
أيضا.نحبهوإنمافقطلهنتحمّ لاأننامجددايتأكدأنيريدكانربماالرحيل.بقربنفسهيخيفوربمايفنايخُ حتىّ مهزِ لَ فراشمنيثب
السيناريوفيالتصرفعلىبقدرتهعامتمتّ منهبدّ لاامتحانعلىيتمرّنشيء،كلمنأكثريرهبهاالتياللحظةيمثلكانربما

.الخطيرالمنعرجفيوإيقافه
الكلب.أبناءيالشغلكمتفرقواوجهيعناغربوا،مثلهصارخةرجليكعلىتثبيلالماللعنة.مرضه! ..مثلرضكِ مَ كانلوآه
تفكّر؟فيممجدّدا،سرحتَ -
الحمامغرفةفيالذاتمعموعداأنوالحالالظروفهذهمثلفيالحجّ منالفائدةماهذا.حجهإبانعاناهالذيالمللفي-

كاف؟جدّ المرآةأماممطولاتواجهها
"ما":تتنهد

المصيب.وهوالمخطئكنتَ مرةّكمأبيض.قالإذاوأسودأسودقالإذاأبيضلوالدكتقولالسنين.هذهكلرغمتغيرّ تَ لمَ -
تزالين.وماالرجلهذاتحبّيندوماكنتأنكِ اعترفيعنه!تدافعينآه،-
ظهرك!فيبكيفاخركانكمعلمتلويحبّك،كانأيضاهو-
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الرماد.إلاتخلّفلاالنار...الرمادإلاتخلّفلاالنارالصراخ:عنيكفّ لاكانوجهيوفي-
اللهب.وهوالشرارةأنالنفسه:وأحيانالييردّدكانوأيضا-
؟اختراعكِ منملةالجُ مأَ ...دّ بجِ -
!لوالدكظالمازلتلاكخالُ وأَ كنتَ كمتعرفلوبني،يا-

معدوماالحالهوكما-الفعلفردّ ،الطريقرفاقمنوكموالدهرالوطنظلمه...أكثرولربمالمظَ مابقدرظلُمالرجلأنمؤكّد
لاأنهكهلوهوحتىإيمانهعلىما زالابنٌ أيضاظلمه...المظلوموالظالمالظالمالمظلومبينالفوارقيومالتختفي-الآدميين
الصورالفتات.إلاهذاكلمنلهنصيبفلاالمسكينالأبأماالرمز،لهاوكانتإلاإثرةولاالأممنوكانتإلاتضحية
تبعدلاالشريراتمهاتالأونسبةالطيباتالأمهاتنسبةعنتقلّ لاالطيبينالآباءنسبةكانتلوماذالكنالمبتذلة،النمطية

وإنحتىالكلّ عندالحبّ نفسُ وأنهوالأمهاتالآباءعندكثيراتختلفلاالتضحياتكانتلوماذاالشريرين؟الآباءنسبةعن
فيالطفلوقلببذهناستئثارهنّ نتيجةهوالأجملالدورَ للإناثعطييُ الذيالسائدالوهمأيكونعنه؟التعبيرفيالآباءأخفق
المعاركساحاتفيدمهميسفكونأوعائلتهملإطعامالعيشلقمةعنبحثاإرهاقايموتونالمساكينالآباءبينما،سنواتهوأهمّ أولى

تسويقفينجاحهنّ هلالعامّة.العلاقاتبقواعدوجهلهمالذكورخشونةعلىكرهنّ مَ تفوّقنتيجةالأمرهلوجودها؟عنللدفاع
!؟البشريةعرفتهاللدماغغسلعمليةأكبرُ المغفّلينالذكورحسابعلى

قتلحَِ مظالممنسبقمالكلوتداركامصدره،كانمهماالظلممقاومةفيالتاريخيةمسؤولياتيلكلوتحمّلاوكأب،كرجل
العالميالعيدمارس7يومأعلنفإننيأريد،مافيهأكتبالنصهذاصاحبوبصفتي،الخصوصوجهعلىوبالآباءعامةبالرجال
يأخذ-النسويةالحركاتفيةينكا-فسنجعلهالآباءعيدأماالخبيثات،عيدعلىواحدبيومولوالأسبقيةلنايكونحتىللرجل
ميلادي.عيدباعتمادأنصحفإننيتاريخمنلهبدّ لاأنهوبما،الأجروخالصةكاملةأيامثلاثة
كانتكمرحلةأغربمنعادابنلهايرويهامشوّقةقصةبقيةسماعمنالنومهجومرمهايحَ أنتخافطفلةالآنتحتضرالتيالمرأة
فيها.رافقتهتودّ 
حادثة.تنسولاإطالةً تخشلااالله،بيتدخولكتفاصيلأريد-

آدمي.كلتجربةوفيتجربتهافيمفصليةلحظةعنوهوالآدميةقصةمنالمقطعهذاعندطويلاأتوقفلاكيف
وصف؟يستنفذهأوبحقهفييَ لامالأصفالكلماتليأينمن

تشعرتكادوأسويائها.بمرضاهاوعمالقتها،بأقزامهابشيبهاوذكورها،بإناثهاالحسّيالفضاءآفاقكلمنآتيةأقوام
استعجلواالسحيقالمستقبلمنجاجلحُ أشباحبيننايوجدربماالغابرة.القرونطوالالساحةهذهفيتدافعوامنكلحضوربكثافة

تاهَ ممزقةعائلةمنهاعانتالتيوالتشرذمالتشتّتحالةللحظةولونهيامُ الشملالتأمالفراق.طولعلىلهمصبرلاالحضور
والرعب.الانبهارعالمفيالبعضبعضهمعنأفرادها
كائن.في كل  شيء و في كل ، في كل مكانداخل بيته والحال أن بيتهااللهمعوعدمله أنهيظنون

(الحلاج)عياننصبأنتغربارمتوإنشرقهللشرقأنتشرقارمتفإن
مكانكلأنتتحتارمتوإنفوقهالفوقفيأنتفوقارمتوإن

بفانليسالكلّ بكلّ وأنتمحلّهلابلالكلّ محلّ وأنت
إذن؟

”:ما“
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عنها.حدّثني...حدّثنيعد إليّ ...-
الخرقأمواجهبحر،مشهدالآدميين.عالمفيكمثلهليسمشهدالاكتظاظ.شدّةمنللبابوظهريالصفوفآخرمن-

علىلتتكسّرالشاطئنحوتتدافعلاأمواجهبحرأسود،مكعبوالمرفأطافيةوالمرضىالشيوخأخشابوعليهاللملايينالبيضاء
لحظة.تتوقفلاحولهوتدورتحاصرهوإنماحاجزه

نواةحولالشواردطوافالأرض،حولالقمرطوافالشمسحولالكواكبطوافالآنربهّبيتحولالآدميطوافإنهّ
مكتفكاملٍ هندسيشكلكلأساسهيالتيالدائريةالحركةالحياة،حولالأمواتوطوافالموتحولالأحياءطوافالذرةّ،
والجلال؟الجمالهذابمثللوحةوضعالذيالعبقريالمخرجنمَ بذاته.

؟بنيياأخرىمرةسهوت-
الدنيا.صفقاتعنلحظةيغفلواأندونالآخرةمعلصفقةواؤ جاالذينعنللحجّ؟الآخرالوجهعنأحدثهاهل
عنتغيّبهممنغضبُ أَ لماذايفهمونلاوهموالأطباءالممرضينمعيومياصراعاالميمونالحجّ هذاطوالحياتيكانت-

لمدينيواجبتأديةستارتحتتجاريةسياحةأغلبهمإلىبالنسبةالحجكان.للتسوّقالإسعافسيارةلهمأرفضأوالمستوصف
دوما.لهمعرفتهاكالتيقشوريةطقوساإلامنهأرَ 
الناس!علىشدتكَ مننيبُ ياآه-

فيهم:قالمنأناهلالناس؟علىشدّتي
(المعري)وجدواكماتقليداالدينوأورثواسلفوالهمآباءعاشكماعاشوا

سجدوالمنغّيعنيبالونولاسمعواوماقالوامايراعونفما
هجدواوإنهبواإنالتكلّفوهوعوالمهمفيمماأروحوالعدم

التوحشّ.إلىعادتكائناتصراخإلىالجوقةأنغاموّلتحأخطر:هوماثمة
الفظاعة.مطلقالآخر:نالمكوِّ بنصفهوداهمكإلاالروعةطلقمُ فيهتكتشفلاتناظريعالمهذا
خضمّ فيالآنأناالنفس.عنبحثاالضاغطةالأجسامتدفعدريصَ وعضلاتُ غيريبأقدامأتحرّكحياتيفيمرةلأولأناها

خشيةتأتينيوالطمي.الماءمنجارفةلحظةٍ فيانقلبتجافةوديةأَ كأمواجِ وهيجباريالإالطقسساحةنحوتتدافعجحافل
منأخرجأنأووالأرداف،والبطونبالظهورالأبدإلىملتصقاتجعلنيدرجةإلىالضغطيصلأنالعجين،هذافيأضيعأنمبهمة

علىبيالملتصقيحملأنأوالطولالفارعالأسودذلكبصدرملتحماالأيمنذراعيبقيوقدالأحوالأحسنفيالكابوسهذا
إذن؟الحشريومهوكيفجاوا.إلىمعهاليسرىساقييساري

ويسبّ يصرخوالكلبأحذيتهموحتىبالحجارةالناسيرميهحجريعمودووسطهاالجحافلإليهاتتدافعالتيالساحةأخيرا
الذات؟علاجوسائلأقدمأمامونحنالطقسفيأنخرطلالمالنصب.إليهيرمزالذيالرجيمالشيطان

ورأيآخرمزاجعلىفهوواحدة،بعينالنائمالمراهقأماالوقت.طول"ما"منهتستعيذالذيهذالاعناالصراخفيالطفليبدأ
طولبكماب،طولِ المسكينأنّ يومايكتشفوهوالشيطانمعوالمنطقالعدلإلىالمتعطشهذايتعاطفلاكيفمختلف.دّ جِ 

فلوالسؤال.عنالإجابةكانتأياالامتحانفيلإسقاطنامسبقةنيّةننابممتحِ وكأنّ وبعكسه،بالشيءدوما،بنطالَ وكماآدم،
الشرّ!مسؤوليةهوتحميلهثمأعظم؟الذنبفكاناللّهلغيرلسجدأطاعلوأمر.اللهيعُصىلالأنهلأذنببالسجودااللهأمرَ عصى

مالِ للإغواءقابلينيكونوالملوأنهصحيحاأليسيغويهم؟أنعندهلموظّفسمحلماحقّالهمالخيرَ الحمقىهؤلاءإلهأرادلو
غاوٍ.أغواهمامَ لَ الشرّ حبّ منعليهينغلقون
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هؤلاءإلىحجارتكفصوّبالرميأردتَ وإنالبريءهذارميعنكفّ ج:المحرَ للكهلتتوّجهالساخرالمراهقأفكارتتدافع
شيطانثمةهلبربّكثم،فشلهاعلىالتغطيةعبرهتحاولعلياسلطاتضحيةفداءكبشَ إبليسأليسبالذات.أنتصدركوإلى
أليسبوقا؟أوأداةلستُ الرأس:مرفوعليصدعالوجودفيقوّةأوّلوجهفيوقفمعارضأوّلُ تلعنُ نمَ أنّ نسيتالآدمي.غيرُ 
العصور؟مرّ علىالثواركلوجدّ الأكبركجدُّ هو 
(السياب)شكواناالريحأسمعتكلماجدوىغدانتظارطولفيأنلو"رباه
بلواناالرحمانيشهدوأنطاغيعذبناأنعليناحتماكانوما

بدنياناعناومتّ الحسابيومتصهرناالنارَ فهاتِ أشهىالنار
وغرثاناالأولىعلىشقياإلاداخلهاالجناتيدخللاكانإن

مولانا"فالشيطانعبيدكحفظافصنعوابماترضىأنأمركوكان
فيلوحيعلىهكتبتُ وماالشيخسيّديعلّمنيماهذا...الخناّسالوسواسإنهالكفر؟هذامابالاحتجاج:عقيرتهالطفليرفع

بريئا؟كانلو”ما“تلعنهلماذاثم...الكتّاب
بالكادوالرؤياالنصمنالموضعهذافيمبهمازالماالكهل؟رأيمالكنالمصيب.أنهقناعةأتمّ على،الجدلالمراهقيرفض

صعباسيكونكمرأي.علىأبدايتفقونلاثلاثةالمهندسينمنوبداخليتهاهندسَ معقّدةهيكمملامحها.أولىتكتسب
الحسناتكلفيهاوضعتمالتيالملائكةسمعتموه:خبرأطيبولكمليالناسأيهاالمفزعة.المفرحةبالحقيقةالآدميينمواجهةُ 
الناسيهاأ...إفسادأوعنفيجتثهلامتجدّد،أزلي،فيكم،متجذّرالخيروهذاطبيعتكمفيالذيالخيرإلىيرمزمشخّصمفهوم

وهذاطبيعتكمفيالذيالشرإلىيرمزمشخّصمفهومالموبقاتكلفيهوضعتمالذيالشيطانسمعتموه:خبرأسوأولكملي
دين.أوعلمأوفنّ يصلحهلامتجددأزلي،فيكم،متجذّرالشرّ 

بالعمودجسديليرتطمباصقةساخطةلاعنةالهواءفيترفعنيبأطرافي،فضّةأياديتمسكأنمنالخوفداهمنيوقدحواليّ لتفتُ أ
علىالساخطينأكبرمنأننيللجميعلأثبتصراخأحدّ إطلاقسوىعليّ يبقىلاالضربات.كلإليهتصوّبالذيالحجري
حماسيإلىيلتفتلانجاسات.منالذاتبداخلمماّوالتخلّصأنفسنالشتمهنالسناوأننا،خارجنافعلاالموجودالشيطان
الجسورنحوالتدافعوأنخاصةبرزالتيبالسرعةحماسييفترالفداء.كبشمعحساباتهبتصفيةمشغولٌ وكلٌّ أحدوصراخي

هذهمثلوفيأطرافي.بكلأمكنإنالمرعبة،الزحمةهذهمنحياّالخروجالآنالأولوياتوأولويةانطلقالأمانبرّ إلىالمؤدية
يخاطبونكعادةالحضارة.اسمه”مكياج“تحتإخفاءهعبثايحاولونالذيوهوللآدميينالمرعبالخفيّ الوجهترىالظروف
أنثيتكنلمإنحتىّ رشيقةبانحناءةالبابلكيفتحونألقاب.لككانإنغروركيرضونألقابكإلىيسارعونبأدب،

خطأ.قدمكعلىداسواإذامبتسمينلكيعتذرونالحافلة.فيللعجوزتاركينجمّ بتأدبينهضون
متجهّمةعيونالهمترىآنذاكالباخرة،غرقلحظةأومغلق،مكانفيالنارالتهابعندالحقيقيةطبيعتهمتكتشفتصنّع.مجرّد

عليك.مغشياالأرضعلىبالسقوطالسيئةالفكرةجاءتكلوخدّكفوقللمشيمستعدّةوأرجلامخيفة،وسحنا
كلعلىواحد؟آنفيوعزرائيلوإبليساللّهفيهعتجمّ هذامكانأيّ عنقي؟علىالحارقةعزرائيلوأنفاسأيضاأناهيهل

الأقدام.تحتيسقطلمنوالويلمرعوبةحيواناتفيهنتدافععالمفيلرحلتناتلخيصأحسنالمشهدأليسحال
قيدعلىالبقاءباستثناءهدفأوضابطكلفقدتبشريةقطعانحوافرقلبلأقدام،بينعليهاامغشيّ أماميالبدينةالمرأةتنهار

وهوجسده.المتسلقةالحشودبثقليئنّ وهوالليلة،تلكالقدمبهزلّتمنكلّ عاشهاالتيالتجربةتصوّريمكنكيفالحياة.
وكلّ الفضاءلاستعادةعبثاتجاهدالأرجلمنشاهقةغابةسجينةوهيبهتشعرَ الذيمارىتُ ويتفكّك؟ويمحقويسحقيختنق
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المتلاطمة،الأجسادبحرفيتغرقوالضحيةأذني،فياليومإلىاستغاثةصرخةترنّ الأبد؟إلىأغلقبابوراءأصبحتالتيالروائع
هوماعلىوالتعليقالوصفمصطلحاتللّغةأينمنمكترث.غيرلعالمبالوداعتلوّحالهواءيخبطذراعإلامنهايظهرلا

الهوس؟ووراءالألمووراءالرعب،وراء
بلحياأعجوبةبأيأدريلامنهاخرجتُ التيالموتحلبةدخولمنمنعهافيفشلتلكنيعهدتيفيمريضةكانتاللعنة،
النظارات.عدامكوناتيوبكل

مندمويةقلادةعنقهحوللبسضاحكلشيطانووجهالعنبترفسوأقدامتتطايرداميةوأطرافممزقةأشلاءالليلةكوابيس
إفطاريهذامكانك،الزماللعين:ليليقولإلىفأسارعأنقذونيتصرخ:بدينةامرأةسطحهعلىتطفولبنمنوبحرأمعاء

صيدي.اليوموكلّكم
السرير.حافةعلىورأسيالأرضعلىجالسوأناكتفيعلىيدها"ما"تضع

المسكينة.موتعنمسؤولالستدوما؟نفسكتعذّبلماذاالحبيب،طفليياعليكهوّن-
ملامحي.كلفيتقرأهداهمحزنمنلتخرجنيالمزحتحاولالتيهيهاخفيف.مرحعينيهاوفيمطوّلاإليّ تنظر

الذينكلإنليقالمنثمةلثمته؟هلالأسود؟الحجرهوكيفقلواصل،العجائز!موتعنالحديثوقتهذاهلثم-
سابقة.حياةفيحجزوالثموه

العناية.بمنتهىكلماتيأختارأنبدّ لا
جدرانه.بينوصليتالبيت...دخلت...ثمّ لثمتهنعم-

الموت.سريرعلىوهيالمندهشالانتباهبنفس"ما"انتصبتكماأقصاهعلىفمهاتفتحسريرها.فيتفاحةتنتصب
يديها.منتسقطإيتيتاركةالسريرعلىالقفزعنتفيحهتتوقف

بالسرّ.لهابحتلماجدّتيقالتماذا"با"،-
لمزح.فيهمجاللاموضوعهذاالحرام؟البيتالناسيدخلهلقالت:عينيك.فيكالذيبريقعينيهافيلمع-

للكرم.عندهحدّ لاأكرموإذاالبخل،حدودَ تجاوزَ لَ بخَ إذاأنهّالعالمعادةمن
إلىتسألولااركبهياأذني:فيهامساالهامّ الرجليفتحالمستوصف.بابأمامالدبلوماسيةالسيارةصباحذاتتتوقف

مشهدالضخمة.البوابةلأعبرأمامهمرافقييدفعنيالآدمية؟بالجدرانبنفسمجدّداالارتطاممنالفائدةماالحرم.ببابمجدداأين.
أثاث.كلمناللصوصأفرغهبيتكتدخلوأنتدهشتكعيناي:قهتصدّ لا

الشرطة!رجالبعضباستثناءفارغة...أبداتفرغلاالتيالأطرافمتراميةالساحة
الخبر؟ما-
بينهم.لتكونأمريتدبرتُ المدعوينمننخبةباستثناءالحرمفيهغيفُرَ بالعملية.يقوممنبنفسهالملكالكعبة.سلغَ يومُ -

ألثمأننيأصدقلاالسودالستائرتحتواقفانفسيلأجدمعدوداتدقائقوالدعوة.الهويةّمنالتأكّدبعدالطريقالحرسلنايفتح
الأسود.الحجر
الحرام.البيتجدرانأحدفيمفتوحنصفبابٍ عندينتهيقصيردرجقمةعلىمنتصبضخمرجليبادرنا

الطريق.فيخالدالملكجلالةأكثر.لادقائقبضععجّلا.-
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وخشيتهمبالمقدّسانبهارهمعنيعبرّونالأخرى،الآدميينأماكنفييعيش.مايصدّقيكادلافمهالكهلُ -المراهقُ -الطفلُ يفغر
الذوقوسوءالإفراطأماميتراجعونلاالفن،روائعمنعليهيقدرونمابكلبحشوهاالمباني،وأعقدأعلىبتشييدإليهوتزلّفهممنه
والذهب.والعاجالرخامتكديسفي
شموعلاالأرض.علىمفروششيءلاالسقف.منيتدلىشيءلاالجدران.بينشيءلاالجدران.أحجارعلىشيءلاهنا.إلا

علىللعلمتسميته،علىللغةقدرةلالمابلغُ أَ رمزأيعصار.الإعينفراغالفراغ.التجرّد.أقصىالأنفاس.تخنقبخورولاتضيء
تصوّره؟علىوللفنّ فهمه
الحواجز.كلفجأةتنهار

النهارعلىالضحى،علىالفجر،علىالنجوم،علىالقمر،علىالشمس،علىوالشكرلكالحمدموجود،كلوجودجذريا
والشكرلكالحمدوالرعد.البرقوعلىالنارعلىالسحاب،علىالرمل،علىالريح،علىالماء،علىوالشكرلكالحمدوالليل.

علىوالشكرلكالحمدوالوعر.السهلوعلىعلىالبحار،علىالبراري،علىالجبال،علىالغابات،علىالصحراء،على
الضحك،علىالغناء،علىوالشكرلكالحمدوالكرم.التينوعلىالنخيلعلىالزيتون،علىالعشب،علىالورد،علىالياسمين،

والموت.الحياةهديّـتيَ علىوالشكرلكالحمدعودنا.تصلبالتيالمحنعلىوحتىالحبعلىالصداقة،على
تبتّل.قدّس،صلّى،،عبدٌ طبعاالأفعال؟فعل

علىالسلّ،علىالبعوض،علىالحمدالقمل،علىالحمدالجراد،علىالحمدمزمجرا:معاقلهآخرداخلالمراهقينسحب
العانة.قملوعلىالجذامعلىالطاعون،

هو.حتىالتهيبّ جاءهيصمتثم
شيئا!منهطلبُ تَ ولايديهوبينبيتهفيالصراخ:إلىالطفليعود

طفولةبقايافيهملأنالسماءنحوالأيديممدوديوطقوسأعمارهماختلافعلىراهم،تَ الآدميين.فيقارةّخاصية
الابتزاز.أوالتملّقمنآخرأوبنوعدعميُ طلبلكلّ تستجيببّةمحُ قوةٌ الذاتخارجهناكأنتعلّمت

مننفسيحسبتوكم،فيهاشيءلاوأخرىفارغةبيدالاستجداءحصصمنيعودونموهُ المتسولينكلفيدوماتتتشمّ كم
االله.أماموحيائيالبشرأمامأنفتيإلها؟أوبشراتكفّفتمتىالتعفّف.افتعالأواصلطينتهم.غير

كهذه.فرصةإفلاتمعهيتعايشالذيللغبييغفرلنوكأنهصراخهالطفليواصل
لكم؟أستجبادعونييقلألم"هو"!أمامهكبرياءمنهل-

صدقة.مطلبلااستغاثةالمكتومةالصرخةتتعالىالظروف؟هذهوفيالأيام،هذهخاصةمنيّ الإعانةإلىأحوجمن
إننييائسإننيالنجدة،ثمار،منأثمرتماكلوياأوراقهاكلّ ياياجذعها،ياجذورها،ياالوجود،شجرةتربةيا

الطريق.علىدليّنيتائه،إننيبائس،
حالولسانالتقريع،منفيهامماأكثرالعتابمنالسخرية،منفيهامماأكثرُ المداعبةمنفيهاامتعاضباختلاجةِ الفضاءعبقيَ 

!تستجديننيأنتحتىيقول:الصمت
برةّ.برةّ،االلهياالملك،جلالةوصلأسرعا،الصارخ:همسهنبرةمنالحاجبرفعيَ 

الطرد.أستأهلبأننيالقبولوعليّ حضرتهمنيطردنيالذيه،غير لا“هو“إنه
عرفان.أونكرانيهمّهلاعطاياهأغدقمنيايتبجّح،فلمكرمتَ منيانّ،يمَ فلموهبمنيابخل،يَ فلمأعطىنمَ يامعذرة



326

بخيلاكانلوكماوالاسمالصفاتعنالمنزهّمعنتعاملأن، حساببلاالتبرأعطاناممنالترابنستجديأنغريبكم
.متسوّلينلاسادةعبرهلنَ بأسرهعالماوهبناالذيهوبسماجة،ستجدىيُ 

*
بعيدا.البصرمنيشردوقدأتوقفأنهماثلَ مِ تتحمللا،القصةلمواصلةوتفيحهتفاحةتفعلكانتكما”ما“تستحثّني

عنتخلفواعمنبحثاالشرطةتتحرّكاتجاه.فيواحدكلليركضالأجزاءتتفرقاللحمة.تتفككالعقد.ينفرطالوداع.لحظةحانت
سحر.كلمنالعادةأفرغتهاوإلافقطعبورنقطةالمكانأنيفهمونلاالمغادرة

لذوات الأخرى وقد شدهم الحنين إلى وشوقا ل
الأيام الخوالي حين كانت العائلة بضعة أفراد لا يغيبون عن أنظار بعضهم البعض طويلا. 

للحج.التسوّقوفرصةللتسوّقالحجّ فرصةاغتنمواالمساكينإنلكأقلألمالحمولة.لمشاكلبناتقلعألاّ الرجوعطائرةكادت-
السابقة.السنواتفيالذهبلمواسمخلافاالفيديوأجهزةنةسَ كانتيقولون.مثلما"وحاجةحجّ "
بفيديو.رجعتبنيياأيضاأنت-
منأزفرالمطارمنوخرجتُ الرشوة!يقبللاالذيالوحيدالجماركعونوكمشنيفيديو!هربّت”الناسفيأين” ابنأنا!أنا-

عليّ؟الجديدةالافتراءاتههذسمعتِ أينمن!دفعالذيالوحيدكنتلأننيولكنوالغرامةالرسومدفعتُ لأننيفقطلاالغيظ
زمزم؟وماءوالمسبحةاللبانمعبالفيديوجئتنيأنكنسيتَ -
وعليّ.عليكللتجسّسبالشيءوجاءكهويتيانتحليشبهنيشخصاأنتقصدين-
العجيب.الجهازلندشّن”الرسالة“بشريطفأتانيإليّ،الأفلامأحبّ ماويعلم-
الركيكة.الأفلاملمشاهدةالآخرونبهيأتيكالذيوليسثقافيفيديوكانأنهاللسانوبعظمأخيرااعترفتُ الله،الحمد-
ستارالعالموبينبينناالدموعلتسدَ أَ ،نقهقهنحنأوضحكاننفجرونحنبالبكاءالإجهاشتجربةمنأبلغالحياةفينجرّبلاقد

سائل.ضباب
التعليمات.لآخرتتأهبفاحصةنظرة”ما“يّ علسلّطتُ 

ك.والدَ صالحتُ أندنيعِ ...لكنبإخوتك،أوبالناسأوصيكأنإلىبحاجةلستَ -
أوزارها.أخيراتضعَ وَ عقوداتهاأرهقَ التيالحرببأنواثقةلترحلأطمئنهابأنصارمٌ أمر"ما"لهجةفيالآنثمة
بشيءتوصينيلماذاثمظهري.علىتوقفبلاالدهرينزلهاأثقلاعصً معلمشاغليوالفضلطويلزمنمنذلهغفرتُ اطمئني،-

المراسم.علىبنفسكستشرفينكهذا؟
يوقّعسلاممعاهدةإمضاءحفللحضورالنصّ فيالرحلةقراّءكلاستدعاءقررتأننيالأمريهمّهمنكلعلمفيليكن
محاولةعنفصاعداهنامنسيتوقفونالآباءأنعلىتنصّ المتمرّدين،الأبناءكلباسموأناالطغاةالآباءكلباسم"با"عليها
سنتبادلللبوفيهالمروروقبللأخذالخروجبابنحوآبائهمدفعمحاولةعنوهؤلاءأبنائهم،حسابعلىبالوكالةالعيش

الآباءمنجديدلجيلنتركهالمسرحمنمباشرةنخرجثمر.التأثّ فرطمندموعهميغالبونلمدعوينالحارّ التصفيقتحتالخطب
لاحربخدعةالأمرأنالتوقيعلحظةمنذيعرفونكانواأنفسهموالشهودالممرضينوأنعلما،الاتفاقتنفيذهمّهمآخروالأبناء،

أكثر.
علىستسيلحارقةدمعةأن،”الناسفيأين“دوماسميتهالذيالرجلجبينعلىقبلةآخرقريباسأطبعأنييومهاأعلمأكنلم

صارخارجليكعلىتثبلالماذافيه:ستصرخروحيكلأنأب.أصعبعلىابنأصعبيذرفها،الصقيعالأبدإلىكنهسَ خدٍّ 
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ذراعليّ علىقادرأنهدوماآمنتُ الذيأناظنيالرجلخيّبسيُ كم!الكلبأبناءيالشغلكمتفرقواوجهي،عناغربواكعادتك:
ينتصر.ولامقاوِ يُ لامرةّلأوّلوهووفصاحتهوأناقتهوسامتهمنيجرّدهأرضايطرحهبعزرائيلفإذاعدوّ أيّ 

!أبيمثلأبالناسفيأينواالله،يْ أَ كلمة.كلأقصدوأنامنهأسخريظنونيكانوا
لآخرترانييعلمنمَ أحسنوهيإليّ النظرتطيلوجهها.تضيءاكتمالهليلةكالبدركاملةوابتسامةدموعهاالمحتضرةتمسح
مرة.

العمر؟هذافيوأنتااللهبيتتدخلأنلكدّرقُ لماذاعرفأتَ -
بالليل...أكثرلاشغليغيرالحجطوالهاجسمنلييكنلمبجدّ،الطقوس.بخصوصخاطرهفييأخذلمأنهالظاهر-

عنك.هأخذتُ الذيالتفانيمنبالقليل،جهدومنعلممنأوتيتُ مابكلجوارحيبكلوبالنهار
ترهبلاااللهبركةعلىمحروساسروآخرة.دنيا...عنكراضيةأنامثلماعنكراضٍ هواطمئن،آخر؟شيئامنكيريدكانهل-

عباده.وخدمةخدمتهفيمتَ دُ ماأحداتخشَ ولاشيئا
أنليأينمنأنفاسه.يلفظوهوحتىوتربيتيأزريشدّ يواصلالذيالدليلهذامثلتيذمّ تحتتوضعَ التيالحظلضربةيا

أقوياء،لكيبدونمنخاصةوهشاشتهم،الناسلرقةانتبهكائنا،تجرحأنإياكالمستشفى:دخلتيوم”ما“نصائحآخرأنسى
.والانتقامُ الحقدُ إلاالعالمهذافيكفرَ لاتنتقم؛ولاتحقدلاقاطبة.الناسأهشّ هم
هداياها.آخرراضية.أنامثلماعنكراض”هو“قائلة:ترحلهيها

.وراءهاستتركالذيالعالممنتملأحولهانظرهاتجيلاتساعأقصىعلىعينيها"ما"تفتح
بابعلىوهيهاصرختُ ...بيتهافيلتموتالمستشفىمنإخراجهاعلىفيهأجبرتنيالذيالصباحذلكأنسىأنليأينمن

ربي!وجهياالسحب:قوافلومهابةالسماءواتساعالنورساطعفاجأهاالقسم
أوقرّ ضدّ ينفعيعدلمغطاءتحكمثمبالبياضالشعريديلامستُ دامعة.بعيونفيهايحدّقانينوجهَ علىصرهابَ يتوقّف

الشرايين.فيالدواءتدفقسرعةزيادةيفتعلأخرىوتارةتارة،اليدينبينالوجهالأرضعلىالآخرهاطفلُ الطبيبيجثوحرّ.
الأمّ ترفعالحياة.قيدعلىللباقينفيهاتدعووإنمّاشيئافيهاتستجديلاصلاةيردّدضعيف،همسالمحتضرةمنيتصاعد
ترتفعلنيدعلىقبلةالغائبين.أطفالهاوكلالحاضرينطفليهاتباركالتاريخأعماقمنآتيةحركةفيهايدَ وصعوبةببطءالأزلية
الآخرين.لطريقطولمناحترقتالتيالشمعةتنطفئشيء.كلعلىشكراوتبارك.لتعمل
(كبير)الزيت"نفد

الطبلصمت
الراقصاسترخى
النارانطفأت

دخانمنهايتصاعدلن
اثنان.هناكيعدلم

الواحد".فيالروحدخلت
ونورا.تألقّازادهاكأنهبل،وموناليزابوذاابتسامة”ما“شفتيَ منالموتيمسحلمكلاّ 
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الحياة.بتجربةفيهاتمتحن،الطريقطولعلىتتابعتالمحنمنهائلكمّ مع،لحظةيتوقفلمصراعاكانت
والداخل"الماما"رفات"الباتشاماما"تتلقىالأكبر.الحجفرائضطقوسالرمزيبالحجالظروفتسعفهالمالتيالمرأةأكملت

الفراق.ألممنالصورةهذهمثلحتىتخفّفأنهيهاتالمقبل.الحصادسماددوماالمفتوحةللأحضان
(المعري)الدفنمنعليهإبقاء،لجسمكَ رضيتهامادرةّفيحفرواولو
نِّ الضَّ نمِ نينُ الضّ وازداد،اهُ تَ شْ مَ وَ هُ صيفَ مَ فناخِ الجوّ أودعوكَ ولو
الخشنجنادلكمنوآهعليهلينّاترابك،منواهٍ قبرفيا

آمين.روحي:كلدّدترُ ف ـَومحبتك،رحمتكبواسعتقبلهااللّهمالمرتّل:صوتُ ثمّ الثرىمنحفنةآخر
راجعون.إليهوإنااللهإنايردّدون:كلّهمحولي

راجعون!إليهوإنا.الله! ..إناّ
يرجع؟إليهوالذي...االلهمنهوالذيهذا.هذا؟ ..إناّنمَ 

**
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السادسالكتاب
الذات

رأسيمسقطأجدفلمالأرضمشارقجبتُ 
غريباوسأبقىبييسمعولايعرفنيمنوجدتولا

وطني.إلىوتحملنيالمناياتخطفنيحتى
جبرانخليلجبران
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من النصفي ھذا المقطعالمجھولتأخذ شھادة الراوي 
وھي دون منعطفا جدیدا حیث تصبح الرحلة استكشاف الذات 

الثاني لقطعة النقد التي یسمیھا العالم. الإشكالیة إنھ شكّ الوجھ
في سعیھ لتفحص ھذه الذات مثل العین التي ترى ما حولھا 

لكنھا أعجز عن رؤیة نفسھا وھي تبصر.                                                                

المعلقّ

الطَّلق. أخيرا الشارع الرئيسي للمدينة التي سأقضي فيها سنواتٍ أخرى من النفي، وقد قبِل نحو الهواء قطار الأنفاق تلَفظني أروقة 
الذي منه كل نقمة أن أخرج من البلاد، أتركها له ولزبانيته يعيثون فيها فسادا وظلما.

ا عبيط إنه عيد الميلاد.
على الرصيف المكتظّ السُّوَاح والمتسوّلون والباعة والهاربون أمثالي من القمع والفقر. داخل المقاهي والمطاعم فقراء جاؤوا يفتعلون 

وأنا أتذكّر أنني خرجتُ أو قُل طرُدتُ هذا الصباح من بوليسستان، أنني فجأة ألتفتُ خلفي مدفوعا بقوة قاهرة لأهزّ الكتفين 
أمشي حرا لأول مرة منذ سنوات ولا مخبرَ ألُصق بيَني وظِلّي يتنفّس في عنقي.

يوما سنرجع “لم أشعر كم أنا غريب إلا بين ذوي القربى. ولم أحسّ كم أنا مَنفيٌّ إلا داخل حدود بلدي. ليحلموا به هم وليُغنّوا: 
”. إلى حيّنا

رب 
الأرياف أو من أبعد الغابات والصحاري، سواءً وصلوها قبل ألف سنة أم البارحة مِثلي.

ورائي قَوس النصر. على مَن؟ على ماذا؟  لا أحد يجهل اسم الجزاّر الكبير الذي رفَعه، لكن مَن يعرف اسم الضحية التي ترقد 
بة انتظرَت رجوعَه عبثا. على فكرة، ما اسمه، كم كان له من العمر 

يوم قتُل؟ كيف كانت آخر لحظاته؟
كل ما يعُرف عنه أنه كان جثة متعفنة أخُرجت من أرضٍ عَرفت أكثر حروب الآدميين وحشية وغباءً، أنه كان واحدا من بين 

في نوع من القرعة، والجائزة أن يمثّل كلَّ الذين التهمَتهم الحربُ ولم يحَفظ لهم 
يد التاريخ مأثرة أو اسما. يا لها من جائزة أحرزَها ولا عِلم له بالشرف الأثيل! أيّ قارئة فنجان كانت تتجرأّ لتقول لأمّ المولود الجد

لمشاهير حتى ولو أنه سيظل نكِرة يقف ملايينُ الصغار والكبار إجلالا إنه سيعيش نكِرة وسيموت أبشع مَيتة، لكنه سيصبح من ا
أمام قبره ولا أحد يعرف الاسم الذي أعطته له.

ربما هو المحظوظ وقد ذهبَت جلّ قصص سكان هذه المدينة مع الريح.
الآدميين.يصل الطريق ساحة مترامية الأطراف كانت وما تزال هي الأخرى شاهدة على كمّ هائل من أفظع قصص

منهم مَن كان برتبة ملك. المسكين! ماذا دهاه 1119ثمة مَن حَسبوا كم من رأس بالضبط سَقطَ في هذه الساحة وتوَصلوا لرقم 
ليولد ملِكا، أو بالأحرى ماذا دهاه ليولد ملكا في غير الزمان المناسب!

بكائنات لم نعرفها، بقصص لم نسمعها، بأسرار لم نكشفها. يوم يتوقف بنا الطريق، سيبقى العالم يعجّ بأماكن لم نصل إليها، 
وهذه المدينة غيرُ عابئة بدخولنا أو بخروجنا هي صورةٌ مصغّرة منه.
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انتباهٌ لاختلاجةٍ، امتعاضٌ هنا وعلامات نفاد صبر هناك. يجب أن أتحرّك بسرعة؛ لا مكان هنا لمن يسدّ الطريق في مدينة عمرها 
دوما الغادة الرشيقة التي تتوقف لحظة عن الركض.أكثر من ألفي سنة وهي 

معا. ترُى ما الذي كان يعتمل داخل رؤوسٍ على وَشَك السقوط جاحظة العينين في قفّة معدة خصيصا لتلقفها؟ هل تكون هذه 
ب  المرأة التي تبثّ على كل الأمواج قدرا لا يحُتمل من الألم هي الملكة التي تضافرت عليها كل الأحقاد وساقوها في مثل هذا الموك
كما ساقوا زوجها من قبل ؟! المسكينة! ما الذي دهاها لتولَد ملكة، وفي غير الزمان المناسب. لو جاءت قبله أو بعده لربما 

اتٍ من الأمتار. ترتجّ الذات لعويل كيف الإفلات من صُراخ صامت يملأ الفضاء ويتعالى من مبانٍ متجهّمة تقع على بعُد بضع مئ

ار سحبت ملِكٍ على وَشَك الغروب. ربما كان سيصبح أكبر الملوك حِكمة لو أسعفته الأقدار بشيء من العون. لكن طاولة القم
له سيناريو سيموت فيه كمدا قبل بلوغ العاشرة في دهاليز قصر مخيف.

مأساة بلا أدنى أهمية لعالم لا يحصي، لا يتذكّر ولا يعبأ بكل ما عرف من المآسي. مأساة لا أهمية إلا لها بالنسبة للذات التي 
عاشَتها. في هاتين الخاصيتين المتناقضتين جوهر قصة كل آدمي.

عادة تأصلت على مرّ السنين، والمخبرون ورائي في كل خطوة يحصون أنفاسي، ألتفتُ خلفي مرةّ أخرى. لكن هذه مدينة مدفوعا ب
بسطت عليّ حمايتَها يسَعني أن أمشي فيها بأمان.

لتجار 
والمهربين والمسافرين والغزاة.

وراء الواجهات المنمقة لهذه المدينة يختفي الوجه المظلم لشبكات الاستغلال والاحتيال والتجسّس والدعارة والجريمة. هي ككل 
.

تصِلني كاللطمة المفاجئة على الأنف لعنةُ سكّير اتخّذ الأرض فراشا ولم أنتبه له. واحد من الكثيرين الذين غرقوا في خضم مدينة 
تلفظ باستمرار على شواطئها أجسادا مبللة بالبول والكحول والعَرق. آدمي آخر لم تحُابهِ أكثرَ الطاولةُ اللعينة.

هذا جبل القديسة التي حمَت ا
روح الطفل ليجد العزاء أخيرا، ارحمي هذا المتشرّد، وبما أنك في مزاج رائق وبالرغم من انتمائي إلى قوم لا يحبهم قومك وإلى دين 

أسياد وسيدات الأب والأم. تبُادراني فجأة صبيتان وابتسامة بلهاء على ليس الذي تدينين به، لا تنسَي آلامي فقد خذلني
الشفتين.

هل تعرف الربّ؟ هل تدرك إلى أيّ مدى يحبّك؟ أتريد نسخة من الكتاب المقدس؟-
كثر لا، شكرا، عندي أوهامي الخاصة وفيها كل المطلوب للَِخبَطة الأمور، أما بخصوص حُبّه للبشر فكم أودّ أن يكون أ-

وضوحا، خاصة هذه الأيام.
أخيرا الحيّ الذي ذرعتُه سنواتِ شبابي في كل اتجاه أبحث عن أجمل حبيبة وأندَر كتاب.

لا أَحبّ إليّ من مقاهي هذه المدينة. داخل زحمتها اللطيفة يخفت أنين العفاريت، لا تسمع إلا بعضا من ثرثرة النساء وتغزل 
ي الصبر. لا أظن أحدا انتبه لدخولي أو يعرفني أو سيجلس إلى طاولتي لتحريك أوجاعي. الرجال ومزح النادل مع زبائن نافد
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صدق مَن قال إن البشر كحيوانات القنفذ إذا اقتربت منهم كثيرا بحثا عن الدفء لسعتَهم ولسعوك، إن بعُدت عنهم كثيرا عانيت 
ما بحثتُ عنه دوما: الدفء دون لَسْع.من البرد. أنا الآن على المسافة المثالية أو هكذا أتخيّل، أبحث ع

أعود إلى المشي.
الوجهة الآن المكتبة العظمى. على يسار النهر ومن هضبة متواضعة، تتعالى نحو السماء أربع عمارات في شكل كتب مفتوحة، 

الأزلي بين السيف والقلم. في 
الطرف الآخر للمدينة قَوس النصر وعلى حدودها الشرقية هذا الرمز. هذه المدينة نَصّ عظيم مكتوب بالدم، بالعرق وبالحبر، 

ن والكاتبُ التاريخ. الأمر الذي تقرأه في كل السطور: فكّـــرْ من خارج كل الأُطر، تمرّد على كل الصيَغ، جدِّد ولا تتوقف ع
الإبداع، كلُّ شيء مقبولٌ إلا الرداءة. جوٌّ كهذا هو جرعة الأوكسجين للمختنِق ونفَحُ الطِّيب لمن عاش والنتن يملأ خياشيمه.

صخَبٌ مفاجئ على يساري. متشرّد يرمي بقمامة من صفيح على الأرض يفتّش فيها هو وكلبه عن شيء يؤكل.
ر؟ تصفّح قلبي ألف مرة وانفجر ألف مرة ومرةّ، أمام الشحاذ العجوز الجالس ذاهلا مَن قال: الخيار أن يتصفّح القلب أو أن ينفج

على باب العمارة، أمام الطفل القابع تحت السيارة يستنشق دخان المحرك، أمام المتسوّل المضطجع أرضا في رواق المترو وكل أمتعته 
ه يتأرجح على نفس المقعد من الصباح إلى الليل، في أماكن بشعة في حقيبة مكسورة بين رجليه، أمام المراهق التائه في أحراش خيال

ى على ضفتي هذا الطريق اللعين، يكون هو الذي رماهم جانبا، ضاق ذرعا بحِملٍ ليس من ورائه نفع؟! كم من حُطام بشريّ سأر 
إلى أن يأتي دوري ضحية أي لغم!

(كيركجارد)الطريق ليس صعبا، 
الصعب هو الطريق.

أجلسُ إلى النهر، ورائي الأبراج الأربعة المثقلة بكل ما كَتب الآدميون عن الآدميين. ليس أمامي الآن إلا الضواحي البعيدة ومنها 
التي سَتلتهم سنواتٍ من عمري

الحياة أو الموت.

لا شكّ أن بينهم كُتاّبا سيضيفون مقاطع جديدة إلى ملحمة الآدمي وهو تائه في الصحراء بلا ماء ولا أمل، أو غريقٌ أنُقذ آخر 
ءَه الجوع، لينتهي على أعتاب المدينة شبهَ لحظة من براثن البحر، أو مغامرٌ يائس بائس يخترق الجبال خلسة ليلة صقيع يمُزّق أحشا

ميّت من الإرهاق، صارخا: يا ملاذ المضطهدين لا تصدّيني، ويا واحة النور لا تحرقي جناحيّ.
هل ثمة في هذه المدينة أشجار كرز وهل فيها ربيع تزهر فيه حتى يمكننا أن نغني؟

تحت أزهار الكرز ( إيسا)
لا وجود بيننا
أبدا لغريب.

بداخلي؟الذيالغريبمعالعملمالكنالشعور،نعِْم
**
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المسكونالساكن

تفه!،”بونيول“صوت:بأعلىيصرخثمالنقد،قطعةإلىبشرهيدهيمدّ بفضول.الثملالشحاذفيّ يحدّق
النجدةيصرخ:هوهابل،بالشتملابالدعاءعليّ تعودصدقةفيرهاستثمِ أَ نقدٍ قطعةلاستعادةراحتهفتحمحاولتييقاومالوغد!
الأجنبي!اللصهذاأوقفوا

المسروق.وهوالسارقوكأنني،الفرارىسو أماميىيبقلا
وليسبهومعترفا،رسمياقانونياأجنبيأننيالشقيهذايجهلهماعنصري؟شحاذفيهيوجدلامَ فلِ العالمهذافيموجودشيءكل

هذافييمشيالذيالغريبوحديلستالحدود.خارجوترحيلهمأمرهماكتشافمنخوفاالأقبيةفييختبئونالذينكالغرباء
هميكونونولاغريبهمأناأكونلماذاأنفسهم.المكانسكانوإنماالمزيفّةأوالرسميةبالأوراقالأجانبفقطأعنيولاالشارع،
حولليوهملاشوارعهمفيمشيتُ كمالغرباء.همباعتبارهمبلاديفيتسمحالتيالوطنيةهويتيبطاقةيملكونلاهمغربائي.

لاالعمومية،للصحةالدولة،لخزينةللنظام،دمهدِّ خطر،الإرهابيين،جنسمنأجنبيمتجهمة:نظرةعليّ لقونيُ منبباليدورما
عابرة.مصلحةحتىأومصاهرةمنهرجىيُ 

ببالغ-البلدسلطاتمدّتنيسرقتهاأوهاجسعلىأعيشبلاستيكيةبطاقةمحفظتيفيتوجدحال،كلعلى
أمثالي.بالأجانبالحافلةالمدينةهذهفيالغرباءليسواعونيدّ الذينعنفمنمؤقتاتحفظني-الامتعاض

اسميعنمكتوبةمعطياتففيهماأكون،منحولطمأنتي-بلديسلطاتبهمدتنيالتيبجانب-البطاقةهذهمزايامنيكونقد
هويتي.تحدّدالأرقاممنطويلةوسلسلةولادتيوموضعقبيولَ 
لنفسي.معروفايجعلنيهذاكلمنشيءلا

كيف؟لكننعم،متسائلا:الحكماءلأحد"كنفسَ اعرفْ "أمرَ أقلبوأنابعيدزمنمنذ
الكشف؟فيرغبةأيّ يبديلاداخلييسكنالذيأبدأأينومن

هو؟مننعرفولاالأنانسميّهالذيهذامن
مجهول!لمضيّفضيفمثلفيهاوهوالمالكنفسهيظنّ دارعقرفييعيشكمنذاتناداخلنكونأنيدهشكألانعم
جياروز)(روبرتوداخلييبادر"من

الأنا؟يكونلاعندما
أحلم؟عندماداخلييحلممن
العدم؟علىيوقظنيمن
بيوتناداخلضيوفمجردنحن

نشقى
"يوماكناوكأننا

إلىمجهولسلّمهيُ طردٍ مجرّدكأنك،النهائيالخروجباتجاهحديدمنبقبضةيقودك”وه”وبهشعوركقدربجبروتهتشعرلا
أصلا؟أموتأنأريدإننيأوالآنالموتقررتإننيلهقالنمَ مجهول.

ومنيفكرنمَ هوالمسار.وجهةعنناهيك،والحلموالنوموالحبوالعطشالجوعوقتيحدّدالذي”هو“الطريقطولعلى
الموت.وساعةالنومساعةيقررومنيبرأومنيمرضمنهويتذكّر.
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والآخربهومعترفرسميواحدوالصرف)النحولأهلالاعتذارمعجمَعُ "أنا"، (أنائينداخلكأنالإحساسيتعمّقلاكيف
والكتمان.الطيّ كنففييعيش

المحل.صاحبمنموافقةوأكراءعقددونالضلوعبينيسكنمنياكلّمْ تَ 
بيننا؟القربىعلاقةوماداخليتفعلماذاالحقيقي،سبكنَ ما

المظلمة؟هذهبمثلها،جوهرُ المطافآخرفيأنت،ذاتٍ لِ قبلُ تَ هل
الجبل!يحدّثكمنفكنت،ليعرّف،يشاءكمايحركنيوالذيالستاروراءيختفيالذيهذافيصرختُ مرةّكم
للبحر!ويتملّقالسماءيشتمكمنفكنت،الرّخيصوالتملّقبشتمهصمتهعلىتحايلتُ مرةّكم

ينفع.فلمبالرّجاءينفع،فلمبالفنّ ينفع،فلمبالتفلسفينفع،فلمبالعلمبابهطرقنا
يتكلم.لاأبكميسمع،لاأطرشوالشيء،طرقتَ الذيالبابُ كانأياتيجةَ نَ لا

أولألمأعماقكمناليومبعدتصاعدلاإذن.اتفقناخدماتك؟تحسّنأنالأقلّ علىيمكنهلوتعذيبي:همعابثتَ هذامعأواصلُ 
لحزن.أولخوفلإحباط،أولغضبلأمل،
للإلحاح.داعيولامرفوضشيءكلمرفوض،مرفوض،يقول:حالهولسانُ يبتسمالذي”هو“أنهلييخيّل

الورطة.هذهمثلفيالوحيدلستأننيالشيءبعضَ يواسينيما
الفلسفة،بتلكأوالدينترويضهذاك،أوالمخدّرلهيبهإطفاءبالخمر،إغراقهجربّتيشكون:الرحلةرفاقسمعتُ كم

عبثا....الفنأوبالحكمة
الوفاق.بينهمواستحالالخصامأرهقهمالذينالأزواجكليفعلكماطبعا،الطلاقوالتعايش؟التفاهماستعصىوقدالحلّ ما

بتقديم"هو"سارعلوماذايعاكسني؟الذيالآخرالأناهذاضدّهسأقدمهاالتيالوثائقماالحكم،صدرسيُ الذيالقاضيأين
.ىكتشاو وسبقنيوبكيضربنيالخبثاء:كلبمبدأعملاضديالقضية
شأنا.والأمورالأشياءلأقلّ إلاينتبهلاأبدا.ينصتولايسمعشيئا،يرىولايبصرالمزيفة:وثائقهللقاضييقدموهوأسمعهكأني
يثبتلاسخيف.رأيموضوعكلفيلهالخطأ.وجهعلىأوفبالصدفةفهم،وإنواحدة،يفهمفلاحقيقةبألفأذنهفيأسرّ 
تحفظلاذاكرتهوالهوس.الوهمأصنافبكلّ ملئهاإلىفيسارعدورياّظفهانَ أُ قمامةذهنهعينه.الهذيانكانإذاإلاموقفعلى

نصحا.أوقولالييفهمفلاأحاورهيهدأ.فلاأهدّئهيتعلّم.فلاأعلّمهينتبه.فلاأنبّههيسمع.فلاعليهأشيرأثرا.الرحلةلروائع
الطريقأريهالنزق.فيمعنفيُ طيشهمنأحميهفيوجعني.الألممنأبريهفيؤذيني.الأذىعنهأدفعفيتنطّع.مصلحتهفيهوبماآمره

قبلتُ الذيالشكلهذاعلىلعنةألفُ المدلّل.الطفلبعنادفيغلقهاالروائععلىعينيهأفتحالهاوية،إلىإلايتوجّهفلاالمفتوح
الكائنهذامثلفيالجهدلتبذيرجدوىأيّ المغامرة.هذهتنتهيحالماالعامّةالهندسةمعمعمّقٍ نقاشمنبدّ لاداخله.التجسّد

الفشل.هذابمثلتجربةيجبنعمالسخيف؟
الشاكيأناأكونأنالقرارقرّ وقد،الأخرىبعدالواحدةلدحضهاالظالمةهذهتصفيففيأبدأالتجنيّ.مزيدأتحمّللا

ضخمة.بتعويضاتوالمطالببلالعامّةالهندسةلدى
الصدر.عظممنمشدودانتوأمانالمخفيناوالأالظاهرناوالأاممكنطلاقلاطبعا،التفكير؟هذاكلعبثٌ 

تغيرّ أوانحلّ قديكونأنأملعلىتستيقظكابوس.ألفداخلبكيتربّصفتجدهالوحيدسيّدكمنهارباالنومراشفِ دخلتَ 
تدفعالتيوالرجلُ الحبلَ تربطالتياليدُ بهفإذاقتلهتبغيالقناع.كانأنهّفتكتشفيعرفكلاعلّهتتنكّريوقظك.الذيهوبهفإذا

بالكرسي.
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يرحلأناالخيال،فضاءفيفصولهاأهمّ يعيشأناالحواس،فضاءفيقصتهبعضيعيشأناالشرّ،أناالخير،أناإذن؟أنامنلناكم
أناالأنظار،عنفيمخَ أنا...الزمانقافلةفيبعيداالسفرلهقيّضإنالذاكرةفضاءسيسكنأناالأحلام،عالمفيليعيشليلا

أوللخداععليهامعروض
يأمروآخرصاغراينفّذلجزءيتكلم،لاالأعماقفيوجزء،بالشكوىيضجّ السطحعلىلجزءتنفصمالتيالذاتهذهمااللعنة،

ذاكرةلهوكأنيبدووآخرُ تُذكرذاكرةبلالجزءشيء،كلتقريبايعلموجزءشيءكلتقريبايجهللجزءالتفسير،عناءكلّفتَ دون
بأسره؟العالم

تخفيهماطبقةتحتهوتخادع،بهلتموّهتدّعيوماتظهرماالسطحعلىالجيولوجيا:كطبقاتالذاتأنالأساسيةالصعوبةتكونقد
أعمقفيوجودهحتىتجهلماكلأيالطبقاتلكلالحاملةالطبقةأخيراوعي،أدنىبلاتخفيهماطبقةتليهاوبوعي،بمهارة

الأعماقأماتحتهالأمتاروبعضالبحرسطحإلاتضيءلاالتيالشمسأشعةمثليكونأنبذاتناوعيناعلىمحكومٌ أعماقها.
.الأبدإلىعليهفمحرّمة

الشديد.وبقربهمتناهياللاّ ببعدهفاجأتُ الغائبالحاضرهذاوفيعنبحثكطوال
أنت.تتأملكالمرآةفيصورتكأنهالمرآة،فيصورتكتتأملأنتأنهتفاجأ

الريح.علىقبضتهتنغلقكمنكنتَ بهأمسكتأنكتتصوّرامّ ولَ 
وتسكنه.يسكنكالذيالشبحوراءالجريمواصلةغيرلكخيارأي...هذاومع

**
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والمحتوىالحاوي

الشام.بلادمنقديمصديقمعهسأعملالذيالشرعيوالطبيبُ عهدتيفيكانلمريضكاملتشريحأوّل
القفّاز.لبسحكمأُ وأناضاحكاالرجليبادرني

قتلته.بماذاتعرفأنحقّكومنمريضكهذافتى،يااسمع-
للتأكد.التشريحطلبتُ شيئا.الصورظهرتُ لمهذاومعالهضميالجهازفيلورمالسريريةالأعراض-
السموم.وصفسوىتعرفونلامنياأنتمعليهقدرونتَ لاعلمفالتشريحمنك،أطلبهماإلاتفعلولاانظر-

الأقبيةفييشرحونوهمالمحظوروتجاوزواالآدميجسدفيالبحثحرّمتعصورفيارتحلواالمشانقفيلّقواعُ أطباءمنكم
د.لاّ وجشرطيمعليمشاكللاالجليزعلىىالمسجّ الجسدهذاأشرحّوأنالبختيياالمقابر.منمسروقةجثثا

عليه.تقدرماأرنيجزاّر،ياهيا-
واحدةودفعةبفظاظةلاّ مستالأسفلالفكّ تحتيدهيدخلالصرةّ.إلىالحلقتحتمنينطلقعميقاأخدودابسكينهزميلييرسم

لأعرفبيديلأمسكهاالقفّازأخلعاليد.بحجمعضلةداخلهمنمخرجاالصدريشقّ ثمالهوائية.والقصبةوالمريءوالحنجرةاللّسان
الحبّ.معقلإنهقديمةوقصصللدم،وضخامتصاصآلةإنهّالعصرقصصتقولالذيالعضوهذااللّمسبحاسة
نفسآخرمنهماوينطلقالجديدالقادميستنشقهنفسبأوّليمتلئانالعظاممنقفصجانبيَ نيحتلاّ الهواءمنكيسينبغلظةننزع
الرحيل.لحظةعند

ساخرا.الزميليرمقني
أكثر.لاالعيدكبشتقطيعبصددأنكتصوّرروعك،منهدّئك؟مالَ -

جروحي!أقدملينكأالفرصةيستغلّ كأنهّ...يعلمالغبيهذاكأنّ 
طبيبا؟لكيأنادأنأتريد-
مثلك!دمثقيلعنإلاتصدرلابائخةنكتةها،ها-

يصرخالمحيط.عمقفيالسريةكالتياراتوإنمااضطرابيمثلالسطحكأمواجيتلاطملااضطرابابهيغالبهذراالزميليواصل
الاستفزاز:منمزيدامتكلفا

رسغه.فيالمربوطةالورقةعلىاسمهإلىانظرمن؟السيد... السيدجثةعلىالقاضيةبالضربةالشوطانتهى-
حرامالإعندالمصائرفيالمتحكمةُ المبهمةُ وىالقِ عليهتتفضلَ التيالوحيدةالنسخةعلىإلاجميعامثلنايتوفرّلمالمسكين
الزمان.وخبثالدهرمكرأوباكراأعطبتهاإنجنبكعلىذنبكيقول:حالهاولسانُ 
.اواستفزاز اصنّعتَ كلهاليستمشاعرالرفيقعنديثيرماملامحيعلىثمةبداهةً 

الهواءمنشيئاسنفّ تلتلحظةً اخرجتطيق.لامانفسكتحمّللامثلي.بصديقبالكفماالأعداءلهرثييَ منظرك،ولديا-
الزملاء.أمامأفضحكعندماالدفاعأكاذيبتعدّ لكيالكافيالوقتالأقل،علىيوماالسرّ سأكتمأننيأعدكالطلق.

واصل.لك:قلت-
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لمالبذيئة.والكلماتوالتقطيعوالاقتلاعوالقصبالنخزاستفزازهعنلحظةنتوقفلاونحنتجاهلناالساكنالجسدويواصلنواصل
هل؟عليهااعتدىمنأوّلنحنهل،لكنالترابية.حرمتهعنمدافعاسكاكينناوجهنافيشاهرايثبلمواحدة.آهاشفتاهتطلق
أصلا؟ترابيةحرمةيومالهكان

والأطفال،والزوجوالدولةوالثقافةللأبوينملكٌ الإفاقةمنذهوتشاء،مابهتفعلملككتظنهماأنالأياملكتكشف
والدود.للجراثيمثم...القبروحافريوالغاسلللطبيب
الإدريسي)اللطيف(عبدالعفنةذاتيفيسراديبهيحفرالسقم

جسديإلىفيهاانتبهتُ التياللحظاتهيكم
السافلةالحشراتلكلالمأوى-الجثةسيغدوالذي
مسرحية:بطريقةالزميليصرخ

الكرم.بنتهواةمنكانصاحبكالكبد،إلىانظر-
العيد؟خروفكبدعنطعمه،فيوربماولونهشكلهفييختلف،لاالكبدهذاأنالفكرةيوماتخالجكألمبالمناسبة،-

قصدي:فهموكأنهمرافقييغمزني
تترددلاالكتف.لحممنشيئاأردتوإنجانبا،رطلالكسأضعالكفاية.فيهبماضخمالكحوليينهؤلاءفكبديهمّك،لا-
جريدةغداتخرجلاحتىعنا،يقالمايكفيالممرضين.أماميديكمنالقفةتسقطألا،الخروجعندفقطانتبهالطلب.في

المدينة.شاورمةحوانيتلتزويدعربٍ أطباءشبكةاكتشافعنبارزبعنوانعنصرية
الهضمي.الجهازفيالسرطانكانتالأعراضكلالأمعاء.ثموالقولونالمعدةليافتحدم.ثقلكفى-

قفازي.بعدأخلعلمأننيمنتبهغيررأسيأهرش
اللعين؟الورمهذاوجدتشيئا؟ترى-
يبرئكإمّاالمعلّم،لننتظرالبداية.منمخطئاكانتشخيصكفتى،ياالحقيقةتريدالبراز.مناكثير وجدتوإنمالا،الورم،-

المسكين.أعماقفيلسياحةمزاجيرَوَقانفرصةاغتنمالجمجمة؟فتحفيرأيكماوالآن...لسانهمنلكالويل...وإمّا
القحفمناقتلاعهثمّ العظم،منالأعلىالجزءونشربمنشاربالإمساكثمطرفيهامنوليّهابسرعةالجلدفروةقطعفينأخذ
والسكّين.المقصّ طويلايقاوملمهشّ بغشاءمغلّفاما زالالصفرةإلىمائلرماديرخوبعضوأخيرالنواجه
الطاولة.فوقمدروسةبلامبالاةيرميهثمالعظميهئمخبمنويستلّهجذعهمنيفصلهالدماغعلىمفتعلبحماسصاحبيينقضّ 

”.العقل”و”الفكر”و”النفس“معقلإنهالعصرقصصعنهتقولالذيالعضوإذنهوهذاإذن
الآن.يديبينالأشلاءكل

صفحاته،كلوبعثرتمزقّتكتابمثلالآنالفريدالمبتذلالشيءدما.يقطررخوعضوالجسدداخليبقلمالتشريح.انتهى
إلامنهايدينابينيبقولمالأنغامكلُّ منهاتيَ محُ سطوانةأمثلوالفأس،للمنشاروأسلمتجذورهامناقتلعتشجرةمثل

مثل...القماشوقطعةالخشبإطارإلامنهايبقولموالألوانالأشكالمنهازالتلوحةأثمنمثل...الحقيروالبلاستيكالغلاف
كلوبعثرةفتحهافيالكبيرانالطفلاننجحلعبة
الصناعاتأكثرنتجتهأَ كمبيوترآخرعلىطلقواأُ كأطفالأمامهاونحنالأبيضالجليزعلىمصطفّةالجسممكوناتهيها

عليه.ينغلقمالرؤيةمحتوياتهوبعثرواغلافهفهشّمواتطورا،
السواء.حدّ علىوالمريضالطبيبإخفاقسببعنللبحثجثةتقطيععنإزعاجايقلّ لاوهوالأخيرالطقسإلايبقلم
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فيهباهتمامالسميكةنظاّراتهوراءمنيتفحّصهاالأشلاءأمامطويلاليتوقّفالصباحآخريأتيالشرعيالطبّ قسمرئيسكان
علىونظافةعنايةبكلموضوعةأولايتأكّدحديديبقضيبيقلبّهاكانالممثل.وتكلّفالجاهلوحيرةالباحثفضول
العلاماتلتفحصيمرّ كانثمرضاه،شروطمنالقصّ وبراعةالقطعدقةّكانتأوامره.وفقصففّناهاأنناالأبيض،الجلّيزطاولة

ذاته.علىالمحافظةفيالشكلفشلتفسّرالتي
المفتوحة.الأمعاءأمامطويلامتوقفاالداميةالأشلاءإلىالنظرالرجليطيل

ليظهركافحجممنالواقعفينهأغريبعنه.تكشفلمالأشعةإنتقولعزيزي.ياورمكإنهالصغيرة!الحبّةهذهإلىانظر-
سرطاناكانربماالعيون.ييأخصائأحدمنفحصاتطلبأنورأييالكافيةبالقوةليستنظاراتكأندمؤكَّ الصور.علىبوضوح

...مؤسفكمآه...الإبانفيخّصشُ لوللاستئصالقابلا
ومعناهاعزيزي،يااللقاءإلىالرجل:معالمتعاملينالشبانالأطباءكلبتقليدهايتفقهالتيالنبرةخاصةالمعهودة،الجملةإلاتبقلم
الزائد.بالعمليرهقناالمشرحةعلىكثيراسيتردّدالحيّ علىالتشخيصعنعاجزمثلكجاهلاطبيباأن
مني.يسخرالرجلهذاأتركأنيمكنلا
ميّت.وعلىوالمقصّ بالمنشارالتشخيصأسهلمامسيو"،بون"مون-

عليهيمليضحكه.بصعوبةيخفيوراءهالواقفزميليإلىيلتفتوقح.قيممُ معمهاترةفيالدخولعنالترفعالرجليفتعل
يحيينا.أندونينصرفثماللحم.منالكومةهذاملفبهسنغلقالذيالأشلاءلحالةالدقيقالوصف

مني.ينتقموقد"المعلّم"جرحتلقدحيوانيا-
أُجرح؟لمأننيالبليدهذايظنهل
فرنكنشتاين!بنوياجزارين،ياالأطباء،أشباهيااخترتما،الذيالتخصّصوعلىوعليهعليكاللعنة-
يقصدلمالمعلّمولد.يااهدأالدسم.الكبدأنواعوأفخرالطازجبالمخمجاناستزوّدكالدارأنالخطيرالكلامهذابعدوتظن-

أدعوكبعدهاثمالجثةنخيطتعالتشريحيطلبونالذينالأطباءكلمعالأزليةمزحتههيوإنماالمريضموتوزرتحميلك
لوجهك.آدميةملامحتعيدساخنةقهوةإلى
تخصّص!منلهياأيضا.وخياطونجزارون-
حال.أحسنفيإلىنعيدهانحنجثثنا؟بأناقةلاتحسبنا-

لسهو.ينتبهثمالجثةطولعلىشقّهالذيالجرحبخياطةصاحبييبدأ
الجرائد.نسينا-

لنصاحبناأنمؤكّدالفارغ.القحفمعنفعلكذلكالصباحيةً.الجريدةأعدادآخرمنتيسربماالجثةلنحشوالخياطةتمزيقنعيد
الساحق.المدينةفريقانتصاربخصوصالغليظوالعنوانرياضيةفالجريدةالقدمكرةهواةمنكانإذابالملليشعر
هذافهمعنعجزهمنالامتعاضمتزايدبداخلهالذيوالطفل،فيهاشيءلاوأخرىفارغةايدً ،طبيبٌ التشريحقاعةمنيخرج
معه.اللعبمواصلةترفضهامدةجثةوتركهحسينجسممنخرجالذي

*
ساعات.منذالنوباتمتتابعرعٌ صَ سيّدي!ياأسرعالممرضة:تصرخ
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لنالمرةّهذهوالرعب.التقزّزمنعارمةموجةالتاريخمرّ علىأثارمنظرالانتفاض.إلىليعوديسترخيثمينتفضبجسمهأواجَ 
سائلا"الفاليوم"دواءأنالحظّ حسننمِ الموت.خطرفيالبنتالأخرى.وراءالواحدةالنوباتترابطتوقدتلقائياالأزمةتنتهي

التعاويذ.منأنفعالشرايينفي
الوعي؟فقدانقبلبالضبطبهتشعرينالذيماالخلل.مكانتحديدعلىستساعدناالتفاصيلكلأريدآنسة،يا-
ننيأأتذكرولاأتكلّمإننيتقولمشيت.أننيأتذكّرولاالنوبةإبانأمشيإننيأمّيتقولحلم.فيكأننيوبالغرابة.بالتباعد-

تكلمت.
خرجتأخرىذاتاكأنأووكرها،منالحالةهذهفيتخرجالجسدتسكنالتيالذاتوكأنالتقمّصفكرةُ الآدميينتأتيلاكيف

محلّها؟لتحلّ مجهولوكرمن
الخطى:متثاقلالقسمرئيسإلىالدماغصورأحمل

الأيمن؟الفصّ فيوعميقضخمورمإنهسيّدي،-
صعوبات.منسيلقاهمامقيّماالمهنينظرةالصورعلىالمحنّكالجراّحيلقي

العمليات.غرفةإلىحالاً أدخلهاشيئا.أفعلأنسأحاولالمسكينة!-
المغطاّةوأيديهمالمقنّعةووجوههمالخضراءبأرديتهمونساءرجاليتجمعالمبنّجة،المريضةعليهاسجيتمعدنيةطاولةحول

برجليلمسهاأحاذرشقرجدائلالأرضعلىلتتناثرالفتاةشعريحلقآخر.عالممنلتوّهاوصلتكائناتبالقفازات،
يحجبستارآخرهوشفّافغشاءوشقّ القحفعظمونشرالرأسفروةبخلعالجديالعمليبدأتدنيسها.خوفبيكأنّ 

حاضراالحذر،أشدحذراالانتباه،أشدّ منتبهاالآن،منابتداءأكونأنعليّ وعرينها.الذاتمركزالرائجةالإشاعاتحسب
والانضباط.الإتقانبمطلقإلاّ يرضىلابصرامتهمشهور"المعلّم"وخاصّةحواسّي،بكل

بكلعلّمواالماضيمنجهلةعلماءمنكمالخبيث.الورمأعماقهفييختبئالذيالرخوالرماديالأصفرالعضوأخيراهوها
الفكرمركزالثالثالبطينوبالألم،باللّذةالإحساسمعقلوالثانيالأوّلالبطينالروح.معقلبطيناتهأنالطلبةمنأجيالاجدّية

بالماء!إلامليئةتكنلموالحال...الذاكرةموطنالرابعوالعقل.
يتيمةغدّةداخلموجودةوظائفهابكلالروحأنمدّعيابحقيقتهخرجالذيديكارتالمسمىالجاهلالعالمذلكأيضامسكين
الذيالحاويدونقصتهالمحتوىفيهيواصلآخرمكانإلىلتذهبالمثقوببالوننامنكالهواءتخرجومنهاالرّخوالعضوتتوسّط
إليه.حاجةبغيرفجأةأصبح
منالروسية.الدمىطريقةعلىعلبةداخلهعلبةكائنوكلالعلبأكبرنفسهالعالمالمتقنةغيرالرؤىفيالعلبة.نموذجدوما

داخلغداينقلهاقدالكبد.وعلبةالقلبعلبةفيالسابقفيوضعهاالعضو.هذاداخلالروحالتعليبفكريضعأنالطبيعي
بدائية.تصوراتبقايامنالتفكيرهذاكلالعلب؟أصغرسيضععلبةأيفيالذرةّ.شواردفعلبةالصبغياتفعلبةالخلية،علبة
الجدلمنالقرونهذهكلبعدمنهاالخلاصكيفالعلم.لوّثتالتيالفلسفةإلىمرّرهاالسحرإرثوالجسد،الروحثنائية

عندماسليم؟دماغدونفكرثمةّهلالموسيقى؟هذهتبلورالصنعحسنةآلةدونموسيقىثمةهلالبديهيات.إلىبالعودةالعبثي؟
الأرقىالخاصيةالروحنعتبرعندماوالمادي.الفكريثنائيةتنتفيعطائه،أوجفيوهوللدماغالقصوىالوظيفةالفكرهذانجعل

أخرىطبيعةومنعنهمستقلاالجسدإلىمضافاشيئاتعدلموالروحُ السحرثنائيةتتبخّر-حيّ جسدأيّ -الحيللجسدوالأعقد
بوجوده.إلاتوجدلاوإليهمنهخاصيةوإنما
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صوتهفيوالعصبيةالحدّةتتصاعدمحرجا.فأنتبهبفظاظةينهرنيذهني.شرودالورم،منفشيئاشيئانقتربونحن،”المعلّم“يلاحظ
قال.أنهأتصوّرمالايقول،ماأفعلأنتلك،أوالأداةهذهإليهأنقلبأنيأمرنيوهو

المتزايدالرجلصراخرغمالخاصلحسابهالعمليواصلوجزءأستاذيبأوامريأتمرجزءإلى،تريدماهسمَّ أوالانتباهأوالعقلينفصم
إثمهمكلبحقوآلامهم،آمالهمكلبحقالآدميين،جهلكلبحقّ الفلاسفة،وأشباهالعلماءأنصافكلبحقتوترّا.
فرصة!الفتاةلهذهلتعط
كتفيه.هزّ الذيهوالعالمكأنّ 
ىرمَ يُ الحريريوالشعرُ القلبفيوبوجعالتركيز،لطولالرأسفيبوجعالوقوف،لطولالظهرفيبوجعالعملياتغرفةمنأخرج

آخر:مريضينتظرهحيثالمحاذيةالعملياتقاعةإلىيهرولوهو”المعلم” يصرخالمزبلة.فيبلامبالاة
أشهر.بضعةربحالأمرفيماكلأنوالديهااعلم-
أنت؟تخبرهماأنالممكنمنهلسيّدي،-
عليه.تتدربأنبدّ ولاالمهنةمنجزءأيضاهذاتتهرّب.لا-

صامت.ببكاءالأمتنفجرالأب.عينيفيالتصديقعدمنظراتتلمع
لمأننيغريبقدميّ.فيالانتفاخحالةلتفقدحذائيأخلعالممرّ.فيأصادفهكرسيأولعلىقالمرهَ بجسديلأرميبالفرارألوذ
أنتصبكنتُ وهلالقدمين؟لأهميةتجاهليغريبمنه.”النبيلة“الأجزاءعلىمنصبةعنايتيوكلجسميمنالجزءلهذاأنتبه

لولاذهنيداخلتتألفالنصوصكانتوهلبلرأسي؟علىمشياوالجبالوالشواطئالغاباتبسحريوماتمتّعتُ هللولاهما؟
الذات؟معقلُ القدمينأنالجهلةفلَ صَ بكلتدّعيالركبانبذكرهاتمشينظريةليأختلقلالماذاالطويل؟المشيساعات

علىتمثاليليقتصرالتماثيل،لهمتنحَ تُ الذينالرجالمنأصبحتُ إنالآدمي.كيانمنالمظلومالجزءهذاإلىالاعتبارلنردّ نعم،
ماللقدمينأعطىالذيالوحيدالفنانفهوجياكومتيمنالأفكاربعضيأخذأناتللنحّ يمكنبالطريق.التحمتاقدمين

هذينعلىالمحمولفوق؟ماكلُّ ...فوقماكلُّ يعنيهلاالساققصبةعندأعمالهأروعفيتوقّفَ اعتبار.منيستحقان
منه.أملكالتيالوحيدةوالنسخةجسدي...القدمين

النمرَ زالامأنهالسافلة،للكائناتغذاءوتقديمهالفكّ لحظةعنبعيداللعملصالحاالأجزاء،متماسكَ زالماأنهإلىفجأةأنتبه
الذيالجملَ ل،الوحَ فيالتمرغّمنأمنعالذيالخنزيرَ الأمام،إلىأدفعالذيالحرونالحمارَ حمي،أَ الذيالخروفَ ض،أروِّ الذي
موقع.أرفعمنالعالمَ لأرىعاليابهقحلّ أُ الذيالنسرَ بعير،منمكَ ظهرَ قصمتالتيالقشةبانتظارالأثقالكليحمل
،العقليةوالمداركالذاكرةقياسمختبرإلىممرضةتقودهمرتبكذاهلمرتعشعجوزأمامييمرّ يّ،قدمَ تدليكأواصلجالسٌ أنابينما

الدماغ.علىعمليةكلقبلروتينيلفحصٍ 
أركب.التيالفرسوراءريالجَ لمواصلةآخرُ طريقٌ لييتضحفجأة

**
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”سواهدونالأنا“ذاكرة 

اللاوعي.أعماقفيبعيداهميَ رَ عبثاتحاولما... الذاتُ تخشاهماأخشىكشفُ -مهامّهامنلقُ -الكوابيسطبيعةمن
ترتديوامرأةٍ فتحيُ بابٍ إلىلتفتيَ ر. الغباعلاهازيتونشجرةفيمحدّقاليتسمّرالغرفةنافذةنحوذاهلعجوزيتوجّهأحدها،في

المرح:لةفتعِ مُ هبادرُ تُ الأبيض
الطبيب.لمقابلةتبعتنيهلاّ بة.طيّ كانتبينناالأولىليلتكأنأرجوسيّدي،ياالخيرصباح-
أنا؟أينالمكان؟هذاإلىبيأتىالذيماتعرفني؟أيننمِ لي؟تبتسملماذاالأنثى؟هذهنمَ 

ا:شيئالرجلإلىبالنسبةيعنيلاكلاماالمرأةتواصل
أعلىعلىبوضوحمكتوبةفهيوالممرّضاتالأطبّاءأسماءإلىانظر.الطريقلتتذكّرالأبوابعلىالمكتوبةالأسماءإلىدوماانتبه-

علىللردّ الكشفمعكرانحضُ ستَ طبعا،يكبنتَ لكأقدّملنالعيادة.إلىوصلنازهور.الآنسةمعي:ردّد.اسميهذا.الصدر
الطبيب.أسئلةبعض

علىتتسترّ كانتإذاإلااللهم؟هءَ خفاإيحاولمزمناتفضحابتسامةبربعالأسمرالشابهذامنطبيب؟معنىماطبيب؟
لماذاغرق؟منخوفابهتتشبّثبذراعهتمسكالتينومَ الفاحمالقصيرالشعرذاتالمرأةهذهنمَ .قديمخجلبقايا

الدامعة؟النظراتتتفحّصانني
المعهودةلبالحيَ الالتزاميرفضنصٍّ فيالفواصلوامحّتالحدودتداخلَ تَ ،العجوزوالمريضالشابالطبيببينالنظرالمرأتانتجيل

بأفظعالانتهاءعلىهرحلتُ تشارفَ الذيووالدهمابعدُ لدهمايَ لمالذيالشاببينالبصريلانتجُ العليموحدههوللزمان.
كيفية.

.شجاعتهيستجمعثمّ تفاقمهفهميَ لاقلقامغالباالمرتعشالمريضالشابالطبيبيتفحّص
اسمك؟ماليتقولأنسيّدي،يايمكن،هل-

مني؟يريدماذايقول؟ماذاالغبي،هذاعلىاللعنة
وتوترّا:ارتباكاالمتزايدالعجوزفيالتحديقعنتكفّ لاوهيالطبيبتخاطبالسوادالفاحمالقصيرالشعرذاتالمرأةتتدخل

!والدناكونهعنالنظربغضّ كهذا،لرجلكهذا،شيءيحصلكيف-
:دمعهاتمسحوهيالطويلالكستنائيالشعرصاحبةالثانيةالغريبةتتدخّل

"با".أنهأصدّقلا.الرعبفيناتبثّ الهيجانمنحالةفيويدخلغضبافيستشيط،الكلماتأبسطاليوميجدلافوّهٌ مُ خطيبٌ -
.سنةعشرينمنذيسكنهالذيالبيتيقعأيننسيَ وقدالشارعمنالجيرانجلبهمرةكم

:تفيحهالنصّ يسميهاالتيتتدخل
واسمي.اسمهكهذارجلٌ أينسىالمستشفى!هذاإلىبهأتينانمَ نحنأنناالبارحة!نالَ قاب ـَأنهيتذكّرألامعقول-

:تفاحةاسمتحتالنصّ يعرفهامنتتدخل
...بالنظافة...تتعلقفيهاالحديثمننخجلأخرىأشياءثمة...صفحاتهيمضغبأسنانهالمفضّلديوانهيمزّقهرأيتُ الماضيالشهر-

أيضا.اللسانبنظافة
منفيهمماالمذبوحينزفكماتنزفهوذاكرتُ ،فكرهفيالأنواروانطفاءالظلامتسللَ بلحظةلحظةً بعايتوهومهذّباالعجوزَ يريدون

دم.
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شعوروكلأفعال،منمضىمايمسحفعلكلُّ أصبحاللّحظات.بينرابطولا،اللّحظةبعداللّحظةبعداللّحظةتعيشهذاتُ 
فريدةيتيمةتجربةً مسؤولةغيرُ يدٌ تمحََ .عدبَ يتلوهولابلٌ قَ يسبقهلاأزليرٍ حاضِ جليدفيالوجودتجربةلتتجمّدسبقه،الذييمسح

غيربالنصّ فإذااتجاهكلفيتهامَ رَ كتابٍ صفحاتتمزقَّ القصص.منوجرّبالعالمرفعَ ماكثرةعلى،تتكرّرولنتحصللم
منهلمل.الحِ يوضعأنيجبحيثإلىبعدُ يصللموهولالحامِ ظهرمنالحمولةتبخّرتلكاتبه.ولاللقارئلامفهوم
فظائعها؟كلَّ برَِ خَ أنهالآدميُ ظنَّ لرحلةٍ أفظعَ 

الذات.تلاشيومعهافشيئاشيئاالذاكرةلاشيتَ الكثيرين:حالةالبعض،كابوس
فظتحَ التيهيأليستمعه؟لهاوتفاعُ العالمفيفعلهابدايةمنذافيهاتودعَ أَ التيالملفاتدونالذاتُ ماالمطافآخرفي

الحواسمعطياتبينوالتواصلالترابطتفرضالتيهيأليستولذاتنا؟للآخرينللعالم،تصوراتناومعهامتماسكااللغةعقد
هذهتنظّمالتيهيأليستشيئا؟يضيءديعُ ولميفهطَ ألوانتتَ شتّ تَ وءٍ ضَ مثلَ هصنعُ تَ الذيالواقعلأصبحولولاها،والخيالوالفكر

سعيدة؟تكونأنومادَ نرجووخاتمةالأحداثمنوسلسلةببدايةقصّةلنالتكونوالبعد،القبلفيهزمنيخطّ وفقالمعطيات
فيلمفكّرأوكرٍ لفِ وجودلاحيثالذاتلوجودالضروريالشرطالمحفوظة)،(المعطياتادةوكمَ (التذكّر)،كفعلٍ هيداهةبَ 

الزمان؟عبرمكوناتهوتواصلتماسكهتحفظجبارةذاكرةدونالآخرهوالعالمما...والعالم
*

بصراخعابئٍ غيرَ ،المركبعلىمعيهمنمَ هرجعنالسّيل،صخبعنأذنيَّ أصمُّ ،القاربمنقصيٍّ مكانفيأنعزلأنيجب
التيالأعماقوتضيءنورهابكلتشعّ علّهاجهد،آخرفيالذاكرةهذهلتجنيدالمتلاطمة،الأمواجفيالهوجاءالحركةبهألقتنمَ 

العته.اسمهحقيرمرضٌ الآجالحلولقبلعليهينفخأنأوحائرٍ وعيتيلَ فَ الموتُ طفئيُ أنقبلمنهاخرجت
وليسالوثائقمنتملكمالاستعراضهاأدخلُ ،خزائنهاوكلأروقتهاكلّ ليتفتحَ ”مكتبةً “أتوسّطذاتي،ضيفالآنأنا

التدوين.بدايةمنذالأمرعلىدأبتُ كما،ذاكأوالملفّ هذالاستدعاء
يتخبّطأوداخلهأتخبطالذيالغريبعنمعنىً ذاشيئاليتقولهاعلّ فيهانالتمعُّ وقتُ حانمعطياتٍ القوةتحَفظ“هنا“

.داخلي
الملفات.منبحزمةفوقهاوترميالمنضدةفوقالقهوةتضعوهيأذنيفيتسرّ .الأولىبطلباتيمثقلةظفّةموَ رضُ تحَ 
.تحتاجالذيالوقتتأخذنترككوأننزعجكألاالتعليماتُ -

:هامحوَ النسيانُ أبىَ لٌ جمَُ وجهيفينفجرفتَ ملفّ أولأفتح
الرابعالبطينأورام...الفراشإلىالذهابقبلأسنانكأغسل.سيّديياالخيرصباح:للمعلّمقل...أنفكفيإصبعكتضعلا

دونلْ كُ ...واحدمسيحٌ العالمَ هذالّصيخُ لا...العظميالقحفداخلالضغطارتفاعظهورإلىمبكّراتؤدّيالطفلعند
لّصيخُ إنمّا...أبيتُ أمهذاشئتُ إنماشياوسأبقىأتيتلكنيّ و أينمنأعلملاجئتُ ...القومكبارمعخاصّة،صوتإحداث

واحديساويتسعةفيتسعةتسعة،يساويثلاثةفيثلاثة...المنتظرالمهديالآخرهوأنهّيتذكّرأنشريطةمناّواحدكلُّ العالمَ 
أنللقيدبدّ فلاالحياةأراديوماالشعبإذا...انظريالأقلّ على،وضميراعقلاهبواوُ وقدأحراراالناسجميعديولَ ...وثمانون

كائناتلحممنننهشهاأنبدّ لاثمانيةمنها،عشرونواحدالأمينيةالحوامض...قيدبلاحياةلاأنهسلّمأنهالمشكلةينكسر،
الديناصوراتعلىتكمَ وحَ ت،لَ خَ سنةمليونوستينلخمسةالأرضتبَ رَ ضَ التيالكبرىالحجارةغلطةُ هذاكلُّ ...أخرىحيّة

هوأليس.الكذب؟ ..معكلهملهمما...وللعالملنفسهاكارثةفيمتسببةبالتكاثرمثلناخسيسةلكائناتسمحمما،بالانقراض
تجمّلالاّ إالناسترينّ لا...يكذبلاطبيبأوأوكاهنعاشقأيّ .للذاكرة؟ ..الثانيةالوظيفةالنسيانمثلماللّغة،الثانيةالوظيفة
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أغنىالسمك...الكتفتؤكلأينمنعرفواالذينللجبناءالواقعوفي،النظريةفيللأصلحالبقاء...خليلُ فاكَ جَ وأدهرٌ بكنبا
إلىفوقمنالبابقبضةحفتَ تُ ...لإفريقياالشرقيالساحلمنكانالآدميةالرحلةانطلاق...الكائناتلحومبقيّةمنبالفسفور

منعندالتمرّدمظاهرمنومظهرفوق،همنمَ عندسوةالقَ مظاهرمنظهرمَ العنف...ممكنةسرعةأعلىالضوءسرعة...تحت
سنينثلاثبهنحُ أشهر،ثلاثةالحبيبعننبحث...جانبهامنلاالركبةوسطوقَ فَ يمرّ المكويالبنطلونخطّ ...تحتهم

الاعتدال...الأوامرعطييُ منلالالمثَ يعطِ يُ نمَ السيّدُ ...السيناريولتكرارالأطفالدوريأتيثم،سنةثلاثينمعهونتخاصم
الكرامةعنعفالضَّ موقعمنتنازلاإن كانالرذائلرذيلةلكنهوالمصالح،الكبرياءعنالقوةموقعنمِ تنازلٌ وهوالفضائلفضيلة

علىقوّامونالرجال...تحَ نجََ مافياوالدولةالتكوينبصدددولةالمافيا...لتركلّ فيغرامالدمفيالسكّرمعدّل...والمبادئ
كلما...راقياكانالعقاب،قطبعنوابتعدالتعويضقطبمنالعدلاقتربكلما...وحدهمهملأسبابالنساء
...المغفرةعنعجزومنقسوةمنالتنكيل،إرادةمنبهينضحمااتضحالقانوني،الانتقامفيهنفسَ واختزلالتعويضعنابتعد
نمَ ...مأتاهكانمهماالعنفوانبذودوداكن...الرؤيةمنيمنعناالذيالدامسوالظلامالطريقلنايضيءالذيالنورهياللغة
الماديالعنفوسائلبكل،شعبومصالحلحريةأوباشصادرةمُ الاستبداد...الجذععنهرأسَ لْ فصِ أالأيسرخدّكعلىعكصفَ 

إمكانيةتوهّمالديمقراطية...طهمسلُّ تَ مؤقتاتوجدَ أَ التيبالوسائلقبورهمومادَ يحفرونوالمستبدونخاسررهانهو...والرمزي
والجهلة،المتعلمونوالأغبياء،الأذكياءُ مجهولةبٍ سَ نِ بِ فيهويتجاورالمصالحفيهتتناقضلشعبالحرةّالإرادةمنالعامالصالحانبثاق

الخيار...الحريةالعامالصالحتضربخياراتالوقتأغلبتفرزوهيخاسررهان...والعبيدالأحراروالأوباش،الأخيار
سرجايأنا.ذاهب؟ ..أناأينوإلىجئتأينمن...خيارمنلهتباّالوقت.أغلبالخاسروالرهان،دوماالخاسرِ الرهانبين

أو،”أعظمهوبماأؤمنباالله،أؤمنلا“قالالذيكفرمنهذاأين...البلدخمارةإلىوذاهببيتيمنجئتبافلوفيتش،
موجود،غيرأوموجود“الحمرالخطوطكلهمُ ألَ تجاوزالذيأو. ”لمهامّهجاهزغيرزالمالكنهموجوداالله“الآخراستفزاز
لا”...الجسورباللّذةفازالعوالم؟هذهكلشقاءلربّ يغفرمنموجودا،يكونألالهالأفضلمنأنهوإنماهذاليسالموضوع

عصبيةمنإلاتزيدلامحاولةوكلُّ ،للتطويعللفهم،للتنبؤ،قابلغيرعالمهذا...”سالكيهقلّةلِ الحقطريقعلىالمشيَ تستوحشوا
بكلالعالمإليهيدفعكشيءلا...المحاولةعدمالإجرامومنالبشرتغييرمحاولةالغباءنمِ ...الغبيّ الفارسسقطةعلوّ ومنالفرس

قديمةقارةّطريقالأوروبيونوجد...كهذاشيءمنتمكينكغيرإصراربكللكيرفضهشيءولاتغييرهعلىالعملقدرَ قوة
أخرىمرةّكسّرتلوكارثةستكوننيَّ ب ـُيا..."الجديدالعالم"هذامعوهاوسمّ ،سنةألفعشرينقبلالآسيويونهااكتشفَ 

خطيرٌ مرضٌ الحياة...الفكّ بكاملوالسنّ ينبالعينَ العين...الريحسرعةكانتمهمااثنينيساويواحدزائدواحد...نظاّراتك
ليستوالقوّةُ قوّةً ليسالعنف...الحبمنالآخرينلحاجةتنتبهألاوإنماأناكتحبأنليستالأنانية...الوحيدهعلاجُ والموتُ 

القدمرةكُ ..."المرأةإلىتذهبعندماسوطكتنسَ لا"...بديلهابهلكأشتريماليليسلأنهتكانظاّر علىحافظ...عنفا
فيقرحةمعيؤخذلارائعدواءالأسبرين...القوّةمنيجبمالهمتعدّ لمإنالأقوياءتستفزّ لا...الشعبأفيوناليومهي

الاتجاهفي،عقبعلىرأساالأمورتنقلبقدلحظةكلفي...بأفكاريأؤمنبالكادوأنابأفكارهمأؤمنأننينيريدو ...المعدة
مننسيجأمامكالمفتوحالمستقبل...الأساطيرمننسيجوراءك،تتركالذيالماضي...ترهبالذيوالاتجاهترغبالذي

لونٍ أحسنُ ...تظنّ مماوأحسنتعتقدمماأسوأدوماكووضعُ ،الضبابإلىالضبابمنتتحركنورنقطةكَ رُ حاضِ ...الأوهام
روايةالتاريخ...حبّ منالبورنوغرافيافييوجدماقوّةمنالعنففييوجد...الشمسأشعّةيمتصّ لأنهّالأبيضبيوتنا،لطلاء
كارثةستكوننيَّ ب ـُيا...بالسمكالكسكسيالآدمياخترعماأفضل...وسجّانيسجنيوالعالمالسجينأنا...رينالمنتصِ 

الأقلّ علىطفلهاإرضاعالمرأةعلىيجب...ويرتقبشدّاتهيخشىالدهرَ فعرَ نمَ ...نظاّراتكأخرىمرةّكسرتلوالكوارث
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حضٌ دَ التاريخوكلللإنقاذالآدميقابليةافتراضهالدينفيالهيكليالخطأ...الدنيافيزهدالسلطانعارضنمَ ...أشهرستّة
وأفسحتالفضاءمنجاءتسجيلمنلحجارةبضربةسنةمليونوستينخمسةمنذانقرضكائنالديناصور...كهذالشيء

ظلاحتىولاأرضعلىأثراأتركلاّ أيجب...تمحىلابصماتٍ أتركأنيجب...شكلهفيشرتحُ الذيالوبشللجنس
كثيرةالملل:قالنمَ ...ونريحلنرتاحالأخيرأملناوهيحولهالتائهةالأجرامآلافمنخطرفيالأزرقالكوكب...حائطعلى

وآخرونفيهولجواحتىعليهكرهواأُ وآخرونآبائهمعندينهمورثواقوم:أصنافثلاثةعلىوهوإلاشيءمنهاليسمختلفة
ولوالطريقليسإليهطريقكلأنهذافمعنى،الاسمليسلهاسمكلوأنصحيحالاوتسوقانونكانإذا...الدنيابهيبتغون
ليسالأناأنالشيطان،ليسالشيطانأنالخطيئةليستالخطيئةأنخطأ،ليسالخطأأنالحقيقة،ليستالحقيقةأنالطاو،كان
وثورياوتقدميانطاسياو طيباولداكن...نفسكعلىولوالحققل.الرؤيا؟ ..عليهاأبنيأنإذنيمكننيالتيالدعامةما. الأنا

هدفلا...كبيرالدماغورمفاحتمالالأطفالعندالصداعمنحذار...ووحيدافقيرالتنتهي،ونزيهاومخلصاوصادقاومناضلا
بلدفيلكريمعيشَ لا...أنفكفيإصبعكتضعلا...لأحدالعالمهذافيمنفذولا،مفرغةحلقةفيدورةٌ الحياةلأنإليهلصِ نَ 

بينالفكربدايةمنذتتأرجحالرؤىكل.أحد؟ ..يريدهلاوالذيبداخليالذيبّ الحُ هذاأضعأين...ضبعهوحاكمُ غنمهشعبُ 
شيءلاالشفقة،نعم...واحد-عددعدد،-واحدبطبيعتهالعالمأنوالحال،الواحدإلىالعددوإرجاع،العددإلىالواحدفرقعة

كخيوطالقوانينأناكرسيس:صدقكمنعم...أخرىمرةنظاراتكتكسرأنإياك...سيّدييا:للمعلّمقل...أكثرنستأهل
.لخإ...الكبارويمزقّهاالصغارتصطادالعنكبوت

والتخمة.الاختناقعندتجربهكالذيشعوريداهمني
الفوضى!؟هذهتجربتيخلاصة

منهاستخرجيَ وأن،ينفجرولاوالمشاعروالأحاسيسالصورمنالصاخبللاّ الشهذاكلذهنيستوعبيَ أنالممكنمنهل
العالم؟هذافيأفعلماذاالأسئلة:سيدالسؤالعلىالردّ يمكنهوأن،لرحلتهمتناسقةصورة
المتخلفينالعباقرةسمّ يُ الذينالمساكينأولئككمصيرمصيريكانوإلاسليمةتما زالالمحووظيفةبأنمحظوظأناكم

الهاتفأرقامكلحفظأوواحدة،مرةبعدالبريطانيةالموسوعةمنكاملةً أجزاءَ استرجاععلىقادرٌ منهمالواحدذهنيا.
أوملابسهارتداءعنعاجزلكنهبحوامة،فوقهايتيمةمرةّالمروربعداعمار نوافذبعددكاملةمدينةشكلرسمأوكاملة،لمدينة
.ةمساعددونطعامهتناول

لتندمل.سنينَ جاهدتغائرةجروحٍ فتحعلىوعاطَ مدِ كالمقْ وكأننيالملفاتبقيةأستعرضوأناالخشيةتتعاظم
*

فيمتباينةقصصمنمصنوعةذاتكلأنعنوأيضا،آلاممنالحيّ فيهابرِّ يجُ ماوأقسىالحياةمرارةعنملفّ أضخمهذا
الحبّ.تجربةعنالقصةنفسدوماالجوهروفي...التفاصيلداخلالتفاصيلداخلالتفاصيل

، وقدنداءٍ كلِّ عنأذنيهالآدميّ فيهايصمّ التيالرحلةمنالمرحلة...المراهقةاسمهاعمرهامنمحطةإلىوصلتطفلةصورتتدافع
ماعلىتغطّيرقةّلاآثام،منفيهماتعذربراءةلافظاعة،منفيهماتنسيروعةلاغباء،منالعالمفيمايبررّذكاءلاأنهاقتنعَ 
حيثمنالعودةيفضّلوأنهالعالمهذابمثللهحاجةلاأنهفيهايقرّرالتيالمرحلة.مقبولاقبحهيجعلجمالولاشراسة،منفيه

أتى.
الأزلية:الأمتصرخ

.ساكنارّكتحُ لاوأنتأسابيعمنذتأكللا-
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عليه؟أقدرالذيفمامحدّد،طلببلاجوعإضرابفيالبنتتخلَ دَ 
.المغلقةللقلعةنفذمَ فتحأحاول

عبورها.منبدّ لاصعبةمرحلةحبيبتي،يا-
.كانأيٍّ معالتواصلترفضمطرقةساهمةصامتةدموععينيهتملأوجهاتفيحهليتدير
:طفلتهافيالحياةانطفاءعاجزةتتابعوهيالأزليةالأمجنونيجنّ 
.النتيجةهيوهذهمنفى،إلىسجنمنأهمّ،مهمةإلىهامةمهمةمنمؤتمر،إلىمؤتمرمنسيادتك-
المذنب.الأبقلبفيالأمترشقهامسمومةسهاماالكلماتصبحفتُ تحرجكلالألمرفعيَ 

الآن.لأطفالهلاللإنسانيةهوقتُ بالوكالة،أبالترىشهوراتنتظرأنتستطيع.وخطيرهامهوفيمامحسوبةليستالبنتطبعا-
.وحدكحسابكعلىلميتة

نفسه؟عنبهيدافعماللرجلهل.ظلمفقدأباهشابهَ منكذبوا،
الممرضاتأماميتمرّ الحائط.فيمحدقاالسريرإلىمسندظهريالأرضعلى.وجههاعلىالموتقناعُ إنعاشٍ غرفةفيتفيحهتنتهي

ألم.منبنالحقهيُ مالاهلامبالاتُ العالمفيماأفظعُ القسم.فضائحآخرضاحكاتيتبادلن
الطريق؟إلىخطوةكلفيينتظرناما زالالذيوالباقي،الألمهذاكلَّ يستأهلالعالمََ هذاأجلهمنجئتُ شيءأيّ إلهييا

ها.حذوَ ولأمتتفيحهلتمتشيء.كلهنتَ ليَ الدفع.قدرةَ الوجودضريبةُ فاقتالمرةّهذه
...اللاوجودمن"شبعة"...واللاشعورالفكرمنوليمةأنهوالحالمنهخوفهمقدرشيئايخافونلاالذينالأغبياءوهؤلاءالموت!

.الأبديةالراحة...واليقظةالنومكوابيس...السلاممنطفرة...العدممنتخمة
الخيام)(عمرالمحنِ دنياالكرببدنيانجنلم
النفسِ وغمالروحغصصلاإ

الزمنِ ماتمنأهنأما
الشمسِ نوريرلممنأسعدما

أخيرا؟الموتمنهصنيلَّ خَ ورائيأصفّقهوأناالعالمبابعلىسأضعمعلّقةأي
فالمستنقعفالحفرةفالحاجزالعقبةأمامكيضععالمحذار،حذار،...طمحبِ ق،مرهِ خادع،بخيل،لئيم،فظّ،قاس،حذار،حذار،

خاويتأتيهعالم،حذارحذار،...قاعلهاليسالتيالبئرفيالسقوطلحظةإلىالطريقطولوعلىالشاهق،فالحائطفالدهاليز
عالم،حذارحذار،...الثمنباهظمنفيهدفعتَ مارغمكسبتَ ماعاضيِّ مُ فيها،شيءلاوأخرىفارغةيداعنهترحلالوفاض،

تشتهيلابمادوماتجريفيهوالرياحتتحقق،لاآمالتكتمل،لامشاريعيدوم،لاحبّ يطفأ،لاظمأٌ شبع،يُ لاجوعٌ فيهكرُ دَ قَ 
...تكونلاأوتكونأنعندهسيّانشيء،أمركمنيهمّهلاإليك،يلتفتلابك،يعبألاعالم،حذارحذار،...السفنُ 
منغفلةفيأوبالصدفةفيهرٍ منتصِ وكلنصربلامعاركهكلُّ ،حذارحذار،...للترويضأوللفهمقابلغيرعالم،حذارحذار،
.مهزومٌ المطافآخرفي، هوالزمان
لاّ إفيهيبقلمذراعفيالمغذيةالسوائلتدفّقأراقببالنار.فراشةجناحيلمسيخشىكمنالسريرمنالمتدليةاليدمنيديأقرّب
عليهيقدرماكلغيرقدّمأُ ماليليس.طويلزمنمنذتفّ جَ دموعفيرغبةأوليقدرةولا،القلمبحجمعظمعلىأصفرجلدٌ 

.عاجزحبّ منالإنسان
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لو.المتعةمنممكنقدربأكبرينانّ تمُ أوتمنحناالتيهيالشعورهذافينارّكتحُ التيوالكائناتالأشياءأننعتقدعندمانخطئكم
لهالآنابيَِّ حُ العكسعلى.آلاممنأعيشماأفظعسببوهيإليّ البشرأبغضالمحتضرةالطفلةهذهلكانتصحيحاالأمركان

والأرض.السماواتعهسَ تَ لا
يكبرأنإلىوالصغيريبرأأنإلىالمريضفقالإليك،بُّ حَ أَ أطفالكأيُّ لؤِ سُ الذيالأعرابيطبيعتهمهِ فَ نمَ أحسنَ يكونقد

التيالأخطارتتعاظممابقدر.الطريقأخطارأمامالهشاشةالثلاث؟الوضعياتبينالمشتركالقاسمما.يرجعأنإلىوالغائب
الحبّ.:عليهنقدرمابأثمنلحمايتهيناعَ سَ يزدادمابقدرعليناعزيزكلّ 

إلالتواصلهضمانلاهحياتُ مهددةً ضعيفاهشاليسالحقّ ...بحبّهبهيمانالإيربطوهوالحقّ يسميهنمَ طبيعةيدركلممالمعلِّ حتى
فوقهوممنللتقرّبالوحيدةناطريقتُ فيهاتبلورالتيالذواتحبوأنّ ،هوحياتهحيّ كلحياةأنلنابِ قَ إذاإلااللهم...لهناحبُّ 
.حبّ وكلعبادةكل

.الرّضعلغة:الوصوليومالتعارفتحيةبادلناتَ التيالأولىوباللغةالأخيربالوداعالجمرفراشعلىللراقدةأتوجه
لأنذلكأيكون.المساروجهةغيرّ ...ماشيءفيأثرّ...ماشيئاحرّك...ماشيئالمس...ماشيءإلىأخيرانفذماشيئاكأنّ 
التأكدتريدكانتشيءمنأخيراتأكدت...الكفايةفيهبماتانتقمَ ...تريدبماظفرتشعرتاللعينةالطفلةهذه
الكفيلةالقوةأعماقهاأعمقفيتجدأنعليهاأنتفهمَ ربما. تأكيدإلىبحاجةيومايكنلمأنهالمعرفةأصدقتعرفوهيمنه

.ثنينالإستجرفالكارثةفإنوإلا،العاصفةمنهاودليلَ هيسالمةلإخراجها
.كلماتفيهليسبردّ مبتسمةتفيحهأسمعوأناأذنيّ أصدّقلا

.وتبتسمإليّ النظرتطيلوالطفلةالحياةشهوةفيّ تتجدّد
هل؟...هل-
.نعم.نعم.نعم،.ن،.ن-

.جديدمنالحياةفيهماتدبّ بدأتعينينفيكالقلقشيءيلمع.مترنحافأقفجديدمنحمليرجلايتستطيع
.الموحشالمكانهذاأكرهكمالليّلة،هذهمعيستبقىهل"با"، -
الإضراب؟فكّ وقدالمنزلإلىنعودوبعدها-
نعم-
المشوار؟لمواصلة-
.المشوارلمواصلة-
ومتطلباته؟ومصاعبهتهعلاّ على-
.ومتطلباتهومصاعبهتهلاّ ععلى-

يمكن.مابأسرعذاكرتيمنالكابوسفسخقدرشيئاأريدلامشاغليإلىوأعودالحياةإلىتفيحهتعودالغدمن
قصصمنصىيحُ لامابينمنقصةالواسع.هايفِ وطَ المزمنةالآدميآلامعنالقصصمنصىيحُ لامابينمنقصة
والبحثالموتفيالسلوىعنوالبحثالفهموسوءبينهموالصراعلآبائهمالأطفالوحبّ لأطفالهمالآباءوحبوالآباءالمراهقين

أخطاء.منمضىماكدارُ تَ صرَ ف ـُعن
داخلالتفاصيلداخلوبالتفاصيلبتفاصيلهاالتجربةهذهلكن.عرفتُ ماالآلاممنأطفالهممرضعندالآباءفرَ عَ حقا

الأفعالمنجملةٌ ،الأخرىالذاتعنتميّزهاالتيهاتَ خاصيَ اتِ للذّ عطييُ ماأنيعنيممافقط.أنالي...ليإلاتحدثلمالتفاصيل
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الفوارق.هيلهاإلاالزمنيتتابعهاوفيالدقيقةتفاصيلهافيدثتحَ لمالعالمَِ وحالاتِ وكائناتٍ مظاهرَ منجملةٍ معوالتفاعلات
الذوات.تباينُ المطافآخرفيأيْ ،الذاكراتتباينثمومن،القصصنتبايُ تصنعالتي،واحدآنفيوالجذريةالبسيطة

ترى ماذا أضافت قصتي للعالم؟  ماذا تضيف القطرة للمحيط؟ ماذا تضيف حبة الرمل للصحراء؟ ماذا يضيف نجم يتيم للكون 
القطرات التي تكوّنه؟ هل ثمة صحراء دون حبات الرمل التي توجدها وهل الشاسع؟ لا شيء ومع هذا ...هل للمحيط كيان خارج 

للعالم قصة خارج قصتي وكل ما عاش من القصص الأخرى؟
الخريف.ورقةذاكرةالشجرة:صورةُ تنااستهوَ وإن...سواهدونالأناذاكرةللذات:نوِّ المكَ الذاكرةفضاءمنالمستوىهذاسمّ لنُ 

**
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“جميعانحن“ذاكرة 

.الآدميينمنمحدّدغيرعددقصصعنقصتهاصلِ فَ استحالةومادَ تكتشف،الذاتزيّ تمُ التيالملفاتأخصّ تتفحّصعندما
الأخرى.الذواتداخلسفرةإلىضرورةً الذاتداخلسفرةكلبكتؤدي

قصائدهمنعلجَ الذيالشاعربقصةأربطهالمإنهقصتَ أفهملنأننييومالأكتشف”با“بقصةأرتطمدومادنيتجَِ هكذا
يفعل.ومايقولماكلفيوالمثالَ والقدوةَ المقدّسَ الكلامَ 

آلامينبعمَ سأجدهلرىتُ حياته؟طوالتهبَ عذّ التيالآلامعلىآلامهافيفهعرُّ لتَ هلته؟قدوَ بالذاتالذاتهذهمنجعللماذا
الدليل؟دليلآلاممنبعفي

والغضب.التفاخرلعربدةالدفينالسببعنباحثار،زمجِ تُ وإنمالقىتُ لاقصائدَ إلىأعود
اللحمتسكنأنةفَ ن ـَأَ بنفسهكانتالذيهو،همتقرُ يحَ نمَ ستجدييَ الملوكأبوابعلىاضطراراهقوفُ وُ لالرجُ مأساةذروةهل

التقتير؟فيغبالَ أوشهواتهلهفضرَ لأنهأم،المزعومةتهقوَ ليختبربالمحنعليهأسرفالعالملأنهلوالعظم؟
دومارَ فاخَ الرجلأنيوماانتباهييسترعلمكيفغريب!.الأرضفيبينبالمعذَّ تفعلهومابالآلامعريّفىعمَ أَ أديبٌ للسببنتبهيَ 

يبدألاديوانهأن...ابنأوأخأوأمأوأبعلىلاجدّة،علىالأجيالوأبكىبكىأنه...للمألوفخلافابقومهلابنفسه
الحسبمعروفكان"با"لكن.الصلةبهعزّزشيئا"با"فيهاوجدربماالرجلقصةفيمظلمةمنطقةإذنثمة. ونسبهبهسَ حَ بذكر

معروفة.وأممعروفأبلهوكانوالنسب
المرأةمنأيضاكلمةولادّيجَ منعنهاكلمةأسمعلم.المرأةهذهتمدح-للناسمدحهاكثرةعلى-"ما"أسمعلممعروفة!أمّ 

أوقاتصارخاإلايذكرهاير،خَ بألفوالدهيذكركانالذي”با“أسمعلمآخرا،لاأخيرا...بعدتزوّجهاالتيالطيبة
أمه!جوففيغيرهيتخبطلمالذيأنا...ولدتهأنبعدأمهعقرتالذيأناالعاتي:الغضب

مفاتيحه.بعض”ما“تملكقدسرّ فيالحفرفرصةتحين.مشبوهصمتبهيحفّ اسمالمرأةهذهملفّ يحتويهماكل
هأمُّ بأسرهالكونكأنّ دومايتصرّفوهوعلينادلالهفيطفرَ أَ مالَ مقاسِ يُ أنباكراموهعلَّ أشقاءلهكانلوأنهتعتقدينألا-

؟بتدليلهالمكلفة
":ما"قاطعنيتُ 

.أميومادللّهتُ لم-
.لسانزلةّعلىندمتشفتهاعلىتعضّ 

.ويغيبيحضرترفّقنمِ أهمُّ فضولي.اهتحريكُ خطيرٌ أشياءحركّتُ أكونقد
.يرهغَ لاانجإعدمسببُ المرضربما...طبعهوفيطبعهافيأثرّهامرضَ أنوأمريضةكانتربماتدللّه!؟لم-

.استهجاننبرةالصوتوفيقاطعاالردّ يأتي
؟فلانقضيةبخصوصستفعلماذاليقلوالآنمرض،أيّ يكنلملاّ ك-
التيالأحداثسلسلةمعرفةفيحقّيميتة.باغتيابلهاعلاقةلالأسبابالمرأةهذهعنالتفاصيلكلأريدالموضوع،تغيرّيلا-

.صنعتني
.مصمّمخصممواجهةفيلهمصلحةَ ولاالحائطإلىهظهرُ آدميكلّ يفعلكماالحازمللصوت"ما"كينُ ستَ تَ 
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عشرينبعدإلا...للبيتيعدولمرجخَ فَ عمرهمنضيفالهترفضَ عشرالخامسةفيوهومنهاغضبأنهأعرفهماكل-
.سنة

يجب.مكتملغيرأوعقنِ مُ غيرالسببسنة؟عشرينأمهمنيغضبأن،"با"مثلغضوبلرجلحتىيمكنكيفسنة!عشرون
باسمها؟التصقتالتيادّ شِ تفيض؟أنقبلالكأسملأالذيما.الكأسأفاضتالتيالقطرةيفهضَ استقبالهافضُ رَ يكونأن
كائناحياتهطول"با"جعلالذيالوجعسببُ هي أعرفهالمالتيالجدّةُ هذههلوراءه؟يركضحياتهطوالبقيحبمنهرمانُ حِ 

أوجاع؟منوللآخرينليتسبّبكم؟مؤلمامتألما
تكلّمي.أيضا؟ماذا-

شيء...هاابنَ فيهتحادثأنلأمّ يمكنلاشيءثمةبداهةً الحديث.مواصلةفيفائدةلاأنهتعلمنيقوقعتهاداخل"ما"تنسحب
!الأطفالآذانعنبعيدايوماالنساءبهربما

.الأنبياءحالهوكماغيرهأمهأحشاءفيطَ بّ تخَ أحدلابأنْ ،المشبوهة"با"مفاخرةثمة."البوزل"طعقِ مختلفبينمعَ الجَ لأحاول
.وطلاقاوخيانةإذلالايشبعهّنوالحليلاتالخليلاتسامكدِّ ذراعيهبينالعاثرُ الحظّ رماهاأنثىبكلوتنكيلهللنساءعداؤهثمة
؟تانطلقَ متىيعلمأحدلاأفعالاتدرَ علىفعلردّةعلىفعلردّةرّدُ مجُ الدائمرفّقيوتَ للنساءبّتيمحَ هل
وقعتوإنصغيرةواحةفيتقعلاكهذهأشياء.دٍ ستبعَ مُ دُّ جِ الزوجية؟الخيانة.تغتفرلاخطيئةمنالانتقامبعطريفوحهذاكل
.والزغاريدالتكبيرتحتبالذبحتنتهيسنةمئةكلمرة

أنيهمّ لا-ضعيفةامرأةبشجاعةيقتلونلكنهمحقير،طاغيةكلأمامالهامةيحنونللشرف،والمكانالزمانذلكرجالمفهومُ 
فبالنوايا.بالفعليكنلمإن،زناةهموأغلبُ ...والحياءالعفةعلىالتعديبتهمة-بنتاأوزوجةأوأماأوأختاتكون
ولأبيهإخوةلهرفضتضيفا،لابنهارفضتالتيالمرأةوأن،النساءبهماباكراالطفلاكتشافالسرّ كانلوماذا

ىصدً غضبيهلعنهم؟البحثعنيكفلاحياتهطولبقيَ أخوةً رمحُ لطفلحزينةقصّةمواصلةُ للأخوّةتقديسيهلرجولته؟
شكّلتُ أنأغربمافيها؟جملولاليناقةولاوقوعهافيدخلأيلهيكنلممشاكلفييتخبطهنفسَ جدَ وَ طفللغضب
نمَ وكوابيسِ بأحلامونسيرَّ مُ ناوكلُّ هريتِ بحِ البعضُ يقولأنأغربماوعيوب!خصالمنبكمافيهالكخلدَ لاأحداثٌ 
.سبقونا

أيضاموجودلكنهحقاخارجيٌّ موجودالآخرهذاالآخر.الأنامننكوَّ مُ منهأساسيجزءفيالأناأسميهماالمذهل:الاستنتاج
للآخرالأصلطبقصورةليسبداخليالذيهذاطبعاوقصصي.تاريخيصبحتُ أوقدهوقصصَ هتاريخَ لأواصِ ،داخليوخاصّة

مرآةمثلوإيجابا.سلباوتحويرا،وإضافةحذفاومراميهوخصائصهملامحهعلىباستمرارتعملوالذاتُ خارجيهوالذي
.”حقيقته“أوالآخر”موضوعية“اهمهآخرُ ،هيخصائصهاحسبالصورةتعكس

صارعنيوتُ واصلنيتُ ذاتٍ منكمْ نسيجمنهانيتكوّ التيالخامالمادةُ ضرورةً ذاتيأنيعنيمما،الآخرآخرفإننيالقانوننفسوفق
قصتها.منجزءاتكتبالعلاقةهذهومنوبغض،حبعلاقاتفيمعيوتدخل،تتعلمومنيأشتهيماإلاتشتهيولاقلّدنيوتُ 

مستقلةفاعلةرصوَ إلىالذواتهذهداخلتتحولتراها،أنالناسوأريدأراهاكماوتصرفاتي،ومواقفيأفكاريأن...وأيضا
ها.جهلَ لُ فضّ أُ التيومنهاصالحيفيالتيمنها،عني
التيالأحداثعنماذالكن.الأبدإلىخلالهمنعنيلتطبَ "با"شخصيةتكوينفيجذريةبكيفيةجدتيقصةتأثّـرَ إذن
ولاتقدّمهمالهايكنلملأنهبالضيفتقبللمربما؟”كالي“جدّتيتنامكانتأوجاعأيّ علىها؟رُ فسِّ وتُ هيهاقصتَ تنعَ صَ 

الشرسالطبعهذاتكوينفيساهمنمَ بطبعها،مرتبطاكانالأمروأنتقدّممالهاكانأنهفرضعلىجافةّ؟خبزقطعةحتى
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منالأهمّ بعضا؟بعضناعلىالقاسيةأحكامنافيدوماالحالهوكماوتفهّم،فهمقلةعنأوتجنيا،أوصدقا،بهترفَ عُ الذي
نساءٍ منكمْ لِ المصائبمنسلسلةفيستتسبّبلابنهاضيفابرفضهاأفعالهاتبعاتتدركاللعينةكانتهل،كلّههذا

أجيال؟امتدادعلىأبرياءَ وأطفالٍ 
تنعَ صَ التيالذواتقصةلىإبالضرورةهاقصتُ لأحالتنيأحد،يفهمهلمعوبوجَ ماسرٍّ بِ ةبَ المعذَّ الجدةقصةتفاصيلعرفتُ لوحتى
لخ.إ...علىيحيلنيمما،قصتهاصنعتالتيالذواتصنعتالتيالقصصصنعتالتيالذواتعلىسيحيلنيمماها،قصتَ 
ذواتمنكمتسكنليأشباحأيّ رىتُ .الأشباحولايعلمالبيتلاذاتي،تسكنفاعلةزالتماولأمواتلأحياءأشباحمنكم
!حقاكنتبمنلهاعلمولافيهابتأثيريليعلملا

ضرورةفهيالأخرىالذواتمننسيجاذاتيكانتإذالكنداخلها؟تتصارعقصصبينتنسيقأداةمجرّدُ الأناكانلوماذا
الذيالنسيجفيتساهمذاتمنكمداخلموزّعة

ذاتمنوتفيحه؟!كمتفاحةقصةفيقصتيتلعبهالذيالهائلللدوريادوما!الظنبهأسأتُ كم،”با“عندملفيهذاآه
الغريب؟الصامتبالتفاعليعلمالأناولاهيلاذاتيمنجزءاأويستَ أوتوَ أَ أخرى

سرية،مخططاتمنيومانعرفهلنماعبرنعوهاصَ ومكانا،زمانامتباينةدّ جِ مواقعمنمجهولونجهاسَ نَ نسيجكقطعةإذنناتُ قصّ 
بتبعاتواعمنهمأحدولا...عرضيةنجاحاتومنكارثيةخياراتمنمنسية،جرائممنعبثية،آلاممنمخفية،طموحاتمن

السلسلة.حلقاتبقيةعلىأفعاله
هوواحدسلطانحكمتحتوعاصمةواضحةحدودلهبلدمثللهانتخيّ ،للذاتبيروقراطيةتصوراتضحاياإذننحنوأيضا:

وسطحيةسذاجةمنكمالنموذج.نفسعلىالمبنيةالأخرىالكياناتلدىالدبلوماسيوالتمثيلوالتنسيقبالقيادةالمكلفالأنا
علىمبعثرةومستعمراتوجزرقارةعلىموزّعةلكنواحدة،الكلاسيكية،العصورفيالإغريقبأمةأشبهالذاتالتصوّر!هذافي

بعيد.ساحلمنكم
*

الخيط.منالآخربالطرفنمسكوأنالغزلةكبّ كلنفكّ أنأملعلىهتتبعِ مواصلةمنبدّ لاالخيطببدايةكناأمسَ وقدالآن
وراءالماشينَ كلِ مَ أن،”الناسفيأين“بعدتلدأنرفضتالتيالجدّةأجدادعنللرواياتالمبهمالخليطمناعتصارهأمكنومما

البشرةبيضسبايافيهاخضراء،خصبةالدوامعلىالعظيمالنهروراءتوجدأرضفييوماهمعَ أطمَ والطين،الماءأهلالبقر،أذناب
ولافيهامقاومةلاأرضمنللفرارالداهيةالملكتصديقافتعلواالأجدادهؤلاءأنالحبّ،فنونفيبارعاتالبحرلونبِ عيونلهن

الشعرصاحبةالجازيةاسمهاحازمةجدّةأنوالبعير،وأطفالهمنساءهموراءهميجرّونباتجاهخيلهمعلىتوغلواخطر،
أنهوالدهاء،الجرأةَ عَ جمََ الهلالاسممناسمهأسمرَ بطلاالطريقلاستكشافبعثت...الغزوةقائدةكانتقدميهاإلىالواصل

بسيوفهم،الطريقيشقونوالأجدادُ القتالساحاتعلىمراراغربتالشمسأنالفرسان،جحافللتتدفقالعلاماترسم
يواسيكانالصحراءليلأنأحياء،يزالونمايصدّقونلاعلوافَ وماعاشوامافظاعةصدمةتحتخيامهمإلىيؤوبونكانوا
ثمَ ومنالمكان،ليسمكانكلوأنالرحالحطمنبدولاللطريقلاأنهبينّ تَ يومَ لغمدهعادالسيفأنوالقتلة،القتلى
المكان.هومكانفكل
أنصبداخليالرحيلحبّ يتواصللاكيفالتشرّد؟هذاكلمنلدوُ وقدأرضفييستقرّ لاالذيالرجل”با“يكونلاكيف

مجراّت؟هوكثبانُ نجومٌ هرملُ صحرائيبرمتهوالكونُ كوكبٍ أبعدسطحعلىسوداءخيمةالخيالفضاءفي
.ذاتيمنهتتشكلَ الذيالجدولفيصبتالتيالجداولفيصبّتالتيالجداولهمأجدادبالضرورةالأجدادلهؤلاء
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تفتحمرعبةبحارعلىيفتحخليجٍ شواطئتحاذيشرقابعيدةأرضاسكنواقوماكانواالأجدادأجدادأناللغةذاكرةبهتجودما
يبتهلونورجالالأطرافمتراميةوصحراءوخيامإبلعنتتحدثقصصمكمخيال.لهايتخيّ لامجاهلفيتضيعمحيطاتعلى
المهاعيونلهنّ لنساءالصوركل.السلاحوترنمّ الشعربقعقعةترنّ الملفاتكل.والعزىواللاتوهبلالخلصةذواسمهالآلهة

ظلمواإذاأسرفوا،أكرمواإذاشجعواإذاقومٍ صورُ بالسكين،نحتتوجوهلهملرجالاللّيل،سوادهمنيغاروشعر
.وتوحشّارقةّبشريضاهيهملامدرارا،الدمعذرفواحنّواوإذاكفرواثأرواإذاأفرطوا،

.الخنساءاسمهاشاعرةتشبههالاشاعرةقصةَ عرفواالتيالقصصكلبينومن
صدفةً يعطنيلممثلماالتداول،منقرونمنذقطَ سَ اسماالأولىنتهاسَ فيماتتلهلابنةٍ صدفة“الناسفيأين“عطِ يُ لمَ الخنساء!

لاظلّتإالبطل،أخيهاموتطولتندبظلّتإالأخرىالأسطوريةالجدةهذهعنيقالمما.نفيامَ ماتلكمَ اسم
القبيلة.ذاكرةمنخرٍ صَ اسممحوَ للنسيانتريدولاسلوىتقبل

الفحول.غلبتإبشّارعنهاقالالتيالوحيدةنثىالأالشاعرة
ذاته،داخلتتحَ فُ ومسالكمناهجأنّ ببطء،داخلهاختمرقرأماأنقرأ،مانسيأنهقرأ،بماانبهرأنهّالخنساء،قرأ"با"أنّ قينييَ 

.الصحراءأطفالذواتنعصُ تعليماتالقبيلةفيهتستودعماالقدممنذوالشعرُ لهاتحدّدترةقاهِ أهدافاأنّ 
ابايّ رَ الدهرُ نَ اوكدهرٌ رابَ إذايا عَينِ ما لَكِ لا تبَكينَ تَسكابا“

أجناباجاورتِ إذاأخاكوأبكيأرملةٍ لأيتامٍ أخاكِ فابكي
البابجِ الليّلِ بسوادِ بٌ لبَ مجَُ هراكلُ مَ ،سابحٌ بهدوعي

أوَ يُسلَبوا دونَ صَفِّ القَومِ أَسلاباأقواماحَ صبّ يُ حتى
إِذا ما جاءَ مُنتابامَأوى الضَريكِ هُوَ الفَتى الكامِلُ الحامي حَقيقَتَهُ 

وَالصِدقُ حَوزتَهُُ إِن قِرنهُُ هابا
إِن هابَ مُعضِلَةً سَنىّ لهَا باباخَطاّبُ محَفِلَةٍ فَـراّجُ مَظلَمَةٍ 

شَهّادُ أَنجِيَةٍ للِوتِرِ طَلاّباألَويِةٍَ قَطاّعُ أوَدِيةٍَ حمَاّلُ 
”.لاقى الوَغى لمَ يَكُن للِمَوتِ هَيّاباسُمُّ العُداةِ وَفَكّاكُ العُناةِ إِذا

كلّ وفراّجالعداةسمّ الجميل،الجريء،يكونأنيأمرهالرحلةطيلةاستبطنهنموذجا”با“لرسمتالتيهيالبدويةالشاعرةبداهة
مظلمة.

مفهومة.غيرلغاتتتكلمالقصةتأصبحَ وقدالرفيعالخيطينقطعالزمانعمقفيبعيدايتوغلوالخيالفجأة
قارةسواحلربوعمنالسنينآلافعشراتمنذخرجواالأجدادأجدادأجدادأنالعلماءنسميهمممنالثقاتبعضيرويهمما

يتبعونوقروناقرونامشوايأكلهم،صيادمنوهربايأكلونهصيدعنبحثاالشمالنحووجوههمولّواأفريقيا،اسمها
.والعطشوالجوعالخوفالجسموحافزُ ،الفضولُ الروححافزُ البكر،الأراضيأعماقفيلآخرحينمنمتوغلينالشواطئ

الأجدادسلسلةمنماجدٌّ فيهافقدالتيتلكلنخترقصتي؟قمنطلَ لتكونالمثيرالفضاءتملأالتيكلبينمنليسأنتقيقصّةأي
ذلكجديمثلجدّ الناسفيأين.الشبابريعانفيوهوالأسديأكلهأنقبلجدهوهذا.الفهدمعمعركةفياليسرىجلهرِ 

ينتظرمشدود،القوسووترُ أكمة،وراءرابضوهوجدّهكانالذيالبطلهذاإلىانظرالأسود؟أمامهتفرّ كانتالذيالصياد
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علىوشكراالقبيلةإلهيالناأغفرأنلهيصليوهونصلهفيهليعملالغديرحذوبالعشبالمغطاّةالحفرةفيالفيليسقطأن
الحياة.منأخرىأيامالناسيوفرالذيلحمك
فيصبّتالتيالجداولفيصبتالتيالجداولفيصبتالتيالجداولفيصبّتالتيالجداولهمأجدادبالضرورةالأجدادلهؤلاء

.وذاتيذاتكمنهتشكّلتالذيالجدول
الآفاق،علىالمفتوحةالسهولعلىخاطفةنظرةيلقونحدودهامنمقتربينالحذربمنتهىالغابةأشجارمنيومانزلوايقال

علىجشعةنظرةألقىأنهالعالية،الأعشابداخليتحركماثمةهلليرىالجنستاريخفيمرةّلأوّلواقفاانتصبأشجعهمأن
وسيوفالأشداقفيمثبتةخناجرلهاالأخرىهيجائعةكائناتمنيترصّدهامنيرصدحولهخائفةونظرةباللحمدعِ تَ جيفة
.القوائمفيمثبتة

الجداولفيصبتالتيالجداولفيصبتالتيالجداولفيصبّتالتيالجداولهمأجدادالأجدادفلهؤلاءالحفر،مواصلةمنبدّ لا
.ذاتيمنهتشكلتالذيالجدولفيصبّتالتيالجداولفيصبتالتي

داخلالغموضداخلإلاأمامهمايبقولمفيهاماكلواعتصراالوثائقكلاستنفداوقدوالخيالالفكرأدواتكلتتعطّل
التاريخ.ضبابمنمتراكمةطبقات

التماسيحتربضغديرمنبحذرلةجِ وَ أنثىتقتربالذاكرة.وخيالالخيالذاكرةمنجديدمفترقوفيالمسارهذامننقطةعن
بروزبقربتنذرقسماتوجههافي...حوّاءالقصصتسميهاالتيتلك...الأجدادكلجدةسِلاموربمالوسي. ضفتهعلى
. أعجبتهانكتةلتوهاسمعتصاحبتهاكأن،دائمةمرحةوضحكةواسعةابتسامةوملامحوقور،هادئوجهٍ علىابتسامةربع
.التفاصيلتفاصيلفيأوالأداءطريقةفيإلانتصرفلاجيلبعدجيلاسنتوارثهاالتيوالمشاعرالأحاسيسوكلُّ 

المعرفةحقولكلمنجمعتواصل،المستكشفينلخيرةالذهنيةالطاقاتكللهتتجنّدجماعيعملٌ والأداةُ الحفرمواصلةُ 
ذاكرةخرافي،حيوانمنكمرميموفيالماضيةالعصورجليدفيالمحبوسالهواءوفيالمحيطأعماقرمالوفيالجبالصخورفيتنقّب
هذاقبلوحتىوجدنامّالَ حدثمالِ آخرشكلا-تتخيّلوماآثارمنتكتشفبما-منهاتخلقسحيقماضٍ "بوزل"قطعتجمع

الوجود.
ضامعارِ يتبعونيأنالعاثرحظيشاءالذينالأمنأعوانجحافلعلىالريبةنظراتملقياأدببكلالمتحفمديريستقبلني

هذاأزورأن،بالقمّةوحتىبالهامّ فيوصَ اجتماعهامشعلىأستطيعوأناالثمينةللفرصةيا.عليّ يخافونماوحاكِ ،منييخافون
أنفاسيأستعيدأنبدّ لاالإنسانية.الشؤونفيمثليالباحثينكلنظرفيالأهميةبالغُ لهاأشياءمنيحتويبمالسماعيالمكان

أعشلموأناالارتفاعهذاعلىمدينةفيالركضيجوزلاأنهنسيتُ ،اللعنةالدليل.يقولهماعلىالتركيزأستطيعأنقبلالمتقطعة
والبحر.الصحراءبينالسهولفيإلاعمريأغلب

اليومهوبلدنابأننفخركماالإنسان.بدايةعنالآثارأقدمالمتحفهذافينملكبأننافخورينجدّ نحن، الرئيسسيّدي-
الإنسانية.مهدالعلماءكلبشهادة

الظن مجرد محطة من بين كم مجهول من المحطات. دعاء مشكوك في صحته وأكثر من مكان في القارة قد يكون المنطلق وأغلب ا
لكنني لا أريد حرمان الرجل الوطني من فخر ساذج وكلنا على نفس عيوب الأطفال.

أوائلرميمعلىتحتويوهيثمنبلابداخلهاماالمسروقة.والأموالالسنداتفيهاتخُبّأكالتيحديديةخزائنالحائططولعلى
علىالعابرينأجيالُ عليهتتابعتسطريقٍ خطواتأولىالثرىعلىتطبعقدميهاعلىيوماانتصبتالتيالكائنات:الأوائلوائلا

الوجود.جسر
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خلقفينوعيةنقلةوكلُّ جديداكتشافوكلُّ ،المستقبلفعلمنوإنمافقطالماضيفعلمنليسالذاكرةترتيبأنغريبكم
.رأسا على عقبداخلهاتراكمماكلتقلبُ التصورات

لا تنبثق من فراغ. لا بد لها كل بداية ف،لنقول هنا منبع السيلالتوقف عند أي محطة نستطيعلا ، نحنفي عمق الماضيناتوغّلمهما
ماذا؟ أين ، إلى وهكذا إلى... إلى لها ...من ظروف ممهدة ولا بدّ للظروف التي مهّدت لها من ظروف تمهّد للظروف التي مهّدت

مع كم من -أخرى غير البداية والنهاية... إلى ضرورة بلورة تصورات أخرى تقطع مع مفهومين. ربما همامفاهيمإلى ضرورة خلق 
سراب من صنع اللغة. -مفاهيم أخرى

والجذع.الأغصانذاكرةالشجرةصورةفيأو”جميعانحن“ذاكرةالذاتمنالمستوىهذالنسمّ 
**
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“غيرلاهو“ذاكرة 

منبرزالحياة،بنهايةمامسلِّ وشللذهولحالةفيالأناوبينما.مرعبةبسرعةالحديددابةّفجأةداهمتنيللطريقالمعاكسالاتجاهمن
علىتتعرفَّ وقد طاعة،عنتتوانىهيولاالحسابيخطئفلاهأوامرَ المتشنّجةالعضلاتعلىلييمُ بهشعرتُ مجهولٌ الأعماق
.الحقيقيسيّدها

علىالصامت،داخليالساكنهذامنصادرةتعليماتفائقةبدقةمنفذّةناجع،منسّق،فعّال،سريع،عملإلىتتدافعالآنهي
الحالات.هذهمثلفيإلاالأموربزماميأخذلاوالذيالدوام
المنعرجفيتثبشعرتهكذا.العضلاتهذهمنيتجزألاجزءاالأخرىهيأصبحتلوكماأقودها،كنتُ التيالآلةتنصاع
حيثبالضبطتتوقفثمّ عقبعلىرأسالانقلبتبشعرةتجاوزتهلوالذيالمكانفيالتوازنتستعيدالوثب،يجبحيثالقاتل
.التوقفيجب
.بجناحإلايلمسهلمشحرورعلىانقض،كالنسرالموتتراجعليلتها

بخوفالفرائصلترتعده،وعيَ الأنااستعادكفنا،ليتكونأنكادتالتيالآلةأوقفتأنبعدالطريق،قارعةوعلىالليّلظلمةفي
والعجب.الإعجابنفسومعهالانتباهليتجدّدمبرر،لهيعدلممفاجئ

أجهله!ماكلداخلييعرفالذيهذامعتجاربمنكم
داخليتنَ تكوّ هوجاءعاصفةإلىهتقيادأسلمالجسمكأنّ .تحتأوفوقبلاقاع،أوسقفبلاأصبحوقدبيالعالميميدفجأة
ضرَ حَ دوارٍ لذّةليجرّبالعيديومالأرجوحةيركبالذيالطفلدتُ عُ .هاويةأعمقفيأخرىوترمينيالسماءعنانإلىمرةّترفعني
ترمينيداخليالهوجاءوالعاصفةُ للانتصابمجاللاهيهات،وقوفا.فليكنالموتمنبدّ لاكانإنتصحبه.لذةَ ولاالمرةهذه
أفهمأندونالبيتترتيبيعيدبهأشعرُ عليه.ليقدرةلافيماالتدخّلعنبالكفّ "الشيء"أوامرتأتيني:الفراشعلىمرةكل

.حسمهامنتظراداخلهتتصارعىوً قِ يتابعشاهدمُ مجرّدغيرفصاعداالآنمنلستُ .يتصرّفكيف
الغرفةبابإلىوحديأمشيأني،قدمَ علىمجددافيهأقفأناستطعتُ الذياليومُ أتىطبّ أيتدخلودونفشيئاشيئا

يجب،أينعالجيجب،أينشخّصداخليشيئالأنهذاكل.الطريقعلىخطاهأولىيضعرضيعكأننيالمشيلأتعلّممترنحّا
الحياة.منإضافيةهلةٍ مُ فيأوموتكفيالقرارصاحبهووأنه،غبيعطبأفسدهمااصلحً مُ 

منالأمّ رجيخُ الراّئحةكريهساخنلزجأحمرسائلمنللاّ شالصغيرالأخأنفمنيتفجّرالطفولة،ملفاتأقدمبعضوفي
بيتنايدخلأنغريبلأيّ مسموحايكنلمأنهوالحالعجل،علىأجنبيرجلجاءناالليلةتلك.السيلانعنالكفّ يرفضوهو
عبسالغريبأنّ يقول،مابكلتأتمركانتشديد،باحتراممعهتتكلّمكانتالذاكرةفيمحفورابقيومماّ.سيّدهغيابفي

وأنّنيرجحَ من”ما“فيأحدثهلماالرّجلكرهتُ أنّنيبفقرها،اعتذرتالمال،منكثيراحسبتهماتعطيهوهيالجبينوقطّب
ولابالتبجيلليعامَ ليلا،البيوتيدخلرجلالأكونالأحمرالشيءتدفّقيوقفكيفيعرفنمَ أكونأناللّحظةتلكأحببت
.الأطفالمصروفيأخذ
توقّفثمّ مرةّمنأكثرمنيّ خرجأنهّوالحالالغريب،تدخّلبعدلاّ إأخيمنالتدفّقعنالدميتوقّفلملماذا:ليلتهاالسؤالكان
أحد؟إلىحاجةدون
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الشيءيرتبكوكيفالأوعية،فييتخثرّلاولماذايتدفّقوكيفالأحمرالسائلعنهرسَ دَ عقدمنأكثربعدالأستاذبدأيومَ 
الطلابمنأحداأنأظنولايوماأفعللمكماالسمعأصختُ الويلات،منبكثيرينذرمماالسيلانعنيكفّ فلاأحيانا
منتبها.لهكنتكماللموضوعانتبهحواليّ 

آدمي،كلأنالغريزيلإدراكيإلالشيءلا”شيئاأعرفلاأننيأعرفماكل“سقراطمقولةالجدّ ملمحَ علىيوماأحمللم
الأشياء.منبكثيرعليمسقراط،حتى

يخرجكيفالرحم،داخلأعضائهكافةيصنعكيفيعرفهوفينا.جاهلأكبرالتيالمعلوماتمنالهائلالحجملهذايا
بكليشغّلكيفتدريجيا،بنموكيفوطفيليات،وجراثيمفيروساتمنالعالمبهيزخرماضدوجودهعنيدافعكيفمنه،

فيالتهابايتدارككيففعالية،بكلأنفهمننزيفإيقافمنيتمكنكيفالمهندسين،أعظمكانلوكماأعضاءهسهولة
فيمشي،الخطوةتلوالخطوةيضعوهولحظةكلتوازنهاستعادةفيينجحكيفأوطبيب،إلىحاجةدونالداخليةالأذن

كالسكران.مترنحالامستقيما
كنوزعلىكالجالسوالمرءُ وضعيةماتنضج!لكيالسنينملايينأخذتالتيالحياةتجربةداخلهمناواحدكليختزنألا

شيئا!يفتحلاجيبهفيوالذيالمفتاحعنالبحثفيعمرهيقضِ يَ قارون،
نا.كلُّ التيالهائلةالمعرفةبعمق”لخإمعرفةالعلمفيتدّعيمنيا“ينشدمتحذلقكلذكّرتُ أنعليكلهذا
الأهمية.بالغةقلتهاعلىالواعيةمعرفتناحتى

خصائصهمنأنّ الأضداد،كتواجدأزليةبقوانينمحكومأنه،ومتحركاتٍ ثوابتَ فيهأفقناالذيالعالمفيأنمنهمتأكدأناما
نخطئأننانعيأنناله،تصوراتناأغربنمِ أغربُ دوماأنهالمفاجأة،تلوالمفاجأةتلوالمفاجأةالمتواصل،الخلقالتغيرّ،التعقيد،

جنارّ وتخَ سنارَ دَ جميعا لأنناالمعرفة،مننصيبهكانمهمامناواحدكلإليهاوينتهيبثمنقدّرتُ لامعارفهذهأليستونصيب.
الحياة.جامعة:أرقىنفسمن

تعكسمثلماومعرفتهاجهلهاتعكسرؤياكلأنوالمكان،الزمانفيمحددةبشريةمجموعةنتاجُ للعالمرؤياكلّ أنأيضامتأكد
جذريةلتغييراتالأحوالأحسنفيمبوّبةٌ فيه،منعطفمجرّدوهيالبحثطريقإلىتبدووآمالها،مخاوفها

يوما.الفكرمتحفلدخولأسوئهاوفي
الوعي.علىامحرّمالوقتأغلبَ كانولوحتى،أتصوّرماكلمنأوسعاعلمليبأنمعرفتيكلههذامنالأهمّ 
...الذهنوتشغّلالعينوتصنعالنزيفتوقفكيفتعلّمتإلاعليهتحافظولمالوجودإلىطريقهاتعرفلمالذاتأنبديهي

حالتيَ لتدبيرالتعليماتوكلالوصفاتكلفيهاتوجدذاكرةً لهاأنيعنيهذاكلتفنى.وكيفتبقىكيفتعلّمتإلا
والموت.العيش

الخيام)(عمرديلَ خَ فيدومايدوركان"قد
الدوارالفلكدرعخرقأنأ

مايسطرقلممعنىعرفأكي
ونارجنةوسرباللوح
جمعتقدبأنالعقلهتفحتى

الأسرار."هذهكلنفسكفي
الواعي؟فكركإلىالوصولمنعلمهويمنعداخلكعلميَ الذيهذاماأونمَ ،السؤال
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العمقبينالارتباطفيعودوعييفيتعلّمهماصبّ علىلأجبرهأولأقنعهماطريقةوجدتأننيخزائنه،ليفتحأنهحلمتمايا
داخليالصامتالعبقريولمشاكسةالعقيمالصراخإلى،اأسفار يحملالحمارَ أكونأنأتحمللاصبرينفدمرةكم.والسطح
سيادتك.الفيزيولوجيافرضفيالرنانالصفرأنا أحصِلُ علىو اللعينالجسمهذاأسراركلتعرفسيادتك:ومنهمنيأضحك

لهمستحلال،ابنكنتَ لو.المعدّلعلىحتىأحصللاالأعضاء،علمدروسحفظفيالعينينأبليوأناعنهالخرائطكلتملك
.لوحدكأنتلا العبقريأناصبحَ فأُ الأسراربكللي
قدمطلقةلذاكرةجدوىأيّ الذاكرة.مستوياتبينكثيفستارٍ إسدالفيالوجيهةهأسبابُ يسكننيالذيللمجهوليكونقد

كلظهرهعلىيحملهاالوطنيةالمكتبةأسفارإلىاجةبحنمَ .ماهرغيرسبّاحاالتسوناميموجةتغمركماالسطحيناعيَ وَ تغمر
لحمايتنا؟!...فيناالذيالعلمخيارُ منهنشتكيالذيناجهلُ .تلكأوالمعلومةهذهإلىاحتياجهإمكانيةبحجةالسفرمنلحظة

ماضي)أبو(إيلياعجابالأسراراً بحرُ ياصدريفيإن
الحِجاباكُنتوأناعليهاالسِّترنزل

الأرض.بأديمالملتحمةالجذورذاكرةالشجرةصورةفيأو“غيرلاهو“ذاكرةالذاتمنالمستوىهذالنسمّ 
ندركماإلامنهاندركلامة،تَ العَ الرؤياتسميهاالوعيعلىمةمحرّ مجاهلَ فيبجذورهاترميذاكرةمنمتراكمةطبقاتإذنالذات

خيال.أخصبعلىحتىمستعصيةفوقهانطفوالتيوالأعماقُ موجهعلىربحِ نُ محيطمن
(سوزوكي)الصغرالبالغالكيانهذاجانبارميتمّالَ "

الأناأسميهالذي
"الشاسعالعالمكلأصبحت

**
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السابعالكتاب
الرؤیا

الحياةهذهمنلأحدنفعلا
الدنياغادرإن

الخاص.عالمهيخلقولم
وبانيشادأبريهادارانياكا
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ساذجة رؤیا الكائنات الغریبة للوجود؟
لم تبسّط المعقدّ، لم تجزّئ -ومنھا رؤانا-ھل ثمة رؤًى 

المتحرّك، لم تحاول استنفاذ ما لا یستنفذه لم تجمّدالموحّد، 
فكر؟

ألا نطبخ نحن أیضا أساطیرنا وأدیاننا تلبیة لنفَس الحاجیات
وبنفس الآلیات الذھنیة؟              

أيُّ غرابة في الأمر ومھمّةُ كل رؤیا تحَمّلُ الواقع لا 
وصفھُ.

یبقى أھم سؤال: ما الذي یمكن لھذا الصدى القادمِ من 
ق   الماضي السحیق أن یعُلمَّنا عن وجودنا نحن؟أعما

المعلقّ

ين.البنتَ نمِ أيِّ علىطرحهعلىيوماأجسرلمسؤاللإلقاءفرصةٌ بسلامانتهىالذيالعشاءُ هذا
بترقيته؟وعاجلةلحّةومُ أكيدةوصيةٍ وتَ بخصوصهشكرٍ رسالةالزبائنُ كتبيَ الذيالدليلكنتُ هلتفيحه،وأنتتفاحة-

تفيحه:تبتسم
بالترقية؟والتوصيةالشكررسالةلفائدةأصوّت-

بمكر:فتبتسمتفاحة،علىحذرةنظرةأسلّط
رأيي.وسأقولالفاتورةادفع-

أمرها.منعجلةفي-لأبيهامثل والدها، وقبَله الذي كان أبا -دوماوهيللنهوضتفاحةتستعدّ 
الصغير.المطعمخروجبابنعبرونحنبذراعيتمسكعنه.يمنعهاوماالكلامإلىيدفعهاماهناكوكأنبغتةتتوقف

الصيف.هذاقبليمنإليكوسيسند،الكثيرةألقابكإلىيضافآخرلقبلحملالاستعدادبضرورةأعلمكأنيجب-
تقصدين!-
الأيام.منيومفيادّ جَ تصبحأنتحتىتظنّ؟ماذا-
السرعة.مرّتالأعوامهذهكلأنأصدّقلاإلهييا

وجهي:أماميدهاتفيحهتمرّر
إلينا.دعُ "با"،-

السطر.نقطةإلىالنصعادوقد"ما"ستصبحالتيطفلتيإلىأتوجه
سنرىطيب.…لوقومها"ما"تأريخفيالموافق...شهروقومهفيدالمسيوبتأريخالإحرامبسرعة:قلمكأعطنيتفاحة،-

...فيتقريباالوصول... بعدفيما
الجملة.منيفلتتُ 

الطازج.باللحمتزويدهمواصلةمنبأسلالكن،ترددينكماعبثيعالمهذاإذنآه،-
تفيحه:تتدخلباسم.وجهفيمشهرةبأظافرتفتعلالغضب.تدّعيصرخةتفاحةتصدر

منمخزونكلتجديدالباقيالزمانتغتنمبأنأنصحكللنساء.الحساباتهذهاترك"با"،الطريق،قارعةعلىضوضاءكفى-
القصص.
صوتي:تقليدفيتأخذتفاحة.تضحك
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عليه.عزمتماكلتحقّقوكانتجنّاأوإنساتخشىلاوبالجرأة،بالفضولمليئةدوماالأميرةكانت-
تقاد.أنيجبأينوإلىكيفهيإلاتعرفلاقصةً لتقود،الكلمةافتكاكفيالقديمةهوايتهاإلىتفيحهتعود

فيهايستتبحتىالمملكةأمورعلىتعينهمنآخر،شيءكلمنأكثرشهرمانالملكوالدهاتحبالتيالصغيرةالأميرةوكانت-
الخير.ويعمالعدل

الحياة.لمصاعبإعدادكمابوسعهاكانالتيإلامبطنةرسائلمنفيهاأضعلموأننيمسليّةقصصاكانتاعترفا-
تفيحه:تقاطعني

قديمة.بضاعةتبيعهبريءوغشّ قصصنابروايةلكنسمحلنلكنناالتقنياتهذهبمثلالعملمواصلةمبدأضدّ لسنا-
لأطفال.قبلمنروَ تُ لمقصصعنسأبحثأعدك...التكرارلاّ إالتبلّدبعدعنديأكرهَ لامحلّها.غيرفيخشية-

الاستفزاز:لافتعالتفاحةتعود
سيّدأنهآمنمجهولفعلعنيبحثبيتهمنيوماخرجالصبردناففضوليطفلوالأوانالعصروسالفالزمانقديمفيكان-

القصّة؟يقودمنوالآن.الأفعال
تفيحه:نظريشرد

أسرارا.الأسرارلتبقىشيئايكتشفألاالآخرالأوحدوهمهّالأسراركلللللللّ عنالكشفالأوحدهمهّطفلكان،ماياكان-
لمأنهنكتشفأنالبحثطولبعدينتظرناماأفظعأليسبربكيفهمني.الأرضهذهعلىكائنثمةأخيرا،آهتفيحه.ياوفبرا-

ماذالكنالبحث،هذاكلاستأهلحقّاأنهأو...لكشفهتكبّدناهاالتيالمشاقّ كليستأهللاسرّ أنهأوأبداسرّ هناكيكن
أمشي.أنيجبكفى،والآناكتشفناه.وقدبوقتناالآنسنفعل

فيه.المبالغالشكرتقلّدبحرارةتفاحةالصدقة.تنتظرمفتوحةالراحةتبقىللبقشيش.يدهالدليليمدّ 
هذه.السحريةفراشتيتختنقلاحتىأفتحهاثمالألوان،زاهيةفراشةعلىأغلقتهاكأننيبسرعةفأغلقهاقبلةعليهاتفيحهتطبع

أسوأأحسنراحةعلىثمذريّتي،فيوباركتباركتنيامرأةراحةعلىالرفقبمنتهىحطّيالفضاءات.كلأعبريقبلة.ياطيري
منلكلالشكرتحملينوالجدات،الأمهاتوالأجداد،الآباءسلسلةتتسلقينآخرشبحراحةإلىشبحراحةمنتنقلّيأب،
وامتنانا.بةمحَ وحوّاءآدمراحةعلىتحطّيأنإلىالطريق،لناعبّدوا

أذني:فيتفاحة
تعشق.التيبالحريةتيمناحرةّسأسميهابنتاالمولودكانإذا"با"،-

الثمن!باهظيكونولاقيمةلهالعالمهذافيشيءثمةهللكنكلّفتني!كماللعينة،
الألمفراشعلىو"ح"للرجوععجلةفيلستوالمطر؟الريحوجهيوفيساعاتماشياأبقىحتىللبيتأطولطريقأيوالآن
أوجاعي.فيتزيدلاحتىوجعهاالدائمةابتسامتهاوراءتخفي

الذيفتوحاتي،ساحةكانالذي...الترانيمعبادتهفيوأنشدالطقوسلهوأقيمالبخورلهأولّعكنتالذيالجسدهذامسكين
الذاتإلىمدخليكانالذيوجهنمي،جنتيكانالذيالسرية،حديقتيكانالذيالأنغام،أحلىمنهاأستلّ قيثارتيكان

حفرجلدقبيح،بأصفرالتدخينصبغهاأسنانبقرصها،مراهقاتغريلامؤخرةرخوة،بطنالآنهوذاتي.عماقأوإلىالأخرى
يلبسرجلإلايلمسهمالاعاشقأولرضيعفميشتهيهمايعدلممسكينانالتجاعيد،منلهطابماالزمانفيه

سرطان.بدايةاكتشافهمهّالأبيض
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الذيالعمر...بخيرتبشّرلامؤقتة،وضعيةطلبتي:بهأستفزّ كنتُ الذيذلكللصحةتعريفأبلغفيهيصبحالذيالعمرفينحن
طولعلىتناطيَ مَ كانالذيهذاخرابفيهيتسارعالذيالعمر...أعطتمااسترجاعفيلتبدأالعطاءعنالحياةفيهتكفّ 

صواريهاالدهرُ رسَّ كَ كقواربَ وأجسادناإلاالموتمرفأنصللاالعاصفةإلىالعاصفةنامُ سلّ تُ محيطعلىإبحارٌ الحياةكأنّ الطريق.
بأظافرنا.منهاالكثيررنافَ حَ ثقوبٍ منالماءوتدافع

شبابي:فيشائعةكانتأغنيةبكلماتأتمتم
فراشيفيالتيالمرأة“
عشرينالعمرمنلهايعدلم

”طويلطويل،طويل،زمنمنذ
طويل.زمنمنذعشرينالعمرمنلهايعدلمفراشيفيالتيالمرأةنعم

جسدحطامإلىجسدحطامأضمّ ذراعيّ بين”ح“سآخذالمزعومة.شجاعتيلأستجمع-فرصةآخرهيلقُ أو-الوقتحان
أحبّك.غبي:حياءعنولنفسيلهاهارفضتُ التيالكلمةالطريقمنمقطعأطولرفيقةأذنفيلأهمس

والشباب.والصحةَ الجمالَ واحدةدفعةدفقَ والحبيبُ إلاالفرقيتضحلا،والشهوةالحببيننخلطكم
فراشعلىالآدمي،للجسدصلاحيتهامنتهيةنسخةالمرضفراشعلى...الوصولوشكعلىكائنالرحيل،وشكعلىكائن

الإرادةمشيئة...أهدافهعنأودوافعهعنأولهبدايةعنلأحدفكرةلامشروعٍ واصلُ تَ ...لهجديدةنسخةالولادة
أمر.لهاعصىيُ لاالتي

لطفل؟،أيقبلُ منروَ تُ لمقصةأجمللهاأعدّ أنيجبأيضا؟ماذاطيب،فألحرةّ.ستسميهابنتاولدتإنتفاحة؟قالتماذا
.الطريقهمومعنهاتنيشغلَ لنفسيروايتهاعنتوقفتُ والتينفسهالعالموقصةالآدميةوقصةقصتيتحتويالتيطبعاقصة؟

لأن أي لا يهمّ ،أوأن عليّ الصامتلا ألتفت لاحتجاجها،السنينهذهكلَّ المسكينة  الروايةتركتُ ينأ،على فكرة
؟سافر على حقوق القصصاعتداءٌ ها معطلة وناقصةً ءبقا

والآلامالمصاعبمنهائلاثمناهذالخيارهدفع.نافسةالمالرواياتتدعيهلماخلافاكرهالاطوعاالجنةمنالآدميخرجآه،
ماإلىوهكذا،أبعدلهدفيلهيحُ يصلههدفٍ وكلُّ محددغيرشيءعنيبحثجيلبعدجيلاالعالمهذافيارتحلالأمل.وخيبات

عبثيا.يبدوبحثالامواصِ البقاءفيهاطيليُ لانادرةواحاتفيأنفاسهيلتقطكانوكوالشَّ المساميرطريقعلىلا
الحدّ.هذاعندتوقفتُ أننيأتذكّرنعم،
من سيُصدّق روايتي بخصوص هروب آدم من الجنة لا طرده منها وكلُّ جهودنا منصبة على بناء شكل أو آخر منها في الدنيا لكن 

بخصوص تسهيل الصدى للفرار بل وتشجيعه عليه وهو أحسن مَن يعلم تكلفة مقنع أقدمهأي تفسيروالعودة إليها في الآخرة؟ 
في آخر المطاف مَن هو النزول إلى مثل هذا العالم؟ ما الذي دفعه لمثل هذا الأمر وما الذي كان يريده من الآدمي المسكين؟ 

الصدى وماذا يمثّل آدم بالنسبة إليه؟
المشاكل التي بقيَت معلّقة طيلة هذه السنين؟ه كل هذبالرواية مطالبَةٌ 

كلمنالأطفاليحبهاالتيالسعيدةالنهايةاتجاهفيالقصة◌ِ فعودَ العقدةلإكمالالأفكارببعضالقريحةعليّ تجودأنيجب
الأحداثمنالعمياء،الصدفمنسلسلةالآدميينكلرحلةُ رحلتي،،كَ رحلتُ تكونأنأسمحلنالحالاتكلفيالأعمار.
منالقليلة،النجاحاتمنالعابرة،المتعمنضة،الأحلاممنالمضللة،الأوهاممنالبائسة،الصراعاتمنالتافهة،

المحزنة.النهاياتومنالعبثية،الآلاممنصى،تحُ لاالتيالإخفاقات
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)أدولف ستاف (الرمل"بنيتُ على 

بنيتُ على الصخر

واليوم على دخان المدفئة
**سأبني."
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قصة القصصبطل 

الدنيا.إلىيشغلهاوسيبقىالأجيالوراءالأجيالعقولغلشَ موضوعٌ يتههو 
ما يستحق إعادة منهاثمةالسذاجة.بالغةهاأغلبُ وصوروأفكارمعطياتوالخيالالرموزفضاءفيعنهتراكمتالقرونمرّ على

.الاستعمال مع بعض التحسين إن أمكن الأمر
التمثيل.أقنعةوراءالاختفاءطولبعدوجههأخيراريكَ يُ بأنالآخرالآدمييرضىشهيرةالغريقيةالإالأسطورةفي

القناع.عنهتزيلوجههنحوالصبرنافديدكترفع
فسادس.فخامسفرابعفثالث...عتفَ رَ الذيتحتثانياقناعاهناكأنأفاجَ تُ 

الراكض.عنالأفقدتباعُ تتباعدالأخرىوالذاتالأقنعةقدميكعندتتراكم
غير.لاأنتوجهكمكتشفاالعجبصرخةمنكتنطلقالقلب.خافقَ اليدينمرتعشهرفعُ تَ قناع.آخر

كلوجهيأكتشفالأخيروفي،وراءهايختفونالتيالأقنعةطبقاتعُ أخلَ السبيلعابريكلعلىأرتميأناهاالأمر.منلأتثبّت
مرة.
غير.لاهموجهَ ...دومايكتشفونوهمبالدهشةيصرخونمرةّكلوفي،الآخربعدالواحدعليّ يتتابعونهمها

أنت.آدميكلآدمي،كلأنتالغرابة:وبالغبسيطالأسطورة؟مغزى
أخرى.بكلماتالعصوركلوفيثقافةمنأكثرَ فييغَ صِ الفكر،ثوابتمنالتصوّرهذا

والشعراء.فينالمتصوّ عنددهتجَ الذيإخراجٍ أجملُ 
الجبل)(بدويكثيرةقلوبٌ قلبيفيوتخفق“

”فتشعباواحداشعباكانفقد
هو.بلغتهخرجهاليُ دمالقِ فيالموغلةالفكرةاكتشافأعادلمالعِ حتى

مبعثرةلجمُ الأفرادبينوالاختلافُ -المورثّاتبرنامجيسميه-كتابٍ منصفحةألفتحتل"وصفة"وفقمصنوعٌ رؤياهفيفالآدمي
فاصلة.وكلحرفكلفيالباقيةصفحة999الأمايتيمة،صفحةمنأكثرتحتللاوهناكهنا

هريسةأوروبوتاتاورتجَ لاورد،باقةَ الجمعُ ليكونالفوارقمنيكفيماأيضاوأوجدالمطلقشبهالتشابهأوجدَ الجينيالبرنامج
خلق.

!متباينةوحالاتظروفوفيمختلفةجوهبوُ وإنْ الكائننفسكلنا...نحنهي،هو،أنت،أنا،
للذات.المتقنةغيرالرؤىراتتصوّ مع-"بستيمولوجيةالأ"القطيعةالبعضيسميهلماأو-الجذريللتغييرهناانتبه
حبّ علىثنّاتحَ تلك التيأحسنهاالوقت،أغلبمرفوعةبجسور،إلاالأخرىالذاتمعترتبطلاجزيرةذاتكلمنجعلتهي
اللعينين.للدورينمتواصلتبادلٍ معهسيدُ ناوالأالعبدتجعلهالتيهاؤُ وأردَ ،الإنسان”أخينا“

صفحة.999التشابهإلىالواحدةالصفحةفوارقمنالتركيزينتقلالقديم- الجديدبالتصوّر
فيبذوائبه،اليهوديذلكفينفسكإلاترىلنفإنكالتصوّرهذانظاراتأنفكعلىواضعاللآخرتنظرعندمانكأهذامعنى
الأنيق.غمدهفيالتناسليبجهازهالعاري"المتوحش"ذلكفيالصفراء،بملاءتهالبوذيالراهبذلك
أوسع.لكائنقناعمجردنكونقدنحن-أنا-أنتهوالذيالآدميهذالأنالقناعنزعمواصلةيجب
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؟جميعاوقصصناوقصتكقصتيالآدميةقصةتستوعبكمافصولهامنكفصلهاستوعبُ تَ ،أكبرقصةالآدميةقصةوراءثمةهل
طريقةعلىالمتداخلةالقصصمنالهائلالكمّ هذابوجودسمحالذيالكوكبقصةوورائهاالحيةالأجناسكلقصةطبعا،
الروسية.الدمى

الزمان؟عبروتجددهابتواصلهامصادرها،بتنوعالهائل،بعددهابينها،الرابطالخيطما
الحياة.نسميهاالتيالعنيدةعةالمبدِ قةالخلاّ القوة:غيرلاواحدكالمشترَ مالقاسِ 

هذافياختارتوإنبشيء،تميّزهولمأحدعلىتقترّ لمالزيتونة،وفيالوردةفيوالفيل،الجرثومةفيوالكيفالكمبنفسموجودة
منهائلكمّ علىمحدودةكةترِ تتوزعكماالجديدةالأجيالولادةعندتتوزعّلاهيتلك.أوالاستراتيجيةهذهتجربةذاكوفي

وريث.كلنصيبمنكاملةً -المراتملايينقسّمتولو-فتكونوالقسطاسبالعدلالورثةكليقتسمهاالتيالتركةهيالورثة.
أصنافوأجودأرقىتكونبهخاصةحياةعلىأومنها،جزءعلىأوالحياة،أنواعمننوععلىينطويلاالآدميأنّ هذامعنى

مقوّ بكاملفيهموالموجودة،الأحياءجميعرّكتحُ التيالحياةنفسعلىينطويهوالحياة.
الجليد.جبلمنالملاحظيراهماإلامنهانرىلانحنالمبدعة؟الخلاقةالقوةهذهوراءيختفيالذيما
تتوقفلاعمليةأمامأننا...الزمانعبرتنامٍ مُ مخيفجبار،هائل،لمعِ أمامأنناجدّاالمتواضععلمنابتقدمعيهنَ أصبحناما

المعجزات.وراءالمعجزاتتحقيقعلىخيالهاطاقات-حصرولا لهاعدّ لاأجناسمنتدمّروماتخلقماعبر-تستعرض
خططه،منيحسنكأنهّأخطائه،منيتعلمكأنهيجرب،هكأنّ “شيء“أمامأنناالمتزايدنااكتشافُ أمامهمشدوهيننقفأصبحناما

الكمال.القاصرةلغتناتسميهاالتيتلكتكونقدحالةعنيبحثكأنه
باسم.تعميدهإلالنايبقلم

قف.
لاماثمومن.”كاملةحقيقةعنللتعبيريائسةمحاولةفيناقصونأناسيستعملهاناقصةلغاتالأديانإنما“غاندي:نانبـّهَ 
لخ.إالطبيعة،االله،راما،يافيه،بعل،آتون،آمون،الأسماء:منيعدّ ولاصىيحُ 
الأوصاف.هذهكلوخارجفوقهوبماالآدميةالأوصافإلصاقعنتسلولاثدِّ حَ 

وأيضا.
وهوصفةلهتكونأنالأشكال،كلوهوشكللهيكونأنالأسماء،كلوهوواحداسملهيكونأنلاستحالةلاوتسونبّهنا
الكائنات.كلوهوكائنايكونأنوحتىالحالات،كلوهوحالةلهتكونأنالصفات،كل

تسو)(لاوقاعوبلامظلم
والمكانللزمانسابق
يكنولمكانوخارجفوق
.”الطاو“يسمّىلاالذيهذايسميوهومنهحذّرالذيالفخفييسقطلاوتسونرىالتحذيرورغم

اسممنبدّ لاأخرىجهةمن،يالمسمِّ خارجىمسمَّ وجودأوهامفينسقطلاحتىالتسميةممنوعجهةمنلمعضلة.حقا
الهويةّ.محدّدببطلإلاتكونلاقصةً أردناإذا

.”الشيء“الضروري:تسميةأيالخوارزميوجدهالذيهوالوحيدجالمخرَ 
عنهنتحدثالذيبجهلناالبدايةمنتنطقنجعلهاالوقتنفسوفي،البحثمواصلةمنكّنتمُ كلمةً دنوجِ نحنالطريقة

ومؤقتة.ناقصةبتصوراتإلالهنتقدملاوبأننا
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أنفرضعلى،رغباتهلارغباتنايعكسعنهنقولهماوكلآدميةلغةبأيللوصفقابلغيرُ -الأبدوإلى- أنهمنهمتأكدوننحنما
رغبات.له

كل“هو“الشجرةمثالفيالعصور.مرّ علىأفرادمنعنهاعَ تفرّ ماوكلِّ ،الحيةالأجناسعنمنفصلاليس”الشيء“الرؤياوفي
وثمار.أوراقمنتحملبماالغصونوكلالجذعوكاملالجذوركل”وه.” والزمانالمكانكانأياشجرة

الموت.يكونالتدفقعنفهابتوقّ التي و ،الحياةمنوالثمارالأوراقنتمكّ التيصارةالعُ ”هو“
مالهخطبوطٍ أمثلأيضاهو”ءالشي“نإللنقُ الشجرة،صورةوبلاغةبجمالكانتولويتيمةصورةفيخيالنانسجنلاحتى

تجديدهممنبدّ ولاذراعكلخلايافهمالأفرادأماة.الحيّ الكائناتمنجنسبمثابةهوذراعوكل،الأذرعمنيعدّ ولاصىيحُ لا
الوظيفية.وطاقاتهارتهضنعلىليحافظجلدنايفعلكماباستمرار

تضييعبعدميوصيوهوالمعلّمقدَ صَ وكم،تستنفذهواحدةٌ ولاالعصورمرّ علىالبشريةالثقافاتتهاراكمَ وأفكارصورمنكم
بينها.المفاضلةفيالوقت

عربي)(ابنلرهـبانوديرٌ لغزلانٍ فمرعىصورةٍ كلَّ قابلاً قلبيصارلقد
قرآنِ ومصحفُ توراةٍ وألواحُ طـائـفٍ كـعــبـةُ و لأوثانٍ وبيتٌ 
وحولنا.فيناالدائمبوجودهناشعورُ منهنظفرماكلُّ 
ونواهيه.لأوامرهوقلوبناعقولنافييترددالذيالصدىمنهنسمعهماكل
الأول:المعلمرناذكّ يُ ألمقريب.هوكمالوقتنفسوفييدركلابعيدايبدوكم
عربي)(ابنجنبِ إلىجنباً الأنفاسُ تقلِّبهُ ضُلوعكمبينَ الذيبأنّ 
أمامي.يصلّيكأنهّعليّ يسلمراحتيهيضمّ وهوبييستهزئبومبايمحطةأمامالرجليكنلمإذن
باستمرار.أتناسىمايتذكّركانأوهأجهلُ كنتُ مايعرفكان
ٍ طفلعنوأشهراراأشهُ تْ بَ التَّ رىقُ فيالتفتيشالبوذيونالرهبانفتعليَ لماذالكن الدالايمنهليجعلواظالمستيقِ روحُ تهقمّصَ تَ معينَّ
بالغرض؟يفيطفلأيّ أنوالحالُ ،الجديدلاما

**
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الأفاتار 

.الصيتذائعةهندوسيةأسطورةفياللبنة الثانية لتصور بطل الأبطال مضمنة في 
أبسطهابينوأنبلها،أحقرهابينيفاضللالهمؤقتةأشكالواتخاذالحسيمناعالَ إلىبالنزول-فيشنوهاسمُ -لويٌّ عُ كائنقبليَ 

نصفهحيوانفيبري،خنزيرفيسلحفاة،فيسمكة،فيتباعاتجسّدهكذاالأفاتار.الأسطورةتسميهاالتيوهي،تعقيداوأكثرها
العالم.عندمبرمجٌ العاشرالتجسّدلأنالجرارعلىوالحبل...بوذافيإله،فيمقاتل،فيقزم،فيأسد،ونصفهرجل

الوجود؟لمحنةنعرفالذيالباهظالثمندافعاالتسعآفاتاراتهفيبالتجسدفيشنوقبللماذالكنطيب،
هذهماذا؟النصّ.بدايةفيعليناهرضتِ فَ الذيالدلالطولومنالمزعجالانتظارهذامنيكفيجحرك،مناخرجي،بنتياهيّا
!السمجلإلحاحلضرورةولاتوسلاتيتنفعلنالمرة

داهم.خوفٌ النورنحوَ هحركتَ لَّ شَ بةالحلَ دخولعنمجِ محُ الأبطال""بطلبتسميتهنارْ غامَ الذيكأنّ 
في فضاء أخرق تائها ،مرةلأولفيه ر كيف تبلور تذكّ هل يذرع طولا وعرضا منذ غابر الزمان؟العالم الذي لهذاالرجوع هل هاله

طريدة تركض خائفة ، الاتساع، يرعبه الرعد، يصعقه البرق، يجرفه السيل، يغرقه الطوفان، تميد به الزلازل، تنقض عليه حمم البراكين
خرج من قبورها استمن جيَفٍ أكل، كم من جثثم ؟ ...هل تذكّر كخائفةهربا من صياد جائع، صيادا جائعا يجري وراء طريدة 

من قمامات في شوارع مظلمة لمدينة مترامية الأطراف بحثا عمّا يسدّ به الرمق؟بعثر كم 
يبكي حبيبا خانته قواه مجبرَا على تركه جيفة للكواسر والطريقُ لا يرحم مريضا أو القرفصاء في رحلات أخرى جلسر أنه تذكّ هل 

جريحا يحتضر فوق أرض معركة عبثية وأطفال جياع يفتّشون جيوبه ونساء جائعات يتخاصمن على ثيابه هل تذكّر أنه كان ؟جريحا
عبدا هل تذكّر أنه كان ؟أبشعلاجئا تتقاذفه الحروب هل تذكّر أنه كان ؟الملطخة وحلا ودما

مجذوما هل تذكّر أنه كان ؟العجلةموثق اليدين إلى عمود خشبي في قاع باخرة نتنة عائما في البول والبراز والقيء، يسأل الموت
يضا يمشى بين تلال الجثث وراء قافلة طويلة مر هل تذكّر أنه كان يُساق محروسا بالجنود خارج أسوار مدينة لا مكان فيها 

هل ؟من المهووسين يضربون صدورهم، أفَقدَهم حجم كارثة الوباء كلَّ صواب، يستصرخون رحمة إله يعتقدون أنه عاقَـبَهم بالطاعون
هل ؟العطاءعلى باب كم من معبدٍ لا أحد ينظر إليه وكلهم داخل الحيطان يلهجون بحمده يستجدونه اشحّاذتذكّر أنه كان
شاعرا ؟ هل تذكّر أنه كان لنفسهقِبلةَ كل الأنظار والحشودُ تتشبّث بجلبابه وهو لا يقدر على شيء لأحدٍ ولا حتى تذكّر أنه كان 

زف من آخر قطرات دمه مدانا بالكفر وقتلتُه هم الكافرون؟صوفياّ معلّقا على جسر مقطوع اليدين والرجلين ين
بحارا على زورق وسط المحيط المزمجر يقاوم الرعب والنوم حتى لا يلقي به الرفاق في الموج وقد نفد الغذاء تذكّر أنه كان  أيضاهل 
شابا أخصاه ...أنه كان ليتزوجهإمبراطورا مجنونا ماتت له حبيبته فرأى شبها لها في شاب من حراّسه فأخصاه ...أنه كان  والماء

في ليلة ليلاء مع مئات الجواري لأن ذبحتجارية ...أنه كان العرشإمبراطور مجنون وألبسه كسوة العرس عنوة ليغتصبه فوق كرسي 
أمام خليفة يصرخ مَن أكلَ بطيخي ثم وقفمملوكا ...أنه كان المخصيينارسن الجنس مع إمبراطورا مجنونا آخرَ صدّق أن محظياته يم

مريضة عجوزا تتمتم بكلمات غير مفهومة وتأتي بحركات غريبة لا ...أنه كان يبقر البطون مفتّشا عن بطيخه وسط الأمعاء الدامية
مسكونة بالشيطان؟

يوم رُمي وسط غرف الغاز لاقتلاع ذهب ...تذكّر هل 
ترقان يوم جُرّ إلى أعماق الأرض ورئتاه تح...يوم شُنق على غصن أول شجرة لأن له لونُ الليل...تخبّطهأسنانه والجسم لم ينُهِ بعد 

يوم دُفع إلى مواجهة الكواسر يضحكون من رعبه وهو يواجه الأنياب ...
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يوم ساقوه للإعدام شنقا وسحلا ...يوم قُطعت يده بالسكين بحجة أنه سارقُ سارقي قوتِ أطفاله...العاريتينوالمخالب بيديه 
يوم كُدّس الحطَب ...ديوم عذّبه رهبانٌ مجانين يتّهمونه بالتسترّ على دينه المضطهَ ...والسيفبالفأس وخنقا وحرقا وقطعا للرأس

يوم ساقوا والده ...تحت رجليه ولا نفع لصلاة أن يخنقه الدخان قبل أن تلتهم النار جسدا ظَن أنه عرف كل الممكن من العذاب
نت تضاجعه؟

ويذُبح في أفظع الظروف وهل تذكّر أنه قتُل في آخر حرب برصاصة طائشة عشية وقف ح هل تذكّر كم من مرة كان جنديا يذب
إطلاق النار؟

...أنه كانجارية سجينة إلى آخر العمر في حريم بمشربية تطلّ كل صباح على شواطئ محرّمة عليها إلى الأبدتذكّر أنه كان هل 
-لتبرير -طفلة قال والداها أمام الشرطة 

يتيما سملوا عينيه لأن طفلا أعمى يدرّ مالا أكثر أنه كان ...الجسد تحت اللطم واللكم بعد أن ماتت منها الروح بنقص الحب
طفلا يساق عبر مسارب جبال مرعبة، حُراسُه يهزجون بكلام غير مفهوم وعند قمتهم أنه كان ...معلى عصابات التسوّل المنظّ 

امرأة وُضعت في حفرة إلى الصدر تصرخ أنه كان خيالهم المريض...المقدسة يكسرون جمجمته قربانا لآلهة لم توجد يوما إلا في 
تحت الرجم، أوَصى الراجمون بعضَهم البعض ألاّ تكون حجا

؟طول زفةّ الإعدام
ا وعند الموت وليمة مرتعا للقمل وللجراثيم حيّ دوما العالم ، أصابه هذه المرة قرف لا يغالب، وهو في مثل هذا هل رأى نفسه

للدود؟
يوم خرج محُرَجا وهو كهلٌ يخرج من غرفةٍ يرمي لامرأة مخمورة ورقة نقد ضخمة ثمنَ أنَكر فعلة... يوم بكى وهو المرأة تذكرربما 

يوم كتم صراخه وبكاءه وهو الطفل الذي يغُتصب... يوم ترك النص ...،المخمورة التي أجبرها الفقر على المتاجرة بجسد طفلها
يديه يشهق بالبكاء لم يعد يتحمل مزيدا من آلام البشر.جانبا وهو الكاتبُ ليضع وجهه بين

يمكن القبول بكائن كهذا بطلا لقصتك العرجاء؟عن الكتابة هلفتقول توقّ 
كائن يعُذّب ويغتصب الأطفال؟في“الشيء“كيف نقبل تجسّد 

؟!ير مبال بالشرّ، أي أكثر من شريرألا يعني هذا أنه شريّر أو غ
تجعل من بطلي الكائن الذي تألم وهو الطفل، الكائن الذي تألم وهو أم الطفل، الكائن الذي تألم يا قارئ العزيز لكن القصة

.كعالمناحتى يوجد عالم  لأجيال بتحمّل كل التضحيات على مرّ الأجيال وا
كلّ آدمية حبلى بقلق مفاجئ لا تدري له سببا والرفسُ اللطيف الذي تعوّدت عليه في رتشعحتى مثل هذا التبرير لا يجدي نفعا.

أحشائها فجأة يتوقّف.
*

السبيلكيفواصلها.تَ فيالفضلصاحبأننيالقراّءإيهاملاولمَ كهذهقصةلتتواصلوالعقلالقلببهرضىيَ سبباأجدأنيجب
؟الجحيمظهورمنضرورةً يتبعهمامعالوجودبتعب-الحقيقيةالجنة–العدمراحةبمقايضةالقادم الجديدلإقناع

بطاقاتمنلهاياوالعجب.الإعجابصرخاتمنهستستخرجالتيبالضبابالمكللةوالجبالوالبراريالبحاربصورلأفاجئه
العوالم.منجرّبماآخرعنتذكارانفسهإلىيبعثهاأنيمكنرائعةبريدية
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فوقوالحطببالمطرالمبللّةوالأرضالياسمينروائحوالعسل،والتينوالتمرالزيتونطعمالأحاسيس:ألذّ وترعلىالنقرإلىوالآن
والعنب.الزيتونحقولعبرخببايركضأسودقطارودخانالنار
الماءقطراتونقرالماعزثغاءالعصفور،زقزقةالناي،شدوالريّح،صفيرالنسيم،همسالماء،خريرالأشجار،حفيفالروائع:بقية
النوم.غرفةنافذةعلى
الولادةغرفمنالمتصاعدةالأصواتأيضايسمعأنهنسيتُ ،اللعنةتظهرَ التيبالسرعةلتختفي"الابتسامة"تتّسع

الطفل.ذلكبكاءالأطفال.بكاءيسمعأنه...الحروبساحاتومنوالتعذيب
لاالتيالراقصةالمشيةبتلكمشيايرقصأوراقصايمشيحوله،نمَ كلَّ يُضحكالطفلونفسآخرطفلوهوبصورتهلأدفع
يتأملالحافلةزجاجعلىأنفهالعمرمنالرابعةفيمسافروهو...بالحبلتقفزالأنفاسمتقطعةطفلةوهو...الأطفالإلايعرفها
المصحّحالمحبّ،الحبيبالوفي،الصديقالحنون،الأمالعطوف،الأبوهو...الشفقحمرةخضّبتنخيلأشجارمنبهرا
والجمال.والحقللخيرمعابدالمشيّدالكائنات،بأضعفقفيالر كبوة،كلبعدالناهضنقص،لكلالمتداركخلل،لكل

القضية.بعدُ نربحلملكنّناومعنوياتيمعنوياتهرفعمحاولةعلىشكراطيب،
إلايصنعلاهاوعكسُ الملاحمَ وحدهاتصنعالتيوهيمادةالمصاعببغيررضىتأكنتَ الاختيار،لكقدّرلوهذا.يااسمع

الطريق؟ هووالسهلسهلاالطريقكانلوبهستشعركنتَ الذيماالصالونات؟أخبار
بالهزيمة.الاعترافمنمناصلاوبعدهاالأخيرةورقتيلألعبرهبة؟بقايافيهزالتما

للرسم،للنحت،للنقش،بدقةّصمّمتاليدين.أصابعخاصة...فيهسترتحلالذيالشكلتأمّل“:أذنه“فيالنصيهمس
أصوات.منستخلقفيماتمعّنالأوتار.ذبحعلىالنفخ،علىالنقر،علىالقرع،علىاقُ الأهمّ للكتابة.

إلىلتتعالىالبشرأصواتمعالعزفأصواتتتمازجشوبرت.بيانومنمنضدالؤلؤاتتصاعدأنغامٌ الصمتفيالممعنَ الفكرَ داهمتُ 
فيروز.بصوتأذاناالوليمةلتنتهيخانفاتح”قوالي“تلحقهاثموموزارت.”باخ“كتبهاأناشيدالسماءعنان

بطلسنجعلالصدى.إلىحوّاءعادتالتيالهديةّالموسيقىعنبحثاالجنةمنهروبنابفكرةالتمسّكهناالنصّ [يواصل
ابتلاعه]يفتعلبالأحرىأو...الكاتبطعُميبتلعالأبطال

وقعتحتما زالوهونفسهإلىيسرّ كهذه.تجربةالأخرىرحلاتهمنأيفييعرفلمإنه”الشيء“ينتبهالمرمى.أصبتَ كأني
...أنيستحقماالعالمهذافيثمةّالأنغام:سحر
لاالآدميالشكلقمّصسيأنهّالجديدة،بالمغامرةلقبِ أنهّالعتمة،شؤونمتعهّدُ يسجّلفيه:رجعةلاقرارٌ مبهمفكرفييتبلور
الموسيقى.خلققدرةفيهلأنإلالشيء

المبهمةالإشاراتبعضعمدا،اللاوعيأعماقأعمقفيتاركاتجاربهكلذاكرتهمنيفسخأنإلاالأبطالبطلعلىيبقلم
أدوار.منسيمثّلوماأقنعةمنسيلبسماغيرأنهلآخرحينمنلتذكّره
يرقص.لجنينإيقاعافيهاأنتقسمتكادأحشائهافيبحركةجديدمنتشعرقلقةحبلىمنوكمتفاحةإلىالطمأنينةتعود

*
آخر.لشيءولاللرسمالأرضهذهعلىأنا:فيَ يصيحجوج-وفانوصوبحدبكلمنيتعالىالاحتجاجصراخأسمعكأنيّ 

اللوحاتفييفقهونلاومنيرسمونمنومنالموسيقىيحبوننمَ عندبولالقَ تجدأنبدّ لاالانتشارلروايتيكتبليُ 
الدنيا.إصلاحعنالبحثأوالبريدطوابعجمعفيعمرهمواقضَ منشيئا،

هدف.لأيوجودلابأنهالمقتنعينمنحتىمقبولاالخروجهدفيكونأنبدّ لا
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ثعبانا.ويقلّبالمرءيتفحّصكماالهدفإشكاليةصلتفحّ إذن العودةُ عليّ 
هذاأجلهامنجئناالتيالمهمةتحديدلأنالسؤال،قبلحتىموجودةالإجابةتكونأنالرؤياهذهومنهاالرؤى،كلفيالمعتاد
.معنىً ولحياتنااتبرير لآلامنابأنطمأنتناهيمابقدرعلميفضولإرضاءقضيةليسالعالم

متقاربان.جدّ والمفهومانوالمعنىالهدفعلاقةعنضروريتوضيح
الرفيعالخيطبالتسوس.تصابلاحتىانأسنانغسلواضح:وجودهامنالهدفلأنالأسنانفرشاةوجودمعنىيؤرقّهأحدلا

المنفعة.مثلبشيءالحياةمعنىربطبوسعناهللكنللآدمي.الشيءنفعالمفهومين:بينالرابط
كانإنالأمة؟نفعماالأمة،نفعالشعبهدفكانإنالشعب؟نفعماللشعب،نافعاأكونأنوجوديهدفإنلتقُ إن

آخرفي...الموسيقىحتىالإله؟نفعماما؟لإلهنفعهالعالم؟نفعماالعالم؟تحسينالإنسانية؟نفعماالإنسانيةنفعهاالأمةهدف
نفعها؟ماالمطاف،

تعميمها.يمكنولاالأشياءتخصّ تفكيرٍ طريقةسحبفيخطأإذنثمة
وذاك.هذافوقهوأحد.أولشيءنافعاليكونيأتيأنمنأكبرالأبطالبطل
استنفع.أونفعكانولو،فعليأمنأفقاوأبعدوأوسعأشملفعلٍ منمشتقّاإذنهدافعُ يكونأنيجب
العصور.مرّ علىلرحلتناحددناهاالتيالأهدافكلمنهااشتقتالتيالأفعالكلجذرالفعلهذايكونأنيجب

حالفيظهورهامانعالها،محددافيها،متحكمايكونأنالمذكورة،الأفعالكلعلىمتقدمايكونأنالجذر-الفعللهذابدّ لا
هو.بانتهائهفعلهامنهياغيابه،

؟وتفيحهتفاحةمعواللعبالجدّ سهراتأثرىإحدىفيالبحثانطلقالذيهذا الأفعالفعلهل اقتربت أخيرا منه 
فجأة.وُجدالذيهذاوجدَ أَ نمَ الستاروراءبقيامُ الانبثاقيصفالفعلهذالكنوُجد؟فعلهوهل
عقود.منذالنصوراءهيجريالذيالجذرالفعلإنهطبعاأوجد؟كتبت؟ماذا

أوجد!
!الآدميالعالم...جديداعالما...آخرعالما...عالماأوجدطبعاماذا؟أوجد

خاصعالمٌَ الاستكشاف–الخلقوموضوعُ تستكشفمالِ هاقِ لْ وخَ قلُ تخَ مالِ استكشافهاقصةُ أوسترىالآدميةقصةفحّصتَ 
الأخرى.الحيةالكائناتمنأيولاالأبقارولاالأشجارلاتعرفهلا
.هباطنَ تبنيوتفاعلاتهظاهرَ بنيتَ أفعالٍ عبردهونوجِ دنايوجِ الذيره،ونبلوِ فيهنتبلورالذيالآدميالعالمإنه

العتمة.سميهأُ الذيالأصليبالمبهمالخمسدميةالآالحواسهتفعلُ ماأنظر
وهديرالعصافيرونشيدالسواقيخريرفيهعالما...والغاباتوالصحاريوالسهولوالجبالحارالبِ مظاهرهمنعالماتبلورهي

عالما...والبحرالأرضوطيباتوالزيتونالتينطعمفيهعالما...المطرهالّلَ ب ـَوالأرضُ والعشبالأزهاربروائحعالما...البحر
الألم.ولاذعالمتعةوالرطوبة،الجفافوالخشونة،النعومةوالحرّ،البردأحاسيسفيه

.تخطيطاأوجهداتتطلبلاتلقائيةالخمسالحواسأفعالبينالمشتركالقاسم
المتواصل.والتحسينوالجهدالتعلممنالكثيرتتطلبوهذهالآدميالعالميكونلاالتيالإراديةالأفعالثمة

السحاب،بناطحاتبالمطارات،بالموانئ،بالمصانع،بالمدن،بالقرى،بالحقول،الحسيالفضاءَ السواعدُ تملأالتيالأفعال
التيوالبشعةالرائعةالمعالموبكلبالمستشفياتبالمحتشدات،الصناعية،والأقمارالصواريخإطلاقبمحطاتالسيارة،بالطرق

الأجيال.وراءالأجيالراكمهاتُ 
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فيإلاتوجدلاوبكائناتٍ بالمشاريعبالأحلام،بالأفكار،الحسيةغيرالفضاءاتتعمّرالتيالإراديةالأفعالالآنفأضِ 
والأشباح.والملائكةوالشياطينالآلهةاسمهاالواسعة
هم.أنفسُ نو الآدميمنهاو ،وكائناتوأحداثظواهرمنفيهماكلمعأي،العالمهذامعالآدميينتفاعلاتالآنتفحّص

منالانبهار،أقصىإلىالرعبأقصىمنينطلقالمشاعرمنالاتساعهائلِ يفطَ لِ تجربةوأنهالآدميالعالمباطنآنذاكستكتشف
المشاعروبقيةوالخمولالطموحوالكره،الحبّ والأمل،اليأسوالفرح،الحزندرجاتبكلمروراالألمأقصىإلىالمتعةأقصى

ها.تعدادُ النصَّ يسعلاالتيالمتناقضة
حجّةأدنىدونأفترضلأنني،غيرلاالآدميالعالمباطنهو،منهاكبير اجزءناأغلبُ بُ رّ يجُ الذيالمشاعرمنالطيفهذاإنأقول

نخيلمشهدأمامالانبهارتعرفلاالأبقارأن؛شجرياالوجودمعنىماسؤال:علىعاكفةوهيالحيرةتعرفلاالأشجارأن
الشاهدةالحمراءالأسواروحولهاالأزرقاللونكللنفسهاصادرتسماءفوقهابالثلوج،متوجةالأطلسجبالخلفهامراكش

التاريخ.أمجادعلى
ومشاعرأحاسيسالشجريالعالمباطنأنهيالفرضيةُ وإنماوالأبقارالأشجاردرقَ مناستنقاصبأيالرأيلهذاعلاقةلاطبعا

وضعتكماالعوالمبينالحواجزضعتوُ وقد،ريقَ الب ـَالعالمباطنبخصوصالأمروكذلكهاتصورُ لنايمكنلابالأشجارخاصة
ها.نكهتُ وتضيعالتجاربتختلطلاحتىأنفسهمالأفرادبين

والألموالخوفالرعبتتابعَ عليهرىنَ الذيالجزءأنليّ إليخيّ كثبعنأتفحصهوعندماالآدميةالتفاعلاتطيفإلىبالعودة
الفرحتتابععليهنرىالذيالطيفأن...الآدميالعالملقخَ تكلفةُ هو،السلبيةالمشاعروكلواليأسرهاقوالإوالجهدوالتعاسة

امتحان.أصعبفيالنجاحعلىالمكافأةهووالأملوالتفاؤلوالمتعة
التكلفةماث:دَ حَ أوشيءأيأمامهموهاجسُ الاقتصادأهلتفكيرُ نالوّثَ مصلحيةعقليةعنناجمةالفرضيةهذهتكونقد
الربح؟وما
فيمتواصلة،أبداقغلِ تُ لاجبارةورشةأنهوالدليلُ كهذالمنطقيخضعلاالآدميالعالماستكشاف-لقخَ أنالبديهيمن
والتكاليف.الأرباحكانتأياآدميلآخرسفَ ن ـَآخروإلىلحظةكل

لقالخَ طاقاتمنفيهامابلورةُ الحقيقيهاجسهاكأنّ والخسارة.الربحبمنطقكثيراتعبألاسترىالآدميةملحمةبتفحّص
الخلقعمليةُ أبداتتوقفلاحتىالدمارطاقاتمنفيهامابلورةُ الحقيقيهاهمَّ كأنّ أبدايكتمللاعملالواصِ تُ بداعوالإ

قسوة.ومنظلممنالعنففيمابكل-أحيانا-زيحأُ قديمأنقاضعلىإلايكونلاوالجديدُ 
الفنانينأحدوالعازفُ تهوفنيلبالقمرضوءلمعزوفةملياتنصِ أَ الجماعية،ةالقصّ هذهداخلتكوقصّ تيقصّ صتفحّ قبلوالآن

ثمالرائعة.الموسيقيةقطعةللّ جيداواستمعآخرعازفعنالافتراضيالفضاءفيابحث.هوروفيتزأوآروأوبارنباوممثلالمشهورين
لكتاتضحَ وقدالسابعأوالسادسعندفتتوقّ أنيمكنكوخامس.ورابعثالثعازفبأنامللهاآخرتسجيلعنابحث
عازفمنيتباينالأداءفإنالنوتات،بنفسقةموثّ الموسيقيةوالقطعةواحدفالمؤلِّ أنرغمالأهمية.منكبير◌ٍ قدرعلىحقيقةٌ 

توصيفكلوخارجفوقهاوأغلبُ ،العزففيالتثاقلأوكالسرعةبسهولةعليهاتتعرفالتيمنهاالفوارق،منجملةفيآخرإلى
الموسيقى.علماءأكبرتوصيفكانولو

تعقيدا.وأكثرأوسعنطاقعلىلكننا،قصصَ منهاصنعنَ التيالقارةللأدوارتأديتناكيفيةفيالظاهرةنفس
منالممكنكلاتخذواابتكروا،جدّدوا،عوا،وِّ ن ـَومختلفة:تكونأنعلىهرَ سَ لذواتٍ ”الشيء” أمَرُ الظاهرةوراءكأنّ 

الغنى،وفاحشالفقرفاحشعيشواالأوضاع.ومنالفنونمنالرؤىمنالطقوس،منالتقاليد،منالسلوكيات،منالمواقف،
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المدويّ السقوطالرائعة،والنجاحاتالمريعةالإخفاقاتالشقاء،تجاربوأفظعالسعادةتجاربأروعالعجز،ومكتملالسلطةمطلق
الجباّر.والنهوض

والتفاعلالعالمفيالفعلإمكانياتمنآدميةذاتكلُّ بهتزخرمالاستكشافهإرادتَ واحدةٌ والثوابتُ القصصنبايُ تَ وراءكأنّ 
معه.

رنين هاتف و مرة ثانية ، ذلك الحلم الذي أخرجه منه همس بنت تدعي أن شخيره أزعجها، و دخول أرشيف االلهآه حلم الكاتب ب
ما الذي يمكن أن يحتويه هذا الأرشيف غير ما عاش!غبي في نزل في أقاصي الأرض

تجربة  والمهمة المسترسلةبعثات استكشافألا يمكن أن نتصور أجيالهم المتتابعة؟ عبر ما لا يحصى ولا يعدّ من الرحالة'' الشيء'' 
،فطر،نمل، قمل، نحل، نسروهولا يزال دقائق، كل خصائص عالم غير الذي جرّب و كل أوجه كل مستويات، كل تفاصيل، كل 

فيروس أو شجر؟ 
يفعلماذا”با“مكتظّ:شارعفينمشيونحنالخامسةأوالرابعةفيطفلةعليّ تهلقَ أَ عقوداتابعنيسؤالعلىأردّ أنالآنيمكنني

؟“هنا“الناسهؤلاءكل
..لا يبالي في آدميا.الوجودُ يكونكيفالقصصمننعيشوماالأدوارمنثلنمُ ماعبر”الشيءُ “ليجرّبَ ”هنا“كلنا

وهو الضحية والجلاد. المحبوب، وأفظعهااستكشافه هذا أن يعيش أروع الحالات وهو المحب 
لا.قطعامختبرات؟ فئرانُ مجرّدهل يعني هذا أننا 

جملةوالصحراءبالصحراءإلاتكونلاالرملحبةكما...اللهبوألسنةالشرارمجملوالحريقُ بالحريقإلاتكونلاالشرارةُ كما
إلايكونلا”الشيء“فإنقطراته،وجملةأمواجهكلوالمحيطبالمحيطإلاتكونلاالقطرةكما...الرملوحباتالهضاب

غير.لا”الشيء“هيوالأفرادالأجناسهذهوكلوالأفرادالأجناسمنالهائلالعدد
ومننجاحمننجربماكلنجرّبلابدورناونحنذاته،علىإلافينايجربلا”الشيء“فإنهو،-نحنولأننانحن،-هوولأنه
وله.به...إلاألم،ومنمتعةمنأمل،ومنيأسمن،فشل
فاسدلأنهللردّ قابلغيرُ السؤالإنللنقُ تعدّ؟ولاصىتحُ لاعوالمفيتنتهيلاالتيتجاربهومنومنهمنا”الشيء“يريدماذالكن
وتصرفاته؟وجودهبهيفسرأوبهيبررلسبببجاجة”الشيء“هلعراب.الإمنلهمحلّ ولاأصلا
الذيالأصل“هو“لأنهإلالشيءلانافعا،أومحمودا،أومعذورا،أومقبولاأومفهوما،ليكونحاجةبغير"هو"لا.طبعا
النافعوالميّت،الحيّ والنهاية،البدايةمثلمفاهيممنمنهاالبعضعقولُ هبلورُ تُ ماوكلالكائناتوكلالأشياءكلمنهتتفرع

أهدافهالأهدافوكل،الأبطاللبطلهدفعنالبحثعنتكفّ أنالقصصلقصّةيمكنهكذامعنى.لهوالذيالعبثيوالمضرّ،
شيئا.الوجودأمرمنيغيرّ لاانعدامهامثلووجودها

يهمّنا؟كانالذيهوالطريقأننكتشفونحنوراءهركضناالذيإلىصلنَ عندماالأملبخيبةصابنُ ألاَ 
جديد؟طريقٍ قنطلَ مُ القمم،قمةكانتولو،وصولٍ نقطةِ كلمننجعلألاَ 
الصراع؟متعةمنهافتكفينيأناأمّاالنصر،لمتعةالدنياأنتمْ اقتحِ ليقاليوم"با"يعنيهكانماهذاهل

زمنانفسيوأوهمتُ أوهمونيكماالحرف،عبرالخلودأوالشهرةأوالحقيقةعنبحثاالكتابةجهدأتكلفلمأننيالآنيحضرني
غير.لانفسهاللكتابةإنماطويلا،

مننعتصرهاالتيوالمشاعرالأحاسيسطيفُ والمهمالآخرونلناوضعهأولأنفسناوضعناهطـُعماكانأنهلاحقايتضحهدفا،كم
الباقي.كلضيّعتَ أنكأيضااعلمهدفكتحققعندماقال:مندقَ صَ كموراءه.الجري
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...تلقائيةبكل...لحظةكلالعالمنبلورونحنهدفأعظمنحققأنناوالحالُ تحقيقهالعدمزننحَ وراءهاريناجَ أهدافمنكم
سهولة!بكل...بساطةبكل

أسراره.لمعرفةودماغالعالملترويضجسدلناالمتقنةغيرالرؤىفي
مااكتشافمتعةغيرمشروعمنللدماغوليس،أجزائهتحريكمتعةغيرآخرهدفمنللجسدليسالقصصلقصةروايتيفي

والخيال.الفكرمجاليَ فيقدراتمنبهيزخر
علىلأجلسالطريقمنأخرجأنأو...وفكريجسديلتشغيلعلّةتِ مجرّدأنهأعرفوأناهدفأيوراءجريأَ أنيمكننيأخيرا

منذبدهاءمغروسةذنبٍ وعقدةِ خبيثةودعايةماكرٍ ترويضٍ رواسبمنتخلصتُ وقدزيتونةجذعإلىظهريمسنداقارعته
شكورا.ولاجزاءً يطلبلاخادمالهملأكون،نشأتي
بشيء.نفسيتطالبلاونفسيالصعداءأتنفسأنيمكننيالآن
الرحلة.أخيرا

تسو).لاو(كالموجة“
المحيطسطحعلى

كالريح
”وجهة.بلا

**
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.هدايايأجملُ الحياةمعإنه،الموتَ ترهبوالاالصدىلهموقال

لاهمأغلبُ لمرتحلينالأكبرالهاجس،الموتموضوعبالطبعإنهالخاتمة.فيإلاطرحيُ موضوعٌ وإنماذاكولاهذالا؟ناسٍ تَ أمنسيانٌ 
،بالقلملابالكاميرايكتبعبقريلراوٍ بعنايةمحفوظةروايةٌ ملفاتيداخلالوقت.طولمنهبالشكوىضجونيَ عالمٍ مغادرةيريدون

لكيالبسيطةالتعديلاتبعضفيهادخلأُ وأنروايتيفيروايتهقحمأُ أنيكفيوالخلود.الموتجدليةتناولمنأحسنهو
والكامل.النهائيهاشكلَ القصصقصةُ تكتسب

.2293سنةإذن نحن في 
ميّةٌ محَ هيالخلود.ساساأو ،نفسهاترمتحَ جنةأيمنالمطلوبكلَّ وفرّتُ اصطناعيةجنّةخلقعلىقادرةالتكنولوجياتأصبحَ 
فيالأليمالصعبفالبقاءالأغلبيةردَ قَ أماية.أقلّ علىقفٌ وَ بداخلهاالذيالأبديوالنعيمُ شاهقةأسواروراءقرونمنذتتحصّن

شيءَ ولادخولهايقدرونولاأعينهممبأُ يَ التيالجنةهذهقدرالأغلبيةهذهحفيظةيثيرشيءلاالأرض.علىجهنمهوعالم
تدميرها.أوزوهاغَ منأكثريرغبونه

قدالثأرساعةأنمقتنعٍ شبهَ ومحاربوههولهافيدخُ ،للقلعةمَنفذا-لهيّلخُ هكذاأو-بالصدفةزاردوز،اسمهمغامريكتشف
المعارك؟بأموصفهايحقّ معركةعلىستجبرهيظنهاكانالذيهو،الدفاعقوىأينطبيعي.غيرشيءثمةأنهسريعاينتبهحانت.
الأولالمشهد
أن-القدممنذقومهبنويتناقلهاالتي- الأخبارتؤكّدألاكيف؟شيخ!اليدين.ممدودباسمانحوهيتقدمشيخايتابعالهمجيالصياّد
أبدا!يهرمونلاالمحميةهذهسكان
ذراعيه:بينالارتماءيحاولوهوالشيخفييصرخ

كاذبة!إذنتشيخونلاإنكمتقولالتيالأسطورة-
الأبدية.بالشيخوخةبيعاقَ هناوالمذنبذنبمُ الخالدينعرففيلكننيكاذبة.ليست-

علىالمقزّزالكائنهذاثَّ يحَ أنيجبجارف.لفضولمكاناتاركاهحقدُ يتراجعالشيخ.كلامفيالحزنرنةالبطلانتباهتسترعي
الأجداد.علىتاستعصَ قلعةٍ سرّ أخيراليفهمالكلام

هذا.إلايريدلافالشيخإلىحاجةلا
كنابالزمان.يعبأأحدلاهناأدري.لاقرن؟ألفمنذأوالبارحةذلك؟كلبدأمتى:المنقذأيهاالقصةمنيّ اسمعالشيخ:قال

جمعناالبشر.خيرةانتقيناالعدّة.لهاأعددنافيها.ريبلاآتيةالكارثةأنالآدمية،بنهايةالتعجيلبصددوالغباءالجشعأننشعر
يتخيّ الأوائلكانكماالجنة،...الفاضلةالمدينةلناهاخِ ماوبنيناالخلودسرّ اكتشفناالبشري.الفكرتراثكل

القضية:أطوارعرضالشيخيواصل
بالشيخوخةبيعاقَ يهددها،أوعليهايخرجمنكلوأن،هذهالجنةشؤونلإدارةالتعليماتكلالسوداءالزمردةفيعناوضَ -

هيوجودنا.وضمانالجنةهذهدعامةهيالزمرّدةالموت.راحةفيلهأمللابرَ الكِ موبقاتبكلالأبدإلىالمذنبُ ليعيشالأبدية
أفظعِ نمِ ولاهَ أشدّ عقابمنويلكياوإلا،شيءكلتسيرّ ومنههوالذيالمبنىذلكتقربلاوخلودنا.خلودهاحارسة

تة.يم
العكس.علىيحثّ الخطابوراءمابشيء.يأمرالخطابغريب!
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نفسه:محادثاالهمجيالصياد
لكننصر.أعظموسيكون،المسخوهذاالحقيقيالعالمبينالفاصلالشفافالجدارسيتهاوىأدمرهالحظةإذن!مقتلهمالزمردة

القبيلة.ربةّياالغوثتنتهي؟!لاالتيالدهاليزهذهفيإليهاالطريقأين
مكسوةالأناقة،بالغةالشبابريعانفيالجمالباهرةفتاة-الصدفةبمجرددائماهكذا-تعترضهالدعاء.سمعتبالأمرالمعنيةكأن

تبتهل:اليدينممدودةالفاتنةإليهتتوجهبالدمقس
المنقذ.أيهاهنانمِ -

كلامها؟فيالخشوعرنةّلماذاالاسم؟هذاأيضاهيعليهتأطلقَ لماذاالمنقذ؟
الدهاليز.هذهفيدليلكأناعني،اتبَ القرون.هذهكلَّ انتظارهطولمنالصبرُ رغَ فَ الذيالمنقذأيهاتعالَ :الساحرُ الصوتُ يواصل
ستنجح.أنكواثقةلكننيهائلة.صعوباتستعترضنااستعدّ.هنا.منللحرمللوصولالطريق
الجميلةملامحهموراءفونيخُ لا،والحللالحليفييرفلونوإناثذكورٌ بعيدمنووراءهاالغريبةالدهاليزفيالبطلتقودالفتاةتنطلق
والدليلهوضاعالفخ.بعدالفخلهتنصبالدفاعوقوىلحمهينهشطاقيُ لابألمأحسّ خطوةأولمنقلقا.توجّسا
كلتضمّهكانتقبل.منلمفظيعةآلامحدّةتزدادمرةّكلوفي،جديدمنوضاعاالطريقوجداثممرةّ.منأكثرالجميل

منليسهنامنتقدم،اصبر،تشجع،واصل،لهتقول،صغيرهاالأمتداعبكماوتداعبهتواسيهبشعرها،يهغطّ تُ صدرهاإلىمرة
انتقام.ألذّ منهستنتقمعدوّ منتتشفّىتضحككانتتدركهالاعقباتاجتيازعندزوجة.لكوأصبحستصل.هناك

عقل.يتصوّرهالابأسلحةستارٍ ألفلفِ خِ نمِ يواجهعدواوالنصلبالسيفيقاتلأنلهأينمن
نحارب؟منليقولي-
أحد.منهايقتربلكيلاالزمردةتجنّدهاالتيالدفاعقوى-

تنفرجثمبعيدمنتتبعهماالتيتستشيرالفضاءفيتحدّقلأسأل،انتظرلهتقولالأخرىتلوالمرةتتوقفكانت
هنا.منأساريرها:

هذا؟كلفيدورهوماالطرق،عليهاتختلطحينالذينهؤلاءنمَ المرأة؟هذهنمَ ومتآمرون!مؤامراتالجنةفيحتى
واحداتعرفهمالذينوالخالدونالزمردةرمُ حَ هناشيء.فيأنفعكلنالحاجزهذامنابتداءً طويلا:شوطاقطعاأنبعدلهقالت
وتنتهيفتنتهيالنورعنهاتقطععليهابراحتكأطبقالآن.لهاحيلةولاتعرفكلافهيوحدكادخليدخلونه.لاواحدا

مأساتنا.
لحظةسيطرته!تحتقرونمنذالبشريالفكررصيديده!راحةفيالخالدينوقدرةالكونعلمُ قبضته.فيأخيراالزمرّدةهيها

وعلمهمالخالدينيكرهكملكنقومه؟ولمصلحةلمصلحتهالزمردةيستعمللالماذاالكنوز؟كنزعلىللاستيلاءيأتألمتردّد.
المخنثين.هؤلاءمثلورجالههويصبحأنفكرةيكرهوكم...الحيواناتمنصنفإليهمبالنسبةوهمبقومهفعلوهوماالوقح
السدّ.بعدالنهرمجرىالماءيقتحمكماالمحميةَ الزمانليقتحمالأسوارتتهاوىالأنوار.كلفتنطفئالزمردةعلىبراحتهيطبق

الرئيسيالمشهد
،آهالضجيج.مصدرنحويهرولوالألم؟الرعبصراخأماللذةصراخالأرجاء:كلمنيتعالىغريباصراخاالهمجيالصيّاديسمع

والسبي.والنهبللقتلتدفقوارجاله
المكان؟هذافيوهوعليهمرّتعقوداكمالسيوف.علىعرّفَ تَ وإنْ أسلحتهملّ وجُ أزياءهميعرفلاإنهغريب!

الغزاة.باتجاهيركضون...وهمالخالدينمنظرهشدُّ يَ 



374

إلىيتدافعونالذكور.فضلك! ..منأنا،الفرسان:إلىيتضرعونوهمسنابكهاتحتيتدافعونوراءها،فيجرونمنهمتفرّ الخيل
حدإلىالعاريالصدرويعرضنالقميصيمزقنالغانيات...العيدهدايااختطافإلىيتسابقونأطفالوالسكاكينالرماح

هعَ سمِ حكضَ أغربيضحكنوهنالساخنالدمللاّ شفياليدينيغمسنثمالقلبداخلبقوةيدفعنهبالسيفيمسكنالنصل،
الذئب.وراءلاحمََ وأالأسدصوبيركضغزالايرىنمَ بُ تعجُّ إنهيوما.
آدمي.شاهدهاحيّةلوحةأغربأمامالذاهلللهمجيالشيخيتقدّم

انتظار.علىأقوىأعدلمنصلك.غمسادوري.حانالمنقذ،أيهابوركت-
هذا؟كلسرّ وماهؤلاء؟منهذه؟نمَ أنت؟نمَ ذلك.قبلستتكلم-
الآدميةقصصبَ أغرَ منياسمعالأبدية.بالراحةلحظاتبعدلكدينسأَ الذيأنابهأجازيكأنيمكنماأقلّ هذا-

حقاالجنةُ كانتالموت.علىبالموتمناكَ وحَ بهللتمتعإلاالعالمََ نأتلمأنناقررنامنا.المطلوبمانفهملمخرجنا،لماذانسينا
وصلاةوعلماجنساشبعناوالروح.العقللذةأيضاوإنماالحواسلذةفقطلااللذة،أنواعكلمنغرفناالبداية.فيثيرامُ مكانا

امّ لَ ممكنة.مصّاصةبأكبريحلمونالذينكالأطفالكناّمنه.الخروجواستحالةلأنفسنانصبناهالذيالفخّ اكتشفناثموموسيقى.
يبقلمأنه،معنىً للذةيعدلمالألم،ألغينامالَ أننانكتشفأنقبلالوقتبناليطُ لممسمومة.اكتشفناالمصاصةصنعنا

وقدمعنىً أيمنفارغةكلمةأصبحالخيرأنالغباء.يناصفّ أننابمااختفتالحكمةأنالقبح،علىيناقضَ أننابماقيمةٌ للجمال
كلعرفناوقدلمعرفتهسنسعىالذيماالأسى.لوعةنعرفنعدلمونحنوالموسيقىالشعرإلىحاجةبناتعدلمالشر.انقرض
منهاتصاعدتأنتلبثلمآسنةركةبِ الزمانمنعلناجَ وقد،لاماإلىأمامناالممتدفوقّ تالمالوقتسنملأبماذاثم،شيء

العفنة.الروائح
اسمعأكثر،ادرسقالوانزوة.حسبوهاالبداية.فيبواذَّ كَ الموبقة.هذهبيجَ قالمنأولَ كنتالشيخ:يواصل

تفاقمشديدببطءالبدايةفيروحيإلىتسلّلالذيالملللكنذلك،كلفعلتأكثر.وتعبّدأكثرالجنسمارسأكثر،الموسيقى
حسّ لادةِ بَ علىالتغلبمحاولينبذهولإليّ ينظرونكانواالمشلول.الزمانثباتثابتاالآخرهوأصبحوقدطاقتُ لادرجةإلى

؟السويّ العالمقوانينأوللرفضناعقابأفظعنعيشأنناتفهمواألمفيالصراخعنأكفّ لاوأناالعمقمتزايدةِ 
كرجوعالألمرجوعكانالخلود.عالمفيمذنبأولوكنتُ قوانيننافيمكتوباذلككانالأبدية.بالشيخوخةعليّ حكمواهكذا
الجميعداخلالوعينمافشيئاشيئايطاق.لاوضعالمؤبدة،اللذةمثلدالمؤبّ الألملكنفترة،روحيانتعشتالصيف.بعدالمطر
الموت.رجوعإلامنهايحررنالنزنزانةسجناءأصبحناأننايومايكتشفوالكلحقّ علىأنني

الإلغاء؟إلغاءيحاولمناواحدلأيالتصديوتعليماتإلغائهأمرالزمردةفيوضعناوقدإليهالسبيلكيف
المحمية.خارجمنوبالضرورةالزمردةتعرفهلامنقذاصطفاءالوحيدحلّ.عنبالبحثإليّ هدعُ متحرّرأولبصفتي

أوالديانةهذهعلىفعلكمردودلنرىنظرياتنا،عليكمنجربكناّممتعة.تجاربكحقلكقطيع،نرعاكمالقرارهذاقبلكنّا
أصبحتمفجأةوحدودها.طاقاتكمنقيسالطبيعيةالكوارثمنببالنايخطرماكلعلىذاك،أوالسياسيالنظامهذاعلىتلك،
ثمتدميرناعلىوتصميماوحقداوذكاءجرأةأكثرهملاصطفاءالعصورمرّ علىالتنكيلتكثيفيجبقلتُ الوحيد.أملنا

جهدمنتطلّبتكمالفاشلة.المحاولاتمنطويلةسلسلةمنحلقةآخرَ زاردوزياكنتَ الداء.كمنمَ علىوندلهّالقلعةندخله
المنقذ.أيهابوركتبوركت،صنديد.غامرمُ نمِ كمقبلكأخفقحيثنجحتقدهاجاهزا.تكونحتى

الروايةلنفسالنصتعديل
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أسوارعلىانتحرتالآدميةأنتفقديةرحلةآخرفيأكتشفوأناالعملماحلّ.عنبالبحثإليّ عهدمتحرّر،أولوبصفتي
يومذاتدائم.ذهولحالةفيتعيشوالأغلبيةسهلاالأمريكنلمداخلنا.حلّ عنالبحثغيريبقلمكليا.وانقرضتالجنة

يوممعهودة.غيربصفةيتكلموكانالعامالتخديرتأثيرتحتواقعغيرما،لسببكان،الأمل.ليأعادالذيالرجلهو،واجهته
العمليةفيحواءالمسماةالمرأةتلكإقحاميجبلكنعينه،أُ أنبدّ لاقلتُ الزمان،حيثإلىللعودةللفراريخططأنهاكتشفتُ 

...ننتظرالذيالمنقذَ الأجيالمنآلافبعدولوتعطيناجديدةآدميةولادةفيالأخيرناأملُ الطينة.نفسمنأيضافهي
أنت.

الأصليةالروايةمواصلة
أبدية:نمِ كمدامَ صبرٍ نفادداهمهوقدالشيخأضاف

وهوالنصلببرودةلأشعرتمهّلالأحقاب.هذهكلترجيتهاالتيالطعنةهنااللعين.الخلودهذاكابوسمنخلّصنيهلمّ،-
جازِ لَ ساخنابهأشعرأنألمسه،أنأريدشراييني.منطليقاراحُ أخيراينفجروهوالدمبرؤيةأتمتعأنأريدضلوعي.بينيغوص
إفاقة.بلانوموشكعلىوأنامنكنظريأملأأنأريدكالشلال،يتدفق
منكم.واحدكلقبلليهنصلُ الهيكل.داخلدتهقُ التيأناالمنقذ:ذراععلىهاويدُ برقةّالشيخعةً مقاطِ قالت
فيوكأنهأنفاسهالأولالمتمرّدفيلفظمبتسماإليهينظروهوفائقبلطفالشيخصدرفيخنجرهيغرسقراره.يأخذثمالمنقذيتردّد
البقاء.مواصلةقبولفيحواءتتردّدالخلود.منمعفاةحياةتجربةمعهتعيشأنيفضلأنهليعلمهالحواءآدميلتفتالجماع.ذروة

استعادعالمإلىوتخرجحبيبهابيدتأخذالعمر.آخرإلىوالمرّ الحلوتتابعستعرفللتدفقسيعودالحبيسالزماننلى أإتنتبهثم
بينالآدميونرحلكماترحلوهيالمهيبةالمهابةاللحظةلتعرفوالجلال،المهابةببياضالشعريصبغالذيالعمرإلىلتعيشتوازنه
فيالقفزورهبةالموعودةالراحةفرح

فكّرلك.درهمبآخرالجنّةفيالخلودَ بيعكَ يريدلبقبائعكاعترضَ إذاأنهالقصةهذهفعظةعظة،منقصةلكلبدّ لاولأنه
الأخير.لدرهمكأحسناستثمارهناكأنمؤكّدملياّ.
ا!؟لماذ

مكلفة،خادعة،ثمينة،مكروهة،محبوبة،صعبة،مؤلمة،قة،مرهِ عجيبة،غريبة،الحياة:أوصافمنببالكطرُ يخَ ماالورقعلىبرّ حَ 
م.ح.د.و.د.ة.بالضرورةستكتبالمعجزات.معجزةمتغيرة،
جبارية.الإخصائصهامنخاصيةوإنماللحياةضةً مناقِ حالةً ليسإذنالموت
سيرّ تُ التيالسرمديةالقوانينعلىتتمرّدأنلحاوِ به؟إلايكونلاوهولهنقيضاأوعدواالشيءطبائعمنجزءٌ يكونكيف
زاردوز.اسطورةلهاتتعرّضَ التيهيوالنتيجةالعالم
!لحدبتهالأحدبكرهَ هذهمحدوديتهاالوقتأغلبتكرهالذاتلكننعم

العدم.راحةفيالراغبالذاتمنالجزءلاإالاعتباربعينتأخذلم،القصصلقصةالروايةهذهفيالخلل
الحياة؟تواصلفيالراغبالجزءأهميةإنكارلناأيننمِ 

الآدمي.عندالخلودحاجةودوامقوةدفنِّ يُ لا،الدسمفياسمُّ الجنةتوفرهالذيالخلوديكونأن
منطقية؟-لاتبدووإنالعمقهذابمثلحاجةٍ تجاهلُ إذنللرؤيايمكنكيف
واحد؟آنفيوالفناءَ الخلودَ للذاتتضمنأنستستطيعكيفجديد:دٍّ تحَ أمامروايتي
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القصص.كلمحرّكدوماكانتالتيالمتناقضةرغباتناعلىولاالعالمقوانينعلىيتعسفلاحلٌّ ثمةالقصصلقصةروايتيوفي
المحنةتجدّدمنالخائفةالقلقةالنفوسطمئنتُ لافتةتوضعبابهعلىالنهائي.الانتفاءجناحالموجوعةقةالمرهَ للذاتالصدىيخصّص

جديد".منالخدمةإلىاستدعاء"لاوالامتحان.
كيف؟خاصةالخلود،حاجةالصدىسيحقّقأين

تشكلالتيالفكرةلتوضيحالصورأحسنمنالشجرةوأن،الخياليةالرمزيةبنايتناالرؤياصنعتَ التي-المعطيات-بالموادلنذكّر
البناية.هذهفيالزاويةحجر

ضمنتَ كانتالتيالعصارةأي،فيهامالأهممؤقّتوعاءمجردهيالشجرةعنوتنفصلتذبلالتيالورقةأنمرةمنأكثردناردَّ 
الأوراق.وبقيةوالجذورالجذعمعمتواصلةبالغصنملتصقةحيةالبقاءلها

يضمنالذيالمتدفقالسيلوهي،الأوراقكلوفيالأغصانفيوالجذع،الجذورفيواحدةالعصارةهذهأنومنتهاهالخبرمبتدأ
ذاك.أوالغصنهذاطعبقَ تلك،أوالورقةهذهبسقوطينتهيولاالشجرةلكلالحياة

،الذواتكلوفيفيهاواحدهوهائلعلمهيبما،الحياة“عصارة“وإنماالجسديالغلافليسفيهاماأهمّ الذات.كذلك
الذوات.كلوفيفيهاواحدهوجبارومشروع،الذواتكلوفيفيهاواحدةهيتلينلاوإرادة

للتوفيق.قابلايبدولامابينبالتوفيقللرؤيايسمحماهذا
ذات.كلحياةمحدوديةاحتراممنيمكّنوهذاالغصن،علىالورقةلنفسثباتلاجهةمن
وهوألا،لهامكونأهمفيوإنما-السطحيةقشرتهمنالجلدتخلّصمنهتتخلصالذي-غلافهافيلاتواصلهاثمةأخرىجهةمن

أخرى.قصصمنطلقتشكلجديدةأوراقاتغذيطاقتهاضخَّ لُ ستواصِ التيالعصارةهذه
!طرافتهالموتُ عضيِّ يُ متميزفريدٌ كائنوكلشجرةأوراقليسواالبشرلكن،ن يقولألقائل

أنتستجنيكنتَ الذيمابلالأجساد؟نفسالحالات،نفسالأشكال،نفسعلىتحافظَ لوجنيتسالحياةكانتالذيما
الخلود.قرفسوىالخيارهذامثلنمِ 

عاش؟تُ بأنجديرةحياةوضرورةالحياةوضرورياتشروطأولىوالتغييرالتجديدأليس
تسقطالتيالورقةأي-قالمرهَ للجزءالأبديةالقيلولةالذات:هتريدُ ماكلُّ - منطقٍ علىالتعسفدون-يتحققكيفالآنانظر
الذاتنفسهيذاتوكلالعصارةنفستغذيهاالتيللأوراقوالتواصلالتجدّد...العصارةفيهاجفّتوقد- الخريفقدومعند

أخرى.جديدةذاتالوقتنفسوفيالأزلية
ماضي)أبو(إيليازاخرفيكموجةالزمانفي"أنا
يزبدلموإنيزبدإنفيهأنا

بمغرقيليسفهوتلاطممهما
بمبدّدي"ولامنهمخرجيأو

**
النصهامشعلى

عقود.منذلنفسيأبنيهالذيالروحبيتأشغالإذناكتملت
عالمه،طبيعةوجوده،سببالآدمي،هويةتمام:شيءكلتداركه.يمكننقصآخرعنأبحثللتصميمأعود

الموت.منخوفهترويض
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الآدمي؟حاجياتجلّ رضيتُ والرؤياكلّههذابعدبهيطالبنيماللقارئهل
أنلك؟بالنسبةالأفضلماالسليم.والمنطقالرفيعالذوقأصحابيسكنهاأنتستأهلفكريةبنايةً أليستدّ،بجِ 

تكونأنأوالكونصحراءفيرملحبةعلىتائهاشقياّحيواناالأسياد،أحسنكانولولسيّد"عبدا"تكون
بمعاودةوتسمحخسائرنالنارجعتُ القمارطاولةأنرائعاأليسالذوات؟ذاتفيهتبلورتالذياللحظة- الشكل
مرةكلالزمانلكيعيدأنللأملنعشامُ أليسعليها؟الرهاننستطيعالتيبالغللمَ أوللمراتحدّ ولااللعب

الأول؟الصفرإلىالساعةعقارب
لكفعلأأنتريدنيماذا!منهاالتخفيفبدلالروحأوجاعمنتزيدالتيالمغشوشةبالبيوتلتسكنهذاكلأتترك
البيت.مفاتيحوتسليمكأخيراالأشغالورشةغلقيمكننيوالآنالهدايا.أجملأهديتكوقدفعلتُ مماأكثر

وداعا.
تبريرطبعاالزبون؟لهاينتبهلمالتيالناقصةاللبنةما...آدميعملكلفيحتميوالأمرُ شيئانسيتُ أننيدمؤكَّ 

العالمأنطبعاالطريق؟هووالسهلسهلاالطريقكانلوبهستشعركنتَ الذيماالرحلة.صعوبةوتفسير
طرفعلىكانماهذا!لحظةإذن؟ماذابه.النطقلسانييريدماهذاليستشتكي؟لماذاإذنيستصغرك،

أسرارا.للأسرارتضيفالتيإنماأسراره،كلالعالممنتمتصّ التيليسترؤياصدقُ أَ اللسان.
يالهواجسي.إلاأستمعلاأننيوالحال،لحاجياتكالانتباهأتكلّفوأناالبدايةمنذخدعتكننيإتقول؟ماذا

كوحاجاتُ كهواجسُ هواجسيثمنومِ أنت،وأننيأناأنكتثبتوالرؤيامنه،انتهيناموضوعهذامسكين،
حاجاتي.

الذيالباحثدورالبدايةمنذمعكَ لعبتُ أننيمنه،واثقأنتمماالتأكّدإنماتقولبمامقتنعنصفَ ضيف،تُ 
موجعةفوضىفيالأفكارتدافعتخطأ.ها.يلإالوصوليريدالتيالنتيجةيعرفوهوالبحثمعاناةكلافتعل

تطالعها.وأنتَ دهشتكعنتقلّ لاتشكلهامندهشتيوكانتبالكتابةواستقامت
إليهاستعودأنكأشكلاوالتيالأوليةالأشغالكلأنبعدستفعلماذاوالآنومواسيا:مداعباودّعنيتُ 

وتكرارا؟مرارا
علىبوذاوبسمةُ الحياةمنتظراكوأتنسّ الدنيافيلأزهدمغارةٍ أومسجدزاويةفيسأعتكفأننيتتصوّرقد

السيناريوهات؟بعيدأوقريبمنليدخللاأنهوالحالُ بيالظنإساءةعنستكفُّ متى،هذايا!الشفتين
السعادةفيبالحقّ لأنفسهمسمحواوقدالمعركةساحةنمِ الجبناءكالجنودالحياةمنفرّوانمَ النهايةهذهلمثلاخترَ 

الشقاء.فيتتخبطالآدميةوبقيّة-ممكنةكانتلو-النهائية
،هابيضتَ كالدجاجةالأزليةحقيقتهمحضنواوقدالعاجيةأبراجهموفيالأديرةفيالمعتكفينهؤلاءلسَ وبالمناسبة

المطلقةالقناعاتبتبلّدالانتباهواصلتَ أقايضأنتريدنيوالملل؟الروتينغيرالتصوراتنفسترديدفيوجدواهل
هرباببصريأشيحُ لاالحياة،وصخبالبشرضجيجوسطالمشيسأواصللهموخلافاالمزمنة؟السعادةوبلاهة

الأخرى،تجاربيلكلضافتُ عابرة،كتجربةإلا"نيرفانا"أو"ساتوري"أوسعادةعنأبحثلاألم،أوبحقُ من
.نفسآخرإلىفيهامنخرطاالعالم،حركةمعنساقامُ 

الأبوابمفتوحبيت- الحسيالفضاءفيلبيتيخلافا- الرؤياأنالقارئة،عزيزتيالقارئ،عزيزيلكبالنسبةالمهم
يريد.التيوللفترةشاءمتىفيهبهبرحَّ مُ آدميوكلُّ ،الوقتطول
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النصائح.فخذالخاصبيتكتبنيأنأردتإنلكن
والحذر.البطءببالغتنضجالجديدةالأفكاراترك
طويلا.بالاختفاءصبركنفادعلىوتعاقبكعابثكتُ الأعماقنحوفرّتوإلاعليهاتعجللا
الباطني.وعيكمقترحاتتفحّصعنتتوقّفلا
رحليا.مَ لهااقبَ التجربة،لموإنوالفؤادالعقلمعتماشتإن
عليها.مأسوفغيراتركهاناقضتها،إن

الآخرين.أفكارمنالحذرقبلأفكاركمناحذر
آرائك،متانةلتفحصكمطرقةاستعمل
ضعفها،ضحيتّ التيتلكللمراجعة
عليهامأسوفغيرَ المهملاتسلةلِ الفاسدةُ 

المؤقتة.القناعاتملففينقدلأشرستصمدوالتي
تجهل.ماوكلتعرفماكلوصلتحَُ تصوراتدوماالنتيجة

الكائنات.معاناةمنتقلّلأنالناسبينأنشرُ التيسعبوُ هلساءل:تَ 
.الأزهارأندركانتلوكمابالسقيتعهّدهابنعم،الإجابةكانتإن

بالنفي.الردّ كانإنتردّدبلاوككالشَّ اجتثها
الصارم،نهاوممتحِ ،العطوفَ هاستاذَ أُ ،النجيبَ كنفسِ تلميذَ ومادَ كن
دا.ردِّ مُ لادامجدِّ قا،علِّ مُ لاعامبدِ ناقلا،لاعاقلاكن

**
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العودة إلى السطر

همسأَ صاحبتها.حتىولااهتماماأحدٌ يعيرهالابأوامرصرخت،الصبردنافضاحكاالغرفةبابوراءمنالأزليةالأمصوتُ يتعالى
البنت:أذنفي
لا،هناءتوقظيقدالصراخ،عنتوقفتِ لوماذافكرة،علىالتجوّل.ظرحَ نةمعلِ ”ما“عليناستدلفانتبهي،حرةّ،حبيبتي-
نومها!بعمقيغترَ تَ 

و.الملونةأقلاميدائماتأخذشريّرةهناءدّي!جَ -
منالنظربدلنافذتكمنتنظرالسيارةوفينعم،نعم،-
قصة.وأجججججملأططططططولليترويأنأريدجدّي!-
منهافصللأوَّ لكِ سأرويسنوات.منذلكِ هاعدُّ أُ القصصقصةلكِ عنديوشهرزاد.الجازيةقصةمنأروعقصةلكِ عندي-

المسكين.السريرهذاعلىوالقفزِ الصراخعنيفقَّ وَ تتأن شريطةلكنالليلة،هذه
عجّل.هّيا،!جدّيجدّي،جدّي،-
ربمالسماعها.منكأكثرَ متلهفةٌ إلييقولبداخليشيءأيضا.هيلتسمع"إيتي"كدميتَ حضنكفيخذيطيّب،-

...إذن.هفينخُ مالديناليسحالكلعلىأمّك.بحضنكانتمنذعليناتتجسّس
الأوراق.كلخلطجديدمنعاديُ 

أنا!،أناأنا،القصة،أرويأناجدّيجدّي!جدّي!-
...؟أنصغيرةلطفلةأيننمِ -
أنا!أنا،أنا،لا،لا،-
...أنالثمانيةبأعوامكتريدينوأنت...وأناكاملرٌ مُ عُ ،ياستحيبنتيا-

القصة.أحداثكللللللللللّ أرويأناأنا!أنا،صارخة:تغنيّ السريرفوقالقفزإلىحرةّتعود
الجنّة!منهربولماذاآدمهونمَ حتىتعرفينلالكنكِ -
!أنتلاالقصةأرويأناأعرف،أناأعرف،أنا-
الأعمار.كلمنلأطفالالأعماركلنمِ أطفاليرويهااقصصللعالمتصوراتناكلُّ أليستلا؟لم

روايتها؟منأحسنروايتيأنالاعتقادإلىيدعونيالذيما
عقود.منذأؤلفّهاالتيلتحسينعليهاأستوليأفكارٌ هالديربماسمعها،لأَ 
الاختصارعدمالرجاءتفضلي.الجميلة.لأميرتيالآنالكلمةالمتواصل.تدخّلهامسؤوليةكوحدَ تتحملينهناءأيقظتِ إن-

الوقت.كللللللللللّ وأخذ
ئة.مفاجِ ةً يَ جدّ هاملامحُ اكتسبتوقدأذنيفيحرة

أبدا!...أبدا...أبداتموتأنأريدلاجدّي-
روايتك.لسماعالوقتمنيكفيماأماميزالماحالكلعلىكهذا.شيئامنيتطلبيلكيلكفعلتُ ماذا،بنتيا-

صاغية.آذانكلّياالله،ياعجبني.يُ لااتجاهٍ فياإنمنكهافتكَّ أَ أن،واسألي أمكّ اللعبةقواعدانتبهي،
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تظاهرهايفضحاهامحيّ علىابتسامةشبحلاأنهتأكدتوقدالصعداءتتنفّسالعينين.مغمضةأختعلىأخيرةنظرةحرةّسلّطتُ 
العناية.منبكثيرالمخدّةعلىإيتيرأستضعبالنوم.
ثممبتسمةفيّ تحدّق

...آدماسمهرجلوالأوانالعصروسالفالزمانقديمفيكانماياكان-
**
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المهيبالمنعطف

ماأو،العوالمبينالرابطالنفقيعبروهوهومشاعرَ هأحاسيسَ ولا،الرحميلفظهأنقبلاللحظاتآخركانتكيفيتذكّرأحدلا
العالم.ارتطامهعندالأولىالأشهرَ هعاشَ 

جالسةكاتبةعلىالأخيرةكلماتهإملاءُ همهّآخرُ وضعٍ فيوهوالموتغرغرةلحظاتعنوصفٍ أبلغَ لناىبقَ أَ أحدلاكذلك
أنبعدالمرتحلعليهيحطّ الذيوماالمعاكسالنفقهوكيفليصفالآخرالعالممنعادأحدلاوأيضايحتضر.وهوفراشهحذوَ 
النفق.هذايلفظه

الحقيقية.يسمونهمماوابتعادهامدىيهمّ لا،الرحلةلوصفبالخيالوالاستنجادالأحداثاستباقإلاإذنعليَّ يبقىلا
تخترق.لاالتيالحدودنيضعو نمَ وحدهمالأغبياءوأن،واقعوخيالهخيالٌ واقعهعالمٌ هذاأنثابتةقناعةٌ النصعامةفدَ 

عمّنثونيدّ تحَُ لاحال.أحسنعلىالعالمهذافيالآدميرحلةَ نهيستُ الروايةفإنالتحريري،بخطهانفسآخرإلىوالتزاماإذن،
نزعتهفي"الشيء"مبالغاتبعضللنقُ وانتحارا.وإجهاداوعطشاوجوعاوذبحاوغرقاوشنقاوحرقاصعقانحبهمواقضَ 

نفسه.علىإلايجرّبلمهوحالكلوعلى،التجريبية
بالحدّ ينصرفوأن،ولغيرهلهالمشاكلمنمزيددونالعالميغادرالنصّ،صاحبكانإذاخاصةالآدمي،نجعلأنهويهمّنيما

.العبثيةالاحتجاجاتمنقدروبأقلالعالمروائعمنغرفمالِ الامتنانمنالأدنى

المغادرة.بوابةإلىلاً حاالتقدمخمسةرقمالرحيلقاعةمسافريمنالرجاءرقيق:همسٌ الصوتمكبرّ منيتصاعد
إخفائه.فينجحونيَ لاقلقالوجوهوعلىالدوّارالبابإلىمتوجهينمقاعدهممنالمسافرونينهض
يستثنونولارشوةيقبلونلابحزم،ينالموظفلكنّ ،يريدونبأشياءوربمابالذكرياتمثقلةحقائبرّونيجَ كلهم
أحدا.

الجسد.عنهىسنتخلَّ عفشوأولعفش،دونسيكونالمقبلةرحلتيفيالسفرابشروا،
-أيضامهُ -الطريقوصلالذينالمسافرينهؤلاءوبالخيالبالبصرأتابع،للملاحظةجديدامركزاوجدتُ وقدقعديمَ فيغرقُ أَ 

هلالأمر؟عليكرضعُ لوبالعودةلتقبَ سَ أَ للتجربة؟تقييمكماواحدا:واحداأسألهمأنأودّ مكَ العالم.هذافيمفترقلآخر
لعودتهطمئنٌّ مُ لحدٌ مُ أمالباب،وراءتنتظركالتيالسلطاتمعالمضبوطةغيرحساباتكجراءالخوفمنيرتعشمؤمنٌ أنت

الأزلي؟والتجدّدالأبديةالراحةالصبربفارغتنتظرالرؤياأنصارمنأمالعدم،لأحضان
سؤالعلىبالردفضوليأشبعتَ لاّ هالأخير،الوداعلمفترقالطريقبنايصلأنوقبلالقارئة،عزيزتي، القارئعزيزيفكرةعلى

وجدتَ هلقصتي،هذهرحلتك؟هيفهلرحلتي،كانتهكذاأحد:علىيوماإلقائهعلىسراتجأأندونالحياةطوالتابعني
ذات؟كلِّ سيرةُ الثوابتوفيذاتٍ سيرةُ التفاصيلفي-أردتُ كما-حقّاهيوهلفيهانفسك

الرجاءالإغراء:محاولةمنهاتبخّرتوبنبرةمقصودايبدوبتخصيصٍ المرةهذهالركيكة،الجملةنفسترديدإلىالمخمليالصوتيعود
خمسة.رقمالقاعةرحيللبوابةمَ التقدُّ غريبدالسيّ من

آخرعلىالتركيزمحاولااللامبالاةأفتعلالقهوةورشفالجريدةقراءةلواصِ أُ الاسم.هذايحملبشخصليعلملان؟مَ السيد
.المبعثرةملفاتيتنظيمعملية
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رقمالقاعةرحيلبوابةإلىالتقدّمغريبالمدعوّ منالمطلوببدايته:فيالحظّ لحسنعصبيتوترّعنتنمّ بحدّةالنداءيتجدّدفجأة
وقتنا.إضاعةمنالمزيدودونالسرعةوجهوعلىالآنخمسة،

منالمعفاةالتجاريةالمحلاتفييتسوّقأوالمطار،حلاقةصالونفييثرثرزاليلاربمّاالمطلوب؟حضورعدمسببُ مارىتُ 
الصبر.نافدةيدبقبضةفهشّمهرنّ أنهأوالنزل،غرفةفييرنّ لمالمنبّهأنأوالجمارك،

كَ يمكنيٍّ جدّ تقريريُّ أربّكبِ رحلته.تمديدنفسهتلقاءمنقرّروبالتاليتقريرهتدبيجمنينتهولمبحثهلكمِ يُ لمآدميايكونقد
طلبيُ العرض،بدايةبعددخلهنَ فيلممثلعالم...طائرتينبينالأطرافمتراميةسياحيةمدينةً يزورنمَ كَ هبرتَ عَ عالمٌ وهذاهكتابتُ 

للجلوس.وضعٍ أحسنلاكتشافالكافيالوقتُ حتىلناىعطَ يُ ولاقبلالخروجمنا
التيمخيلتهعن،”الشيء“أسميهالذيالأصليالمبهمهذاعنتصوراتيقلوصَ لإنضاجالعملمنالكثيرماميأَ هناكزالما،نعم
-لقهخَ عناللاواعية،الواعية،يّة،اللاحَ الحية،الأجناسمنيحصىلافيماتبلورهعنالعتمة،أسميهاوالتيوصفيستنفذهالا

الآدمي،اسمهعالمَ -كائنفيتجسّدهعنطرافته،عالملكلليبقىتخُترقلاحدودابينهاواضعاتحصىولاعدّ تُ لالعوالماستكشافه
ماذا ؟ ألم تردّد دوما .والقصصوالمشاعرالأحاسيسمنيفٍ طَ وأعمقِ أوسعِ لبلورةهاونقيضَ الخاصيةَ الكيانهذافيوضعهعن

ترفع الجهل وإنما التي "الشيء"ليست التي تقول ما التي تعمّقها،الأسرار وإنما كللللللّ تكشفأفضل رؤيا ليست التي لنفسك أن 
.به إلى أعلى مستويات الخيال

ماذافسترىلاً حاخمسةرقمالقاعةرحيللبوابةتتقدملمإنغريبياأنثويا:حتىولاناعمايعدلمصوتالبوقمنيتصاعد
بك.سنفعل

تتحمّلوبعدهاالكلب،ابنياإنذارآخرهستيريا:صراخايصبحوالنداءُ حتى،صاحبناعلىتأثيربلاالإنذاراتهذهكل
تك.امسؤولي

أغلبعلاجفينجحتُ أننيصحيحاللعين؟الورمذلكظهورأتوقّع؟كنتُ اممبأسرعَ الخريفسنواتوصولالأول؟كانمتى
عنالقصصكلالمزعجة.بأعراضهالمعنيُ أنالستُ أننيإيهامهبمحاولةيتبخرلممنهاالبليدالنوعذلكلكنبالتجاهل،أمراضي

تعنيني.لاإشاعاتأظنهاكنتية؟جدّ إذنالرحلة
)الالبيري(نحتاالساعاتجسمكوتنحتفتاّالأيامفؤادكتفتّ 

أنتاأريدمنأنتصاحِ ياألاصدقدعاءالمنونوتدعوك
لأحديتوجّهلاوكأنهيضيفروحك.يطلّعااللهروحنا،طلّعتأمك،روحياتعالعاتقه:علىالملفّ أخذأنهيبدورٌ كَ ذَ يصرخ

لشتمه.فرصةيفوّتولمالعالممنبالشكوىالرؤوسصدعّالبليدهذاأنيصدّقمنبالخصوص:
أكلولاجوععلىإلالكْ أَ لاأنهمهمعلّ يُ أنهمنبيُّ لحاوَ ومقَ نمِ أنهالشماتة:منفيهاماالمرحمنفيهابضحكةينفجرثم
المأدبة.تركيريدلاالآنهووهايومايشبعولمكثيراأكلصاحبنالكنالشبع،بعد

القبر.فيالأولىليلتهقضييَ سَ منوأنابيتهإلىآخرغبيّ منوكمهوسيعودالدوامبعدالكلب،ابنالكلب
مثلوفيالآنليسلكنشيءكلفيالعجلةمعشخصياأناالعجلة؟هذهماالوثيرة.الأريكةهذهمنأتحرّكلنصرخوامهما
الموضوع.هذا

حولي.عٍ تجمُّ وبدايةُ الحدّةمتفاقمصراخ
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فيهزونمختلفة،دعاماتعلىبنائهالإعادةربماالرؤيا،صلابةمنللتأكدأطولوقتإلىبحاجةأننيلهمأردّدأنيجبمرةًّ كم
روحنا.طلّعتأمّكروحياتعالأدب:بقلةالصوتمكبرّ فيويصرخونبل،باستخفافالأكتاف

عليهاالضوءتسليطمنأتمكنلممكنونةأسرارعلىجلّهمحافظوقدالآدميينعلىطرحهاأودالأسئلةمنكثيرٌ ليزالمانعم
الكفاية.فيهبماهمحبّ أُ لملأننيربما
المكان.هذاوفيالظرفهذافيخاصة،بمشاكليهتمّ مُ الطابورفيالواقفينمنأحدٌ ولاأنتَ لا
ياأمامي،االلهياكتفي:علىبهيربتمنجلايحملعظميهيكلمنكائنٌ بالشتيمة،المعنيالغبيّ أمامي؟بالمنتصِ الغبيهذانمَ 

القوّة.استعمالعلىإجبارناإلىداعيولاالدكتورالأستاذالحاجفخامة
متداعيةبنايةمنمشقوقةةٌ نَ بِ لَ النوايا،خبيثِ لاكمَ أوعظميهيكلبشكلككائنالموتإنتقلألمر:الآخَ أنتصارخاتقول
الجدّ؟محملعلىكآخذأنتريدنيكيفكالآخرين.عنهالحديثإلىوتعود...الهندسةسيئة

كهذا؟بشيءالآنأطالبحتىآرائيمعمتوافقاكنتمتىحالكلوعلىاليوم؟هذامعيكلّكملكمما
ألموقتك.حانرؤيا،ياالعنكبوت.شبكةفيكالذبابةباكرافيهاسقطتُ ىرؤً سمومبقايامنلتخلّصنيمتأخرةالرؤياجاءتربما

تخذليني.لااللحظة.لهذهالسنينهذهطيلةأعدّك
إزعاجيواصلتَ إنهذا،يااسمعالرعب:قشعريرةفيكتثيرعلّهاالبرودةمنالممكنكلفيهاأتكلّفنظرةعليكَ أسلّطهنا

تركلهطردةشرّ فستطردهيديكبينالمثولعلىتجاسرإنأنهمحافلكفيتردّدأنكغيابه،فيتشتمهأنكعزرائيلأذنفيسأهمس
الوقت.لكركتَ إنتكذيبيوحاولمعهأمركدبرّتَ آنذاكالعظمية.مؤخرتهفيالبابعند
الأغلاط.منخلوّهامنوالتأكدُ وصيتيبإتمامالإسراعُ عليّ يقدّم.ولايؤخّرلاالكلامهذاكل

أغادر!الذيالعالمحالةوالنتيجةُ بريئةٍ أوراقعلىحبرمنأريقكمالرياح!أدراجذهبتمواعظمنكموصيّة؟
كمعليّ وفّرماالرحالةكبارعندأجدألم،لكنلناصح.حاجةدونيخطئونكيفيعرفونكلهمأحدا،أنصحلا:دوماردّدتُ 

وجوده.إلىمنهمأحدٌ ينبهنيلملوغمّاأموتكنتمعلممنكمإلىهدانيوماشاقمَ من
مامنهاخذحياة،تجربةهذهبالجملة.لهدايةجاهزةوصفةليستهذهالضروري:بالتحذيرأرفقهاوصية،لهمسأتركليكن،
"الشيء".اربُ تجَ التجاربوكلللأمرأهميةلا،تركتَ أوأخذتَ الباقي.واتركيلائمك

الرحيل.بابعلىأعلقهاوصيّةلهمأتركأنلديّ مانعلاأعلاه،المذكورةوبالشروطالحالةهذهفي

الاستئذان.سوىيبقلمالأخيرة،الأسطركتابةمنفرغنالاص،خَ 
العالم.هذايطريقَ مفترقآخرأمامحدثمالِ روايتينبينالخيار

عنباحثاالبصرأدرتُ ،أننيمرتبكاخائفامقعديمنأننيشديد]باستنكارتلامذتيأنيجبالتي[الأولى
جسميحاشرابارعةبحركةمنهفلتُّ أَ أننيبخناقي،آخذاعنقيعلىبيدهرمىأنهالبائسة،لمخططاتيانتبهعزرائيلهمأنهرب،مَ 

أنهوظيفته،تغييريافيهمنوسيطلبالعملهذالّ مَ أنهصارخاالبذيئةالشتائمإطلاقفيبدأأنهأدهشته،بسرعةالأريكةتحت
أصيحكنتُ أننيالجوية،الآخرةخطوطمضيفاتبكلاستعانأنه،ظهريياآهصارخاالأريكةتحتمنيجذبنيوهوصرخ
تحتمنجراّجرونيوقدأننيوالقهر،الغيظبكاءخفيلتُ غرفتهابابستغلقفقيرةامرأةأميالنظارات،النظارات،:الوقتطول

نحوبيفركضالحلّ اكتشفاللعينأنبخناقه،الممسكوأناخناقيمسكيستطيعلاحيثعزرائيلظهرعلىقفزتُ الأريكة
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غباريبقاياظهرهعنينفضوهوالبابوراءرمانيأنإلى،الازدراءتثيربكيفيةاتجاهكلفيأحملقبقيتُ وأننيالدوّارالباب
البشر.منالرهطهذامنبااللهمستعيذا
استطعتُ وقدالصعداءمتنفسامقعديمنأننيالكثيرة]همغلُ شُ ليستلامذتي،ينشرهاأنيجبالتي[الثانية
الشرفي،المدعوُّ فأنتفضّلتَ بلفقالأماميالمشيإلىهدعوتُ أننيمفتعلة،غيربلامبالاةعزرائيلصافحامُ ،الورقةكتابةإكمال

الذيهوتوقع،يَ كانكماأعضّهلمأننيقصدِّ مُ غيرورائيركضالمسكينأنّ العسكرية،بمشيتيالدوارالبابقاصدافتفضلتُ 
، أنني غافلته لألصق على باب الرحيل خلاصة الرؤيا قبل أن أحشر جسمي في الباب عنيالإشاعاتكلَّ -الكثيرينمثل-قَ صدَّ 

الدوار مديرا ظهري لما مضى فاتحا ذراعيّ لما سيأتي. 
ذله.بَ سعهابوُ ماكلَّ الحياةمنلتُ نِ ،شبعانا- اعتقدوالمالافاخِ -الوليمةأغادروأناالأسفلم

الانترنت)علىمجهول(شاعرااللهمنالقوة"طلبتُ 
ىلأقوَ الصعوباتِ فأعطاني
لمالعِ طلبتُ 

للحلّ مشاكلَ فأعطاني
الرخاءطلبت

للعملعضلاتٍ فأعطاني
الطيرانقدرةطلبتُ 

أتسلقهاباتقَ عَ فأعطاني
حبيإلىبحاجةكائناتفأعطانيالحبّ طلبت
امتيازاتطلبت

مواهبَ فأعطاني
طلبتمماشيءأيعلىأحصللم

".أحتاجماكلعلىتحصّلتلكنني
صعوبةهيهاالحياة،اتصعوبمواجهةفي-كيفأدري-لانجاحكَ بعدالأخير:التحدّيفّازق ـُوجهيفييرميالآنالعالمَ 

براعتك.نيرِ أَ الموت،مواجهة
الأخيرالمشهد
خير.علىالرحلةتمتوقدوالشكرالحمدلكاللهملنفسه:يهمسسمعهيَ ،رٍ محتضِ شيخفراشأمامشابطبيب
كرحلةالحياةعن،أعمىفيلسوفلشاعرٍ أبياتٌ داهمتههلالعجوز.فيمفاجئبانتباهمحدّقاعبثيإنعاشعنالطبيبيتوقّف
ر.برَّ مُ غيرحزنافينيخُ ممرضاتتبعهتَ تأثرّه،فييخُ لاينصرفعبوره؟أوانآنجسرٍ عندتنتهي

بينفرقلاالعوالمفيهتتداخلالذيالفضاءعلىماذا؟علىوجلال.ببطءفتحيُ هيبمَ بابأمامالآنوطنهإلىالعائدالغريبُ 
عنديفرزهاالتيالمادةيفرزللأمر،مهيأالجسمف،تخََ لا:شبحٌ يهمسالخيال.رحمفيةنّ أجِ تما زالوالتيالواقعفيتبلورتالتي

الاتجاهات.كلفيالمشاريعالكائناتتتدافع.وطريقطريقألفالعوالمبينالرابطالنفقوسطالعبور.ليسهّلالجماعنشوة
وهلبالتذكيرأمبالتأنيثأخاطبكهلأدريلاالوحيدة،لستِ الوحيد،لستكثيرا،أتعبتكماذا؟!"ما"كنتمنأنت،آه

الموظفينوشتمغاضباملفّهأخذالناس"؟في"أينرأىمنكمنمَ أداءك.أحببتُ و،فبراحالكلعلى،”هنا“معنىللأمر
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تردّ لملماذا"ح"!دورلاعبنيمنأنتهذاآه،العقرب.ةمجرّ مننجمجوففييعيشبرأسينحيوانايصبحأنيستأهلواختفى!
مرآةفيرأيتَ فراقك.عليّ صعبأين؟إلىوالآنولو.الرد.أعلمكنتلأننيذراعي؟بينأضمكوأناسؤاليعلىتردّيلمأو

لقاءٌ لنايكونلالمَ حلم.فينفترقحلم،فيعشناحلم،فيتقابلناإنسانا.أصبحالآدميصوروأجمل،ذاتيرصوَ أجملَ ذاتك
لارجاءسبيلك،حالفياذهبأواذهبيخلاص،القصة.نفستكرارمنفائدةلا،آهأحد؟قبلنايحلمهلمحلمفيجديد
أعرفلاوحديتركيمنتخجلألمالخال!ابنليكنتَ نمَ ياأنت،هذا،آهالأخيرة.سيجارتيوجملةً ،التدخينإلىعودة

المقبلةرحلاتكفياسعيداالموت.هاجسَ فيَ بثّ منأولكنتَ أنكلكغفرتُ الجيران.لوزوأسرقالأشجارأتسلقمنمع
طبعاتمثّل!كنتَ آهلي؟عداوتكعلىزلتماتناضل.تزالماأظنككنتُ !”هنا“أنتالعوالمحصباءمنوحذارِ 

كلَّ أعماقيمنستلّ أأنعلىنيتَ أجبر ،وخبيثاماهرالاعباكنتَ كمالبعض.بعضنامعأنفسناعلىنمثلكناكلّناأيضا.وأنا
الذيالمسكين،آهأتذكّرك؟لاأنت،نمَ وأنت،الثناء.علىشكرا!كثيراكعتُ وجَ أَ أيضاوأناعة.الموجِ ضرباتكلمواجهةطاقاتي
عائلتكأشلاءتحتالذبحتنتظركتركتُ كيف؟هنا!الخرفانحتىتسمعنا!كنتَ ك؟نشرحُ ونحنكبدكأكْلَ الزميلُ عليّ عرض

كنتَ ماذاثم،العائلةوكلأنتلشرائككافٍ مالٌ معييكنلمأولاسابقا،خروفياالغثيان!أغالبفررتُ مالَ ظنّكبتُ وخيّ 
علىالسحابأعاليمننسراالوثوبفيمتعةتجدأنفكرة،علىالهامّ!للاجتماعبكمأذهبأنبخرفان؟أفعلأنتريدني

أمرٌ الأسد،نقهعُ فييتنفسالذيالغزالوأنتركضابالحياةتظفرأنوحتى،الأعشابخلفمننمراعليهاتنقضّ أنأوطريدتك
فهمعدمسأفتعلالوحيد.الأخرقمشروعكذلكيكنلم،آهخروفا؟الوجودبغباءشيئابجرِّ لتُ دهاكالذيمالكن.مفهوم

أكثرملاحمَ لِ ثمنهافيبالشططحتىالتجربةستواصللكنكالأخرىعوالمكمنأيفيأسهليكنلمالوجودأنتتنهّدالتلميح.
تلكوأنتلكالحارةبالمناسبةالأخطار.منلديّ حبُّ أَ شيءلاخطرا.أكثرهاخاصةموافق،موافق،موافق،وخطرا.إثارة

منأظهرتامَ ياولىأُ فيحياةً لتخطفعليكتنقضالجائعةوالطيورُ البحرنحوتركضالجديدةالمولودةالسلحفاة
أروعأنلديّ شكّ نمِ ماطلاق.الإعلىأدواركأنجحُ للبقاء.كاملامحيطاتصارعوأنتالعمربقيةَ ثمالليلةتلكشجاعة

الزمان.رحمفيتنضجكالأجنةزالتمااكتشافاتكوأنبغتجلياتكوأجملأشكالك
والصمت،الأصواتإلىالسمفونياتفيهاتتفكّكالتيالأولى،الحروفإلىالنصوصفيهاتتفككالتيالقدسيةاللحظةحانت
تجدّدنصوصفيالحروفلتنتظمقبل،منتوجدلمأشكالاالهباءليتخذالأوراقلطخَ الخفيةُ اليدُ فيهاعيدتُ التيالقدسيةاللحظة

.ذاتٌ هاسحرَ تعرفلمالموسيقىمنأصناففيالأصواتلتتجمّعالقصص،
بزجاجترتطموهيالمطرقطراتأصواتتخفتفشيئاشيئاداخلها.الأنوارإطفاءبصددذاتٍ أعماقداخلالتوغّليتسارع
النافذة.
النقر.عنالبيانوعازفيتوقف
النجوم.بريقتدريجيايبهتُ 
الأفق.منخجولابتسامةربعيتلاشى
وكلِّ أشيائهجمعمنالمنتهيالعالمَ ىانتهالقمر.منالأمريأتيهاامّ لَ كالأمواجوالمخاوفالأوجاعتنحسرالصحراء.صمتيتعمّق
الإغراء.أدوات
الموعود.لملاقاةخطوةآخرفيأنهيعرفنمَ صبرِ دفانَ بهشُ الآنبهشيخاسترخاءيزداد

إلىتتسارعالآنهيوهاالسيلمخَ زَ داخلارتحلتالأرض،علىالسقوطوقعترفَ عَ سحاباالسماءَ تبرَ عَ كقطرةالآنالذاتُ 
الأوسع.الذاتفي،ذاتٍ أوسعفيوتتجدّدلتضيعالمحيط،
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خدّ علىللمشيبحاجةنعدلمأب.أصعبعلىبنتأصعبُ تذرفها،الصقيعالأبدإلىسيسكنهخدٍّ علىتسيلحارقةدمعة
الحبيب.شاءماإلايشاءلاوالمحبوب،المحبوبشاءماإلايشاءلاوالحبيبُ 

ببالغالأرضَ القصيرةبمسحاتهضربيَ الأرضعلى◌ٍ ننحَ مُ شيخٍ حبَ شَ ملفِّ آخرإغلاقبصددهناذِ عبرُ تَ التيرالصوَ رُ آخِ 
بالمطر.يوماالسماءجادتإنالقمحلوعدالصحراءدُ عِ يَ ،عجَ الوَ منعليهايخشىكأنه،اللطف
شجاعةَ هاعطِ اوالتعافيالتوازنقوىويا،أتركالتيتيابأنقيرفّ تَ الدماروىقِ وياجاهزإننيمة،تَ عَ ياشساعتكِ بابافتحي

الطريق.علىنقطةأبعدإلىالمواصلة
الزمان.جزرانتهىالمدّ لعودةينتبهثموالبحر.بالسماءملتحماعادوالأبدية،اللحظةتدومإغفاءةفيالبحّاريدخل

إيسا)لروحمهدى(هايكوعينيعلىكفنيجذبتأنما“
حنجرةألفألفمنصراخيتصاعدحتى
”جديدمولودكلوأنا

**
هيروشيما.بعدحولا75ماي،و طبعدجيلا350.000،الآدميينعالم
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مُعلَّقة باب الرحیل

،”الشيء“لحظةٌ من -حالةٌ -ھذا العالمَ شكلٌ 
ھو كل شيء،” الشيءُ “،”الشيء“أيُّ شيء ھو 

مَثلھ كمَثل دَوحة ولاّدة یبَلى الزمانُ ولا تبَلى،
عوالمٍِ،-أغصانھُا ما لا یحُصى ولا یعُدّ من كائناتٍ 

بشَر،أونمَْلٌ، نحَْلٌ، قمَْل، فطِر، شَجر
تتساوى قیمةً وقداسة،كلھاكلھّا تتبارى غرابةً وإعجازا،

تحُنى الھامات تھیبّا واحتراما،أمامھا 
كالطفل في غَمرة اللعّب،أوَج الخلق،كالفناّن في عَبْرَھا،

.الطیّفَ اللاّمتناھي لإمكانیات الوجود” الشيءُ “یستكشفُ 

ھذا، الرعب والانبھارعالمََ ھھكذا بلورَ من وحي ابداع
أجازه قبسا من الزمان،المكان،أقطعھ طرفا من 

وجود فیھ لكائن أو كیان دون نقیضھ اللدود،ألاّ سَنَّ 
تعاضدُّ الأضداد،- حراك إلا وھو صراعُ لاّ أ
سكون إلا تأھُّبا للكرّ والفرّ،لاّ أ

الكلّ آكلٌ ومأكول، الكلّ فریسةٌ وصیاّد،
البنِاء والھدم مِن الأزَل، الإعمار والدمار إلى الأزل،

أسوأ وَضعٍ ودوالیبھُ تعاني شتىّ أصناف الخلل،على عالم
على أحسن حال ودوالیبھُ تعُدِّل كلَّ نقص بذكاء عجیب،

جنةٌّ وسطَ الجحیم.على الدوام جحیمٌ وسطَ الجنةّ،

التكرار والملل،یعرف لافي ھكذا عالم 
الفاعلُ، المفعولُ بھا والفعِل،فیھ البشریةُ 

جَت ھامتھُ بإكلیل الغارمغامِر وكل مرتحل  الشَّوك،وتوُِّ
من المھد إلى اللحد،جیل،جیلا بعد 

ب ی كلُّ ممثلّ،وكلُّ دَور،وھو كلُّ مُخرج” الشيءُ “جَرَّ
المشاعر، مِن الأفكار، من الأعمال،الأحاسیس، من مِن 

،الشعوب والأمممن ملحماتالأفراد، من قصص 
،الغریبة العجیبة الأخرىما لم یعَش في أيٍّ من عوالمھ

السلام والحرب،سیاّن عنده المتعةُ والألم، السعادةُ والشقاء، 
،كالحُلمُ.كالكابوس تمضيتأتي ھ، تجَاربُ كلھا 

وفیكَ، كما لو كنتَ محاوَلتَھَ الأولى،
كما لو كنتَ رھانھَ الأخیر،

.واصل سَبر أغوار حُلوِ ومُرِّ الوجود إنسانای
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الجزء في الكلّ،وھو الإنسان شيء كَلاَ شيء 
الكلّ في الجزء،وھوالإنسان شيء لیس كمثلھ شيء 

أنت كل ذات، كل ذات أنت،
،الوجودلحظة من - حالة-الذات شكل

لا ھدف للوجود إلاّ الوجود، 
.عبثٌ البحثُ لھ عن مَنفعة أو معنىً

لا غایة للرحلة إلا الرحلة، 
.والفشلعبثٌ تقییمُھا بالنجاح

بنِفَس اللبناتِ تركیبِ الجدید،والموتُ فاصلٌ لتفكیك القدیمِ 
،نھایةلا تعرف لھ بدایة أوعند ھذا المنعطف من طریقٍ 

ارحل بلا حسرة على ما مضى، 
بلا خوف أو طمع فیما سیأتي،
،أتمَمتَ مھمّتكَ على أحسن وجھ

وروائعھ،ارتحلتَ بین أھوالھ آخر أوجدتَ عالمَا طریفا
یمشي على قدمَین.” الشيءِ “وأنت خَیالُ 

**
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الآن وقد أتممنا معالجة النص ونجحنا في استعمال كل معطياته لبعث العالَم الرميم، كيف 
سيواجِه الراوي صدمة إفاقة جديدة؟

-حتى وإن كان من المدركين بأن الموجود دَوما أغربُ من أغرب تصوراته له- سيُصدِّق هل 
أننا لسنا آلهة أساطير بني جنسه وإنما علماء من مستقبله البعيد، أصبح بوسعهم إعادة 

تركيب كائنٍ من مقاطعَ متفرّقةٍ لنصّ أو لصوَر أو لرميمٍ له ملايينُ السنين.
لعشاق الآثار سعيا لتحسين ميزانميمُ العوالم المندثرة وبيعُهاكيف سنُقنعه أن مِهنتنا تر 

المبادلات التجارية للعشّ المقدّس الذي باركَتهُ من بين كل الأعشاش مَلِكةُ النمل؟
هل سيَقبَل اعتذارنا لإخراجه من راحة العدم؟خاصة 

ولأنه بالطبع الذي نعرف، إلى أيّ مدى يمكنه تشكيل تهديد للأمن الروحي وللنظام العام 
وما الاحتياطات التي يجب اتخاذها من الآن تحسبا لكل احتمال؟للمملكة 

المعلّق
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الكاتب 

المؤلف

)2014-2011(رئیس جمھوریة تونس الاجتماعي، كاتب، في الطبسابقأستاذ

الكتاب

الرحلة، في التفاصیل سیرة ذات وفي الثوابت سیرة كل ذات 


